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الول والامارات 


مصر 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بمصر فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة ۳۳٤١‏ للهجرة إلى العصر الحديث» وكان المؤرخون للأدب العر بی - کا ذكرنا 
ف مقا الحن الحامس من هن اليللة < مدغلرن هنة أك هن لان رون ف 
العصر, العباسى الثانى تنتهى سنة ٠٠١‏ حين أغارت قطعان المغول على بغداد. 
وو ما کان بها من مدنية e‏ وهو خطأً حض لأن سلطان الحلافة العباسية 
کان قد تداعت أرکانه منذ دخول البومهيين بغداد سنة ٠۳٤‏ إذ لم يعد ما سلطان 
حقیقی إلا على بغداد وأعاهاء بل إن سلطانہا فی بغداد کان سلطانا منقوصاء إذ کان 
السلطان الحقيقى فيها بيد البوبهيين ومن خلفوهم من السلاجقة. وصحب ذلك تو زع 
العام العربى إلى دول ورات عن العر اديت وأيضا كان ھۇلاء المۇرخون 
للأدب العربى يسمون القرون الثلاثة التالية لغزو المغول بغداد باسم العصر المغولىء 
بينها كان سلطان المغول لايتجاوز العراق وإيران» ومن الخطأً الواضح أن تقول إن 
ديار مصر كانت تعيش فى العصر المغولى» بينا لم يكن لسلطان المغول فى تلك الديار 
أى ظل. والصحيح أن عصر الدول والإمارات کان يظلهاء وامتد جناحاه زمنيا حت 
شمل ما ساه المؤرخون باسم العصر العثانى. r. ٠‏ 

وينبغى أن نعرف أن الطول الزمنى لعصر الدول والإمارات لايعنى أن تاريخ 
الادب الغر ى غل فى كل دولة هن وله أو أمارة من مارات مسا شتات ادب واخدة 
فى أزمنته التغايرة عبر قرونه المتطاولةد مها مر بالدولة أو الإمارة من أحداث ومها أل 
بهها من خطوب فإن ذلك يخالف طبائع الشعوب المتطورة دانا من زمن إلى زمن. وهو 
ماجعلنی أقسم تاريخ الأدب فى كل بلد تقسيما زمنيا بحيط بأطواره الأدبية المتعاقبة 
وصورة محتمعه وحياته العلمية. ودعانى ذلك إلى أن أرجع ف کل قطر إلى الحقب ‏ 
السالفة لعصر الدول والإمارات من الفتح العربى ها لا سياسيًا فحسب» بل أيضا 
اجتا ع وأدبيا وعلمياء حتى تتضح شخصية القطر بکل ما یتمیز به فی حیاته 

الساسة و الاجا عة والعلية والادية سد فر تاره المرنى إل الفض المدت. 


۵ 


وقد يظنْ أن طول هذا العصر دفع إلى شىء من التقاطع الأدبى أو العلمى بين دوله 
وإماراته» وهو ظن مخطیٰ» فقد کان بين شعوبها جيعا تواصل لا ينقطع أشبه بتواصل 
ذوی الأرحام: تواصل فى العادات والتقاليد والمعيشة والدين والأدب والعلم, 
واستشعر ذلك أسلافنا إلى أقصى حد. فكانوا إذا ألفوا كتابا عن الشعراء مثلا ساقوا 
فيه شعراء العام العربى جميعا كا نى اليتيمة للثعالبى واللغريدة للعاد الأصيهانى. 
وبالمثل إذا ألفوا كتابا عن القراء أو المفسرين أو المحدثين أو عن صنف من الفقهاء 
كالشافعية أو عن النحاة. ودأبوا منذ القرن الثامن المجرى بجمعون فى القرن علاء 
العام ان واا از کید ا تر تیبها أبجديا بحیث یج أن 
نؤرخ فى كل قرن للحركتين الأدبية والعلمية فى أى قطر عربى» ومعنى ذلك أنه ظلت 
تربط بين الأقطار العربية طوال عصر الدول والإمارات والأزمنة قيله وحدة أدبية 
وجدانية. وعلمية عقلية. 


وقد بدت فى هذا الجزء بعرض تاريخ مصر السياسى» وأقدم الأزمنة التى خطّها 
التاريخ بها زمن الخلفاء الراشدين وماتلاه سريعًا من زمن الأموبين. وفيها أخذ 
الدين الحنيف ينتشر فى مصر ويعتنقه كثيرون من سكانها القبط. ويحكمها ولاة من 
قبل العباسيين ويدخلها مع جنودهم كثير من العناصر الفارسية. وتستشعر مصر 
استقلاها السياسى منذ أواسط القرن الثالث المجرى فى عهد الطولونيين. وبالمثل فى 
عهد الإخشيديين. وتستولى عليها الدولة الفقاطمية وتنشى ) فيها خلافة شيعية مستقلة 
عن خلافة العباسيين بيغداد» وتبوء جميع حاولاتها بنشر عقيدتها الإساعيلية الشيعية 
بين المصريين بإخفاق ذريع. ويمتد حكمها اكثر من مائتى عام وتاخد فى الضعف بعد 
نحو قرن وينزل حملة الصليب الشام فى أواخر القرن ا حامس اجر ى ويستولوق 
على بيت المقدس. وط خلفاؤها فى نوم عميتق إلى أن ٌ قيض اته لمصر صلاح الدين 
الأنون فأسس بها الدولة الأيوبية. وأخذ يسحق ضلوع حلة الصليب فى جطين 
وغير خطن. وتبغة خلفاوه الاو بيون ینزلون بهم و قاصمة. ويخلفهم الما ليك 
وينازلون المغول فى عين جالوت ويزفون مو عهم»؛ تفر فلوهم على وجوهها إلى 
الشالء ويطهرون الشام من ع تلك الفلول ومن بقايا حملة الصليب ورجسهم. ویدور 
الزمن دورات» وينزل العثانيون مصرء وتتحول من دولة دات سلطاره ن عظیم إلى ولاية 
عثا 


اليل مصر من قدیم إلى جنات وزرروع وغر وس شی وأهلها ذلك لرخاء 


واسع - على مر الزمن - لمن يسعون فى مناكبها. وداتًا كان بها - فى العهود 
الإسلامية - ثلاث طبقات : علياء ووسطىء ودنيا وفى الطبقة العليا الوالى وصاحب 
الخراج» والقاضی. وقواد الجند. وكبار الإقطاعيينء وكيار التجار ومعهم الأشرأف من 
البيتين العباسى والعلوى. ونفى الطبقة الوسطى العلاء والجند وأوساط الزراع 
والصناع والتجارء وفى الطبقة الدنيا أهل الريف وعامة الصناع والتجار والرقيق من 
أواسط إفريقيا ومن أرمينية وشعوب البحر المتوسط. وترك الحكام للكنيسة وكبار 
الإقطاعيين من القبط ما هم من الأرض وحقوهما نظير الخراج» وأدى المقتدرون من 
القبط الحزيةء وهی فى حقيقتها ضريبة دفاع إذ لم يكو نوا يشتركون فى الحرب وحماية 
وطنهم. وكانت الزراعة تدر كثيرا من طيبات الرزق. وکانت الصناعة رائجة: صناعة 
الورق والنسيج واستخراج بعض المعادن کالنطر ون. ولق ر بکنوزها فی حجر 
أحمد بن طولون فیبنی ر المي وجامعه الکبير وتا رانا ضخاء > ويغرق ابنه 
مارویه فی ترف بالغ. وتنعم الدولة الإإخشيدية ب٤رأء‏ مصر» ويتضخم فى عهد 
الفاطميين. ویکثرون من القصور والبذخ والرف وأدواته ويتسعون فی الاحتفال 
بالأعياد الإسلاميةء وأعياد القبط والفرس. وأصبحت مصر فى عهد صلاح الدين 
وخلفائه الأيو بين تكنة حربية ن لضرب حلة الصليب الضر بات القاضية, ومع ذلك 
اتسعت مصر فى العمران وبناء المدارس الكثيرة والخانقاهات. وخلفهم الماليك. 
وتعیش مصر طوال زمنہم فی رغد من العيش» وتزدهر بها الحياة والعسران ازدهارًا 
واسعا وات قد أصبحت: :لاذ لعلباء العام العربى النازحين من وجه النورمان 

والإسبان غربًا ومن وجه المغول شرقا. وتدور بها الدوائر فيحتلها العثبانيون. 
ويزايلها غير قليل من الرخاء ومن منزلتها الكبرى فى العام العربي. 


وات عفب دلك عن الدعوة القاطمية الإساعيلية أالشيعية المتطر فة ومباد ئها 
وتمسىك المصريين بعقيدتهم السنية وكأنما كانت تلك الا۔عوة عصر صيحات ذهبت أدراج 
الرياح وبالمثل تحدثت عن الزهد وكيف أن مصر عرفت الضربين من التصوف 

ومعروف ما لمصر من دور عظيم نى نشأة الحضارة الإنسانية ونشأة العلم بعناه 
العالمى وظلت ترعاه طو يلا. وکانت وړ مدت حدوته قبيل نزول الاسلام اء وعاد 
إليها الاتقاد تدريجا بحيث لا نصل إلى أواسط القرن الثانى الهجرى حتى يصبح 
لعلانها حظ واضح من المساهمة فى الدراسات الدينية ونشرها فى العام العربى» فهى 


تنشر قراءة ورش ومذهب مالك فى بلاد المغرب والأندلس» وتنشر مذهب الشافعى 
فی الشام وبغداد وخراسان. وسرعان ما تکتب تاریخ لفتوح لإفريقيا والأندلس 
لاول مرة» وتڪتب ووا للسيرة النبوية الزكيةء تصبح اماما لكتب السيرة الشريفة. 
أحد أبنائها وهو ذو النون أسس التصوف الإسلامى. وتزداد حر كتها العلمية 
) تاطا عهد الفاطميين ويؤسسون بها جامعة سموها دار العلمء ألحقوا بها مكتية 
ضخمة. وتأخذ الحركة العلمية بمصر نى ازدهار واسع لعهد الأيو بيين وما أسسوا بها 
من عشرات المدارس» ويزداد عددها فى عهد الما ليك ازدیادا فرظا حتی لیقول ابن 
تر جن زار ضر ابی ن احا ال ان ا ا عا و کی 
المدارس وحدها دور العلم فقد كانت تشاركها فى ذلك المساجد وال جوامع مثل ال جامع 
الأزهر. ومع مود تلك الحركة العلمية فى عهد العثمانيين ظلت مصر حامية للتراث 
العري»ء وموئلا لعلا المغرب والمشرق» وظلت تضيىء فى جامعة الأزهر مصابيح العلم 
والعرفان. 
وعرضبٌ نبضة العلوم المختلفة صر عرضا تفصيليا تاريخيا على مر الأزمنة. 
وات بعلوم الأوائلء زات ما كان لمصر فيها من نشاط قبل الفتح العربى سواء 
فى المندسة أو الرياضة أو الفلك أو الطب د الكيمياء أو الفلسفة. وانتفعت مصر 
الإسلامية با كان فيها من هذا التراث» وضمّت إليه ما تقل داد من ۴ 
وعلوم الأوائل عن اليونانية وغبر اليونانية. وقد قعدثت عن النشاط العلمى 
والفلسفى لمصر منذ أيام الفاطميين وأعلامه على مر الحقب» وتحدثت عن جُغرافييها 
منذ این سیم مکتشف الجرى الأعلى للنيل فى أواسط القرن الرايع المجرى. 
وبالمثل تحدثت عن النشاط فى علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد وأعلام مصر فيها 
جیما على مر التاريخ ومع كل عَلمٍ مصنفاته القيمة. ا عرضت علوم القراءات 
والتفسير والحديث النبوى والمذاهب الفقهية وعلم الكلام والتاريخ وعلاءها ميا 
على تعاقب الحقب» وما هم من مصنفات بالغة القيمة. وذكرت فى كل عِلم, من العلوم 
الدينية واللغوية وعلوم الأوائل من نبغوا فيه أيام الثم نيين. ول أصبح التاريخ 
العلمى لمصر وعلائها الأفذاذ فی کل علم وفن مرسوه ما رسا بينا دقيقا مند القرن 
الان المري. حن النمر .ا لحديت. 


وقد أخذت مصر - بعد الفتح العربى - تتعرّب سريعا لاعتناق كثير من سكانها 
القبط الإسلامٌ لما استقرٌ فى نفوسهم من أن من يسلم منهم يصبح له جميع حقوق 


لمريى قتع ويد بوضوح على كأرة من أسام مهم أن الجزة ال كانت رخذ م 


القبط فى عهد عمر بن الخطاب هبطت إلى أقل من النصف فى عهد معاوية. وعملت 
على السرعة فى تعرب مصر هجرات كثير من القبائل إليها حين سمعوا بزروعها 
وثارها وطيبات الرزق فيهاء وامتزجوا بسكانها عن طريق !نعيشة والمصاهرة. 
م اغ رج من ٠‏ ل س الفط ى الين اميه سى إا كا ف القرن 
اثالث اهجرى تم تعرب القبط برهبانهم وبطاركتهم وإن ظلت القبطية حية فى بعض 
الأديرة. 

وكان نشاط الشعر العربى بمصر محدودا زمن الأموبين لأن كثرة الجيش العربى 
الفاتح كانت من اليمنية. والشعر إنا يكثر على لسان القبائل المضرية والقيسية. وريا 
نظمت بها أشعار لم يسجُلها الرواة» حتى إذا كنا فى زمن ولاتها العباسيين رأينا الشعر 
يأخذ فى النشاط بهاء ونزها أبو نواس وأبو تام وازداد نشاطه فيها لعهد الدولتين 
الطولونية والإخشيدية ونزها المتنبى وأحدث نزوله بها حركة أدبية خصبة. 

وتتحول مقاليد الحكم فيها إلى الدولة الفاطمية. ويترجم الثعالبى فى كتابه 
«اليتيمة» لكثبرين من شعراء مصرء ويفرد ها العباد الأصبهانی تحلدین فی کتابه 
«الخريدة» ترجم فيها لمائة وأربعين شاعرًا ويرد هذا الازدهار للشعر فى مصر 
طوال زمن الأيو بيين والماليك وتظل منه بقية أيام العثانيين. ٠‏ 

ویکار ف مصر الشعر الدورى منذ ابن وکیع التنيسى فى القرن. الرابع اهجری» 
وتكار الرباعيات خن إذا أزذهرت الرشحات ف الأندلس درسها اين ستاء الماك 
شاعر صلاح الدين الأيوبى ووصع ها عروضها ورسومها کا وضع الخليل بن امد 

فی القرن الثانى الهجرى عروض الشعر العربي وزسوغه: ولابن سناء الملك فيها 
موشحات تشيع فيها حلاوة الرس والسلاسة والعذوية» وبذلك كتب ها الديوع 
الواسع بعده فی مصر على ألسنة الشعراء مثل العزازىء وأكار المتصوفة فى زمن 
اماليك من النظم ها ارخا ى دكار وسر الر ار د الات 
الفاضل - ألوان البديع ومحسناته. ويصبح التفنن فيها مقياس إبداعهم. 

وأخذت - بعد ذلك - اج لأعلام الو د مر ا ل غ الدول 


والامارات للا ام الأدبية وسو عا هم على أغراض الشعر وموضوعاته 


الاساسة فللمدیح اعلام مبدعون من مثل ابن سناء الملك واضع عروض 
الو شحات» وللرثاء والشكوى أعلامها النابهون مثل على بن النضر ملكته الشعرية 


ا لخصبةء وللدعوة الإساعيلية أعلام عختلفون مثل ابن هان الشاعر الفاطمىء وللغزل 
أعلام وجدانيون مرهفون مثل البهاء زهير. وللفخر والمجاء أعلام مېرزون مثل 
فيم بن المعز وابن الذروى المقذع فى هجائه. وللطبيعة ومجالس اللهو أعلامهيا مثل 
الشريف العقيلى وله فى الطبيعة المصرية ديوان كبير بديع» وللزهد والتصوف والمدائح 
النبوية أعلام يتغنون بالحب الإهى مثل ابن الفارض وبالحب النبوى مثل 
البوصيرى» وللفكاهة أعلام قوج أشعارهم بالتندير والدعابات والتوريات واهزل 
مثل ابن دانيال وله مسرحيات هزلية بديعة. وعرضت شعراء الشعر الشعبى العامى 
وطرائف ما نظم أعلامه من فنونه فى الأزجال والتوريات والفكاهات الملستملحة. وبلغ 
عدد من ترجمت هم من شعراء مصر الأفذاذ فى عصر الدول والإمارات انىن وأربعين 
شاعراء ومع کل شاعر تصو یر شخصيته الأدبية وخصائصه الفنية وروائع شعره. وقد 
ذکرت مع کل غرض من آغراض الشعر شاعرا نابا من الشعراء أيام العثانيين. ول 
أترجم لعشرات من شعراء مصر تكتظ بهم كتب الطبقات والتراجم لأنه لم يكن 
لأحدهم دور بارز فى تطو ر الشعر صر أكتب دائرة معارف لشعرائها على مر 
الأزمنة.ء وإنا كتيب تارخها الأدى فى الشعر» ومن کان هم دور فی التطور به اتاح هم 
عدا آدبا | کتیرا أو قليلا 


مک آع طن ال وابد ي ادا الرسائل الديوانية منذ أنشأً أحمد بن 
طولون ديوان الإنشاء واتخدذ له تابا حيدين. و اط يدا الذيوان وهر 
فيه غير كاتب بحسن بيانه» وخاصة فى الحقبة الأخيرة من ابات وتبلع الرسائل 
الديوانية الذروة الأدبية على يد القاضى الفاضل وزير صلاح الدينء وتلق نجمه 
وتصيح له مدرسة كبورة. ویتکاثر تلاميذها فى بقية آيام الدولة الأيو بية ودولة الما ليك 
وتر مت لأربعة من أعلام الكتابة الديوانية. واشدت الرسائل الشخصية تزدهر 
بدورها منذ زمن الفاطميين. واتسع ازدهارها بعدهم. وترجمت للانة من أعلامها 
الناهين. و فض الكتاب - منذ أيام الفاطميين - بكتابة المقامات و تقوم 
على الشحاذة الأدبية مثل مقامات الحريرى» إا تقوم على بعض مسائل عة أو 
على وصف الطبيعة. أو على قصضصِ فکه. أو على وعظ» أو على مفاخرات بين 
الأزهارء أو بين السيف والقلم» وما ال اك غات اد و کوخ لاربعة من 
كتاا البارعين. وتكثر المواعظ رالابتهالات والمناجيات الربانية على نحو ما صر 
ذلك عند ثلاثة من أعلامها المهمين. و ت ذلك ج ارب ن کب الوادر 


1-٠ 


هی : : كتاب المكافأة لأحد بن يوسفء وهو حكابات قصيرة طيغ تعض على عمل 
ا لخر وکتاب أخبار سیبو يه فی نقد الحكام والناس روا بالتباله وکتاب الفاشوش 
فی حکم قراقوش وکان صلاح الدين ينيبه عنه أحيانا فى حكم القاهرة وصو ره ابن 
عاتی فى طائفة من الأحكام الطائشة تحكى غفلته ومقه وبلهي وکتاب هز القحوف 
ویکتظ بنوادر لاذعة على لسان أهل الريف المصرى ا بۇسهم أيام العثانيين. 


وتلا ذلك أربع سير شعبية: سيرة 'عنةرة» والسارة الهلالية» وسيرة الظاهر بیارس» ‏ 


وسيرة سيف بن ذى يزن» وجميعها تصور البطولة العربية وفضائلها الرفيعة. 
وعرضت أخيرا كتاب ألف ليلة وليلة وتاريخ نقله نى الغر ية وها اضف :الل فص 
اهندية من قصص بغدادية وقصص مصرية مع بيان ¿ ما بتمیز به کل توح من أنواع 
هذه القصص. وقد صاغت مصر الكتاب بلغتها العامية وانة نتشر بها فى العام العر بى 
منذ عصر الماليك. وبنفس العامية أن تشر ف البلاد العربية من قديم ما ألفته مصر من 
كب السار الشعة الاك أا : سيرة عنةرة وأخواتها. وكان لذلك أثره الكبير فى 
تعرف تلك البلاد على العامية المصرية قبل العصر الحديث يئات السنين. 

وهده الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى مصر أثناء حقب طويلة تتد من 
فجر تاريخها العربى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت من المصادر 
والمراجع المتصلة بتاریخ مصر ودوهها المتعاقبة» ويبمجتمعها وطبقاته وشئونه المعيشية 
والعقيدية وبالحركة العلمية فيها ونغوها وازدهارهاء > مع العرض التاريخى لعلبائها 
الأفذاذ فى علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية والكتابة التارخية. ورجعت أبصًا 
إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من الشعر ودواوينه» وما اتصل به من الر باعيات 
والموشحات» كا رجعت إلى الكتابات النثرية المتنوعة من مثل الرسائل والمقامات 
والمواعظ والسير والقصص الشعبية» مع رسم الشخصيات الأدبية للشعراء والكتاب 
النابهيين وعرض خصائصهم الفنية عرضا نقديا تحليليا. ولا أزعم ا صورت تاریخ 
الأدب العربى فى مصر قبل العصر الحديث تصويرًا كاملا إغا حاولت. وأرجو 
أذ أكون قضرت؛ واه سال أن لمحن اذا ا الفكرء ا فى القول 
والعمل. وهو حسبی ونعم الوکیل. 


القأهرة فى ۲١‏ من E?‏ نة ۰م. 


وق 


الفصترالاول 
السباسة | واحتمع 


فح المرب لمصر والب الأرى ٠‏ 
)١(‏ فتح العرب لمصر a. ٠‏ 

معروف أن مصر نہضصت بأقدم دور ی تاریخ DE‏ » فعنہا تلقت الأم القدية 
هندسة البناء كا تشهد بذلك أهراماتها الشامخة . كا تلقت عنها فكرة الكتابة ونقش الحروف › 
وبذلك كان ها فضل كبير فى بث المعرفة » وأعدَّها اليل لتكون أستاذة الأم ف العناية بالزراعة 
وتنظم الترع والحسور . وهى أول من حاول تأليف أم الشرق الأوسط فى وحدة امتدت من 
الفرات إلى النيل ومن آسيا الصغرى إلى باإد الت والنوبة . ودار بها الزمن دورات » فدخلها 
الرعاة اكسوس والأشوريون » وسرعان مازايلوها » وغزاها الفرس ف عهد قبيز عام ٠۲٠‏ ق . م 
ونزها الاإسکندرالمقدونی عام ۳۳٣۴‏ ق . م وأسس بها مدينة اللإسكندرية » وأقام بها قائده 
بطليموس هو وأبناؤه دولة البطالمة الإغريقية متخذين الإسكندرية عاصمة مم . وف عام ۳١‏ 
للمیلاد استولى عليہا الرومان > وثارت عليهم مصر مرارًا »> ودخلها الفرس وقاومتم مصر 
والرومان » ففارقوها سريعا » وتسوء أحوالا سوء! شديدًا > فإن هرقل إمبراطور بيزنطة كلن 
يضطهد من لايعتنقون مذهبه الملكانى المسيحى » وكان المصر يون يعاقبة » يقولون بأن الله والمسيح 
)١(‏ انظر ف قح مصر فتوح مصر لابن عبد الحکم وقوح للمسعودى وحسن الحاضرة السيوطى ( طبعة عیسی الباف 
البلدان للبلاذرى وتاريخ الطبرى وابن الأثير والمغرب لابن الطب ) ٠١١ /١‏ وفتح العرب لمصر لبتلز ( الترجمة العريبة ) 
سعيد قسىم الفسطاط (طبع جامعة القاهرة) وخحطط طبع نة التأليف والترجمة والنشر وتاريخ الشعوب 


المقريزى ( طبعة دار التحرير) ٠١١/١‏ والنجوم الزاهرة اللإسلامية بروكلان ( الترجمة العريية ) طبع ببروت ۹/۱ . 
لابن تغری بردی : فواتح الحزء الأول ومروج الذهب ) 


٤ 
اتحدا فى طبيعة واحدة بينما كان الملكانية يرون أن للمسيح طبيعتين طبيعة لاهوتية روحية وطبيعة‎ 
ناسوتية جسدية » وعارض المصر يون المذهب اللكالى البيزنطى معارضة شديدة » ويعين هرقل‎ 
قيرس ( المقوقس ) بطريقا للإسكندرية جامعا إلى سلطته الدينية السلطة الزمنية » ويأخذ فى حمل‎ 
المصريين على مذهبه الملكانى فيقاومونه مقاومة حادة » ويعنف بهم وبرهبانهم و علیہم ف‎ 

الضرائب . وبذلك يضيف إلى الغْلٌ الديى غلا اقتصاديا . 


وتقاوم مصر بكل ما استطاعت » إذ كانت تعد الدين مظهر استقلاها وحريتا وشخصيت 
ولذلك اشتد سخطها على بيزنطة » ويا هى فى هذا السخط الخاد إذا العرب بقيادة عمرو بن 
العاص یقبلون من الشرق عام ۱۹ھ / ٤۰‏ م ویستمرون فى زحفهم حتی حصن بابليون ( بالقرب 
من ممفيس القدية ) ويطول حصارهم له » فيغزو عمرو اقلم الفيوم ويشدد الحصار على حصن 
بابليون » ويضطر قيرس ( المقوقس ) إلى التسلى . ويتجه عمرو إلى الشمال الغرى ويستولى على 
الإإسكندرية . وم یکن بقاومه ق حصن بابليون واللإسكندرية جميعا سوى الروم . وكان المصر بين 
وجدوا فيه وف العرب مخلصا هم > إذ سرعان ماعرفوا أن الإسلام يكفل هم حريتهم الدينية 
ولا يمس كنائسهم ومعابدهم › ولذلك م يقاوموا هؤلاء الفاتحين إذ وجدوهم يردون هم استقلاهم 


ال 


وداما الدين فى مصر يوضع فوق السياسة والحكم وفوق كل شىء . وما كان ليعقل أن يحمل 
المصر يون السلاح ويدافعوا عن الروم الذين يعتدون على مذهبهم الدينى وحريتهم الدينيية »> حى 
لقد فر البطريق القبطى بنيامين وظل محختبئا حقى دخل العرب مصر وكفلوا للقبط معتقداتيم 
الدينية > ورفعوا عن كواهلهم ما أبهظها من ضرائب الروم الفادحة . فكان طبيعيا أن يتعاون قبط 
واستولوا علیما م يلقوا ایی من نهم » وهزمهم العرب بقيادة عمرو بن العاص هزيمة ساحقة ا 
٩‏ م ۲٣/‏ هھ ومن بق منم ا فى البحر المتوسط إلى غير ماب . وبدأت من حينئذ مصر دورتبا 
العربية الجديدة . 


0 


(ب) زمن الولاق ٠‏ 
ات ر تتبع الخلافة » وكان أول ولاتها عمر وبن العاص الفاتح ها » ولايزال 
اقا شن تاره ف القاهرة مسجده الذى حمل اسمه والذی ناه فى الفطاط : موضصح معسکره ٤‏ 
حصاره حصن بابلیون وتسمی منطقته الان باسم مصر القديمة . وحين م له طرد الروم من 
اللإسكتدرية بى مها مسجد الرحمة A.‏ باستىلاء ء الإسلام عليہا كما استولى على مصر 
من جميع أطرافها i a a‏ بن ې سرح » وکان عمرو بن 
العاص قد تغلغل فى إفريقيا الثمالية فتبعه يتغلغل فبا wR‏ 
الإسكندرية » فغزاهم فى البحر ودمر سفنهم »> وتسمى الغزوة ١‏ ذات الصوارى » لكشة مااجتمع 
فيا من السفن . مم كانت الفتنة ايام عثان رضوان الله عليه » واختلف علا ولاة لعلى رضى الله 
عنه » ووليها عمرو بن العاص لعاوية حى توق سنة ٤۳‏ وف ايامه ارسل عقبة بن نافع فتغلغل فى 
افر وكانت له فبها أيام ولاية عمرو بن العاص الأولى جولات بعيدة » وستصبح له فما بعد 
و معاوية قبادة الفتوح ف المغرب جولات أكثر عمقا › خط یبا م مدينة القيروان بالقرب 


من تونس الخحالية . 


وتولى مصر بعد عمر وبن العاص ابنه عبد الله أشهرا » ثم عزله معاوية وولى عليها عقبة بن 
عامر الجهنى » وأخذ الولاة فى أيام بنى أمية يتعاقبون علها حتى بلغوا فى نحو تسعين عاما نمانية 
وعشر ين واليا » إذ ائبع الأمويون فى ولاية مصر سنة تغيير الولاة » وهى سنة سيئة > إذ كان الوالى 
يقدم وهو يعلم أنه معزول عا قليل » > فکانت لاتہمه شئون مصر عقدار ماتېمه شون نفسه والعمل 
على اكتناز الثروة الضخمة قبل أن یتسم کتاب العزل . وریا کان خير وال موی تولى مصر 
حينئذعبد العزیز ین مروان » وقد امتدت ولایته من سنة ٦٥‏ حت سنة ۸٦‏ واشتہر عا بى ف 
حلوان من قصور وغرس من جنات وزروع وكان جوادا مدّحا » وإليه شد الشعراء الرحال من 
الحجاز ونجد والعراق » ويقال إنه كان له ألف جَفنة ( قذر) بصب كل يوم حول داره للإطعام 


)١(‏ انظر فى ولاة مصر زمن الأمويين والعباسبين كتاب خلدون وخحطط القريزى ١/١‏ وما بعدها وحسن الحاضرة 
الولاة والقضاة للكندى (طبعة جيست ) والجحزء الأول ۱ |۷۸ ما بعدها . 
والثانى من النجوم الزاهرة وتاريخ الطبرى وابن الأثير وابن 


۱۹ 
الان » وكان له جانا مائة جفنة بطاف بسا على القبائل . ولاريب فى أن هذا الجود الفياض إغا 
کان على حساب الشعب » ومايؤدى من ضرائب باهظة . وكان للولاة الأمويين فى فرض 

الضرائب الاستفنائية أفانين كثيرة » وكانت الرعية تضج منها فى كل أقالم الدولة . 

ويظل هذا الظام بزداد عسفا إلى أن بتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة ۹٩‏ فیامر برفع الظلم 
عن رعيته والغاء کل لون من ألوان الضرائب الاستننائية . وقد وجد الولاة يلزمون كل من اسلم من 
القبط وغيرهم من الموالى بالحزية » کا: نہم لایزالون على دينهم القدم وم يدخلوا فى الاإسلام » 
معطلين بذلك أحکام الدين الحنيف › فوقف کل هذا الظام وما بجر اليه من فساد ومن تعطیل آوامر 
الدين › > من ذلك ما کتب به إلى حَیّان بن شرَبْح صاحب دیوان الجند والخراج فى مصر : :ضع 
الحزية عمن اسل من آهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى يمول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة واوا 
الزكاة فخلوا س إن الله غفور رحم ) ويقول ( قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولاباليوم الاخر 
ولابحرمون ماحرم اله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى بعطوا الجزية عن 

يا وهم صاغرون ) . ويبدو أن حيان بن شر یح تلکا فى تتفيذ أمر عمر بن عبد العزيز » فكتب إليه 
غاضبا : « قد أمرت رسولى بضربك على راسك عشرین سوطا » فضع الجزية عمن أسلم > قبح 
الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدا تههاديا ولم يبعثه جابيا ۲ . 

واضطر حيان بن شريح أن يصدع لأمر عمر » غير أن مدة خلافته كانت قصيرة » إذ سرعان 
ماتوفى لأول سنة فى المائة الثانية » فعاد ولاة بنى أمية إلى سيرتهم الأول فى مصر وغير مصر › 
ومضوا يعصرون القبط » سواء منهم من اسلم ومن ظل على دينه . وبذلك نفهم انتقاض القبط 
على الوالى سنة ٠١١‏ وكذلك بأخرة من أيام الأمويين » فإن الولاة م يكونوا يرعون فيهم مافرضه 
الإسلام من العدل وحرمه من الظلم والعسف . وظلت الفسطاط حاضرة الوالى الأموى منذ احتط 
عمرو بن العاص للناس مناز م فيا » ولاتزال اثارها باقية إلى اليوم . ويقول المؤرخون إن الدور 
فیہا كانت تتألف أحیانا من ست طبقات أوسبع . ولا قدم مروان بن محمد حر الخلفاء الأمويين إلى 
مصر منهزما وتبعه .الحيش العبامى إلى الصحراء أمام مدينة الفسطاط أذن القواد للعسكر بالبناء 
حيث نزلوا » فقامت ضاحية أو مدينة العسكر بجوار الفسطاط ٠‏ وكان ينها ولاة بى العباس » 
وتلقانا بعض انتقاضات للقبط حى سنة ٠٠١‏ م لانعود نسمع عنها ء إنغما تلقانا انتقاضات 


١ (‏ ) انظر ف هفه الرسالة وسابقتبا حطط المقریزی ٠٤١ /١‏ 
وما بعدها . 


VV 
للعرب . وف رأينا أن فى ذلك إشارة واضحة إلى مام فعلا من امتزاج بين الأقباط والعرب » فإن‎ 
كثيرين من القبط دخلوا ف الإسلام وكثيرين من العرب سكنوا القرى وزرعوا الأرض وامتزجوا‎ 
بالقبط وأصبحوا ن أمة واحدة . وأول انتقاض يلقانا - للعرب - انتقاض دحية حفيد‎ 
وكان قد تولى موسى بن مصعب الموصلى فشدد فى‎ ٠٠١ عبد العزيز بن مروان بالصعيد لسنة‎ 
استخراج أموال الخراج وضاعف ميطلب من كل فدان وجعل خراجا على الأسواق والدواب‎ 
وارتشى فى الأحكام فتارت عليه قيس والمانية » وانتهى أمره بقتله . وقضى سر يعا على ثورة دحية‎ 
ونظل نسمع عن انتقاضات فى الحوف الشرق » ويستغل الفرصة الجَرّوى فى تيس‎ . 1١ سنة‎ 
وبنو السّرى الذين استولوا حينا على مقاليد الأمور » نما اضطر الأمون أن يسند إليهم الولاية على‎ 
مصر من حین إلى حين 1 وتحدث فى هذه الأثناء ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضی الأمير‎ 
الأموى وبأمرهم مغادرة البلاد » فيتزلون اللإسكندرية ويستولون عليها . ويرسل المأمون قائده‎ 
ويُخرح منها الأندلسيين إلى جزيرة كريت‎ ٠٠١ عبد الله بن طاهر » فيعيد الأمن إلى مصر لسنة‎ 
» وينتقض أهل الحوف مرارًا » ويثور القبط‎ ۲٠١ ویستولون علا . ویعود ابن طاهر فى سنة‎ 
فيقضى على ماما من فتن . ويأمر واليه على‎ ۲٠۷ ويضطر المأمون إلى ر بعسكره إلى مصر سنة‎ 
أن يأخذ الناس بمحنة خلت القرآن امشهورة . ويتوى بعد المأمون أخوه المعتصم‎ ۲٠۸ مصر فى سنة‎ 
ف نفس السنة المذكورة ویامر بإسقاط العرب من الدواوين بحصر وغير مصر » ومنذ هذا التاريخ‎ 
يند حون نہائیا ف اهل مصر من القبط ومن ن اسل ۳ . ويغزو الروم دمیاط سنة ۲۳۸ وسرعان‎ 
) مایرحلون عنھا إلى غير رجه‎ 
ورعا کان اهم ماخلفه زمنْ الرلاة ايام الدولة العباسية كثرة العناصر الفارسة التى دحلت‎ 
مصر » فقد کان الجيش الذى تعقب مروان بن محمد » ونی له « العسکر» › أکٹره إن م یکن‎ 
کال وظلت اجنود التى ترسل مع بعض الولاة و للقضاء ف عل مض الا ادات‎ 
والفن فارسية فى جملتها » وكان كثير ممن يسند إليهم الولاية بمصر فسا » وبامثل من كان سد‎ 
ام القضاء . وكل ذلك معناه أن العناصر الفارسية تكاثرت ععصر ف زمن العباسيين › وکان م‎ ) 
أسلاف قدماء جاءوا مع المنيين فى فتح مصر » إذ كانت العن فى الحاهلية تابعة حينا اللفرس فكان‎ 
ا عناصر فارسبة > وقد دحلت ی الارسلام وشارکت المعنین ف رحلاتہم للفتوح . وبذلك کله‎ 
نستطيع أن نفسعر وجود نفر غير يل يرجعون إلى أصول فارسية بين علماء مصر وفقهائها مثل الليث‎ 
. ابن سعد الفقيه المشهور وكذلك بين كتابا فى الدواوين‎ 


۱۸ 


(ج) الطولونيون' 

هم أول أسرة حكلت مصر حكا مستقلا » وحقا كانت تنيع الخلافة العباسية را 
ها كانت اسمية » وزعم هذه الأسرة ومؤسس دولتها أحمد بن طولون » وهو تركى الأصل › كان 
أبوه طولون من موالى المأمون والمقربين منه » ورزق بابنه أحمد سنة ۲۲۰ فعنى بتربيته » وبدا 
محفظ القرآن الكرم حى أتقنه » وأ كب على حلقات العلماء وخاصة فقهاء الأحناف بتزود منها . 
ارال اة حدم ا لخلفاء حى توف فى عهد المتوكل > ففوض لأنحمد ما كان لأبيه ر الأعمال » 
وولىبعض الشغور» وكانشديدالإزراء على التركى معاملنهم السيشة للخلفاء» ونال الحظوة عند 
الخخليفة المستعين » وحاول الأقراك أن يدفعوه إلى المشاركة معهم فى مقتله فأبى ذلك . ولم تلبث 
مصر أن أفطعت ازوج أمه بايكباك » فأنابه عنه فى حكها سنة ٠٠٤‏ وسرعان ماأخذ يعمل على 
الاستقلال بها . وبدأ ذلك بأن جمع ف يده شئونما المالية بجانب شئونها الاإدارية > وانحذ جيشا 
ضخا بلغ عداده مائة ألف » وف أثناء ذلك صت إلى حكه الإسكندرية وبرقة > ولانصل إلى 
سنة ۲٠٤‏ حتى تضم إليه الشام . وبلغ خراج مصر فى زمنه أربعة ملايين وثلانمائة الف دينار › ما 
جعله تسح فى إقامة المبانى والمؤسسات . وكان قد سكن العسكر ف أول أمره شأن الولاة من قبله › 
ثم أذ فى بناء مديتته القطائع › بادثا بقصره الكبير م بقطائع لجنده من الترك والنوبة والروم 
ويلحواشيه من القواد وكبار الموظفين . وعنى ببناء مسجده الكبير » وبُنيت مساجد كثيرة وطواحين 
وحامات وأفران وحوانيت . وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا بلعب فيه بالكرة » ولا عظم مره کان 
يطعم الققراء امسا کين كل يوم » ويقال إن صدقاته كانت تبلغ ف السنة أكار من مليوف دينار ؛ 
وبنى مارستانا ضخا » واتخذ لنفسه ديوانا كبيرًا على شا كلة دواوين الخلافة . وحدثت خصومة 
ببنه وبين الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد وقائده › ما أدى إلى اشتباك جيوشهما . وعنى فى دولته 
بان ينقل إليها الأنظمة الفارسية التى كانت متبعة فى بغداد وسامراء . وأخذ البيعة من بعده لابنه 
خمارويه . ولم يلبٹ ابن طولون أن توق سنة ۲۷۰ . 


١ (‏ ) انظر ف الطولونيین تاريخ الطبرى واليعقوبى وابن الاير المقريزى ١‏ / ۸۹ء وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ( طبعة 
وابن خحلدون والعزه اثالث من النجوم الزاهرة والمغرب لابن محمد كرد على ) وراجع أحمد بن . طولون وخمارویه 
سعيد (طبع جامعة القاهرة ) ص ۷۳ ومابعدها والولاة والطولونيين فى دائرة المعارف الإسلامية وتاربخ الشعوب 
للکندى (طبعة صادر) ص ۲۴۳۹ ومايعدها ونخحطط الإسلامية لبروكلان ص ۲۲١‏ . 


1۹ 
وتبلغ دولة الطولونيين ف عهد خمارويه كل ما كان يوْمّل ها وا وت ف آوائل 
حکه مناوشات بین جیشه وعسکر الموفق » وسرعان ماينعقد بینهها صلح وثيق . ويقال إن رواتب. 
ا لجيش المصرى بلغت فى أبامه تسعائة E e e e‏ 
وفرغ بعد صلحه مع الموفق للعناية بشئون دولته » وزاد فى قصر أيه وول الميدان الذى كان أمامه 
محوار سخ انه إلى بستان رائع حمل إليه كل صنف من الشجر وأنواع الورود والرباحین 
ا »> غر مااحذ فيه من الفساف والنافورات > وسنعرض لذلك فى غير هذا لمو 
ووسع إصطبلاته لكر دوابه وحيواناته الأليفة والوحشية . ويول المؤرخحون : کان من عجائب 
الدنا ی زمنه عرض الخيل بمصر . وبلغ من محده وعظم شانه أن طلب الخليفة المحتضد منه فى سنة 
٩‏ أن يزوجه ابتته قطر الندى » وينوه المؤرخون مجهازها وما كان فيه من تحف وهدايا لفيسة › 
ویقولون إن خمارویه بی ا على راش كل منزلة بین القطائع وبغداد قصرا رش اروع فرش : 
ومع كل ما انتهى اليه من ملك مصر والشام ومع مااشنهر به من الشجاعة والبأس در له أن يقتل 
بأیدی غلمانه فى دمشق سنة ۲۸۲ . وأقام قواده بعده ابنین صغیرین له بادئین بأ کېرها 
, اې الجیش » ولایدور العام حى يلوه > ویولوا أخاه هرون وکان ضعيقًا » » فلم يستطع لاهو 
ولا جيشه الصمود أمام القرامطة وشَعَبِِ جيوشهم ف الشام » ما جعل الدمشقيين يلتمسون من 
ا لخليفة المكتنى أن بغیهم مجنده ویلبی استغاٹہم . ویغتال هرون سنۀ ۲۹۲ ویتول بعده عمه شیبان 
الحکم اثنی عشر یوما إذ سرعان ما يَقَدمٌ إلى مصر جيش الخلافة بقيادة محمد بن سلمان » فيزيل 
حكم الطولونيين » ويبكيهم الشعراء طويل . وتعود مصر ثانية ولاية عباسية » ويتعاقب عليما ولاة 
ختلفون من بغداد » وتکثر فی عهدهم غارات الفاطميين من عاصمتهم المهدية بجوار القيروان على 
حدود مصر السفلى والعليا » ويذحرون مرارًا » وتحجزهم إلى حين الاإحشيد وأبناؤه . 


(د) الأخشيديون © 
الإنحشيد هو محمد بن َج بن جف القرغافى التركى حدم أبوه وجده الظفاء العباسيين » 
کما خدمهم بدوره » ویقال انه ولد سنة ۸ ومازال يعمل فى حدمة الخلفاء وقوادهم حی ووه 


١ (‏ )انظر فی الإخشيديين تاريخ ابن الأثير وابن خلدون تراجم الإحشيد وكافور وخحطط المقريزى /١‏ 11۷ ومروج 
والولاة للكتدى ص ٠٠١‏ ومابعدها والزءين الثالث الذهب للمسعودى ومصر فى عصر اللإخشيديين للدكتورة 
والرایع من النجوم الزاهرة والمغرب (قسم الفسطاط ) سيدة كاشف › وراجع مادة إخحشيد فى دائرة المعارف 
ص۸٤۱‏ ومابعدها واین خلکان (طبعة دار صادر) فى . الإسلامية . 


۰ 

الثغور » ويلمع امه حين تولى مدينة الرملة بفلسطين سنة ۴٠١‏ ولم يلبث أن تولى دمشق سنة ۳٠۸‏ 
وجاءته الكتب فى سنة ۳۲١‏ بولاية مصر غير أنه لم يدخلها » وظل على دمشق حتى ولاه الخليفة 
الراضى مصر سنة ۳۲۴ وض إليه البلاد الشامية والجزرية والخحرمین . وف سنة ۳۲۷ خلع عليه 
الراضى لقب إلانحشيد » وهو لقب ملوك فرغانة موطن أجداده » وغلب اللقب على امه . وولى 
ابن رائق أمر دمشق » فجمع جنده رب اللإحشيد » وتنشب الحرب » وينعقد بينهها الصلح على 
أن يترك ابن رائق مدينة الرملة لللإخحشيد وتظل معه بقية الشام » وسرعان مايتوف وتعود ديار الشام 
جميعها إلى الاخشيد . وتقع وحشة بينه وبين سيف الدولة الحمدافى صاحب حلب ويصطلحان 
على آن تکون لسیف الدولة حلب وأنطا كية وحمص » أما باق بلاد الشام فتكون للإخشيد . 
ويأخذ البيعة من بعده لابنه أنوجور ويتوف لآنحر سنة ۳۴٤‏ . وكان حازما بقظا فى حروبه وتدبير 
شثون دولته مكرما لجنوده . وبقال إن جيشه كان يبلغ أربعائة ألف » وكان له نمانية الاف ملوك 
وكان بحرسه منهم فى كل ليلة ألفان . وكان أنوجور ابنه فى الرابعة عشرة من عمره حين ولى مصر 
وكانت ولايته اسمبة » أما الولاية الحقيقية فكانت لكافور كبير حاشية أييه الذى اختاره وصيا 
عليه > وكان عبدًا أسود خحصًا » واختلف - فيما يبدو - إلى حلقات العلماء » واشتراه الإنخشيد 
وأعْجب به فأعتقه وما زال یرف به فى المناصب حت أصبح من قواده . ولا توف سیده نہض بشئون 
ابنه أنوجور على خير وجه » وساس ملکته خير سبياسة » وکان الحا کم الحقيقق صاحب الأمر 
والنهى ف إقليمى الدولة الكبيرين : مصر والشام . وکان یدن الشعراء ویکۂر من عطائہم › وزار 
مصر حينئذ انى » وله فيه مدائح وأهاج مشهورة . ٤‏ 


ومازا ل کاقور یدبر أمورالدولة لأنوجور حى تو سنة ۳٤ ٩‏ وأخذ البيعة من بعده لأخيه على 
وقام على دولته خير قیام حتی تونی سنة ۴٠١‏ فاستقال بالأمرمن هذا التار بخ واتخذ جعفر بن الفضل 
ابن الفرات وزرا له . وکان يی له على المنابر فى مصر والشام ومكة والحجاز . وكانت قرا عنده 
ليلا السير وأخبار الدولتين الأموية والعباسية » وكان سيوسا ماهرًا » من ذلك أنه کان يذعن 
بالطاعة للعباسيين وف الوقت نضسه بماد المعز الفاطمى صاحب المهدية والمخرب وبظهر ميله إليه 
خداعا . وكان على على بالعريبة » وکان كربا معطاء . وكانت آيامه أيام هناءة. ورخاء > ولم يلبث 
أن توق سنة ٠١۷‏ فعقد أولياء الدولة الولاية لأحمد بن على بن الاأججمشيد » وكان صبيا ق الحادية 
عشرة من عمره » واضطربت الأمحوال فى الشام اضطرابا شدیدا لغارات القرامطة هناك ویم 


۲١ 


. الدولة ألااخحشىدة‎ e واستولت البلاد‎ OA iw 


الفاطميون - الأيوبيون 
)١(‏ الفاطميون ‏ 

تنسب هذه الأسرة إلى ا ماعل بن جعفر الصادق وقد تكونت حوله فرقة الإسماعيلية بيا 
ل ا موس الكاظم الفرقة الاثنا عشرية » وكانت الفرقتان تعيشان على التقية 
والدعوة سرا لأ متها العلويين من سلالة موسى وإ“ ماعيل . وأتيح للا ماعيلية داع خطير هو عبد الله 
بن ميمون القداح » وهو فارسى من الأهواز » وكان ملا بالفلسفة والملل والا ديان » فنظم الدعوة 
الإسماعيلية ووضع مبادئها الشيعية الغالية . وبارح موطنه إلى البصرة ثم إلى سَلمْية بالقرب من 
اللادقية ف الشام » ومن هنال اتخذ دعاة للنحلة الإسماعبلية فى العراق وغر العراق » ما هیا اظهور 
القرامطة فى البحرين وجنوبى العراق » كما هيأ لظهور داع إسماعيلى من جنونى الجزيرة يسمى أبا 
عبد الله » وتصادف أن التق ی اثناء ا لجح بنفر من قبيلة كتامة المغربية »> فارتضوا دعوته 
الإسماعيلية وأروه عليمم وسار معهم إلى موطنهم » فجمع حوله منهم جيشا قضى به على الأغالبة 
حكام تونس سنة ۲۹١‏ ويمضى إليه من سلَمْية عبيد الله الفاطمى ويسلمه مقاليد الأمر > وتدين له 
الللاد » فبتلقب بالمهدى ويعلن نفسه خليفة شرعيا »> وينى عاصمة جديدة له بجوار القيروان 
يسميها المهدية نسبة إليه . 

وكان القداح قد جعل أنة الدعوة الإسماعيلية قسمين اا قن مو ا 
وأنمة بجانبهم مستودعين هم رءوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك كان هو نفسه إماما 


١ (‏ ) انظر ف‌الفاطمبين المنتظم لابن الجوزى «تاريخ مصر الزاهرة لابن تَعْری بردی وابن خلکان فى تراجم الخلقاء 
لابن ميسر وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون وا مغرب لابن وجوهر الصقلى والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق 
سعید ( قم القاهرة ) طبع دارالكتب واتعاظ الحنفا بأخبار ٠‏ والنكت العصربة لعارة العنى وصبح الأعثى فى مواضع 
الخلفا للمقریزی وکتابه الخطط ۲۱/۲ ومابعدها وکتاب متفرقة والفاطميون فى مصر للدكتور حسن إبراهيم حسن 

حسن الحاضرة والأجزاء:الثالث والرابع والخامس من النجوم والحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى لآدم ميتر. 


۲۲ 
مستودعا > ومن هنا حاء الشك فى نسب عد الله وأبنائه الفاطمين إلى السيدة فاطمة الزهراء › 
فقيل إنه فاطمى حقيقة وأنه ابن أنمة مستورين هم على الترتيب التتى والوف والرضى بن محمد بن 

إسماعيل بن جعفر الصادق وإنا استتروا خحوفا على انفسهم من العباسيين » وأسماء الأولين على 
الترتيب الحسين وأحمد وعبيد الله » وقيل بل هو غير فاطمى من أبناء القداح الإمام المستودع 
أو أحفاده . وما شكك فى هذا النسب الحضر الذى كتبه الخليفة القادر العباسى سنة ٠٠١‏ بشهادة 
القضاة والأشراف العلويين بالطعن ف نسب الفاطمیین . وقد رفض ابن خلدون ف تارنځخه هذا 
الطعن ومايطوى فيه من شك فى نسب .عبيد الله وأسرته الفاطمية وجزم بصحة نسبه إلى على 

رضوان الله عليه والسيدة فاطمة الزهراء . 


ويتسع سلطان عبيد الله ف المغرب » ويضم إلى سلطانه ليبا وا جزائر » وشن عسا كره غارات 
على مصر › ویتوفی سنة ۳۲۲ فيخلفه ابنه القام وتستولى جنوده على امغرب » ويثور عليه 
ا لخؤارج فى جبل أوراس ثورة عنيفة » ويتوفق سنة ۳۴١‏ ويحلفه ابنه المنصور فيقضى نمائيا على ثورة 
الخوارج » ويتوف سنة ۳٤١‏ فيعتلى ابنه المعز عرش الخلافة الفاطمية » وتدين له المغرب بالولاء 
ماعدا سجلماسة وفاس ويفتتحهما قائده جوهر الصقلى ويمهد له البلدان المغربية حى احيط 
الأطلسى ماعدا مدينة سبتة » فإنها ظلت لبى ا أصحاب الأندلس . 


وكانت عين المعز على مصر » فليا وصله ابر بموت كافور وشعر كأنما انار السد الذى كان 
حول بينه وبين الاستيلاء عليما أمر قائده جوهرا بالاستعداد لفتحها » وجهزه بأكثر من ماثة ألف 
فارس وبكلل مايلزمه من الال والسلاح . ولم يكد يشرف على الإسكندرية حى لقيته جاعة من 
المصر بين برسالة من الوزير جعفر بن الفرات بطلب الصلح والأمان > وتقدم جوهر حى وصل 
بعسكره إلى الجيزة ودحل الفسطاط والبر الشرق ميشه دون مقاومة تذكر من اللإاخحشيدية 
والكافورية . ونزل بالقرب من ال جامع الأزهر » وأخذ توا بختط مدينة القاهرة . وكتب جوهر إلى 
المعز يبشره بالفتح » وقطع الخطبة لبنى العباس ولس السواد شعارهم › وامر ان يلبس الخطباء 
البياض وأن يقال ف الخطبة : « اللهم صل على محمد المصطنى وعلى على المرتضى وعلى فاطمة 
اسول وعلى الحسن والحسين سبْطى الرسول الذين أذهب الله عنهم اجس وطهّرهم تطهيرا وصل 
على الأنمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين المعز لدين الله». وأحذ جوهر ف بناء الجامع الأزهر واستغرق 
ذلك ثلاث سنين . واخحتط قصر الخلافة » وحفر أساسه فى أول ليلة نزل فبا بالقاهرة » واخحتطت 


r )‏ 
كل قبيلة - خحطة عرفت بها وبنيت حاراتها من يومئذ » من مثل حارة الروم والحسينية والخرشتف . 
وم یلب ان ضے الشام إلى مصر سنة ۹ وخحطب للمعز فما وف الحرمين . وف نفس السنة = 
o4‏ م لمؤذنون أن يؤذنوا بح على خير العمل . وظل جوهر مستقلا بتدبير مصر والشام اربع 
سنين وعشرين يوما إلى أن وصل المعز سنة ۳۹۲ وكان عاقلا حازما أديبا » وتروى له بعض 
أشعار » وهو يعد المؤسس الحقيتى للدولة الفاطمية »> ولم تبق بلد من الشام إلى فاس وامحيط 
الأطلسى إلا أقيمت فيه دعوته وحُطب لهف جمعته وجاعته إلا «سبنة ٠‏ فإناكانت مع الأموبين 
أصحاب قرطبة كا ذكرنا . ولا استقرت له الأمور بمصر استخلف على إفريقية يوسف لكين بن 
زیری الصنہاجى . واستمر جوهر فى علو منزلته إلى سنة ۳٠٤‏ إذ رأى المعز أن يعزله عن دواوين 
مصر وجباية أموااء ورد اليه العزيز مكانته حتى وفاته سنة ۳۸١‏ . 


وتوفی المعز سنة ٠٠١‏ بعد أن وطّد املك العظم لأبنائه وأحفاده پتوارٹونه نحو مائتی عام » 
وخلفه ابنه العزيز نزار »> وكان كريما شجاعا » بعفو عند المقدرة محبا للصيد وخحاصة صيد السباع › 
وكان ينظم الشعر لكن لايبلغ فيه مبلغ أخيه تى . واتسعت ملكته بالقباس إلى تملكة أييه ففتحت 
له بقية بلاد الشام : حمص وحماة وشيزر وحلب » وخطب له بالموصل وبالمن . وعهد إلى غير 

٤ 1‏ ِ وو ا 2 ا ٍِ 
وزير بتدبیر ملکته › مہم يعقفوب بن کلس وکان ہودیا واسام . وبنى قصر البحر › ول يخن له 
مثیل شرقا ولاغربا > وقصر الذهب . وقال ابن الجوزی إنه ولى عیسی بن نسطوروس النصرانى 
ومنشا اليهودى فكتبت إليه سيدة مصر ية بالذى أعرٌ اليهود نشا والنصارى بابن نسطوروس وأذل 
المسلمين بك إلا نظرت فى أمرى » فقبض عليهما وأخذ من ابن نسطوروس ثلانمائة ألف دينار . 
ويروى أنه كان يقول : « أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة وأرى عليهم الذهب والفضة 
والجوهر ولمم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى» . 
ومازال العزیز رفبقا برعیته حنی توف سنة ۳۸١‏ وخلفه ابنه الحا كم » وكان فى الحادية عشرة 
من عمره ولم یکن سوی العقل ولاالنفس ( فاضطرب سلوکه واضطرب حکه بين جين وشجاعة 
وبحل وسخاء » وتارة مجلس فى الشمع ليلا ونهارا » وتارة مجلس فى الظلام الدامس › وحينا 
حب العلماء والصلحاء ٤‏ وخينا يتك ہم ى غير رحمهة ¢ وقتل كثيرين من قادة دولته وأصحابت 
مناصبها الرفيعة . وتارة يامر بان يكب على المساجد وال جوامع سب اى بكر وعمر وعثان وعاثشة 


۲٤ 
وتارة يبيحها » وكان ينهى عن بعض الما كولات مثل الملوخيا والترمس وا لجحرجير والسمك لاقشر‎ 
له والزبيب . وحرّم الخمر وشدّد فى تحريمها » ورأى لذلك منع بيع العنب وقطع کرومها » وأراق‎ 
منع النساء من الخروج إلى‎ ٠ 4 ف النيل خحمسة خحمسة آلاف جرَة عسل خحشية أن تصير نبيذا . وف سنة‎ 
الطرقات ليلا ونارا > ومنع لذلك الأساكفة من صنع الأحذية والخفاف لمن وظل ذلك حى‎ 
نهاية حككه . وحرم - فيا حرم - الغناء ولعب الشطرنج والتزهة على ضفاف النيل › إلى غير ذلك‎ 
ا ور ك وشار وا دصق وان دعا دة الااعل ر ن ون ون‎ 
تظرية الفيض الأفلاطونية - أن للإمام الفاطمى نسبتين نسبة إلى عالم القدس ونسبة إلى عالم‎ 
الطبيعة » ما أدى بالحاكم إلى أن يظن أنه تجسد للذات الإلمية وأغراه بذلك دعاته > وفى‎ 
مقدمتهم داع دزی من جال لبنان » ويقال بل هو أعجمى دعا ف تلك ال جبال بربوبيته وتبعه‎ 
الناس هناك . وانسابت من هذه العقيدة عقيدة التجسد للذات الالمية شعبة إلىالمّصيرية فى‎ 
سوريا » إذ يؤمنون بربوبية على بن أهى طالب . ولا لم يعد فى قوس الصبر منزع حيكت مؤامرة‎ 
ويقال إن أخته ست الملك‎ ٤١١ لقتله وتخليص البلاد من شره وخَبله » فقتل فى شوال من سنة‎ 

هی التی درت قتله . 

وول اللاقة الفاطمية بعد الحاكم ابن الظاهر » وله ست عشرة سنة » وقامت عمته ست 
املك بتدبير دولته أحسن قيام وبذلت الأموال الكثيرة فى الجند وساست الناس سياسة حسنة › 
واستقام الأمر للظاهر » وعدل فى الرعية » وأعلن البراءة من دة اللصرية والدرزلة بعال 
وحوالى سنة E‏ حرج عليه صالح بن مرداس الکلاب واستولی على حلب کا حرج حسان بن 
الفرج البدوى والى مدينة الرْمّلة وتغلب على أكثرالشام » وجمع هو وصالح بن مرداس الجموع 
لحرب الظاهر ولقيتهيا جيوشه عند غزة » فانهزم حسان وقتل صالح » وعادت الشام إلى الطاعة . 
وى الظاهر قصر اللؤلؤة وكان جوادًا محا حليما محّبا للرعية . 

وتوف الظاهر سنة ٤۲۷‏ وخلفه ابنه المستنصر وهو فى السابعة من عمره » وظل فى الخلافة ستين 
سنة وأربعة أشهر » واستوزر كثيرين كان من بينهم صدقة بن يوسف الفلاحى استوزره سنة ٤١١‏ » 
وکان يدير له الدولة أبو سعد التستری الیہودى » وقتلا فى سنة ٤۴۳۹‏ . ويؤسس محمد بن على 
الاك دركة اة فى اتن ويطن زلا الس ويدعو له على المنابر هناك » ونتقدم 
حى سنة ٤٤۳١‏ وإذا المعز بن باديس بعلن العصيان فى ا مغرب › ويقطع الخطبة للمستنصر وبحطب 
لبنى العباس » وبذلك تخرج ا مغرب من طاعة الفاطميين . وما توافى سنة ٠٠١‏ حى يعظم شأن 


۲o 
أرسلان البساسيرى فى بغداد فيقطع خحطبة الخليفة العباسى فى عاصمته وبخطب للمستنصر ويدعو‎ 
له على المنابر نحو عام إلى أن قَضى عليه وعلى فتتته أو دعوته الساطان طغْرلبّك السلجوق . ويحدث‎ 
فى أيام المستنصر غلاء عظم تظل مصر تعانيه سبع سنوات كسنى يوسف المهلكة » بدأت فى سنة‎ 
وفيما اشتد القحط بالبلاد واستولى عليما اللخراب والوباء وكان الناس‎ ٤٦٤ وظلت حى سنة‎ ۷ 
دينارا وإن الببضة‎ N: إذا مشوا تساقطوا فى الطرقات م من الحوع > ويقال إن الرغيف بیع‎ 
إلى بغداد من فرط الجوع . وزاد طين هذا‎ ٤٦۲ بیعت بدینار وتوجهت أ المستنصر وبناتہا فى سنة‎ 
الغلاء به نشوب حرب فى ال جيش بين الترك والسودان » وكادت لاتبتى فى قصر الخليفة تحفة نفيسة‎ 
إلا بيعت بأرخحص الأنمان . وبدا من الصعب إنقاذ مصر من كل هذا البلاء لولا أن استنجد‎ 
ا ببدر الجالى » وكان قد تولى الشام والسواحل للمستنصر › فاستدعاه وفؤض‎ 
الأمور إلبه > فاستقامت سن تدبیره وهدأت الفتن وأصبح الحكم والامر کله له ولیس للمستنصر‎ 
إلا الاسم ومات قبله بأشهر » فعهد إلى ابنه الأفضل بالقيام مكانه » وبتلقب شاهنشاه أو ملك‎ 
الملوك ولايلبث المستنصر أن يتوق سنة ۸۷ ويقال إنه قد عهد من بعده إلى ابنه الأ كبر نزار » غير‎ 
أن الأفضل ال الى كان يكرهه » فلا اجتمع الأمراء والخواص بعد وفاة المستنصر حبّبهم فى أن بخلفه‎ 
ابنه أحمد » فبايعوه بافلافة وجعلوا أو جع الأفضل لقبه المستعلى . وأحدث ذلك انقساما بين‎ 
إماعيلية مصر وإ ماعيلية إيران فيينا كان الأولون يعترفون بإمامة المستعلى كان الأخيرون لايعترفون‎ 
بامامته إنما يعترفون بإمامة نزار ويرون أن سلالته هم الأنمة الحقيقيون . وحاول نزار أن يسترد‎ 
الخلافة فثار باللإسكندرية وقضى الأفضل على ثورته . ولايزال هذا الخلاف قانما بين الإسماعيلية فى‎ 
» اند إلى ليوم : فالبهرة مستعلية وشيعة أغاخان نزارية . ولم يكن للمستعلى مع الأفضل حكم‎ 
کیا کان حال ايه ا بدر المالی > وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى ناية دولتهم‎ 
الفاطمية » فقد أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجاب ولا أمر هم ولانہى إلا أن بخرجوا فى‎ 
. مواکب أول العام المجرى ولصلاة الحمعة فى رمضان وصلاة العيدين‎ 


ولعل الحكم الورائى لم يتضح شره ولاعواقبه الوخيمة كا اتضح ف عهد الفاطميين بمصر › 
فقد كان الظليفة الثالث وهو الحا كم - محنوتا أو خبولا » وتولى المستنصر وهو فى السابعة من عمره 
کا مر بنا » وكأنما جىء بالنلافة أرجوحة للصبى » وتوف المستعلى سريعا سنة ٤4١‏ فأقام الأفضل 
ابنه الآمر مقامه وهو فى الخامسة من عمره » والبلاد فى أشد الحاجة إلى حا كم حازم » فالسلاجحقة 


۲٦ 
> یستولون على کثير من مدن الشام وماتلبث طامّة الصليبيين أن تبحم على ديار الشام والموصل‎ 
إذ تقدم جموعهم من اسيا الصغرى » وبتساال‎ ٤۹١ وتتعاقب الكوارث والخطوب منذ سنة‎ 
بلدوین إلى الرھا بالموصل ویستولی علیہا ویکون با أولى إماراتہم واستولت جموع أخرى على‎ 
ويستولى جودفرى ف‎ ٤۹۲ آنطا کیة وکونوا ہا إمارتہم الصليبية الثانبة . ويأخحذون المعرة فى سنة‎ 
نفس السنة على بيت المقدس وتكون ما إمار نهم الصليبية الثالثة ويستولى ريموند على طرابلس سنة‎ 
وتكون بها إمارتہم الصليبية الرابعة » ويستولون على مدن لبنان وكثرر من مدن فلسطين مثل‎ ۲ 
الرملة وعكا » ولايبق لمصر ف الشام سوى عسقلان . وكل ذلك عحدث والأفضل سادر فى غفاته‎ 
والجيش اللصرى غائب عن جاه إلا بعض تجريدات بربة وحربة لانغى شيا . ويقتل الأفضل سنة‎ 
ويتولى عرش الخلافة الحافظ » ويستوزر أحمد بن الأفضل‎ ٠۲١ وبل النليفة الآمر سنة‎ ٠ 
ا مهال وكان هو وأبوه وجده سنيين » فبأمر خحطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطهم للحافظ گا يأمر‎ 
المؤذنين أن يسقطوا من آذانہم « حي على خير العمل » أحد شعارات الفاطميين » وكانه اراد ان‎ 
يزيل ا لخلافة الفاطمية من مصر » غير أن أنصارها من حواشيما وشيعتها أسرعوا فقتلوه . ويتولى‎ 
ولایلبث أن بتوفى فيخلفه ابنه الفاثئز وهو فى الخامسة من‎ ٤ الخلافة بعد الها فظ ابنه الظافر سنة‎ 
. فيخلفه العاضد اخر خلفائہم وهو فى الحادية عشرة من عمره‎ ٠٥١ ويتوفى سنة‎ ٥٤64 عمره سنة‎ 
› وكأن الخلافة أصبحت أرجوحة حقيقية للصبية والغلان » ونظل نرى مع كل خليفة وزراء‎ 
وغالبا يسقطون مقتولين . وم يكن لكل منهم من شاغل سوى أن يحمع أكثر مايمكن من الأموال‎ 
لنفسه » مقلا فى أثناء ذلك على المصر بين بالضرائب الفادحة » بيا يعيش هو ومن وراءه من‎ 

الخلفاء للهو والقصف . ) 


وفسد فى أثناء ذلك التدهور والانحلال أداة الحكم فى مصر فسادا شديدا . ومع ذلك لاتزال 

ترسل إلى الشام بعض تجريدات ذرًا للرماد فى العيون » وجتى عسقلان يحتلها الصليبيون 
وبطمحون لى احتلال وادى النيل . وبأخرة من أيام هذه الدولة بَقتتل ضرغام وشاور على الوزارة 
وزع شاور إا "إل المغوار نور الدين ساحب حلب مستنجدا به ويهجم حينئذ أملريك الصلبى 
صاحب بيت المقدس على مصر ويتقدم حى بلبيس » ويقطع المصريون عليه الجسور والسدود 
فيضطر إلى العودة . ويقدم سنة ٠٥١‏ شاور ومعه عسا كر نور الدين بقيادة شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين » ويكنان لشاور فى الوزارة » وسرعان مايقلب ظهر انحجن لشيركوه وجنوده ٠‏ 


۲۷ 
ويدفعه شيطانه إلى الاستعانة ضده باملريك والصایبیین » ویحاصرون شیرکوه فی بلبیس بضطرون 
ی رع الحصار عائدين إلى بيت المقدس . ورج شیرکوه من مصر » فیعظم بغی شاور وطغیانه › 

فيستنجد العاضد بنور الدين سنة ٦۲‏ » ويرسل ثانية شيركوه وصلاح الدين » فيستنجد شاور 
أملريك E‏ > وتدور عليه الدوائر » وبرج على وجهه هو وجنوده من القاهرة › وخرج أيضا 
شیرکوه الدين إلى الشام . ولا يلبث الصليبيون أن بعودوا لامتلاك مصر ويقدم اسطول 
لی ال ین ويعظم الخطب و العاضد وشاور نور الدين » فيرسل إلا عسكرا 
بميادة شيركوه وصلاح الدين سنة ٠٦٤‏ ويستنقذان مصر من الصليبيين وشاور جميعا . ويتول 
شيركوه الوزارة للعاضد شهورا » ويتوفى فيخلفه صلاح الدين » ويكتب إليه نور الدين مرارًا يأمره 
بتحويل الخلافة ی مصر من الفاطميين إلى العباسيين . وتصادف أن مرض العاضد مرض الوفاة »› 
وفی آثناء ذلك صدع صلاح الدين بمشيئة نور الدين »› فأقام الخطبة لبى اعباس ف اول الحرم سنة 
۷ ولم تعض إلا ایام حتی تون لماك ق ب عاشوراء . وبذلك اہی أ مر الفاطميين وحكهم 
للديار المصرية . 


( ب )الأیوبیون ( صلاح الدین ) 

اتفق المؤرحون على أن الأبوييين أسرة كردة أصلها من بلدة دوين فى آخر إظم أذربيجان وما 
ولد شاذی جد صلاح الدين وأبوه أيوب وعمه شیرکوه » وقد ھاجروا منہا إلى بغداد » ولم یلبث 
أيوب أن أصبح حافظا لقلعة تكريت > والتحق شیرکوه بعاد الدین زنکی > وتحول أيوب إلى 
ال ی کک ی مشق » بینما ظل شیرکوه عند زنکی ولا تونی عمل مع ابنه نور الدين 
وحدث أن حاصر عسكر نور الدين دمشق بقيادة شيركوه بينما كان أخوه أيوب على رأس 
حاميتها » واتفتق الأخوآن على تسليمها لنور الدين › فعين أيوب حاكا عليها ء وأقطم شیرکوه 
حمصا »> وقربه منه . فلا استنجد 2 ر بنور الدين ارسل اليما عسكرا بقبادة ¡ شیرکوہ 


(۱) انظر فی الأیویين وصلاح ۰ تاريخ ابن الأثيروابن ٠‏ الدين لابن شداد والفيح القسى فى الفتح القدمى والبرق 
خلدون ومفرج الكروب لاہن واصل والروضتين وذيل الشامى للعاد الأصانى وابن خلکان ی تراجم صلاح الدين 
الروضتين لأ شامة ونعط المقريزى والسلوك + الجزء الأول وسلاطين الدولة وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلان ص 
ومراة الزمان لبط ابن الحرزى والحزءين السادس والسابع ٠١‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين والحروب الصليبية 

من النجوم الزاهرة وبدائع الزهور لابن إياس وسيرة صلاح حديثا فى العريية واللغات الأجنبية . ) 


۲۸ 
واب ن أخيهصلاحالدين بن أيوب وتطورت الظروفكامربنا ‏ فقضى صلاح الدين نائيا على 
الدولة الفاطمية » ورد مصر إلى الخلافة العباسية » واستولى على قصر الفاطمبين وما كان به من 
أموال وكنوز . وجَدً فى إصلاح أحوال مصر » فحطٌ عن كواهل المصربين أثقال الضرائب 
لباهظة التى كان بتنافس وزراء الفاطميين فى فرضها » وبدل الأموال > وملك قلوب الرجال ء 
وطمحت نفسه إلى أن يصبح والبًا للخلافة العباسية صر › i‏ نراه بلح فى الرسالة التى كتب بها 
إلى وزير بغداد » ينبثه فيا بإزالة الدعوة القاطمية وإقامة الدعوة العباسية » إلى ما يدور ححلده 
قائلا عن نفسه : « إنه مفتقر إلى أن . . بقلد ما فتح » ويبلغ ما اقرح ؛ > ويقدم حقه ولا بُطْرّح » 
ویقرب مکانه وان نزح > وتأتبه التشريفات الشريفة » . وبأخذ فى إعداد جيش قوى للقاء 

الصليبيين وينحّى منه العناصر الزنجية والأرمنية الى كانت تعمل ف جيش الفاطميين . 
ويطمح إلى الاستلاء a‏ > وحاصر الشوبك فى سنة ٦۷‏ ويرفع 
الا عا حين عام أن نور الدين جوز الحيوش رب الصليبيين وكانه خشى لقاءه » ومع ذلك 
کان يعد نفسه تابعا له » وكان النطباء فى مصر يدعون فى اخر خحطبهم لنور الدين . وعاد صلاح 
الدين فى السنة التالية إلى حصار الشوبك والكرك › م رفع الحصار » وإن كان قد استولى على 
ابلة ( العقبة ) . وف سنة ٥٦۹‏ يستادن نور الدين ی إنفاذ آخبه توران شاه على راس جیش إلى 
المن للقضاء على خارجى هناك استفحل شأنه وكذلك على بقية الدعاة للفاطميين › ويذهب إلا 
ویستولی عليها . وف هذه السنة قبض على جاعة من شيعة الفاطميين كانوا يدبرون مؤامرة لقتله 
وان س ت داعى دعاة الفاطميين وعارة المنى الشاعر » وقتل داعى الدعاة وصّلب عارة . 


وى هذه السنة توف نور الدين » وخلفه ابنه ا ملك الصالح إسماعيل » وكان ف الخحادية عشرة 
فن رة ب وا وضوح أنه لا يصلح للنوض بأعباء الحكم وجهاد الصليبيين . واعترف 
صلاح الدين بسلطانه » وأمر بالدعاء له فى خطبة ال لحمعة وسلك النقود باسمه . ولم يبادر بالتجهيز 
إلى الشام لاشغاله بأسطول لنورماندبى صقلية هاجم الإإسصكندرية وحاقت بالأطرل المزعة › 
وأيضا لانشغاله بثورة فى جنوبى بلاد الصعيد أشعلها موا للفاطميين يسمى الكتز ودارت عليه 
الدوائر وم باتفا آنه اريل أخاه توران شاه للاستيلاء على العن ومفاتيح البحر الأحمر › ونراه 
بسیر بر عسکرا بعد عسکر إلى لاد المغرب الأفريتى ودانت له بالطاعة برقة وقسطيلية وقفصة وتوزر 
ما یدل على انه فكر مبكرا فى وحدة البلاد العربية الج اد نور الدين . وها هو مبکرا e‏ 


۲۹ 
يضم سلطانه جز۴ا من الشمال الإفريتق المغربى والحجاز والعن . وجاءته الأخبار بان نواب الماك 
الصالح إسماعيل يستقلون بالحكم ويتنازعون تنازعا مريرًا مستعينين بالصليببين » فاستقر فى نفسه 
أنه لابد أن يفرض سلطانه على ديار الشام والموصل قبل أن يسدد للصليبيين ضرباته . وخرج من 
مصر فى سنة ٠۷١‏ بجيش كثيف » وقصد دمشق واستولى علها » كما استولى على كثير من المدن 
الشامية . وتقاومه جنود املك الصالح إسماعيل وابن عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
يكبأ له النصر» وبعقد صلحا مع الك الصالح بى له فيها حلب وحدها » بيا تدخل الديار 
الشامية جميعها فى سلطانه . ويعود إلى مصر سنة ۷۲ وبأمر قراقوش ببناء سور ضخم حول 
القاهرة والفسطاط حاية ها » ويبْطل المكوس التى كانت تؤخحذ من الحجاج بجدة ويعوض 
صاحب مكة عنما آلاف الأرادب قمحا تفرّق نى أهل الحرمين » ويأخذ فى إنشاء المدارس 
والرباطات بالقاهرة منذ هذا التاريخ . ويعود إلى الشام فى سنة ٥۷۳‏ ويواقع الصليبيين فى غير 
معركة وترجح كفته رجحانا واضحا » ويمضى إلى الشال وديار الموصل ويستولى على كثرر منها : 
ويعود إلى مصر ويضبط الأمور فيها وبأمر ببناء قلعة الجبل . وياتيه الخبر بوت الملك الصالح 
إسماعيل » فيخرج فى أول سنة ۷۸ ويم له الاستيلاء على حلب وبعض بلدان الجحزيرة والموصل . 
وتسول لرامجنالد نفسه أن باجم مكة والمدينة من حصنه الكرك واستولى على أيلة وشحن سفنا 
بالرجال وآلات الحرب »> وعاثوا فى البحر الأنحمر وموانيه الحجازية والمصر ية › و العادل 
- نائب آخیه صلاح الدین فى مصر بأسطول مصرى فتك بسفنه ورجاله . 


ونصل إلى سنة ٠۸۳‏ فد صلاح الدين جيشا ضخما لنازلة الصليبيين الجنوبيين وينفخ فى 

نفير الحرب فيأتيه الجاهدون من كل حَدَّب » ويتجه نحو طبرية » وتلتق إحدى سرایاه فى شرق 
حیفا تجاعة من الداوية والاإسبتارية الطائفتين ن الن ذرةا انما لحرب المسلمين » وتسحقهما 
السربة وبق قائد الطائفة الثانية . . ويتجمع الصليبيون ن کل مکان بقيادة جای لوزنان 
صاخ بيت القدس وتنشب بينهم وبين صلاح الدين موقعة طبن المشهورة فى غربى طبرية › 
ویْمْحَق جیشهم محقا » ویولی هارا روند صاحب طرابلس ورینالد صاحب صيداء ٤‏ وباخذ 
e‏ الصليب الأعظم صليب الصلبوت > ویقع ى اللأسر قاد تم وزعاؤهم جای لوزیجنان 
صاحب بیت المقدس وهيو صاحب جبيل شال وتا وی ما چ ی ال الارن 
من صور وجيرار مقدم الداوية ورايجنالد صاحب الكرك » وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال 


0 
ابو شامة فى كتابه الروضتين : « من شاهد القتلى قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل » . واستعرض صلاح الدين كبار الأسرى ولم يكن همه إلا رامجنالد صاحب الكزك 
لا مر من محاولته غزو مكة والمدينة » ولا مثل بين يديه قال له : ها أنا أنتصر منك محمد لل 
وعرض عليه اللإسلام » فلميسلم » فسل خنجره وضربه ضربة قاتلةورميت جثته على باب اليمة. 
وان فة زعائہم ۽ > غير أنه أمر بقتل من أسروا من الداوبة والإسبتارية لحبسهم تفم على 
قتال المسلمين . وغصت حينئذ أسواق دمشق بأسرى الصليببين المسترقين » وبلغ من كثرتهم أن كان 

باع الأسير منم بثلاثة دنانير . 


وعلى أثر هذه القت العظيمة فحت القلاع والمدن فى فلسطين وجنوبى لبان أبوابما لصلاح 
الدين الأيوفي > فاستولى على عكا وحيفا ونابلس وبيت جبريل ( بأر سبع ) وغزة والرملة وبيروت 
وصيداء. ولم يبق فى الجنوب سوى الكرّك والشوبك » وبقيت صور التى لجأت إليها فلول 
الصايبيين . وعزم صلاح الدين على فتح بيت المقدس » فحاصرها وضايقها بالزحف والقتال 
والمنجنيقات » حى أسلمها من كان بها من الصايبيين راغمين خاسئين ف السابع والعشرين من 
رچ سے ۸۴ف گی الصليب الضخم الذى كانوا قد أقاموه على قبة الصخرة › وأزیلت کل 
آثار الصليبيين من المسجد الأقصى وأقيمت به صلاة الحمعة بين التهليل والتكبير والضجيج 
بالدعاء » وأمرصلاح الدين أن يزين المسجد بالفسيّفِساء والرخام » ونقل إليه منبرا فخامن حلب 
لايزال به إلى اليوم . وظن أنه لم يعد فى حاجة إلى جيوش ضخمة بعد انزواء الصليبيين فى صور 
وطرابلس وانطاكية » فتخفف من جیوشه وعاد کٹثیر من عسا کره إلى بلادهم » وظلت البلاد 
التبقية ن فلسطين تدخل فى حوزته » مثل صد والكرّك والشوبك وحصن كوكب . واستولت 
عساكره على بعض الحصون فى لبنان وشالى أنطاكية » كما استولت على اللاذقية . 


وأشعل سقوط القدس الحرب الصايبية من جديد ء إذ أذ البابا يصرخ ف الملوك » وحمل 
الصليب لحرب المسلمين فى فلسطين سنة ۸۷ء فردريك الأول إمبراطور ألانيا وفيليب ملك فرتسا 
وريتشارد « قلب الأسد » ملك إنجلترا » ومنيت حملة فردريك فى أثناء اجتيازها آسيا الصغرى 
محسائر لا تکاد تحصی ف الأرواح » > ولم یبتق منہا إلا فول » آما حملتا فیلیب وریتشارد فقدمتا من 
البحر » وحاصرتا عكا وسقطت فى أيدى الصليبيين بعد دفاع مستميت من حاميتها » وعاد فيلیب 


0 فرنسا > وظل ر يتشارد حتى سنة ٥۸۸‏ يقود اللحيوش الصليبية وينازل صلاح الدين ۰ واستولیٰ على 


۳١ 
بعض البلاد الساحلية » واضطرٌ إلى الصلح مع صلاح الدين على أن تظل للصليبيين المدن‎ 
الساحلية من صور إلى يافا »> ومح صلاح الدين للنصارى أن يزوروا القدس حجاجا عزلا من‎ - 
٠ فبكاه‎ ٥۸٩ السلاح . وسار صلاح الدين إلى دمشق ولم يلبث أن لبّى با نداء ربه فی صفر سنة‎ 
التاس وذرفوا عليه الدموع الغزار . وسنقف فى غير هذا الموضع عند عنايته بالعارة والبمارستاتات‎ 
والمدارس » وقد اشاع الرحاء فى مصر عا اسقط عن کواهل الناس فن اللكاص. والضرانب‎ 
الباهظة . وكان با للعدل » وكانت سماحته فى معاملة الصايبيين مضرب الأمثال بینهم » ولایزال‎ 
. مؤلفو الغرب ينوهون با إلى اليوم » وكان* رفيقا برعيته عطوفا على أهل العبادة والصلاح‎ 
وکان قد قسم فى سنة ۸۲ البلاد بين أبنائه وأهله ا ابنه العزيز ان و ا‎ 
العادل تابا له ( مديرًا او ال ابنه الأفضل دمشق وأعطى ابنه الظاهر حلب > وأعطى‎ 
ابن أخيه تفى الدين عمر بلدانا فی شمالی الشام وميافارقین بديار بكر » وعاد صلاح الدين قبل وفاته‎ 
٥۸۹ فجعل للعادل الموصل وديار بكر والكرّك والشوبك . وتوف فخلقه على مصر العزيز عيان سنة‎ 
وكان بارا بالرعية عادلا منصفاء ينا كان أخوه الأفضل فى دمشق يسير فى الناس هو ووزيره‎ 
ضياء الدين , الا د فرأی أن ياخذها منه للك جغا صا هو ال د‎ 
غير أن أخاه الأفضل استنجد بعمه العادل فأصلح بين الأخوين وانضرف العريز عفان إلى‎ 
مصر» وظل الأفضل ووزیره سادرین فی غیها › ما جعل العادل يكتب إلى العزيز بوجوب‎ 
واستخلف‎ ٥۹٤ وأرغما الأفضل على تركها إلى صرّحد سنة‎ ٠۹۲ أخذ دمشق » والتقيا بها سنة‎ 
العزيز عمان على دمشق المعظم عيسى ابن عمه العادل . وعاد إلى مصر محکھا حکا رشيدا حى‎ 
وخلفه ابنه المنصور وكان صيا فى العاشرة من عمره » فاستقدم الجند الأفضل‎ . ٥٩٩ توف سنة‎ 
مزينا له الهجوم‎ ٤ کک > وما إن وضع قلمه فی مصر حتی کاتب أخاه الظاهر فی حلب‎ 
معه على دمشق وأخذها من ابن عمهما المعظم عيسى » والتقى جيشاهما هناك » ولكن العادل‎ 
عرف کیف یوق بینہا > وعاد الأفضل مجنوده إلى مصر » فتبعه عمه العادل » وعرض عليه أن‎ 
ولم جد بدا من القبول » وسرعان ما اخحذ العادل فتوى‎ ٤ بتر القاهرة ویأخذ میافارقین ودیار بکر‎ 
الدعاء فى خطبة‎ ٥۹١ من الفقهاء بأنه لا تجوز ولابة الصغير عل الكبير » وعند ذلك قطع فى سنة‎ 
الحمعة للمنصور » وأمر بالدعاء له ولابنه الكامل من بعده.‎ 
a ›» سلطانا لمصر‎ ٠٠١ وأصبح العادل منذ هذا التاريخ حى سنة‎ 
ودمشق وال جزيرة وديار بكر والموصل . ولا استقامت له الأمور فى کل تلك الدولة قسمها بين‎ 


۳۲ 
أولاده » فأعطى ابنه الكامل محمدًا الديار المصرية . وأعطى ابنه موسى البلاد الشرقية وراء الشام 
وشرکه فا إلى وفاته اشر الأوحد . وأعطى اينه المعظم عیسی دمشق . وسيْر السلطان الكامل من ) 
مصر ابنه المسعود إلى المن سنة 1١١‏ فلكها . وبذلك دحلت فى حوزة العادل الحجاز والمن وكل 
البلادالتى أظلهالواءصلاح الدين » وكان م شُكامحسنا لتدبيرا لحكم وسياسة املك » وكان فارسا 
محاهدًا أبلى بلاء حسنا مع أخيه صلاح الدين فى الحروب الصليبية » وكان تقيا وقد طهر ولاياته 
من الخمور وكل ما بجر إلى الفسق والا تم . وسار سيرة أخيه ف رفع المكوس والمظالم » وله صنف 
فخر الدین الرازی کتابه « تأسيس التقدیس » وسيره اليه من خراسان . وتضاءلت فى ايامه 
ا لحروب الصليبية > وى سنة ٠٠۹‏ يغزو الصليبيون دمياط ويردون على أعقا م . ويعيدون الكرة 
فى سنة ٠٠١‏ ويتفتى أن يتوف العادل ومحلفه الكامل فى مصر نهائيا ويشغل من بعض الوجوه بتدبير 
الحكم > ويظل الصليبيون بدمياط نحو ثلاث سنوات يعيثون فسادًا » وتسول م شیاطینهم أن 
ا ت فرع دمياط حو المنصورة › وكان النيل ف فة فيضانه › لط الضرين 
مياهه علیہم اشا املال فراسلوا السلطان الكامل طالبين منه الأمان حتى يرحلوا عن دمياط 
مدحورین › وتسل منم دمیاط فی رجب سنة 1۱۸ وکان یوما مشهودا » على به الشعراء طويلا . 
ودانت للکامل دمشق سنة ٦۲١‏ وكذلك البلاد الشامية والشرقية وكان ابنه المسعود قد استولى على 
الحجاز والعن . ویروى بعض من حضروا الحج مكة سنة ٠٠١‏ أن الخطيب هناك دعا للملك 
الكامل » فقال : « صاحب مكة وعبيدها وابمن وزبیدها وبر والحزيرة ووليدها » . 
ومازال نجمه متألقا حتى توف سنة ٠٠١‏ . 

وکان الکامل قد جعل ابنه الأكير جم الدين أيوب عل الشرق وإقلم دیار بکر » وجعل ابنه 
الأصغر العادل على مصر والديار الشامية » وكان ف الثامنة عشرة من عمره › فلم ير الأمراء بدا من 
توليته حسب رغبة آبيه » وعظم ذلك على نجم الدين أيوب » فزحف بجيشه إلى دمشق واستولى 
علیہا » ثم سار متجها إلى الدبار المصر بة » وحفلت رحلته بأحداث كثيرة » حى إذا وضل إلى 
مصر قبض على أخيه العادل وأجلن نفسه سلطانا على مصر سنة 1۳۴۷ء .وکان قد اکر من شراء 
المالبك . وبنى هم قلعة الروضة فى سنة 1۳۸ وأنشأً فيا دور وقصورًا كثيرة وعمل ها ستين برجا 
وبنی بها مسجدا واتخذها دار ملکه وسکنا بأهله وأسکن معه فیا مالیکه البحرية . وكان أبناء . 
عمومته وخوت قد خرجوا عليه فى الشام واستولى عمه الصالح إسماعيل على دمشق واستعان 
بالصاسسين وسم الم القدس وطبرية وعسقلان . فزحف السلطان نجم الدين أبوب مجيش كثيف 


) ۳۳ 
إلى الشام فى سنة 1٤١‏ واستولى على بيت المقدس من الصايسين a‏ قلا واسر ات واسرو 
دمشق » وعادت له مملكة جده العادل بكاملها حى حلب والموصل والخزيرة . ونا کان فى 
دمشی سنة ٦٤۷‏ مرض ف اوا وبا هو مريض علم بغزو الصليبيين لدمياط بقيادة ا 
e‏ فرنسا الملقب بالقديس » وأ نہم أحاطوا بدمیاط من جمیع جوانبها وسقطت فی یدہم 
وأنهم خرجوا منها نى اتجاه دين المتصورة » فصمم على لقائيم وامرض يثقل عليه وحمل إلى مصر 
فى محمة» وزحف بجيشه مسرعا إلى تلك المدينة ولم يمهله امرض اء ات ميتة الشهداء محاهدًا فى 
سبيل الله . وأخفت زوجته شجرة الدر وفاته حى حضر ابنه املك اللعظم وران شاه من الجزيرة 
شرق الشام > وأخيذت له الببعة بالسلطنة وهو غاب » وقدم إلى المنضورة وادار جرد قدومه فی 
أول امحرم م لسنة 1۸ معركة حا مة مع الصليبيين مرقهم فيها شر مزق > وکا نوا بوسط الطریق بین 
دمياط والمنصورة »› فقتل منهم بضعة الاف وأسر أكثر من عشرين ألفا ينهم e‏ 
وحملته إلى المنصورة مركب ف النیل تضرب فيها الصنوج والطبول ينا الأصرى , رون با لحبال على 
صفتى النهر والمصر يون بهللون ويڪيرون من حوهم . ويسجن لويس ف المنصورة بدار ابن لقان 
كاتب الاإفشاء . ومن عجب أن بكافً نوران شاه على هذه اموقعة الباسلة التى قضى فبها قضاء مبرما 
على أ كبر حملة صليبية وْجّهت إلى مصر باغتيال ماليك يبه له > وکان لویس لایزال فی الاعتقال 
فافتدی نفسه وظول حملته بأموال وفيرة » وعاد إلى بلاده خاستا ذليلا. 
واجتمع رأى المماليك على تولية شجرة الدر المُلْكَ بعد توران شاه » وكانت جار بة تركىة 
اشتراها السلطان نحم الدين أيوب وأعتقها وتزوجها > وكانت راجحة العقل حسنة السيرة جيدة 
التدبير » فاته تفق الماليك على أن تلى شو شئون السلظنة » وعم أمرها » غير أن الأيوييين فى الشام سرعان 
ماحرجوا عليهاء فانتقضت الوحدة الى انعقدت بين الشام ومصر منذ انقرض الحكم الفاطمى 
وم يعض على سلطتتها نحو نمانين يوما» وأحسّت حرج الموقف » فرأت التروج من عز الدين أيبك 
أتابك العسكر وأن تتحول مقاليد السلطنة إليه . وحاول داع لاونو ى e‏ يشر 
معه فی الحكم صيًا أيويًا هو الملك الأشرف موسى > وكان فى السادسة من عمره » ولكنه عاد 
فتخلص منه.. وعلى هذا النحو تحول ملك الديار المص رية فى سنة 16۸ من الأبوييين إلى المماليك 
و ايك » ولا ريب ف أن عهد الأيوييين كان من أعظم العهود کصر › فقد نہضوا ہا 
نهضة عظيمة واستطاعوا نودها أن يقهروا الصليبيين و يزحوهم عن صدر الشام » ويردوهم عن 
ٿراها با إل لحر المتوسط وما وراءه . 


۳٤ 


المماليك - العتانيون 
)١(‏ المماليك " 

أذ خلفاء صلاح الدين يستكثرون من شراء المماليك الترك وجلبهم من أواسط آسيا وتكوين 
فرق عسکربة منہم فى جيوشهم › وأكثر منم خاصة السلطان نجم الدين أيوب » وكأن الأيوبيين 
م يتعظوا با كان من هؤلاء الترك فى العصر العباسى الثانى واستيلائهم على مقاليد الحكم ف بعض 
الولابات الكيرى كما حدث فى مصر نفسها لعهد أحمد بن طولون والاإخشيد التركيين . وما إن 
توفى السلطان نحم الدين أيوب وخلفه ابنه توران شاه حى استولى ال مالك على صولحان السلطان 
باسم شجرة الدر التركية » وسرعان ما أسلمت الحكم والسلطان - كا مر بنا آنفا = إلى عز الدين 
ايك قائدهم . وظل الماليك من هذا التاريخ وهو سنة 1٤۸‏ محكون مصر إلى الفتح العالى سنة 
۲ فى محموعتين كبيرتين تسمى أولاهما الماليك البحرية نسبة إلى نهر النيل الذى كان حيط بجزيرة 
الروضة مسكنهم الذى أتزهم فيه السلطان نجم الدين أيوب . وكانوا يستكثرون من شراء اليك 
وینزلونہم ف أبراج القلعة حيث يربون تربية عسكربة جيدة › ويسمون نسبة إلى مسكنيم المأليك 
البرجية » وهم الحموعة الثانية الى خلفت الماليك VAS I E‏ 

تو عز الدين أيبك شئون مصر سنة 1٤۸‏ ورأى كا أسلفنا أن يشرك معه فى الحكم الملك 
الأشرف موسى محاولة لكسب رضا الأيوبيين فى الشام ولكنهم ظلوا مغاضبین له » وأخذوا قق 
حربه »> حينئذ ٫أى‏ أن يتخلص من الأشرف موسى. وحدثت جروب ومناوشات بينه وبين 


الايوسين 1 وارتضوا أخرًا أن تکون له مصر وفلسطين حى نهر الأردن ( غبر ان شجرة الدر زوجته 


١ (‏ ) انظر ف الاليك السلوك والخطط للمقريزى والحتصرق القاهرة ) وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات (طبع 
أحبار البشر لأي الفدا والبداية والنهاية لابن کثیر وتاریخ ابن بیروت ) وغزوات قبرص وروس للسیوطی ( طبع فیا ) 
خلدون والنجوم الزاهرة الجزء السابع ومابعده من أجزاء والدرز الكامنة نى أعيان الائة الثامنة لابن حجر والضوء 
وبدائم الزهور لابن إياس والتبر المسبوك فى ذيل السلوك ‏ اللامع للخاوى ودولة الظاهر ودولة بى قلاوون 
للسخاوى والس السلطان الغورى وآخرة المماليلك لابن لجمال الدين سرور والعصر المماليكى لسعيد عبد الفتاح 


زنبل وتشريف الأيام والعصور فى سبرة الملك المنصور ( طبع عاشور وبروکلمان ص ۳٣۹‏ ومابعدها . 
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شکت فی إخلاصه ها فدبرت مؤامرة ضده سنة ٥٥‏ فات مقتولا ولم تلبث آن لقت نفس 
المصير » وتولى زمام الحكم السلطان المنصور قل اناد حى سنة ٠٥۷‏ وکان طز اتابکا له 
ففبض عليه واستول على مقاليد الحكم . وكان التتار قد استولوا فى العام السابق على بغداد ونكلوا 
جا تنكيلا فظيعا ومضت زحوفهم بل سيوم تتقدم إلى الشام وأحذت تيبط ,لى الجنوب فعهد فُطز 
إلى ملوك عظم من ماليك السلطان نحم الذين: اوت هو بيبرس نى قيادة طليعة الحيش حت إذا 
اننہی إلى عین جالوت بین بیسان ونابلس سنة ٠٥۸‏ أصدر أمره إلى بیبرس ان یتابع سيره تجاه التتار 
وأخنى بقية الحيش بين الأحراش والأشجار امحيطة بعين جالوت . والتحم بيبرس بالتتار وأظهر 
ال ادر ةى حرم » وتبعه الجيش يستبسل بقيادة قطز » منزلا بالتتار ضربات قاصمة حى 
اضطروا إلى الفرار هوين وجوههم إلى الثمال لا يلوون › تارکین و لا یکاد بحصی من 
الغنام والأسرى وعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة ى التاريخ > إذ صدّت التتار نهائيا عن 
مصر والشام > وقد ثبتت أقدام الماليك لای حكم مصر وحدها » بل لقد انضوت الشام جميعها 
حت لوائہم » ويقتسم شرفها مح قطز وبیبرس . ولبيبرس فيا الشرف الأ كبر » إذكان على طليعة 
الجيش » واستطاع أن يقتحم بطليعته صفوف التتار > ويزلزل أقدامهم وبحدث الفوضى في 
عسا کرهم . حتی إذا تم هذا النصر المبين ظن أن قطز سيكافئه عليه مكافأة كبيرة ولم يلبث أن طلب 
منه نيابة حلب » ولكن قطز لقصر نظره محل عليه بها » فكان طبيعيا أن يدبر مؤامرة ضده فى أثناء 
قفوله إلى مصر › وواتته الفرصة فقتله > وانتاخبه أمراء المساليك وقوادهم سلطانا على الديار 
المصرية والشامية » وتلقب باسم الملك الظاهر . 
وان بيبرس سلطانا حازما عالى الهمة شديد الباس بعيد النظر بحسن تدبير املك وسياسته ٠‏ 
فرآی أن انتصار عین جالوت وحده لا یکنی ف تثبیت سلطانه » واننهز ظهور أمیر عبامی بدمشق و 
من التتار فاستدعاه إلى القاهرة » حى إذا تأأكد نسبه إلى بنى العباس بايعه هو والناس بالخلافة فى 
حفاوة بالغة » وم يلبث هذا الخلبفة العباسى أن قلده سلطنة مصر والبلاد الشامية وغيرها ما بظله 
سلطانه . وبذلك ثبت عرشه ووطّد سلطانه ضد أى سمحاولة قد اوها أحد الأيوبيين لاستعادة ملك 
آبائه . وظلت النلافة العباسية قانمة بعصر طوال حكم الماليك إلى أن أخذ السلطان سل الأول 
العانى ار حلفاما معه إلى القسطنطينية » وأخحذ سلاطین آل عمان يتقلدون الخلافة على المسلمين 
إلى أن أزاها مصطنى كال أتاتورك كا هو معروف . وأتاح وجود هذه الخلافة العباسية الاسمية 
بالقاهرة للظاهر بيبرس ومن خلفه من الماليك أن يعدّوا أنفسهم حاة اللاءة واللإسلام » وأفادوا 


۳٦ 
من ذلك سيطرتہم على الحجاز والحرمين » ووضع بیجرس تقليدا أن يسافر حمل إلى مكة سنوي‎ 
محمل الكسوة الشريفة » وهو تقليد لايزال قاما إلى اليوم . وع بوضع نظام دقيق للاإدارة فى‎ 

مصر والشام كا عنى باليريد » فكان الخبر يصل من دمشق إلى القاهرة فى ثلاثة أيام . 
وظل طوال حکه بعد جيوشه وبزحف ا لحرب الصليبيين والتتار وعزو أرمينية ة والسلاجقة 
بأسيا الصغرى وغزو النوبة فى الجنوب . أما الصليبيون فاستولى على كثير من قلأعهم وحصو م 
ومدنہم مثل قيساربة وأرسوف وصّفد وبين والرملة ويافا وحصن الأ كراد والقرين القريبة من 
عكا وصافيتا وصفا والشقيف وم يلبث أن استولى على أنطا كية سنة ٠٨۷‏ فان ارت الملكة الثمالية 
الى کان قد أقامها الصايبيون > ومعروف آن زنکی استولی من قدم على ملكتم القدعة الها 
واستولی بعدہ صلاح الدین على ملکتہم ى بيت المقدس . ومازال الظاهر برس ذاهبا ايبا من 
الفرات لحرب التتار وسحقهم > وغزا السلاجقة فى آسية الصغرى » وفتح أرمينبة الصغرى مرتين 
واستقصى فتح حصون الاإماعيلية بالقرب من اللاذقية » وفتح دنقلة كرسى بلاد النوبة » ودانت 
له بالطاعة . ومن هم أعاله أنه اقام فى سنة 11۴۳ لكل مذهب من المداهب السنبة الأربعة + 
اذهب الى والمالكى والشافعى والحنبلى قاضيا » وظل العمل بذلك جاريا ى عصر الماليك »> 
وفى أيامه سنة 1۷١‏ طافوا با لحمل وبكسوة الكعبة المشرفة اا > وکان وما مشهودا » وهو 
أول من فعل ذلك بالديار المصر ية . وشيد مسجدا كبيرا القاهة لازال أطلاله قانمة إلى اليوم . 
وهو يعد من أبطال مصر والعرب العظام أمثال صلاح الدين » ويعد عصره من ا الاسلامية 
الذهبية » وظلت بطولته فى حروب التتار والصليبيين عالقة بالأذهان أزمنة طويلة › وألفت حوطا 
قصة مشهورة » ومازالت الأجيال تريد فما إيمانا بفروسيته الخارقة . وقد توفى سنة 1۷١‏ بدمشق 
ودُفن بها » وتولى بعده ابنه الملك السعيد » ولم يكد يدور به فى الحكم عامان حتی ثار عليه آمراء 
اليك وخلعوه ERT‏ الدین سلامش وكانت سنه لا تتجاوز السابعة . وجعلوا قلاوول 
آتایگًا له . | 
وسرعان ما استغل قلاوون الفرصة » فاستخلص اللك لنفسه » وتلقب بامم السلطان 
المنصورء وهو من أعظم سلاطين الا ليك حزما وعزما وتدييرًا وباسا > وقد اتبع سياسة الظاهر بيبرس 
ق الإيقاع بالتتار والصليبيين ما التتار فنازهم مرار ر وال بهم خحسائر فادحه حی رضخوا وطلبوا 
نه الصلح مدحورين ll‏ الصليبيون فقد صمم على إزالة ملكتهم الرابعه والأحيرة فى 
ان > وناز ما سنة 1۸۸ وفتحها قهرًا بالسيف » وملك ما جاورها من القلاع والبلدان مثل 
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جبیل وبیروت . وکان قد حدث شغب ف بلاد النوبة > فذحب إلیها بعض قواده ورم ما بها من ٠‏ 
شغب . وتوف سنه ٦۸۹4‏ وظل املك فى أبنائه وأحفاده غو مائة عام ٤‏ وخلقه ابنه الأشرف 
خليل » وكان شجاعا وبطلا مغوارا > فصمم على طرد الصليبيين من الشام »> فجمع عساكره 
وتوجه إلى عكا فوصلها ف يوم واحد ويسر الله له فتحها فى يوم الجمعة السابع عشر من جادى 
الأولى سنة ٠۹٠‏ وكان الصايبيون استولوا عليما بأخرة من أيام صلاح الدين ف يوم الجحمعة السابع 
عشر من جمادى الآخرة سنة ٥۸۷‏ ولوا اسان ها فثار هم السلطان خلیل وقتل من کان ہا 
من الصليبيين. حين فتحها . وانحلت عزائم الفرنج بعد عكا وأخذ السلطان خليل صور وصيداء 
وحيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الأخرى » وتطهرت البلاد من رجسهم وإعهم » فلم تبق هم 
فى الشام بلد ولا قلعة ولا قرية ولا جزيرة ٠٠٠.‏ 
والعجب أن يكافئ الماليك السلطان خليلا على هذا العمل الباسل العظم جزاء السلطان 
المعظم توران شاه بعد واقعة المنصورة » فيتامروا على قتله »> وتنجح موامرتهم سنة 1۹۳ وبحلفه 
أخوه الناصر محمد » وهو لا جاوز التاسعة من عمره » ويعين كتبغا نابا له » وما يكاد يدور العام 
حى يستولى على السلطنة » ويغتصما منه بعد عامين لاجين » وتعود بعد عامين اخرين إلى الناصر 
محمد بن قلاوون سنة 1۹۸ . وتنشب حروب بینه وبين تتار العراق » وترجح کفنهم ویستولون على 
-دمشق وغيرها من مدن الشام ويعيثون فيها فسادًا . ولا يلبث الناصر محمد أن مجمع مم جيشا كثيفا 
سنة ۷۰١‏ وينازهم فى مرج الصفر بالقرب من دمشق ویسحق جموعهم سحقا › ورن فلوم 
الأدبار نحو العراق وبغداد لا تلوى على شىء . ويأخذ كبار الماليك ف التنافس حول السلطة 
ومخشى الناصر محمد أن يفتكوا به فيذهب إلى الحج ويعتزمم ف الكرّك جنوبى الأردن ٠‏ ويرسل 
إليهم بكتاب يعلن فيه تنازله عن الحكم » ويتفق الماليك على تولية ركن الدين يبرس سنة ۷٠۸‏ 
ولا يدور العام حتى يعود الناصر محمد إلى سلطتته ويتولى الحكم فى مصر والشام للمرة الثالثة سنة 
۹ . وكان المصر يون عبونه حبًا شديدا » وکان عهده عهد رخاء عظم ویتضح فی کثة النشات 
التى أسبسها من مدارس ومساجد وخانقاهات . وبلغت الدولة فى عهده اوج محدها » فقد قضى 
بوه وآخوه > كما قدمنا » على الصليبيين نهائيا »> ولم تبق منهم باقية » وانتصر هو على التتار ف 
ولايته الثانية على مصر انتصارًا حاسما . وعقدوامعه صلحا سنة ۷۱۹١‏ ولم يعودوا يفكرون فى الغارة 
على الشام . 


ويظل الناصر فى الحكم اسنة ۷٤ ١‏ وله اناوه واحفادة نحق سه ¥۸6 وتغود مر 


۴۸ 
ار رد اک ی مر ا آل ما دت ی ا اال ف رائ ر و بح 
الحكم وراثيا . ويكنى أن نعرف أن مانية من أبناء الناصر ولوا الحكم إحدى وعشرين سنة 
تما یعی عدم الاستقرار › وکان مہم من يعيش للهو وماع المغنبات مثل السلطان الصالح إسماعيل 
والسلطان شعبان » ومثل السلطان٠زين‏ الدين » وكان فى الخحادية عشرة من عمره » وفى نفس 
السن تولى أخوه السلطان حسن وفى عهده انتشر وباء الطاعون بالقاهرة . ونخلفه فترة بحكم فيها 
أحفاد الناصر لمدة عشرین عاما » وکثیر منہم کان صببًا » كما ذكرنا » فكان طعا أن يفسد 
الحكم فى عهدهم فسادا شديدا . وف سنة ۷٦١‏ سولت خا کم قبرص بطرس لوز یجان شیاطبنه 
أن فرغل الاتكدرة: ا > م ولٰی من معه هارا حين علي باقتراب 
الجيش المملوكى . 
وطبیعی وقد فسد حکم ال قلاوون فسادا لاصلاح له بعده » أن يحاول الماليك التخلص من 
هذا الحكم » وكانت محموعة الماليك البرجية قد أخحذت تظهر على مسرح الحوادث » وأخذوا 
يسيطرون على أداة الحكم منذ وفاة الناصر محمد , بن قلاوون » وأخذ نجم برقوق من بینهم یعلو فى 
سماء مصر » ومازال يدير للأمر هو وأعوانه حى أظاخوا بأحفاد قلاوون وتسلم مقاليد الحكم سنة 
VAS‏ وظل ف ایدی الماليك البرجبة إلى نبابة الدولة المملوكية > وکان ادا بم مجالس الأدب 
والعلم » وخلفته طائفة من الماليك البرجية مثل شيخ وبرسبای وجقمق وقایتباى والغورى . وظل 
برقوق على رأس الدولة حتى توق سنة ۸٠١‏ إلا ما كان من سنة واحدة أبعد فيها عن الحكم وهى 
سنه ۷۹4۱ وسرعان ما عاد إليه E‏ £ زمن هده الدولة البرجية المنافسات بين الأمراء 
كما يكثر فرض الضرائب على الشعب . وہب بأخرة من حكم برقوق إعصار تتارى جديد » 
يقوده تيمورلنك » وبنزل الاإعصار بالعراق a‏ ويستصرخ الحكام هناك برقوق » ويشغل 
تيمورلنك بغزو لهند حينًا » فبعلن أحمد بن أويس حا كم بغداد تبعيته لبرقوق رجاء أن بحميه من 
الطاغية المغولى » ويكتب له برقوق تقليدًا أومرسوما بنيابته عنه فى بغداد ويزوده با مال والعتاد 
والرجال » ویعود تیمور سریعا ویستولی على بغداد . وف هذه الأثناء بتو برقوق بيا یتجه تیمور 
بجيشه إلى الشمال يريد الاستيلاء على الشام » ونستولى على حماة وحمص وبعلبك » وكان ماليك 
برقوق قد ولوا عليهم ابنه فرجا » فخرج على رأس جيش للقائه ولكنه هزم بالقرب من دمشق سنة 
۲ ودخل تیمور دمشق وظل جنوده فما مدة ینهبون ویسلبون ویأتون من الفظائع ما صوره ابن 
عربشاه فى كتابه عجائب المقدور فى نوائب تيمور » ما اضطر السلطان فرجا إلى قبول الصلح 


۳۹ 
معه » وبارح تيمور الشام سريعًا إلى آسيا الصغرى وأنزل بالسلطان بايزيد العثمافى ضربة 
قاصمة » وعاد إلى بلاده . وسرعان ماتوق وعزقت دولته بين ورثته » وكنى الله المأليك وديار مصر ‏ 

والشام شره وخطره. ٠‏ | 
| وتحتدم التافس بن أمراء اليك الرجية ويستخلص المكم لته الزيد شيخ سنة ۸١١‏ ول 
عما نة شرع جامعه المؤيدى » ويقال إنه م يبن فى الإسلام أكثر زخرفة منه بعد الجحامم 
الأموى بدمشق » وتوق سنة ۸۲٤‏ . وبویع ابنه الظفر أحمد وله سنة واحدة وعانية أشهر » فكان 
طبيعيا أن يستولى على الحكم بعض الأمراء » ويتولى سلطانان » ويخلفهما السلطان بُرّسباى سنة 
٥‏ ومر بنا غزو نحا كم قيرص بطرس لوزبجنان للإسكندرية سنة ۷١١‏ وكان القبارصة كرا 
ما يتعرضون ف البحر المخوسط للسفن المصر ية والشامية » فصمم برسباى على أخذ قبرص وأرسل 
ها ثلاث حملات » استطاعت الشتہا أن ت نستولی علیہا من جمیع أنحائها » وعادت الحملة بخنام 
وأسری کٹیرین وجا کم قیرص قيا فى الأغلال » وبل الأرض بین یدى بر سباى » وتعهّد أن 
تظل جزيرته موالية لمصر وأن يكون نائبا قيها للسلطان » وعاد إلى جزيرته عقب ذلك سنة ۸۳١‏ بعد 
أن دفع دية كبيرة وبعد أن التزم بأن يؤدى لمصر سنو يا عشرين ألف دينار جزية . وخلف برسبایى 
ابنه العزيز سنة ۸٤4١‏ لمدة عام ء ولم يلبث الأمير جقمق أن عزله > وتولى الحكم سنة ۸٤١‏ وحاول 
ان یکتسب محدًا حربیا کمجد برسبای » فوجه ثلاث حملات إلى جزيرة رودس » ولکنہا ) توفق 
جميعا إلى الاستيلاء عليها » ويتوفى سنة .۸١۷‏ وتكثر المنافسات والمنازعات بين أمراء المإليك 
البرجية . ويستنخلص الحكم لنفسه قایتبای سنة ۸۷۲ وكان سديد الرأى شجاعا ساهرًا على دولنه 
المترامية الأطراف » متنقلا فيها من القاهرة إلى مدن الفرات إلى مكة والمدينة » ويبدو أنه كان 
يعنف فى جمع الأموال والضرائب ٠‏ وكان يهم ببناء الإدارس والمساجد وترم المنشات . وظل 
حا كما*للدولة تسعة وعشرين عاما إذ ثوفى سنة ٩١١‏ . وخلفه أربعة سلاطين حكوا مددًا 
قصيرة » واختار أمراء الماليك بعدهم قانصوه الغورى سنة ۹٠٠‏ » وهو من خيرة سلاطين الماليك 
البرجية » وكان شاعرًا واشنهر بمجالسه الأدبية . وکان طاعنا فى السن » بيا کان يتراءى فى الأفق 
شبح عدؤین کبیرین بہددان هصر والماليك بالخطر الجسم » أولا خطر البرتغال واكتشاف 
فاسکودی جاما طریق راس الرجاء الصالح إلى المند منذ سنة ۹٠۳‏ مما آذن بتحول زمام تجارة 
توابل المند من أبدى المصر بين إلى أيدى البرتغاليين » وضياع ماكانت تأخذه مصر من ضرائب 
ورسوم على هذه النجارة فى طريقها إلى أوربا وثغور البحر المتوسط . وأخذ البرتغاليون ناوشون 


العرب فى جنوبى الجزيرة العريبة » أو قل إن العرب هم الذين بدءوا بهذه المناوشات » ووقف 
الغورى معهم وانتصروا فى موقعة بحربة عليهم . غير أن البرتغاليين مضوا يعيدون الكرة » وهاجموا 
مدينة عدن ونزلوا فى بعض الحزر الواقعة بالقرب من باب المندب واصبحوا بهددون مدينه عدل 
والعن جميعها » فأرسل إليهم سريعا قانصوه الغورى نجدة طردت الرتغالین مر من هذه الأنحاء › 
واستدارت تل العن حى تظل مصر حارسة ها . 

وتهدّد مصر حطر أ كثر جسامة » فإن العمانيين كانوا قد استولوا على القسطنطينة وا 
ف الصعود » وسمعوا عا آنزله إسماعيل الصفوى باهھل السنة فى بغداد من سفك لدمالهم وقسوة 
متناهية فأعلنه سلم الأول بالحرب وانتصر عليه فى سنة ٩١٤‏ واستولى منه على الحزيرة والموصل 
وديار بكر وأعاد سل الكرة فهزم إسماعيل الصفوى سنة ۹۲١‏ . وعرف أن قانصوه الغورى كان 
قد عمد معه حلفا › فصمم على منازلته ولم يكن ذلك غاا عن قانصوه فجند جیشا کثِفا ومضی 

ه إلى شمالى سوريا لرد العدوان » إن حدث » نى حينه » وأرسل إلى سلم يطلب إليه عقد معاهدة 
صلح بینہما فرد رسله ردا سيا › > ولم تلیث آن نشبت نشبت بینهها معركة مرح دابق ی شما حلب سنة ٩۲۲‏ 
ودارت الدوائر على قانصوه وجیشه › وقتل وهو يلوذ بالفرار : ولم تكن تنقص جيش ال اليك 
الشجاعة » إنما كان ينقصه سلاح مهم استخدمه العثانيون ف المعركة هو سلاح المدفعية » فكان 
طبيعيًا أن تكون همم الغلبة » وفتحت مدن الشام أبوابما لسلبم » ودخل دمشق . ویبدو أنه كان 
بريد أن يدع للماليكمصر ویکتنی بممتلکاتہم فی آسیا » فكاتب خليفة قانصوه فى مصر طومان بای 
بعرض عليه أن يترك مصر له وللماليك على أن يعترفوا له بالسيادة » فيخطب له » وتضرب السكة 
امه . ولکن طومان باى أبى ذلك وأخذ يستعد لحربه » وأحس بتخاذل الماليك من حوله » بيا 
کان سلم نحو مصر ودخل حدودها واتجه إلى القاهرة » والتی مجیش طومان بای بالقرب من 
العباسية على أبواب القاهرة وأنزلت مدفعيته به هزيمة ساحقة » وفر طومان باى . #تحل سام 
القاهرة ف اليوم التالى وكان أول يوم جمعة فى شهر الحرم لسنة ١۲۳‏ فدعى له فى الخطبة › وسل 
قصر طومان بای بعد قتال عنيف أما هو فر إلى الصعيد م إلى الدلتا واشتبك مع العثانبين ف 
بعض مناوشات خاسرة » ولم یلیٹ آن سم غدرا إليهم » فأمر السلطان بشنقه على باب زويلة . 
ذلك انتهى حكم الماليك لمصر وتقوضت دولتهم . 
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مكث السلطان سل فى مصر بعد فتحه ها نحو نمانية أشهر » ذاق فيا المصر يون ألوانا كثيرة من 
الظام والمحن ومصادرة الأموال وأيضا مصادرة العلماء ورجال المهن والفنون والصناعات ونقلهم 
ف السفن إلى القسطنطينية » وقد نقل کثیر من التحف والاثار الرائعة من المساجد ومن قصور 
الماليك حى الرخام كانوا ينزعونه . وكأنما وضع سليم خطة أن بحرم مصر من کل ماکان بها من 
تراث فنى غير ما حمله من كتب لاتزال تزخر بها مكتبات القسطنطينية إلى اليوم . وهكذا جردت 
مصر من علمائها وفنانيها وتراما الفكرى والفنى » وعاشت حقبًا سوداء امتدت إلى نحو ماين 
وتسعين عاما » وح الخلافة اللإسلامية الى كانت تتيح ها زعامة او شیا شيا من الزعامة ف العام 
الااسلامی سلہہا منہا سلم > اذ دفع المتوكل على الله اخر خلفاء , RT TY‏ 
عن الحلافة » ويقال إنه تقلدها فى مصر » ويقال بل بعد ذهابه معه إلى القسطنطينية . 

وجعل سايم على مصر نائبا له أو واليا . كان بلقب بالباشا » ويتخذ القلعة مرا له طوال حكم 
العثمانيين لمصر » ولم ينفرد بالحكم » فقد اشرك معه سلم - وظل ذلك ساريا بعده -- قادة الحند 
العثمانيين الذين ترکهم نعده ی مصر › واا اشرك معه حکام مدیریات القطر أو أقالمه . وقد 
اختارهم سلم جمتعا هن الماليك > وکانه رای أن یشرکهم ف الحكم » للإشراف على شنو 
الأقالي > و( تان توق سلم › وخلقه .اوه سلمان وق انامه مه استقر نظام 
العا نيين السياسى لمصر بحيث كان بها وال له الإشراف العام على شئونما الحتلفة > ومعه ديوانان : 
ديوان كبير مؤلف من السردار ورئيس الفرق العسكرية والدفتردار ( مدير الخزانة ) والروزناحى 
( حافظ السجلات ) وأمير الحج وقاضى القضاة أو رئيسهم ونقيب الأشراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة وبعض رؤساء الماليك آوکبیرهم . وجانب هذا الديوان ديوان صغير کان يتألف من 
الكتخدا ( نائب الوالى ) والدفتردار والروزناجى ومندوب عن كل فرقة من الفرقى العسكرية . 


)١(‏ انظر فى العثانين أخرة الماليك لابن زنبل وبدائع القومية فى مصر وظهور محمد على لعبدالرجحمن الرافعى 
الزهور لابن إياس وأخبار الأول فیمن تصرف فی مصر من ومقدمة تاریخ العرب الحديث لعبد الكر يم غرايبة والخطط 
الدول للاإسحاقى وتاريخ الجبرتى والبلاد العربية والدولة التوفيقية لعلى مبارك ( طبع الميئة المصرية العامة للكتاب) 
العثانية لساطع س والحملة الفرنسية وظهور محمد ۱٤١‏ وما بعدها وتاریخ الشعوب الاسلامية لير وكلبان 


على لمحمد فوؤاد شكرى وال ميزه الأول من تاريخ المح ركة ص .٤٤۸‏ 
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وكان الديوان الصغير ينعقد كل يوم ويبلغ قراراته إلى الوالى » وبا مغل كانت قرارات الديوان الكبير 
تبلغ إلى الوالى ويعمل على تنفيذها جميعا . 

وظل ال اليك - مند سل - ملون فى البلاد سلطة ثالئة بجانب سلطتى الجند والوالى » 
إذ جعلوا حکاما للأقالم » وکان کل منہم یسمی سٹجقا : اما ترکیا . کان ف ا یعی 
Sa‏ فسمًّى باسمه وسميت مديريته بام السنجقية › اا 
أيضا لقب بك » فكان هناك الوالى الباشا والسناجقة المالبك البكوات » وكانوا يشرفون على 
مدیریاتہم من الناحيتين الاإدارية والمالية »> وكان هم نواب يسمون الكثاف جمع کاشف . وکان 
يتبع الكشاف الملتزمون وهم من التزموا بدفع ضرائب معينة عن قرية أو قرى » وكانت للملتزمين 
سلطة واسعة على الفلاحين فهم يعتصرو م اعتصارًا دون شفقة أو رحمة » والفلاحون يتصببون 
عرقا لکی ينعم الملتزم والكاشف والسنجق » وما يزالون يثقلون عليهم بالضرائب والاتاوات 
ویرهقو ېم من أمرهم عسرا » حتى أصبحوا يعانون ما لا يطاق من البؤس والفاقة . وبدلك 
كسدت الزراعة > كا كسدت التجارة منذ استولى العثانيون على مصر وكشف البرتغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح وتعولت تجارة أوربا والمند إليه . وزاد الأمور سوءا أن العثانيين اتبعوا سياسة 
مستمرة أن لا يظل الوالى فى مصر إلا مدة قليلة قد تكون عاما وقد تكون أقل من عام فلم یشعر 
الولاة بشىء من الاستقرار › وکأنہم کانوا مجيثون ليدخروا لأنفسهم شيا من مال»وکانوا يذهبون 
دون أن یفکروا ف ی إصلاح > ویکفی ان نعرف أنه حکم مصر حتی عیء اا مائة وحمسولن 
واليا عخانيا . 

وکا نت الدولة العثانبة قد أحذت تضعف منذ القرن الثافى عشر الهمجرى أوالسابع عشر 
اليلادى ضعقا شديدا فأحذ سلطان السناجتى الماليك بقَرّى » وخاصة أنه كانت بيدهم أزمّة 
الشثون الإدارية والالبة فى البلاد » وأيضًا فإن العثانيين كانوا يتخذون منهم فى القاهرة زعما هم 

بسمونه شيخ البلد » فأخحذت مشیخته أو سلطته قوی ۽ حتی غدا مناظرا أو ماثلا للوالى العثانى . 

وبلغ من سلطان شيخ الد وماليكه أن كانوا أحیانا يعزلون الولاة » ورعا وال 
لا يرضونه › فکانوا متنعون عن تهنئته ء ولا محضرون قراءة المرسوم بتوليته » حینذ لا جد بدا من 
حمل حقائبه والعودة إلى القسطنطينية کان اعا أن يفكر بعض شيوخ البلد من زعماء اليك 
فى الاستقلال عصرء وتولى على بك الكبير مشيخة البلد > وصمم على الاستقلال › ولم يلبث أن 
خلع الوالی الترکی سنة ۱۱۸۳ ھ/۱۷۹۹ م وأعلن استقلال مصر عن الدولة العثانية وضرب السكة 
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باسمه ». وفتحت جيوشه معظم جزيرة العرب ونادى به شريّف مكة : سلطان مصر وخاقان 
البحرين . وأرسل قائدا من قواده وهو محمد بك أو الذهب لفتح سوریا » وفتحت له دمشق 
وغيرها من مدن الشام أبوابها . غير أن الباب العالی العیانی لم یلبث أن استغواه عا وعده به من 
الولاية على مصر فانقلب على ساطانه على بك الكبير » ونشبت يينهما الحرب وسقط فى ميدانما على 
بك سنة ۱١۸۷‏ ه/۱۷۷۳ م . وبذلك أضاع محمد بك أبو الذهب على مصر فرصة ذهببة : أن 
برد ها استقلا ا وحريتها » وظل شيخا للبلد » يولى عليها من العمانيين من تاره إلى أن توف بعد 
سنتین فی عام ١۱۸۹‏ ه. وخلفه على مشيخة البلد إبراه بك ومراد بك شر یکین فہا » وخرجت 
المشيخة من أيديهما فترة إلى إماعيل بك » وتوف فعادت إلهما ولاربراهى الرياسة › وأصبح 
شيخا للبلد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية سنة ٠١١۳‏ ه/۷۹۸٠‏ م . وتتزل الحملة مصر وتظل 
تجاهدها جھادا عنيفا مريرّا ثلاث سنواٽ » ولم ينتفع نابليون قائدها ما أنشأه من حالس شورى 
الفها من بعض شيوخ الأزهر ومن كبار التجار والأعيان » وجعل ها النظر فى الضرائب وشئون 
الحكم . ) 
م يعر هذا الخداع المصربين فقد عرفوا أنها محالس صورية لتنفيذ مطامعه 
الاستعمارية » ومازالوا بقاومون الحملة مقاومة باسلة » حى اضطروها إلى مبارحة البلاد سريعا . 
واو تدرس هذه الحملة واثارها بعصر مع عصرها الحديث » إذ أذكت ف المصربين الشعور 
القومى . فلا حرجت إلى البحر المتوسط وما وراءه وعاد المصريون إلى الحكم العانى رأوا أن من 
واجبهم التخلص من نيره الظام البغيض وأن ختاروا حا كمهم واختاروا محمد على سنة 
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انحتمع ©١‏ 
مصر - کما وصفھا الذ کر الحکے - جنات وعیون وزروع ومقام کرےم. وی جنات هذه 
الزروع وجنباتہا عاش سکكانا من القبط ومن نزل با من العرب » ومع الزمن يزداد اختلاط 
العرب بسكانها وخاصة منذ أسقطهم الخليفة العباسى المعتصم من دواوين الجيش ف نماية الريع 
الاول من القرن الثالث اهجری » فقد مضوا بخالطون سکانہا لا ی مدنہم فحسب » بل ايضا ف 
قراهم وزروعهم مؤلفين جميعا شعبا المصرى . وكانت تنوزعه - كغيره من الشعوب العربية _ 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا . وتشمل الطبقة الأولى الوالى وصاحب الخراج والقاضى وكبار 
أصحاب الناصب وقواد الجند ومعهم الأشراف من بيتى العباسيين والعلويين وكبار التجار 
والإقطاعيين من المماليك . والطبقة الوسطى تشمل العلماء والجند وأوساط الزراع اصحاب 
الملكيات الصغرة والقا بين على الصناعات . أما الطبقة الدنبا فتشمل الفلاحين والصناع وصغار 
التجار . وبمجوار هذه الطبقات كان هناك رقق بجلب من ا إفريقيا ومن بيزنطة وأرمينية وثغور 
البحر المتوسط » وكان كثير منه رر ويصل إلى أرفع الناصب على نحو ما هو معروف عن فاتك 
اوت وكافور البش القائدين فى زمن اللإخشيد . وكان هناك أهل الذمة من الاقباط . 
ويمد النيل مصر من قدم برخاء لا مقطوع ولا منوع > ومعروف أن أرضها قبيل الفتح العرى 
كانت موزعة بين الدولة والكنيسة وكبار الإقطاعيين » وقد ترك العرب الفاتحون للكنيسة 
وللإقطاعيين مالم من الأراضى على أن يؤدوا عنها الخراج أوكا نقول الأن الضرائب » وبا مئل 
كان ّما أصحاب الملكيات الصغيرة من الأرض وكل فالح ها أو زارع . ورك للقبط الاإشراف 


)١(‏ انظر ف امحتمع الولاة والقضاة للكندى اشرت لاین 


والمدخحل لابن الحاج ونظم الحكم بعصر فى عصر الفاطميين 


للمسعودى ومصر عند المقدسى وابن حوقل وناصر خسرو لعطية مصطنى مشرفة والحتمع المصرى فى عصر السلاطين 


والإشارة إلى من نال الوزارة لابن ميسر وترجمة يعقوب 
ابن كلس والأفضل بن بدر الجالى فى ابن حلكان والنطط 
٠‏ للمقريزى والجزه ين الثالث والرابج من صبح الأعشى 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وبدائع الزهور لابن إياس 
وكتاب قوانين الدواوين لابن ماني وسيرة صلاح الدين لابن 


الماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور والحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع المجرى لآدم ميتز وقصة القاهرة وتاربخ مصر فى 
العصور الوسطى لستانلى لين بول وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروکلان . 


٥ 
المالى على شئون الخراج أو ضرائب اللأرض > وظل مم ذلك وحدهم طوال الأزمنة الإسلامية‎ 
 ىهو‎ >» حقى الثلاثينيات من القرن الحاضر . وكان أهل الذمة من القبط وغيرهم يؤدون الجزية‎ 
تتراوح بین دینار ودینارین سنویا » یودما القادر عقدار قدرته » وم یکن یدیما راهب ولا شيخ‎ 
. ولا امراة ولا صى » وهى فى واقعها ضريبة دفاع لانہم م یکونوا یشترکون فی الحرب‎ 
وكانت نؤخذ بجانب ذلك مكوس على الصناعات » ومن أهمها صناعة القراطيس من ورق‎ 
الردى » وكانت هذه الصناعة رامحة ج حى أواخر القرن الثاى ار حين نقلت ى عهد‎ 
الصناعة صناعة النسيج‎ e الرشيد من الصين صناعة الورق وانشئ ها مصنع ببغداد . وأهم‎ 
والثياب » وقد ظلت مزدهرة طوال الحقب » وكان النساء والغلان فى الوجه البحرى يشتركون‎ 
فيها » واشتهرت بها المدن الشمالية : دمياط وشطا وتنيس ودبيق والإسكندرية » وكان من نسيج‎ 
, الأخيرة ما يباع با يعادل وزنه من الدراهم » وكان تمن الثوب الدبيتق مائة دينار وقد يبلغ مائتين‎ 
» واشتهرت تنيس بثوب كانت تصنعه للخليفة منسوجا بالذهب وليس فيه من الغزل سوى أوقيتين‎ 
وكان بقدر بألف دينار . وكانت السجاجد والأبسطة والستور تصنع بالفيوم والصعيد » وكانت‎ 
تصنع الحصر فى أمكنة كثيرة > کما کانت تصنع بعض أنواع الحلود . وعلى كل هذه الصناعات‎ 
› كانت تؤخذ المكوس كما كانت تؤخذ على استخراح بعض العادن وخاصة الشبٌ والنطرون‎ 
. وأيضا على بناء السفن . وكانت التجارة رانجة » وكان يتجر فيا كثير من الفرص والروم واليهود‎ 
وما يدل بوضوح على رخاء مصر فى عصر الولاة ومدى ما كان يتمتع به القبط من حسن‎ 
إذ مر بقرية يقال هما « طاء‎ ۲١۷ المعاملة خير رواه المقريزى وقع ف الناء زيارة المامون لمصر سنة‎ 
الغل » وكانت إقطاعية لقبطية عجوز تسمى مارية » فتعرضت له تسأله أن ينزل فى ضيافتها مع‎ 
حاشیته ومن یرافقه من جنده › وعجب لكثرة ما قدمت من أطعمة › فلا أصبح جاءته ومعها عشر‎ 
ؤصائف » مع كل وصيفة طبق › فظن أنها ستقدم له بعض هدايا الريف المصرى »› فلا وضعت‎ 
الوصائف الأطباق بين يديه إذا فق كل طبق كيس من ذهب » فشكرها وأمرها برده » قأبت إباء‎ 
شديدا » وتأمل الذهب أو الدنانير فإذا بها من ضرب عام واحد» مما يدل على أنه رمحها من‎ 
عام » فقال : هذا واه أعجب . وتوسلت إليه أن يقبلها » فتمنع وقال ها : دى مالك بارك الله.‎ 
لك فيه » فاحذت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين هذا الذهب من هذه الطينة الى‎ 
تناولتها من الأرض م من عدلك يا أمير المؤمنين » وعندى من هذا الذهب شىء كثير . فأخذه‎ 
المأمون لبيت لمال وأقطعها عدة ضياع وأعطاها من قريتها ماتتى فدان بخير خراج . ومارية إنما هى‎ 


٦ 
إقطاعية واحدة وكان وراءها إقطاعيون كثيرون من القبط والعرب » فإن الدولة كانت قد دأبت‎ 
على أن تمنح بعة بعض الموظفين الكبار عصر وبعض الشخصيات العربية إقطاعبات متلفة فى القرى‎ 
المصرية . ونما يدل على الرحاء حينئذ ارتفاع رواتب الولاة وأصحاب ا حراج وكبار الموظفين وحى‎ 
القافىموضع الزهدوالتقشغ إذيذكرالكندىقكتابه,الولاوالقضاةه أن عد اتقبن طهر‎ 
رسم لقاضى الفسطاط سبعة دنانير كل يوم . . وحقًا کان محدٹ‎ ۲٠١ وال مصر للمأمون فى سنة‎ 

أحيانا قحط أو أوبئة أو تذمرات من كثرة الضرائب الاستثنائية التى يفقرضها بعض عال الخراج › 
حى ليأحذ ذلك فى الحين الطويل بعد الحين شكل ثورة > ولکن هذا کله سرعان ما يزول > کأنه 
سحابة صيف سرعان ما تنقشع > ويعود إلى مصر الأمن والرخاء »> فيا مصر- كا بقول 
عمرو بن العاص لف رسالته المشهورة إلى عمر بن الخطاب - لؤلوة بيضاء إذا هى عنبرة سوداء : 
فإذا هى زمردة خضراء » فإذا هى ديباجة رقشاء . 

وكانت أسواق الفسطاط تعكس صور الرخاء فى مصر» فهى ی بالأطعمة والحلوي 
والفوا كه وبالطيب والمسك والعنبر وماء الورد وختلف الأفاويه . ويبدو أن المساكن بها والغرف 
والحوانيت كانت توؤجر.» ويؤجر معها الأثاث . وعرفت مصر حينئذ ضروب الملاهى من الصيد 
وأدواته ومن سباق الجام وسباق الخيل » ويرو الكندى أن الوالى عليما يزيد بن عبد الله منع من 
حلبات السباق سنة ۲٤۲‏ وسرعان ما عادت سنة ۲٤۹‏ . وكان الناس محارشون أحيانا بين الكباش 
والكلاب . ويبدو أنه كانت هناك بعض دور للخمر »› ولابد أنها كانت قليلة > ویذ کر ابن سعید 
- إن صح ما یذ ره - أن محمد بن ای الليث الخوارزمى قاضی المعتصم عضر کان یشرب النبیذ 
وله عليه ندماء . وکان الناس ستمون بالغناء i‏ بصحبه من الات الموسيتی والطربب › ويذ كر ابن 
سعيد أيضا أنه م يكن بمصر مغنية إلا ركب إليما القاضى لعهد الرشيد المسمى بالعمرى كى يسمع 
غناءها » وربا قوم ما ما انسر من غنائها وما دحل عليه من تحريف فى لحنه . وحن الئاس 
مخرجون للتزهة فى جزيرة الروضة أمام الفسطاط وعلى شاطئ النيل . وكانوا بحتفنون احسالات 
كبيرة بفتح اليج ( وفاء النيل ) وبالأعياد الإسلامية وأيضا بالأعياد القبطية وبعيد النيروز الفارسى 
لأول الرييع . 

ویتولى مصر - كا مر بنا - أحمد بن طولون مكنا بها الدولة الطولونية » ولق مصر فى حجره 
وحجر ابنه خارویه بكنوزها » وكان حازما بعيد النظر رءوفا بالرعية » فألقى عن كواهلها كيرا من 
الضرائب الى كان قد فرضها عليها ابن المدبر عامل الخراج › > وکان قد زاد عليها الضرائب ؛› 


۷ 
وفرض ضر يبة على النطرون وعلى المراعى وعلى المصايد فأسقط ابن طولون ذلك كله . واستقل 
لر وق له وها واغدقت عليه من طيبانہا » فكون جيشه الضخم واخ ا 
قصره خارج الفسطاط وقطانع لعسا كره من الترك والسودان والروم وغيرهم وأيضا لقراده ‏ 
وعمرت مدينته القطائع وتفرقت فا الحارات والشوارع والأزقة والحوانيت والسكك وبنيت 
المساجد والطواحين والهامات والأفران . وبنى جامعه الكبير وأنفق عليه مائة وعشرين ألفا من 
الدنانیر > وبی با رستانا وأنفق عليه ستين الف دینار » وجعل أمام قصره میدانا كبیرٌ! للعب کرة 
الصو جان » أنفق عليه حمسين ألف دنار . وكان ينفق على مطبخه فى كل يوم أل دينار » وكان 
ْمَل ماط عظم » وینادی : من أحب أن بحضر سماط الأمير فليحضر » وكان الناس بأ کلون 
ومحملون ما يشاءون . وکان ما يدخحل إلى خزائنه ف كل سنة بعد نفقاته مليون دينار » وخلّف فی 
خزائنه من الذهب حين موته عشرة ملايين من الدنانير. 
واستقر السلطان بعده لابنه ارویه وعظم دخحل الدولة ء وأحذ خهارويه يغرق إلى أذنيه ى 
النعم > فزاد فى عأرة قصر ابيه » وجعل ايدان الذی امامه بستانا وزرع فيه 
والوؤد و الشجر وكسا النخل نحاسا تخرج من عيونه المياه وتنحدر إلى فساقى يفيض الاء 
منہا إلى حار تستی سائر البستان » وسرح فيه طيورا حسنة الصؤت وطواويس مختلفة ٠‏ وجعل 
لنفسه محلسا ماه دار الذهب طلا حيطانه بالذهب واللازود وجعل فيه تماثيل أوصورًا بارزة 
لحظایاه ومغنياته وعل رءوسهن الا كاليل من الذهب والجواهر المرصعة . وجعلت فى هذا البستان 
بين يدى القصر فسقية من الزئبق طوها حمسون ذراعا وكذلك عرضها » کان بُرى ها فى الليالى 
امقمرة منظز عجيب حين يتألف نور القمر بنور الزثبق . واتخذ خمارويه بيوتا للسباع وغيرها من 
الوحوش سوى الاإصطبلات الواسعة للخيل. وكانت حلباتيالسباق فى أيامه تقوم مقام الأعياد › 
ويقال إن عرض النيل حينئذ كان من عجائب دار الإسلام . وما يدل على ما وصلت إليه الدولة 
من ثراء جهاز ابتته قَطر ادى حين زوجها الليفة العباسى المعتضد » وكان من جملته دكة تألف 
من أربع قطع من الذهب عليما قبة من الذهب مشبكة بها أقراط فی كل قرط حبة من جواهر 
لايعرف ها قيمة » وكان فى الجهاز مائة هاون من الذهب » وبنی خارویه - کا مر بنا - قصر فی 
کل منزل تنزل به ابنته من مصر إلى بغداد . 
وما يدل على راء مصر لعهد الطولونيين راء واسما آن آبا کر محمد ین الاذرانی عامل انفراج 
ووزير حارويه تملك من الضياع ما بلغ دخله أربعائة الف دینار فی کل سنة سوی ما کان وده من 


۸ 
الضرائب » ويقال إنه حج إحدى وعشرين حجة وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف دينار . 
وكانت مصر تحتفل بالأعياد احتفالآت كبيرة : الإسلامية منها والقبطية » بل لكأنغا كانت أيامها 
كلها ف عهد الطولونيين أعيادا . ولذلك بكت دولتهم بدموع غزار . وتخلفهم فترة تعود فبا مصر 
إلى عهد الولاة » وسزعان ما بتولاها اللإحشيد » فيعيد إليها بهجتها ورخاءها » وبفضل ثراثها 
استطاع أن بعد لنفسه جيشا ضخا مكونا من ٠٠١‏ ألف مقاتل سوى عانية الاف من ماليكه 
الأرقاء » ومازال سعده بحكم مصر بعلو إلى أن 7 له حكم الشام والثخور رحب له با لحجاز 
واا ممن . وأصبحت مصر بعده لا بنائه ووصیُهم کافور الااخحشیدی . وکانت مصر تنعم بثراہا » و ییدو 
أنه تكونت فما طبقة من كبار الإقطاعبين من الال والصناع والتجار والزراع لفتت بقوةَ 
الإحشيد » فإذا هو يكثر من مصادرة عاله وكتابه » ويقول ابن سعيد ف قسم الفسطاط من كتاب 
المغرب إنه و كان إذا توف قائد من قواده أوكاتب تعرّض لورثته واخذ منم وصادرهم وكذلك 
کان یفعل مع التجار المياسير » ويقول ابن سعيد أيضا إنه لما توف التاجر عفان بن سلمان اخذ من 
میراثه مائة ألف دنار . وکان سباق الخیل فق ایامه - کما کان فی ايام خحارويه - يقوم مقام 
الأعباد . وكانت لوزيره ومدير الدولة زمن أولاده جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن 
حنزابة دار للأفاعى والحيات والعقارب ها فيم وحاو من الحواة ومعه مستخدمون . 

وظلت مصر طوال زمن الإحشيديين تعنى ببعض اللهو والغناء > وف ترجمة اللاخشيد بكتاب 
مغرب أن أا بكر الماذرائى دعاه إلى طعام وجمع له المخنين من الرجال والنساء . وکان عا كى ابن 
طولون فى احتفاله بعرض الجيش ليلة عيد الفطر وفما كان يتخذ عقب العرض من نَصْب السماط 
للناس . وكان المصريون متفلون بعيد الفطر ا شن الأعباد الاإسلامية احتفاللات كبيرة › 
وبالثل كانوا بحتفلون بالأعباد القبطية . وشهد المسعودى لعهد الإخشيد سنة ٠۴١‏ أحد هذه 
الأعياد وهو عيد الغطاس المسيحى » ويكون عادة ليلا » ويقول إن الإخشيد كان بقصره ف 
جزيرة الروضة » وأمر فاسرج من شاطئ الفسطاط وشاطى الجزيرة ألف مشعل غير ما أسر جه أهل 
مصر من المشاعل والشمع . ومثات الآلاف من الناس على الشواطئ وف الزوارق وقد أحضروا 
الكل والمشارب وآلات الذهب والفضة والجواهر واملاهى والعزف والقصف . ونجد بعض 
الشعراء يذ كرون الأديرة وما فبها من خمر » كا نجدهم يذ كرون الطرد والصيد ويقول ابن سعيد 
إنه كانت بالفسطاط بعض دور للقمار. 

قى مصر بکنوزها للفاطميين » ويوْسّسون بها أو بقيمون الدولة الفاطمية ويتد سلطانها من 


۹ 
شواطئ إفريقيا الشمالية إلى بلاد الموصل » وتدخل ف حوزتهم المن والحجاز ف ا ا 
وينم الفاطميونبالخراج‌الذىأخذيتزايدمن نحو ملیون وما ئی آلف دینا ر حين‌نزل جوهرالصقلى 
اوا ا ا و و الخليفة المستعلى . وكانت المكوس نُفَرّض على 
کل شیءِ حى قال المقریزى إنه م يسام منها حينئذ إلا المواء . ويذ كر المقدسى أنهكانيُجْبّى من 
تنيس يوميا الف دينار على ما تنسج من الثياب » وبقول المقريزى إنه بلغ المتاخر على تنيس ف 
اا وت او ار ول در و وار ات کی کر کا کے ن 
الات فى شطا ودمياط وديبق والاإسكندرية » وبقال إنه ت من تنس ودمیاط وري ٤‏ 
يوم واخك ١ا‏ ال :دتا . وما كانت جى عليه المكوس الشَُ والطو: وکانت Ee‏ 
مكوس على الحجامات » وكانت تعد با ئات فى الفسطاط والقاهرة > وعلى الحوانيت » ويذ كر 
ناصر خحسرو آنا کانت تبلغ فیہها نحو عشر ين ألفا » وكان إبجار الحانوت يتراوح بين دينارين 
وعشرة دنانير شهريا . ونجانب هذه المكوس كانت هناك الجوالى التى يدفعها أهل الذمة . 
وکانت - کا یقول ابن ماتی فى كتابه قوانين الدواوين - تقَرَّضٌ مكوس على المتاجر الصادرة 
والواردة تبلغ کو عر ی الا من ار کن او البضائع . وكانت هناك حبوس كثيرة أو بعبارة 
أحرى أوقاف محبوسة على وجوه البر » أخحذت تتزايد منذ نمض الليث بن سعد فقيه الفسطاط ف 
القرن الثانى - لأول مرة - بهذا الصنيع . وكل ذلك كان يصب ف خزائن الدولة الفاطمية »> حى 
لتصبح مصر وكأنہا فردوس العام العربى » وفما بقول المقدسى : « هى الاإقلم الذى افتخر به 
فرعون على الورى .. احد جناحى الدنيا > ومفاخره لا حصی » مصره ( یرید الفسطاط ) قرة 
الإسلام وم رة اجا الاار» وصراته تمر لجاز واهله بج موم ا لحاح » وبره يعم الشرق 
قد وضعه اله بين البحرين ( الأحمر التوسط ) وأعلى ذکره فی الخافقین »› حساك ان 
= عل جلالما - رستاقه ( قراه ) والحجاز = مع اهلها ت ال ) 
ll‏ أن تتضخم - مع هذا وا العليا : طبقة الأسرة الفاطمة ‏ 
ووزرائها وقوادها وكبار موظفيما وأشراف العلوبين وكبار إقطاعييما وتجارها . وقد أكثر الفاطميون 
a‏ للوزراء والقواد » وكان عندهم نظامان فو : إقطاع للك وټ وإقطاع 
استغلال يَمُنح. حق الانتفاع لشخص بعینه ولا بورٹ کس ول وزرا ہم 
بعصر کان راتبه ف العام مائة الق ار وقالوا إنه لا توف ترك من اراتا قات ارات الف 
دينار ومن المصوغات ما قيمته نصف مليون دينار و ابن خلکان أن وزیرهم ف آوائل القرن 


٤ 
السادس اهجرى الأفضل بن بدر الجالى ترك سجائة مليون دينار ومائتين وخحمسین إردبا دراهم‎ 
وخحمسه وسبعرن الف ثوب ديباج وثلاثين راحلة حقاق ذهب » ودواة ذهب عغلاة مجوهر قيمته‎ 
ثنا عشر الف دينار ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال فى عشرة حابس ف كل‎ 
حبس عشرة مسامير على كل مسار منديل مشدود مذهب بلونٍ م الاد وا و‎ 
كسوة خاصته من نسح ین ودا روعاف من الرقيق والخيل والبغال والحواميس والبقر‎ 
ما لا يعلم قدره إلا الله . وکأنما حول كل أموال مصر فى عهده إلى خزائنه » وأى خزائن إن أكر‎ 
ملیونیر أمریکی ف عصرنا لا ببلغ من الثزاء مبلغه . وحتا كانت عدت کی ا اغات پس‎ 
نقص اليل والقحط > كا مر بنا فى عهد المستنصر » وقد تحدث أوبئة » ولكن مص ر كانت تنفض‎ 
عنما ذلك دانما وتعود سريعا إلى رخائها الذى تاح للوزيرين السالفين كل هذا الثراء‎ 

وإذا کان هذا حال وزیرین فا بالنا بأحوال الخلفاء وما کانوا بغرقون فيه من زاء وترف » 
ویکنی لبیان ذلك أن نعرف آذه بعد أن تقوضت الدولة واستولى صلاح الدين على مقالد الحكم 
كشف حاصل اللزائن الخاصة بالقصر الفاطمى » فإذا به من الکنوز ما لا يكاد حطر ببال » حى 
ليقول المقريزى : « حرج من القصر ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث 
وققاش وسلاح ما لا ينى به ملك الأ كاسرة ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ولا يشتمل على مثله 
المالك العامرة ولا يقدر على حسابه إلا من بقدر على حسابات الخلق فى الأخرة» . 

ولعل فى كل ذلك ما يدل على الثراء والترف والبذخ فى أبام الدولة الفاطمية » ويزخر حديث 
المقريزى وغيره ملابس الخلفاء وعاعهم المرصعة بالجواهر وما كانوا يتخذون من زينة فى 
أ وأوانی طعامهم وى قصورهم وبساتينما وأروقتا وأفنينها وأعمدتها وأرضها المفروشة بالرخام 
المتعدد الأولان › ما بهر ناصر حسرو فى القرن الخامس » كا بهر غليوم رئيس أساقفة صور فى نهاية 
أيامالفاطميينسنة ٠٦۲‏ على نحومايلقانا ىكتابكنوزالفاطميين. وقول ناصرخسروإنأهل 
القاهرة كانوا 1 بزراعة الأزهار فى سطوح منازهم حتى لترى كأنها حدائق » وما يدل على سعة 
الرحاء لعهده ما ذكره عن سيدة بمصر كانت تملك حمسة آلاف قذر» تؤجر كل قدر منها 
بدرهم . ولعل فا ذكرنا من هذا الرخاء والترف ما يدل على أن الصناعة كانت مزدهرة بمصر › 
وكان العائد منها على الصناع عظيما وبالمئل كانت التجارة وأيضا الزراعة . وكل شىء يؤكد أن 
الفلاحين كانوا يتعاملون مع اللاك بنظام المزارعة الموجود حى الآن » فللمالك نصف الحصول 
اوللزارع او القلاح النصف الآخر » وتلقانا فى النصوص كلات الخولى والسائس والرًاث وال جناينى 


ا 
والأجير والأعوان وعاصر النبيذ. 
وفوا خف اخات ج اة و ا م فا الف ب جد ان اطان 
يؤلف ف الغناء والمغنين كتابا . وشاع النبيذ والشراب ا کر غا كاتا شان ف الازمة النابقة لكرة 
الوافدين على مصر من الشرق ا 2 إلى مصر شف بيثاتهم - وخاصة 
إبران ¬ به . 
واتسع الفاطميون بالأعاد الإسلامة »> وھی TS‏ موم راس السنة > ويوم 
عاشوراء » ومولد الرسول عو > ومولد على » ومولد الحسن » ومولد الحسين » ومولد فاطمة 
الزهراء » ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أول رجب وليلة نصفه »› وليلة ول شعبان > وليلة 
نصفه » وموسم ليلة رمضان أُوغرّة رمضان . وسماط رمضان من اليوم الرابح حی اليوم السادس 
والعشرين » وليلة الختم » وموسم عيد الفطر » وموسم عيد الأضحى > وعيد الغدير ( الذى يؤمن 
الشيعة بان الرسول عهد فيه بالتلافة إ إلى على بن أي و و الاء وة الضف + 
وموسم فتح الخحليج ( وفاء النيل ) وعيد النيروز ر( أول الربيع ) وهو عيد فارسى كان الناس يوقدون 
فيه النأر ويرشون الماء . ومن اعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد المسيح وخميس العدس 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه بأکل القبط العدس » وعيد الزيتونة وهو يوم أحد الشعانين » 
وكانت الكنائس تزين فيه بأغصان الزيتون وقلوب النخْل . وبعض هذه الأعياد كانت حول 
كرنقالات كبيرة » إذ قول المقريزى : « كان الناس صر بخرجون ف بعض الأعياد ويطوفون 
الشوارع بالخيال والماثيل والسماجات » والخيال هو لعبة خيال الظل المضحكة الى تحولت مع 
الزمن إلى لعة الاراجو المعروفة » ولعل القاثيل هى نفس اشباح الأراجوز » أما السماجات 
يتراءون ى صور منكرة مضحكة » وقد جا كى نفر منم شعو با ا وکأن ظاهرة 
ضحك المصر بين من أصحاب الرطانات ف العربية وغيرها قديمة . وكانوا يتسلون بنطاح الكباش 
ومهارشة الكلاب والديكة . ويغا كان القانرن وال القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان 
الصلیبیون - کا مر بنا - قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطا كية وأ كث ٹغورها » وكان لابد 
من منقذ ينقذ مصر والبلاد الشامية ما أصاما من فساد شديد فى أداة الحكم . 
وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية » وف عهده وعهد الأسرة جميعا 
O FECT‏ توعان ا خد ت تباشير النصر على الصلييين تلوح ء 
بل سرعان ما تهاوت قلاعهم تحت أقدام المصريين » وتهاوى معها بيت المقدس » وردّت الديار 


o۲ 
إلى أصحاما إلا قليلا . وكان المفروض آن بثقل صلاح الدين كواهل المصر بين بالضرائب الام‎ 
من أجل السلاح والاإنفاق على جيوشه غر ان الذی حدث کان عکس ذلك تماما » فقد حفف‎ 
الضرائب عن المصر يين ورفع عنھم آکثر امکوس إن ام یکن كلها ؛ > حتی لیقول امقريزى إنه أسقط‎ 
منها ما بزید عن ملیونی دينار ومليونى أردب وبامثل أسقط عن أهل الذمة ضرائب كثيرة حى قالوا‎ 
إن کل ماکانوا يدفعونه للدولة م یکن يزيد عن مائة وثلاثين ألف دينار . ولعل نما يدل أكبر‎ 
الدلالة على أنه م يكن بمتص شيا من أموال الناس وأن كل ما كان يرول إليه من الجوالى‎ 
والضرائب لفق فی الحرب دون أن حتزن منه ی شىء لنفسه ما ذکره ابن ری بردی وغیره من‎ 
المۇرخین مثل ابن شداد ی سيرته من انه ي نداء ربه م يوجد ف ي الذهب‎ 
والفضة إلا سبعة وأربعون درهما ناصريا ودينارًا واحدا ذهبا صور ًا › ولم حف ملکا ولا دارا‎ 
ولا عقارًا ولا بستانا ولا ضيْعة ولا مزرعة . ويروى ابن تغرى بردی أن ابنه العزیز کان یسیر سیرته‎ 
ف الرعية » ويقول إنه وهب لصياد دينارين » وتعذر عليه أن يدفع له هذا المبلغ اليسير . وبا مئل‎ 
كانت سيرة خحلفائه سيرة عادلة » وكانوا داعا كانہم مرابطون لحرب الصليبيين » وقد مات السلطان‎ 
- نحم الدين أيوب وهو بجاهد لويس التاسع وخلفه ابنه توران شاه - کا مر بنا ق غير هذا الموضع‎ 
فأنزل به هزعمة ساحقة » وهو أخر سلاطين هذه الدولة بعصر الذين ظلوا بجاهدون الصليبيين حى‎ 

الأنفاس الأشمرة من حیاتہم . ) 

وعڼی ا الدين ببناء القلعة وبناء كثير من المدارس والزباطات » وظل خلفاوه يعون 
بالعمران » ما أنعش الصناعات فى القاهرة » وكانت صناعة الثياب مزدهرة بتينس وغيرها . وقد 
نى الأيوييون بالتجارة » وعقدوا - كا يقول بروكلهان - سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الدول 
الأورببة ما عاد بفوائد كثيرة على التجار المصر يين » وكانوا يعنون بالزراعة ونظم الرى عناية فائقة . 
ويصف ابن جبير فى رخلته لعهد صلاح الدين ريف مصر وقراه الى لا حصى كثرة › ويقول إن 
المارة فيها متصلة » وفيا الأسواق وجميع المرافق . ولحقته صلاة الجمعة بإحدى هذه القرى 
فصلى بما الإمام فى محمع حفيل وخطب خطبة بليخة جامعة . ويشيد با مارستان الذى بناه صلاح 
الدين بالقاهرة وما فيه من عناية بالمرضى > ويذ كر موضعا فيه مقَتطعا للنساء e‏ نوافذ 
فن اند انت حابس للمجانين » كا بذ كر مارستانا اخر بالفسطاط على ذلك الرسم 
ویذ کر جزيرة ة الروضة ومبانيها المشرفة الحسان ويقول إنأا ممحتمع اللهو والزينة » فأهل الفسطاط 


لري 


والقاهرة لم ينسوا حى فى عهد صلاح الدين وحروبه وجهاده وهم ومرحهم ›» وحقا م يعن 


of 
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عدا » ولكن على كل حال بقيت منها بقية إسلامية كانت تمد فيها الأسمطة للشعب وكذلك بقيت 
بقبة من الأعياد النصرانية . ر أن يشعَلَ الأيوبيون عن الأعياد المصرية بحروبهم مع الصايببين 
وما کانت تستنفد مہم من أموال ضخمة . ويدو أن فنون اللهو وما يتبعها من القبار والخمر 
ما عرف فى عهد الفاطميين ظلت ف أيام الأيوببين وا ےد ا وکل ان ری رد 
عن السلطان العادل الأيوبى إنه طهر جميع ولایاته - فی مصر وغیر مصر - من الخمور والتواطی 
والقار . وطبيعى أن لا تفارق البسمة شفاه المصر بين ف أيام انتصارات سلاطينهم الأيويين على 
الضلسن وان لا قارف المرح نفوسهم » ومن خيرما يصور ذلك کتاب الفاشوش ی حکم 
قراقوش لابن تماتی صاحب دیوان الیش واناں لعھد صلاح الدين » وکان قد عين قراقوش 
عحافظا للقاهرة وأمره ببناء القلعة › والکتات محموعة من النوادر المضحكة على قراقوش وأحكامه 
الحمقاء . وسرعان ما أصبح قراقوش شخصية خيالية لكل حا كم مخبول فيه بله وغفلة وحمق » 
وسمُى فى تركيا قراقوز » وعاد إلينا 3 أراجوز وبعروصه المضحكة. ٠‏ 

ويتحول صولجان الحكم وأزمته إلى أيدى سلاطين الماليك » ويكسبون صر حد الانتصار 
على التتار» وتنحسر موجتهم إلى العراق وماوراءه» ويّطردون نہائيا الصليييين من ديار الشام. 
ويعود التتار مع رك إلى الشام وتنسيحب جموعه إلى اسيا الصغرى »› ويتوق فتتمزق دولته . 
وعد أيام اليك من أزهى أيام مصر الإسلامية إن م تكن أزهاها » فقد ورثت عن بغداد الخلاقة 
العباسية » كا مر بنا » وتوافد عليها العلماء والأدباء من العراق وما وراءه فارين من وجوه التتار » 
وكانت الأفدلس تر بأيامها الأتحيرة فوفد عليما أدباؤها وعلاؤها » كا وفد من قبل علماء صقلية 
وأدباؤها حين احتلها النورمان . وبذلك كله كانت مصر منذ عصر الأيويين موئل العروبة 
والإسلام . وظلت بہا ثلاث طبقات متقابلة طوال زمن المإليك : طبقة الحكام » وطبقة وسطى 
من كبار التجار › وطبقة دنيا من الفلاحين والعامة . وكانت الطبقة العليا الأولى تعيش منفصلة 
عن الشعب : فى جزيرة الروضة أولا ثم فى الجبل » على نحو ما هو معروف عن اليك البحرية 
وزج وقد ظلوا عحافظين على طبقتهم فهم لا ختلطون بالشعب > وداتما کانوا بعملون على 

تنمية أنفسهم بعناصر جدیدة منهم » کان یستوردها هم النځاسون من أحداث الرقيى امحلوب غالبا 

من القوقاز وجنؤلى روسيا وبيزنطة › وكانوا يدر بوم فى القلعة على الفروسية › ويْعدّون | 
أساتذة بعطمونهم الكتابة والحساب وشيا من القران الكرم والحديث النبوی > حتی إذا شبوا 


o4 
٠ توزعهم أمراء الماليك » مكونين منهم فرقا عسكرية .. وما يلبث جنود هذه الفرق أن بقتنوا‎ 
الإقطاعات » وكانت أحانا إقطاعات تمليك كا مر بنا فى العصر الفاطمى فهى تورث » وأحيانا‎ 
» کانت إقطاعات استغلال . ورور الزمن تكاثرت هذه الاإقطاعات ف أيام الماليك تكاثرا شديدا‎ 
حى اضطر بعض السلاطين إلى فكها ولكن سرعان ماكانت تعود.‎ 

وبذلك کان من أهم ما يميز عصر الماليك أنه عصر إقطاع » وكا الفلا لا یزایل إقطاعه 
وکانه > حیاته = ِن کا یقول المقریزی . وبعجب السبکی ف كتابه معيد انم من هذا الرق 
2 > ویقول : : من حتی القلاح أن یکون حرا لايد لآدمى عليه . وكأنا حرم أصحاب الأرض 
۱ نيقيون من تلك الأرض » وغلكها الاليك الأرقاء » وكانواكثرا ما يفرضون عليمم کا قول 
ابن إياس - ضرائب استلنائية غير الضرائب العادية . ومع ذلك فى النصوص أن نظام المزارعة 
المعروف كان کما أسلفنا مستمرا ی هذه الحقب > وهو النظام الذى مجعل للفلاح نصف 
امحصول وللمالك نصفه الأخحر» ويدو أن أصحاب الاإقطاعيات كثيرا ما كانوا بظلمون 
الفلاحين . على أن تسلط الماليك على الأرض والزراعة جعلهم يعنون بالجسور وبنظام الرى 
وبالثروة الزراعية عامة وكذلك بالثروة الخحيوانية . وكانت الدولة تشترى كثيرا, من المحاصيل وتعيد 
توزيعها على جار التجزئة » حى نع المضاربات التجارية . 

وكانت الصناعة مزدهرة » فقد كانت أيام الماليك أيام ترف ف بناء القصور الباذحة وق كل 
شئون الزينة » وكانت للدولة مصانع خاصة لبخلع السنية التى بخلعها السلاطين على الأمراء وكبار 
رجالالدولة: وکاتت تزدهر صناعة الاج والفرش والأثاث والجلود والحلى والمعادن والزجاج 
امون وکانت الدولة هتم بصناعة الأسلحة وسفن الأساطيل . وكل ذلك عمل على ازدهار 
الصناعات » وما يدل على هذا الأزدهار بوضوح أن جد لكل فثة من الصناع نقابة خحاصة تنظر ف 
شئونهم فما بينهم وبين أنفسهم كذلك فما بينم وبين الشعب من جهة والحكومة من جهة ثانية . 
وكانت التجارة با مئل مزدهرة » بل كانت أكثر ازدهارا ونشاطا » فإن مصر حبنئذ كانت مسك 
بالشطر الأ كبر من أزمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب » وبعبارة أخرى بين الهند وشرق آسيا 
وبين أوربا » ما جعلها تعقد شبكة من المعاهدات بينها وبين جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوا 
والبندقية فضلا عن بقية ثغور البحر المتوسط وجزره . وكانت الدولة تحصل على دحل صخم من . 
مكوس التجارة » حى إذا سقطت أهمية طريق مصر إل الشرق با كتشاف فاسكودى جاما طريق 
راس الرجاء الصالح سنة ۹٠۳‏ كان ذلك إيذانا بانتهاءدولة الماليكف مصرواستيلاءالعثا نيين عايها. 


ولعل فى هذا كله ما يدل على مبلغ الثراء » الذى كانت تياه هذه الدولة » عن طرق مختلفة 
من التجارة والصناعة وخراج الأرض والجوالى » وأيضا فإن الحبوسس أو أراضى الأوقاف الى 
أشرنا إليها فى غير هذا الموضع مضت تتزايد زيادات كبيرة » بحيث كانت مصدرا أساسيا من 
مصادر دخل الدولة » وكانت تضم إلها ضميمة أخرى ممن مصادرة أموال التجار أحيانا وفاء 
عا قد تتطلبه الحروب » وكانت مصادرة الاإقطاعات مستمرة بمجرد أن يموت أصحاا . وكل هذا 
معناه أن دولة الماليك كانت ثرية ثراء طاثلا » وهو ثراء أعدها تنمض نهضة كبيرة بالحركة العلمية 
وبفن العارة » وتكتظ القاهرة عساجد سلاطينها وقبابما الشامخة الرائعة . 

وعادت إلى مصر ف أيام هذه الدولة أعيادها الكثيرة فى العصر الفاطمى : الإسلامية والقطة 
عدا الأعياد الشيعية . وأضاف الماليك عيد حمل الحج . وعادت الكرنقالات والاحتفالات 
الكفرة ى هذه الاغاد ومن كرون جا من اصدات امتاخ والاجات ..واتسغت فون الله 
والتسلية » وكان الناس بخرجون للتزهة ف أمكنة كثيرة على شاط النيل مشل الأزبكية وكان يمر بها 
قد یا » ومثل بولاق وجزيرة الروضة ‏ وكاتوا يستأجرون القوارب والسفن الشراعية للتترة با فى 
انيل ومعهم بعض الغنين والمغنیات › واشتہر بینہم کثیرون » ویذ کر ابن حجر منهم فى كتابه 
« الدرر الكامنة » عبد العزيز الحفنى أعجوبة زمانه فى فن الخناء و«خونى » أعجوبة أيامها فى 
الضرب على العود ومحمد بن على الدهان وكان يتقن الخناء على القانون . ويذ كر السخاوى مهم 
فى كتابه « الضوء اللامع » خديجة الرحابية . وكان هناك من يتعاطون الخمر أحيانا وكذلك 
ا لحشيش » وقد يكثر من يتورطون ف تعاطيهما فيضطر الساطان إلى الأمر بإحراق الحشيش وإراقة 
دنان اللخمر فى كل مكان كا صنع الظاهر بيبرس . ومن ملاهيهم حينئذ الغرد والشطرنج وتطبير 
ا لجام وتمارش الديكة والصيد ورمى الطير بالبندق . وارتقق حينذاك خيال الظل وأصبح مسرحا 
شعبیا تاما » ویؤلف له ابن دانیال ثلاث مسرحيات ألفها فى عهد الظاهر بيبرس »› وجميعها تصور 
مواقف ومشاهد فكاهية تثير الضحك ف المتفرجين . وبقول السخاوى إنه كان من ملاهيمم ماع 
س عة وفات افتمة واي ريك الال والظاهر مرم واا كب عل الست اضرع أن 
يؤدی ما باهظا لمرحه وهوه فى زمن الماليك .. فإذا العثانيون بجتاحون دياره . وتم ماء مصر فقد 
كستها سحبهم المظلمة نحو ثلاثة قرون إلا قليلا » إذ تحولت من إمبراطورية ذات سلطان وصول مان 
إلى ولاية عثانية » وليس ذلك فحسب » فقد جردها فاتحها سلم من علهائها ورجال الفنون بها 
ومهرة صناعها . وتراثما الفنى وكل ماكان بها من تحف نفيسة » ويقال إنه أبطل بعصر خمسين 
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صتاعة . وبذلك كان فتح العثانيين لمصركارثة من كل وجه » لم تكن كارئة سياسية فحسب ٠‏ بل 
كانت أيضا كارثة علمية وفنية وصناعية » وحتى مسرح خيال الظل شاهده سلم فانم على صاحبه 
بطاثفة من الدتانير » كا يقول ابن إياس » وخلع عليه قفطانا مذهبا »> واصطحبه معه إلى 
القسطنطينية . وعلى هذا النحو انتكست مصر انتكاسة لم تستطع أن تفيق منها إلا بعد فترة طويلة . 
وقد ضصاعت منها حينئذ مواردها التجارية وما كان ها من مكانة فى التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » وضاعت مواردها الصناعية » فقد غادرها مهرة الصناع إلى القسطنطينية › ولم يبق ها 
إلا الزراعة » والعثاتيون والماليك يعتصرون خيراتها وطيباتها من الرزق › -حتى لا يبق للفلاح سوى 
البؤس والضنك وشظف الياة . وربا كان خير ما يصور تعاسة الفلاحين المصريين فى هذه الفترة 
کتاب « هز القحوف ف شرح قصيدة أب شادوف » ليوسف الشرينى وهى قصيدة عامية هزلية 
ومثلها شرحها » وهنا بمحملان سخرية لاذعة بالحكم العثانى للمصريين وما أرهق به العا نيون 
والماليك الفلاح المصرى من عسف وظلم لا يدانيه ظلم > ظلم جر أفظع ما يمكن من الجهلِ 
واليؤس » حى ليصبح أفخر طعام الفلاح خبز الشعير والحين القريش ( الخالى من الدهن ) 
والبصل والعدھ والبيسار ومن ورائه ساط اسخرة . وهو يسوق ذلك فی اسلوب فکه یی لل کثیرا 
من السموم . 


التشيع : الدعوة "“ الفاطمية الأ“ ماعيلية 

مرّ ينا - فى غيرهذا الموضع - أن مصر دخلت نى بيعة على بن أبى طالب بالخلافة وأنه 
اختلف عليها ولاة من قبله > غير أن ذلك لا يعنى آنا اخذت التشيع عقيدة » وحقا كان بحدث 
فا أحيانا تحركات لبعض العلويين وبعض شيعتهم وأنصارهم » غير أنها لم تكن تحركات مذهبية » 
إذ لم تكن تصو أن تكون نصرة لعلوى بعينه. وقضى مصر معتنقة لمذهب أهل السنة بعيدة 
عن العقيدة الشيعية. وينزها دعاة الدولة الفاطمية حين تأسست با مغرب ولم يفلح أحد منهم 


)١(‏ اتظر ف هذه الدعوة رسالة اضتاح الدعوة للقاضى الإسلام-جولدتسيير(الطبعةالعربية) ص١١۲‏ ومابهمن 
النعان ين محمد ( طبع بوت ) وكذلك دعام الإسلام له مراجع وكتاب أصول الاإمماعيلية لرنارد لويس (من 
(طيع دار للعارف ) وراحة العقل للكرمانى ( طبع القاهرة ) منشورات مكتبة اى ) وكتاب فى أدب مصر الفاطمية 
والجالس الستنصر ية ( طبع دار القكر العرنى ) وكذلك الهمة للدکتور محمد کامل سین ومابه من مراجع وخاصه 
فى اداب اتباع الأنمة . أوانظر كتاب العقيدة والشريعة فى للمستشرق [يفانوف . 
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فی حملھا على الثورة : ضد العباسيينء وکأن دعوتهم م تکن تلبث ن ترتد معهم إلى المغرب. 

فا ل ال 6۸ عن ها وهر الصقلى وينشيء بها القاهرة ويتخذها 
الفاطميون حاضرة هم ويقيمون بها دولة شيعية إساعيلية وتظل مصر متمسكة بعقيدتها 
السنية. ومر بنا أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت فى زمن مبكر إلى اثتى عشرية يؤمنون بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة إلى ابته موسى الكاظم وتوالت يعده فى 
خمسة من الأئمة آخرهم نحمد المهدى المنتظر المختفى منذ سنة ٠٠١‏ للهجرة. وإ 
إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من ججفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوق فى حياته 
لأن الإمامة عندهم تنتقل إلى الابن الأكبر حتى لو مات فى عهد أبيه. ومر بنا كيف أن 
عيداقه بن ميمون القدّاح نظم الدعوة الإساعيلية. وأن أحد دعاتها هيأ لعبيد اق القاطمى 
حکم تونس فنزها وأعلن دعوته سنة ۲۹۷. وخلفه القائم فالمنصور فالمعز الذى اتسع يالدولة 
ن حدودها شرقا إلى 2 


ويوّمن شيعة الفاطميين الإماعيلة كجموعة من المبادئ وها فكرة أن إمامة المسلمين الشرعية 
إنغا هى لعلى وأبناثه من مہم المنحدرين من السيدة فاطمة الزهراء » وك إمام منهم وصئ لسلفه 
طبقا للترتيب الإمى فى خلافه أو.ولايته الربانية على أمور الأمة . وقد بدا الرسول که - قى 
اعتقادهم - فأوصى نخلافة على وإمامته من بعده » ورووا فى ذلك أحاديث حمّلوها هتا المعنى 
مثل : « على مى هرون من موسی » کا رووا احادیث خاصة بهم تشير إلى تاع الأمامة فى 
ال البيت » ووجهوا بعض الآيات القرانية س الوجهة مثل قوله تعالى :)¢ أورثتا الكاب 
الذين اضافافا من E‏ ) 
ومبداً ثان قرروه هو طاعة الإمام سواء دعا لنفسه سرا أو علانية وجهرًا ات ب دا 
من إيمان الإماعيلية > فهم كا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بإمام العصر ويقوضون أمورهم إليه 
ویبذلون أنفسهم و . فريضة مقدسة » بنضوون تحت لوائه وييرءون من اعدائه ویوالونه 
أصدق الولاء . 
ومبدأً ثالث هو عصمة أنمتهم » إذ يرفعونهم فوق المستوى الإنسانى بفضائل فطرية فهم 
تجعلهم مبرئين من الذنوب مطهرين من الآثام » لا يتورطون فى معصية › ولا يقعون فى أى خحطيثة 
مها كانت صغيرة » لا يقل فى أصلابهم - حسب اعتقادهم - من نور هى ينقى أرواحهم . 


0۸ 
ویخلیہا من دواعی الشر وآثامه » وهو نور ظل ينحدر من ادم وأبنائه الطاهرین حى اننہى إل 
عبد المطلب وحفيده الرسول عليه السلام > وكأنما أصاب عليا حفيده الآخر منه شعاع مايزال 

ينتقل فى الأبمة جلا بعد جيل . 

فا رابع هو چ بالتأويل فی القران الكرع واباته » مستدلین ثل قوله تعالی : 
( وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك ن تاو الأحاديث ) زاعمين أن للقران ظاهرا ووراء ظاهره 
باطنا لا يعلمه إلا متهم › > خصوا به دون غیرهم من البشر . واشتتق الدکتور محمد کامل حسین من 
هذا المدا عندهم نظرية المحل والممثول › > فظاهر القران مثل وباطنه فى رام مثول » وجسم 
الإنسان مثل ونفسه مول . وعلى الإسماعيلى أن ينحى عن بصره الظاهر التبادر الذى يحول بينه 
وبين رؤية الشريعة على حقيقنها وف باطنها . وهم بذلك يقتربون من نظرية الأفلاطونية الحديثة 
التى تدعو إلى نبذ الأستار والحجب المادية حتى يفضى الاإنسان إلى وطنه السماوى . وقد اوغلوا فى 
التأويلات الباطنة » لآى الذ كر الحكم ناسبين ذلك إلى أنمتهم » ما لا بحتمله ظاهر القران أى 
احټال » ولذلك یسیم أهل السنة الباطنية . 

ونصل إلى المبدأ الخامس الذى يفصل العقيدة E N ET‏ 
والشر بعة الاإسلامية فصلا تاما و ا تتداحل فيه نظرية الفيض الأفلاطونية › إذ يزعمون ان 
الأنمة منذ ادم يتوالون فى ادوا ر کل دور يتكون من سبعة » والسابع هو الاإمام الناطق الممثل للعقل 
الكلى الفعال الذى انتقلت إليه قدرة الله »> وعنه تصدر النفوس الكلبة التى بمثلها الأنة الستة ف 
الدور کا تصدر جمیع امخلوقات . ويأخذ تاريخ البشرية منذ ادم هذا النظام الدورى السبعى 
الكونى » وكل دور بَذْعَمٌ عمل الناطق السابق له ويمهد لناطق الدور ال لجديد . ويتجلى النور الإهى 
ى كل دور من هذه الأدوار وبيلغ كباله فى الإمام الناطق الخحامل لرسالة نورانية باهرة . وهم 
يّعمون أن الرسول كان عقلا فعالا وأن عليا وصيّه - فى اعتقادهم - كان نفسا كلية » فلها رفع 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبح على عقلا فعالا . وما زعموه أن نفوس الأنمة الستة قبل العقل 
التاطتى تعود بعد الوفاة إلى عالم العقول وتصبح مله عقولا كلية مدبرة للكون . 

ومبداً سادس هو إطلاقهم کل صفات الذات العلية على اغتہم > وهم يبدءون فيقولون ان 
لکل امام نسبتین : نسبة إلى عالم الطبيعة ونسبة إلى ا > بالضبط کا یعتقد النصاری ف 
المسيح . وزعموا أن الله - جل جلاله - ينبغى أن ينره عن كل الصفات والأساء » وقالوا - 
بزعمهم - إن أسماءه الحسنى إنما هى أسماء العقل الأول الفعال أو العقل الكلى وأن الله أعلى من أن 
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بسمی بام اووضف: بصفة . ومضوا فأضفوا صفاته وأسماءه على امت وبذلك رفعوهم إ 
مرتبة التألبه بل لقد حسبوهم تجسدًا للذات العلية » حى ليقول الداعى شهاب الدين أبو فراس 
فی کتابه ه مطالع الشموس ق معرفة النفوص » : « اعام أن ۰ الموجود لانام لا محلو منه زمان 
ولا محوزه مکان » لأنه إفى الذات > سرمدی الحياة » ولو ےم بتانس إلى معرفته با-حدود والصفات 
ما کان للخلق آ معرفته وصول ». وکأن أا فراس لا بصف ارمام الفاطمى وا غا يصف الله 
سرمدی الوجود الذی لا محده الزمان ولا محصره المكان والذی لا يعرف إلا بأسماثه وصقاته . 
ولا ريب فى أن الدعاة من امثاله هم الذين سولوا للحا كم بأمر الله أن يظن أو يتوهم أنه التجسد 
الى للذات العلية > فدعا له بعض دعاته إلى عبادته . ولا طفح الكيل قتل فی ضواحی 
القاهرة » وأشاع أنصاره أنه اختنى سمج يوما إلى الدنيا وعالمها المحسوس . 
ومبداً سابع وهو مبداً سلى » اذ کانوا بلغون الاجتاد والأحذ بالقياس فى الشريعة على 
حو ماهو معروف عند أهل السنة ¿ إذ جعلوا المرجع إلى الإمام » وهو معصوم من النطاً » 
والحکم إذن حکه ؛ والفتوى فتواه دون منازع . وبذلك ألغوا حرية الفكر والرأى وما يتبعها من 
الاتجتهاد العقلى فى أمور الأمة والهاعة . وثيت عندهم ذلك واستقرت بسببه ٣‏ للامام 
ووجوب الخضوع لأضحكامهة > اذهو الوارٹ لعلوم أهل البيت . 
وهذه ھی ھی اهم المبادئ ف العقيدة الفاطمة الإ سماعيلية » وهم فى الفقه بعض آراء خالفوا فما 
عة مدل الاداة ى الأذان ي على خير العمل ومتل يرات البنت لكل مال يما إذا لم يكن ها 
أخ » ومثل مسح القدمين ى الوضوء بالاء لا غسلها . ولعل دولة عربية م تعن بالدعاية كيا عى 
الفاطميون > فقد کان همم فی کل بلد دعا » وکانوا يقسمون العام العربى والإسلامى إلى أقسام 
موها جزائر وعینوا لکل جزيرة دعاتها » وللدعاة جميعا. رئيس أعلى یسمی داعی الدعاة وباب 
الأبواب > ويليه الحجة وهو كبير الدعاة فى الاقم > وصاحب التأويل الذى يعقد حالس الحكة 
ویتلو على الناس علوم أهل البيت ويأتى وراء ذلك ”الدعاة والنقباء من كل صنف . 
ومن یحاول التعرف على دعاة هذه الدولة سيلاحظ توا انهم کانوا غير مصریین وأنه کان 
بينهم المخربى والشامى والإيرانى وكأن مصر ل تقبل على الدعوة الفاطمية» بل ظلت سن 
ومبتعدة عناء وکأنپا دخلتها من باب وخرجت من باب آخر» کریح مرت ولم تترك وراها: 
أثرا. ومعنى ذلك أن مصر لم تعتنق تعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى» ريما اعتنقه بعض أفراد. أما ‏ 
مصر الامة والشعب فقد ظلت منصرفة عنه فى إصرار لسيب طبيعى وهو أن مصر باد معتدل 


امزاج لايتطرف يينا ولا یساراء بل إن التطرف بخالف طبيعته ويباينها أشد المباينة. وحاول 
يعض الباحثين أن جد شيئا من اثر التشيع الفاطمى› فعثر على اساء افراد کانوا یتشیعون 
أو ينسب لمم التشيع هنا وهناك» ونجزم بأنهم م يكونوا إسماعيليين يؤمنون بالمبادئ السابقة. 
إا كانوا سنيين محيين لأهل البيت. وكانت مصر قبل الفاطميين وإلى اليوم تحبهم» ولكن 
دون أن تعتنق مذهيا من مذاهب الشيعة» فضلا عن المذهب الإساعيلى وما فى مبادته من 
غلو مفرط . 


ارهد © والتصوف 

مصر- من قدم - بلد دین » تعيش به وتعیش له ؛ وما آهراماتها إلا رموز ضخمة لدی 
الوثى قى عصر الفراعنة » حى إدا اعتنقت المسبحية توغلت فبا وفها تحمله من زهد فى حطام 
الدنا ومتاعها الفانى » نافقة خحلال ذلك إلى الرهبنة الى أشاعتها ق هذا الدين » حى غدت من 
حصائصه » ظظفا ناس من معتنقيه يعتزلون العام وكل ما فيه من شهوات ومآرب إلى الأديرة 
بتققون فا حاتم ناسكين متعبدين . وتدخحل مصر فى الإسلام وسرعان ما تقبل على تعاءعه 
الزاهدة الى تحض عل التقوى والنسك › ترفدها فى ذلك نوازعها الدينية الموروثة » وهى نوازع 
ظلت تتبض بقوة فى المحتمع المصرى الإسلامى . وحقا قد جد أحانا أفرادا من الشعب أومن 
الأمراء الحكام يمجنون » وقد نجد أسرابًا من الحون فى بعض الأزمنة التأخرة » ولكن ذلك 
م یکن يعدو رَبْدَا أو قشورا تبدو أحيانا فوق السطح » أما الأعاق فترفض التاع الدنيوى المادى 


)١ )‏ انظر ف الزهد والصوف الولاة والقضاة للكندى › 
والمغرب » وحن الحاضرة للسيوطى » وطبقات الصوفه 


لأ عبد الرحمن اللمى » والطبقات الكيرى للشعراى . 


وكذالك كاب لواح الأتوار > والخطط للمقربزى ف 
الانقاحات والرياطات والزوايا ‏ والرسالة القشيرية ء 
وكشف انحجوب للهجويرى ترجمة الدكتورة إسعاد عبد 
اغادی قتدیل وآحبار النکاء للقفطی وتہذیب ابن عسا کو 


وابن خلكان وابن شا كر فى تراجم بعض التصوفة والزهاد 
وابن تغری بردی ویدائع الزهور لابن إياس وتار بخ امبرف 
وكاب فى التصوف الإسلامى لنيكلسون والحركة الفكرية فى 
مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف 
حمزةءوابراهم الدسوقق وأحد البدوى فى دائرة المحارف 
الإسلاميةءوالتصوف فى مصر إبان العصر ا والشعرافى 
للدكتور توفيق الطويل . 
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ومنذ الفتح اللإسلامى تنشاً فى مصر وتنمو جاعات من النساك العباد تتجرد عن متاع الدنيا 
وة طباما + وأا ف تراجم القصاص الوعاظ والفقهاء وامحدثين والقراء والقضاة » فستجد 
عشرات من هذه الفثات يزهدون فى متاع الدنيا » بل يفرطون فى الزهد متحملين فى ذلك مشقات 
عنيفة من الجوع وغير ال جوع . نذ كر منهم سلمان التجيى » وهو أول من قص ووعظ الناس عصر 
فى زمن معاوية فإن السيوطى يذ كر عنه فى كتابه حسن الحاضرة أنه كان يسمى الناسك لشدة 
عبادته » وکان محم القران ف كل ليلة زلنى وتعبدًا لربه . ومنهم المرنى صاحب الشافعی وأکثر 
تلامیذه تصنیفا ی مذهبه » وفیه يقول ابن خلکان فی ترجمته : « كان ف غاية الورع » وبلغ من 
احتباطه أنه کان يشرب ف جميع فصول السنة من كوز نحاس » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : بلغى 
نهم يستعملون السرجين ( روث البهام ) فى الكيزان والنار لا تطهرها . وذكر أنه كان إذا فاتته 
الصلاة فى جاعة صلى منفردا حمسا وعشرين مرة أو صلاة استدرا كا لفضيلة المجاعة » مستندا فى 
ذلك إلى قوله ثي : « صلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده مخمس وعشرين درجة ١‏ . 
وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة » . ومنهم بكار بن قتيبة القاضى فى عصر ابن طولون › 
وفيه يقول ابن سعيد فى كتابه المخرب : قسم الفسطاط : «كان أحد البكائين والتالين لكاب 
الله > وکان [ذا فرغ من الحکم خلا بنفسه وعرض علا قضایا جمیع من تقدموا إلیه وما حکم به 
وبكى خشية خحطئه » وكان يكر الوعظ للخصوم » . ويورد السيوطى ا طویلا عن کان صر من 
الصلحاء والرهاد والصوفية ف كتابه حسن الحاضرة » ويذ كر بينم سيدات عابدات ناسكات فى 
مقدمتهن السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن على بن أي طالب المتوفاة سنة ۲٠۸‏ » وكانت مقيمة فى 
موضع مسجدها اليوم بالقاهرة » وكان الناس بجتمعون إليها لماع الحديث › ولا دحل الأمام 
الشافعى القاهرة حضر إليبا ومع الحديث عنها . ومن هؤلاه المتعبدات الناسكات فاطمة بنت 
عبد الرحمن بن أب صالح المتوفاة سنة ۳٠۲‏ وقد عاشت طويلا » ويقال إنها ظلت ستين سنة 
لا تنام إلا وهی فی مُصلاها بغیر فراش . ا 
وطبيعى ومصر دار كبيرة من دور الزهد والعبادة والنسلك أن ينشاً فيها سريعا التصوف › 
ويذ كر الكندى أنه ظهرت فى ولاية السرى بن الحكم سنة ٠٠١‏ للهجرة باللإسكندرية طائفة 
يسمون الصوفية يأمرون بالعروف ويعارضون السلطان فى امره ترأس عليهم رجل منېم يقال له 
أبو عبد الرحمن الصوف . ويمكن أن نتخذ هذه السنة تارا تقرييا لظهور التصوف فى مصر . 
ويروى الكندى أنه كان فى القاهرة جاعة ماثلة لعهد المامون كانت تيط بقاضيه عيسى بن المنكدر 
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تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وكأن التصوف عرف فى مصر بقوة منذ أوائل القرن الثالث 
الهمجرى . وقد أورد القشيرى فى رسالته اراء ختلفة فى اشتقاق كلمة صوف › وهل هى من الصفاء 
أو من الصوف لأن الصوفية كانوا يلبسونه ويتخذونه شعارًا لتقشفهم › أو هى من الصفة وأهلها 
الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد زمن الرسول عل > ولا يرجح القشیرى رأيا على اخر » 
وذهب البيرونى إلى أن كلمة التصوف مشتقة أومأخودة من كلمة صوفيا بعنى الحكلة عند 

اليونان » ونظن طا أنها مشتقة من الصوف لأن ليسه شاع مبكرًا بين المتصوفة . 

وما غضى طويلا فى القرن الثالث المهجرى حى نسمع بأهى حاتم العطار المصرى أستاذ 
ای تراب النخشى المتوى سنة ۲٤١‏ وأهم منه ذو النون المصرى اموق مع ای تراب ٤‏ نفس 
السنة » واس مه ثوبان بن إبراهم » وقيل الفيض بن أحمد الإخميمى . كان أوحد وقته زهدا وورعا 
وعبادة ونسكا » طلب الفقه فى أول حياته فتتلمذ لليث بن سعد فقيه الفسطاط › م رحل إلى 
الاإمام مالك فى المدينة المتوفى سنة ۱۷١‏ فروى عنه الموطاً » ثم نزع إلى التصوف والنسك فتتلمذ 
لشُقّران العابد . ويذهب نيكلسون إلى أنه المؤسس الحقيقق للتصوف الإسلامى مستندًا فى ذلك إلى 
قول ابن تغری بردی « انه أول من تڪلم ببلده ی ترتیب الأحوال والمقامات » وبذلك معله 
نيكلسون أستاذ المتصوفة جميعا - غير منازع - فى العام الإسلامى . وينقل عن تذكرة الأولياء 
للجامى أنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع » وأنه ذك ر كأس النحبة الذى يسنى به الله الحبين 
وأنه كان يقسم العرفة ثلاثة أقسام : قسما عاما للمسلمين جميعا وقسما خاصا بالفلاسفة والعلماء 
وقسما حاصا بالصوفية الذين يرون الله بقلوهم . وبذلك ميز المعرفة الصوفية من المعرفة العلمية 
والفلسفية » فالأولى قلبية . تعتمد على البصيرة والحدس » والثانية عقلية تعتمد على التفكر 
والمنطق » ومعتى ذلك أن التصوف ليس فلسفة ولا علا ولا فكرا وإنما هو أحوال ومقامات 
وهو-بذلك-إنصحأنيسمى علاء علي باطن م قصورعلى الخواص .ودانغاکاني فرق 
بين الخواص وهم المتصوفة وبين العوام أو عامة المسلمين بمثل قوله : « توبة العوام تكون من 
الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة 
كمن احتجب عن الله بالغفلة » . وكان يقول أيضا : الف من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقاتی وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق » . وان يكثر من الحديث عن مبداأً 
التوكل الصوف على الله قائلا : علامة التوكل انقطاع المطامع . وكان بقول : « من علامات احب 
له متابعة حبيب الله ( أى رسوله ) فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه » . وف هذا القول ما يدل 
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وضوح على أن التصوف عنده م بحدث بيت وبين الشربعة أي انفصام وأن ما ذ e‏ 
کشف امحجوب من أنه کان من الملامتية الذين يتظاهرون بالاستخقاف بأمور الشريعة عار عن 
الصحة » فالتصوف عنده ۰ لا یقوم بدون الشريعة » والحياة الصوفية لا تتحقى بدون الفرائض 
والسن الشرعية . واستحضره الليفة المتوكل من مصر » فلأ دخل عليه وعظه » فبكى المتوكل 
ورده ره مكرما : > وكان المتوكل إذا ذکر آهل الورع یبکی ویقول : حی هلا بذی النون . وبال إنه 
کان على معرفة بعلم الكيمياء ٠.‏ 

ويد الفشرى ف رسالته وهجو ری فی كتابه كشف الحجوب وغيرهما طائفة من تلامیذه 
الصوفة من أعلام القرن الثالث » ابن الجلاء شيخ مشايخ الشام ويوسف بن السين الرازی 
شيخ مشايخ إيران والحنيد شيخ مشایخ بغداد وزمیله الخراز وهو اول صوف ف القناء 
وسهل بن عبد الله الشسترى شيخ الحلاج الصوف الور . وف ذلك ما شه :ان اثر ذی النون 
ومصر ف التصوف وتاريخه كان أثرًا يدا وعميقا إلى أقصى حد . ویشتهر یعده غیر صوق صر › 
ويفد E‏ البلدان اى وول المرن الثالث . ونا متصوفتها حبثذ 
اا الدقاق المتوق سنة ۲۹۰ واشتهر أحد صوفتها وهو بتان الحمال المتوق سنة ۳١١‏ بكثرة 
کراماته » ومن صوتها بو على الروذباری المتوى ستة ۲۲۲ . ويقول ابن سعيد فى المغرب قم 
الفسطاط : كان اللإإحشيد حع بحب الصالحین ویرک الم ویطلب دعاءهم ونه رکب إل رجل 
صالح بالقرافة يسمى ابن ل وسال الدغاء > ونه گرا ا کان م اق E‏ 
ویطلب منه الدعاء فی خشوع مرکا به . | 

وتدخحل مصر فى أيام الفاطميين » ويبدواً نهم نم يكونوا بهتمون بالصوفية وهو ان 
a‏ لنفسه عام الباطن o‏ 
التامل الباطى » وزعم الفاطميون لأنمنهم أنهم أصحاب علم لا يشركهم أحد فيه » فأدى ذلك 
الى شىء من التعارض بين الطرفين » a‏ انصرف الفاطميون عن الاهمام بالتصوف وأهله . 
وی هذه الاثناء حدث صدع کبیر بين الفقهاء والمتصوفة وخاصة ف المشرق : ف العراق وإيران 
إذ رفع المتصوفة أنفسهم فوق الفقهاء درجات › وقالوا إن لاهم ف الحياة الدينية عمل القلب 
لا عمل الجوارح والنهوض المرانض الدينية » بل إن منهم من أهمل هفع .الفرائض > ما نجعل 
الفقهاء حملون ل حملات عنيفة . وتنه القشیری والغزالى إلى خحطورة هذا الصذْع فى بنيان 
ا لحياة الدينية وحياة الأمة > فعملا بقوة على ا بحيث لا يكون المحصوف متصوفا حقا إلا إذا 
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ّى الفرائض والسان الدينية »> ولابد للفقيه فى هذه الستن والفرائض من اللإخلاص وصفاء‎ 
. القلبٍ وصدق الشعور الباطنى‎ 

ولف عادت إلى صفوف المتصوفة والفقهاء - بل إلى صفوف الأمة - الوحدة.» ودعمها 
ووثقها حدث خحطير هو اجتياح حملة الصليب لديار الاإسلام ى الشام والموصل منذ أواخر القرن 
ا لخامس الهجرى » فوقفت الأمة جميعها نيانا مرصوصا ضد أعداء اللإسلام » حى يذيقوهم و بال 

عدوا ہم و يسحقواجموعهم سحھا . وحمل المتصوفةوالفقهاء a‏ 
وبذلك نفهم عنابة صلاح الدین ہم جميعا حمعا » فقد أخذ يقم المدارس الاه کا اع 
بإقامة الزوايا للمتصوفة » وامحذ هم ى القاهرة دارا كبيرة من دور الفاطميين كانت تسمى دار 
سعيدالسعداءء جعلهاهم «خانقاه»ومعناهابالفارسيةدارعبادة » يعبدون فيا لتو نسكون 
وفتح أبوا-ها للصوفة الواردين على القاهرة من العام الإسلامى منذ أنشأها فى سنة ٠٦۹‏ وهى اول 
خانقاه أقيمت الصوفيه صر ٠‏ ووقف عایہا بستانا وعقارات تكفل نفقاتها عن سعة » وجعل ها 
شیخا سمى شيخ الشيوخ > ورتب للصوفية فيها كل يوم طعاما ولا وخبزا » وبی هم حاما وأجری 
عليهم الحرايات » ورسم هم رسما : أن من ترك منهم عشرين دینارا فا دونها كانت لمتصوفتها وأن 

من أراد منهم السفر يعْطى ما يكفل له سفره . وكانوا مخرجون منها كل يوم جمعة للصلاة ةف 
الجامع الجا کمی ی مشھد مھیب ۰ > فشيخهم يتقدمهم وبين يديه خحدام المصحف الشر يف > وقد 
حمل المصحف رأس أ كبرهم والصوفية وراءه ماشون بسكون وخفر » حتى إذا صلوا اجمعة 
عادوا إلى الخانقاه بنفس المشهد الرائح 

التصوف من حينئذ يزدهر فى مصر › واتضح فيه اتحاهان : اتحاه فردى فلسنى » وامجاه 
چا م وکل الاتجاه الأول ابن الفارض سلطان العاشقين للذات الإهية > وهو يصور فى 
شعره وجده وهیامه‌یربه ازا فه ومقاماته ومدی مانم به ف شهوده » مع مدحه للرسول 
الكرم » وقد رقع حقيقته الحمدية لواء بتجمع حوله المسللمون ليسد دوا للصليبيين الضربة القاضية . 
وكان يقابل هذا المنزع الصوف الفلسنى الفردى المنزع الصوفى الجمعى » وقد هيات له خانقاه 
صلاح الدين السالفة الذكر » وكان كثيرون ممم قد أقبلوا من العراق والشرق محملون مبادئ 
طربقتین من طرق التصوف السنى » هما الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الحلانی البغدادى 
المتوفق سنة ٥٦١‏ والطريمة الرفاعية مواطنه ومعاصره الشيخ أحمد الرفاعى المتوق سنة ٥۷۸‏ » 
وأخحذت الطريقتان تشيعان بين المتصوفة الملصر بين » وما مضى ف القرن السابع طويلا حى ينزل 
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) الإسكندرية من شاذلة فى ا جزائر الشيخ أبو الحسن الشاذل التو سنة ٠٦‏ ويؤسس بها الطربقة ) 
الشاذلية » ويتبعه خلق كثير فى الإسكند ندرية والقاهرة » ونراه هو واتباعه ومريديه فى مقدمة 
الصفوف الى مرت فى موقعة المنصورة سنة ٤۷‏ حملة لويس ج ل ما أذکوه فی 
اجاحدین لأعداء الله من اة ا 

وتدول دولة الأيويين بعصر وحلفهم دولة الماليك » و رعاينها للمتصوفة » فتبنى م 
کشیرا من الخوانق والرباطات والزوایا » وبع المقریزی من الخوانق اثتتين وعشرین کان من أهمها 
الخانقاه البيبرسية » ويقول المقريزى : بناها ركن الدين بيبرس سنة ۷١۷‏ وهى أجمل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا » وكان با أربعائة صوق » وكانت فما دروس منظمة للحديث النبوى وقراءة 
الذ كر الحكى . e‏ خانقاه سر یاقوس بناها الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۴ وکان بها مائة خلوة 
لمائة صوق وبى هما مسجدا وا وا ٤‏ وأيضا کان ملحقا ا حام للنساء ما یدل على أنه کان 
أبعض المتصوفات فيا خلوات خاصة . وخانقاه شيخون بناها سنة ۷١۷‏ ورتب فا دروسا لفقهاء 
المذاهمب الأربعة ' ودرسا للقراءات ودرسا للحديث ومشيخة لماع صحيح البخارى وصحيح 
مسلى . وجانب الخانقاهات بی أمراء الماليك للمتصوفة اثنى عشر رباطا » وكانت ترتّب هما 
الحرايات والس الوعظ . وأصل الرباط الثغر ى دار الحرب » ولعل فی إطلاقه على زواا 
المتصوفة حينثذ ما يدل على صلتهم المستمرة بالجهاد . ومن الطريف أن أحد الرباطات کان 
مخصصا للمتصوفات والأرامل ممن لا جدن من يعوهن E‏ 
واعظة . وبى الماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وکانت ترب لکل هذه الزواي 
والرباطات والخانقاهات الأطعبة والخلوی والكسوة والزيت والصابون > ومن أجل ذلك حبست 
علا أوقاف كثيرة . 

وکان طبيعیا أن ن تکثر الط رق eT‏ الدولة الى e‏ المتصوفة 
ونلتقی فی وائلها بأبى المحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية - کا قدمنا - وقد تعددت 
فروعها حتی بلغت أحد عشر فرعا أهمها الطر يقتان : : الوفائية والخلوتية. وقد تفرعت 
الأخيرة بدورها إلى أربعة فروع. ونلتقی بإبراهيم الدسوقى المتوفى سنة 1۷۲ مؤسس 
الطريقة البرهامية. وباد البدوى المتوف بطنطا سنة 1۹0 مؤسس الطريقة الأحمدية وقد 


تعددت فروعها حتی بلغت ستة عشر فرعا. 
ودخلت مصر ف آوائل أيام الأيوييين - كا قدمنا - الطريقتان القادزية البلانبة والرفاعبة > 
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ودخلنها فروع من المولوية أتباع جلال الدين الرومى التوفى سنة ۷۳ » ومن القَلندربة وهم أتباع‎ 
قلندر يوسف » وکانوا بحلقون لحاهم رواج توت اعام من الصوم والصلاة إلا الفرائض‎ 
ركانوا لا يتقشفون ولا يتنسكون » وكان مم زاوية خارج باب النصر بالقاهرة بالقربا من‎ 
القرافة » ويقول المقريزى إن أول ظهورهم كان بدمشت سنه 11۹ للهجرة . وعرفت بمصر بأخرة‎ 
وكذلك الطربقة‎ ۷۹١ من أيام الماليك الطريقة النقشبندية أتباع محمد النقشبندى اتون سنة‎ 
› البكتاشية وات أيام العثانبين الطريقة ة الخلوتية المتفرعة - كا أسلفنا - من الطريقة الشاذلية‎ 
 خيشلاو‎ » للهجرة‎ ۱٠١١ وفى مقدمة أعلامها بمصر مصطنى كال الدين البكرى التو سنة‎ 

الحفنى › وعنه أخذ الطريقة الشيخ أحمد الدردير > وسنعرض له فى غيرهذا الموضع . 

وتتمیز هذه الطرق بعضها ن بعض بالاأوراد ء فلکل منها ورد حاص وهو محموعة من 
امناجيات لته والأدعية والابتهالات » وتتميز أيضا بالأزياء » فعام الدسوقية وبيارقهم وأعلامهم 
خحضراء » وعام القادربة بيضاء » وهى عند الأحمدية حمراء » وعند الرفاعية منوداء . وكانت 
هذه الطرق تنظمات دقبقة منتهى الدقة › فتابع الشيخ بازمه مدة تقصر أو تطول حتى بتلقن عه 
طریقته › وحتى ثبت إحلاصه الشديد له > فليحقه عريديه أو تلاميذه ويلبسه خرقة التصوف : 
ار الط ت :ون لا له إذ تلاشی إرادته فى شيخه تلاشيا تاما وف ذلك بقول الشعرافى 
ى كتابه : « لواقح الأنوار » نقلا عن الشيخ إبراهم اللسوق. : « المريد مع شيخه على صورة 
اميت » لا حركة ولاكلام » O GS‏ سل لأف 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو خالطة أو اشتغال بعام أو قران أو ذكر أو حدمة 
) الزاوبة أو غير ذلك » . وتعضى الأيام ويصبح. المريد شيخا » وكانوا يرسلون بالمريدين إلى البلدان 
والقرى » وبذلك يصبح للشيخ صاحب الطريقة أتباع كثيرون فى وطنه وف الوطن الاإسلامى 
الكبير» وإذا هو صاحب طريقة کبرى » ولكل طريقة شيوخها الكبار . 

وکان ما أتاح هذه الطرق مكانة كبيرة ى تفوس العامة انهم کانوا بعتمدون على أوقاف عبوسة 
على زوایاهم ورباطا م وخانقاهانہم › فلم بكونوا يأخذون من الدولة رواتب مثل الفقهاء 
المدرسين والقضاة والحدثين والقراء > من کانوا يعتمدون فى معاشاتهم على الميثات الحا كمة › 
ما هم فام یکونوا بعتمدون علا : وبذلك کان هم استقلال روحی واضح > جعلهم بقفون 
أحبانا فی وجوه الحکام > ويقاومونهم حين يتطلب الشعب هذه المقاومة بسبب 4 
أو زيادة فى الضراتب أو غير ذلك . وهو ما جعل العامة فى كافة البلاد اللإسلامية تتعلق جم 
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شد > کا جعل الحکام من الماليك وغيرهم بحشونہم وحسبون فا د 
ى نشأة جاعة من المتصوفة بالإسكندرية والفسطاط وأنہم کانوا بأمرون با لمعروف وینهون عن 
اوا الحكام أحيانا . ونرى المتصوفة يستظهرون هذا كله فى أيام ال اليك » فإذا ثارت 
العامة لفساد او طغیان أو انحلال فى الأخحلاق كان المتصوفة من وراء ٹورتها > وکان سلاطین 
لماليك پرھبونہم وينفذون هم ما یریدون . وما يدل على e‏ زمانہم أن نجد طومان بای 
باحر من سلاطين الماليك لا يقبل السلطنة إلا بعد أن باذ له الشيخ ائو الو الحارحى العهد 
على الأمراء جميعا » فقد لجأ إلى صوف ولم يلجا إلى شيخ الاسلام والفقهاء والقضاة فى عصره . 
وقد أفضنا فى الحديث عن التصوف السنى وطرقه فى أيام الماليك » ولم نعرض للتصوف 
الفلسى إلا عند ابن الفارض » وكان مصر EG‏ 
مثل الششترى الأندلسى » وعفيف الدين التلمسانى نزيل دمشق وسا كنا المتوف سنة 1۹١‏ . وريا 
كان المصرى الوحيد الذى اعتنق التصوف الفلسنى ومذهب ابن عربى فيه عبد العزيز بن عبد الغنى 
الحسى من الأسرة الحسنية بينبع > تزل بوه مصر » وسكن هو الصعيد وشغف بالتصوف . وينقل 
ابن حجر ف ترجمة له بكتابه الدرر الكامنة أنه من أتباع ابن عرفى » ورعا لقيه حين زار مصر › 
أو لعله رحل إليه فى دمشق » إذ عاش نحو مائة سنة وتو سنة ۷٠۳‏ وكأن مذهب ابن عربى ف 
الحلول والانحاد بالذات الاإهية وجد له عن طريقه مسربًا إلى مصر. 
على أنه ینبغی أن نذ كر أن التصوف بأخرة من أيام الماليك وفى ايام العثانيين أخذ ينحرف عن 
طریقه السوی القدم » بسبب تحول خانقاهاته ورباطاته وزوایاه الى تکایا وَسِعَّتً کثیرین من 
الدجالين والمشعوذين ومن سموا بانجاذیب والدراویش . وکان منهم من محلق رأسه ولخیته وشعر 
حاجبیه ورموش عینیه » ومن یدعی الکرامات وأنه من آولیاء الله » والله پراء منه » لانحرافه عن 
خاد الدين . على ا ینبغی ان لا يبالغ الباحثون فى الحملة على المتصوفة فى الأزمنة المتأحرة ٤‏ 
إذ ما لا شك فيه أنهم هم وأسلافهم السابقين استطاعوا دراويش وغير دراويش أن عافظوا 
2 طوال الأزمنة الماضية على وحدته السنية حى فى زمن العتانيين : أكثر الأزمنة تدهورا 
وتأخرا . ولعل أ كبر صوف مصرى ظهر ف زمنهم هو الشعرانى التو سنة ۹۷۳ وكان واسع المعرفة 
عميقها بالعلوم الاسلامية وكذلك بالتصوف واتجاهيه الفلسنفى والسنى » إذ قرأ ابن العرى وابن 
الفارض كا قرأ الغزالى والقشيرى وغيرها من أصحاب الطرق الصوفية » وآثر التصوف السنى 
وانتظم فى سلك الطريقة الشاذلية » وحاول أن يكون لنفسه طربقة متفرعة منها “ماها الطريقة 


۸ 
الشعرانية . وله مصنفات كثيرة تعد بالعشرات » أكثرها فى التصوف » أشاع فيا إبانه بالكرامات 
والخوارق لا لغيره من المتصوفة فحسب » بل أيضا لنفه وما حدث له مع الجن والملائكة . وكان 
مثل كبار المتصوفة قبل زمنه يعتز بكرامته إزاء الحكام إلى أقصى حد » فهو لا يقبل منم 
مالا ولا هدية . وسأله أحد الحكام العثانيين وهو راحل إلى الآستانة ألك حاجة عند السلطان » 
فاحابة ا : ألك أنت حاجة عند الله ؟ فوجم الحا كم ولم ينبس ببنت شفة . ويقول ال برق ف 
الجزء الأول من تاريخه : « كان الا مام العلامة الحفنى قطب رحى الديار المصرية ولا يع أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه ويإذنه » . ومعنى ذلك أن الصوفية ظلوا فى أيام العثانيين الحالكة - كا 
کانوا فی لأيام السالفة - يستشعرون استقلاهم الروحى ات ا الحكام > کا ظلوا ستشعرون 

أراة الت روماه ن فة وشسلطات . 


الحركة العلمية 

تميزت مصر بتأثيرها الواسع فى الحضارة الإنسانية من قدم » وهو تأثير لا يتوقف عند الرق بفن 
الزراعة وشق الترع وتدبير القنوات » إذيمتد إلى فن المعار وبناء الأهرامات وفن الملاحة وبناء 
السفن وصناعات المعادن والخزف والنسيج وورق البرّدى . ولیس هذا فحسب فنا نسجت لأول 
مرة حلل الحروف الهيروغليفية التى اشقّت مها ا لحروف الفينيقية » وأيضا ليس هذافحسب » فإ نها 
امت بمَّوة فى نشأة العلم ععناه العالى »> سواء العام اهندسی آو الرباضی او الطى . وعلى الرغم 
من اقتحام الجيوش المغيرة لأسوارها وحصونها ف الحين بعد الحين ظلت فما الروح العلمية كال جذوة 
المتقدة لا تخمد مها تراكم عليها من التراب . ونستطيع أن نتبين شررا كثيرا من هذه الجذوة فى 
عهد البطالمة الذين اتحذوا الإإسكندرية عاصمة هم » فقد بنوا فيا متحفا ضخا ضم بين جناحيه 
جامعة كبرى كان بها مدرسة للطب ٠‏ وثانية للرياضيات والقلك » وثالثة للقانون والفلسفة » وضم 
أيضا مكتبة كبيرة يقال إنه كان بها أربعائة ألف كتاب أو أكثر. وطبيمى أن تكون اليونانية لغة . 
الدولة هى نفسها لغة العلم فى تلك الدورة من تاريخ مصر› ويغزو الإسكندرية يوليوس قيصر 
وتحرق المكتبة فى أثناء غزوه . وتتطور الظروف سريعا وتصبح مصر ولاية رومانية » وينشى ٠‏ 
المصريون مكتبة صغرى عبد السرابيوم على قلعة الأ كرویوليس . ولا نصل إلى سنة ۳۹۱ للميلاد 
حتى يثور القبط باللاسكندرية على ورثة الوثنية الإغريقية ومعبدهم السرابيوم ويمدموه ويدمروا معه 
المكتبة . ولا يى الرومان بالحركة العلمية ف مصرأى عتاية » فقد عَدوها مَخرّنا بمدهم بالقمح » 
ومع ذلك ظلت فيا بقايا كثيرة من حركتها العلمية لعهد البطالمة . وظلت الاإغريقية سائدة فى لغة 


<۹ 
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العلم وا كا الفط وراص ى الرس الد وا لكا ات الا رة ع و ادت ار كها فل 
الفتح العربى اللغة السريانية التى كانت منتشرة فى الأديرة وخاصة فى محال الطب » وفى ذلك 
يقول بتلر : « قد كان نمة اتصال حاص بين لغة السريان ودراسة الطب وأنه لا يبعد أن أعظم 
كتب الطب ف القرنين السادس والسابع (للميلاد ) كانت باللغة السريانية > ولا شك أن تلك 
اللغة كانت ذائعة بين الناس وان آداما كانت دانما تدرس فى اللإسكندرية ٠»‏ ) 

ومر بنا فى الفصل الماضى أن الحكم الرومانى فى مصر قبيل الفتح العربی کان لا يطاق 
لاضطهاد القبط دينيا ولإرهاقهم بالضرائب الباهظة » ولذلك عد القبط العرب مخلصين هم من 
نير هذا الحكم ا لجائر الظا م . وکل شیء بؤکد أن مصر استبقت حینئذ کل ماکانت قد حصلت 
عليه من علوم ومعارف » ولا سما فى الطب . وليس بصحيح ما قيل من أن عمرو بن العاص 
أحرق مكتبة الإإسكندرية حين افتتحها » فقد دحضي ' هذا القول بثلر وأثبت بالدليل القاطع 
بطلانه لما مر من أن مكتبة اللإسكندرية الکری إنما أحرقت تار ييا فى عهد يوليوس قيصر قبل 
ول ارت ت کج ت رن ا اد ك دی ل ان غ رات این 
ربوع مصر بنحو قرنین ونصف ” » وإذن فالقول بان عمرو بن العاص احرق مكتبة الاإسكندرية 
ا ن ای افا ا 

و ا الاإسلام دفع مته ف کل کان إل العام والتعلم » ا ا ا ف 
كشفا تاما الحركة العلمية ععصر فى عصر الولاة ولكن هناك دلائل كثيرة ة تدل على أنه 'انبعثت 
حركة علمية إسلامية عربية قوية » فبمجرد أن فتحت مصر أخذ بعض الصحابة ا 
ال ی ھر ١‏ د ی لی ر عل فا دن ا کاو ی 
بعض المسائل حى يميزوا الحلال من الحرام » ويعظونهم مذ كرين همم باليوم الأخر وما عند الله من 
الثواب الآجل . ونہض بہذا الحهد العلمى طبقات من الصحابة الفاتحين لمصر ومن التابعين ومن 
جاءوا فى إثرهم . وف كتاب حسن الحاضرة للسيوطى أثبات طويلة بأسماء القراء والحدّثين والفقهاء 


. انظرف هذا النص وما تقدمه من حديث كتاب فتح العلمى حى الفتح العرف‎ )١( 


العرب لمصر تأليف بتلر (الترجمة العربية) ص ۸۳ (۲) بتار ص ۳٤۸‏ وما بعدها وقارن بصفحة ۸۳ وما کتبه 
وما بعدها وراجم مقال ما کس مایرهوف عن ملىرسة ف الفصل الثامن وعقال ما کس ما برهوف ف الراث 
الاسكندرية وانتقاها إلى بداد فى كتاب التراث اليونافى لعبد اليوناف . 


الرحمن بدوى › وقد فصل القول فى نشاط هذه الملرسة . 
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. والوعاظ ممن اضطلعوا فى الحقب الإسلامية الأولى بعختلف الدراسات الدينية‎ 
وكانت هذه الحركة العلمية تحظى - منذ أول الأمر - برعاية الدولة وولاتها » فقد كانت‎ 
ترسل إلى مصر من يفقّه الناس ف أمور دينهم » وبدأ ذلك منذ زمن عمر" بن الخطاب . وكان‎ 
هناك دانا القضاة للحكم بين الناس فى خصوماتهم وللفتوى فما جحد هم من الشثون › وكانوا‎ 
عادة من الفقهاء وكثيرون منم كانوا محدثين » وكان بسند إليهم الوعظ . ودانا تلقانا نصوص هنا‎ 
وهناك ندل على أن الدولة كانت تعنى بإرسال بعض الحدثين والفقهاء إلى مصر لتعلم اا‎ 
ذلك أن اللي فة عمربن عبدالعزيز(۹۹-١١٠)ارسل إلى مصرنافعا "مول ابن عمريعلم الناس‎ 
السنن › > کا أرسل ثلاثة ة من الفقهاء للفتیا کان من بینہم یزید" بن ابی حبیب وقد أقام بہا حتی‎ 
e a es توف وكؤن بها مدرسة فقهية كان ها أ‎ 
الخلفاء لاون »> فقد اڏت تتکون ف اال من القراء والفقهاء ء المحدثين جحد آسماءهم مرتبة‎ 
حسب وفیا تہم فى حسن الحاضرة . وكلا حطونا خحطوة فى العصر العباسى الأول احسسنا بازدياد‎ 
هذا النشاط » ومن المؤكد أنه كان ما بذ كيه الأعطيات والرواتب الى كانت تفرضها الدولة‎ 
) . وولاتہا للعلماء » کیاکان الشأن فى بغداد والبصرة والكوفة‎ 
اة وة ا على القضاة والعلماء ق مصر » فإن منهم من كان ذاسعة ف الثراء‎ 
ويبدو ان القضاة كانوا يتقاضون اعلى الرواتب » فقد كان عبد العزيزبن مروان والى اخيه‎ 
› عبد املك على مصر يفرض لعبد الرحمن بن حجيرة الحَولانى القاضى ألف دينار كل عام‎ 
ومر بنا فى الفصل الماضى أن عبد الله بن طاهر حين ولى مصر لعهد الأمون فرض لقاضى الفسطاط‎ 
سبعة دنانير كل يوم . وكان الليث بن سعد الفقيه ثريا ثراء طائلا » ويقال إن هرون الرشيد أقطعه‎ 
إقطاعات كثيرة كانت تدر عليه الاف الدنانير » وكان يرسل إلى مالك إمام اهل المدينة سنويا مائة‎ 
دنار . وکان ينر أمواله نثرا على تلاميذه ومن يماجر إلى مصر من الحدثين والفقهاء“ . وكان‎ 
عبد الله بن ع الحكم الفقيه المالكى ا سنة ۲۱۲ من ذوى الأموال والرباع شال اله أهدى‎ 
إلى الشافعى حين نزل مصر ألف دينار وأخذ له من ابن عسامة التاجر ألفا ثانية ومن رجاين آخرين‎ 
ألفا اة © . وف ذلك مايدل على أن كبار التجار والأفرياء فى مصر كانوا يرفدون العلماء‎ 


. ۱۳۷ /١ حسن الحاضرة‎ )٤( ٠١۹۰ /۱ حسن الحاضرة‎ )١( 
۱۳۰ /٤ حسن الحاضرة ۱/ ۲۹۷ (ه) ابن خلکان‎ )۲( 
۴٤ /۴ ابن خلکان‎ )٩( ۲۹۹/۱ حسن النحاضرة‎ )۴( 


A 
أموالحم . ويقال إنه كان ليونس بن عبد الأطلى أحباس“ ( أوقاف ) . وكأن طيبات مصر‎ 
وخیراتها صبْت فى حجور العلماء . فكان منهم كثيرون فى يسار ونعمة » وكانوا يصلون زملاءهم‎ 

وتصلهم الدولة وكبار التجار والموسرين » مما هيا للعلماء ان بحلصوا للعلم وينبغوا فيه . 

وظاهرة ثانية تلاحظ بجانب الظاهرة السابقة وهى أننا لا نكاد نتقدم إلى أواسط القرن الثافى 
للهجرة حى يصبح لعلماء مصر حظ واضح من المساهمة فى الفكر اللأسلامى العرن .» وقد ظلت 
أكثر من قرن تتلنى. اثار هذا الفكر وتحاول أن ترعاها وأن تضيف إلها من شخصيتها ما نميه » 
وغلب عليها حينئذ التلقى والتلمذة » فهى تتلتقى قراءات الذ كر الحكم والحديث النبوى والفقه 
واللغة والأخبار والتاريخ العرنى الإسلامى » ونسيغ ذلك كله وتتمثله حى إذا توسطت القرن 
الثاى للهجرة احذت تسهم بحظ قوى فا تتلقاه . ولعل من الطريف حقا انها احذت تترعم بقوة 
مغرب والأندلس جميعا » فإذا هى تعدهما لقراءة ورش ولاستقبال مذهب مالك إمام المدينة 
والحجاز . وليس ذلك فحسب » فإنها هى الى كتبت لأول مرة تاريخ الفتوح لاإفريقيا 
والأندلس > وأذاعت رواية للسيرة النبوية > ستتحدث عنما فيا بعد » كانت إماما لكتب السيرة 
العطرة » ونفذ أحد أبنائها وهو ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف » كا مر بنا فى الفصل 
لماضى . ومعروف آنا استقبلت على رأس المائتين الإمام الشافعى وحملت عنه مذهبه ونشرته فى 
بلدان العام اللإسلامى » بحيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة ذيوعا وانتشارا. 

وعلى هذ النحو أصبحت مصر ف زمن الولاة مركزا مهما من مرا كز العلم وقصدها الطلاب من 
أطراف المغرب والاندلس لحمل العلم عن علهائما الحختلفين . ونمضى إلى زمن الدولة الطولونية فنزى 
الحركة العلمية نامية ناشطة على نحو ما تصور ذلك أسماء العلماء المصر بين والوافدين المدّونة حسب 
ارت الزقات ,اتات اهل فى كاب خي اقاضر وق اجك عزن جاه 
المشهور ويرتّب لاإملاء الحديث النبوى فيه الرييع بن سلمان المرادى وحمل إليه صناديق المصاحف 

وينقل إليه القراء والفقهاء”“ . وليس بين أيدينا نصوص توضح أعطياته للعلماء » ويبدو أنه 

كانت كثيرة إذ يوی أنه كان بعطى القاضى بكار بن قتيبة كل سنة ألف دينار خارجا عن المقرر له 
وأنه ظل على ذلك أعواما كثيرة ” . ولابد أن عطايا مقاربة كانت تَعْطّى للقراء والفقهاء والحدثين 
والقانمين على دراسة التاريخ واللغة والأدب .وأیذت مصر منذ زمن اہن طولون ( ۲٠٤‏ - 


() ابن حلکان ۴۳/ ۲٠۰‏ (۳) ابن خلکان ۱/ ۲۷۹ 
(۲) خطط المقریزی ۳/ ٠٤١‏ وما بعدها 


۷۳ 
١‏ ه) بل قبل زمنه بعشرات السنين تصبح ‏ مقصدا للعلماء وطلاب لملم لا من الغرب ) 
والأندلس فحسب بل أيضا من الشام والعراق وإيران وخراسان . وقد نزها حمسة من أصحاب 
الصحاح يکتبون الحديث النبوى عن علائها » وهم البخارى وأبوداود ومسل وابن ماجة 
والنسالى () وأقام فا الأحير واتخذها مسکنا ودارا له » وکان پتزل فى زقاق القناديل ا 
سه ٤‏ وأخڪذها عنه الناس من المصريين وغيرهم . 
وکان ابن طولون وغيره من ولاة مرو انها يرون من ينزل بها من العلماء وطلاب العم ء 
يدل على ذلك من بعض الوجوه ما بروّى من أن ابن + ير الطبرى المؤرخ والمفسر المشهور المتوق 
سنة ۳٠١‏ نزما وهو ف نحو الثلاثين من عمره سنة ٠٠۳‏ وتركها ظيلا إلى الشام م عاد إليها سنة 
٠١‏ ليتزود ما لدى علاثبا من الحديث والفقه . وكان شافعيا » وجمعت الرحلة بينه وبين 
ای بکر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابورى المتوق سنة ۳١١‏ حامل قراءة ورش عن يونس 
بن عبد الأعطل وفقه الشافمى عن تلميذيه : المزنى والربيع بن سلهان المرادى إلى موطنه : نيسابور 
مخراسان » وأبضا محمد بن نصر المروزی المتوفی سنة ۲۹٤‏ حامل فقه الشافعى إلى سمرقند عن المزنى 
وغیره من تلاميذه » وكذلك محمد بن هرون الرویانی المحدّث وله مسند . جاءوا جميعا إلى 
الفسطاط يدرسون على شيوخه »› ویقال ام اجتمعوا یوما ولم ببق عندهم ما یونم » وکان والی 
وع بأمرهم - وأ كبر الظن أنه ابن طولون - فأرسل إلى كل منهم مائة دينار » ويقال إنه 
ارسل إلبہم آلف دينار © . وإذاكان طلاتب ۳ ا ععصر فا بالنا عا کان ْدق 
على علمائما . 
وما نصل إلى أواحر القرن الثالث حى تكون مصر قد نشرت مذهب الشافعی ف شا عن 
طریق أ بكر بن إسحق النيسابورى ومحمد بن نصر وأيضًا عن طريق عبدان المروزى الذى تفقه 
على الزن والربيع بن سلمان » ويقول السيوطى إنه هو الذى أظهر مذهب الشافمى فى 
خراسان " ء وظلت مصرمن ذب هذا التار يخ من أهم بيشاته . ومن أهم تلاميذأصحاب الشافعى ‏ 
س أبو القاسم الأنماطى ا امتوفى سنة ۲۸۸ وفية يقول السبكى : هو الذى 
ت به کتب الشافعی ببغداد » وعلیه تفقّه شخ اذهب هناك وحامل لوائه فى بغخداد والغزاق 


)١(‏ حسن الحاضرة ۴١۹١ ء۳٠٠١ /١‏ وطبقات الشافعية (۲) معجم الأدباء ٤1/١٠۸‏ وحسن الحاضرة 


للسبكى (طبعة عيسى اباب الحلبى بالقاهرة) ۲/ ۷ء ۴۰/۱ . 
16/۳ (۴۳) حسن الحاضرة ۳٤۹/۱‏ . 
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بو العباس بن سَريج”“ . أما الشام فحمل إليها المذهب عن تلاميذ الشافمى أبو زرعة 
محمد بن عټان المتوفى سنة ۴٠۲‏ إذ أدخله إلى دمشق قضاءها » ول بتوله بعده لا فی الشام 
ولا مصر إلا شافعى المذهب حتى عصر الظاهر برس . وأما الحجاز فيقول السبكى عنما انها م 
ترح منذ ظهور مذهب الشافعى وإلى يومنا هذا فى أيدى الشافعية : القضاء والخطابة والإمامة 
مكة والمدينة " . ويمضى السبكى قاثلا إن أهل المن شافعية إلا أن يكونوا زيديين » ويذ كر أن 
مذهب الشافعى شاع فى فارس » وأما أذربيجان فلا تعرف سواه . وكل ذلك بفضل تلاميذ 
الشافعى المصريين الذين قاموا على مذهبه خير قيام واستطاعوا نشره فى القرن الثالث عن طريق 
بلاميدهم حى أقصى المشرق . 
وتعضی مصر ف العنابة بالدراسات الدينية لعهد الاإاحشيديين فى القرن الرابع ويصور ذلك من 
بعض الوجوه ا زواه أن سعد هن آنه کان ی :جامع عمرو للألكيين خمس عشرة حلقة 
زات ولأصحاب أبى حنبفة ثلاث حلقات ‏ . ومعروف أن مصر كانت مالكية حى 
قدوم الشافعى »› فاقتسم مصر مذهبه والمذهب المالكى 5 يكن للمڌهب الحنى إلا بعض 
من کان تول القضاء ہا لعهد بنی العباس »› ولا یتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة ۾ افا خھوز 
القضاة فكان من المالكية » حتى إذاكنا فى أواخر القرن الثالث المهجرى انتقل القضاء من ایدیم 
نہائیا إلى الشافعیة کا مر بنا آنفا فى حدیث السبکی . واتیح للمذهب ال حننی إمام مصری كبر من 
أمته هو أبو جعفر الطحاوى التوفق سنة ۴۲١‏ فهيأً له بعصر حياة لم تكن له من قبل » وهى الى 
أتاحت لقيام الحلقات الثلاث التى يدرس فيبا الفقه الحننى كما ذكر ابن سعيد . وتأخذ الدراسات 
اللغوية والنحوية فى الفو بمصر منذ عهد الدولة الطولونية ويؤمها الأخحفش الصغير تلميذ البرد › 
ویظل هذا الغو مطردا فى زمن الدولة الإخشيدية > ويقصدها الطلاب المغاربة والأندلسيون 
ومحملون عنها المعاجم وكتاب سيبويه وغير ذلك من كتب اللغة والنحو. 
وعملت الدولة الاإخحشيدية عل إناء الحركة العلمية وساعدها على ذلك أنه کان بشظل 
بالوزارة ها مدة متطاولة جعفر بن الفضل بن الفرات العروف باسم ابن حنزابة وکان يغْدق على 
العلماء ورل صلاتہم > فقصده الأفاضل - كا يقول ابن خلكان - من البلدان الشاسعة › وكان 
من حفاظ الحديث النبوى وكان له محلس فى المسجد يمليه فيه على الناس › »> وعنى بتأليف مسند 


(۱) السبکی ۳۰۱/۲ وانظر ۲۱/۴۳ . (۴) السبکی ۴۲۷/۱. 
(۲) السبکی ۱۹۷/۳ وحسن الحاضرة ۳۹۹/۱ . ( ٤‏ ) الغرب لابن سعيد (قسم الفسطاط ) ص ١۷۴‏ . 
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خاص به » وإلیه رحل الدٌارقطْی على بن عمر أكبر محدثى العراق فى عصره » وأعانه ف تأليف 
مسنده مع من کان یعینه فيه من المصر بين وأقام لديه مدة » وبالغ ابن حنزابة فى إكرامه » وأنفق 
عليه نفقة واسعة وأعطاه شيثا كثيرا وحصل له بسببه مال وفير() 

وظل ابن جٍثرابة بقود الحركة العلمية بمعصر طوال وزارته وقد امتدت نحو عشرين عاما من أيام 
كافور إلى قرب اننهاء الدولة الإخشيدية > وطبيعى ومثله يقوم على ذلك أن نمضى ف الفو 
والنشاط . وتمن نزل مصر حينئذ المسعودى على بن الحسين المؤرخ المشهور . ومنها ذاعت كتبه 
التارحمة وف فا و الذهب » وظل متہا ہا حتی ایی نداء ر رنه سنة ۳٤١‏ وقیل بل 
نة )۳ : 

وتزداد العلمية نوا ونشاطا فى زمن الدولة الفاطمية › إذ عمل الخلفاء الفاطميون 
ووزراؤهم على دفع هذه الحركة دو م > وما تکاد مضی سنوات فى عهد هذه الدولة حى نجد 
الخليفة العزیز ( ۳۸۹-۳۹۹ ه) يرسم راتبا لسبعة وثلاثين من الفقهاء ويبنى همم دارا بجوار 
الجامع الأزهر"' الذى كانوا يتخذونه مقر لدعوتهم الإسماعيلية . ولا نعرف هل كان الفقهاء 
جميعا إ“ماعيلية ا ا على أننا جد ابنه الحا كم يسند إلى فقيهين 
مالکبين التدريس ف هذا الجامع " » نما يدل على ا رل جو ا ال ان کر ارامات 
الا واللغوية . وف اوور ار بن كلس انه کان پجری بامرہ الف دینار شھریا على 
جاعة من آهل العلم والوراقين والحلديء 5) > تما يدل على انه شات حينثذ حركة علمية کرى 
لا للدراسات العلمية فحسب » بل أيضا لنسخ الخطوطات ف مختلف العلوم والأداب . واكثر 
دلالة على ذلك ما بى من أن العزيز عنى بإنشاء مكتبة فى القصر » كان سا ما يزيد على مائة أ 
محلد » وف رواية على مائتى ألف“ . وكان أمينه القام علیہا الشابشتی © على بن محمد صاحب 
کتاب الدیارات › ویقال إنه کان ہا اکر من ثلاثين نسخة من معجم العين المنسوب إلى 
اليل بن أحمد » وأكأرمن عشرين نسخة من قاري بخ الطبرى » ومائة انسخة من معجم الحمهرة 
لابن‌درید .ومازالالعزيزيعْكى بهذه المكتبةهوومن جاءبعدەمن ال حى قیل 


(۱) ابن خلکان ٤ ( . ۲٩۸/۴۳ ۳٤۷/۱‏ ) الحضارة اللإسلامية فى القرن الرايع الهجرى لدم ميتر 
(۲) صبح الأعشی ٣٣۳/۳‏ والخطط ۴ | ډه ۲۵۰/۱ لقلا عن بى بن سعيد الأنطاكى . 


(۴) .النجوم الزاهرة )٩( . ۱۷۸ / ٤‏ ابن خلکان ۴۱۹/۴ . 


۷٦ 
إنها أصبحت أربعين خزانة مّلأى بنفائس الحلدات ف الحديث النبوى والفقه على سائر المذاهب‎ 
والنحو واللغة والتاريخ وعلوم الأوائل > ويقال إنه م يكن ف العام دار کت تاٹلھا وآنہا کانت‎ 
من عجائب الدنيا . وعلى الرغم من بيع بعض مصاحفها وكتبها ف أيام المحاعة الائلة ازمن‎ 
المستنصر فإنها ظلت زاخرة بالکتب > حتی يقال إن صلاح الدين أهدى وزيره القاضى الفاضل‎ 
منها مائة ألف محلد أودعها مدرسته الفاضلية » وظل ابن صورة دلأل الكتب يبيع منها للناس مدة‎ 
م الت . وكانت هذه المكتبة الضخمة تعد أما لمكتبات القاهرة والفسطاط جميعا » فقد‎ 
کانت لْحَق بکل جامع خزانة للكتب » وكان الفاطميون بمدونها من حين إلى حين عا يلزمها من‎ 
الصنفات » يدل على ذلك - من بعض الوجوه ~ ما یروی عن الحا کم من أنه انزل من القصر‎ 
إلى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ۱۲۹۸ مصحفا وإلى جامع ابن طولون‎ 
› مصحف کان منا ما هو مكتوت بالذهب . ونما توا على إنزال المصاحف لاه‎ ۰ 
ولابد أ نهم أنزلوا معها كيرا من الكتب . ونفس مكتبة القصر كان محتلف إلى خزائنها الخارجية‎ 

العلماء u‏ لقراءة والنسخ منبا والاطلاع . 

ئسي فی سنة ۳۹۰١‏ جامعة کہری تسمی دار العلم » حمل الا من خزائن القصر كتب 
كثيرة تحتوى على سائر العلوم الاسلامية والآداب والفلسفات وعلوم الأوائل » يقول المقريزى 
۾ حضرها الناس على اختلأف طبقاتمم » فنهم من بحضر لقراءة الكتب » ومهم من بحضر 
للنسخ » ومنيم من بحضر للتعلم » وجُعل فيها ما بحتاج الناس إليه من الحبر والورق والاقلام 
والحابر» . وكانت ا دروس للمحدثين والقرّاء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمين 
والأطباء والمتفلسفة » وكل هؤلاء كانت تجرى عليهم وعلى الطلاب الرواتب . وما تدحل سنة 
٠‏ حى يكتب الحا كم وي كبيرة للانفاق منها على دار العلي وعلى الجوامع الكيرى » وخحص 
الفراشين والحصر والحبر والورق والأقلام فى دار العلم بمائتين وعن دارا ستو باد ومن المر کت ان 
الجا کم کان یبتغی بہذه الجامعة أن تكون مركرّا للدعوة للعقيدة الإسماعيلية بدليل أنه جعل ريسا 
ها أحد دعاتهامن بيت النعان وهوعبد العزيزبن محمدبن النعان» ویبدوأنه وجدفی ذلك 
ما هدد بثورة أهل السنة الصر بين » فأضاف إلى علاها الإماعيليين من أصحاب غلته طائفة من 
فقهاء أهل السنة ومحدثيما وعلى رأسهم عبد الغنى بن سعيد الفقيه الشافمى المشهور وأکیر ما 


. ۱۹۳ ۰ ۱٤۹/۳ انظر ف هذه الكنبة وكل ما ذكرت عنها الخطيط (۲) الخطط‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۷/۲ 


VV 
. ا لحديث المصريين فى زمنه . ومازالت هذه الحامعة ناهضة بالحركة العلمية ف القاهرة حى عهد‎ 
الأفضل بن بدر الجالى إذ رأى إغلاقها » لنشوب جدل عنيف بها فا صنع من جعل المستعلى بالله‎ 
الخليفة الفاطمى بعد أيبه المستنصر دون أخيه نزار الذى كان يكبره » وخشى من ذلك حدوث‎ 
ثورة » غير أن التزارية لم يلبثوا أن قتلوه » وقيل بل قتله الآمربن المستعلى . عير أن ال جامعة‎ 
بعد نقلها إلى دار جديدة ظلت فيا حتى نباية الدولة‎ ٠۷ أو دار العلم م تلبث أن أعيدت سنة‎ 
. الفاطمة'‎ 
وإذا كان فقهاء الدعوة الاسماعيلية استغلوا ال جامع الأزهر ودار العام ف أول تأسيسها لنشر‎ 
الدعوة الإماعيلية فإن الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص ف القسطاط ظل مركرّا لدراسات‎ 
أهل السنة . ولايد أن نلاحظ أن القاهرة حين أسّست إنما كانت مسكتنا للخلفاء الفاطميين‎ 
وحواشيهها من رجال الدولة وجنود الجيش القادم معها من المغرب » بيا كانت الفسطاط حيناذ‎ 
مسكن المصر يين » كا كان شأنها قبل دخول الفاطميين » وكان مسجدها جامعة كبرى للدراسات‎ 
أنه رأى فى جامع عمرو بها بين العشاءين مائة‎ ۳۷١ السنية . ويذ كر المقدسى الذى زارها سنة‎ 
محلس وعشرة ۳ للقراء والدراسات السنية . ومع ذلك كان فقهاء الدعوة الإسماعيلية يتراءون فيه‎ 
ویفتون الناس اسان“ > كما آذ اهل السنة بدورهم محاولون الإملاء وإلقاء المحاضرات فى‎ 
الجامع الأزهر › ولم جحد الحا کم بدا - كا مر بنا - من أن يعين فى الأزهر وى دار العام بعض أهل‎ 
) . السنة من الحدثين والفقهاء‎ 
ولعل فى ذلك ما يفف حدة القول بأن الفاطميين كانوا يضطهدون فقهاء أهل السنة‎ 
أى لعهد العزيز على رجل وجد‎ ۳۸١ وحاربونہم > ويذ كرون فى هذا الصدد الاعتداء فى سنة‎ 
عنده رع الإمام مالك » وقد يكون السبب أن الرجل تعرض للدعوة الإسماعيلية بالسب‎ 
والثلب . ويذ كرون أن الحا كم أراق دماء نفر من فقهاء أهل السنة » وكان فيه سفه وخبل » فلم‎ 
يرق دماء‌هم وحدهم » بل اراق أيضا دماء كثيرين من الدعاة الإسماعيليين ورجال الدولة . وکان‎ 
بيت النعان أهم البيوت المغريية فى نصرتهم والتأليف فى عقيدتهم الفاسدة » ومع ذلك قتل الحسين‎ 
 ملعلا بن على بن النمان کبیر قضاته » وولی بعده ابن عمه عبد العزيز الذى أقامه ريسا لدار‎ 


۲۰٣ص انظر ف دار العم القديمة والجديدة الخطط‎ )۱١( 
. ۴۱/۴ ابن خلکان ۴۰/۷ وانظر الخطط‎ )۳( . 4 £۲ 
. ۲۷٠/۳ الخطط‎ )٤( أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم طبع ليدن)‎ )۲( 


Y۸ 
وولى بعده مالك بن سعيد الفارق » ولم يابث أن سفك‎ ٠١١ کا مر بنا » ولم يلبث أن قتله سنة‎ 
وإذن فقتل الحا كم لجاعة من أهل السنة ليس دلبلا كافيا على اضطهاد الفاطميين هم‎ . 
. [ذکان لا یی ولا یذر من کبار دعاته وقضاته ورجال دولته الإمماعيليين‎ 

وما يذ كر من اضطهاد الفاطميين لفقهاء أهل السنة أن الخليفة الظاهر (١١٤-۲۷٤ه)‏ 
أمر بطرد"' الفقهاء المالكية من مصر أى الفسطاط سنة ٤٠١‏ . وينقض هذا الف ر كتاب رواه عه 
ا النجوم الزاهرة حمل فيه حملة شعواء على من يولهون عليا وأباه الحا كم » وفيه يقول : 
«قالوا فى ابائنا وأجدادنا منكرا من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع وجهلهم المستفظع 
إل مالايليق بناذكره» وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء ا لجهلة الكفرة الصلال » " . ومثله 
لا يضطهد المالكية ولا ينميهم من البلاد . وكان لايزال بمصر ف عهده عبد الوهاب بن على 
البغدادى المالكى أحد الأنمة المالكبة الحنهدين فى المذهب » نزل مصر لضي حاله ببغداد وتوف بها 
سنة ٤۲۲‏ يقول السيوطى : و کرم عصر ومول وسعد جدّا » ومرض فکان قول فی مرضه : 
لا إله إلا الله عندما عشنا متنا“ » . فصر فى عهد الخليفة الظاهر وقبله وبعده كانت لاتزال مركزا 
کبیرا للإشعاع العلمى والدراسات الدينية » بتزها العلماء ليشاركوا فى نهضتها العلمية » ويتزها 
طلاب العلم لیتزودوا منہا خر زاد . ونضرب مثلا بمکی بن ابی طالب القيسى القيروانی المتبحر ق 
القراءات المتوفق سنة ٤۳۷‏ والمولود سنة ٠٠٤‏ فقد جاءها يطلب العام فیہا سنة ۳۹۷ تم عاد إليها 
سنة ۳۷٤‏ ورجع إلى بلده ثم عاد سنة ۳۷۷ لأخحذ القراءات عن شيوخها ورجع إلى القيروان سنة 
۰ م عاد سنة ۴۸۲ لاستككال القراءات » ومضى بعد سنوات إلى جامع قرطبة بالأندلس يقرئ 
ف ان و او غبر وان 2 نزل مصر سنة ۳۹۷ وحمل القراءات عن أساتذتها 
وهو نى الخامسة والعشرين من عمره" . فهذان عالمان سيان جليلان نزلا صر لعهد العزيز 
والحا كم على الترتيب ووجدا فيا ما يكفل ها الارقامة” بها والعيش فما . 

ومن زل مصر من كبار المحدثين النقاش الحافظ المتوفى سنة۳1۹ وأبو سعيد المالينى التو سنة ‏ 
۲ وأبو نصر السجزى المتونى سنة ٠٤٤‏ ونزها فى العقد الثانى من القرن السادس أكير حفاظ 


. ۲۷۴/۰ ابن خلکان‎ )٥( . ۴٣۹ المغرب لابن سعيد (قسم القاهرة) ص‎ )١( 
الخطط ۴۱/۳ (( معجم الأدباء 1/1 وکان أستاذ الدانى فى‎ )۲( 
القراءات هو نفسه أستاذ مكى : عبد المخعم بن غلبون الى‎ ) . ۲٤۹/٩ النجوم الزاهرة‎ )۴( 


. تزیل مصر‎ . ١٠٤/١ حسن الحاضرة‎ )٤( 


۷۹ 
الحديث فى عصره. الإمام السلى . ونزها من كبار فقهاء الشافعية أبو العباس الديبلى المتوفى سنة 
۴ وأبو الحسن الحلى المتوفى سنة ۳۹١‏ وأبو الفضل البغدادى المتوفى سنة ٠٤١‏ وأبو القاسم 
العراق المتوق سنة £۷۷ وأ بوالفتح المقدمى ال متو سنة ٥۱۸‏ » ونز امن فقهاءالمالكية الأ بهرى الصغير 
وعبد الله بن الوليد الأندلسى المتوفى سنة ٤٤۸‏ وعبد الحليل بن مخلوف الصقلى المتوفى سنة >٥۹‏ 
وأبو بكر الطرطوشى الأندلسى اتوق سنة ٠٠١‏ وأبوالعباس الفاسى التوق سنة ٠٦١‏ . 
واا هؤلاء العلماء والطلاب الوافدون وجدوا فى مصر مستقرا هم ومقاها أن جد 
ذلك أبناؤها » وأيضاً فإن وراءهم كثيرين من محدلى مصر وفقهائما الشافعيين والمالكبين والقراء 
عدون بالعشرات على طول السنوات فى عهد الدولة الفاطمية › ما يؤكد أن الفاطميين م بعلنوا 
معارضة هذه الدراسات » بل لعلهم کانوا يشجعون كثيرين من أهلها ومن الوافدین علہم » حى 
ليقول نزيلها الارمام عبد الوهاب المالكى قولته السالفة : « عندما عشنا متنا» . ولعلا لسنا ى 
حاجة إلى كل هذه الأدلة لنبرهن على أن الفاطميين م يقفوا حجر عثرة ضد نشاط أهل السنة 
ومذهبى الفقه الشائعين حينئذ فى مصر : المذهب الشافعى والمذهب المالكى فإن القلقشندى يشهد هم 
بذلك شهادة بينة إذ يقول عنهم: «كانوا يتألفون أهل السنة والجاعة ويكنونهم من إظهار 
شعائرهم على احتلاف مذاهبهم » ولا بمنعون من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والمساجد على 
: 
خلاف معتقدهم .. ومذاهب مالك والشافعى واحمد (بنجنبل) ظاهرة الشعار فى ملكتهم 
بحلاف مذهب أبى حنيفة » ويراعون مذهب مالك ومن سأهم الحكم به أجابوه"». وهو محق فی 
مذهب أن حنيفة إذ م يكن له نشاط صر فى عهد الفاطميين » أما مذهب ابن حنبل فغير محق فى 
إثبات نشاط له حينثذ إذكان نشاطه مثل زشاط مذهب أبى حنيفة بكاد يكون معدوما. 
على كل حال هذه شهادة صريحة للفاطميين بأنهم كانوا بترضون أهل السنة » وحقا حين 
دخلوا مصر أسندوا وظيفة قاضى القضاة إلى النمان فقيههم وتوا رما بعده بعض ابنائه واحفاده › 
نم ولوها بعض شيعتهم . ويبدو أنهم أخذوا فى عصر المستنصر ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه) يتركون هذه 
السياسة » إذ عينوا على رأش القضاة فقا شافعيا هو أبو عبد الله محمد" بن سلامة القضاعى 
أحدأ عة زمنه المتوى سنة ٤١ ٤‏ . و يبدو أنكثيرين من القضاة الفرعيين فى الاإسكندر ية وغيرهاكانوا 


(۱) راجع فى هؤولاء الفقهاء والحدثين حسن الحاضرة (۳) الغرب (قم القاهرة ) ص ۳۹۷ وانظر حدیث 
للسيوطى وما به من أثبات خاصة بهم فى جزئه الأول . السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة عن فقهاء الشافعية فى زمن 


(۲( صبح الأعثى للقلقشندی ٠۲١/۳‏ .. الفاطميين ٠٠٤ / ١‏ وما بعدها . 


شافعيين أو مالكيين . ويتولى الوزارة بدر الجمالى ٤۸۷ -٤۹۸(‏ ه) م ابنه الأفضل 
٠٠١ - ٤۸۷ (‏ ) ويصبحان ولى الأمر وحجران على الخلقاء وكانا لا يعارضان أهل ‏ السنة 
ول يتعصبان ضدهم . وحين يتولى أحمد الأفضل حفيد بدر الوزارة يعين أربعة قضاة : شيعيا 
إسماعيليا وشيعيا إماميا ومالكيا وشاغعيا " . ويظهر أن هذا أصبح تقليدا منذ صنع أحمد الأفضل 
٠‏ هذا الصتيم سنة ٥١‏ . 

وبتزل فى الإسكندرية السلفى أ كبر حفاظ الحدیث فى العصر ویأخذ فی إملائه > ویتوافد عليه 
الطلاب من مصر وغيرمصر» ويتولى الإصكندرية العادل بن السلار فى عهد الحافظ 
٥٤۳ - ۲٤ (‏ هھ ) وکان شافعی امذهب مثل السلنى فاحتفل واد 5ات وی له مدرسة 
وض تدريسها إليه ۽ يقول ابن خلكان : وهى معروفة باسمه إلى الآن أى فى زمنه .وف 
صبح الأعثى سج" بإسناد هذه المدرسة إلى الفقيه السلنى والقيام على نفقة من فا من القراء 
والفقهاء والمرابطين واا و ا ن اهل اللإسكندرية ومن الواردين إليها والطارئين علا 
سواء كانت النفقة نقدا أو غلة » ٤‏ بان. أنه اعد م جميعا فيا الئوى والمسكن . وبذلك يكون 
ما ذكره المقريزى وغيره من أن المدارس م تعرف فى مصر إلافى عهد صلاح الدين 
غير صحيح “ » فقد كانت بها مدرسة السلنى المذ كورة > وكانت مدرسة سنية شافعية . ونفس 
دار العلم يمكن أن نعدها مدرسة بالمعنى الكبير الذى كان لنظامية بغداد » إذ كانت مؤسسة علمية 
کیری ٠.‏ ) 

وكانت الدولة الفاطمية قد انتهت إلى انحلال وفساذ شديد وأخحذ الظلام يعم دیارها فى مصر 
والشاموف غفلة من الزمن يستولى حملة الصليب على بيت المقدس وساحل الشام على نحو ما مر بنا 
ف الفصل الماضى » ويستغيث الفاطميون بنور الدين صاخب حلب » ويرسل إاليهم بجنود على 
رأسها أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » وينهى صلاح 
الدين حكم الفاطميين ويقبض على صولان الحكم » ويكاد يقضى على الصليبيين ف الشام 
إلا قليلا ويستولى على بيت المقدس وتتكاثر فتوحاته > ومحقق للعرب والمصريين الزعع المنتظر 
أتخليص البلاد من حملة الصليب . وعلى جو ما قاد هذه الفتوح قاد نهضة علمية رائعة » إذ كان 
حبا للدراسات الإسلامية شغوفا بها وحاصة با لحديث النبوى ما جعله يتزل الاإسكندرية ليتلقاه على 


(۱) المغرب ص۲۱۹ . (۳) ابن خلکان ۱۰١/۱‏ . 
(۲) اخبار مصر لابن میسر ص )٤( . ۷١‏ الخطط ۴۳ / ۳٠١‏ وانظر حسن الحاضرة ۲ / ٠٠٦۹‏ . 
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السلنی كبر حفاظه فی عصره . وکان یستمع إلى الفقهاء ويروى أنه تلق على بعض الشيوخ موطاً 
مالك برواية فقيه الاإسكندرية الطرطوثى امالك © > بنا کان السلنى شافعيا » وكان صلاح 
الدین نفسه شافعی المذهب ê e‏ بفقهاء المذهبين › > يل لقد غم آم 
أيضا ققهاء المذهب الحننى » فإذا هو ينشئ حمس مدارس بالقاهرة والفسطاط » أنشاً اثتين منها 
فی أثناء وزارته للعاضد اخر الخلفاء الفاطبيين سنة ٠٦٦‏ : مدرسة لفقهاء الشافعية بجوار جامع 
عمرو ميت مدرسة ابن زين التجار بام الشيخ الذى قوض إليه تدريس الفقه الشافعى با 
م عرفت باسم المدرسة الشريفية » ومدرسة لفقهاء المالكية بالقرب منها سميت المدرسة القمحية 
للقمح الذى كان باتيما من ضيعة الفيوم وقفھا علرہا صلااح الدين » حت إذا استولى على مقاليد 
الحكم بمصرأنشاً ثلاث مدارس اثتين للشافعية إحداهما بجوار مسجد الشافعى والثانية جوار مشهد 
الحسين » أما الثالغة فجعلها للحنفية وسميت السيوفية "“ . والمهم أنه رلب لكل هذه المدارس 
الأساتذة والمدرسين والمعيدين » فقد كان نظام الاعادة معروف حينئذ » ورب ها أيضا الأمة 
والمؤذنين والقومة والطلاب » وجعل لكل مدرسة أوقافها الخاصة للإنفاق المستمر علبها فى حياته 
وبعد وفاته » وألحق بكل مدرسة مساكن للمعلمين والطلبة . وكأن كل مدرسة كانت تشبه كلية 
من كليات الجامعات فى عصرنا » فمع كل مدرسة مساكنها وميزانيتها للانفاق اليومى والشهرى 
ويذلك تبدا مصر دورة علمية كييرة فى عهد الدولة الايوبية لا فق عهد صلاح الدين وحده »› 
بل أيضا ف ن خلفوه من الأيوبيين > إذکانوا فى جملتهم علماء » وكذلك کان وزراؤهم 
وأمراؤحم منذ عهد صلاح الدين نفسه » ولکثيرین مہم مدارس أنشأوها فى الفسطاط والقاهرة 
عددها المقريزى - والطريف أنه اشترك معهم ف إنشائها بعض التجار - وقد بلغ بها خمسا 
وعشرين مدرسة" . وييدو أن إحصائيته غيركاملة » فإنه لم يقف عند مشهد الحسين وقفة 
,توضح آنه کان مدرسة كبقية المدارس . ونستطيع أن یز بين هذه المدارس ثلاث مدارس للفمه 
الشافعى وراء المدارس التى أنشأها صلاح الدين »> إحداها أنشأها ابن أخيه تى الدين 
عمربن شاهنشاه وسميت مدرسة منازل العز وهو امم المنازل الى أقيمت فيها » وكان تما وقفه غليها 
)١(‏ انظرف ذلك ابن واصل ف كتاب مفرج الكروب فى (۲) ابن خلکان ۷/ ۲۰٢‏ وقارن محديث المقریزى عن 
تاریخ بی آیوب ۱ / ۱۹٩‏ وما بعدها وکان برحل بولدیه : المدارس فى الحزء الثالث من الخطط . | 


العزيز والأفضل سلطافى مصر ودمشق بعده للسماع من السلفى (۳) انظر حديث المقریزى فى ذلك بالخطط ۳۱۳/٣۳‏ 
٠‏ وفقهاء اللإاسكندرية. انظز حسن الحاضرة ۱۹/۲ . وما بعدهاً . 


A۲ 
زور الروضة امروف الان بالفاهن والفانة المدرهة الشر فة اها أحد اء التولة الأو نة هة‎ 
وبالمئل نستطيع أن نبز للفقه‎ . ٠۴١ والثالثة المدرسة الفائزية بناها الوزير الفائزى سنة‎ . ۲ 
المالكى بانب المدرسة القمحية التى أنشأها له صلاح الدين المدرسة الصاحبية التى بناها له‎ 
الصاحب ابن شكر وزير السلطان العادل . وأيضا نستطيع أن نيز للفقه الحننى بجانب المدرسة‎ 
السيوفية التى أنشأها صلاح الدين مدرستين إحداهما ميت الأزكشية بناها أحد الأمراء » والثانية‎ 
ميت العاشوربة أنشأتها إحدى كربات الأمراء . وهناك مدارس بنيت لأصحاب الفقه الثافمى‎ 
والمالكى مثل مدرسة القاضى الفاضل › وأخرى بنيت للفقه الشافعى والحننى مثل المدرسة القطبية‎ 
التى أنشأتها السيدة مؤنسة ابنة السلطان العادل . ويبنى السلطان نحم الدين أيوب بأخرة من زمن‎ 
مدرسة كيرى للمذاهب الانربعة : مذهب انى حنيفة ومالك والشافعى وابن‎ 1٤١ هذه الدولة سنة‎ 
حنبل » وهى أول مرة أوأول مدرسة تى فيها مصر بدراسة الفقه الحنبلى . وينشئ السلطان‎ 
. الكامل سنة 1۲۲ أول مدرسة تى بالحديث النبوى تسم دار الحديث الكاملية نسبة إليه‎ 
ویلاحظ این خلکان ومن بعده این تغری بردی أن جمیع المدارس التى أنشأها صلاح الدين‎ 
مم سم منها مدرسة باسمه » مع ما رئب ها من الأوقاف العظيمة » ومع ماكان له من الفتوحات‎ 

انكر د 

وهذه المدارس جميعا كانت تى بالدراسات الإسلامية من الحديث والتفسير والقراءات » 
ويالدراسات اللغوبة من الحو وغير الحو وكذلك الدراسات البلاغية » لأن الفقيه ف أى مذهب 
لایتم تکونه إلا مع إتقانه هذه الدراسات . وأهمل صلاح الدين وخلفاؤه الجامع الأزهر لأنه كان 
مركز الدعوة الإسماعيلية » غيرأن الجوامع الأخرى والمساجد الكبرى ظل بها بعض النشاط 
العلمى » وكان صلاح الدين ينفق عليها وعلى علائها وطلابما كا كان ينفق على مدارسه السالفة › 
وى ذلك يقول ابن جبير الذى زار القاهرة والفسطاط لعهده سنة ٥۷۸‏ : «مامن جامع من 
الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا عرس من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان ( صلاح الدين ) يعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكنى فيها » تهون عليه فى ذلك 
نفقات بوت الأموال ‏ » . 

وكات الإسكندر ية فى عهد الفاطميين مثل الفسطاط مركرًا لدراسات أهل السنة » وقد بنى 
فيها ابن السلار - كما أسلفتا - مدرسة فوض الإشراف عليا للحافظ السلفى الشافعى » ويبدو أن 


(۱) ابن خطكان ۷ / ۲۰۷ والنجوم الزاهرة ٠١/1‏ . (۲) رحلة ابن جبير ( طبع ليده) ص ۲ه . 


AY 
صلاح الدين انشا ف الاإسكندرية مدارس جديدة كا يفهم من کلام ابن جبیر إذيقول : « ومن‎ 
) الدين‎ a مناقب هذا البلد ( الاإسكندرية ) ومفاخرة العائدة فى الحقَيقة إلى سلطانه‎ 
الذازس واحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد » يفدون من الأقطار الائية » فيلق كل‎ 
واحد منم مسکنا یأوی إلیه و يعلمه الفن الذى یرید تعلمه وإجراء یقوم به فی جمیع‎ 
وأخذت المدارس تعم مدن مصر الکیری يبنها ولاة صلاح الدين علا ومن جاءوا‎ .  هلاوحأ‎ 
بعده » وأيضا أمراء بيته » من ذلك أن تى الدين عمر بن شاهنشاه ابن اخیه بی فی فى الفيوم‎ 
مدرستين إحداهما للشافعية والثانية لهالكية " » وتاسست بأسوان مدرسة مبكرة ااا‎ 
المدرسة النجيبية © بجا . ويبدو أنه م تكد تخلو بلدة كبيرة فی مصر‎ ٠۷ هبة الله حا كم قوص سنة‎ 
لعهد الأيويين من مدرسة . وكانت .ها جميعا الجوامع والمساجد » واشتهرت الاإصكندرية منذ‎ 
عصر الفاطمى بجامع العطارين الذى بناه بدر المالى » وظل به نشاط علمى وافر زمن‎ 
» الاو ا الجوامع الکری ف دمياط وامحلة وطنطا رالا واس وقوص وإستا‎ 
إذ نقرأ فى كت التراجم من حين لاحر عن علماء كانوا يعنون فى هذه البلدان بدراسات الققه‎ 
. والحديث والقراءات‎ 
وتنشا = بجحانب المدارس السالفة - مدارس كثيرة فى عهد الماليك » ويعددها المقريزى‎ 
ويذ كر تاريخ إنشائما والأوقاف الى رصدت ها » وتبلغ عنده نحو حمس واربعین هدرسة » بناها‎ 
: بلاطن امالك وأمراؤهم اجان بعض نسائہم وأمهاتہم > وقد عد للشافعية منها أربعة‎ 
المدرسة ”“ الطيبرسبة والحسامية والسابقية واححدية الخليلية » وللحنفية ثلاثا : الغزنوبة والحجالية‎ 
والمهمندارية . ومدارس مختلفة بنيت لمذهبين مثل المدرسة الأقبغاوية والحاى ومدرسة أم السلطان‎ 
وكذلك المدرسة الظاهربة وجميعها للشافعية والحنفية ومثل المدرسة الحجازية والمسلمية وها‎ 
للشافعية والمالكية » ومثل المنكومرية لهالكبة والحنفية . وبنيت للمذاهب الأربعة مدارس مخلفة‎ 
مثل المدرسة المنصورية للمنصور قلاوون والناصرية لابه محمد الناصر.‎ 
: لعهد محمد الناصر بن قلاوون‎ ۷۲١ ويقول ابن بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة‎ 


(۱) ابن جبيرص ٤١‏ وما بعدها . ) )٤(‏ الطالع السعید ص ۲۲١‏ . 
(۲) ابن خلکان )٩( . )٥۹/۳‏ انظر فا يلى من حديث عن هنم المدارس طط 
(۴) الطالع السعيد للإدفوى (طبعم مطبعة البالية ) المقریزی ۳/ ۳۲١‏ وما بعدها . 


. ۸٩ ص‎ 


3 
آما المدارس صر فلا حيط أحد محصرها لكثرتها » . وظلت المدارس تتكاثر بعد زيارته لمدة 
نحو قرنين من الزمان طوال عصر الماليك . ولن نستطيع الوقوف عند جميع هذه المدارس لمعرفة 
نشاطها العلمى ونکتنی منہا بثلاٹ هی المذرسة الظاهرية للظاهر ببرس والمنصورية للمنصور 
قلاوون والناصرية لابنه الناصر . .أما الظاهر بة © فتم إنشاؤها لأوائل عهد الماليك سنة ٠٦۲‏ وقد 
جعلها الظاهر لتدريس الفقه الشافعى والحننى وتدريس القراءات والحديث النبوى » واجرى 
الرواتب على أساتذتہا وطلابما وألحق بها مسا كن مم كا ألحق بها مكتبة تشتمل على أمهات الكتب 
فی سائر علوم وبنی مجانبها مكتبا لتحفيظ ايتام الملسلمين كتاب الله وأجرى لمن به من الأطفال 
الجرايات 5 > وأوقف علا الربع أو الحی العروف اليوم باس ˆ تحت الربع > وکان ربعا کیرا 
ملوة | بالدور والحوانيت . أما المدرسة المنصورية © فأنشأها السلطان المنصور قلاوون لأصحاب 
المذاهب الفقهية الأربعة سنة ٠۸٤‏ وجعل لكل خذهب مدرّسا وثلاثة من المعيدين ومقرئا للذ كر 
الحکے وحمسين طالبا » وأجرى علهم جمیعا وعلی قومتہا وفراشیها الرواتب » وبنی بجوارها مکتبا 
لتحفيظ ستين من أيتام المسلمين القران الكرم » وأسند لفقيهين القيام على ذلك مع إجراء 
الجرايات على الأيتام والكسوة فى الشتاء والصيف . وبنى تجاه المدرسة قبة عظيمة جعل فيا 
خمسين مقرئا ودرسا للحديث ودرسا للتفسير ومع امدرسين الطلاب وكذلك مع المقرئين . وجعل 
فا مكتبة كبيرة تشتمل على شتى أنواع العلوم والآداب » وجعل هما اميا ومساعدين له وفراشين 
وبوابین . وحا کی الناصر آباه قلاوون فبنى مدرسة للمذاهب " الأربعة سنة ۷٠۳‏ وجعل بها 
فكتبة جليلة ورصد هما أوقافا كثيرة . وبا مثل كان كل من يبنى مدرسية يقف علما ما بحفظ لعلائا 

وطلاہما نفقاتہم کر ماکان فة ا ماک ت 

و( تكن المدارس وحدها ساحات العلم لعهد المألبك » فقد كان شر کھا الجوامع والمساحد . 
وف مقدمتها ا لجامع الأزهر » وكانت قد تعطلت فه الدراسة طوال عهد الأيوبيين كا تعطلت فيه 
أحياناء صلاة الحمعة إلى أن أعادها عز الدين الحلى نائب الظاهر بيبرس سنة ٠٠٠‏ فصلى فيه 
الحمعة ورتب فيه مدرسا للفقه الشافعى ومحدثا لإملاء الحديث آلنبوى وسبعة لقراءة الذ كر الحكي 
ورصد لذلك أوقافا وافرة ٠‏ . وسرعان ما أخذ الأزهر دوره التاربخى العظم > فغدا أ كير جامعة 


. وما بعدها‎ . ٠٤١/۳ انظر فى هذه المدرسة الخطط‎ )١( 
۳٤١۹/۳ والسلوك ر(۴) الخطط‎ ۳١١/۳١ انظر فى هذه المدرسة الخطط‎ )۲( 
وما بعدها‎ ٠٥٥٦/١ والسلوك‎ ٠١١ / ١ الخطط‎ )٤( ٠٠٠٠و وما بعدها‎ ۷١١ / ١ ) للمقريزى ( طبعة القاهرة‎ 


` Ni 
بالدراسات فى هذا الجاع‎ ۸٤١ للدراسات الاسلامية واللغوية . ويشيد المقريزى المتوق سنة‎ 
او الحامعة قائلا : « لازال جامع الازهر عامرا بتلاوة القران ودراسته وتلقينه والاشتغال بانوا‎ 
» العلوم : الفقه ( على المذاهب الأربعة ) والحديث والتفسير والنحو وحالس الوعظ وحَلتق الد كر‎ 
فيجد الاإنسان إذا دحل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا جد فى‎ 
واهتم به السلاطين والأمراء وأرباب الأموال » فرصدت له أوقاف كثيرة على‎ . »  هریغ‎ 
مر السنين . وزخر جامع ابن طولون بنشاط علمى جم منذ عهد السلطان المنصور لاجين سنة‎ 
فقد رتب فيه دروسا لاإلقاء الفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للتفسير ودرسا للحديث‎ 4 
النبوى » وألحق به مكتبًا التحفبظ القرآن الكرم . وبا مئل عى بيبرس الجاشنكير بعارة جامع‎ 
ورتب فيه دروسا لاقراء الفقه على المذاهب الأربعة والحديث التبوى‎ ۷٠۳ الحا كم سنة‎ 
. والقراءات » والحق به خرانة كتب نفيسة‎ 
وهذا النشاط العلمى فى مساجد القاهرة والفسطاط ومدارسھا کان بلتنی به نشاط ماثل ى‎ 
الإسكندرية ومدن مصر الكبرى . وهو نشاط كان شرك علماء مصر فيه كثير من علماء البلاد‎ 
العربية الأخرى الت أحذت تفسح هم فی مدارسها » بل أخذت تضمهم إلى صدرها شوت‎ 
بقَوة انپا حاملة لواء العام والفكر العربيين وأنه ينبغى أن تعمل بقوة لتحمْيهما إزاء غارات أعداء‎ 
الإسلام على صقلية والأندلس وغارات حملة الصليب على الشام وأخيرا غارات التتار على إيران‎ 
والعراق وديار الشام » بحيث أصبحت مصر منذ عهد صلاح الدين ملاذ الحضارة العريبة وموثل‎ 
علومها وفكرها وادابها » وكأنما انتدبت نفسها هذه المهمة الخطيرة » فهى تعنى عناية واسعة بإنشاء‎ 
» المذارس » وهى تستقبل علماء الأقطار الع رة المذ كورة وتسند إليهم كثيرا من المناصب العلمية‎ 
وأحيانا المناصب الوزارية » فقد كان على سبيل المثال لصلاح الدين وزيران : القاضى الفاضل‎ 
والعماد الأصبانى » والأول شامی والثانى عراق الثقافة أصبانى المولد . وأيضا فقد تزا کثیرون من‎ 
علماء المغرب بسبب اختلال الحكم وضعف الحكومات . ومن يرجع إلى كتاب مثل حسن‎ 
الحاضرة للميوطى وما يذ كر فيه - على الترتيب الزمنى - من أسماء الأنمة الحتهدين وحفاظ الحديث‎ 
النبوى وفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأنمة القراء وعلماء النحو واللغة والتاريخ‎ 
والصوفية والوعاظ وأصحاب علوم الأوائل من الطب وغيره ميل إليه أنه لم تبتق بلدة فى العام‎ 


(۱۷) الخطط ۱۹۳/۳ (۴) الخطط ۳ / ٠٣١‏ ویقول المقریزی انه رصد له أوانا 
(۲) الخطط ۱٤۸/۳١‏ وحسن الحاضرة ۲٤۹/۲‏ . كثيرة فى اليزة والصعيد والإسكندرية . . 


A 
الدسلامى العرنى إلا بعثت إلى القاهرة والإسكندرية بشيوخها وبطلاب العلم فى هذه الحقب الى‎ 
لظت ن ذلك بقة‎ » ٩۲۲ امتدت من الدولة وة ةة ۷ إلى نهاية عصر المأليك سنة‎ 

ف ایام العمانبين . | 
ونہضت مصر بدور مهم ى حاية العلوم › فقد رأت من واجبا أن تعی بتدوین کل 
ما خحلفه السلف خوفا من ضياعه » وخحاصة امهات التراث العرنى واصوله » وانتہجت لذلك نہجا 
سدیدا فی توثیق روایتہا وأخذها عمن حرروا صیاغنها وضبطوها أدق ضبط › فهی لا تؤخذ من 
NET‏ ة بل تؤخذ سماعا عن الشيوخ الثقات ويروا جيل عن جيل عنتهى الدقة 
ولا روما إلا من شهد له شیخ بأنه دير بروایتها » على نحو ما هو معروف فى نظام الإنجازات . 
ووضعت مصر لطلاب کل علے متونا › ووضعت علیہا شروحا » وشرحت الشروح أحيانا » وحن 
لا نقرؤها الان حتى يروعنا أن علماء‌ها كانوا فى هذه الشروح لا يتركون لعالم سالف منذ القرن 
الثانى للهجرة حى زمنهم رأيا إلا دؤنوه » وبذلك تستحيل بعض الشروح وحواشيما إلى ما يشبه 
دوائر معارف فی العلم الذى تتناوله » إذ عرض فا آراء العلماء على اختلاف الأزمنة واختلاف 
البلدان العربية . وامتازت الحركة العلمية لعهد الماليك بكتابة دوائر معارف كبرى تجمع مواد فتون 
كثيرة » مني ذلك كتاب نهاية الأوب للنويرى المتوفى سنة ۷۳۴۳ وهو يتناول علوم الفلك وال جحغرافية 
والتاريخ الطبيعى واليوانات والزواحف والطيور والصيد والنباتات والمار والأزهار والإنسان 
وعاداته وطرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسة وتاريخ الدولة العربية من أقدم الأزمنة حى 
زمن النويرى . ويشبه هذه الدائرة كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى المتوفى سنة ۷٤۹‏ 
وهو ف جغرافية العام العربى والعلوم الطبيعية والحيوانية والنباتية وتاريخ الدولة العربية وأعلامها فى 
الشعر والنثر على مر السنين . ومن كتب دواثر المعارف الأوبية كتاب « المستطرف فى كل فن 
مستظرف » محمد بن أحمد الأبشيهى ‏ التو سنة ۸۹۸ والكتاب موزع على ٤۸‏ بابا فى القرآن 
وفضله والعقل والعام والأوب والحكم والأمثال والبيان والبلاغة وسياسة املك والعدل والشرف 
والجود والبخل والشجاعة والعمل والكسب والحيوانات والحشرات والبحار والأنهار وال بال 
وعجائب الحلوقات وغير ذلك . 
ولعل ق ذلك ما يصور خحطأً الأحكام الجائرة الى صبّت على مصر وخاصة آيام الماليك . 
إذ نعمت ا للأدب العربى هذه الحقب المتطاولة بأنہا كانت زمن انحطاط وركود فى جميع | 


AV 

حوانب العقلية a‏ الحقائی السايقة نقصا › ٠‏ هدا بصوره 

ا عقدار ما شهدت ف زمن لايك : e‏ مثقفين مثل الأيوبيين » وعملوا 

على إذكاء الهضة العلمية اوا من ارس واا فوا ا و باد من امات وا رتو 
ها من أوقاف كثيرة ة تكفل للعلماء والطلاب حياة علمية خصبة . 


ویکتب هذه از العلمية العظيمة أن تتوقف ويصيبها غير قليل من اوو ات 
جحافل العثانيين مصر» وجردهاء السلطان العهانى الفاتح سلم من كثبر من علائما وقضاتا 
وحشدهم فى السفن إلى عاصمته إستانبول . وجرد بعض المدارس من أعمدتها ورخحامها الملون 
وكتها النفيسة » وما توافى سنة ۹۲۸ حى تلغى وظائف قضاة المذاهب الأربعة التى كانت قانمة 
بالقاهرة منذ عهد الظاهر بيبرس ومحل محلهم قاضى العسكر . وكل ذلك عمل على انتكاس الحركة 
العلمية بمصرء ومع ذلك ظلت جذوات منها تقد فى الجامع الأزهر وفى بعض المڊارس » 
إذنسمع فى ترجمة هذا العام أو ذاك أنه كان يدرس فى المدرسة السيوفية الحنفية التى أنشاها 
صلاح الدين أو فى المدرسة الصالحية التى أنشأها السلطان الصالح نجم الدين ايوب اوف المدرسة 
الأقبغاوية التى أنشئت فى عهد الناصر محمد بن قلاوون » ويذ كر الجبرقى مدارس لم يذ كرها 
القريزى فى خططه مثل المدرسة الغورية التى أنشأها السلطان الغررى » ومثل المدرسة 
السنانية " » ويردد ذكر القطبانية والحنبلاطية والأشر فية " » وأ كبر الظن أنہا كانت مدارس 
ناشطة هى الأخرى . 
ومع ما أصاب مص وحركتا الطمية من اتح اتان الى جنم عى صدر اللاد ركان عاما 
مهما فى خمود الدراسات العلمية بها » إن مصر ظلت ملاذا للعلماء من جميع الأقطار العربية 
من الخليج إلى المحيط » وظلت القاهرة 7 جميعا يدون عليپا اللتعلم ف ا لجامع الأزهر 
والاختلاف أحيانا إلى بعض المدارس » حى إذا نضج أحدهم ‏ علما أصبح شیخا بتحلق حوله 
التلاميذ فى ا لجامع الأزهر أونفى أحد جوامع القاهرة ومدارسها » وقد يرجع إلى بلده يعلم فيها 
ما تلقن على شيوخه ف الأزهر » وكان قد أصبح منذ عصر المأليك أ كبر جامعة إسلامية . ونذ كر 
من مشهوريهم ابن طولون الدمشق المؤرخ وعبد القادر البغدادى صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة 


(۱) تاریخ المجبرنی (طبعة بولاق ) ۱۹۲/۱ و۲۲۰ . (۲) المحبرقی ۷۵/۱ ) ۸۹ ۲۲۰ ۔ 


AA 
بام حزانة الأدب والمقرى التلمسانى أكبر مؤرحى الأندلس »› وباء الدين العاملى صاحب‎ 
الكشكول . وعرَبتٌ مصر بعض الولاة العانيين وأحالته مؤلفا أديبًا مثل راغب باشا واليها سنة‎ 
: وموسوعة « سفينة الراغب » مشهورة . وقد ألف بالقاهرة الزييدى المنى تاج العروس‎ ٠ 
شرحه على القاموس الحيط للفيروزابادى . وبذلك ظلت مصر ف العهد العانى المظلم حامية للتراث‎ 
العرفى المتبقى با وراعية لعلماء العام العرفى »› بفضل مصابيح العلم الى كانت تضیء ہا خحاصة فى‎ 
ا لجامع الأزهر . ومازالت شهرته تدوى فى العام الإبلامى إلى اليوم » وجعل العتانيون له رئيسا‎ 
للهجرة إلى ان‎ ٠٠٠١ من کبار علائه کانوا يسمونه شيخ الأزهر » ويعدد الجبرنى شيوخه منذ سنة‎ 

بنتهى إلى الشيخ غبد أله ارقاو مخاصر العلة الفرفسية.. ) 


علوم الأوائل - عل الجغرافيا 
(ا) علوم الأوائل 

مر بتا فى اول هذا الفصل ان مصر اسهمت ف نشاة العلم بععناه العالمى سواء العلم اهندسی 
أو الرياضى أو الطبى » وتشهد ها الأهرامات با كان فيها من علم هندسى » وتشهد لعلمها 
الرياضى ”“ برديات رياضية فرعونية مختلفة » وبا مئل تشهد للعلم الطبى برديات فرعونية تدل على 
أن الطب والتشريح بعناهما العلمى العالمى نشا فى ديارها ورقيا رقيا بيدا" . 

وكان من الممكن أن تستمر مصر فى حركتها العلمية لولا ما دهمها من الغزو الأجنى › 
واستطاعت أن تمصر البطالمة وأن تستعيد - كا أسلفنا - حركتها العلمبة وإن اتخذت اليونانية لسانا 
ها » نمضت بالإسكندرية عاصمتها حينئذ دراسات المندسة والرياضة والفلك والطب » 
أما المندسة فشاد صرحها إقليدس فى القرن الثالث قبل الميلاد > مكونا بالإسكندرية مدرسة 
هندسية كان ها شأن عظم > وقد ظلت تُدرّس كتبه فى العربية وف أوربا حى القرن الماضى ” » 
وأما الطب فشهدت اللإسكندر ية فيه نبضة كبيرة على يد هيروفيلوس وأضرابه » وقد اشر بتشرغه 


. اتظر العم عند العرب لألدومييلى ( ترجمة الدكتور (۲) الدومیلی ص ۴۲ وما بعدها‎ )١( 
وقصة الحضارة وات‎ ٤۳ عبد اطم النجار - نشر الحامعة العريية - دار القلم ) (۴) الدوميلى ص‎ 
. ٠۴۷/۸ ) د (نشر جامعة الدول العريية‎ 


` AA 
العين ؤوصفه للشبكية وأعصاب النظر وتشر بح ا مخ وحديد وظيفة الشرايين وغير ذلك من مياحث‎ 
طبية “ . وغزا مصر الرومان » كا أسلفنا > وظلت حركتها العلمية والفلسفية فى الغو » كا ظلت‎ 
» اللإسكندرية زعيمة العام ايليى ى العلوم . ومن أ كبر علائہا حينثذ بطليموس الولود بالصعيد‎ 
مسقط رأسه مبكرًا إلى الإسكندرية » حيث ظل يرصد الأجرام السماوية حى‎ 
منتصف القرن الثانى الميلادى » ولم يلبث أن سجل معلوماته الفلكية والرياضية والحغرافية فى کتابه‎ 
التظام الرياضى النجوم» وقد ”ماه المرب « المجَطى » أى الأعظم بنفس اللقب الذى وضعه‎ ١ 
له اليونان . وله کتب أخری منہا موجز > وکان لبحوث امحسطی وغیره تاثیر عظم ف عم‎ 
» ايثة والفلك والرياضيات عند العرب  . ويلقانا هيرون » وهو أرشميدس صغير كما يقال‎ 
وله رسائل فى الرياضة والطبيعة والميكانيكا ترجمت إلى العربية » وتاريحه غير معروف فن الطماء‎ 
الملحاصرين من يرجع به إلى القرن الثانى قبل اليلاد » ومنهم من مجعله فى القرن الثالث بعد‎ 
للميلاد إلى مذهب ظسنى‎ ۲۷١ ايلاد“ . ونفذت مصر فى هذا القرن عند أفلوطين المتوى سنة‎ 
كان تجديدًا لفلسفة أفلاطون » ولذلك يسمى الأفلاطونية الجديدة . وظل نشاط مصر فى الطب‎ 
عظما » وقد نزها جالینوس ( ۱۳۱ - ۲۰۱ م ) ولم يكتف بقامه فا بالإاسكندرية . فقد جاس‎ 
خلال دیارها حى وصل جنوبها والنوبة وبوادا ° . وما لاريب فيه انه انتفع اكب اتتقاع‎ 
وترك ف اللاسكندربة بعده مدرسة عنيت بدراسة. كته‎ > a CS E a 
وقد عقد ابن آي أصيبعة لأعلامها فصلا مستقلا () . وظلت الااسكندربة کا كانت‎ ٠ وتلخيصها‎ 
طوال عهد البطالمة حو ستة قرون إليها جميع طلاب الطب من ولايات الاإمبراطورية‎ 
لرومانية » وكان حلب الطبيب للدلالة على براعته أن قال إنه تعلم الطب فى الاسكندر ب‎ 
ومن تعلم الطب بها فى القرن السادس سر جيوس من « رأس عين » بالموصال وإيتيوس من امد‎ 
بموصل أيضا » ومن أطباثها فى أوائل القرن السابع أهرن القس السريانى الى مر‎ 


غير أنه بارح | 


)١(‏ قصة الحضارة 1۵/۸ وما کس مایرخوف ف 
كتاب التراث اليونانى للدكتور عبد الرحس بدو هt‏ 
(۲) قصة الحضارة ٠٠١/١١‏ والدوميلى ص ه٠؛‏ 
وما بعلها , 

(۴) الدوسيلى ص ٤۷ ٠ › ٤)٥‏ وقصة الحضارة 
411 


)٤(‏ تاريخ الحكاء (مختصر الزوزنى ) لاقغطى رطع 
لبدن) ص ۱۴۲ . 

)٠(‏ طبقات الأطباء لابن أي ا 
الحياة ببيروت ) ص ٠١١‏ والقفطى ص ۷١‏ . .. 

٦ (‏ ) ما کس مایرهوف ص م را ا و ار 
۱ --:. 


۴ 
عمر بن عبدالعزيز بنقل كتابه من السريانية إلى العربية . وظل بالاإسكندرية نشاط فلسنفى بغد 
أفلوطين يله ف القرن السادس للميلاد حى النحوى شارح أرسطو والفيلسوف المسيحى يوحنا 
الأبامى “ . وما لا شك فيه أن القبطية شركت اليونانية لزمن الرومان فى الدراسات العلمية 
والفلسقية » 'وانفردت ممباحث فقهبة فى الدراسات .الدينية . ومر بنا أن السريانية - وكانت 
منتشرة قبل الفتح العرفى بأديرة مصر - دخلتها مع بعض القساوسة والرهبان فى القرنين السادس 

والسابع للميلاد . 

وبْظِلٌ مصر وکل ماکان بها من تراث علمى وفلسنى لواء اللاسلام » ومعروف أن الإسلام م 
بحارب فى ای بلد فتحه ما به من علم وفلسفة › ومر بنا كذب الأسطورة القائلة بأن 
عمرو بن العاص أحرق مكتبة اللإسكندرية » فقد أحرقها الرومان قبل نزوله مصر بنحو سنة 
قرون » وإنغا أطلنا فى بيان هذا التراث لندل على أنه ظل طويلا » أما ما يقال من أن 
عمر بن عبد العزیز ( ٩٩‏ - ۱۰۱ ه) نقل نشاط علماء الإسكندربة إلى أنطا كية وحران" عله 
من باب المبالغة » وكل ما یکن أن تتصوره أنه رعا انتقل بعض أطبائها وعلائها من اللإسكندرية 
إلى أنطا كية ليقتربوا من بيزنطة كما بقول ما يرهوف . أما ما ذكره ابن أبى أصيبعة من انتقال 
التراث اليونانى ومعلميه إلى أنطا كية وحران فيعتوره الشك لسبب بسيط وهو أن المفروض أن ينقل 
عمر بن عبد العزيز أصحاب التراث اليونانى من اللاسكندرية إلى عاصمته دمشق لا إلى أنطاكية . 
ولعل اين أب أصيبعة بالغ فى هذا الرأى . ويشهد لا نقوله ما يذكره اين النديم من أن 
الد بن يزيد بن معاوية المتوفی سنة ٩۲‏ ه اهنم بعلم الكيمياء > أوكما يسميه الصنعة فأحضر إلى 
دمشتق جاعة من فلاسفة اليونان من كانوا يتزلون بمصر وتفصحوا بالعريية وأمرهم بنقل الكتب فى 
الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان العرنى ‏ . فكان الطييعى أن يصنع 
عمزبن عبد العزيز صنيعه فينقل علماء الإسكندرية إلى عاصمته لا إلى أنطاكية وخاصة أنه اهتم 
فعلا بنقل كتاب أهرون القس الإسكندرى نى الطب .وكلف بذلك ما سرجويه البصرى 
كما هو معروف ١‏ ولو أنه نقل حقا علماء الإسكندرية إلى أنطاكية كما بقول ابن أف أصيبعة 
لكلف أحدهم بنقلة . وربا كان أكثر من هذا التصور منطقا أن يقال إن كثيرين من علماء 


)١(‏ انظر مقالة مايرهوف فى كاب التراث البوناى ن 
ص ۴۷ وما بها . (FF)‏ الفهرست ص ۴٠۲‏ . 
(۲) راجع مقالة مايرهوف السالفة وابن أ. أصيبعة 


۹۱ 


اللإسكندرية اليونانيين بارحوها مع اقتحام عمرو بن العاص ها » وبغلب أن یکونوا قد حملوا 
معهم كتبا كثيرة من التراث اليونانى خاصة . ومع ذلك فقد بی منه ومن علمائه ما اتاح للركة 
الإسكندرية العلمية أن تظل مستمرة » وإن فقدت كثيرا من نشاطها . يدل على ذلك العلماء 
الإسكندريون المستعربون المذ كورون نفا والذين استدعاهم خالد بن يزيد بن معاوبة لترجمة 
كتب الصنعة > كما يدل على ذلك ابن أمجر طبيب عمر بن عبد العزيز. الذى كان يتولى التدريس 
بالاإسكندرية واستدعاه ولزمه فی خلافته » ويېدو أنه تعرف عليه حین کان أبوه واليا على مصر 
٦٩(‏ - ١۸ه)‏ ویقال إنه اسل على يده . 
ومن ا موكد أن أديرة مصر ظلت مناد العهد الرومانى تحتفظ بكثير من التراث اليونافى وخحاصة 
ف الطب والکیمیاء » کا ظلت الإسكندرية تحتفظ بشهرتها بالطب أجيالا .. يدل على ذلك أن 
جد هرون الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) یستدعی مہا طبیبا مشهورا لعلاج إحدی جواریه هو 
ليطبان ”“ بطريرك الإسكندرية . وبالئل ظلت مصر تحتفظ بشھرتہا ى علم الکيمياء » ویذ کر 
الدومییلی کتابين ف الكيمياء الها بعصر فى أوائل القرن الثالث المجرى عالم أوعلماء- 
کا یقول - من القبط " . ومن اشتبر بمعرفة الكيمياء من المصريين ذو النون التوّى سة ۲٤١‏ 
واضع انس التصوف کمامربنا فی الفصل لاض . ا 
وتبدأ مصر فی زمن الخليفة الموكل (۱۳۲ - ۱٤۴۷‏ ه) باتحخاذ المارستانات ‏ » ومعروف آنا 
کانت مستشفیات من جهة ومدارس لتعلم الطب من جهة ثانية . وسرعان مايتولى مصر 
احمد بن طولون > وینشی مارستانا جدیدا انفق عليه ستین ألف دنار » وکان به قسم للمجانين 
وحمامان : حمام لارجال وحمام للنساء > وکان یرکب لزیارته فى كل يوم جمعة وتفقد أطباثه 
وخزائن الدواء في( . ويذ كر ابن أب أصيبعة من الأطباء لزمنه [براهیم بن عیسی 
والخحتسن بن زيرك وسعید بن ٹوفیلی النصرانی وطبيب العيون خلف ” الطولونى » وله كتاب النهاية 
والكفاية فى تركب العينين وخلقتہما وعلاجهما وأدو یتما ظل يؤلفه ف نو أريعين عاما من سنة 


٠۴۸۹ / ۳ خطط المقریزی : مارستان الغافر‎ )٤( ؤقد خلط بين أبن جر‎ ٠۷١ ابن أي أصيبعة ص‎ )١( 
٤ . ۴۸۹/۴۳ الإسکندرى وابن أمجر آخر. انظر مقالة مايرهوف ص 14 (۵) الخطط‎ 

وما بعدها . . )١(‏ انظر فى خلف ومن قبله ابن آهى أصيبعة ص ١٤ء‏ 
(۲) اين أف أصييعة ص ١٠ء‏ . وما بعدها . 


(۴) الدوییل ص ۲۹۹ . 


۹۲ 
٤‏ إلى سنة ۳٠۲‏ . وتظل مصر تعنى بالطب بعد الطولونيين »› وترعاه الدولة الاإخشيدية ويلمع 
SO NS SG a‏ ختلفة . 
ومن الأطباء لعهد الاإخحشید نسطاس ”' بن جریج » وینشی کافور الاخشدی مارستانا برعاه 
غير طييب » ومن الأطباء لعهده عيسى بن البطريق أخو نعيد » والبالسى وكان طبيبا متميزا ف 
معرقة الأدوية المفردة » وله فيها كتاب ألفه لكافور " 

وفى ذلك كله ما يدل على أن دراسة الطب ظلت ناشطة فى مصر › وبالمئل ظلت الكيمياء 
كا أسلهنا » وأيضا ظلت الرياضيات » ولعل خير من يصور ذلك أبوكامل جاع بن أسلم 
الحاسب المصرى › عام زمنه الرياضی > والمظنون أنه کان يعيش فى أواخر القرن الثالث اهجرى 
وأواتل الرابع > واشتهر باأنه نقح علي الجبر الذی اکتشفه الخوارزمی ویذ کر ألدومیلی أن له 
رسالة فى المضلع فوى الزوايا ا لخمس ترجمت إلى الإيطالية والألانية وكتاب الطرائف ف الحساب 
وقد ترجم بدوره إلى الأمانية > ويذ كر أيضا أن لكاربينسكى كتابا عن عام ا جبر باسم الجبر عند أب 
کامل (“ ويقول القفطى إنه صاحب مدرسة وإن له تلاميذ تخرجوا فى علمه » لعل ممم 
على ين أحمد العمرانى الموصلى العام با لحساب واهندسة الذى توف سنة ۳٤٤‏ إذ يقول 
إنه شرح کتاب الحبر والمقابلة لأ کامل شجاع بن أسام الحاسب المصرى › وله عدة كتب فى 
التتجم . على کل حال تدل تصانیف أب کامل شجاع أنه كان عالما حاذقا فى الرياضيات 
والمتدسة . وكأن مصر ظلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تتم بهذا الحانب من تراما العلمى 
حت آنتجت فيه ابا کامل شجاعا . 

وحقا نہضت بغداد کا مر بنا فی کتانی العصر العباسى الأول والثانى بترجمة التراث اليوناني ف 
العلوم والقلسفة وأضافت إليه التراث الفارسى والمهندى فنقلت) إلى العريية » وكل ذلك تحول 
سر یعا إلى تراث عرنی عام للأمة فى بخداد والقاهرة وغیر هما من نلدان العام العربى الكبيرة » وقد 
بلغ من تمثل بغداد للرياضيات أن ابتکر الخوارزمی عل ال جبر » وبلغ من تمثل القاهرة لما كان بها 
من مصنقات تتصل بالرياضيات أن تجرد أب وكامل شجاع بن اسلم الرياضى المصرى لتنقيح جبر 
الخوارزمى . واهتمت البيئات العرببة بتنقيحه › فإذا على بن أحمد العمرانى الموصلى يعني بشرحه 


(۱) این أ أصيعة ص ١ه‏ . )٤(‏ انظر فی شجاع بن ألم ألدوسلی ۲۱۱ ء ۲٠١‏ 
(۲) اين آي أصيعة ص ٤٤ه‏ . وبروکلان ٤‏ / ۱۹۳ والقفطی ۲۱۱ ۰ ۲۳۳ . 


(۴) ابن أف أصيعة ص ٠٤١‏ . 


۹۳ 
وتفسيره لذا التنقيح فى كتاب مستقل نوه به وبأصله القدماء . 
وظل النشاط محتدما فى الرباضيات وعلوم الفلك والتنجيم طوال زمن الفاطميين » ومن 
المنجمين لعهد المعز واينه العزيز محمد بن عبد الله العتتى وأبى ” عبد الله بن القلانسى » ومن 
أعظم الفلكيين بعصر وعند العرب قاطبة أبوالحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدف المصرى »› وقد بدأ بعمل زيج كبير أو بعبارة أخرى بعمل لوحات فلكية مفصلة لعهد 
العزيز وأخذ فى تنقيح زبجه لعهد الحا كم ابنه وقد أقام له مرصدا ضخا كان قسما من دار العام 
ویقال إنه أ زمجه سنة ۳۹۷ وإنه کان يشغل أربع محلدات ضخام » ویقول ابن خلکان انه م بر 
فى الأزياج على كثرتها أطول منه » وقد ماه الزيج ا لحاكمى الكبير ولم يلبث أن توق سنة 
ا ) ۱ 
وتزل مصر لعهد الحا كم أكبر علماء الرياضة والطبيعة العراقيين لزمنه أبو على الحسن بن اليم 
البصرى“ » وفرح الحا كم يقدومه وخرج للقائه على باب القاهرة . ولا وقف على خحبل الحا كم 
سكن َة على باب الجامع الأزهر » ويقال إنه كان يكتب المحسطى ف الفلك والهميئة لبطليموس 
ومصنفات إقليدس ف الندسة ويبيعها جميعا عمائة وحمسين دينارا وييدو ان نبوغه الفلسفى 
والرناضى والفيزيق إنما تحقق فى مصر التى اتخذها سكنا له ومقاما لأكثر من ثلاثين عاما » وبما 
آلف كتابه « المناظير » نى العدسات وانعكاسات الضوء › وقد ترجم قد عا إلى اللاتبنية › وله تأثير 
فلى غالن تخد وغليه تلمد كر من الضر ين وأخذوا مه كل ما غعندة ى الطيعات 
والرياضيات والفلك والطب والفلشفة . والمظنون أن دار العلم کانت تعی فا تعی بدروس 
الرياضيات والطبيعيات والفلك والفلسفة › إذ كان الخلفاء الفاطميون يعنون بالعلماء ق كل هذه 
ا لجوانب . وظلت هذه العتاية متصلة فى عهد الظاهر بن الحا كم وغهد ابنه المستنصر. وما يدل 
على النشاط فى الدراسات الفلكية والهندسية والفلسفية مايرويه ابن السبْدِى من أنه رأى*“ فى 
خحزانة القصر الفاطمى سنة ٠٠١‏ لعهد المستنصر من كتب النجوم والمندسة والفلسفة خاصة ستة 


. ۱ ) . ۲۸١ القفطی ص‎ )١( 

(۲) القفطى ص )٤( . ٤٠١‏ تقدمت مصادر ابن اليم فى الحزء الخامس من . 

(۳) انظر فى على بن عبد الرحمن الصدفق الدومسى تاريخ الأدب العرف » وراجح ابن أي أصيبعة صل 00۰ 
۴ ۰ ۲۱۹ وبروکلان ۲۲١ / ٤‏ واین خلکان ٤۲۹/۳‏ والدومیلی ص ۲٠٠‏ وما بعدها . 


والقفطى ۲۴١‏ وتاريخ القلك عند العرب لنلينو 1۸٦‏ ء )٥(‏ القفطی ص ٠٤١‏ . 


۹4 
الاف وخمسمائة حزء وكرة نحاس من عمل بطليموس الحغراف اخرى من فضة من عمل 
ای الحسين الصوف لعضد الدولة البو هى 

a‏ شر" بن فاتك » القفطى قرأ عليه 
فضلاء زمانه . ويتكاثر الفلكيون والمنجمون والرياضيون بأخرة من القرن الخامس الهجرى لعهد 
الوزير الأفضل بن بدر ال جمالى ( 4۸۷ - ١٠١‏ هى ) يقول المقريزى : « وكان منجمو الحضرة سنة 
۰ سهلون وابن الخحلبی وابن ایشمی وغیرهم بطلى هم ال جارى فى كل شهر والرسوم والكسوة 
لعمل التقو م فی کل سنة » م یذ کر أنه فکر فى a EE‏ > وید کر 
المقريزى أنه كان يعمل به من المهندسين أبو جعفر بن حسداى والقاضى ابن أبى العيش والخطيب 
ابو الحسن على بن سلمان بن أيوب والشيخ أبوالنجا بن سند الساعاتى الإسكندرانى المهندس 
وأبو محمد عبد الكربم الصقلى المهندس إلى غيرهم من الحسّاب الرياضيين والمنجمين. ويعدّد من 
ذ کرتاهم ولا ويضيف الم ابن دیاب والقلعی وأبا نصر تلمیذ سهلون . ویتزل مصر لعهد 
الأفضل أمية بن أبى الصلت المتفلسف والأديب الأندلسى » ويكتب عن مصر وادباتها وعلائها 
رسالة مشهورة باسى الرسالة المصرية » ومن يذ كرهم من الفلكيين المصريين رزق الله النحاس 
لملصرى وعلى بن النضر » وقد ترجم لها القفطى ‏ » وذكر من المهندسين المصربين آبا على 
المهندس » وله أيضا ترجمة ف القفطى ‏ . 

وتموج القاهرة بالأطباء منذ عصر العز أول الخلفاء الفاطميين بمصرء ومن أطبائه 
موسى ” بن العازار الجراح اليهودى » ومن أطبائه وأطباء ابنه العزيز أبو عبد الله القيمى 
امقدسى ” وأحمد" بن محمد البلدى وأبوسهل كيسان“ بن عثمان وأعين' بن أعين 
ومنصور" بن مقشر . وبخلف العزيز ابنه الحاكم ويتكاثر الأطباء فى عهده من مثل 
إسحق "" بن ابراه بن نسطاس وما سویه "' وکان طبیبا وصیدلانیا وطبیب العیون أ القاس 


(۱) القفطی ص ۲۹۹ وابن انی أصيبعة ص ٥٩۰‏ .. وبروکلمان . ۹۰/4 

(۲) خطط القرزی فی ذکر الرصد ۲۴۳/۱ (۷) ابن أي أصييعة ص ۳۳۲ وبروکلان ٤‏ / ۲۹۱ . 
وما بعلها . (۸) القفطى ص ۲٠۷‏ وانظر ابن أي أصيبعة ص ٥4۸‏ . 
(۴) القفطی ص ۱۸٦‏ و ۲۳۷ على الترتيب . )٩(‏ ابن أ أصيبعة ص ٠٤١‏ . 

. ابن اه أصبعة ص 4۹ء‎ )۱۰( . ٠٠١ القفطى ص‎ )٤( 

ه٤4 ابن أب أصيبعة ص‎ )۱١( . ء٤١ ابن أ أصيبعة ص‎ )٠( 


() ابن آي أصيعة ص٦٤٥‏ والقفطی ص ۱۰۰ ١(۰‏ ألدومییى ص ۲٤١‏ . 


4° 
عمار بن على وله المنتخب ف علاج أمراض العين . ومن أهم الأطباء حينثذ ابن" رضوان 
المتوق سنة ٠٥١‏ ه » وجعله الحاكم رئيسا على جميع الأطباء > وظل فى هذه الوظيفة 
نحو حمسين عاما » ودوت شهرته فى العام العرنى تمأ جعل علماءه يكاتبونه ويرحل بعضهم إليه 
لناظرته فى مسائل الطب » ومن رحل إلیه من بغداد طبیبا ابن بطّلان کا مر بنا فى حديشنا عنه فى 
الجزء الخامس من هذه السلسلة » ويقول ابن أهى أصيبعه موازنا ينها : « كان ابن بطلان أعذب 
لفظا وأكثر ظرفا وأميز فى اللأدب وما يتعلق به » وكان ابن رضوان أطب وا بالعلوم الحكية 
وما بتعلق با » . وقد ترجم شرحه لکتاب جاليتوس ف الطب إلى اللاتينية »> ونشر مرارا شرحه 
للمقالات الأربع لبطليموس ف علم اليئة والقلك . 
وتنشط صناعة الطب فى مصر بفضل ابن رضوان وتلاميذه › وانشا بمضل دار العلم » » ققد 
کان الطب یدرس فہا ٠‏ اذ يذ كر المقریزى فى حديثه عنها أن الحا كم أحضر منها فى سنة ٤٠۴۳‏ 
جاعة من الأطباء وكذلك من أهل المنطق للمناظرة بين يديه ”“ . وقد يكون فى ذلك ما يدل على 
أن المنطق كان يدرس بها هو وما يتصل به من الفلسفة . ومن الأطباء الذين عاصروا ابن رضوان 
على“ بن سلم‌ان » وکان ف یام العزيز والحا كم والظاهر » وكان متقنا للطب والفلسفة والعلوم 
الرياضية » وله فى الفلسفة والطب كتب حتلفة . ومن خلفوا ابن رضوان تلميذه 
افرائم 2 بن الحسن اليهودى » وقد حصل من المستنصر وابنائه عا ى أموال كثيرة » وکان شخوفا 
بالكتب الطبية والفلسفية وغيرها » وكانت لديه منها خزانة كبيرة » واشنهر بأنه كان عنده دانم 
ساخ یکتبون له ما يريد من الكتب » ويذ كر ابن أب أصيبعة أن تاجرا عراقيا من تجار الكتب 
اشترى منه عشرة آلاف جلد » وهم بمحملها إلى العراق » وبلغ ذلك الأفضل بن بدر الحمالى فق 
ايام وزارته » فبعث إليه بالمال الذى اتفق مع العراق عليه حى لا حرج هذه الكتب من مصر . 
ىقلن إنه وا إلى مكتبته الخاصة وكانت تشتمل على خحمسمائة ألف ملد . ومن تلاميذ 
اراھ ووو ا وا ی آنا ا کی ته رین کک 
المنطى اة الطبيعية والميئة . ونظل نسمع عن أطباء ی العهد الفاطمى لاق القاهرة 


(۱) ابن اې أصیبعة ص ۹٤ء‏ وألدومیلی ص ٠٤۸‏ (۴) خطط المقریزی ۴ / ۲۱۸ . 
وبروکلان 4 ٤ ( P|‏ ) ابن اې أصييعة ص 00۰ . 
(۲) القفطى ٤٤١‏ وابن أب أصيبعة ٠٦١‏ وألدومييى )٠(‏ ابن أب أصييعة ص ٥٦۷‏ . 


ص ۲۲۱ و۱١۲۵‏ وما بعدها . )١(‏ ابن اې اما سن 5ه رقن ر ا ۰ 


۹٦ 
. فحسب » بل أيضا ف المدن مشل الحسين“ بن منصور طبيب إسنا بالصعيد التو فى أوائل المائة‎ 
السادسة . ومن أهم الأطباء بالقاهرة ابن" العين زرنى وله كاب الكانی ف الطب بدأ فى تاليفه‎ 
قبل وفاته بعام واحد » ويقول ابن أب أصيبعة : « كان له تلاميذ‎ ٥٤١ وانتهى منه سنة‎ ٠٠١ سنة‎ 
عدة يشتغلون عليه » وترجم منهم لطبیب يسم بلمظفر  بن المعرّف . ولحقت طائفة من تلاميذه‎ 
افر الاو‎ 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نشاط الأطباء وأصحاب الرياضيات والطبيعيات والفلك عصر 
طوال زمن الفاطمين » ولم نحاول أن نحيل فى :بيان صلة المصر بين حينثذ بالفلسفة على الدعوة 
الا سماعيلية ss‏ 
دعاتہا لقنون تلاميذهم الفلسفة فى مراحل الدعوة حى إذا وصلوا بهم إلى المرحلة التاسعة 
احالوھم - کما بقول القريزى - على ما يقزر فى كتب الفلاسفة من على الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الإمى وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية . ومن المؤكد أن المصربين م يقبلوا على 
هذه الدعوة بدليل آن دعاتها كانوا دانم من المغرب أومن الشام أو من أيران . ويبدو أنه كان 
للمصريين نشاطهم المستقل فى دراستهم للفلسفة عن طريق دراساتيم للطب وللرياضيات 
والطبيعيات » ومن يرجع إلى تراجم من عرضنا هم فى ابن أبى أصيبعة والقفطى سيجد هم 
مصنفات فلسفة متنوعة كثيرة . 

وإذا تقدمنا إلى العصر الأيوبى وجدنا مصر تحمل بقوة مسئوليتها ق طرد الصليبيين من ديار 
الشام » ومع ذلك تظل الحركة العلمية نامية بها بفضل ما نشا فيها صلاح الدين وخلفاؤه 
الأيوبيون من المدارس . وتظل العناية متصلة بعلوم الأوائل » يدل على ذلك انه يلقانا بعض 
البارعين فى الدراسات الفلسفية مثل السيف الآمدى التو سنة 1۴١‏ وأفضل ‏ الدين الونجى 
المتفلسف للمتوى سنة ٦٤۲‏ وكان ب يتقن العلوم الفلسفية والدراسات الاإسلامية وله تصانیف ف 
المنطق والطبيعيات » وبقول ابن أبى أصيبعة إنه قرأ عليه بغض الكليات من كتاب القانون فى 
الطب لابن سينا » وقد ولاه السلطان الصالح جم الدين ارت قضاء مصر سنة 1۳۸ بعد عزل 
شيخ الإسلام وإمام الأنمة شرفا وغربا - كما يقول السيوطى - عز الدين بن عبد السلام . ولعل 


. ٥٩۷۱ والطالع السعيد للإدفوى (۳) ابن اې أصيبعة ص‎ ٠٤١ / ١ حسن الخاضرة‎ )١( 
٠٤١ / ١ ابن أ أصيبعة ص ٦۸ء وحسن الحاضرة‎ )٤( ۰ 


(۲( ابن أب أصيبعة ص ٥۷١‏ . وطبقات الشافعية للسبكى ٠٠١/۸‏ . 


۹۷ 
ن ذلك ما ينقضی کل ما قي عن الأبويان من انم وقفوا الدراسات ف علوم الأوائر ولم يشجعوا 
علا اف و اا ا e HS‏ جميع 
فمهاء e‏ الشافعية ویر ف عهد الأيوبيين مهندس ریاضی کبیر هو قیصر' بن ایی ا 
المتوى سنة ٦٤۹‏ وهو من اصفون بالصعيد » کان فقا ج عام بالمراءات بالرناضات 
والموسيق وانواع اک > وهو الذى اقام لأمير ر حاة نواعیر نہر العاصی البديعة التى لاتزال تنحدر 
امياه فیا من علو شاهق إلى البوم ٠‏ مؤلفة بذلك منظرًا بالغ الروعة . وكان فلكيا مبدعا . .فأنشاً 
كرة سماوية عظيمة لاتزال محفوظة إلى الآن فى المححف الوطنى لمدينة نابولى بإبطالا ٠‏ 
وکان الاأیوبیون ہتمون بالطب والأطباء منذ صلاح الدين » وقد بدا هذا الاهتام باتحاذه 
مارستانا ضخا ف القاهرة وفيه يقول ابن جبير ٠ه‏ ما شاهدناء بالقاهرة من مفاخر النلطان صلاح 
الدين المارستان ٤ a‏ وید کر أنه عين له فما وضع لديه 
حزائن العقاقير . وقول إنه وضعت ی قاض ذلك القصر أسرة يتخذها امرض مضاجع كاملة 
JI‏ ة ٠‏ وبين يدى الق خدمة کن قد جرال اى اة وعشيا ویقدمون هم 
ما يلزمهم من الأغذية والأدوية ویذ کر أن با مارستان قسما خاصا اى م الا ونه من 
الخدم من يتکفل جحاجانہن » وقسما خاصا باحانين على افو اك اد . وقول ابن جير 
إن بالفسطاط مارستانا احر على مثال ذلك الرسم بعينه . وطبیعی أن بحتاج المارستانان إلى كثير من 
اللأطباء ولا ن اچ ان المارستان فى القاهرة وبغداد جميعا كان دانما مدرسة للطب 
کیا کان مستشنی . بالضبط شان القصر العيى بالقاهرة حدیٹا کا آسلفنا و من بلقانا مم 
الشيخ اادد ابر اضرو عد ا الذى خدم الخلفاء الفاطميين م صلاح الدين وطالت حياته 
ی وکان رئیسا على ) سائر المتطببين عصر حى وفاته . وعاصرته طائفة من الأطباء الود 
مشل این جمیع وکان له مجلس إن يشتغلون عليه بصناعة الطب > ومثل الموفق بن شوعة المتوفى ‏ 
سنة ٠۷۹‏ وأبى البيان بن المدور المتوى سنة ٠۸١‏ 6 الناقد الكحَال طبيب العيون المتوفى سنة 
٤‏ ومومی بن ميمون المتوفى سنة ٠١١‏ . وتكاثر الأطاء المصريون فى ا وبعده 
)١(‏ انظر فى قيصر حسن الحاضرة ١‏ / ١٤ه‏ اوالطالع ۱/*. ۰ 
السعید ص ٠١۹‏ وألدومييلى ص۳۰:٠ ٤(‏ ) انظرف ابن جميع ومن تلاه من أطباء اليهود ابن أي 


(۲ ) رحلة ابن جر ص ۵١‏ , ` اة ص ٥۷٦‏ وما بعذها والدومیلی ص ۰ ومایعدها 
(۳) ابن أي أصيبعة ص ٠*۷۲‏ وحسن الحاضرة وص ٥٦٦‏ . ) 


) ۹۸٠ 
أى "“ البركات بن القضاعى اتوق سنة ۹۸ وجال “ الدين ابن أهى الحوافر القيسى وقد‎ 
e ولاه السلطان عمان بن صلاح الدين رياسة الأطباء بعد الشيخ السدید وظل ف‎ 

عهد الکامل . وکان ابنه فر ٩‏ الدين أحمد ماهرا لى الرمد وطب ال وشل الفرع ٠:‏ 
آلف کتابا حتوی على ٠١‏ فصلا ف على الرمد کلف أحد تمو من عة اراك . ) 
-وعاش إلى عصر السنطان الصالح مجم الدين یوب ء وول أحیانا رياسة الأطباء . ومن رؤساء 
ن © الدين بن الزبير اتوق سنة 1۳١‏ ويقول ابن أبى أصيبعة إن أولاده 
مقيمون فى القاهرة ومشهورون بصناعة الكحل ومتميزون ى علمها وعملها . 
ويستمر ابن أن أصيبعة فى ذكر الأطباء امصر بين لعهد الأبوبين . ويم تراجمهم بترجمة 
ا طا الى الأندلسى المولد المتوق سنة 1٤١‏ وقد بارح موطنه لى العشرين من عمره 
وجاك اة الوت دارسا لا فيها من نباتات . وألتی عصاه صر فجعله السلطان الكاملل رئيسا 
على جميع اشا > وهو حح إمام النباتيين لزمنه » وقد سافر إلى باد الروم والاأغريق والشام 
دارا لأنواع التبات › وقراأً ما کتبه دیسقوریدس وغيره من التباتيين . وهو جح يعد ا 
الصدلانيين قاطبة قبل العصر الحديث » وله كتابان : كتاب الحامع ى الأدوبة المفردة وبه اكثر 
1 من ۱٤١١‏ دواء منها ثلانمائة م يتناو ها صیدلى قبله » وله فى نفس س الوضوع کاب ٿان هو الغ فی 
الأدوية المفردة » وقد قدم الكتابين للساطان الصالح مجم ال .ابوت ا قر اا 
انا البيطار المالقى الأندا لس جوها العلمى الخصب أن يلف فما كتابيه السالفين فى الأدوية فإنها 
أتاحت لأحمد بن يوسف النيفاشى المغربى المتوق سنة ٠٩١‏ أن بزل سا ى أواخر القرن 
السادس الهجرى » وهو لايز :ال بافعا صغير السن ويتكون فيا علميا - ویعود إلى بلده » ولا یلبث 
أن بعود إلى مصر ويتولى ها القضاء » وقد بدأ مبكرًا بدراسة التاريخ الطبيعى واختار عام المعادن 
مع عنایته بالصيدلة ر ٤‏ ك ) الأفكار فى جواهر الأحجار » وفبه يتناول 


)١(‏ ابن أي أصيبعة ص ٠ ٠.0۸۲‏ ) م انظر فيه ابن أبى أصيبعة ص ٠٠١‏ وحسن الحاضرة 
(۲) نفس المصدر ص ٥۸٤‏ . 1 والدومیلی ص ٤٤٤‏ وما بعدها 

(۴) ابن اې ا ص ۸٩‏ والدومییلی ص ۳۲۲ ۰ (٦(‏ نشر كتابه ‏ أزهار الأفكار » فى القاهرة الدكتوران 
۹ محمد يوست وحمود بسيونى خفاجى باهيئة المصرية العامة 


. ابن أي أصيبعة ص ٦۸ء . للکتاب » وراجع فيه مقدمنهها ومابها من مراجع‎ )٤( 


۹۹ 

متلا ما دکره جالینوس أو غیره من فلاسفة الارغريق » ویتحدث عن معدنه وتکونه: وخواصه 

ومنافعه » ما قد يدخل ف المعارف الطبية » ويتصل هذه المعارف كتابه « المنقذ من التهلكة فى 

a.‏ المهلكة » . ويلقانا فى عهد السلطان الكامل المنصور بن بعرة الذهى الكامل 

وكتابه « كشف الأسرار العملية لضرب, النقود المصرية » وفيه يتحدث عن إعداد العادن وتصفيتم 
وطری استعاها فى سك النقود » ويتناول دار سك النقود ورات من ما من الموظفين . 


وتظل صر قيادتم العلمية فى زمن الماليك » ويظل ينزها العلماء من الشرق والغرب » وتظل 
تعلى بالفلسفة ) > ويذ كر السيوطى حشدا" من متفلسفنها وعلماء المعقولات با مثل شمس 
الل سهد ب خود الاضان المتوق سنة ٦۸۸‏ و تاج الدين البارنبارى المتوق سنة ۷١١‏ 
وشمس الدين أب الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصبانى المتوفى سنة ۷٠۹‏ وعلاء الدين 
على بن أحمد المدرس بمدرسة برقوق المتوفى سنة ۷۹١‏ وابن جاعة عز الدين محمد بن شرف المتوى 
سنة ۸۱۹ والکافیجی مى الدين محمد بن سلمان المتوفی سنة ۸۷۹ . 


وظل كثير من المصر يبن يشتغلون بالطبيعيات والرياضيات » ومن اهم بالتاريخ الطبيعى بيلك 
القبجتق الذى صنف حوالى سنة 1۸٠‏ كتابه « كنز التجار فى معرفة الأحجار » وبقول ألدومييى : 
« هذا الكتاب أهية خحاصة إذ جحد فيه توضحا لاستعال البوصلة عند الملاحين وطرق 
استعاا ‏ » ء ويظن أن معرفة المصريين والعرب بها ترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك » ريا إلى 
القرن السادس الهمجرى المقابل للثافى عشر الميلادى » بل رعا إلى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر اليلادى المقابل للقرن الخامس المجرى . والمهم أن مصر هى الى سجلت اكتشافها 
عند عالمها بيلك . وأ كبرالظن أنها هى الى أعدّت لصنعهاء وصََعْتها بفضل اشتغاها بالملاحة فى 
البحرين المتوسط والأحمر من قدم . وكان ملاحوها فى صر الماليك يغدون ويروحون فى 
البحرين للتجارة والغزو أحيانا على نحو ما هو معروف عن تجارتيم مع موافى إيطاليا وغزوهم 
لقبرص وطردهم للبرتغالبين من شواطئ العن بأخرة من أيام الماليك . على كل حال يرمز اكتشاف 


(۱) انظر فيه آلدومییلی ص ۳۰۸ ۳۱۰ .. (۴) انظر حسن الحاضرة للسیوطی ۱ / ٥۳۹‏ ومابعدها . 
(۲) راجع البحر الحیط لأ حیان ٠٠١ - ۱٤۸ / ٩‏ فى ( ٤‏ ) الدومییلی ص ۳٠٤‏ ومابعدها . 
تفسير سورة يونس اية ۲۷ . 


0 
مصر للبوصلة إلى نشاط المعارف العلمية فيها طبيعية ورياضية . ويلقانا مها محمد بن موسى 
الدميرى المتوق سنة ۸٠۸‏ وموسوعته فى على الحيوان التى ماها « حياة الحيوان الكبرى » معجم | 
للحيوان مرتب أمجدا حسب اسمائه وانواعه » ومع کل حبوان خحصائصه العلمية والطبية ا ) 
TT‏ النبوی والأمثال E.‏ لبعض العلماء e‏ والأدباء والشعراء »> وهو ٠‏ 
مطبوع ف حلدين ومترجم إلى الا نجليزية . 

وارتتی حینند فن المعمار وما يتبعه من المندسة رقيا بعيدا » لكثرة الأبنية الى شادها سلاطين 
الماليك منذ الظاهر بيبرس » وف مبانيه يقول ابن تغْرى بردى : « بى فى أيامه بالديار المصرية ما م 
بن فى أيام الخلفاء المصر بين ( الفاطميين ) ولا ملوك بنى أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والجامات ° » . وتوالى السلاطين بعده وخاصة قلاوون كرون من 
الأبنية الرائعة » وكل ذلك كان يقوم عليه مهندسون مصريون بارعون ما لانزال نرى اثاره فى 
مساجدهم الباقية . وينوه السخاوى ممهندس مصرى بارع لعهد السلطان برقوق 
۷۸٤ (‏ - ۸۰۱ ه) هو شمس الدين الطولونى » ويقول : « كان المعول عليه وعلى ابيه ى العائر 
السلطانية »" . وظل العلماء اللصريون يعنون بالرياضيات والفلك » ويشمر منم رياضى كبير 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الام “ الفرضى من علماء القرن التاسع الهجرى ‏ وله كتب 
کثیرة ی الحساب والجبر ذکر مخطوطاتہا بروکلان › منہا ی الحساب مرشد الطالب إلى اسى 
الطالب » كان واسع الانتشار . وف دار الكتب المصرية بعض شروح له وبعض مغطوطات 
ختلفة من كتب ابن الام الرياضية . 


أنشأه صلاح الدين يعد أكبر معهد لتدريس الطب » وقد تخرج فيه كثيرون مثل ابن 
أي أصيبعة ”“ اتوق سنة ٠٦۸‏ صاحب كتاب طبقات الأطباء » وهو كتاب نفيس إذ بشتمل 


)١(‏ راجع ف الدميرى حسن الحاضرة ٤۳۹ / ١‏ والضره )٤(‏ انظر ابن امام فى الشذرات ٠١۹/۷‏ والضوه 
اللامع .. رقم ٤‏ وشذرات الذهب ۷۹/۷ والبدر اللامع ۲ رقم ٤٤٩‏ وألدومييل ۰ ۰ ۳ وبروکلمان 
الطالم ۲۷۲/۲ وألدوضيلى ص ٠۰۷‏ ودائرة المعارف ( الطبعة الألمانية ) ٠٠١١/۲‏ . 

الاسلامية . )٠(‏ راجع ابن أي أصيبعة فى النجوم الزاهرة ۷ / ۲۲۹ 
(۲) النجوم الزاهرة ۱١۹١/۷‏ . والشذرات ٠١‏ / ۳۲۷ وأيضا ألدوميلى (انظر الفهرس ) 
(۴) الضوه اللامحم ۲١۱/۱‏ . وداثرة المعارف اللإسلامية . 


۰۹ 

على ترجمة نحو أربعائة طبيب عرفى » وبمكن أن نضم إليه الأطباء الذين كانوا متفيّن بالظاهر 
ارو ل ا الدين بن فتح الدين القيسى و الدين اك فة اضرا 
وا السلطنة بعد بيبرس المنصور قلاوون ( 1۷۸ - 1۸٩4‏ ه) فينشئ بمارستانا ضخا ٠‏ 
یقول فيه ابن تغری بردی : « وهدا البمارستان وأوقافه وما شرطه قلاوون فيه ۾ 8 إلى ذلك 
اخ فد عا ولا جديا شرق ولا غربا ‏ ۾ وقد عله أقماما كيرة ١‏ قا للرضى با لمات > رقا 
رمد ومرضاه » وقسما للجرحى ٠‏ وقسما لمن به إسهال » وجعل فيه قسها للنساء » وأمكنة للأدوية 
وترکیها » وايكتة لارعداد الطعام وأخرى للمحاصيل » وجعل فيه فراشين -خدمة الرجال وفراشات 
E‏ للمرضی وأمدّها بكل ما تحتاج إليه من فرش . وأهم من ذلك كله 
انه جعل فيه قاعة لرئیس أطبائه > کی یلق فما دروسه على طلاب الطب () . وبذلك کان 
اران ت و ا طبه مها وف اهدو ان رة ب اة روح ابن غاا ب 
۷ لل فال اا لار تان هة قر قلذرون فع الراضن عن اسه ٠‏ وقد اع ف 
و ا و رة ا غر . ویذ کر أن مَجباه ( نفقاته ) کان آلف دینار کل يوم » . 
وتلقانا ى عهد قلاوون بانب كلية الطب الى كانت ملحقة عارستانه كا ذكرنا مدرسة 
للطب ميت المدرسة ” المهذبية نسبة إلى منشئما الطبيب مهذب الدين محمد بن أى حليقة المار 
ذکره ف عهد بیبرس » وکان قد خدمه مع أبيه وأسلي فى أيامه وسمى محمدا» وقول ابن ای 
أصبيعة : مولده سنة ٠٠١‏ وإنه قرأ على أبيه الصناعة الطبية وصور أقسامها الكلية والحزئية وحصل 
معانيها العلمية والعملية " » .. وبلغ من ازدهار دراسة الطب حينئذ أنه كان يدرس ف المساجد 
الحاممة » إذنحد السلطان لاجن ٦۹٩(‏ - ۹۷ ه) یعمر جامع ابن طولون ویرتب فيه 
دروسا - كا مر بنا - للفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للحديث النبوى › ومجانب ذلك يرتب 
فيه درسا للطب ‏ » ومن درسوا فيه بعد زمنه نى القرن الثامن الطبيب شمس “ الدين 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن اللصرى المتوفى سنة ۷۷١‏ . 


5 لئ أف اة مل دة ۱ 

(۲) ابن أ أصييبعة ص )٩( . ٥۹۰‏ طط القریزی ۳۷۱/۴ . 
(۳۴) النجوم الزاهرة ۷ / ۳۲۷ . (۷) ابن ا أصييعة ص ۹۸ء . 
)٤(‏ راجع فی هذا الارستان خحطط المقریزی ۳ / ۳۸١‏ (۸) طط المقریزى EA F‏ . 
وما بعدها )١( ٠,‏ حسن الحاضرة ٤١/١‏ . 


) رحلة ابن بطوطة (طبع الطبعة الأزهرية‎ )٠( 


1۰۲ 
ويكنى لبيان ازدهار دراسة الطب حينئذ أن تنتج مصر شيخ الأطباء لزمنه علاء الدين . 
على بن اب ا لحزم المعروف باس ابن النفيس ‏ العلامة فى فنه الذى لم يكن فى زمنه من يضاهيه 
ف الطب والعلاج والعلم > کا یقول ابن تغری بردی » ویکفیه فخرًا ما ذکره الدومیبلی وغیره من 
الغربيين من انه اكتشف لاول مرة الدورة الدموية الثانية »> مسجلا بذلك كشفا طبيا حطيرا م 
يستطع الأطباء منذ جالينوس إلى زمنه اكتشافه . ومن كتبه « الشامل ف الطب » و« المهذب فى 
الكحل » وشرح القانون فى الطب لابن سينا . وقد توف سنة ٩۸۷‏ بعد أن أوقف داره وأملاكه 
وجمیع ما یتعلق به على مارستان قلاوون الذی کان يعمل به رئیسا لأطبائه 1 وولى رياسة الأطباء 
بعده مهذب الدين بن أبى حليقة امار ذكره » ويسرد السيوطى فى حسن ' الحاضرة أسماء طائفة 
من الأطباء فى القرن الثامن المجرى . ومن الأطباء الذين لم يذ كرهم محمد بن الأ كفانى المتوی 
سنة ۷٤۸‏ ويبدو أن تخصصه الأ كبر كان فى طب العيون » ومن مصنفاته فى الرمد « كشف الغين 
فى أحوال العين » وله كتاب فى الطب المنزلى “ماه « غنية اللبيب » وكتاب ف الفصد "ماه « نهاية 
القصد » وكتاب فى الأحجار النفيسة سماه « خب الذخائر» ومن كتبه : « إرشاد القاصد إلى 
أقصى المقاصد » وهو مختصر جامع الفنون شتى تبلغ ستإن فنا نشره شبرنجر فى المكتبة الهندية . واشنهر 
بعده فى طب العيون صدقة ‏ بن إبراهم الشاذلى » ويغلب أن يكون تلميذه إذ هو من أطباء 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى المقابل للقرن الرابم عشر الملادى . وما يدل على شهر 
مصر لأيام الماليك ف الطب والأطباء ما يذ كره ابن إياس ف كتابه بدائع الزهور من أن السلطان 
بايزيد العمانى ارسل فى سنة ۷۹١‏ رسولا إلى السلطان برقوق يساله ان يبعث إليه بطبيب ختص 
بأمراض ا فأرسل إلبه رئيس الأطباء ابن صغير ومعه أدوية كثيرة لعلاجه ‏ . ويظل هذا 
النشاط الطبى فى مصر حى ناية زمن للماليك إذنلتى فى زمن قانصوه الغورى 
۹۲١ - ٩۹۰٩ (‏ ه) بالطبيب محمد القوصى » وإليه قدم كتابه « كال الفرحة فى دفع السموم 
وحفظ الصحة » ومنه مخطوطة بدار الكتب لمصرية . 


. وما بعدها‎ ٠٤١/١ انظر ف ابن النفيس النجوم الزاهرة ۳۷۷/۷ (۲ ) حسن الحاضرة‎ )١( 


والسبكى ۸ / ٠٠١‏ وحسن الحاضرة ٠4۲/١‏ والشذرات (۳) البدر الطالع للشوکاتی ۲ / ۷۹ .وانظر آلدوسیلی 
۰/٥‏ وتاریخ ابن الوردی ۲ / ۲۳۲ وروضات الحنات ص ۰6 › ° , ) 
٤4‏ والدارس فى أخبار المدارس ٠١١/۲‏ والدومييلى )٤(‏ الدومییلى ص «٠١‏ . 


ص ۳۲۳۴ ۰ ۳۲۹ وکتاب بول غلیونجی عنه . )٠(‏ راجع بدائع الزهور فى السنة المذ كورة . 


e ) )‏ 
ومعروف أن عناية العرب بالبيطرة ومداواة الخيل قدية » وكان طبيعيا والطب بنشط فى مصر ٠‏ 
النشاط السالف ف يام اليك أن يعتى بعض اطبائها بالطب البيطرى » ومن خير ما آلف فيه 
كتاب لطبيب بيطرى كان المشرف على حل السلطان الناصر محمد بن قلاوؤن » هو أبو بكر بن 
المنذر بن بدر المتوفى سنة ۷٤١‏ وام الكتاب رکامل الصناعتين: الزردقة والبيطرة» والزردقة 
دراسة ا لحيل والبيطرة : عام امراض الخيل وادويتها وقد برجم م الكتاب ف الفرنسية الدکہ ن 
رون » وترجمه إلى الألمانية حديًا رون . ولأيدمرا الجلدکی امتوفى سنة ۷٤١‏ ( وقيل بل سنة 
۳ ) کتب فی المعادن منہا » الفا ح فى عل المفتاح ES‏ وکتاب تانج . 
الفكر فى أحوال الحجر وهو مطبوع ف القاهرة . 
وتكاد تتوقف هذه الحركة العلمية الدائبة فى زمن العانيين . ولکن ظل من بقابا غير قليلة ف 
ا حامع الأزهر وفى بعض المدارس . وتظل مصر ترعى العلوم الإسلامية واللغوية وبعض ما تبقى فيها 
ن علوم الأوائل : ومن برجم إلى كتاب الكوا كب السائرة فى علماء المائة العاشرة لنجم الدين 
الغزى المتوفق سنة ٠١٠١‏ وكتاب خحلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحى المتوفي سنة 
۱ سبجد فا کثیرین بعنون بالرياضیات والفلك مثل عبد القادر المنوق الفلکی بالمدرسة 
الغورية للمتوق سنة ۹۸۰ ومصطنی بن شمس الدين الدمياطى للمتوق سنة ٠۱٠۳۴۸‏ وعد اله 
لمقدسى الأزهرى المتوق سنة ٠٠۷١‏ . ويسوق المجبرتى فى تاريخه تفاصيل كثيرة عن الرياضيين 
والفلكيين فى القرن الثانى عشر المجرى ويذ كر فى طليعنہم رضوان" الفلكى المتوفى سنة ٠٠۲۲‏ 
صاحب الزيج الرضوانى » ويقول الحبرنى إنه حرره على أصول الرصد السمرقندى وزنجه المشهور 
الذى صنعه اولیغ بك سنة ETAR:‏ و ورن أن أباه كان علك نسخة من هذا 
ازج النفيس » وكذلك كان ملك نسخة منه حسن © أفندى قطة : فکان القاهرة منه نسختان 
غير النسخة الى كان ملکھا - فا نظن - رضوان الفلكى . ويشيد الحرلى بایيه ق الزياضات 
والفلك › وبتلميذ من تلاميذ رضوان هو جال الدين يوسف' “ الکلارجی المتوق سنة ١١١۴۳‏ 
وقول إنه اخترع ما تسى به > ویذ کر أنه الف کتابا ف الظلال ورسم المنحرفات والبسائط 
فل اول و الةم وان له ف ازل الت عا ااه كر الدررق حل تال اة 


. ۷١/۲ الحرتی‎ )٤( . ٥۰٩ الدومییی ص‎ (٠ 
. ۱۱٤/۱ (ه) ارق‎ . ١١۳١ ء٠٠۰٦ الدومیلی ص‎ )۲( 
. ۷٤١/١ ) تاريخ الحبرقى (طبعة بولاق‎ )۳( 


۰٤ 
' ه ومعارفه فى المير والمقابلة والحساب‎ ۱٠۷١ وينوه طويلا بحسين“ الحلى المتوقق سنة‎ 
الحناجى المتوق سنة ۱۲۰۰ ه/١۱۷۸ م ومؤلفاته‎ u ومصنفاته » کا نوه بتلمیذه محمد" بن‎ 
_ ف الرياضيات . ويذ كر الحبرتى فى القرن المذ كور أسماء ریاضیین اخرین ما يدل على أن مصر‎ 
ظلت تعنى بالرياضيات واليئة والفلك طوالى أيام العانيين . ويبدو أن المبرقی وغیره من ترجموا‎ 
لعلماء القرنين السابقين لتاريخه العاشر والحادى عشر لم يعنوا بالترجمة للأطباء . إلا ما قد يذ كرونه‎ 
عفر امل هات ادن ف * القت اى 5۹ وو لە عة کی ات‎ 
٠ رانجة فى زمنه » وأهم من هذه الكتب وكان أكثرمنها رواجاكتاب العذ كرة الطبية للأزطا كى‎ 
داود بن عمر المتوف سنة ۰۰۸ ومن بقرأًالجبرنی وتراجمه ف القرن الثانی عشر الهجری يراه يذ كر‎ 
طبيبا يسمى قاسم بن محمد المتوفق سنة ۱۱۹۳ وكأن عناية مصر بالطب ظلت إلى أواخر العهد‎ 
العثانى » وليس ذلك فحسب » فإن الجبرتى يذ كر أنه عهد إليه تدريس الطب بالمارستان‎ 
المنصورى » ومعنى ذلك أن مازستان المنصور قلاوون الذى مر بنا ذكره وإشادة ابن بطوطة وغيره‎ 
به ظلل قا نما طوال أيام العخا نين » وظل قا نما معه تدریس الطب لطلابه فيه › بالضبط کا کان‎ 

الشان آيام المتضور قلاوون وشن اة من الاك 


(ب) عل الجغرافيا ) 

ول نتحدث حى الآن عن علم ال جغرافيا وط مر فة اضر ن د ول ولا 
ذلك ما نمر نقرؤه فى القسم الثالث من كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المتوف سنة ٠١۷‏ 
للهجرة وفيه بتحدث عن خطط الفسطاط والحيزة والاإسكندرية . ولعاصره محمد بن يوسف 
الكندى المتوفى سنة ۲٠۰‏ كتاب بعنوان الخطط ` ا . ونزل مصر واستقر بها ف 
سنه ۳٣۳٤‏ اأسعردف على بن الحسين المتوفق سنة ٠١‏ ويشتهر بكتاباته التارحية وحشده فا كثرا 
من المعارف الجغرافية عن الأرض وجباا وأغوارها ومحارها وأنهارها وسكانما وأحواهم 


)0 احرف ۲۱۹/۰۱ . ) (ه) الحرنی ٥4/۲‏ . 


(۲) المجرفی )١( ٠ . ٠١١/۲‏ تاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوضسكى ترجمة ٠‏ 
(۳) خلاصة الأثر ٠۷١ | ١‏ . صلاح الدين عثان هاشم (نشر لجنة التأليف والترجمة 
)٤(‏ انظر مصادر ترجمة داود الأنطا كى فى قسم الشام والنشس) ۱۹۸/۱ . 


ص 0۰ 


1۰6 
الاجاعية . وف مصر أو بعبارة أدق ف الفسطاط نقح كتابه « مروج الذهب » سنة ۳۴۹ وهو فى 
التاريخ العام للأم والدول وبه معلومات جغرافية كثيرة . وفى الفسطاط الف كتابه ه التنبيه ‏ 
والإشراف » وهو ملىء با معارف ال جغرافية الفلكية والطييعية والوصفية » وبه معلومات قيمة عن ٠‏ 
مصر وما بها من محصولات وتجارات وصناعات . وتدخحل مصر فى العهد الفاطمى وسرعان 
ما ترسل الدولة الفاطمية بابن سلے ) الأسوانى فى سنة ۳٠١‏ إل النوبة فى مهمة دبلوماسية 
ويتغلغل فى السودان ويؤلف كتابه « أخبار النوبة والممَرّة وعَلوة والبَجةَ والنيل » يصف فيه تلك 
البلاد وسكانها » وينقل عنه المقريزى وابن إياس مرارا : وهو أول كتاب يصور امحرى الأعلى 
للنيل . ويكتب عن السودان بعده بفترة قليلة رحالة مصرى هو الحسن المهلبى فى كتابه « المسالك 
والمالك ۾ الذى أهداء إلى العزيز الفاطمى سنة ۳۷١‏ ولذلك قد یسمی بالعزیزی وھو - کا یول 
ادم میتز - يصف بلاد السودان وصفا دقێْقا . وهو أ کبر مصدر اعتمد عليه ياقوت ف کلامه عن 
السودان" . ) 
وتعود مصر ف القرن التالى إلى الكتابة عن الخطط أو تخطيط المدن ويؤلف القضاعى " كتابه 
خطط مصر. وملفه ف القرن السادس المجرى جغراق مصرى كبر هو أبوالفتح 
نص بن عبد الرحمن الإسكندرانى المتوفى سنة ٠٦١‏ ويشيد ياقوت ف مقدمته لمعجم البلدان 
بکتاب جغرافی له سماه « ما اثتلف واختلف من أسماء البقاع » وله كتاب ثان أهم منه ألفه توضيحا 
له ماه « كتاب الأمكنة والمياه والحبال والآثار المذ كورة فى الأخبار والأشعار » ومنه نسخة محفوظة 
فى مكتبة المتحف البر بيطا تضم ۸ اسما ولاحظ وستنفلد ناشر معجم البلدان أن ياقوت ضمن 
معجمه مادة هذا الكتاب“ . ويتزل مصر نى أواخر القرن السادس الهجرى عبد“ اللطيف 
البغدادى ويعنى بتأليف كسب عنها يسميه : ء الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصره . والكتيب موزع عل مقالتین حدث مؤلقه فى أولاما عن طبيعة مصر 
ومکانہا ونیاما ا واثارها وعمرانا > وف الثانية تحدث عن النيل وعا أصاب مصر ف مقامه 
با من قحط ووباء مروعين . 


. ۲۵٣۴ / ٤ کراتشکوفسکی ۲/۱ ویروکلان‎ )١( 
المضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم ميتز‎ )۴( 
. ۸-۷/۲ تزجمة د .هى ريدة‎ 

. ۲۱۲ / ٤ کراتشکوفسکی ۱ وابن خحلکان‎ Ce) 


عاد الأصانی (قسم مصر) ۲٠٠/۲‏ ويغية الوعاة 
للسیوطلی ص ٤٤۳‏ وکراتشکوفسکی ۱ / ۳۲۲ ۔ ) 
(۵) انظر کراتشکوفسکی ٠۲١/٠‏ ومقدمة وستفلد 
للجزء الخامس مس معجم اليلدان . 
E )(‏ 


٠١٦ 


ولا بلقنا عصر جغرافيون مهمون ف القرن السابع الهجری ویتکاثرون ف لقرن الثامن ٠‏ وفيه 
تلتق بابن “ المتوج محمد بن عبد الوهاب الزبيرى المتوف سنة ۷۳١‏ وكتاب له عن حطط مصر إلى 
أعوام بضع وعشرين وسبعائة . وكان فى زمنه النويرى ”" شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
امتوفى سنة ۷۴۳ صاحب الموسوعة الكبرى : « نهاية الأرب » التى مر ذكرها فى الحركة العلمية 
وال أهداها إلى السلطان محمد الناصر بن قلاوون » وهى مقسمة إلى خمسة فنون » والفن الأول 
عن السماء والأرض, » وهو مكتظ بالمعلومات ال جغرافية عن الأرض وتكوينها الطبيعى وبلدانها ِ 
وسکانا . وكان يعاصره ابن فضل ‏ الله العمرى المتوق سنة ۷٤۹‏ رئيس ديوان الانشاء للسلطان 
لارو اشا ردو ك ها ى اة اد اها ومالك الا مارا وة عرض 
جغراف عام للبلدان والأم الإسلامية والأجنبية فى الغرب والشرق . ونبتم الدولة فى هذا القرن 
الثامن بعمل روكات أو بعبارة أخرى بعمل سجلات لمسح الأراضى المصرية »> ومن اهمها 
الروك الناصرى سنة ۷٠١‏ فى عهد السلطان الناصر بن قلاوون . وبظل النشاط الحغراق كصر 
ف القرن التاسع المجرى » ونلتقى فى أوائله بابن دقاق “ والى دمياط وبعض بلدان الشام المتوى 
سنة ۸٠۹‏ وهو يعنى مخطط مصر ف كتابه » الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وتحتفظ دار الكتب 
الملصر ية منه بالحزء ين الرابع والخامس وفيهما يصور نحطط القاهرة والإسكندرية . ويعى معاصره 
القلقشندى ”) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على الكاتب بديوان الاإنشاء المتو عام ۸۲١‏ 
بوصف جغرافق متفرق لمصر والبلاد العربية وبلاد التتار والهند والسودان والحبشة. وبعض البلدان 
الأوريية الغريية والشرقية . 1 

ولا نلبث أن لتق بالمقريزى ‏ تف الدين بن علاء الدين المتوفى 'سنة ۸٠١‏ وكتابه « المواعظ 
والاتعتبار بذ کر الخطط والآفار » المشهور باسم النطط موسوعة كبرى لمصر وجغرافيتبا وحططها 


EVAI/Y وکراتشکوفسکی‎ ۸٠/۷ الشذرات‎ )٥( 
. ودائرة المعارف الإسلامية‎ 
انظر مراجع القلقشندى فى ترجمته بالفصل‎ )١( 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (نشر. دار الكتبه 
اللحديثة ) 4 / ٠١١‏ وحسن المحاضرة للسيوطى 0/1 


وکراتشکوفسکی ۱ / ۳۸۵ . 


(۲) ابن حجر ۲۰۹/۱ والسیوطی ٥٥٦/۱‏ والخطط 
الحديدة لعلى مبارلك ۷ / ٠١‏ وکراتشکوفسکی ٤۰۸/۱‏ . 
(۳) انظر مراجع ابن فضل الله فى ترجمته بالفصل 
الخامس 


. ۳۸۵/۱ کراتشکوفسکی‎ ) ٤( 


الخامس . 

(۷) الضوه اللامع للسخاوی ج۲ رقم ٠٦‏ والنبل 

الصاف لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب للمصرية) 
۴/۱ والسیوطی ٠٥۷/۱‏ والشوکانی ۷۹/۱ 
والمؤرحون فى مصر لزيادة ص ۴ . 


۱۰۷ 
وتاريخها وحضارتما واثارها ومساجدها وكنائسها وأديرتما ومنشاتما وأعيادها وأحواها الانجتاعية . 
ویعنی خلیل ‏ بن شاهين الظاهرى امتوفى سنة ۸۷۲ فى كتابه « زبدة المأالك فى كشف الطرق 
والمسالك » برسم الجغرافية الاإدارية لأراضى دولة الماليك فى مصر والشام . وبحتم القرن التاسع 
اهمجرى بابن الجيعان” المتوى سنة ٠۲‏ وله « التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » ووصف 
ارحلة السلطان قايتباى فى سنة ۸۸۳ إلى بلاد الشام ماه « القول المستطرف فى -سفر صولانا 
الأثرف» e‏ الجغرافيون ف العهد المملوكی با ° اياس محمد بن أحمد المتوفى سنة ٠٣١‏ 

وله كتاب « نشت الأزهار فى عجائب الأقطار ) ولايزال غير مطبوع » وفيه بتحدث عن الجغرافية. 
الفلكية والطبيعية لمصر والعالم » ومن هم ما يشتمل عليه ثبت بمقاييس النيل وفيضانه على مر 

ويكاد يتوقض هذا النشاط المغرافى بعصر فى عهد العثانيين » إذ حولت ولاية تابعة هم » ولم 
بعد أبتاؤها بشعرون مکانتهم التی كانت هم زەن امأليك » إذ كان يدين جزء كبير هم من البلاد 
العربية بالطاعة وفى مقدمته الشام والحجاز . ومع ذلك لا ینعدم هذا النشاط » بل تظل منه بقايا 
إذ تنجد ابن ' “ زنبل لمتوفى ستة ٩٦۰‏ يصنف فى الحغرافیا كتا با أسماه « تحفة اللوك 

البر والبحر من الان ل یزال خطوطا : رو ف لرن لادی ر ال 2 

د ن اخ وله كاف فى منازل البريد بين القاهرة ومكة . وکان يعاصره شهاب الدين القليوبي 

لمار ذکره بن اطبا الحقبة الع#انية وله كتاب جغرافی فى مناسك الحج ومنازله ورسالة فى معرفة ‏ 
أسماء البلاد : أطواها وانحرافاتما» وتبدو الرسالة كانم زيج صغير» وهى بذلك تدخل ى ا لجغرافية 
الفلكية ء كا يدحل النشاط نى الفلك واهيئة الذى عرضنا له مع الریاضیات عند الفلكى والرياضی 
الكبير رضوان وأمثاله من الفلكيين. وبذلك ظلت الجغرافية الفلكية ناشطة وخاصة فما يتصل 
بالزجات TE‏ معها كتب الرحلات » ومن أهمها ر ق 0 أسعد اللقيمى الدمياطى 

امتوفى سنة 1١۷۳١‏ جعل عنوانما : « موانح َ برحلتى لوادى القدس » وقد استغرقت الرحلة . 


)١(‏ الضوء اللامع ج٣‏ رقم ۸ وزيادة ص ۲۳ . )٤(‏ زيادة ص ۷١‏ ا الأدب الجغراق العرى 
وکراتشکوفسکی ٤۷۲/۲‏ . ) لکراتشکوفسکی ۲ / 1۸۳ . ا 
(۲) الكواكب السائرة FT E‏ () کراتشکوفسکی 1۹۲/۲ . 

)٩( FE . 0/۲‏ انظر فیه تاریخ المښرنی ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ وراجع 


_, ۷٠۵/۲ وکراتشکوفسکی 4۹۰/۲ ودائرة کراتشکوفسکی‎ ٤٩ زبادة ص‎ (CT). 
. المعارف الإسلامية‎ 


۱۰۸ 

ن اشر ف سنة ۱٠٤١‏ بدأها من موطنه دمياط إلى القدس » وعنى باختصار كتاب 

الأنس الحليل فى زيارة بيت المقدس والخليل لأبي امن مير الدين الحبلى » وسمى ختصره 

١‏ لطائف انس الخليل فى تحايف القدس والخليل » . وواضصح أن ام جغرافيين المصر بين أخذوا بعنون 
ف العصر العانى محغرافية فية الأراضى المقدسة فى فلسطين والحجاز . 


علوم اللغة وانحر والبلاغة والنقد ) ) 
احذت مصر تَعنى بدراسات اللغة لرن عناية مدرسى البصرة والكوفة با . ما دفع فبا 

إلى نشوء طبقة من المؤديين » واحفذت هذه الطبقة و القرن لثای للهجرة ٠‏ فكانت تلقن 
الشباب ف الفسطاط والاإسكندرية مبادئ العربية » وان نضم إلم فى هذا التلقين بعض العلماء 

الذين هاجروا إلى الديار المصر ية مثل عبد" الرحمن بن هرمز الأعرج تلميت اى الأسود الدؤل . 
نزيل الإسكندرية المتوفق بها سنة ۱١۷١‏ للهجرة . وطبيعى أن يظل نشاط هؤلاء المؤدبين مطردا 
طوالى القرن الثاى للهجرة > لسبب واضصح هو عتاية المصر بين بقراءات القرآن الكرم وضبط 
الفاظه لغويا وحويا . ولمدار سم لتفسير القران الكرم وللفقه » وسنرى فا بعد نشاطهم الحم فى 
هذه اليادين . ولم تعن كتب التراجم بأسماء هؤلاء المؤدبين وإحصائهم » ولكن لا شك ف ام 
کاتوا کثیرین . وقد ترجم السيوطى فى كتابه البغية لواحد منهم هو سرج الغول الذى احق زمن 
اللإمام الشافعى حين نزل الفسطاط سنة 1۹4 وكان عالا باللغة ولم يكن أحد بالفسطاط يظهر 
شعره إلا بعد عرضه علبه ورضاه عنه > ويال إنه كان بذا كر الشافمى فى اللغة والشحر » وإنه كان 
بعجب بعارفه » وروی أنه کان يقول عه حين يقوم من اسه : نحتاج إلى أن نستأنف طلب 
العم > وحسبه تلك الشهادة الرفيعة من الاإمام الشافعى . ومن كان تجتمع به الشافعى ى الفسطاط 
من اللغويين عبد املك بن هشام صاحب السيرة التبوية المشهورة » ويقول السيوطى عنه إن کان 
إماما فى اللغة والنحو والعرية ویذ کر أنه کان بتناشد هو والشافعی کثړا من أشعار الت 
(۱) راجع ابن هرمز فى أخبار النحويين البصريين (۲) ه كناب تاه « ما وقع فى أشار اليرمن الريب » 
اسراف ص ۲١‏ ويد كرة النفاظ ١‏ وطبقات اققراء وانظر مصادر ترجنته فی ص ۱١۹۱‏ . ) 
لابن ا فزری ۲۳۸۱/٤‏ وإنباه الرواة ۲ / 1۷۲ وما به من 


مراجع . 


۱۰۹ 

وزور محمد بن حى اليزيدى مصر ف العقد الثانى من القرن الثالث فى صحبة المعتصم سنة ٠٠٤‏ 
ویتخذها دار مقام له حتی وفاته ‏ ویحدث بہا ضربًا من الثراء فى حياتها اللغوية إذ كان لغويا 
کبیرا مثل أيه واخیه ایرام وله كات القصور والخدود > وأغلت الظن. أنه روى الكر ن 
كتا ب أبيه : « النوادر فى اللغة ٠‏ وأيضا كتاب أخيه ابراهم ف اللخة الذى ماه « ما اتفق لفظه 
ا معناه » جمع فيه کل الأفغا ظز امشتركة ق الامم ا ابن خلكان - المفترقة أو الختلفة 
ق المحنى » وهو من الكتب اللغوية الجيدة . ويزور مصر ابن جرير الظبرى ف العقد السادس من 
القرن التالث › حفظ دیوان ا فطلب إليه المصريوك أن پاخذوه ء عنه » فرواه هم 
ا | ) 
وناتتی فی الفسطاط لأواسط القرن الثالث بعالم مصری لغوی ونحوی کبیر ہو ولاد ‏ القیمی 
المتوفى سنة ۲٠۳‏ لعهد الدولة الطولونية »> وكان قد رحل إلى العراق وسمع بها العلماء وأخحذ 
ما عندهم › ویقال إِنه م يکن عصر شىء كبير من كتب اللغة والنحو قبله » ويذ كر حفيده أحمد 
انه توارث هو وابوه عنه دیوان رؤبة . مما يدل على عنايته برواية دواوين الشعر الفد.م »> وخحاصة 
الدولوين التى تكمظ بالغزيب مثل ديوان زؤبة . ونلتق. بعده بلغوى مصرى معجمن أومن 
أصحاب المعاجم وا ا على “١‏ بن الحسن الهنانى الأزدى المعروف باسم کراع الغل لقصره 
ودمامته » وهو وإن کان دما قصيرا فقد كان عالما لغويا لا يشق غباره » ألف أربعة معاجم » 
ويقول القفطى فی ترجمته بإنباه الرواة انه بملکها جمیعا » وهی امنضد ى اللغة › وهو معجم کبیر 
رتبه على الحروف المجائية »> ومعحجم مختصر له “ماه اجرد جرده من الشواهد » ومعجم ثالث 
لأمثلة أفغريب على أوزان الأفعال ماه الأوزان والعاجم الثلاثة مفقودة . أما المعجم الرابع 
فسماه النجد»قصره على ما اتفق لفظه واختلف معناه أو بعبارة أحرى على المشترلك اللفظى › وهو 
معجم نفيس » وقد نشر فى القاهرة . والألفاظ المشتركة فيه مرتبة حسب الحروف الهخائية 
لا حسب ارج الحروف کا ى معجم العين للخليل . ولم ترد فى ترتيبها إلى أصوها الثلاية 
والرياعية كيا هو معروف فى المعاجم العريية » حسب صورها اللفظية . وكأنه أراد بذلك 


اليسر والسهولة » وتابعه أصحاب المعاجم - باستثناء ا فى معجمه تهذيب اللغة - ى 
| ر(“ طباه ارواة ۲۳۹/۳ وتاریخ بغداد ۲۱۲/۴ . )٤(‏ زاجع ترجمة الھانی Eg‏ 
(۲) معجم الأدباء لياقوت ٠۴ / ١۸‏ . ومعجم الأدباء ٠١/۱۳‏ . 


(۴) اقظر ترجمة ولاد فى باه الرواة ٠٠٤/۳‏ . 


۱۱۰ 
ترتيب الألفاظ حسب الحروف المجائية مثل الجوهرنى فى الصحاح والزخشرى ف أساس البلاغة › 
غیر أن ال جوهری رأی أن یکون الترتیب المجائی للألفاظ مسب أواخرها ورأی الزعخشرى أن يكون 
الترتيب بحسب أوائلها مثل كراع الفل . 
وتلتحم مباحث اللغة بمباحث النحو أو بعبارة أدق تظل ملتحمة ف القرن الرابع على 
حو ما يتضح عند ابی العباس اخمد بن محمد بن ولاد المتوى سنة ۳۳۲ وأبى جعفر 
أحمد"' بن محمد النحاس التو سنة ۳۳۸ . أما ابن ولاد فقد خرّجه أبوه محمد نحويا ولغويا 
ماهرا » ولم يكتف با أخذه عن أبيه وبعض العراقيين النازلين بعصر فرحل إلى بغداد ودرس على 
كبار اللغويين والنحاة بها » وتسامع به وبزميله أبى جعفر النحاس أهل المغرب والأندلس فرحلوا 
الا ا اون هوا ود رر ان ابن ولا شت إل درا لكات سره غه دراو 
الشعراء القدماء وكان يقول لطلابه : ديوان رؤبة رواية لى عن أبى عن جدى . ونشر تحمع اللغة 
العربية بدمشق ديوان ذى الرمة » وسنرى عا قليل أن ابن ولاد كان الطريق إلى إحدى روايتيه ٠‏ 
وبذلك کان یدرس لطلابه ف الفسطاط اصعب دیوانین عربیین لغویا » واشتهر فی زمنه بروایته 
لعجم العين المنسوب إلى الخليل » وعنه حمله منذر بن سعيد قاضى|لهاعةبالأندلس المشهور . ومن 
مصنفاته اللغوية كتاب المقصور والممدود » وهو معجم ها مرتب على الحروف المجائيه مثل كتاب 
لمحد لکراع الغل وکأنه تابعه ف ترتيب معجمه تيسيرًا للانتفاع به . أما أبو جعفر النحاس فكان 
واسع العلم فى اللغة والنحو والدراسات القرانية » وقد رحل إلى العراق مثل ابن ولاد وحمل عن 
علائہا علا كيرا » وكان يعنى فى دروسه بشرح الشعر القدم ٠‏ إذ فسر عشرة دواوین منه كان عملا 
على طلابه . ومن أهم مصنفاته اللغوية « شرح القصائد التسع المشهورات وتشتمل على المعلقات 
السبع > وهی منشورة ببغداد » ونشر له کتاب ١‏ شرح أبيات سيبويه » وهى أببات كتابه ا مشهور . 
وعلى هذا النحو أخذت مصر تنشط فى الدراسات اللغوية » ونشعر بهذا النشاط واضحا حين 
ها التنبى » فقد انعقدت له حلقة كبيرة لماع شعره » وسرعان ما تكونت له بطانة من علماء 
مصر اللغویرن وأدبائہا تروی شعره . مثل عبيد :الله بن محمد بن اهي الحجوع وفيه يقول الثعالى : 
« أحد رواة المتنى الأدباء وأصحابه العلماء ومن تمهر فى لغات العرب" » ومثل صالح بن 


. ٩٩ / ۱ واین خلکان‎ ۲۲۴ / ٤ ومعجم الأدباء‎ ۱ ٠١٠/٤ انظر ف ترجمة ابن ولاد معجم الأدباء‎ )١( 
. ۴۹۰/۱ وما به من مراجع . (۴) البتیمة‎ ۹۹/۱١ وإنباه الرواة‎ 


(۲) راجع فى ترجمة أهى جعفر النحاس إنباه الرواة 


) ۱ 
رُشدین » وفیه یقول لشعالى أيضا : «أحد أمة الكتاب المهرة فى ساثر الآواب » صحب ى 
وروی شعره » . وكانت تدور المناقشات أحيانا بين المتنى وبعض الارن > ولعل دلك 
ما جعله بعقد حلقة علمية لقراءة كتاب المقصور والممدود لابن ولالد سنة ۳٤١۷‏ وقد مضى بعلق 
عليه موضحا ما فيه من الغلط » وكتب ذلك عنه آبو الحسين على ٠‏ بن أحمد الهابى اللغوى 
المتوق سنة ۳۸١‏ وأضاف إلى ذلك زيادات ونسب الجميع إليه > على نحو ما يصور ذلك 

على بن حمزة البصرى فى كتابه « الرد على ما فى المقضور والممدود لابن ولاد» 


ويقول ياقوت ف ترجمة المهلى إنه كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأنحبار وتفسير الأشعار 
کا بقول إنه تلمیذ إبراهم المُجیرّمى كاتب كافور المتو سنة ٠٠٠١‏ وكان راوية كبيرا للدواوين 
والأشعار » وحملها عنه أبو الحسن المهلى المذ كور آنا » وتلميذ ثان له يسمى جنادة" اللغوى › 
وسنری عا قلیل آنه کان الطریق إلى إحدى روایات دبوان ذى الرمة »> ولعل فى ذلك ما يدل على 
أنه‌شا ةى روانةالدواوينالقد »وبا ئل تلميذه آبوالحسين امهل » وف المهلبىيقول 
القفطى : أحد علماء الأب واللغة والشعر » روى عنه المصريون وأكثوا .. والرواية عنه إلى 
زماننا هذا (أی فى القرن السابع الهجرى ) ووصل للمصر يون رواية كتب كثيرة کب الأب . 
وحوالی منتصف القرن انامس ای زل عر ار ری © تلميذ أبى العلا وأقام بها مدة ولعله 
روی فیہا آشعار المعری کا روی كثيرا من معارفه اللغوية وشزوحه على الدواوين والأشعار › مثل 
شرحه على المعلقات والمفضلبات وتران اللهأاسة ا ان عام > وقد مر بنا فى الحزء الخامس من 
هذه السلسلة نشاطه اللغوى ال حم . ومن نزلاء القاهرة. المغاربة اللغويين القزاز القيروانى التو سنة 
۲ خدم المعز الفاطمى وابنه العزيز وصنف لها كتبا > وعاد بعد خحلافتها إلى بلده » ومن 
تصانيفه كتاب الجامع فل اللغة رتبه على حروف المعجم وهو - كا بقول ياقوت - كان يقارب 
معجم التبذيب للأزهرى › وه كاب الضاد راع وکتاب معان ف شعر المتنى وکتای فى ااذ 


عليه . 

)١(‏ اليتيمة ۱ / ۳۹۹ وأخبار مصرفى سى 4٠١ › ٤1٤‏ تلميذا للأزهرى صاحب معجم التهذيب وروی عن أي 
للمسبحى ( نشر الميثة المصرية العامة للكتاب ). ص ٠١‏ . أحمد العسکری کتبه » ونزل مصر وأقام بها حتى توف سنة 
(۲) انظرف أب الحسين المهلبى معجم الأوباء 4/۱۲ ۹ . 

وإنباه الرواة )٤( . Y/Y‏ 2 نزول التبریزى مصر أب بن خلکان e ٦‏ 


(۳) انظر ترجمة جنادة فى معجم الأوباء ۷ / ۲۰۹ وکان 


-- 1 

وأ كبر لغوى بالقاهرة فى أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل القرن الخامس يوسف ‏ النجيرمى 
ا متو سنة ٤۲۳‏ وهو تلميذ أبى الحسين المهلى وقد حمل عنه كل ما كان يرويه من كتب الأدب 
ولل ود راون ا > ورو ع العو و د عا ما ان روه ن ا ان م ات 
ف الضبط اللغوى غاية الضبط إلى أقصی حد ممكن . وى ذلك 2 ابن خلکان : «أكثر 
ما تروّى الكتب القديمة فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار للصرية من طريقه » . 
وكان مايزال يراجع الروايات الحتلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حى مخرجه فى أوثق صورة 
ممكنة . ومن خير مايصور هذا العمل المعقد الشاق ديوان ذى الرمة الذى نشره الدكتور 
عبد القدوس أبو صالح فى محمع اللغة العربية بدمشق نشرة علمية محققة اعتمد فما على صنعته 
فيه » إذ أخرجه فى صورة محكة على أساس روايتين علميتين » ولكل رواية طريقان . اما الرواية 
الأولى فعن علب عا لم الكوفة المشهور وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى أستاذه عن 
ابن ولاد > وطريقها الثانى جعفر" بن شاذان اللغوى البصرى نزيل القاهرة عن أبى عمر الزاهد 
غلام علب . والرواية الثانية عن إبراهم بن المنذر المتوف سنة ۲۳١‏ عن أسود بن ضبعان عن ذى 
الرمة » وطريقها الأول أبوالحسين على بن أحمد المهلى عن إبراهى النجيرمى . وطربقها الثای 
أبو عمران بن رباح أستاذ أي يعقوب النجيرمى عن إبراهم النجيرمى . ولعل فى ذلك مايوضح 
مدى عناية ابي يعقوب يوسف النجيرمى بإخراج الدواوين للمصريين وإحكام صنعتها إحكاما 
لايكاد يفوقه إحكام » وكان يعمم هذا الإحكام فى كل مارواه من الدواوين وكتب اللغة . 


وحمل أصحاب يوسف النجيرمى عنه كتب اللغة ودواوين الشعراء . وخلفهم علها ت#اميذهم 
ف القرن الخامس ومن تعهدوهم من علماء القرن السادس : ويطرد هذا النشاط اللغوى بمصر . 
ويزورها غير عام لغوى من البلاد العربية ويستقرون بها » وف مقدمتهم على بن جعفر السعدى 
الصقلى المعروف باس ابن القطاع » نشا بصقلية وقرا الأدب واللغة على علاثها وخاصة ابن البر 
اللغوى » ورحل عن صقلية لما أشرف النورمان على تملكها فى حدود سنة ٠٠١‏ ونزل القاهرة 


. 6/۱ راجعم ف ترجمة يوسف النجرمى ابن خلكان‎ )١( 


۷١/۷ -‏ وبغية الوعاة والأنساب للسمعانى فى النجيرم (۳) انظر ف ابن القطاع معجم الأدباء ۱۲ / ۴۷۹ وابن 
والشذرات ۳ / ۷١‏ وعبر الذهی ٠١۸/۲‏ . خلکان ۳۲۲/۳ وإنباه الرواة ۲ / ۲۳۹ وما به من مراجع . 


(۲) انظر ف ترجمة جعفربن شاذان إنباه الرواء 


۱11۳ 
وانخذها دار مقام له وتصدر فيا للإفادة حى توف سنة ٠٠١‏ وأكرمه المصريون غاية الإ كرام 
واخذه الأفضل , بن بدر الجالى وزير الخليفة الأ مر الفاطمی معلا لولده »> ومن طریقه"اشتہرت ی 
الآفاق رواية معجم الصحاح للجوهرى » كان قد أخذها عن أستاذه ابن البر فى صقلية » وله ٠‏ 
عدة تصانيف لغوية » منها كتاب الأسماء ف اللغة » وكتاب الأفعال عى بنشره محمع اللغة العرمة 
ف القاهرة . 
وار ويون عصر من علاتا والعلماء ء النازلين ها بعد اين القطاع وأشهرهم عبر مدافع 
اين برى"“ عبد الله اضر المولد والنشاً المولود سنة ٤۹۹‏ وفيه بقول ابن خلكان : ٠‏ لابا 
المشهور ف علم النحو واللغة والروابة والدراية کان علامة عص ره وخحافظ وقته ونادرة دهره 1 . 
وید کر ابن خلکان انه رای له « حواشی على درة الغواص فى وهام الخراص » للحریری › وان 
له كتابا لطيفا فى أغاليط الفقهاء . وقد كتب ردا على أهى محمد بن الخشاب - رد فيه على كتابه 
الذى عدّد فيه غلط الحريرى فى المقامات › وطبع هذا الرد ملحقا قامات ا لحریری مع نفد ابن 
الات بالمطعة الحسينة بالقاهرة . ومن هم مصنماته حواش على معجم الصحاح للجوهری 
سماها « الته والاإفصاح عا وقح کات الصحاح ۲ یقول ابن خلکان : ١‏ وهی حواش فاژمة 
8 فہا بالغرائب واستدرك عله فہا مواضع كثيرة > وھی دالهة على سعة علمه وغزارة مأدته 
وعظم اطلاعة » وهى من الكتب الحمسة الى ذكر ابن منظور فى مقدمة لسان العرب أنه اعتمد 
ا الف جنه السات N‏ وقد 
لسان العرب E E PEE‏ ارائه 
الطريفة أنه ينبغى الحافظة على نطق الكلات الا ع ا وإدخاها فى العربية بجحميع 
حروفها وحرکا مہا الخاصة: وقد عاش حقبة طويلة ٤‏ رمن الدولة لاوت ادن سنه 9۸۲ . ومن 
أهم تلاميذه اللغويين سلهان"" بن بنين الدقيتق المتونى سنة ١١‏ وله مصنفات لغوبة محختلفة » مثا 
كتاب الوضاح ف شرح أبيات الإيضاح لأب على الفارسی وكتاب إغراب العمل فى شرح أبيات 
کتاتب الحمل لازجاجی وأهم من هڏين الکتایین کتاره :. « اتفاق المبانى وافتراق المعانى فى اللغة » ٠‏ 


)1( راجم ین ری معجم الأدياء ۲ وابن (۲) انظرابن بنین ی معجم الأدباء ۱ وف بغية 
خحلکان ۱۰۸/۳ وإنباه الرواة ٠٠١/۲‏ وشذرات الذهب الوعاة ۲١١‏ . 
٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۷۸ . 


1٤ 
مہا كتاب الروض الأريض‎ ٠ ومنه مخطوطتان بدار الكتب المصر ية . وله كتب عدة ف العروض‎ 
. و ان القريض . والكتاب الوافق ف عام الوا‎ 

وظل هذا النشاط اللغوى ينمو س موه طوال القرن السابع المجرى وزمن الأيوبيين 
والماليك إلى أن توح بكتاب لسان العرب لابن منظور التوق سنة ۷٠۱١‏ وهو مطبوع فى عشرين 
محلدا . وهو أ كبر معجم لغوى عربى ظهر فى الأزمنة الماضية » وقد أ مؤلفه قصنيفه سنة 1۸۹ 
للهجرة ‏ وذكر ف مقدمته أنه جمع فيه بين معجم التهذيب للأزهرى ومعجم الصحاح للجوهرى 
والمعجم المعروف بام امحکم لابن سيده وحواشى الصحاح لابن بری والہاية ی غريب الحديث 
النبوى لابن الأثير . وهو معجم تنوء به الحاعة اولو القوة » ولابن منظور بجانبه مصنفات كثررة 

من أهمها مختصر الأغافى . ) 

ويظل لمصر نشاط لغوى غزير بعد ابن منظور » وتظل ها مشاركة ف وضع المعاجم لا المعاجم 
اللغوية فقد كفاها ابن منظور المئونة فى ذلك فحسبما معجمه » بل ف وضع المعاجم المتخصصة 
مثل المصباح المنير فى غريب الشرح الفقهى الكبير للرافعى صنفه أحمد' بن محمد الفيومى المتوف 

سنة ۷۷١‏ وهو ليس فى ألفاظ الإمام الرافعى الشافعى فحسب > بل هو يتضماها ويتضمن بصفة 

ختصرة ألفاظ العربية ف عرض حسن » وألحق به خاتمة كثيرة الفوائد اللغوية . 

ومایزال النشاط اللغوى الخالص ف مصر يزداد حى يبلغ ذروة رفيعة عند جلال الدين 
عبد الرحمن ‏ السيوطى اتوق سنة ٩١١‏ للهجرة وهو أغزر العلماء المصريين زمن الماليك بعامة 
تا ليشا وتصنيفا ف جمیع الماد الاسلامية واللغوية »> ومن خير مصنفاته اللغوية بل من خير 
الصنفات اللغوية ف جميع الحقب ععصر وغير مصر كتابه « المزهر ف علوم اللغة وأنواعها » وهو 
مطبوع مرارًا بالقاهرة » وفيه يعرض كل ما اتصلل باللغة من علوم وضعت لعرفة الصحبح 
وغير الصحبح والمعرب والمولد والاشتقاق والمشترك والأضداد والترادف والقلب والنحت والإتباع 
والاربدال وغير ذلك من علوم اللغة ومسائلها الدقيقة . وأهم من ذلك کله أنه حاول محاولة حصبة 


(۱) راجم این منظور فی نکت اههمیان ص ۲۷۰ والدرر الكتب الحديثة ) ٠١٤۲/١۱‏ . 
الكامنة ١١ / ٠‏ وحسن الحاضرة ٥٠٤ / ١‏ والبغية ص ٠٠١١‏ (۳) انظر مصادر ترجمة السيوطى مع الحديث عنه ص 
وفوات الوفیات ٥۲٤/۲‏ والوافی ٥٤/٩‏ والشذرات od . ۲٠/١‏ 


(۲) انظر الفيومی فى الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر دار 


1٥ 
ان بطب عام مصطلح الحديث وما وضع فيه لروايته من اصول على اللغة وروايتما » ويفيض ف‎ 
دت إفاضهة واسعة فف الما ظ اللغة - كالحديث الوی ج متواتر واحاد ومرسل و منقطع‎ 
. e 2ا‘ 2 رہ ږ‎ ۰ 
و صعف ومنکر ومترول ومطرد وساد . وتحدت عمن تقبل رواته وس رد : وعن معرفه طرف‎ 
اشن اللخة وتحملها وعن المنتحل المصنوع ف اللغة وأشهر من نحل الشعر وأفسده . والكتاب فريد فى‎ 
بابه ومباحثه . وعضى بعد السيوطى فى زمن العغانيين » ويظل لعلماء اللغة ف مصر نشاطهم‎ 
ومن موؤلفاته الرائعة كتابه « شفاء‎ ٠١٠۹ ومن خير من عتلهم وا الدين الحفاجی المتوق سنة‎ 
الغليل ا ف کلام العرب من الدحيل ( وقد ,صدره عهدمة دات فا عن التعر بب وشرو طه‎ 
وله شرح على درة الغواص فى وهام الخواص للحريرى . وتظل مصر مع ماأصابما زمن الاحتلال‎ 
العا حاملة مشاعل الثقافة العرسة ف اللغة وغير اللعة وینزھا کثیرون من علماء الدار العر مة‎ 
ومن نز ها - كا مربناى الحزء ا لخامس من هذه السلسلة-السيدمرتضى الزبيدى الع المتوىسنة‎ 
,حى لى نداء ربه > وأكرمه المصر يون‎ ۱٠١۷ ه/ ۱۷۹۰ م إذ اتخذها دار مقام له سنة‎ ٥ 
وعلاؤها » وعکف منذ نزوله على شرح القاموس الحيط للفيروزابادى . ومازال عا كفا على عمله‎ 
وهو مطبوع فی عشر محلدات » وقد ماه باس « تاج العروس » . وھو تلو‎ ۱ RS 
لسان العرب فى كير حجمه » وف الجبرنى تقاريظ كثيرة للمصريين فيه . وكأنه أتيح لمصر أن تضع‎ 
أ کر معجمین للعربية : اللسان فى زمن الماليك وتاج العروس ف زمن الععانيين » كا اتيح هما ان‎ 
تضع رار غارف فى الات اللفوة وقصد كات ارخ ارط‎ 


ومر بنا فى صدر هذا الحديث أنه كانت بمصر طبقة من المؤدبين أخذت تتكاثر ف القرنين الثانى 
والثالث » وكانت تعام اللاشئة اللغة والنحو ء ومنذ أواسط القرن الثالث يصبح لمصر ناتا من 
آبنائما وتزلائما فی مقدمتہم ولاد القیمی الذی مر ذکرہ ف اللغوبین › وکان نویا کبیرا کا کان لغویا 
کبيرا » وكان يعاصره أحمد ” بن جعفر الدينورى نزيل الفسطاط الحوفى سنة ۲۸۹ وقد درس عل 
الازنى بالبصرة كتاب سيبويه ولا استوطن مصر واستقر با صنف لطلابه كتابا فى النحو سما 
الهذت» وعنه حمله المصریون. ویلقانا فی زمنه محمد" بن ولا د آنف الذ کر المتونی سنة ۲۹۸ 


rrr/r انظر مصادر ترحمة الخفاجی ص ۹ . | )۳( راجم محمد بن ولاد ف تاریخ بغداد‎ )١( 
٠ وما به‎ ۲۲٢/۳ وإنباه الرواة‎ ٠٠١ / ٠١ انظر الدینوری فى معجم الأوباء ۲ / ۲۳۹ وإنباه ومعجم الأدباء‎ )۲( 
. وما به من مراجع .| من مراجع‎ ٣٣۳ / ١ الرواة‎ 


۱۱٩ 
وقد أذ كل ما عند أبيه وعند ابی جعفر الدینوری » ورحل إلى بخداد وقرأ على المبرد كتاب سيبويه‎ 
۲۸۷ وعاد إلى الفسطاط يدرس النحو » وصنف لطلابه كتابا سماه المنمق . ونزل الفسطاط فى سنة‎ 
للهجرة › يعلى الطلاب النحر‎ ٠٠١ الصغير على بن سلمان > وظل بها حى سنة‎  شفحألا‎ 
واللخة » وله شرح على کتاب سبويه » لعله أملاه بمصر . وغضى ى القرن الرابع المجرى فلقانا‎ 
أو العباس أحمد بن محمد بن ولاد امار ذکرہ » وکان نحویا کبیرا کا كان لغويا كبيرا وإليه صارت‎ 
نسخة أبيه من كتاب سيبويه التى قرأها على المبرد » وله كتاب « الانتصار لسيبويه من المبرد » وفيه‎ 
. يزد على المبرد ما نقد به سيبويه فى كتابه الذى ماه « مسائل الغلظ » . وله اراء" غوية طريفة‎ 
وکان یعاصرہ کا مر بنا أو جعفر النحاس اللغوى والنحوى الكبير . وكان يمزج فى كتبه النحوية بين‎ 
آراء البصر بين والكوفين وأحيانا ينفذ إلى اراء اجتهادية جديدة ما مجعله مح طليعة '" المدرسة‎ 

البخدادية ى مص ركا يتضصح من کتابه الصغير , التفاحة قى النحو » وكتابه الكبہ رالرانع النفيس 
« إعراب القران » . ولوان امه واس معاصره ابن ولاد طار إلى المغرتب والأندلسس فرحل إلا 
کثرون من ‌الطلاب‌یاخحذون‌عم) ومربناأنمنذربنسعيدقاض ال جاعةبالأندلس حمل عن 
ابن ولاد كتاب العين للخليل بن أحمد > فصر هى التى أذاعته فى الأندلس والمغرب . وحمل 
محمد بن بحی الرباحی عن آڼې جعفر النحاس کتاب سيبويه رواية ودراية ودرسه لطلابه 
بقرطبة » وشاعت رواية .هفخ النسخة يث أصبحت آم الدراسات النحوبة فى الأفدلس 
وما رافقها هناك من نهضة فل النحو ومباحثه . 

وأول نحوی کبیږ بلقانا فى زمن الفاطميين الحو (“ على بن برام امتوفى سنة ٤٠١‏ تصدّر 
لإقراء النحو وصنف فيه کتا با کبیا استوف فيه - کا قال من ترجموا له - العلل والأصول . وله 
مصنفاٽ أصغر منه ف النحو اشتغل بها المصريون » وله ف إعراب القران كتاب فى عشرة 
دات » ویېدو ما تقله عله ابن هشام من اراء وة ةأنه كان بهدادى ‏ الترعة کار ا 
البصر بين والكوفين وحاول النفوڈ إلى بعض راء جديدة . وکان يعاصره ٣لتا‏ كر" النحوی 


)0 انظر الأخحفش الصغړ ی تاريخ بخداد ٤۳۳/۱۲‏ ز) انظر الحوف فى الأساب للسمعانى الورقة ۱۸١‏ 
وابن خطکان ۳۰۱/۴ ومعجل الأوباء ۴۳ واناه وممجم ٣لأوباء‏ ۲ / ۱ وان غطکان ۳/ ۳۰۰ وانباه 
الرواة ۲ / ۲۷١‏ . اقرواة ۲ / ۲٠۹‏ والشفرّات ۲٤۷/۳‏ . 

(۲) انظر کاب للتارس النحویهة ص ۲٣٣۰‏ (( المدارس النحوية ص a‏ 

(۳) المدارس النلحوية ص ۴۲“. ر۷ إنباة اقرواة ۲ /۸. 


..۲۳١/۳ إنباه الرواة‎ )٤( 


۱۱۷ 
المصرى تلميذ ابن جنى المتوفى سنة ٤٠٤١‏ وكان يتصدّر لاإقراء العربية » وأغلب الظن أنه حمل إلى 
المصريین كتب أستاذه ابن جنى فأخذوا يدرسونما مبکرین . وأنجبت مصر حينئذ نحويا كبيرا هو ابن 
بابشاذ"“ طاهر بن أحمد المتوفى سنة ٤٩٩‏ وكان قد رحل إلى بغداد وأخذ عن .علهائها وحاتها وعاد 
فتصدر للاقراء بجامع عمرو بن العاص ف الفسطاط ,وكان بسند إليه الإشراف على تحرير الكتب 
الصادرة عن ديوان الإنشاء الفاطمى إلى الأطراف » وله فى النحو کتب سارت - کا يقول ‏ 
القفطى - مسير الشمس › منها المقدمة فى النحو وشرحها » وهو منشور بالكويت نشرة جيدة . 
ومن مصنفات ابن بابشاذشر حکتاب الجمل للزجاج ی آحدآنةالنحوالبغدادی » ول ەكتاب ماه 
الحتسب فى النحو وشرح على كتاب الأصول لابن السراج » وكانت له تعليقة كبيرة فى التحو فى 
حمسة عشر محلدا . وكان ينزع منزع البغداديين ف الانتخاب من آراء الكوفبين والبصريين 
وحاولة الاإدلاء باراء جديدة . وخلفه على التصدر لاقراء النحو.تلميذه تحمد " بن برکات للتوی 
سنة ٠٠١‏ وكافت له فى النحو تصانيف مختلفة كا كان إليه التصفح فى ديوان الانشاء القاطمى 
وأ كبرنعاةمصرف أواخرزمن الفاطىميين وأوائل زمن الأيوبيين ابن رى الذىأساقتالفديث 
عنه بين اللغويين » وكان يتصدر لاقراء النحو واللخة بجامح عمرو » وطارت شهرته فى لاغلق › 
خقصده الطلاب من کل بلد وی مقدمتہم ۔عیسی الجزولى نحوئ المخرب والأندلس ۽ وقذ دون عنه 
فن أثتاء شرحه لكتاب الجمل للزجاجى مقدمته المعروفة بالجزولية › وکان قول إنيا من نتائج 
خواطر ابن بری وتلامیذه › واه بها النحاة وشرحوها مرارا » وهو بخدادی ٩‏ الترعة فى النحو 
مثل استاذه ابن بری وغيره من غاة المصريين لزمنه . وخلف ابن برى ى إقراء النحو تلميذه 
سلمان بن بنين » ومر بنا بين اللغؤيين » وله فى النحو شرح على سيبويه سماه « لباب الألباب فى 
شرح الكتاب » . ونزل مصر يى بن مط لغرب الدمشتى الحوفى سنة 1۲۸ واستقر بها وتصدر 
بجامع عمرو للإقراء الطلاب النحو » وله مصنفات مختلفة ف النحو منها أففية كأففية ابن مالك 
وكتاب العقود والقوانين ف النحو » وكتاب الفصول » وحواش على أصول ابن السراج » وشرح ٠‏ 


(۱) اظر ابن بایشاذ فی معجم الأدباء ۱۲ / ١١‏ وإنباه وإنباه الرواة ۷۸/۳ والشذرات ٠۲/٤١‏ ومرآة اللخان. 


اروا ۲ / ٩٩‏ وابن خطکان ۲ / ۱١‏ والشذرات ۳ / Yro/r ٣٣۳۳‏ والبغية ص ٠٤‏ . 
ومرآة الحتان ۳ / ۹۸ والبغية ص ٤ ( . ۲١‏ ) المدارس النحوية ص ۳۰۱ ۰› ۳۳۸ . 
(۲) الدارس النحوية ص ۳۳١‏ . () انظر ابن سعطی فی معجم الأدبا ٠٠/۲١‏ 


)"( راجع .محمد بن برکات ف معجم الأدباء ۳۹/۱۸ والبغية ٤1١‏ والشنرهت 4/0 وتاج التراجم A‏ 


۱۱۸ 
على الحمل . وكان يعاصره ابن الرماح على بن عبد الصمد المتوق سنة ٠۳۴۳‏ تصدر لاإقراء النحو 
وله فيه حموع بتردد ذكره فى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى . ونلتتقق بعلى "بن محمد السخاوى 
المتوى سنة ٠٤۳‏ وله شرحان على كتاب المفصل للزخشرى » واسمه يتكرر فى كتاب الأشباه 
والنظائر . وهم النحاة المصريين حينئذ بلا منازع ابن الحاجب ‏ عان بن عمر المتوفق سنة ٠٤١‏ 
كان أبوه حاجبا لبعض الأمراء فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته . وله كتب كثيرة ف الفقه المالكى 
والأصول والعروض : وله فى النح و كتاب الأمالى » وكتاباه الكافية فى النحو والشافية فى الصرف 
طارت شهرتا فى العام الإسلامى » وتعلق العلماء بدرسها للطلاب ف كل مكان . وكرت 
علا الحواشى والشروح كرة مفرطة » ومن آم شروحھھا شرح الرضى الاسترابادی . وینزع أبن 
ا لحاجب ف كتاباته النحوية منزع المدرسة البغدادية " » فهو ينتخب من اراء المدرستين البصر ية 

والكوفة ونضيف إلهما ارا اجتهادية تدل على حسن بصره وبالغ دقته وحدة ذكائه . 
وتزدهر الدراسات النحوية فى زمن الماليك » ونلتقى ف أوائله بأمين الدين الحلى () 
محمد بن على التو سنة ۷۳ تصدر للإقراء النحو وانتفع به الناس » وله تصانيف مختلفة فى النحو 
والعروض . وكان يعاصره اء الدين ”“ بن النحاس الحلى الأصل المتوف سنة 1۹۸ » نزل مصر 
وأخذ عن شيوخها ولم يلبث أن تصدر لإقراء العربية » وعليه تتلمذ أبو حيان الأندلسى المتوق سنة 
٥‏ حين نزوله مصر سنة 1۷۹4 وله مصنفات مختلفة » ٠ن‏ أهمها شرح على المقرب لابن عصفور . 
وابو حيان") هو اهم تلامیذه » فقد لزمه واخ عنه كتبه » وتصدر لتدريس النحو ف جامع 
الحاكم بالقاهرة وله شروح كثيرة على أمهات الكتب النحوية مثل الكتاب لسيبويه والمقرب 
والممتع لابن عصفور والتسهيل لابن مالك وأيضا له شرح غلى ألفيته » ومجانب ذلك له مصنفات 
محوبة مستقلة أهمها ارتشاف الضرّب أى عسل النحو » ويغلب عليه متابعة البصر يرن ويتصدى 


. ومابعدها‎ ۳٤١ للمدارس النحوية ص‎ ) ٤ ( . ۳١۱ راجع ابن الرماح ى البغية ص‎ )١( 
. . ٠۳۳/١ حسن الحاضرة‎ (o) “٠/٠١ انظر العلم السخاوى فى معجم الأدباء‎ )۲( 
. ٦" والبغية () بغية الوعاة ص‎ ۳٠١١/۲١ وإنباه الرواة‎ ۳٤٠/۳ وابن خلکان‎ 
والسبکی ۲۹۷/۸ وحسن (۷) :انظ أباخان أى. الذرر الكاملة ”لابن حجر‎ ٦۸/۱ وطبقات القراء‎ ۳٤۲۹ ص‎ 
۲۸۰ ونکت الممیان ص‎ ۱۲١ والبغية ص‎ ٤ | . ٤١١/١ المحاضرة‎ 
۲۸١/ ۲ راجع ترجمة ابن الحاجب فى ابن خلكان وطبقات الشافعية للسبکی ۲۷۹/۹ وطبقات القراء‎ )۳( 
ونفح الطيب‎ ٠٤١/١ والشذرات‎ «٥٥/۲ وفوات الوفات‎ ۲١٠۱/۲ وطبقات القراء ۰۸/۱ وطبقات الذهی‎ YEA 
. ۸۲۳/۱ ) والبغية ( طبعة دوزی‎ ۲۳٠/٠١ والديباج لابن فرحون ص ۳۷۲ والشذرات‎ 


ص ۳۲۳ وبر وکلان ١‏ /۳۰۸ ۔ (۸) المدارس النحوية ص ۳۲١‏ وما بعدها . 


۱۱۹ 
کو لابن مالك و > وقد حرج 8 جيل من النحاة ال لزمنه . ومن 8 
تلامىذە اب ن آم قاسم قا سم التو سنة ۷٤۹‏ وأم 5 قاسم جدته e‏ 
عل مفصل الزتخشرى وتسهيل ابن مالك والفيته . وخحرجت مصر حینئذ أ كبر ناتا ابن 
EO E‏ 
من کل فج » وبلغ من إعجاب معاصریه به أن قالوا | إته آغی من سبوبه » وله مصنفات عو ية 
كثبرة من أهمها « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » وهو فى جزءين : جرء خاص بالحروف 
والأدوات وجزء حاص بالجمل » بث فيه كثيرا من القواعد الكلية والملاحظات الدقيقة . وله 
كتاب «أوضح المسال ك إلى ألفية ابن مالك »وكتاب «شذورالذهب »وكتاب «قطرالّدى »وکل 
هذه الكتب مطبوعة مرارّا وتكرارًا . وهو ينج فى النحو منهج المدرسة البغدادية . وكان يعاصره 
ابن" عقيل غبد الله بن عبدالرحس المتوفى سنة ۷۹4 ومن أهم مصنفاته شرحه على الألفية . 
وهو مشهور . ونلتی ى القرن 0 افجری بالدمامینی “ الأسکندری المتوق باهند سنة ۸۳۷ 
تصدر لاإقراء النحو بالإسكندرية م با لجامع الأزهر» وله حاشية على المغى لابن هشام . وفيا 
يتحامل عليه تحاملا شديدا ما جعل الشمتّى IL N sys‏ 
ا مى ء والحاشيتان مطبوعتان معا . ولتق بعدها بالكافيجى محمد بن سلمان الرومى المتوؤ سنة 
۹ وله مختصرات نحوية ختلفة . ومن أهم النحاة حيثذ الشيخ الد © الأزهرى المتوف سنة 
٠‏ تصدر لاإقراء الطلاب فى الأزهر فنسب إليه » وله مصنفات نحوية مختلفة منها « المقدمة 
الأزهرية ى على العربية» وشرح عليهاء وما مطبوعان» وله شروح على مصنفات محوية متعددة 
أهمها شرحه : « التصريح على التوضيح » لابن هشام . وکان یعاصره السیوطی وکان نویا کبیا 
ک اکان لغوياكبيرا »وله ف یكليات النحوكتاب «الأشباءوالنظائر» ف أربعة محلدات . وفيه طبق 


والشذرات ۱۸۱/۷ والبغية ص ۲۷ والبدر الطالع 


)١(‏ البعىة 


رالشاد رات i‏ والبغية ص ۲۹۳ ا 0 ٠‏ 
وكتابنا « المدرس النحوبة ٠‏ ص "٤١‏ . 
)۳( راجح ا عقيل فى الدرر الكامنة ۳۷۲/۲ 
والبغية ص ۲۸٤‏ والشذرات ۲۰٤/۹‏ والبدر الطالع ۴۸١/۱‏ 
وکا بنا و المدارس النحوية » ص ٠٠١‏ . 
٤ (‏ ) انظر الدماميى ى الضوء اللامع ج۷ رقم >٤١‏ 


“00 رقم‎ Y> نظر الكافجى ى الضوء اللامح‎ )٥( 
.۳۲۹/۷ وشذرات الذهب‎ ٤۸ والبغية ص‎ 

)١(‏ راج الشيخ خالد فى الضوه اللامم ح۲ ا 
1 وشذرات الذهب ۲١/۸‏ والكواكب السائرة 
1 والفطط الحديدة لعلى مبارك ٠۳/٠١‏ . 


۱۲۰ 
على قواعد النحو الكلية منهج الفقهاء ف كتابا ہم عن الأشباه والنظائر فى الفقه » کي 
نفيس » وقد طبع ندر اباد . وله كتاب الاقتراح وهو مختصر لطبف ف أصول النحو ألفه على 
هدی کتاب الخصائص لابن جنی کا یقول ی مقدمته . وله ف النحو والتصر يف كاب می 
اهوامع ى محلدين ضخمين ضم فيه خحلافات النحاة واراءهم . وهو دائرة معارف حوية وصرفية 


بديعة . 


وبلقانا ف اوائل زمن العا نيين الأشمونى © على بن محمد المتوفق سنة ۹۲۹ للهجرة ومن 
مصنفاته النحوية شرحه على ألفية ابن مالك . وهو يعرض فيه بدقة راء النحاة الحتلفين › 
مثل شرح ابن عقيل على الألفية من أشهر كتب النحو المتداولة . ويستمر نشاط علماء النحو طوال 
أيام العثانيين . ومن أشهرهم ف القرن الحادى عشر الشنوانى المتوق سنة ۱١٠١‏ والدنوشرى المتوق 
سنة ١٠٠٠ء‏ وينزل القاهرة عبدالقادر" البغدادى التو سنة ٠٠۹۳‏ ومن مؤلفاته : « خزانة 
الأأدب ٠‏ وهى شرح لشواهد شرح الكافية فى أربعة محلدات » وعادة يذ كر مع الشواهد شعراءها 
ويترجم هم » وبذل ك أحال خزانته إلى دائرةمعارف لشعراءالعربي ةف ال جاهليةوصدرالإسلام 
ونفصى إلى القرن الشانى عشرفيلقاناا فى الشوف سنة ١۱۸١‏ ومحمدالأميرا لتو سنة۱۸۸١وله‏ 
حاشية على المغنى . وهى مطبوعة . ولا نلبث أن نلتقى بالشيخ حسن الكفراوى"' المتوقى سنة 
۲ صاحب شرح الأجرومية المشهور . ونلتتقى بالصبان سممدبن على المتوق سنة 
۱۷۹۱/۰۰ م صاحب حاشبته المشهورة على شرح الأشوني » وهى أشبه بدائرة معارف 
حوية » وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوى بمصر حى تهاية أيام العشمانيين . 


وإذا تركنا علمى النحو واللغة إل علوم البلاغة والنقد . رأينا مصر تتأحر فى إفراد العلوم , 
اللاغبة عصنفات خحاصة بها . وأول كتاب مجده يعنى بمباحث البلاغة كتاب لابن وكيع التنيسى. 
امتوفى سنة ۳۹۳ سماه المنصف” نى بيان سرقات المتبى . وهو بذلك أدخل فى مباحث النقد . 


. ٠٠١/۲ .تاربخ الجبرفی‎ )۴( ٥/٦ انظ الأشبونی نى الضوه اللامم‎ )١( 
CONN a تاریخ ال برق ۲ / ۲۲۷ وا طط التوفيقية‎ )٤( وفه‎ ٤۹١/١ والبدر الطالع‎ ٠٠١ / ۸ وشفرات الذهب‎ 


أنه توق سنة ٩1۸‏ . ر ه) -انظر يی هذا الكتاب تاریخ النفد اللأدبي عند 
(۲) اتظر فى عبدالقادر البغدادى خلاصة الأثر العرب لإاحسان عباس ص ۲۹٤‏ . وقد نشره بدمشی 


. ودائرة للعارف اللإسلامية وما بها من مراجع . الدكتور محمد رضوان الداية‎ ٠١١/۲٠ 


۱۹ 
غر آفه جعلی بین يديه مبحثین : مبحثا ى السرقات الشعرية عامة » ومبحثا فى فنون البديع » وهو 
فيه يذ كر أولا مصطلحاته التى دونما ابن المعتز فى كتاب البديع م يذ كر ما أضافه قدامة فى نقد 
الشعر » ويستمد من كتاب ثالث لا يسمى صاحبه » ورعا كان كتاب حلية الحاضرة للحاتى . 
والكتب الثلاثة فعلا أهم كتب ألفت ف البديع قبله . وكأن مصر إن كانت قد تأخرت فى وضع 
الماحث البلاغية فما لم تقصر ى الاطلاع على ما وضعت العراق منها حى زمن ابن وكيع ٠‏ 
وظلت تى بعده بالاطلاع على مباحث العراقيين وغير العراقيين حى نهاية زمن الفاطميين » تدل 
على ذلك كتابات على بن منجب الصيرف المتوق سنة ٥٤۲‏ وإذ نراه ى كتابه : قانون ديوان 
الرسائل يتحدث عن البلاغة حديتًا سر يعًا وعرض ف بعض رسائله لفنى الجناس والتورية من فنون 
البديع . 


ولعل أول كتاب بلاغى الف فى مصر بالمعنى الدقيق ذه الكلمة كتاب غرائب التنبيهات على 
عجائب التشييهات لعلى " بن ظافر الأزدى المصرى المتوفق سنة ٠۲۴‏ . وسبقته فى نفس الموضوع 
کتب اخحری من ا٣مھا‏ کتاب التشبیہات لا بن اې عون وقد عرضنا له فى الخحزء 'السابق من هذه 
السلسلة » وقد توف سنة ۳۲۳ . ويذ كر ابن ظافر فى مقدمة كتابه أنه قدمه للملك الأفضل 
على بن صلاح البين سنة ٥۸۷‏ فى حياة أبيه »> وهو منشور بالقاهرة . وجعله ابن ظافر فى ستة 
انزات:: اوها ی تشبیه الأجرام العلوية والثانى فى تشبيه المياه والأنهار والثالث فى تشبيه الأنوار 
والأنمار والنبات والرابع فى التشبيه الواقع فى الخمريات والخامس ف التشبيه الواقع فى الغزل 
والسادس ف تشبيهات مختلفة . والكتاب بجمع طرف التشبيه فى هذه الموضوعات التنوعة › 
وخاصة تلك الى دارت على ألسنة المحدثين من شعراء مصر والشام والعراق وا مغرب والأندلس . 
واستعان فى ذلك بكتب الأدب العامة مثل البتيمة للثعالى والخريدة للعماد الأصبهافى . ونعجب 
إذ نرى شعراء العام العرنى معروضين فى الكتاب مع فرائدهم ف التشبيه > غير أن العجب يزول إذا 

EES 8 

عرفنا ما أ كدناه مرارا من أن العام العربى كانت تسوده وحدة جعلت اثاره الأدبية والعلمية وكأنها 
آثار کل بلد من بلدانه » تما جعل دواوین الشعراء تتداول ف أوسع طاق » بحيث م يكن بظهر 
شاغز فى بلدة وينال شيثا من الشهرة حتى تتناقل ديوانه وأشعاره البلدانُ العربية الخظلفة . ويلقانا 


\£/ ۱۳ انظر على بن ظافر فى معجم الأدباء‎ O) 
۱١۹/۲ وفوات الوفيات‎ 


TY 
ونراه فى كتابه « معام الكتابة ومام‎ ٠٠١ بن شيث المتوق سنة‎ ٠ بعد ابن ظافر عبد الرحى‎ 
. اللإصابة » يعقد فصلا للبلاغة يعرض فيه للاإيجاز والمساواة واختيار الألفاظ والسجع وبعض فون‎ 
وقد ظل فيبا‎ ٠٤١ البديع . ويتلوه العزبن عبد السلام الإمام الشافعى المشهور نزيل القاهرة سنة‎ 
علما كبيرًا فى الفقه الشافعى وغيره > وله كتاب منشور سماه اللإشارة إلى الامجاز فى بعض انواع‎ 
لجاز » وهو بذلك كتاب ف علم البيان » وقد قصره على إحصاء دقيق لأمثلة ألجاز فى الذ كر‎ 

الحكي . عى فيه بالأمثلة أكثر ما عنى بالقواعد وتفاريعها الكثيرة المعروفة فى علم اليبان . 
واهم من العزبن عبد السلام ف ميدان التاليف بمعصر ف البلاغة وفنون البديع معاصران له هما 
احمد بن يوسف التيفاشى المغرفن الجزائرى نزيل مصر التو سنة ٠١١‏ وابن الى الاإصبع المصرى 
اموق سنة ٠٠٤‏ . اما التيفاشى فذ كرنا عنه فى غير هذا الموضح انه نزل مصر ف با کورة شبابه وانہا 
تعهدته حى أصبح عالمًا لا بق غباره فى التاريخ الطبيمى وال جيولوجيا وكان أديبا وعى بالتاليف 
ف البديع وألف فبه كتابا أحصى فيه سبعين محسبنا من الحسنات البديعية » وسقط الكتاب من 
أيدى الزمن . أما ابن أب الإصبع فيعَدَ ابر بلاغى ظفرت به مصر ف القرن السابع الهجرى »› وله 
كتابان : تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران »> وكتاب بديع القران : 
والكتابان جميعا ى دراسة البديع وألوانه فى الشعر والنثر وآى القران الكربم » وواضح من عنوان 
انپا أنه خاص ببدیع الذ کر الحکے » والکتابان منشوران بالقاهرة . ویذکر اہن ابی اللاصبع ف 
تقد يمه للكتابين مصادره ومنها نتن أنه لم يكد يرك كتابا ألف فى البلاغة وفنون البديع وإعجاز 
القرآن الكرم إلا رجم إليه » من ذلك نظم القران للجاحظ وبديع ابن المعتز ونقد الشعر لقدامة 
وحاية الحاضرة للحاتمى والمنصف لابن وكيع اللصرى والصناعتین لأ هلال العسکری والنکت فی 
إعجاز القرآن للرمانى وإعجاز القزآن للباقلانى وامحاز للشر يف الرضى والموازنة للامدى والوساطة 
لعلى ين عبد العزيز الجرجانى والعمدة لابن رشيتق وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ودلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى والكشاف للزخشرى ونماية الإيجاز فى دراية الإعجاز 
للفخر الرازى والمثل الساثر لابن الأثير وبديع شرف الدين التيفاشى إلى غير ذلك من مصنفات 
كشرة . وإنما ذكرنا الأمهات لندل على أن كتب البلاغة والبديع كانت تدرس فى مصر» وكان 
الصريون يعكفون على قراءت فها وفقها ودراسة واستنباطا . ويعرض ابن أ الإإصبع ف کتابه 


. ۱۹۱۴ معام الكتابة » طبع ببيروت سنة‎ ١ : وكتابه‎ ٠٦٠ / ١ انظر ترجمة ابن شيٺ فى فوات الوفيات‎ ).١( 
٠١١ والطالع السعيد للإدفوى‎ ۱۱۷/١ وشذرات الذهب‎ 


۴۳ 
تحرير التحبير الألوان البديعية القى احتص بها ابن العتز » م يعرض الألوان العشرة القى انفرد با 
قدامة وقد بلغت جميعا ثلاثين لونا » ويسمى هذه الألوان الأصول » حى إذا انتهى من عرضها 
اتعها بالفروع الى ذكرها لرن جى و بلغت ستين حسنا » وبتلوها بثلالة حستات نقلها 
عن بديع الاإسحدابي » ويذدلك تبلغ الألوان البديعبة نلااثة وتسعين لونا » ويتلوها بثلاڻين لونا من 
عمله واکتشافه »› سام له اللاغيون منهأ نحو عشرين محسنا » وقالوا إن الباق إما مسبوق إليه 
أو مدخول عليه () . وصنف بعد هذا الكتاب كتابه الثانى « بديع القران » ذكر فيه أولا - كما قلنا 
آنفا - أصول المحسنات البديعية عند ابن المعتز وقدامة > م مضى فى ذكر امحسنات الفرعية حتى 
بلغ با مائة حسن وتسعة . ويلاحظ أن أدحل فى تلك امحسنات الصور الببائية وطائفة من أبواب 
عم المعاى كالتكرار والتفصيل واليضاح :والبسط أواللاظناب والامجاز و وسع مدلول 
امحسنات البديعية وظل ذلك عند أصحاب البديع من بعده. 
وشل مصر طویلا بکتایی ابن ابی الإصبع ل یی ا الثامن الهمجرى_ 
وجدناها 7 تسهم ف العنابة عباحث المشارقة فى البلاغة وعلومها الثلائة : المعافى والببان والبديع . 
وكان الخطيب القزویی قد لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكا كى > وهو القسم الخاص 
علوم اللاغة » وأحسن فى هذا التلخيص إلى حد بعيد ما جعل الشراح بعنون بتفسيره والتعليق 
عله وى بذلك شارح مصری ہو أحمد بن على بن عبد الكاف السبكى المتوف سنة ۷۷٣۳‏ 
a‏ شرحه ١‏ عروس الأفراح ق و اتلخيص المفتاح » ونراه ف فوامحه ‏ يشيد بالمصر بين 
اطغ غ من الذوق السلم الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث السكا كى البلاغية وشراحه 
الريرانبين لاهتامهم جميعا بالعلوم العقلية والفلسفية » ويصور عمله فى شرحه قاثلا : « اعام ی 
مزحت قواعد هذا العلم ( عام البلاغة ) بقواعد اللأصول والعربية .. وضمنته شیغا من القواعد 
المنطقية والمعاقد الكلامية والحككة الرياضية أو الطبيعية » . وكأنا أعدنْه فى شرحه طريقة المشرقيين 
أوالمشارقة » فعاد يصل فى شرحه بين البلاغة وعلوم المنطى والكلام والفلسفة الطبيعية 
ا اضات اللاغة ون خا الا ف مصر كغيرها من بلدان المشرق . وكانت قد 
ت تظهر بديعيات مختلفة وهى مدائح نبوية تشتمل المدحة منها على محسنات البديع » بحيث 


٠٠١/١ وراجعه فى الدرر الكامنة‎ ٠۳١ / ٠١ نفحات الأزهار على نسيات الاسحار طبع الشافعية‎ )١( 
٠١١/١۱۷ والنجوم الزاهرة‎ ۲۲٠/١ وشذرات الذهت‎ ٠ . ۳ دمشق ) ص‎ 
. ۲۱/۱ انةر فى ارجمة السبكى ترجمة أبيه فى طبقات وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر‎ )۲( 


۱۲٤ 
Eb يضم كل بيت محسنا من تلك امحسنات‎ 
٠ وم تسار مصر إلى المشاركة فى هذه البديعيات الى ات ت تظهر منذ القرن السابع الهجرى‎ 
إذا كنا باخرة من زمن الماليك وجدنا السيوطى ينظم بديعية يسميها « نظم البديع فى مدح خير‎ 
وتعتى مصر زمن‎ . ۹۳١ شفیع » وله عليها شرح . وتليما بديعية لعائشة الباعونية المتوفاة سنة‎ 
. العثانين بتلخيص الخطيب القزوينى وشروحه وخاصة شرح السبكى والسعد التفتازالى‎ 
وإذا كانت المباحث اللاغية تأخرت فى مصر هذا العصر فإن المباحث النقدية شاركتها فى هذا‎ 
التأحر » وبلقانا فى آوائل العصر - کا مربنا انفا - كتاب المنصف لابن وكيع ف بیان سرقات‎ 
انی ومشکل شعره» وقدذکرناآنه احتوی عل مقد مةن فنونالبدیع ذهب بلاخیال أن اف‎ 
انتصارًا لابن حنزابة وزير کافور إذ ترفع امتنی عن مدحه فأغری ابن وکیع بنقده"'' . وهو یذ کر‎ 
الشحراء بانج 'فكره‎ ٠ ى دمه لكايه أن جاغة بالغوا ى مديح انى حى فضلوه عل اجميع‎ 
وبدائع معانیه » قاراد أن یبکشف عن مدی تقلیده وتحا کاته لمن تقدموه » ویقدم لکلامه عبحث‎ 
› عن السرقات يصنفها فيه عشرين صنفا . وتحدث حديثا حملا - عرضنا له - عن فنون البديع‎ 
ثم أحذ يفيض فى سرقات المتنى متعقبا ها فى قصائده مع ترتيبها ترتيبا تارا . وهو بحت قم‎ 
بالقیاس إلى غیره من موث معاصريه ومن جاء بعدهم ممن عنوا ببيان سرقات المتنى » إذ يدل‎ 
على كثرة محفوظه وفطتته ودقته فى الفهم . وقد ما قلنا إن نقادنا القدماء کان ینبغی الا یتوسعوا فى‎ 
› حث سرقات الشعر هذا التوسع کا كان ينبغى أن ينحرّا عنه كلمة السرقة ويسموه التحوير الفى‎ 
وڪاولوا أن بتبينوا مدى قدرة الشاءر على هذا التحوير . ونعجب أن حاول اين وکیع بیان‎ 
الإسفاف عند المتنى وضعفه اللغوى ليبت وقح عليه عفوا هنا أو هناك »› والشاعر لا يقاس ببعض‎ 
عثرات له نت عنه » وإغا یقاس بروائع أبياته وفرائدها البديعة . وهذا وأشباهه عند ابن وكيع‎ 
a E OG ENES 
يقول عنه : « ما أبعد الإنصاف منه » " ورا را بن وكيع إلى ذلك کله أنه کان شاعرا من‎ 
ذوق غير ذوق المتنى فأسرف فى التحامل عليه . ولم يود كتاب المنصف غايته من المبوط فى مصر‎ 
عتزلة المتنى فقد مضى كثيرون يبالغون فى تشيعهم له › ما جعل العميدى محمد بن أحمدكاتب.‎ 


a 

) . ۲٠٣/۲ انظر أيو الطيب التنى لبلاشير ترجمة الدكتور إبراهم  - (۴) العمدة لابن رشیتق‎ )١( 
وإنباه‎ ۲٠۲ / ۱۷ انظر العميدى فى معجم الأدباء‎ )4( . ٤۸۷ الکیلانی ( طبع دمشق ) ص‎ 
. ۱۹ وبغية الوعاة للسیوطی‎ ۲٠۹/۳ الرواة‎ ٠١۴۳/١۲ معجم الأدباء‎ )۲( 


5 


۱۲6 
الإنشاء فى دواوين الفاطميين اتوق سنة ٤۳۳‏ يكتب عا ثانيا ى سرقاته باسم « الاإبانة عن 
سرقات المتنى » وهو يطيل فى رش هذه السرقات - کا تتراءعی له - مع كثير من الخمز واللمز 
والتجريح للشاعر الكبير »> ويعرض - كا عرض ابن وكيع - لبعض عيوبه اللغوية . 

وم ارال مض فة الحت قى الرقات و قف غندها عرار ا ان مج الصرق فى رسائلة 
وماتزال معنية بالمتنى » بل إنها لهد عنايتها إلى جميع شعراء العام العرى . ونرى أضواء من ذلك 
كثيرة ى كتاب فصوص الفصول “ لابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ٠‏ إذ نراه بجحمع فيه بعض 
الرسائل المتبادلة بينه وبين القاضى الفاضل › وفبها يعرضان كثيرا لشعراء العالم العربى . ومن طريف 
ما ذكره ابن سناء املك فبا أنه سأل القاضى الفاضل لماذا يدور شعر المتنى على كل لسان » فقال 
لأنه يشتمل على ما يدور خواطر الناس من أفكار » بقصد حكه البديعة . وساله القاضى الفاضل 
أن ينتخب مختارات من شعر ابن الرومى فاعتذر عن ذلك بأنه « ليس من أهل اختياره » ولا من 
الغواصين الذين يستخرجون الدر من عګاره > لأن حاره زخارة وأسوده زار > ومعدن تبره 
مردوم بالحجارة »> وعلى كل عقيلة ألف نقاب بل ألف ستارة » يطمع ويوئس » ويوحش 
ویؤنس » وینیر ویظلم » ویصبح وبعم > شذرة وبدرة » ودرة. واجره » وقبلة بجانبها لسعة » › 
وابن سناء الملك بذلك عبرى وضوح غن مدى التفاوت بين اشعار ابن الرومى » وهو نقد دقيق »› 
وسأله القاضى الفاضل مرة أخرى صلم منتخب لشعر ابن رشيق » فصنعه » وذكر له فى إحدى 
رسائله ذلك کا ذكر له أن شعره مسروق من شعر ابن المعتز والمتنى » يقول : « ولو لم بحل الله ابن 
امعتز والمتنبى ما كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا عن أن ينظمه أو يعلمه » وهو ينهب أشعار هذين 
الرجلين هيا قبيحا ولا سما ابن المعتز» . وينؤه ابن سناء املك مرارا ف الرسائل بابن المعتر 
والبحترى . وقد حملت فا خلت نظرات نقدية للقاضى الفاضل أحيانا فى بعض أبيات لابن 
سناء الملك » واورد القلقشندى فى ت غوذجا”“ من هذه الرسائل المتبادلة بين الأديبيين 
الكيرين » إذأورد رسالة نقد فا القاضى الفاضل بيت ابن سناء الملك :. 

صلينى وهذا الحسنٌ باق فرعا برل ّت الحسن منه ويکس 

لذ كره فيه كلمة « يكتس » المبتذلة » ورد عليه ابن سناء املك بأنه إنما تابح فى ذلك ابن المختز 

فى قوله : 


. oY ~44 / ۲ منه مطوطة بدار الكتب للصرية . (۲( انظر صبح الأعتى‎ )١( 


۲۹ 
وقوامی مثل القناة من ال ظط ودی ص لحیی کوش 

وكأنه يريد أن يقول للفاضل إن الكلمة استعملها ابن ع المعتز من قبله وأصبحت بذلك كلمة 
شعرية ولا باس على شاعر من استعاها . 

وابن سناء الملك أكبر رمز مصرى فى العصر لاتصال شعراء مصر ونقادها بالأدب الأندلسى › 
فقد درس موشحات الأندلسيين » وم بکونوا قد وضعوا عروضها فوضعه ها » وکأنه محل من 
عروض الموشحات الأندلسية حل الخليل بن أحمد من عروض الشعر العربى » وسنتحدث بشىء 
من التفصيل عن ذلك فى الفصل التالى . ) 

وقد شغل ابن سناء الملك النقاد فى زمنه وبعد زمنه . لا عا وضعه من عروض الموشحات 
فحسب » بل أيضا بشعره » فقد كان أنبه شاعر أنجبته مصر حى أيامه » فشخل النقاد طويلا 
» وفيه وضع ابن جُبارة "“ على بن إ“ماعيل مواطنه المتوفى سنة 1۴۲ كتابه « نظم الدرفى 

نقد الشعر» وهو فى نقد أشعار اين سناء املك » والكتاب مفقود » غيرأن الصفدى فى كتابه 
O REE NE O‏ 
سناء الملك » ونراه فبا متحاملا عليه تحاملا شديدا أوكا قال الصفدى فى نكت المميان « متعنتاء 
تعنتا زائدا » . من ذلك قول ابن سناء املك : 

بشؤك القنا يمون سهد رُضابها ٠‏ ولاب دون الشهد من إتر القخْل 

بصف ف البيت منعة صاحبته أن أحدًا لايستطيع أن يقترب من حاها لبأس قومها وخشية 
من رماحهم أن تسفك دمه . وتوف ابن جبارة بإزاء البيت " وقال إنه أراد أن يمدح قوم 
صاحبته فهجاهم بالمثل المضمن آخر بيته الذى جعله كفن ميته لأنه جعل طعن رماحهم كابر 
النحل » بقول ابن جبارة : وإبرة النحل لا أثر لما ولا ألم محصل منها . ويرد عليه الصفدى قاثلا : 
أما كونه يدعى أنه لا ألم فى إبر النحل ولا ضرر فى الزنابير فهذا نما م يسمع > وهو تحامل اليس فى 
إبر النحل والزنابير سم يمنع القرب منه والدنوءإليه »> وغالب الناس يهاب ذلك ولا يقدم عليه › 
ورعا لسع الزنبور بعض الناس فتورٌم منه ومات . ورد عليه أيضا ما قاله من أنه شبّه طعن رماح 
القوم بابر النحل فهو لم يعقد فى البيت تشييها » وإنما جاء بمثل ليدل على أن حلاوة ريق, صاحبته 


ر انظر فى ابن جبارة نكت الميان ص ۲١۸‏ وبخية (۲) الغبث امسجم شرح لامية ا ر 
الوعاة ص ۳۲۹ . بولاق ) ۲۲٤/۱‏ . 


۷ 

E e IY‏ ن¿ جبارة فى البيت أيضا كلمة « بشوك القنا » وقال الصفدى ردا 
عليه إنها استعارة حسنة » وأنشد بيتين للأرجانى وابن خفاجة شبها فما القَنا بالشوك . وتوقف 
ابن جبارة بإزاء ‏ يب نظم ابن سناء الملك قصيدته فى مديح القاضى الفاضل › إذيقول : 


بقرىی الضبوف تر أحمر فشعاع ذاك اشر نيران القرّى 

وحاول فی اول نقده ان يثبت سرقة اب ناء الك للت من يت لابن عار وار الى 
را : إن هدا تعنت زائد إذ ليس للبيت علافة عا قاله الشاعران : ويسترسل ابن جبارة 
ف نقده للبیت فقول : قوله : ١‏ یقری الضيوف شعاع تبر أحمر » . التبر لا يكون إلا كذاك ( ای 
أحمر) وإنما قصد المبالغة وشبه ذلك بشعاع النار التى توقد على اليفاع ليہتدى بها الحيران . 
وتبتدى إلى مواضعها الضيفان » وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الأنعام ويمنعهم من الطعام . 
تقول الصفدى ٤‏ وهدا لا التر منه ما بكون أصفر او اشر ومنه ما يکون اخم وهو 
الملضروب وإعا ماه ابن سناء الملك تبرا بجازا » ولولا ان هذا لازم لا قيل فى بعض المواطن الذهب 
الأحمركا بقال الثلج الأبيض . وعللى هذا النحو لايزال الصفدى يرد على ابن جبازة بعض تعنته 
وتحامله على ابن سناء الملك . ويفهم من كلام الصفدى أن ابن جبارة كان يستعرض بعض قصائد 
الشاعر . ومايزال يعلق على طائفة من آبياتها بتحامل شديد . 

ولا شك فى أن النقد الأدبى اللصرى فى هذا العصر خسر كثيرا بسقوط هذا الکتاب النقدى 
من بد الزمن . ومن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم عليه بدقة من خلال ما نقله عنه الصفدى . و 
فعلا م يتوسع ف نقله . ولعلنا لانبعد إذا قلنا إن أهم تاب ظهر بعد كتاب ابن جبارة هو كتاب 
خبز الشعير لابن نباتة المتوق سنة ۷٦۸‏ وهو اهم شعراء مصر فى زمن الماليك » وكانت قد حدثت 
جفوة بينه وبين تلميذه الصفدى بسبب حث كتبه عن سرقاته من الشعراء السابقين فألف هذا 
الكتاب موضحا فيه سرقات الصفدى لأشعاره ومعارضته لبعض قصائده . وف ا 
إنه ليس للصفدى من جيد الأشعار لمعة إلا ومن لفظه مشكاتها. ومضى يذ كر الأصل" من 
.)4( 


انات ا اللأصول › > م الفرع الفروع من انات الصفدى . وف صح ج الأعشى دراسة E‏ 


(۱ الغيث المسجم ۲٠٣٤/۱‏ وانظر ۱۲۸/۱ < f‏ (۳) فى الخرانة جملة كبيرة من هذا الكتاب انظر 
(۲) الكتاب مفقود غير أن ابن حجة الحموى احتفظ فى الصفحات ۲۸۵ - ۲۸۹ . 
خزانته (اطبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ) بمقدمة الکتاب )٤(‏ انظر صبح الأعشی ۱۹۲/۲ - ٠.۳۳۸‏ 


. ٠٣س‎ 


۲۸ 


طر بفة اللمعای والألفاظ وقحها وما من الغرانة والابتذال والاإمحاز والاإطنات وقد 
امتد ت علده ای ڪو مائة 2 بعس صحفة . ونلتى ف ايام العما نيبن بشهاتب الدين الحخفاجی 
وكتابه ١‏ رتحانة الألبا الذى ترجم فيه لشعراء زمنه ى الشام والمغرب والحجاز واعن ومصر » وقد 
E A‏ 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام | 

أحذ المصر يون يعنون بقراءات الذ كر الحكى منذ اخذ الصحابة الذين تزلوها يعلمونه هم . 
واشهم معهم ف هذا الصنيح التابعون من مثل الر ڪمن د هرمز تلح اى الاسود الدؤل 
نزيل اللإسكندرية المتوف سنة ۱١۱١‏ للهجرة . ورحل كثير من المصر بين إلى المدينة ف القرن الثاى 
لحمل قراءة إمامها نافع الذى طبقت شهرته ف القراءات العام الإسلامى حى وفاته سنة ١۹‏ . 
وأشهر تلاميذه عصر من حملة قراءته ورش ” عثمان بن سعيد المتوفق سنة ۱۹۷ وكان ماهرا ف 
العريية . وإلبه انتهت رياسة الاإقراء بالديار المصر ية » وحمل عنه قراءته آهل المغرب کا مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ولايزالون يقرءون بها إلى اليوم . ومن اهم ادامر د ادي 
عبد الرحمن بن القاس أبو الأزهر المتوق سنة ۲١١‏ ويقول السيوطى : وعنه انتشرت قراءة ورش 

ف الأندلس فقد ت اليه تلاميذه و مصر مضت 9 القن الال 2 
الدلالة اله تجرد ان ضتف e‏ حاهد 3 سنة e‏ ا ف 0 الل 
جمع فيه قراءات نافع إمام أهل المدينة وابن كثير إمام أهل مكة وأبى عمروبن العلاء إمام أهل 
البصرة وعاصم وحمزة والكساى أنمة أهل الكوفة وابن عامر إمام أهل الشام جد عالما مصريا 
معاصرا له من علماء القراءات هو أبو غانم المتوفى سنة ۳۴۳ يؤلف كتابا فى اختلاف السبعة ١‏ 


(۱) سبقت مصادر ترجمته ص ۱٩۸‏ . وطبقات القراء ۱/ ۳۸۹ . 
(۲) انظر ف ورش . حسن المحاضرة ٤۸٥/١‏ وطبقات )٤(‏ حسن الحاضرة ٤۸۸/١‏ وانظر طبقات القراء 
القراء ٠٠۲/١۱‏ . ۲ حيث يذ كر تلمذته لأحد تلاميذ ابن ماهد . 


(۳) انظر فى عبد الصمد حسن الحاضرة ٤۸٦/١‏ 


4 


فارئا ممن تصدروا للقراءات عصر حى زمنه ولا ریب 


فی أنه کان ey‏ م u‏ مبلغهم ف الشهرة » ولن نستطیع أن نقف عندهم جميعا إعا 
نکتنی منهم بن تركوا فى القراءات مصنفات طارت شهرتها فى العام الإسلامى . وأول من نقف 
عنده عد( المنعم بن غلبون المتوق سنة ۳۸۹١‏ صاحب كتاب الاإرشاد م ابنه طاهر' المتوق سنة 


۳۹۹ صا حب کتاب التذ كرة و 


ف القراءات الثيأن » وعليه حرج ا الداى e‏ قراء 
الا ا کات الس وغیره کما تحرج عليه 
القبروانی نزیل قرطبة صا حب کتاب التبصرة وعاره . 


وعضى ف القرن ا حامر لق 


بعبد " الحبار الطرسوسى المتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب كتاب انحتى » كا نلتقى بالحسن بن محمد 
البغدادى المالكى نزيل مصز المتوفى سنة ٤١۸‏ صاحب كتاب الروضة » ونلتقى بإسماعيل " بن 
خلف المتوى سنة ٠٠١‏ وكتابه « العنوان » . ونلتق ا المعروف باس المعدل 
المصرى وكتابه الروضة فى اختلاف الأنمة القراء الخمسة عشر ° > ونلتق ف القرن السادس بابن 


(۷) » 
الفحام 


شيخ الاإسكندرية المتوفى سنة 0۱۰ E‏ ع بليمة القيروانى 


نزيل الاإسكندرية امتوفى سنة ٥٠٤‏ تلخيص العبارات . 


ويلقانا أيام الأيوبيين 2 من أعلام القراءات هو الاإمام الشاطى © الضرير اا توف 
بالاإسکندر ب سنه ٥۹٩۰‏ وقصىدته J‏ حرز الأمانى ( المعروفة چ الشاطبية ىسى اله « وقد عى 
بشرحھا كرون من اة وف تله السخاوى المتوى کہ مر بنا جاه 


)١(‏ راجع فى عبدالمنع بن غلبون حسن الحاضرة 
١‏ وطبقات القراء ٤۷١ /١‏ والنشر فى القراءات 
العشر ۷۹/۱ . 

(۲) انظر فى طاهر حسن الحاضرة ١‏ / ا۹٤‏ وطبقات 
القراء ۱ / ٠٠١‏ والنشر فى القراءات العشر ۷۳١/١‏ . 


(۳) انظر فى الطرسوسى حسن الحاضرة ٤۹۲/١‏ 


وطبقات القراء ۱ / ۴١۷‏ والنشر ۷١/١‏ . 

4۹۳ / ١ راجع فى الحسن بن جمد حسن المحاضرة‎ )٤( 
. ۷4 /١ والنشر‎ ٠١١ / ١ وطبقات القراء‎ 
و انظر فى ابن خحلف حسن المحاضرة ۹4/۱ وطبقات‎ 
. ٠٤/١ والنشر‎ ٠١١ / ١ القراء‎ 


۴٠۸ / ۲ انظر فى المحدل المصری طبقات القراء‎ )١( 


والنشر ف القراءات العشر ٦٦/١‏ . 
(۷) راجع ف ابن الفحام حسن الحاضرة 4١١/١‏ . 
وطبقات القراء ۱ / ۳۷٤‏ والنشر ۷١/١‏ . 

(۸) انظرف ابن بليمة حسن الحاضرة ٤۹٤ / ١‏ وطبقات 
القراء ۲١١ / ١‏ والنشر ۷۲/١‏ . 

)٩(‏ راجع ف الشاطبى حسن المحاضرة ٤۹٦/١‏ وطبقات 
القراء ٠٠/۲‏ وطبقات الشافعية ۰/۷ ونکت اههممیان ‏ 
ص ۲۲۸ ومعجم الأدباء ۲۹٤/۱١‏ والتشر ٠١/١‏ . 
)۱١(‏ ا مصادر ترجمته فی ص ۱۱۸ 


۳۰ ) 
۴۳ وله فى القراءات كتاب جال القراء وكال الاإقراء . وكان يعاصره عبد الرحمن ‏ بن إماعيل ‏ 
الصفراوى الإسكندرى المتونى سنة ٠۳١‏ صاحب كتاب الإعلان . ويتوالى التأليف فى القراءات 
ونلتتى بابن الحندى المتونى سنة ۷٠١‏ وكتابه البستان » وبشرح للسيوطى على الشاطبية . وبحم 
الاإمام شهاب ”"“ الدين القسطلانى المتوفى سنة ۹۲۳ زمن للماليك بكتابه الرائع : « لطائف 
الإشارات لفنون القراءات » وفيه مجمع طرق القراءات الأربع عشرة » بإضافة قراءات أ جعفر 
يزيد بن القعقاع المدنى ويعقوب بن إسحق البصرى وخلف بن هشام الكو الكلين للعشرة › 
وإضافة قراءات ابن محيصن الكى واليزيدى البصرى والحسن البصرى والأعمش الكو إلى 
ما د کرناه افا من قراءات السبعة الذين صنف فيم این حاهد کتابه . ویظل التاليفت ف القراءات 
لمن العثانبين ناشطا ومن أهم ما ألف فى زمنهم كتاب إتحاف البشر وهو يعنى بعرض ألقراءات 
الأربع عشرة ألفه البناء أحمد بن محمد الدمياطى المتوشق سنة ١١١١‏ . 


ومعروف أنه تكؤنت علوم كثيرة حول القران الكرم » ونجد مصر تشاطر فبا مشاطرة واضحة 
منذ القرن الثالث المجرى » ولا يلبث أبو جعفر النحاس ا ا ت ا 
منها » فقد ألف كتابا فى الناسخ والمنسوخ وكتابا فى الوقف والابتداء و - کا مر بنا - ف 
ا القران وش اك الأصول المهمة فى هذا الموضوع . وظلت فا ى بعلوم القران من بعده 
وتصنف فها مصنفات متلفة تتصل بتجويده وبناسخه ومنسوخه ولغاته وغریبه وأسباب نزوله 
ومافيه من الوقف والابتداء والصور البلاغية إلى غير ذلك من علومه المتنوعة . ويطول الحديث 
لو أنا تتبعنا ما كتبته مصر بهذا العصر من تلك العلوم » ولكن نكتنى بالإشارة إلى كتابين هما البرهان 
ى علوم القرآن لبد" الدين الزركشى التوفى سنة ٤٠‏ ۷۹ والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى :» وها 
بعرضان مادة هذه العلوم وما ألّف فما حى ناية القرن التاسع إذ توف السيوطى كا مر بنا سنة 
۱ . ) ) ) 

ومن أهم هذه العلوم علم التفسير . وطبیعی أن عى به مصر منذ دخلت فى الإسلام حى تفهم 


)١(‏ انظر فى الصفراوى حسن الحاضرة ٤٥٦/١‏ (۳) انظر فى الزركشى الدرر الكامنة ١١ / ٤‏ وشذرات 
وشذرات الذهب ۱۸/١‏ . الذهب ٠۴۳١ / ٠‏ وحسن الحاضرة ٤١۷ / ١‏ وإنباء الغمر 
(۲) راج فى القسطلانی الضوه اللامعم ج۲ رقم ۳١۴‏ بأبناء العمر ٤٤١/١‏ . ) 

والشذرات ۱١١/۸‏ والبدر الطالعم ٠٠١/١‏ .. 


۱ 

آی الذ کر الحکے » وکان حمَاظھا رون لقا من لقن ما تیل ف مان آی الذكر الحكم ء 
واشتہر با ى القرن الثانى طريق وثيق عن ابن عباس المشهور بتفسير القرآن الكرم » هو طريق 
غل اطا افاي وف رل أجد ن حل وة مقر هة ى اتر واا 
على بن أب طلحة الماشمی لو رحل رجل فا إلى مصر قاصدا ما کان شرا » و أن 
البخارى اعتمد على هذه الرواية كثيرا فى صحيحه فما يعلقه عن ا ا 
ما حمله البخاری عن مصر ف رحلته إلا لتدوين الحديث عن جلّة رواته فبها . وتظل مصر معنية 
ال0 وة واخ كاف وولا جعفر الطحاوی الفقيه الحننى المتوی سنة ۳۲١‏ كتابا فى 
أحكام القرآن . ويعنى أبو جعفر النحاس بعلوم القران » ولا يلبث أحد.تلاميذه » وهو أبو بكر 
الإدفوى " محمد بن على المصرى المقرئ التو سنة ۳۸۸ أن يؤلف فى التفسير كتابا ضخا بقول 
الترجمون له إنه كان ف مائة وعشرين محلدا » وسماه كتاب الاستغناء فى علوم القرآن » وأهم 
تلاميذه الحو المار ذكره بين النحاة » وله كتاب الرهان فی تفسیر القران فى ثلاثين علدا وقول 
القفطى : صف کتابا کبیرا ف إعرات القران ف عشرة محلدات قو اساد آم المفسر ين فى 
زمن الفاطميين » ومن نلتقى به فى زمن الأيوبيين امرسى ” السلمى محمد بن عبد الله نزل مصر 
واستقر بها سنة ٠۲١‏ وتوف سنة ٠٠١‏ وله تفسي ر كبير فى أكثر من عشر ین جزءا ماه « رى الظمان 
ف تفسير القران » . وكان يعاصره العزبن عبد السلام الفقيه الشافعى المشهور وله تفسير» منه 

مخطوطة بدار الكتب المصرية » بناه على الوجوه البيانية والبلاغية فى آى الذكر الحكي . 


وغضى ف زمن الماليك ونلتقى بالقرطبى " محمد بن أحمد نزيل مصر والمستقر بمدينة المنيا 
( منية الخصيب بى الصعيد ) المتوفق سنة ۷١‏ وله التفسير المشهور المسى جامع أحكام 
القران والمبين لما تضمن من السنة واى القران » . ويلقانا بعده ابن المنير أحمدين محمد 
الإسكندرى المتوف سنة 1۸۳ وله تفسير “ماه « البحر الكبير فى حب التفسير» وكتاب ثان تتبم فيه 


. ۲۲۴/۲ الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی‎ )١( 
انظرالادفوى فى طبقات المفسرين للسيوطى وحسن‎ )۲( 
. ۱۹۸ / ۲ وطبقات القراء‎ ٤۹۰ / ۱ احاضرة‎ 

(۳) راجع ى المرمى السلمى طبقات المفسرین ص ٣١‏ 
ومعجم الأدباء ۱۸ / ۲۰۹ وشذرات الذهب ۲۹۹/۰ . 
٤ (‏ ) انظر القرطى ف الديباج المذهب لابن فرحون ( طبع 


فاس ) ص ۲۷۹ وطبقات المفسرین للسیوطی ص۲۸ 
وشذرات الذهب ۴۳١/۰١‏ . 

() راجم ابن النر فى الديناجح اذهب ص ۷۸ 
وشذرات الذهب ۳۸٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۴١٣۱/۷‏ 
وفوات الوفیات ۱۳۲/۱ . 


۳۲ 
آراء الزخشرى الاعتزالية الى ا و ارول شاا ی راء اهل ال تاه 
الانتصاف من الكشاف وهو مطبوع على هوامشه . ويتلوه ابن النقيب محمد بن سلمان المتوق 
سنة 1۹۸ وله تفسير كبير الحجم سماه ر التحرير والتحبير لأقوال أنمة التفسير» وجعل له مقدمة 
كبيرة تحدث فما عن الوجوه البلاغية فيه . وقد سقط الكتاب من يد الزمن » رعا لضخامة 
حجمه . وكان بعاصره عبد" العزيز الديرينى المتصوف اتوق سنة ۹٤‏ وله المصباح الخير ف عام 
التفسير ٠‏ وأيضا كان بعاصره العلم ‏ العراقى المصرى التو سنة ۷١ ٤‏ وسمى العراق نسبة إلى جدد 
لأمه » وكان هذا الحد مصر يا غير أنه دحل العراق فلقب بمذا الاسم الذى انتقل إلى حفيده › وله 

كتاب ف الانتصار للزخشرى من ابن المنير وله مختصضر ى التفسير. 


وأكير المفسر ين ف القرن الثامن أبو حيان الأندلسى وتفسيره البحر الحيط مشهور »> وكان قد 
اتخذ القاهرة دار مقام له غير أن عداده فى الأندلسيين . وأهم المفسرين بعده جلال الدين 
السيوطى وله تفسير كبير يسمى ١‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » مطبوع فى ستة بجلدات . وكان 
جلال الدين الحلى محمد بن أحمد المتوفى سنة ۸٦٤‏ فسّر نحو نصف القران من أول سورة الكهف 
إلى آخره فا کمل تفسيره جلال الدين السيوطى من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء ‏ 
وتفسیر*ما مطبوع ی جزء ين باسم تفسير الملالين . ويدحل زمن العثانيين » وأهم اأفسرين فيه 


شس الدين الخطيب ١‏ الشربينى المتوق سنة ۹۷۷ وله تفسير مطبوع يسمى السراج المنير . 


وگوج بصر عفاظ الحديث النبوى منذ نزها الصحابة وف مقدمنہم اوداز الذى سکنہا مدة 
وعقبة بن عامر الجهى رعبد الله بن عمرو بن العاص > وظل ینزها کثیر من حفاظ التابعين وف 
مقد مم نافع مولي ع:٠.‏ الله بن عهربن الخطاب والأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أل هريرة 
ويزيدين أي حبيب . وكثر حفاظ الحديث ورواته فى القرن الثانى الحجرى » ومن أهمهم أبو زرعة 


eA GORINA DOE Rn 


ر اثظر ابن النقيب فى طبقات المفسرين ص ٣۲‏ (۳) انظر ف العلم العراقق حسن الحاضرة ٤١١/١‏ 
وشذرات الذهب ٤۲/١‏ وفوات الوفیات ٤۳١/۲‏ . ونکت ا ميان ص ۱١١‏ والدرر الكامنة ٠١/۳‏ . 
(۲) راجع الدیریی فى حب الحاضرة )٤( ٤١١/١‏ راجح فی الخطیبب الشرینی شنرات الذهب 


AEA 


۳۴۳ 

و ور ن م ا اتن ع فته اليرر د رد ن 
وهب وعبد الرحمن بن القاس تلميذا مالك والامام الشافعى وتلاميذه : البويطى وحرملة والمزنى 
والربيع . ومن كبار الحفاظ حينئذ أسد السنة المتوق سنة ۲٠۲‏ وأحمدبن صالح المتوفى سنة ۲٢۸‏ 
وألار تن سکن الق س ١١‏ ورس و دالا عل الوق عة 0 وغد عد اين 
عبد الحكم المتوفى سنة ۲۹۸ . ولاشتهار مصر محفاظ الحديث نزها فى طلبه من أصحاب الصحاح 
الستة البخارى ومسام وأبو داود وابن ماجه والنسائی وقد اتخذها دار مقام له حى توق سنة ۳۰۳ 
ومن مصنفاته : الستن الكبرى والصغرى وهى إحدى الصحاح الستة » وله مسند على ومسند 
مالك ٠.‏ ويلقانا الطحاوى الفقيه ا لحن وله فى الحديث كتاب السةن ومعافى الآثاز ومشكل الآثار > 
وابن حتزابة وزير كافور المتوق سنة ۳۹١۱‏ وكان له مجلس لاأملاء الحديث ف وزارته » ومع 
الدارقطنی حافظ العراق فی زمنه وصاحب کتاب الان الكر وغه الوق نة ۳۸١‏ انه ولف 
ا امف یه ل رف فا وی دت و اهو او ا اهر 
وبأخذه المصر يون عنه . ومن أهم تلاميذه بمعصر عبد الغنى بن سعيد الحافظ المتقن المتوف سنة 
۹ وله ف ات الختلف والمؤتلف نى أسماء الرجال وكتاب مشتبه النسبة . وأشهر الحدثين 
عصر فى القرن الخامس تلميذه الال ( الاٍمام الحافظ المتوق سنة al ٤۸۲‏ ختلفة › 


لر م 


وجمع عوالى سفيان بن عيينة . | 

ويتزل اللإسكندرية سنة ۲١‏ السلف ١‏ أ كبر الحفاظ فى القرن السادس الهجرى ٠‏ وقد قصده 
طلاب الحدیث النبوی من کل فح . على حو ما يصور ذلك معجمه . وهو مطبوع ٠‏ وبی له 
العادل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة سنة ٠٤١‏ . كمامربنا . وفوض امرها إليه ؛ ومع 
الحدیٹ صلاح الدین الأونى و يناه وأهل سته ء وظلت اليه 


(۱) هو من اوائل من جمعوا الحديث ععصرء وقد عر 14/۴ . 


عل کتابه أخیرّا فى ورق بردى بمدينة إدفو فى جنوفى مصر 
واسمه الجامع فی الحديث » وهو مکتوب فى القرن الثالث 
الرى فد ا ا اكات و ايد اى 
بالقاهرة . وانظر ى ابن وهب حسن الحاضرة ٠ ۳٠۲/۱‏ 
٦‏ والدیباج المذهب ۱۸۷ وتہذیب التهذیب ٣۷۲ / ٠١‏ 
ومیزان الاعتدال للذهی ۲ / ۸٩‏ وبروکاان ٠١١/۳‏ . 

( ۲) انظر فی عبد الغنی المنتظم ۷/ ۲۹۰ وابن خحلكان 
۳/٣ ٠‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠٠١/۳‏ وشذرات الذهب 


. ٠۵١۳/۱ راجع ی الال حسن الحاضرۃ‎ (۳(٠ 


ه٦ انظر ف السلفى طبقات المفسرين للسيوطى ص‎ )٤( 


وطبقات الحفاظ له ۲ / ۳۹ وابن خلکان ٠۰/۱‏ وټذ کرة 


الحفاظ وأزهار الرياض ۴ -- ۸۳ وتهذیب ان 
عساکر ٤٤4۹/۱‏ والسبکی ۳۲/۹١‏ والأنساب ۳٠۲‏ 
وشذرات الذهب ۲٠١/٤۲‏ وطبقات القراء ٠١۲/١‏ 
وميزان الاعتدال ٠١١/١‏ . 


۱۳۶٤ 
ومن أهم تلاميذه أبو الحسن على “ بن المفضل المالكى‎ . ٠۷١ الرحلة فى الحديث حى توف سنة‎ 
تولى القضاء بالإسكندرية ودرّس بمدرسة ابن شكر فى‎ 1١ لمقدسى > السكندرى المتو سنة‎ 

القاهرة > وله کتاب الأربعين > وهو أربعون حديثا عن اربعین شیخا . 

ونزل مصر الحافظ ابن دحية الأندلنى واستوطنها وتولى با دار الحديث ” الكاملية حتى توفى 
ى سنة ٠۳۳‏ . وولى مشيخة هذه الدار بعده زكى الدين المنذرى الحافظ الكبير الإمام شيخ 
الارسلام غ العظم بن عبد القوى المصرى الشافعى المتوق سنة ٠٠١‏ .يقول السيوطى إنه انقطم 
لمشيخة المدرسة الكاملية عشرين سنة » وكان عدم النظير فى معرفة على الحديث على اخحتلاف 
فونه ما فى معرفة احكامة ومتانة ومشكله نا عرق غر به اماما حجة بارغا ف الفقه 
والعربية والقراءات . وله كتاب الترغيب والترهيب وهو أحاديث مرتبة حسب الموضوعات 
للترغيب فى الاير والحق والترهيب من الشر والباطل » طبع مرارا . وله ف الفقه شرح على كتاب 
التنبيه . وأهم تلاميذه الدمياطى “ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف المتوفى سنة ۷٠١‏ لازم 
الحافظ المنذرى واتحخذه معيدا له »> وقد ولى مشيخة الظاهرية ودرّس الحديث فى المدرسة 
المنصورية : مدرسة المنصور قلاوون » وتحتفظ دار الكتب المصرية بكثير من مصنفاته ف 
ا 

ومن کبار امحدثین فى .القرن الثامن عزالدین ب < جاعة الشافعى للمتوى سنة ۷٦۷‏ ولى 
القضاء » واشتَهربإ كثاره من “ماع الحديث ودرس ف المدرسة الاشابية » صف تخر يج أحا ديث الاإمام 
الرافعى الشافعى وغير ذلك . ویعنی بشرح البخاری غير حافظ فى هذا القرن ویکٹر التألیف ف 
الحديث ومصطلحه على نحو ما يلقانا عند مُللطاى ” المتوفى سنة ۷٦١‏ يقول السيوطى له أكاثر 


٠٠٤/١ راجع فى ابن المفضل حسن الحاضرة‎ )١( 
. ٤۷/١ وشذرات الذهب‎ 

(۲) ذکر السیوطی فی حسن المحاضرة ۲ / ۲۹۲ بتا بمن 
تولوا هذه الدار من كبار المحدثين . 

(۳) انظر فى عبد العظم طبقات الحفاظ للسيوطى 
۲ والسبکی ۳١۹/۸‏ وحسن الحاضرة ٠٠٣١/٠۱‏ 
وشنرات الذهب ۲۷۷/۰١‏ وتذ كرة الحفاظ للذهى 
۸٤‏ وفوات الوفیات ٦1١/۱‏ . 

٠٠۷ / ١ راجع فى الحافظ الدمياطى حسن امحاضرة‎ )٤( 


وطبقات الحفاظ ۲ / > والسبکی ٠٠۲/٠١۰‏ وطبقات 
القراء ٤۷١ / ١‏ وتذكرة الحفاظ ٠‏ / ۲۹۸ والدرر الكامنة 
٠/۴۳‏ وفوات الوفيات ۴۷/۲١‏ والبداية والنهاية 
٠/٤‏ والبدر الطالعم ٠٠۳/١‏ . 

(ه) انظر ف ابن جاعة حسن الحاضرة ٠١۹/۱‏ 


وشذرات الذهب ۲٠۸/١‏ والسبكى ۷4/٠١‏ والدرر الكامنة 


. £A4/Y 


)٩(‏ راجع فی مغلطای حسن امحاضرة ۳١۹/۱‏ والدرر 


. ٠١١/٠١ الكامنة‎ 


0\ 
من مائة تصنيف كشرح البخارى وشرح ابن ماجة » وولى مشيخة الظاهرية اللمحدثين . ويلقانا 
هة ألا ٠‏ الان رة ااه وان ا ا دوو ق ادت غات ة: 
منها منظومة ف الف بيت اشنهرت مع شرحها ف الآفاق » ومنها تخريج أحاديث كتاب الإحياء 
للغزالی . وام تلاميذه ابن حجر المتوق سنة ۸٠۲‏ يقول السيوطى عنه : «انتهت إليه الرحلة 
والرياسة فى الحديث ف الدنيا بأسرها . فلم يكن فى عصره حافظ سواه » وألف كتبا كثيرة « مثل 
فتح الباری ف شرح صحیح البخاری » وهو مطبوع » وله غیرکتاب فی 2 امحدثين . وأهم 
الحفاظ بعده السيوطى » وله شروح على الموطأً لالك وصحيح البخارى وصحيح مسام وسان 
ای داود وابن ماجة إل شروح ار کر وإ كتب ف الحدیث ومصطلحه و تعد 
بالعشرات ” . من آهمها جمع الجوامع وهو دائرة معارف کیرى فى الحديث مع رواياته 
و . ومر بنا ف القراء ذكر معاصره شهاب الدين القسطلانى وله إرشاد السارى إلى صحيح 
البخارى » وهو مطبوع . ونلتی ف ايام العثانيين بعبد الزءوف المناوى المتوفق سنة ٠٠١١‏ وله 
« کنوز الحقائق ف حدیث خير الخلائی ) وهو معجم يشتمل على عشرة الاف حديث احتارها من 
او ر ا > وهو مطبوع مراراً . وموج کتاب تاربخ الحبرتی بأسماء حفاظ الحديث 
وتلاميذهم وما کانوا بحملون من کتبه > ونکتی بذ کر احد أعلامهم ا 
توف سنة ۱۱۸١‏ فقد ذكر الحبرتى أنه كان من جلة شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى › 
يقول : « أخذ عنه التفسير والحديث ادات زالاتات والاإحياء للامام الغزالى وصحيح 
البخارى وصحيح مسام وی ای ووو ی و ا ما وات ال 2 
الشافعى والمعجم الكبير للطبرانى والمعجم الأوسط والصغير له أيضا وصحيح ابن حبان والمستدرك 
للنيسابورى وحلية الأولياء للحافظ أبي نعم وغیر ذلك “ ». ولعل ف هذا ما يدل بوضوح على ٠‏ 
نشاط مصر فى دراسة الحديث النبوى وروايته حتى نماية هذا العصر » فقد حفاظه النابہون 
عدون بالعشرات . 
وكان لمصر نشاط خحصب ف الفقه » ومعزوف أن اقدم الذاهت ٤‏ الا اذهب الح ٤‏ 
وتبعه المذهب المالكى فالمذهب الشافعى فالمذهب الحنبلى » وتأخرت مصر فى التعرف على مذهب 


. ۳٤١/١۱ المحاضرة‎ {o۲ رقم‎ ٤ انظرف العراق الضوء اللامع للسخاوی‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ تاریخ الجبرتی‎ )۳( . ٥١/۷ والشذرات‎ ۳٠١/١ وحسن الحاضرة‎ 
انظر ف مؤلفات السيوطى فى الحديث كتابه حسن‎ )۲( 


۱۳۹ 
ا إلى أن تزا بعض قضاة بغداد الأحناف عملا بقرار أبى يوسف تلميذ أب حنيفة » 
وكان مقرّبَّا هارون الرشيد < أن يكون القضاة ف الدولة العباسية أحنافا . وأهم هؤلاء القضاة 
الأحناف بكار" بن قتيبة الذى تول قضاء مصر لعهد المتوكل سنة ۲٤٠‏ وظل بها حى وفاته سنة 
٠١‏ وله تصانيف فقهية مختلفة . ولم تلبث مصر أن أنجبت إماما حنفيا كبيرا هو الطحاوى'"“ 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المتوف سنة ۳۲١‏ وإليه اننهت رياسة الحنفية بعصر : وكتبه تعد 
مراجع اساسية فى المذهب الحننى » ومن اهمها ال جامع الكبير ف الشروط وكتاب اختلاف الفقهاء 
والختصر ف الفقه وله شروح كثيرة ورسالة فى أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والجاعة . وذكرنا 
آنفا أن له فى الحديث كتاب السنن ومعانى الآثار ومشكل الآثار . ومن أهم تلاميذه إسحق " بن 
ابراهے الشاشی السمرقندى المتوفى سنة ٥‏ وقد استوطن مصر » وتولی القضاء ہا . وید کر ) 
السيوطى من فقهاء المذهب زمن الفاطميين عبد المحعطى “ بن مسافر الذى فقه المذهب موطنه ف 
الإسكندرية على يد أي بكر محمد بن إبراهم الرازى » وكان ابن مسافر من حملة الحديث 
النبوى » ومنه مع السلنى حين نزل اللإسكندرية . 

ويأخذ المذهب ف النشاط يمصر منذ أنشأً فما صلاح الدين المدرسة السيوفية لتدريسه . وقد 
عین ہا عبد الله الجریرى وظل ا حى توف سنة ٥۸٤‏ . وخلفه فما - على ما يبدو 
عبد" الوهاب بن النحاس الحنى العروف بالبدر بن الجن ٠‏ وقد ظل يدرس بالسيوفية حتى توف 
سنة ٥۹4‏ . ومن درسوا المذهب الحنفى بها أبو ا لحسن " الغزنوى المتوق سنة ٦۴۲‏ . ومن كبار 
فقهاء الأحناف فى العهد الأيونى حى بن معطى المغربى اتوق سنة 1۲۸ وأبو"“ القاسم القوصى 
المتوفى سنة 1٤١‏ . وينشط المذهب الحننى بمصر منذ زمن الماليك إذ جعل الظاهر بيبرس القضاء 
شركة بين أصحاب المذاهب الأربعة : الحنفبة والمالكية والشافعية والحنبلية » فكان لكل مذهب 


(۱) انظر فی بكار حسن الحاضرة ۱ / ٤٦۳‏ وابن خلكان )٤(‏ راجع فى ابن مسافر حسن الحاضرة ٤٦٤/١‏ 
۷۹/۱ والحواهر الضية فى طبقات الحنفية ۱۸/1۱ والجواهر المضية |١‏ ۴ 

وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٠۹‏ . وت رالرى س اشا و 
(۲) راجع فی الطحاوی تہذیب ابن عساکر )١( ٥٤/۲‏ راجم فى ابن النحاس حسن الحاضرة 4٦4 /١‏ 
والمتنظم ۹ / ٠٠١‏ خي المحاضرة ٠٠٠١ / ١‏ واین خلکان وشذرات الذهب 4 

۷١/١‏ وطبقات القراء ١١١/١‏ والمواهر المضيئة (۷) انظر فى الغزنوى حسن الحاضرة ٠٦٥ / ١‏ والحواهر 
۱ وتاج التراجم ص ۸ والشذرات ۲۸۸/۲ . المضية ٠١۲/۱‏ . 


(۳( انظر فى إسحق ال جواهر المضية ٠۳١/١‏ والفوائد (۸) انظر القوصى فى حسن احاضرة ٠٠١ / ١‏ والجواهر 
البية ۲۲ . المضبة ٠٠٤/١‏ . 


۱۳۷ 
قاضيه » وأيضا فإنه جعل للحنفية نصيبا فى مدرسته الظاهرية وأول حنفى درس المذهب بها لأيامه 
عبد الرحمن بن عمربن العدم المتوفى سنة 1۷۷ . ومن درس المذهب بالسيوفية لولؤ بن أحمد 
e‏ بن محمد اللإسنوى . ومن قضاتهم النعان" بن الحسن المتوق سنة 1۹۲ وعلى 
المتوق سنة ۹٠١‏ وله كتاب زوائد المهداية على القدورى . ویم القن السابع ان القت الذقى . 
مر ذكره بين المفسرين . ومن فقهاء القرن الثامن النامين احمد بن إبراهم السروجى المدرس 
بالسيوفية المتوق سنة ۷٠١‏ وقد ولى القضاء » وله س فى كتاب امداية للمرغينالى . 
وا يلبان المتوق سنة ۷۳١‏ وله شرح على الحامع 'لكبير محمد بن الحسن الشيبافى ورتب 
صحیح ا الارات وكذلك معجم الطبراى . وکان بعاصره ابن " الترکانى المتوفق سنة 
1 وكان يدرس المذهب مدرسة قلاوون » وال ہا شرحا له على الحامع الکبیر املاه 
دروسا على الطلاب : وأانجب فقيهين : أحمد" التو سنة ۷٤٤‏ ومن تصانيفه شرح المداية 
وشرح الجحامع الكبير. وعلى "“ المتوق سنة ۷٤١‏ وله مختصر المداية وختصر علوم الحديث 
لابن الصلاح » وتولى قضاء الديار المصرية . وكان يعاصرهما فخر الدين الزيلعى " المتوق سنة 
۴ وله شرح على كتاب كنز الدقائق فى الفروع اللحافظ النسنى ماه تبيين الحقائق على كنز 
الدقائتق طبع بمعصر فى ستة أجزاء . ويلقانا السراح “ المندى قاضى القضاة بالديار المصر ية المتوف 
سنة ۷۷۳ وله شرح المداية والشامل فى الفروع وشرح البديع » وكان يعاصره 3 نى الوفا 
عبد القادر بن محمد المتوفى سنة ۷۷١‏ وهو صاحب كتاب الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية 


)١(‏ انظر ف لول حسن الحاضرة ٤11 / ١‏ والجواهر . ر( رانم أحمد فى حسن الحاضرة ١‏ / 4 والحواهر 
المضيةَ 4۱١/١‏ . لمضيّة ۷۷/١‏ . 

(۲) انظر ف أ بكر حسن الحاضرة ٤1۷/١‏ . (۸) انظرف على حسن انحاضرة ٤٨۹/١‏ وال ماهر الضية 
(۳) راجح ف النعان حسن الحاضرة ١‏ / ۹۷ والحواهر 1/۱ 

المضبةَ ٠١١/۲‏ . (۹) راجع ف الزيلمى حسن الحاضرة ٤۷١١ / ١‏ وال جواهر 
٤(‏ ) انظرف السروجى حسن الحاضرة ٤1۸ / ١‏ والحواهر المضيْةَ ٠٠٠١ / ١‏ والدرر الكامنة 1١/۴‏ . 

المضية r1‏ وتاج التراجم ص ١١‏ . (۱۰) انظر فی السراج حسن المحاضرة ٤۷١ /١‏ والدرر 
)١(‏ راجع ف ابن يبان حسن الحاضرة ٤1۸/١‏ الكامنة لابن حجر ۲٠١ / ١‏ والفوائد البهية ٠١١‏ وإنباء 
والمحواهر المضة ۱ وتاج التراجم ص ٤۳‏ »› الغمر ۲۷/١۱‏ . 

1/۱ راجع فی ابن أ الرفا حسن الحاضرة‎ )۱۱( ٤1۹/١ انظر ف ابن التركانى حن الحاضرة‎ )٦( 


واجواهر الضية ١‏ وتاج التراجم ص ٤١‏ والدرر والدرر الكامنة ٠/۳١‏ والفوائد الببية ٩١۹‏ وإنباء الغمر 
الكامنة ٤۹/۳‏ . ا 


۱۳۸ 
ب e‏ ونی اکل الین ابرق المتوق سنة ۷۸١‏ وله شروح كثيرة عإ 


وما يزال السيوطى فى حسن الحاضرة يعدد فقهاء الحنفية وقضانهم بالديار المصرية »> حى 

تفل إل ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سنة ۸٦١‏ وله مصنفات 
ختلفة فى مذهبه أهمها فتح القدير » وهو شرح على كتاب المداية للمرغينانى » طبع بعصر ف عانية 
أجزاء . ونلتتى بالقاسم ‏ بن قطلوبغا المتوق سنة ۸۷۹ وهو صاحب كتاب تاج التراجم فى 
طبقاتٌُ الحنفية المذ كور فى الموامش وله مصنفات فقهية مختلفة . ونمضى إلى زمن العثانيين . 
وينشط منذ هذا التاريخ صر الفقه الحننى وأصحابه » إذ كان القضاء فى الدولة إلعثانية للأحناف 
وحدهم . ومن كبار فقهاء الأحناف فى ايامهم ر العايدن ( بن جى المصرى المتوق سنة ٠۷١‏ 
وله كتاب الاشباه والنظائر ف الفقه الحنى . وهو مطبوع » وكتاب البحر الرائق حلى كنز الدقائق 
وهو مطبوع أيضا ف عدة أجزاء . ومنہم شمس الدين القر تاشى الغزى المتوفى بالقاهرة سنة ٠٠٠٤‏ 
وله ف الفقه الحننى تنوير الأبصار وجامع البحار . ومنهم أبو اللإحلاص الشرنبلاوى الحو سنة 
4 وهو من علماء الأزهر » وله مصنفات مختلفة فى فقه الأحناف لاتزال مخطوطة وفوظة 
بدار الكتب المصرية . ومنهم السيد أحمد الحموى وله تصانيفعدة » منبا شرخ الكثز وحاشية 
الدرر والغرر » توف سنة ٠١١‏ . ومحصى الجبرتى ى تارخه أسماء كثيرين منهم إلى نهاية الأيام 
الا 


وکان انتشار المذهب الالکی فی مصر مبکرا › وکان بعاصر مالکا فقیه مصری کبیر هو 
الليث بن سعد المتوق سنة ٠۷١‏ وفيه قول الشافعى : « الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه م يقوموا به » يريد أن أصحابه وتلاميذه المصريين م بحملوا عنه مذهبه . ولوانہم حملوه 


)١(‏ انظر فى البابرتى حسن الحاضرة ٤١١ / ١‏ والفوائد )٤(‏ انظر فی ابن م خحلاصة الأثر للمحبى ودائرة 
البہیة ۱۹٩۰‏ وانباء الغمر ۲۹۸/۱ . ) ) المعارف الاإسلامية . 

(۲) انظر فى ابن الام الضوه اللامم ۸رقم )٠( ٣١۱‏ راج فی الیث تاریخ بقداد ۳/۱۳ واین خلکان 
والشنرات ۲۹۸/۷ والبدر الطالع ۲١٠/۲‏ وحسن 4 / ٠١۷‏ والنجوم الزاهرة ۲ / ۸۲ وصفة الصفوة ٤‏ / ۲۸۱ 
الحاضرة ٤۷٤/١‏ . ) وتذ کرة الفاظ ۲۲۵ ومیزان الاعتدال ۳/ ٤۲۳‏ وتبذيب 
(۳) راجع فی ابن قطلوبغا الضوه اللامع ٠۴١/١‏ التہذیب ٥۹/۸‏ وعبر النحی ۲٣۹/۱‏ . 


والشذرات ۸ / ۳۲١‏ والبدر الطالم .f/Y‏ ` 


۳۹ 
لأصبح اا مستقلا مجانب المذاهب الأربعة » غير أنبم اثروا عليه مذهب مالك إمام المدينة 
( دار اهجرة ) . وکان من اهم تلاميذ مالك الذين حملوا مذهبه عنه عبد الله بن وهب » جامع 
اول کتاب صر فی الحدیث کا مر بنا آنفا » وعد( الرحمن بن القاس المتوق سنة ٠۹۱‏ وقد فرع 
على أصول مذهبه فروعا كثيرة سجلها فى مؤلفه المشهور باسم المدونة » وعنه حملها سحنون 
لقيروافى إلى تونس موطنه » ونشر المذهب المالكى حناك ولايزال غالبا على بلاد المغرب إلى اليوم . 
ومن تتلمذ عليه وعلى عبد الله بن وهب حى بن جى الليئى ناشر مذهب مالك ف الأندلس »> 
وكان قد حضر دروس مالك ف كتابه الموطاً وتفقه بمذين المصريين" ثم عاد إلى موطنه ينشر 
المذهب حى غلب على أهل الأندلس كما غلب على أهل المغرب . ومن كبار تلاميذ مالك 
المضر ين اشا عبد " الله بن عبدالحكم المتوفى سنة ۲٠١‏ وإليه أفضت رياسة المالكية فى مصر 
بعد ابن القاس وابن وهب » وخلفه على رياسته ابنه محمد المتوفق سنة ۲۹۸ . وكان يعاصره 
الحارث ‏ بن مسكين » وقد حمله المأمون إلى بغداد ف أيام محنة خلت القران » وسجنه لأنه 1 
تحب إلى القول بحلقه » ورد إلبه حريته المتوكل وولاه قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين » وظل 
بتولى قضاءها نان سنوات » وتوف سنة ٠٠٠١‏ . ويعد السيوطى فى حسن الحاضرة من تلامذة ابن 
روات بن القاسم وعبداله بن عبدالحكم خمسةعشرفقیمامالکیااشتهروا عصر. ومن نات به 
اوائل القرن الرابع او بن ا لجحارٿ بن مسکين »› > جلس مجلس أيه بعده جامع عمرو يدرس 
ك . وكثير من الفقهاء حيشذ س 


خد بنسبون إلى الإسكندربة 
والصعيد .٠‏ إذ كان المذهب منتشرًا هما . ومن فقهاء الإسكندرية أبوالحسن" المعافرى قاضبا 


)١(‏ انظر ف ابن القاسم الديباج المذهب ٠١١‏ وابن 
خلکان ۳/ ۱۲۹ وتذ كرة الحفاظ ٠٠١‏ والتذيب لابن 
حجر ۲٣۲/۹‏ والشذرات ١‏ وحسن الحاضرة 
٤ ۳/۱‏ 


(۲) المغرب لابن سعيد ( نشر دار المعارف) ۱١۳/١۱‏ . 


٠ انظر فى عبد الله بن عبدالحكم حسن الحاضرة‎ (۳(٠ 


۰۱ والدیباج الذهب ۹۸ وعر الذهی ۱ / ۳۹١‏ وابن 
خلکان ۳٤/۳‏ وتہذیب التهذیب ۲۸۹/۰ والشذرات 
."t/‏ ] 

)٤(‏ راج فی عمد حسن المحاضرة ۳۰۹/۱ والديباج 


المذهب ۲۳۱ والسبکی ۲ / 1۷ والوافی بالوفیات ۳ / ۳۴۳۸ 


والشذرات ۲ / ٠٠١٤١‏ وميزان الاعتدال 1٦١١/٣۳‏ . 
)۰١(‏ انظر فى المحارث رفع الإصر عن قضاة مصر 


) ۱ والسبکی ۱۱۳/۲ وتذ کرۃ الحفاظ ٥۱٤‏ وتاریخ 


بغداد ۸ / ۲۱٢‏ وابن خلکان ۲/ ٦ه‏ . 

)٩(‏ راج أحمد فى حسن الحاضرة ٤٤۹ / ١‏ والديباج 
الذهب ۳۷ . a.‏ 

(۷ ) انظر ف المعافرى حسن الحاضرة ۱ والغر 
۲| 0°. 


6 
توف سنة ۳۳۹ وكان يعاصره أبو الذ كر“ الأسوانى قاضى مصر المتوق سنة ٠٠١‏ . وغضى إلى 
زمن الفاطميين » وقد عد السيوطى من الفقهاء المالكيين لعهدهم ستة عشر فقيها » مم 
أبو" بكر النعالى إمام المالكية عصر ف وقته . وإليه كانت الرحلة والإمامة عصر » a,‏ 
فى الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من نحضرها . توق سنة ۳۸١‏ . ومهم ابو القاسم ٠‏ 
الحوهرى للمتوق سنة ۳۸١‏ مصنف مسند الموطاً لا مام اذه مالك . ونزل بالقاهرة القاضىی 
عبد الوهاب فقیه بغداد المالکی وکان شاعا بارعا » ویقال إنه یوم فصل عن بلده شيعه من 
أكابرها وأصحاب مابرها جملة وافرة وأنه قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنبة » واجتاز بعر النعان بلدة أي العلاء فاضافه » وله فى 

اللاشادة بمقهه وبشعره : 

ا ف ا ا حلا و الك إن شعرا 

واللاك القلل:: ارو القتن, وجه إل مر جيل لرام الالكة ما واا فى بده 
الرغائب . ولي لبث أن أ م به مرض الموتسنة ٤۲۲‏ فكانيقول-كامربنا-لاإله إلا الله عندما 
عشنا متنا . ومن كبار فقهاء المالكية حينثذ أبو“ بكر الطرطوشى نزيل الإسكندرية المتوفى سنة 
٥‏ واشېر بكتابين له فى السياسة ألفها أو ألف أحدها لوزير الفاطميين الأمون البطانحى ها 
سراح الملوك وسراج الهدى . ومن تلاميذه سند" نن عنان الأزدى المتوفى سنة ٠٤١‏ خلفه فى 
حلقته وانتفع به الناش وله شرح المدونة . وكان يعاصره ابو القاسم ٩‏ بن مخلوف الاإسكندرى أحد 
الأنمة الكبار من المالكية » تفقه به أهل الثغر زمانا . 

ونمضى إلى زمن الدولة الأيوبية › ویلقانا صدر الاٍسلام ابو الطاهر ماعل بن مكى تلميذ 
الطرطوشى التو سنة ١۸ء‏ وقد طارت شهرته نى المذهب » وقصده صلاح الدين الأيوبي ومع 
(ه) راجعم فى الطرطوشى حسن الحاضرة ٠٥١/١٠‏ 


والصلة لابن بشكوال : ٠٤١‏ والمغرب ۲٤۲۲/۲‏ وابن 
لكان ۲۹۲/٤‏ والعبر ٤۸/٤‏ وأزهار الرياض 


٤6١۹/١ راجع فى أي الذكر حسن الحاضرة‎ )۱١( 
. ۳٣٤ والطالع السعید للادفوی‎ 
والديباج‎ ٤٠١/١ انظر فى النعالى حسن الحاضرة‎ )۲( 


الذهب ٠٣١۸‏ . 1/۴ . 
(۴) راجم ف ایجوهری حسن المحاضرة ٤٠١ / ١‏ والعير )٦(‏ انظر فى سند حن الحاضرة ٤٥۲١/١‏ والديباج 
۷/۴ . اذهب ٠١١‏ . 


٤(‏ ) انظرف عبد الوهاب حسن الحاضرة ۳٠١ / ١‏ والعير 
۹/۴۳ وابن خلکان ۴ / ۲۱۹ والديباح المذهب وفوات 
الوفیات ٤٤/۲‏ والشنرات ۲۲۴/۴۳ . 


(۷) راجع فى ابن مخلوف حسن الحاضرة )١۴ /١‏ . 
(۸) انظر فی اڼې الطاهر خسن الحاضرة ١/١‏ 
والديباج اذهب 6 . 


٤١ 
مته الموطاً »> وله مصتفات » قال فيه ابن فرحون : كان إمام عصره فى المذحب وعليه مدار‎ 
الفتوى .ومر بنا أن صلاح الدين أنشأً مدرسة للالكية هى ال اق و او و‎ 
أخيه العادل > فأنشأً هم مدرسة ثانية هى المدرسة الصاحبية > وأنغا هم وللشافعية القاضى‎ 
. الفاضل مدرسة مشتركة هى اندرسة الفاضلية > وجعل الصالح أيوب مدرسته للمذاهب الأربعة‎ 
وأتاح ذلك كله للفقه المالكى بمصر نشاطا واسعا منذ زمن الأيوبيين » و کار فیا حا ان‎ 
شاس”“ عبد الله بن محمد شيخ الالكية وصاحب كتاب الجواهر المينة فى المذهب » درس‎ 
ومن‎ . 11۸ - ٦1١ بالمدرسة القمحية » استشهد عاهدا الفرنج بدمياط حين حاصروها سنة‎ 
مدرسى هذه المدرسة الحسين" بن عتيق ابن رشيق شيخ الالكية وصاحب الفنّيا فى وقنه » توف‎ 
واشتهر بالاإسكندرية من فقهاء المالكية ابن الصفراوى الذى مر ذكره بين القراء . ومن‎ . ٠۳۲ سنة‎ 
كبار فقهاء المذهب ابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة » وله مختصر الفروع ف الفقه المالكى‎ 
اعتمد فيه على جواهر الفقیه ابن شاس وأضاف إلیه زیادات من کتب محتلفة » وله شروح لا تزال‎ 
» مخطوطة ومحفوظة بدور الكتب . وكان يعاصره رفيقه عبد الكرم  بن عطاء الله الإسكندرانى‎ 
كان إماما فى الفقه والأصول والعربية »> ومن تصانيفه شرح التهذيب وختصر التهذيب ومختصر‎ 

امفصل . ومن تصانيفه شرح الهذيب ومختصر التبذيب ومختصر المفصل . . 


وغضى ف زمن المماليك › ونلتتی بابي حفص عمر' بن عبد اله السبكى المتوق سنة 1٦۹‏ 
وهو أول من ولى قضاء المالكية حين جعل الظاهر بيبرس من كل مذهب قاضيا . وولى قضاء 
امالكية بعده نفيس ”" الدين محمد بن هبة الله بن شكر المتوف سنة 1۸٠‏ . وكان يعاصره القرافى ٠‏ 
شهاب الدين أحمد بن إدريس التو سنة ۸۲ ولى التدريس ف مدرسة الصالح نجم الدين 
أيوب المعروفة بالصاللية وقد صنف ف الفقه الالكى وف الأصول الكتب الفيدة مثل الذخيرة فى 


مذهب مالك وكتاب الفروق فى الفقه المالكى وهو مطبوع . وكان يعاصره هو ونفيس الدين ابن 


٤١۷/١ راج فى عمر السبكى حسن الحاضرة‎ )٠(  نسحو‎ ۸٦/٠١ انظر ف اين شاس البداية والتهاية‎ )١( 

. ٠١۹٩ والدیباج اذهب‎ ٠. 804/١ الحاضرة‎ 

(۲) راجع فى ابن عيق حسن الحاضرة )٠( ٤٠١/١‏ انظر فى نفيس الدين حسن الحاضرة 0۸/١‏ . 
والديياج ت )٦( kK‏ راجع فی القرافى حسن الحاضرة ٣۱‏ والدیباج 

(۴) انظر فى عبد الكرم حسن الحاضرة الذنحب ٠۲‏ والمنہل الصاف لابن تغرى بردى طبع 


۱ ٤والدیباج‏ للنحب ۱۱۷ . دار الکتب ) ۲٠۰/۱‏ ۔ 


£۲ 
امتير أحمد بن محمد قاضى الإسكندرية الذى مر ذكره بين المفسرين » وكان إماما فاضلا . 
متبحرا » وله ف الفقه مختصر التذيب . 
ويلقانا ف القرن الثامن تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى المحصوف المشهور المتوف سنة 
۹ وله ى الفقه تهذيب للمدونة غي ركتب كثيرة فى التصوف . وكان يعاصره قاض القضاة 
على " بن مخلوف النويرى المتوق سنة ۷١۳‏ ولى قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلاثين سنة . ومن 
كبار فقهاء المالكية ابن “ الحاج محمد بن محمد العبدرى المتوفى سنة ۷۳۷ وله كتاب المدخل 
وهو كتاب نفيس ف أربعة أجزاء يصف فيه أحوال البلاد الخلقية والاجةاعية وما يتصل بذلك من 
العادات عند العامة وغيرها ء مع نقد نزيه ومع بيان للعلاج الشرعى اللام . وكان بعاصره 
الزواوى "“ عيسى بن مسعود المتوق سنة ۷٤١‏ وإليه انتهت رياسة المالكية »> وله مصنفات 
ع ن وشرح مختصر ابن الحاجب ف الفقه وشرح المدونة » وتاريخ 
ومناقب مالك . وأكثر فقهاء المالكية فى القرن الثامن شهرة خليل“ بن إسحق المتوفى سنة ۷٦۷‏ 
وله كتاب الحتصر فى الفقه المالكى » ويعنى بتدريسه المالكية منذ ظهوره وخاصة فى مغرب 
ويعرف هناك باسم مختصر سيدى خليل . وأهم تلاميذه " برام بن عبد الله المتوفى سنة ۸٠١‏ وله 
الشامل ف الفقه وشرح مختصر استاذه خليل . ونزل مصر ف زمنه عبد الرحمن بن خلدون وعداده 
فى فقهاء المغرب . ونلتفى بالبساطى ”" محمد بن أحمد شيخ الإسلام ا سنة ۸٤۲‏ ولى 
القضاء » وكانت إليه الفتيا . 
ويظل لفقهاء المالكية نشاطهم ف بقة زمن الماللك وف ايام الان وه أعلامهم ٤‏ 
القزن الحادى عشر أبو اللإمداد برهان الد اللقانى المتوق سنة ٠٠٤١‏ وله مصنفات فى علفى 
الکلام والفقه > وكان يعاصره نور الدين الأجهورى » وهو من شيوخ الأزهر المالكية 


)١(‏ انظر فى ابن عطاء الله حسن الحاضرة ٤۲٤/١‏ (4) راجع فى الزواؤى حسن الحاضرة ٠١۹ / ١‏ والدرر 
وطبقات الشعرافی ۱۹/۲ والسبکی ۲۳/۹ والنطط الكامنة . 

الجديدة لعلى مبارك ۷١/۷‏ والبدر الطالع )٠( ٠١۷/١‏ انظر فى خليل حسن الحاضرة ٠٠١ / ١‏ والديباج 
والديباج اذهب ۷۰ وشنرات الذهب ۱۹/٦‏ والدرر الذهب ١١۷‏ ونيل الابتباج ص ٠١‏ والدرر الكامنة 
الكامنة . ۷۲ ونفح الطیب ( طبع بولاق ) ٠۲۰/۲‏ . 
(۲) راجع فى ابن مخلوف النويرى حسن الحاضرة )٦(‏ راجع فى برام حسن الحاضرة اف والضوء 
١‏ والدرر الكامنة . اللامع ۲١/۳‏ 

(۳) انظر فى ابن الماج حسن الحاضرة ٤٥١۹/١‏ (۷ انظر ف ا ق ۹/۱ والضوء 


والديباج المذهب ۳۲۷ والدرر الكامنة ٠٠٠/4‏ . اللامع .e/v‏ 


4۳ 
وله مصنفات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصر ية . ونلتنى بكثيرين من فقهاء المالكية ف تاريخ 
الن و آمهم اللرفاف ٠‏ او خد اله شيد ر جك الاق الق هة ١‏ اة ادن : 
وشرحه على موطأً مالك مشهور » وأيضا من أهمهم على بن أحمد بن مكرم العدوى الصعيدى 
إمام الحققين وعمدة المدققين المتوفق سنة ۱۱۸۹ يقول الجبرتى عنه : « قبل ظهوره لم تكن المالكية 
تعرف الحواشى على شروح كتبهم الفقهية » فهو أول من خدم تلك الكتب بها » ويعدد حواشيه 
ومن أهمها حاشية له على شرح الزرقانى على موطاً مالك . 
- وعلى شا كلة ازدهار مذهب مالك الفقهى بعص ر كذلك كان مذهب الشافعى " مزدهرا ٠‏ بل 
رعا كان أكثر ازدهارًا ‏ إذ نزل الإمام الشافعى اتوق سنة ۲٠١‏ مصر » واكتمل له فبا مذهبه 
الفقهی . وحمله عنه تلامیذه من آبنائها ونشروه فى العام الإسلامى » كا مربنا ف غير هذا 
الموضع » محيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة اتباعا . ويتميز مذهبه بإحكامه التوفيق بين 
الذي ال مذهت أل اى » والدهي الال مذ أعل الد وهو التق اصن 
عام أاصول الفقه عبحثه الرائع الذى ماه الرسالة وفيما ببحث أدلة الأحكام الدينية وما يتصل با 
من طرق الاستنباط والاحنهاد . وله ف الفقه مصنفه المشهور : الام > وهو مطبوع ى القاهرة مثل 
الرسالة » وعنى به فقهاء الشافعية طوال يمذ العصر فاختصروه وشرحوه مرارا ¿ ومثلهها كتاب السان 
0 والمسند . وطبع له على هامش الأم كتاب اختلاف الحديث . وأهم تلاميذه بعصر البوبْطى 
e‏ البويطى فهو يوسف بن حى القرشى الإمام الحليل التو سنة ۲۳١‏ بقول 
السيوطى عنه : أحد أنمة الإسلام وأركانه » كان خليفة الشافهى فى حلقته بعده » وله فى الفقه 
الختصر المشهور الذى اخحتصره من كلام الشافعى » وحمل إلى بغداد فى محنة القول خلت القرآن » 
فاص على رأبه هناك وظل سجينا حى توف . والمزنى ”“ هو إ“ماعيل بن حى المتوفى سنة ۲٠١‏ وقد 


(۱) راجع الزرقانی فی تاریخ الجبرتی 1۹/١‏ . 

(۲) انظر ابن مکرم فی تاریخ المجبرنی ٤۱٤/۱١‏ . | 
(۳) انظر الإمام الشافعى فی المحزء الأول من طبقات 
الشافعية للسبكى وتاريخ بغداد ٠٠/۲‏ ومعجم الأدباء 
۷ / ۲۸۱ وابن خلکان ٤‏ / ۱۹۴۳ وتذکرة الحفاظ ۳۹۱ 
ذب لذبت ۹ ٠١‏ وصفة الصفوة ۲ / ٠٤١‏ وحلية 
الأولیاء ٠۳/۹‏ وألف كثيرون فى سيرته ومذهبه قديا 
وحديٹا  .‏ 


)٤(‏ راجع ف البويطى السبكى ۲/۲ وتاریخ بغداد 
14/14 وعبر الذهى ٤١١/١‏ وتہذيب التهذيب 
١‏ وابن خلكان ۷ / 1١‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٠‏ 
۱/. 

۲۸/۲ والعیر‎ ٩۳/۲ انظر ف المزف السبکی‎ )٥( 
واللباب ۳ / ۱۳۴۳ وابن خلکان ۲۱۷/۱ والنجوم الزاهرة‎ 
. ۱٤۸/۲ والسیوطی ۱ / ۳۰۷ وشفرات النهب‎ ۴/۳ 


6٤ 
ومضوا فنشروا المذهب ف بلدانهم » وله ف‎ ٠ أذ عنه خحلائق من علماء خراسان والعراق والشام‎ 
الفقه الشافعى : الجامع الكبير والجامع الصغير والختصر والمتثور والمسائل المعتبرة وكتاب الوثائق‎ 
وكتاب العقارب » مى بذلك لصعوبته وفى كتاب طبقات اله#افعية للسبكى غرائب منه . ومن‎ 
ولى قضاء‎ ۳٠۲ كبار فقهاء الشافعية بعصر ف القرن الثالث أبو زرعة محمد بن عثان المتوى سنة‎ 
نمانى سنين » م ولى قضاء دمشق » فأدخل فيا عذهب الشافعى وحكم به القضاة‎ ۲۸٤ مصر سنة‎ 
'القضاة‎ ٠۳ هناك » ولم بزل القضاء بعده للشافعية بمصر والشام إلى أن ضم الظاهر بيبرس سنة‎ 
الثلاثة من مذاهب أبى حنيفة ومالك وابن حنبل إلى الشافعية . وكان يعاصره النسالى وقد مر ذ كره‎ 
وله مصنفات عدة فى المذهب‎ ٠٠٠١ بين آهل ا لحدیٹ ومنصور  بن إ“ماعيل الفقيه المتوى سنة‎ 
. من أهمها كتاب المداية والواجب والمستعمل والمسافر‎ 

ويلقانا فى القرن الرابع أبو إسحق ”" المروزى إبراهم بن أحمد التو سنة ۳٤٠١‏ نزيل 
الفسطاط وكانت قد انتهبت إليه رياسة المذهب فى بغداد وانتشر عنه فى البلاد »> وشرح مختصر 
المزنى » وانتقل إلى الفسطاط وجلس فى ملس الشافعى واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد 
اليل . وکان يعاصره أبوبكر؟ بن الحداد محمد بن أحمد الحوفى سنة ٠٤٠٤‏ قاضى الفسطاط › 
وله كتاب الباهر فى الفقه يقال إنه كان فى مائة جزء » وله أيضا كتاب جامع الفقه وكتاب الفروع 
المولدات الذى شرحه كثيرون . ونغضى إلى زمن الفاطميين » وقد أحصى السيوطى عشرة من 
الفقهاء فى الائة سنة الأولى من أيامهم » أهمهم القضاعى ° أبو عبد الله محمد بن سلامة المتوق 
سنة ٤٠٤‏ مصنف كتاب الشهاب » ولى قضاء الديار المصر ية وأرسل به الخليفة المستنصر إلى الروم 
رسولا . وأحصى السيوطى فى المائة الثانية من أيام الفاطميين تسعة من فقهاء الشافعية أهمهم 
الخلعى ”"“ على بن الحسين المتوق سنة ٤۹۲‏ وله فى الفقه كتاب المغنى بين البسط والاختصار . 


)١(‏ راجع فی آہې زرعة السبکی ۱۹١/۳‏ والسیوطى 
۳۹۹/۱ والسر ۲ / ۱۲۳ والشنرات ۲۴۹/۲ . 

(۲) اتظر فى منصور البكى ٤۷۸/۳١‏ والسيوطى 
۱ ولغرب ف حل الغرب (قسم الفسطاط ) 
ص ۲٦۲‏ وابن خلکان ۲۸۹/۰ ونکت الممیان ۲۹۷ 
ومعجم الادباء ۱۸١/۱۹‏ والمتتظم ٠١١/۹‏ . 

(۳) راجع فل المروزی تاریخ بغتاد ۱۱/١‏ وابن خلکان 
۹/۱ والسیوطی ۳۱۲/۱ . 

)٤(‏ انظر ف اين الحتاد السبكى ۷۹/۳ والسيوطى 


۲ / ۴۱۴ وتذ کرة الیفاظ ۳ / ۱۰۸ والعیر ۲ / ۲٠٤‏ وابن 
خلکان ٤‏ / ۱۹۷ والوافی ۹/۲ والشنذرات .PIV/Y‏ 


.)°( راجم ف القضاعی السبكى 10/4 وابن خلکان 


٤‏ / ۲۱۲ والواق ۴ / ١١‏ والسيوطى ٤٠۴١/١‏ والشذرات 
.F۳/F‏ 
(۹) آنظر فی اخلعی البکی ۲٠۳/۰‏ والعیر ۳٣٤/۳‏ 
والسیوطی ٤٠٤/۱‏ والشنرات ۳۹۸/۳ وابن خلكان 
.PAV/F‏ 


) 4 
وربا كان أهم منه جلى بن جميع قاضى القضاة اموق سنة ٠٠١‏ كان من نة الفقهاء وكبارهم 
وله فى الفقه مصنفات أهمها كتابه الذخائر . وكان بعاصره الفقيه الشافعى ابن رفاعة المتوفى سنة 
٠‏ ١ه‏ . ويمجرد أن يظل مصر لواء صلاح الدين الأيونى يؤسس مذرسة للشافعية وثانية للالكية 
وثالثة اللحنفية كا أسلفنا . وفوض القضاء بمصر للشافعية ‏ فاتسع نشاطهم > وقد أسند صلاح 
الدين مدرستهم للخبوشانى ” محمد بن الموفق المتوفق سنة ٥۸۷‏ واه فى الفقه كتاب تحقيق امحيط . 
ومن كبار فقهاء الشافعية فى عهد الأيوبيين إبراهم بن منصور العراف المصرى المثوق سنة ٠۹٦‏ 

رحل إلى العراق وأقام به مدة ثم عاد إلى موطنه فعرف باسم العراق » وله شرح على كتاب المهذب 
لآق اى الشراري .اول مرس اللندرسة الظامة مداد وكان ر كوا ف عة خادات.: 
وكان يعاصره عبد" الملك بن عيسى بن درباس التو سنة ٠٠١‏ قاضى قضاة الشافعية فى عهد 
صلاح الدين » وأناب عنه أخاه عثان فى قضاء القاهرة وله شرح على المهذب ماه 
الاستقصاء » وشرح ثان على كتاب اللمع لأب إسحق الشيرازى » توق سنة ٠۲١‏ . ويلقانا 
محمد بن عين الدولة المتوق سنة 1۳۹ قاضى القضاة بالقاهرة والوجه افبحرى » واشتهر لزمنه 
بانه رد شهادة السلطان الكامل » وقال له : أنت تحكم ولا تشهد . وأهم الفقهاء بعده فى زمن 
الأيوبيين العز" بن عبد السلام وقد مر لنا فى الفصل السابق حديث عنه مع الماليك > ولى خحطابة 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والقضاء بها وبالوجه القبلى . ولا بنى السلطان الصالح جم 
الل أبوت مدرستة الضاية فر درس لشاف عا (له 6 وطالت ااه إل رفن انالك 
إذ توق سنة ٠٦٠‏ وله ف الفقه كتاب القواعد الكبرى ومصنفات مختلفة ومر بنا أن له تفسيرا وكتابا 
فى محاز القران . 
وقد اف السيوطى من فقهاء الشافعية زمن الماليك أكثر من مائة فقيه » لأ كذزهم مصنفات 


(۱) راجع فی محلى السبکی ۲۷۷/۷ والسيوطى 


4/۱ والعیر ۱٤١ / ٤‏ والشذزات ٠١۷/٤١‏ وابن 


. ۱۵٤ / £ خلکان‎ 

(۲) انظر فى الخبوشانى السبكى ٠٤١/۷‏ والسيوطى 
۱ وابن خلکان ۲۳٣/٤۲‏ والعبر ۲۹۲/٤‏ 
والشذرات > / ۲۸۸ والنجوم الزاهرة ٠١١ / ١‏ . 

(۳) راجع فی ابن درباس السیوطی ٤۰۸/۱‏ ورفع 
الاصر: ۳۹۷ . 


)٤(‏ انظر فی عٹان السبکی ۴۳۴۷/۸ والسیوطی 


والشذرات ۷/۰ وابن خلکان ۲٤۲/۲‏ . 


() راجع ف ابن عين الدولة السبكى ۸ / ٠۴‏ والسيوطى 
۱ والعر ٩٩۲/٩‏ والشذرات ۲۰١/۰‏ . 
)٦(‏ انظر ف العزالسبکی ۸/ ۲۰۹ والسیوطی ۳٣۱٤/۱‏ 
والشذرات ۴۰٠/١‏ والعير ۲٠١/١‏ ومراة المحنان . 
٠٠۳ / ٤‏ وفوات الوفيات ٠۹٤/١‏ والنجوم الزاهرة 
A/V‏ . 


۱٤٦ 

ا على أمهات كتب الفقه الشافمى » ومن أهمهم ابن“ دقيق العيد المتوفى سنة ۷٠۲‏ وهو 
تلميذ العزبن عبد السلام وله مصنفات كثيرة ف الفقه والحديث ومصطلحه . وكان يعاصره ابن 
الرفعة أحمد بن محمد اتوق سنة ۷٠١‏ وعو ثالث الشيخين : الرافعى القزوينى والنووى 
الدمشى فى الاعتاد عليه فى ترجيح الآراء الفقهية فى مذهب الشافعى » درس بالمدرسة المعزية 
وتولى الحسبة » وصنف تصنيفين عظيمين هما الكفاية ى عشرين محلدا والمطلب ى ستين محلدا 
زم کار ال الان ناحو دان ۷۷ هاجت ال اة ف 
شرح الوسيط للغزالى وكتاب جوامع البحر جمع فیه فاوعی . وکان یعاصره بدر ‏ الدین بن جاعة 
قاضى القضاة بالديار المصر بة التو سنة ۷۳۳ وله تصنيفات ف فنون كثيرة . ونلتى بالزنكلوفى ° 
أي بكر بن إ“ماعيل المتوق سنة ۷٤١‏ وله شرح على التنبيه لأهى إسحق الشيرازى عم النفع به 
وشرح ثان على اماج للنووى . وكان يعاصره سلمان""' بن جعفر الاإسنوى المتوق سنة ۷١١‏ صنف 
طبقات الشافعية وهو مطبوع ونلتتق بت الدين السبكى على بن عبد الكافى اتوق فى نفس 
السنة المد كورة تلميذ ابن الرفعة وله مصنقات كثيرة ف الفقه وشروح كتبه الكبرى . ومن تلاميذه 
ا ی ات اا و و و وی ا عل کاب ری اا 
نحم الدين القزوينى المتوق سنة ٠٦١‏ . وكان يعاصره عبد " الرحيم بن الحسن الإسنوى المتوق سنة 
۷ صاحب التصانيف السائرة » منها المههات والحواهر وشرح اماج والفروع وإليه انت رياسة 
الشافعنة فى زمانه. 


(۱) راجح فی ابن دقیق العید السبکی ١ ۲۰١۷/۹‏ والدرر الكامنة ۳۹۷/۳ وفوات الوفيات 


والسیوطی ۳۱۷/۱ والشذرات ١/ه‏ والبدر الطالع 
۲ ومرآة الحنان ۲۳۹/۲ والوای ۱۹۳/١‏ والطالع 
السعيد للإدفوى ۳٠۷‏ وفوات الوفيات ٤۸٤/١‏ والدرر 
الكامنة ۳٠١/٤‏ وتذ كرة الحفاظ ۱۴۸١‏ . 

(۲) انظر فى ابن الرفعة السبکی ۲١/١۹‏ والسيوطى 
۱ والشذرات ٩‏ / ۲۲ ومراة انان ۲٤۹ / ٤‏ والبدر 
الطالع ۱ والدرر الكامنة ۳/۱ 

(۳) راجع فی القمولی السبکی ۴١/۹‏ والسيوطى 
١‏ والدرر الكامنة ۳۲١/١‏ والشذرات ۷١/١‏ 
والطالع السعيد ٠١١‏ والنجوم الزاهرة ۸/ ۲۷۹ . 

)٤(‏ راجع فی ابن جاعة السبکی ۱۳۹/۹ والسيوطى 


۴ / ۳۴ ونکت الممیان ۲۳٣‏ ومراة الحنان ٤‏ / ۲۸۷ 
والنجوم الزاهرة ۲۹۸/٩‏ . 

(ه) انظر فی الزنکلونی السیوطی ٤۲٦/١‏ والشذرات 
۱/٩‏ . 


. ٤۲۹/۱ راجح فی سلیمان السیوطی‎ (YY 


(۷) السبکی ترجم له ابنه بہاء الدين ى طبقات الشافعية 
۳۹/۱۰ وانظر فی ترجمته السیوطی ۳۲۱/۱ والدرر 
الكامنة ٠١١/٣۳‏ . 

(۸) انظر ف الإسنوی السيوطى ۹/١‏ والدرر الكامنة 
۳/۲ 


۱4۷ 

ويلقانا ابن" اللقن المتوفق سنة ۸٠ ٤‏ وهو أكثر أهل زمنه تصنيفا » ومن تصانیمه شرح التنبيه 
وشرح الحاوى وشرح المنباج وشرح كتاب العمدة وما به من أحاديث موزعة على أبواب الفقه . 
وتوف بعده بعام شيخ الإسلام البلقينى "“ عمر بن رسلان وله ف الفقه والحديث والتفسير تصانيف 
مختلفة » وحمل عنه فقهه وعلمه ابنه علم الدين صالح التو سنة ۸۸ وهو شيخ السيوطى . 
وکان يعاصره فقيمان ما اعلى والمناوى وبا خم السيوطى حديثه عن فقهاء الشافعية . ويعد 
السيوطى نفسه خاتمهم الحقيقی إذ توق سنة ٩١١‏ كا مر بنا ف الحديث عن اللغويين وله فى الفقه 
مصنفات كثيرة مها ختصر الروضة للنووى وحاشية عليها وعختصر لكتاب التنبيه وشرح عليه وکتاب 
الأشباه والنظائر » واللوامع والبوارق فى الحوامع والفوارق » غير رسائل كثيرة أحصاها ف ترجمته 
لنفسه بحسن المحاضرة . ونلتت بالشيخ زكريا" الأنصارى المتوق سنة ۹۲١‏ وله فى الفقه عختصر 
مشهور هو المهج وله شروح محتلفة . ) 

وغضى إلى زمن العمانيين ويظل التصنيف ف الفقه e‏ ومن كبار الفقهاء ف 
القرن العاشر ابن حجر اميش المتوفى سنة ٩۷۴‏ وله الفتاوى الميشمية طبعت يمصر ف أربعة 
بحلدات . وكان يعاصره شمس الدين الشربينى الخطيب الذى مر ذكره بين المفسرين » وله ف 
الفقه شرح منهاج النووی » وهو مطبوع » وله شرح على متن ابی و > ولسلمان 
حاشية عليه . ویکتظ كتاب تاریخ الجبرنی بأسماء فقهاء الشافعة وأشهر اأ اعنم حينئذ الرملى 
ا لمتوی سنة ٩٩۷‏ وفتاويه تحتظ ہا كتب الفقه الشافعى بعده . 

رت هرا ااب انرا ار ع الاو 
حارج العراق إلا فى القرن الرابع » وكان الفاطميون بعصر وكانوا لا بهتمون بغير عقيدتهم الشيعية 
الغالية » ويقال إنهم اضطهدوا ف أول أمرهم المذاهب الثلاثة التى كانت قانمة بمصر» وهى 
مذاهب الشافعية a‏ والحنفية » فتأخر ظهور المذهب الحنبلى » وأول إمام هم نزل مصر 
لاف دال ا لجماعيلى المقدسى المتوق سنة ٠٠١‏ صاحب كتاب عمدة الأحكام فى معام 


اللامم ٠٠١/١‏ وشذرات‌الذهب ٤4/۷‏ . 
(۲) انظر ف البلقینی السیوطی ۱ / ۳۲۹ والضوء اللامع 
رقم ۲۸٦‏ والشذرات ۷ / ١ه‏ . 

(۳) انظر ف الشيخ زكريا الضوء اللامعم ج ۳ رقم ۸٩۲‏ 
والکوا کب السائرة ۱ / ۱۹٩‏ والبدر الطالع ٠٠۲ / ١‏ والنور 
السافر ص ۱۲١‏ ۔ 


۸ ۰ والنور السافر ص ۲۸۷ والبدر الطالع ٠٠۹/۱‏ . 
)١(‏ انظر فى الرملى الكوا كب السائرة بأعیان المائة العاشرة 
للغزی ۱۹/۲ والنطط التوفيشة ( طبعة بولاق ) ٠١١۹/٤‏ . 
)١(‏ انظر مصادر ترجمة عبد الغى المقدسى ف قسىم الشام 
ص ۹۸٤‏ ,. 


۱۸ 
الحلال والحرام عن خير الأنام > وله شروح كثيرة . ومؤلف العمدة كتاب الكال فى معرفة أسماء 
الرجال » وصنع له تهذيبا المزى جال الدين يوسف بن الزكى وأ كمل التهذيب مُلطاى الذى مر 
ذكره . وأخذ المذهب الحنبلى يشيع ى مصر منذ أنشاً السلطان الصالح نجم الدين أيوب مدرسته 
الصالحية سنة ٦٤١‏ إذ جعل للمذهب الحنبلى ودراسته فما إيوانا مجانب اواوين المذاهب الثلاثة 

السابقة » ودعم ذلك الظاهر بيبرس بضم فاه للحا والالكة وة عاب قاضى النافعة. 
وتوالی اهام )اليك » ف تأسيس مدارسهم » بالفقه الحنبلى وفقهائه مجانب فقهاء المذاهب الثلاثة 
الأحرى على نحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل . ويترجم السيوطى فى حسن امحاضرة لعشرين من 
فقهاء المذهب وقضاته فى مصر مثل نج ١‏ الدين أحمد بن حمدان الحرانى المتوق سنة 14١‏ 
ملف الرعاية الكبيرة وعمر بن عبدالته المقدسى قاضى الديار المصرية المتوق سنة 14١‏ 
وموفق ‏ الدين عبد الله بن عبدالملك المقدسى قاضى الديار المصرية لنحو ثلاثين سنة توق سنة 
٩4‏ .» وناصر' الدين نصر الله بن أحمد الكنانى المتوفى سنة ۷۹١‏ ناب عن موفق الادين فى قضاء 
الحنابلة م استقل به سنا وعشرين سنة » وعاد الدين الحنبلى أبو بكربن أبى الحد المتوى سنة 
٤‏ صف تجريد الأولمر والنواهى من كتب الصحاح الستة » واختصر تهذيب الكمال للمرى 
وم السيوطى فقهاء الحنابلة زمن الماليك باستاذه أحمد بن إبراهے الکنانی العسقلای 
الأصل المصرى المولد » وفيه يقول : ولى قضاء الحنابلة بالديار المصر ية » ودرّس للحنابلة بغالب 
مدارس القاهرة > وله تعالق وتصانيف ومسودات كثيرة فى الفقه وأصوله والحديث والعربية › 
ومنها مختصر كتاب الحرر للرافعى توف سنة ۸۷١‏ . ويظل الفقه الحنبلى ناشطا بمعصر زمن العا نيين ٠‏ 
ونی کتاب تاریخ الحبرتى أسماء كثيرين من فقهاء الحنابلة ومن أكبر انمتهم مرعى ‏ بن يوسف 
المتوق سنة ٠٠۴۴۳‏ وله مؤلفات كثيرة ى المذهب » منها غابة المنتهى . ويبدو أن المذهب الظاهرى 
ظل معروفا بعصر وظل علماء يعنون به ويتدارسونه » ونلتق فى كتب التراجم من حين إلى اخر 


. ٤٦١ / ١ وإنباء الغمر‎ ٠١۴١ / والدرر الكامنة ه‎ "٤۳ / ٩ والشذرات‎ ٤۸٠ / ١ انظر فى نجم الدين السيوطى‎ )١( 
والضوه‎ 4۸۲/١٠ والمنہل الصافی ۲۷۲/۱ .. (ه) راجع فى عاد الدين السيوطى‎ ۲۸ / ۵ 

(۲) انظرنف عمرالمقدمى السيوطى 6۸4٠ / ١‏ والشذرات اللامعم ٦1/١١‏ والشذرات ٤١/۷‏ . 
٠/٥‏ والنجوم الزاهرة )٦( . ١١١/۸‏ انظر ف الكنانى السيوطى ٤۸٤/١‏ والضوء اللامع 


(۳) راجع نی موفق الدين السيوطى ١‏ / ۸۱ والشذرات 
/ 1 . 
)٤(‏ انظر ف ناصر الدين السيوطى 2۸١ / ١‏ والشذرات 


۱ والشذرات ۳۲۱/۷ . 
(۷) خلاصة الاأثر ٠١۸/٤‏ . 


۱4۹ 

باسماء من کانوا يعتقنون هذا الذحب مثل بدر الدين محمد بن إبراهے العروف بالبشتکی امتوف سنة 
A1۱‏ . ) 

ومعروف آنه حین حکم الفاطميون مصر كانوا يولون على القضاء فقهاء من عقيدتهم E‏ 
فى الفصل الأول بيان لمبادئ عقيد تم الأساسية وإشارة إلى بعض ار ائہم الفقهية الى خالفوا فبا 
المحجاعة » وأول قضاتہم بعصر النعان ‏ بن منصور القيمى اللقب بای حنيفة الشيعة » کان فی اول 
أمره مالكيا » ثم حول إلى مذهب الإمامية الشيعى » م انتقل إلى عقيدة الإسماعيلية فى خدمة 
المعز لدين الله بإفريقية » وقدم معه إلى مصر فأسند إليه القضاء » ولم يلبث أن توق سنة ۳٣۳‏ . وله 
مضنفات فقهية شيعية مختلفة أهمها كتابه « دعام الإسلام ف الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن اهل NE a‏ وعلم الكلام عند الشيعة الإماعيلية . 
ونشر له الرحم الدکتور محمد كامل حسين كتاب الهمة فى آداب اتباع الأنمة » وذكر ف مقدمته له 
كيرا من الكتب الفقهية الا ماعيلية . 

وظل القضاء الفاطمى بعده ف بيته إلى نماية القرن الرابع الهجرى . ويتزل مصر سنة ٤٠۷‏ كبير 
دعاة الفاطميين وفقهائہم فى الشرق حميد" الدين الكرمانى ولا يلبث أن يتوف سنة ٤٠۸‏ ومن 
أهم مصنفاتهكتاب «راحةالعقل»الذىحققهونشره المرحومان: اا ت ن 
والدكتورمحمدكامل حسين » وهويزخرعسائلفلسفيةوعقيديةمتشابكة. ويتزل مصربعده 
المؤيد" فى الدين هبة الله الشيرازى أ كبر دعاة الفاطميين وفقهائہم ف القرن الخامس »› وقد ظل 
بها نح ٠١‏ عاما حتى توف سنة ٤۷١‏ وأهم مصنفاته احالس المؤيدية » وهى مانمائة مجلس فى 
العقيدة الفاطمية وتشتمل على كثير من المسائل العقيدية والفقهية » ونشر الدكتور محمد عبد القادر 
عبد الاصر فى القاهرة ملخصا طمذه احالس من صنعة حا بن إبراهم . ونعيد هنا ما قلناه فى 
الفصلل الأول من أن هذه العقيدة وكل ما اتصل با من فقه وغير فقه »> ظلت غريبة فى مصر› 
وظل الصريون مبتعدين عنها حتى انتهت تلك الدولة الشيعية المتطرفة . ) 


. ولسان اليزان كتابه راحة العقل‎ ٤٠١ /  ناکلخ راجع فی النمان ابن‎ )١( 


۷/٩‏ والشنرات ٤۷/۳‏ ومراة النان ۳۷۹/۲ (۳) راجع ف المؤيد فى الدين السيرة المؤيدية بتحقيق 
والنجوم الزاهرة ۱۰/4 ومقدمة كتاب اهمة ی ادات د. محمد کامل حسیں وکتابه ق آداب مصر اله الفاطمية ‏ 
اتباع الأنمة وكتاب دعام الإسلام . ) ص ۰۹ ۰ ۱١١‏ . 


(۲) انظر فی حميد الدين بر وكلمان ۳ / ٠٠١‏ ومقدمة 


10° 

ومر بنا أن الشافعى هو الذى أسس عام أصول الفقه ورفع ارکانه وشاد بشاته » فکان طعا 
ان تظل مصر بعده عا كفة على هذا العلم وان يلقانا كثيرون من فقهاء الشافعية منكبين عليه > 
وسرى ذلك منهم إلى فقهاء الحنفية » بل أيضا إلى فقهاء المالكية والحنابلة . ولن نستطيع ان نلم 
€ کا ك کی د کر عش کد اة من ذلك کات 
الاحكام ال الأحكام لسيف”' الدين الامدى نزيل مصر سنة ٥۹۲‏ التو سنة ٠۳١‏ وهو 
من أجمع وأروع ما وضع فى هذا العلم . ولابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة مختصر له شرح 
رازا كارا ولمس" الد الأسفياف بعده المتوق سة 1۸۸ شرح كبير لكتاب امحصول 
ف اللأصول لفخر الدين الرازى . ولهاء الدين السبكى المذ كور فى فقهاء الشافعية كتاب بديع 
فى الأصول ماه جمع الجوامع 

ا ق جرتب شر رهن فقد کانت تعتمد دانما على ما بأتہها من 
الخارج » غير أنه بلاحظ أنه منذ عهد صلاح الدين غلب مذهب الأشعرى الذى بقف بين المعتزلة 
واهل السنة » يقول المقريزى فى الحديث عن مذاهب اهل مصر : « واما العقائد قإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أب الحسن على بن إسماعيل الأشعرى .. وشرط ذلك 
فى أوقافه الى بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر اللإمام الشافعى من القرافة والمدرسة 
الى عرفت بالشر يفية جوار ر جامع عمرو بن العاص والمدرسة المعروفة بالقمحية وخانقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة » فاستمر الحال على عقيدة الأشعرى بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز 
والمن وبلاد المغرب أيضا لإإدخال ابن تومرت رأى الأشعرى إلا » . ولعل أ كبر كتاب أشعرى 
ألف فى مص ركتاب أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدى المد كور آنفا وفیه مباحث کبری عن العم 
والنظر وأقسام المعلوم والنبوات والمعاد . ويظل لتاليف فى اک على مذهب الأشعرى ناشطًا 
حى ناية زمن العمانيين . 


)۱( آتظر فى الآمدى ابن خلکان ۳/ ۲۹۳ والسبکی ۸/ ٠۰۰‏ والسیوطی ۱ / ٥٤۲‏ والعبر ۳٠۹ / ٥‏ والشذرات 


۴۰/۸ والسیوطی ۱ / ٥4۱‏ والعبر ٥‏ / ۱۲۲ والشذرات 1/٥‏ وفوات الوفيات ٠۲۳/۲‏ ومراآة الحنان 
4/٥‏ ولسان اليزان Aj4  لادتعالا  نازيمو ١۳٤١/۳‏ 
۹/۲ والنجوم الزاهرة ٦‏ / ۲۸۵ . (۴) خحطط المقریزی ۲۷۹/۳ . 


(۲) راجع فى شمس الدين الأصفهانى السبكى 


1١ 


التاريخ ) 

نشطت مصر فى كتابة 'التاريخ منذ مطالع القرن !لثالث للهجرة » وقد كتبت فى جميع الوانه : 
ف التاريخ العام او تاریخ الدول العربية > وف التاريخ الخاص تاريخ دوا وحكامها امحتلفين . 
وف تاريخ المدن وخاصة القاهرة والاإسكندرية › وتاریخ الرجال وتاريخ العلماء من كل صنف 
وتاریخ الشعراء والأدباء . وجانب ذلك عنيت بكتابة السيرة . وها ف كل ذلك نشاط واسع › 
ولعل من الخير ان نتعقبه على مر القرون . ) 

ورل اا ف ف الت ة٠‏ المن اة اس الك ين مدا 
متو سنة ۲٠۸‏ وقد طبّقَت شهرتها العام اللإاسلامى » ولصر فضل إهداثما إلى هذا العام وتداوطها 
فيه إلى اليوم » وإنما لتعد أوثق مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة الحمدية . ويلقانا بعذها كتاب 
فتوح مصر والمغرب لعبد' الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم للمتوق سنة ٠١۷‏ . ويكتب 
محمد بن عبد الله بن الحكم المتؤفى سنة ۲٠۸‏ سيرة لعمربن عبد العزيز > وهى مطبوعة بالقاهرة . 

ويلقانا من المؤرخين المصربين فى القرن الرابع الهجرى مؤرخ قبطى هو سعيد" بن 
البطريق الذى تقلد منصب بطريرك الاإسكندرية سنة ۳۲۱ وظل يشغله حى توق سنة ۳۲۸ وله 
تاریخ ماه نظم اللوهرة وقول ابن أن اصع إن تلات قالات واف وات :ات غ 
النصارى وصومهم و إفطارهم وتا رجهم وأعيادهم وباب أو مقالة عن تواریخ الخلفاء والملوك 
المتقدمين » ومقالة أو باب عن تاريخ البطاركة وأحواهم وما جرى فى ولاياتهم . وكتاب سعيد 


) . ۸٦/۳ للذهی‎ ٠۷۷ / ۴ انظر عبد الملك بن هشام فى ابن خطکان‎ )١( 

وشرح سيرته للسهيلى المسمى الروض الأ#ف : مقدمته ٠‏ (۳) انظر ابن البطريتق فى ابن أهى أصيبعة ص ٤ه‏ 
وعبر الذهبى ۳۷١ / ١‏ والسيوطى ٠۴١/١‏ وإنباه الرواة وداثرة المحارف الإسلامية وبروكللان ( الطبعة العريية ) 
1/۲ . ) ۳ وما بہما من مراجع وقد طبع کتاب ابن البطریق فی 
(۲) راجع عبدالرحمن فی ابن خلکان ۳/۳ اکسفورد ونشره الیسوعیون فی بیروت ونشر ذیله روزن فی 


والسيوطى \|/441 < ook‏ والديباج لابن فرحون واليزان ليننجراد فى القرن الماض . 


1o۲ 
إشارة قوية إلى تعرب القبط حينئذ واستيعابهم العربية . وذيّل على هذا الكتاب يى بن سعيد‎ 
ووجد مہا‎ ٤٠٠۴ وكان قد نزل أنطا كية سنة‎ ٥ حتى سنة‎ ۳۲١ الأنطا كى بتكلة أرخ فيها من سنة‎ 
من الوثائق عن الدولة البيزنطية وبطاركة أنطا كية والقسطنطينية فى تلك الحقبة ما ضمه إلى أخبار‎ 
بطاركة الإسكندرية وأخبار الدولتين العباسية والفاطمية . وكان بعاصر سعيد بن البطريق‎ 
وله كتاب سيرة أحمد بن طولون » وضمن ابن‎ ۳٠١ أحمد"' بن يوسفبن الداية المتوق سنة‎ 
سعيد ف كتابه المغرب - القسم الخاص بالفسطاط - أكثر هذه السيرة » وعليه اعتمد البلوى فا‎ 
كتبه عن ابن طولون وآله . ولابن الداية أيضا كتاب فى أخبار الأطباء مفقود » وكتاب ف السياسة‎ 
نشر فى بيروت » وسنعرض فى حديثنا عن النثر لکتابه « المكافأة » . وكان يعاصره‎ 
وقد وضع فى التراجم كتابين : كتابا‎ ۳٤۷ عبد الرحمن ” بن أحمد بن يونس الصدف المتوق سنة‎ 
عن علماء مصر وكتابا عن الغرباء الواردين على مصر » وما مفقودان مثل کتاب ثالث له ذکره‎ 
صاحب كشف الظنون » وهو ف تاريخ الصعيد . ونلتتق بمحمد" بن يوسف الكندى المتوق سنة‎ 
وكذلك قضاتہا » نشرهما جيست » وما‎ ٠۳١ وله کتابان : ولاة مصر أو أمراؤها حى سنة‎ ۰ 
۳۸۷ کتابان نفیسان . ونلتتی ف أوائل زمن الفاطميين بابن “ زولاق الحسن بن إبراهم المتوق سنة‎ 
وله كتاب سيرة محمد بن طغج الاإخشيد» احتفظ با كره ابن سعيد فى كتاب المغرب : قسم‎ 
الفسطاط » وكانت له ايضا- وفقدت -سيرة جوهروسيرةالمعزوسيرةالعزيزوتساريخالسنين»‎ 
وتككلةلكتاب الولاةوكتاب القضاةللكندى وطبع لهكتاب أخبارسيبويه المصرى. ويلقانا بعده‎ 
وله ذيل على تاريخ ابن يونس‎ ٤٠١ الطحان أبو القاسم حى ”“ بن على الحضرمى المتوفى سنة‎ 
الد » كا يلقانا الروذ ار ا0 بن الحسین معاصره ول کات ف تاریخ خلفاء مصر حى‎ 
» زمن الحا كم ماه « بلشكر الأدباء » وينقل ابن سعيد عنه فى قسم القاهرة من كتابه ا مغرب مرارا‎ 


)١(‏ انظر مصاهر ابن الداية فى كتابه المكافأة فى الفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 

(۲( راجح ابن يونس ف السیوطی oo ۴١١/۱‏ 
وابن خلکان ۴۳ وفوات الوضات ۲٦/۱‏ 
والشفذرات ۲ / ۳۷۵ وعبر الذهی ۲۷٣/۲‏ . 

(۴۳) انظر ف الكندى السيوطى ٠٠۴١ / ١‏ ودائرة العارف 
الإسلامية . وبروكلان ۳ / ۸۲ . 


٤ (‏ ) انظر ابن زولاق ف السیوطی ۷ / ٥٥۳‏ وابن حلکان 
۱/۲ ولسان المیزان ۲ / ۱۹۱ . 

)٥(‏ آنظر الطحان فی ابن خلکان ۲۲۳/۳ وانظر 
بروکلان ٦‏ / ۸€ . 

() راجع الروذبارى ى الغرب لابن سعيد ( قم 
القاهرة ) ص ۳١۳‏ . 


\or 
وعليه اعتمد فما ذكره من أخبار الحاكم . وكان يعاصره هو والطحان المسبحى  الآمير‎ 
وقد ترجم له ابن سعيد ف المغرب ترجمة‎ » 4٠١ الختارعزالملك محمد بن عبيد الله المتوفى سنة‎ 
ضافية ذكر فيها مصنفاته الكثررة . وأهمها تاريخ الكبير عن مصر وولاتها وخلفاها الفاطميين » ماه‎ 
كتاب أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار وسير من حلها‎ « 
من الولاة والأمراء والأعمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين » وقد نشرت منه هيئة الكتاب قطعة صغيرة‎ 
للهجرة . وتلقانا سيرتان إيام الفاطميين : سيرة جوذر الصقلى أحد رجال‎ ٤١ وه‎ ٤٠٤ تؤرخ سنتی‎ 
الدولة الفاطمية قبل استيلاثها على مصر» وهى منشورة › وأهم منها السيرة المؤيدية للمؤيد‎ 
حى سنة‎ ٤۲۹ الشیړازی ايء دعاة الفاطميين امار ذكره » وفما يتحدث عن حياته من سنة‎ 
. ويد كر بعض رسائله ومناظراته العلمية‎ ٠١ 
وله كتاب‎ ٠٠١ ومن أهم المؤرخين فى زمن الفاطميين على بن منجب الصيرف المتوفى سنة‎ 
. ف وزراء الفاطميين ”ماه الإشارة إلى من نال الوزارة الفه للوزير الفاطمى البطاحى‎ 
كتاب فى شعراء مصر ماه « جنان الجنان‎ ٥٦۳ وللرشيد " بن الزبير أحمدبن على المتوفى سنة‎ 
وهو أهم كتاب ألف عن الشعر الفاطمى وعليه اعتمد ابن سعيد‎ ٠١۸ ورياض الأذهان » الفه سنة‎ 
فى جزأى الفسطاط والقاهرة من مصنفه « المغرب » فى كثير من تراجمه . ومجانب ذلك نجد فى.‎ 
أواخر زمن الفاطميين مصنفات فرعية مثل « الرسالة المصرية » لأفية بن عبد العزيز الأفدلسى‎ 
المعروف باسم أهى الصلت » وعذاده فى الأندلسيين . ومن ذلك مصّف للقاضى ال جليس فى شعراء‎ 
ونلتق‎ . ٠٠١ ورسالة لان جبر بجی بن حسن آلفها فى مدائح بنى أسامة سنة‎ ٤ طلائع ا‎ 
ه) كتابا فى‎ ٠۹۷-٠٥٥ ( بالقرطی محمد بن سعد الذى ألف لشاور وزير الخليفة العاضد‎ 
تاریخ مصر »› وتاریخ وفاته غير معروف . وعنه نقل ابن سعد مقتطفات كثرة ق قسمى الفسطاط‎ 
والقاهرة من كتابه المغرب: . وكان يعاصره على بن أهى السرور الروؤحى وله تحفة الظرفاء فى أخبار‎ 
الأفبياء والخلفاء إلى الظاهر للإعراز دين الله الفاطمى المتوفى سنة ۷ ويظر أنه ألفه بالاإصكندرية‎ 


(۱) انظر فى المسبحى المغرب (قسم الفسطاط ) )۳( انظر فی الرشيد ابن حلكان ٠٠١ / ١‏ ومجم الأدباء 


ص ۲۹4 وابن خلکان ٤‏ / ۴۷۷ والسیوطی ٥٤4٤/۱‏ 4 / ١ه‏ والطالع السعيد ٠١‏ والغريدة قم مصر ٠٠٠١ / ١‏ 
والوآی للصفدی ۷/۲ والعبر ۱۳۹/۳ والشذرات والشذزات ٤‏ / ۱۹۷ والسيوطى ٠٤١/١‏ . 
۲/۴ والنجوم الزاهرة )٤( . ۲۷١/ ٤‏ انظر فى القرطى المغرب قم الفسطاط ص ۲۹٣۷‏ . 


(۲) راجع مصادر ترجمة ابن منجب فى ص ٠٠١‏ . 


o٤ 
وصبع فى القاهرة مع تكلة إلى العاضد اخر الخلفاء الفاطميين وتكملة ثانية إلى المستعصم‎ ٠٦۷ سنة‎ 
ا‎ 

وف أراخر زمن الفاطميين وأوائل عهد الأيوبيين نلتتق بابي صالح الأرمنى ٠‏ وله كتاب عن 
الکنائس والاديرة عصر وما محاورها من البلاد ایتدا تأ لىفه سنة ٠٦٤‏ نشر اللزء الأول منه ف 
أكسفورد سنة ۱۸١١‏ . ويلقانا فى زمن الأيويين أبو طاهر السلنى امار ذكره وله معجم السفر 
لشيوخه ومن لقيمم . وتتكاثر هذه المعاجم فا بعد » إذ تك ترجمة العلماء لشيوخهم » ما يلق 
أضواء كثيرة على الحركة الثقافية لعهودهم اه اکر اا ع ب س 
ا لمجوانی ١‏ الحسيى ¢ المتوف سنة 9A۸‏ وله کتاب طبقات الطا لبن وتاج السات : 

وکتب إبراهے بن وصيف شاه. قبل سنة ٠٠٦‏ كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب 
الدهور وأخبار الديار المصر بة . ولعلى بن ظافر الأزدى المتوق سنة ٦۲۳‏ كتاب الدول المنقطعة فى 
اة ةا رف ید کر تاریخ خ الطولونيين والاإخشيديين والفاطميرن والعباسيين حى سنة h1‏ 
ومر بتا ذكر الحافظ عبد الغى ا ان ل کات ا کال ی مه اء الخال واک 
مؤرخ للرجال زمن الأيوبيين القفطى "“ على بن يوسف التو سنة ٠٤١‏ وله كتاب إنباه الرواة على 
أنباه النحاة وكتاب الحمدين من الشعراء . وما مطبوعان وله أيضا كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحکاء . اختصره الزوزنى حمدبن على المعاصر له وسمی ختصرہ ( تاریخ الحکاء ) طبع ف ليزج 
والقاهرة » وهو مبثوثٹ ى هوامش هذا الحرء . 

وعضی إلى زمن الماليك وف عهدهم تزدهر كتابة التاريخ العام والخاص وتاريخ التراجم 
والسر› وبلقانا لکن ي العمىد» وهو جر جيس (أوعبدالته) بن ابی اليسيرين ك اللكارم 
المولود بالقاهرة سنة ٠٠۲‏ والمتوق بدمشق سنة ٦۷۲‏ وله كتاب الجموع المبارك وهو تاريخ عام 
للعالم فى قسمين : القسم الأول من بداية الخلق إلى الرسول ع OR‏ 
۸ وقد نقل إلى اللاتينية وطبع مع الأصل العرى فى ليدن سنة ٠٠٠١‏ للميلاد وترجم إلى 
الأتحليزية وطبع ف لندن ثم إلى الفرنسية وطبع فى باريس . وکان یعاصره ابن ميسر تاج الدين . 
محمد بن على بن يوسف المتوف سنة ٦۷۷‏ مصنف تاریخ مصر وهو دیل أو تكلة لکتات المسبحى 
)١(‏ انظر ف الجوانى الخريدة رقم مصر) ١١۷/١‏ ۲ والسیوطی ٥٥٤/۱‏ . 
ولسان الميزان ۷٤/١‏ . (۴) انظر المكين فى بروكلان ٠٤٤ / ٠‏ ودائرة العارف 


(۲) انظر القفطیى فى معجم الأداء ٠۷١ / ٠١‏ والطالم الاإسلامية . 
السعید ص ۲۳۷ والشذرات ١‏ / ۲۳۷ وفوات الوفيات )٤(‏ انظر ابن میسر فی بروکلمان ٩۰/٦‏ . 


00 
انف الذ كر . قاع اورت باس الجزار المتوق سنة ۷۹١‏ قصيدة تارحية سماها العقود الدرية فى 
الأمراء اللصر ية حى الملك الظاهر بيبرس احتفظ ا السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة . ولابن ‏ 
الراهب القبطى أبى شكر بطرس المتوق سنة ٠۸١‏ كتاب فى التاريخ العام يشتمل على تاريخ ملوك 
الروم والبطاركة والخلفاء والأمراء إلى سنة ۷ ترجم إلى اللاتبنية سنة ٠١١١‏ وعنى به اليسوعيون 
ببیروت ونشروه سنة ۱۹۰۴۳ . وحری بنا أن ند کز ھا ا لان کر کاب التراجم واوثقهم 
اتوق سنة ٠۸١‏ وحقا نشأً بالموصل » ولكنه أقام فترات طويلة بالقاهرة وفيا بدأ تأليف كتابه 
الس وات سنة ٠١4‏ وأتمه بها سنة ٦۷۲‏ . ويلقانا. حى " الدين بن عبد الظاهر 
المتوق سنة 1۹۲ وله سيرة نفيسة فى السلطان قلاوون » بام ر تفت الأيام والعصور ف سبرة 
الملك لاشو قلاوون وهی منشورة » وله أيضا سيرة فى السلطان الظاهر بيبرس وسيرة ثالثة فى 
الأشرف خلیل بن قلاوون » وأيشا له خحطط القاهرة . 
ونلتق فى القرن الثامن بالدوادار "“ ركن الدين بيبرس المنصورى المتوى سنة ۷٠١‏ وله زيدة 
الفكرة من تاريخ الهجرة » وهو تاريخ عام لفدولة الإسلامية حتى سنة ۷۲١‏ مرتب على الستين فى 
احد عشر محلدا . وق مكتبة جامعة القاهرة مصورات ليعض أجزائه . وكان بعاصره النويرى 
الذى محدثنا عنه بين الحغرافيين مشيزين إلى موسوعته الكبرى ية الأرب . وها سيرة نبوبة مطولة 
وتاريخ عام للدولة الإسلامية . وأشرنا هناك أيضا إلى أبن فضل الله العمری وموسوعته مسالك 
الأبصار . وها محلدات ضخمة لتراجم الأطباء والفقهاء والطماء من كلى صنف والشعراء 
والكتاب لا فى مصر وحدها بل ف العام العرفى جميعه . ونلتنى بالخحافظ ابن سيد التاس التو 
سنة ۷۳١‏ وسيرته النبوية : « عيون الأثر ى فنون المغازى والثمائل والسير» . وبا إضافة مهمة 
إذ لا تكتنى با فى كتب السيرة كسيرة ابن هشام ‏ بى تضيف إلى ذلك الراجعة على كتب الحديث 
مئل صحيح البخارى . ويلقانا اللإدفوى © جعفر بن علب المتونق سنة ۷٤۸‏ مصنف الطالع 


(۱) انظر ابن الراهب فی بروکلمان ۱٤۹١/٩‏ . () راج ف این سید الناس السیوطی ۱/ ۸١۴۵ء‏ 
(۲) انظر مصادر ترجمة ابن خلكان وأخباره فى الزء ٥‏ والبدر الطالع ۲ / ۲٤۹‏ والنجوم ۷ / ٠٠٠٦‏ وطبقات 
الخامس من هذه السلسلة بقسم العراق . القراء ۳۸۹/۱ والدرر الكامنة ٤‏ والسبکی 
(۴) راج مصادر ترجمة يى الدين بن عبد الظاهر فى 4/۹ . 

ص 4۱١‏ . (1) راجع فى الإدفوى اتن ۱ والشذرات 
٤(‏ ) انظر ف الدوادار الدرر الكامنة ۲ / ٤١‏ والشذرات ۳/٦‏ والدرر الكامنة ۲ / ۷۲١‏ والبدر إلطالع ۱/ A۲‏ 


: وداثرة عارف الإسلامية‎ 1٦ / ٦ 


10٦ 
السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . وكان يعاصره المفضل بن أبى الفضائل القبطى وله ذيل على‎ 
تاريخ المكين بن العميد باسم « النهج السديد والدر الفريد فعا يعد تاريخ ابن العميد » ويشمل‎ 
تاریخ سلاطين الالبك مر الظاهر يرس إلى الناصر بن قلاوون وتاريخ ِ بطاركة اللإسكندرية‎ 
والمسلمين فى المن واهند وتاريخ التتار » نشر منه القسم اللخاص بسلاطين ' الماليك . ونلتق‎ 
( با حافظ مُفلطای المار ذكره بين امحدثين » وله سيرة نبوية اش « الزهر الباسم ی سیرة أي القاسم‎ 

ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية . 

ويلقانا اء الدين السبكى الذى ذكرناه بين فقهاء الشافعية » وله كتابه النفيس « طبقات 
الشافعية٠.‏ ونراه يصل التاريخ بالحتمع ف كتابه «معيدالنعم» وهو يلتق بكتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى » والكتابان إنما يعرضان للحياة السياسية 
والاجةاعية فى المدينة عرضا مثاليا »> والسبكى يتجه فى «معيد الم » نفس الوجهة فى اعتمع 
اللصرى » فبصور المثالية » ولا يكتنى بذلك » بل يعمد إلى تصوير الواقع مقابلا بينه وبين المثال › 
ولكى بصل إلى ذلك استعرض عناصر الحتمع » وهى تبلغ عنده مائة واثى عشر عنصرا : من 
السلطان ونوابه وموظنى الدولة وقواذ الجيش والقا مين على الضرائب والاسواق والقضاة والعلماء 
والوعاظ والصوفية وخزنة الكتب ومعلمى الكتاتيب والوراقين وأصحاب الصيد والزراعة 
والصناعة والتجارة وأصحاب الحرف الختلفة > وحتى البوابين والقانمين على إصطبلات الخيول 
والشحاذين . كل ھۇلاء بستعرض حیا ہم بواقعها وما ينبغى أن تكون عليه من صورة مثالية . 
وبذلك رسم الحتمع اللصرى بكل ١ءءايبه‏ وما ينبغى أن يكون عليه من هيئة فاضلة . 

ويلقانا فى مطالع القرن التاسع ابن" الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحم المتوق سنة 
۷ وله كتاب « تاريخ الدول والملوك » بلغ فيه نہاية سنة ۸۰۳ وکان ف عشرين حلدا . وکان 
يعاصره ابن دقاق ” صارم الدين ابراه بن محمد امذ كور بين الحغرافين والمتوف سنة ۸٠۹‏ وله 
كتاب الانتصار لواسطات عقد الأمصار > حص كل جزء منه بعدينة ٠‏ وقد نشر فولرز منه الجزء ين 
الخاصين بالقاهرة والاإسكندرية » وله كتاب ف تراجم اة > وله فی تاریخ مص ركتاب نزهة 


الأنام فى اتی عشر لدا وتاریخ لحكام مصر حى سنة TTT‏ برقوف وله فيه سيرة 
POE E OE OOOO EO DDO VON‏ 
(۱) بروکلمان ۱٤١/١‏ . (۳) انظر ابن دقاق ف السیوطی ٥١٦/١‏ والشذرات 


)۲( انظر أين الفرات فى السيوطى ٠١٦ /١‏ والضوء ۷ / ۸۰ والضوء اللامع 1/1 . 
۰ اللامع 9/۸ . 


\o¥ 
سماها « عقد الجواهر فى سبرة املك الظاهر برقوق » وتكثر فى هذا العصركتابة سير السلاطين . وقد‎ 
وكتابه صبح الأعشى » وهو سجل تاريى حافل‎ ۸۲١ ذكرنا بين الحغرافيين القلقشندى التو سنة‎ 
رمات نقيسة عن مکاتبات الحكام ف العام العرى على مر العصور بانب انه فة ا‎ 
E dr 
» وقد مر ذکره بین ق مع الاإشارة إلى كتابه « الخطط‎ ۸٤٥ ولت بالمقريزى اتون سنة‎ 
وفيه يتحدث عن البيثة الطبيعية - كا أسلفنا - لمصر » ويفيض فى الحديث عن القاهرة واثارها‎ 
وأحياتما ومساجدها ومدارسها وحاماتما ومارستاتبا ومصانعها وخزائن کتبہا وما کان با من حرکة‎ 
علمية . ويتحدث عن الدول الى أظلتہا' وبذلك يلتق فى الكتاب تاريخ مصر الفكرى بتارجحها‎ 
السياسى والاجةاعى والروحى والحضارى . إذ حول المقريزى التاريخ إلى دراسة اجعاعية وعقلية‎ 
وسياسية مع تصوير عادات السكان ونقاليدهم ومستوى معيشتم ونزعتهم الصوفية وكل ما اخحتلف‎ 
على أهل مص والقاهرة من صور الحاة . وله سيرة نبوية فى ستة محلدات باسم « إمتاع الأسماع‎ 
يما للرسول من الانباء ولاعوان والحفدة والمتاع » وله اتعاظ الحنفا باخبار الفاطميين الخلفا ف‎ 
تاريخ الدولة الفاطمية وهو مطبوع وكتاب المقنى ف تراجم اهر و غاا ر عل او‎ 
وكتاب درر‎ ۸٤٤ - ٥۷۷ المجدية » وكتاتد السلوك لمعرفة دول الملوك فى تاريخ مصر من سنة‎ 
أعصور الفريدة ف تراجم الأعيان لمفيدة > وكتاب البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعرات‎ 
› إل غيرذلك من كتب تاربخية نفيسة . وكان يعاصره اين حجر 0 الذی مر ذکره بین امحدئین‎ 
وعنى بالتاليف ف التراجم . وله كتاب الأصابة ف تراجم الصحابة وكتاب رفع الاإأصر عن قضاة‎ 
مصر وكتاب تہذيب التهذيب ف اثنى عشر لدا وكتاب لسان الميزان وكتاب الدرر الكامنة ف‎ 
أعيان المائة الثامنة  وكل هذه الكتب رع ول اا ال ا ال وف الا‎ 
) GG . الأعلى لاشئون الإسلامية بطبعه‎ 
وله كتابه النفيس‎ ۸۷٤ ويلقانا أبواحاسن جال الدين یوسف بن تَعری  بَرْدى التو سنة‎ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » يؤرخ فيه لمصر منذ دخلها عمرو بن العاص وأضاءت فيا‎ ١ 
رقم‎ ٠١ والشذرات (۲) انظر ابن تغری بردی ف الضوء اللامم ج‎ a ١ انظ ابن حجر فى السيوطى‎ )۱( 
 ةمدقمو‎ ۴ والبدر الطالم‎ ۳١۷ / ۷ والفوائد الهية ۸ والشذرات‎ ٤ والضوء اللامع جا رقم‎ ۷۰ ۷ 


للكنوى ص ٠٠١‏ والبدر الطالع ١‏ / ۷ والمۇرحون فى مص کتاره النجوم الرأهرة طبع دار الكتب المصرية ودائرة 
ف الفرن الغامس عشر اليلادى محمد مصطنفى زيادة المعارف الاإسلامية فى ا المحاسن > وزيادة ص ۲٦‏ . 


ص ۱۷ . 


\oeA 
أنوار الدين الحنيف حى سنة ۸۷۲ وهو تاريخ على السنوات . وعادة يقدم لسنوات كل وال‎ 
أو خليفة أو حا كم أو سلطان بكلمة عامة عن حككه وما وقع فيه من أحداث مهمة وما يداخل‎ 
» زمنه من بعض الشئون الاتجةاعية مع الأعتام بالنواحى العلمية . وهو فيه لا يؤرخ لمصر وحدها‎ 
بل يذ كر مع سنواتها دائما تاريخ الدول العربية » ومع كل سنة وفيات الأغراء والعلماء والأباء فى‎ 
العام العربى » وأيضا مع تصوير الحياة العربية فى جميع مناحيما . وكانت له عقلية فذة استطاع بها‎ 
والأوطان العربية مع سوق كثير من الطرائف 'الأدبية‎ ٠ أن يبرز الأحداث السياسية فى وطنه‎ 
والاتجةاعية . والكتاب مطبوع فى ستة عشر محلدا . وله مصنفات تارحية مختلفة بجانبه أهمها كتابه‎ 
حى أيامه » ويشمل نحو‎ 1٤۸ المنهل الصاف وهو معجم نفيس لمشاهير الرجال الذين توفوا من سنة‎ 
ثلاثة آلاف ترجمة لمن عاشوا فى مصر والشام فى تلك المدة ومن عاصروهم من أهل العراق‎ 
والحجاز والمن والتتار وبلاد المغرب والأفدلس من الملوك والسلاطين والأهراء والوزراء والقواد‎ 
» والعلماء والكتاب والشعراء والمؤرخين والأطباء والمهندسين والتجار وأرباب المهن وغيرهم‎ 

وصنع له مختصرا باسم الدليل الشاى على المنہل الصاف وهو منشور فى محلدين . 

وكان يعاصره ابن قطلوبغا الذى مر ذكره بين الأحناف » وقد اشرنا هناك إلى ان له کتابا فى 
تراجم الحنفية ماه « تاج التراجم » وهو مبثوٹ فى هوامش هذا الجزء . ونلتتى بشمس ' الدين 
السخاوى محمد بن عبد الرحمن اتوق سنة ۹٠۲‏ وله كتاب الضوء اللامع ف أعيان القرن التاسع 
وهو معجم بدیع لتراجم هذا القرن » وقد عدنا إليه مرارا فما اسلفنا من حدیث » وله 
كتاب السلوك لعرفة دول الملوك لاأستاذه المقريزى › وذيل آخر لتاب أستاذه الثاني ابن حجر 
رفع الاإصر عن قضاة مصر» وقد خحصه بترجمة لحاته . 

ويتوج السخاوى هذا النشاط التاريخى العظيم بكتابه : « الإعلان ا من ذم التاربخ » 
وهو محاولة رائعة لوضع على التاريخ الاإسلامى العربى . واسم الكتاب يوحى بأنه دفاع عن 
التاريخ » وقد بدا ببيان معى كلمة التاريخ لغة واصطلاحا وبيان موضوعه وانه الزمان والاإنسان »› 
وأخذ بصور فوائده فى التر ببة الدينية والخلقية والشئون الاقتصادية وأيضا الشئون السياسية با يدفع 
إليه الحكام من العدل ف الرعية والقواد من تدبير شئون الجحيش » وبالمثل الشئون الاجةاعية 
وما يتصل بها من الكالات والنواقص ف الحتمعات . ويعرض بالتفصيل لما ينبغى أن بتوفر فى 


)١(‏ أنظر فى السخاوى مقدمة كتابه الضوء اللامع والشذرات ٠١/۸‏ والبدر الطالع ۲ / ۱۸١‏ والنور السافر 
وكذلك + ۸ رقم ١‏ والكوا كب السائرة للغزى ١‏ / ٣ه‏ للعيدروسىی ص 1١‏ والمؤرخحون ف مصر لزبادة ص ۳۹ . 


| ۹ 
امرخ من شروط العدالة والتحرى والتدقيتق فى الأخبار ما ينبغى معه رفض الإسرائيليات 
والأساطير ..ويطيل ف بيان أنه ينبغى على الؤرخ أن لا يستشعر غداوة من يعاديهم لأسباب عقيدية 
أو مذهبية أو شخصية » ويصور الاختلاف العنيف بين المتصوفة وأهل السنة وكذلك بين الشيعة 
وخصومهم . وبنحى باللامة على الذهى ف تراجمه لاستطالته على المتصوفة وكثيرين من أنمة 
ا والأشاعرة ستالفہم لق اة اة . ول عن السك أن ب أن 
لا يۇخذ بکلامه ف ذم أشعری والثناء على حنبلى . ويفيض ف بان التحرى فى الروابات والرواة 

ويبسط الحديث فى نقد المؤرخين وكتاباتهم التارخية . والكتاب بالغ الروعة والنفاسة : 


وكان يعاصره السيوطى الذى مر ذكره بين اللغويين والنحاة واححدثين وفقهاء الشافعية » وله 
طبقات الحفاظ وهو مختصر من طبقات الحفاظ للذهى › SEN EES,‏ 
طبقات اللغويين والنحاة » وحسن امحاضرة وهو مبثوث فى الهوامش > وتاريخ الخلفاء والسلاطين 
من عهد أبى بكر الصديق إلى زمن السلطان قايتباى » ومسالك الحنفا فى والدى المصطنى » ولب 
اللباب هذب فيه اللباب لابن الأثير ويشتمل على نحو تسعة آلاف اسم وكل هذه الكتب منشورة . 
وله وراء‌ها مصنفات أخرى منها سيرة للإمام مالك وسيرة للنووى . ويحتم زمن الماليك بابن إياس 
عمد بن اخهد الدى عر صتا له ین اجغرافیین > وله تاريخ مفصل عن مصر ”ماه « بدائع الزهور 
ف وقائع الدهور » وهو یتناول فيه باختصار تاریخ مصر » حى إذا وصل إلى زمن قایتبای 
۸۷٤ (‏ - ۹۰۴ ه) أفاض فى التاريخ إفاضة واسعة » حى ليذ كر وفيات كل شهر » ومن أهم 
ما كتبه وصفه لاحتلال العانين مصر مبينا ما ألحقوه مها من دمار ونب لكنوزها وصناعاتها 
وعلائها وصناعها المهرة » حى ليقول إنهم أبطلوا من مصر خمسين صنعة . 


وتظل للتاريخ بقية من النشاط ى زمن العمانيين › وأول مورخ نلتقی به فى عهدهم ابن زنبل 
الرمال أحمد بن على المتوق سنة ٩٦١‏ وقد مر ذكره بين الحغرافيين وكان موظفا فى ديوان الجيش 
العمالى » وله كتاب فتح مصر أو أخذها من الجر كسة على يد السلطان سلم . ا معارکه مح 
ا لحرا كسة فى شمالى الشام وف القاهرة وعودته إلى عاصمته إستانبول . ويلقانا عبد الوهاب الشعرافى 
المتوق سنة ۹۷۳ وقد ألممنا به فى حديثنا عن المتصوفة فى الفصل الماضى » وله ظبقاته الكبرى فى 
تراجم الصوفية على مر السنين حى زمنه > وهى مطبوعة مرارا . ويلقانا ف القرن الحادى عشر 
الهجرى زين الدين بن أبى السرور البكرى محمد الصديق وابنه شمس الدين محمد وها كتب 


۱۰ 
ختلفة فى العثانيين » وأهم منها عبد “ الرءوف المناوى المتوفى سنة ٠٠١١‏ وله الكوا كب الدرية 
ی تراجم السادة الصوفبة »> وصنف كتابا فى الأحكام السلطانية وكتابا فى معجم الحديث ماه 
كنوز الحقائق . وكان يعاصره اللإسحافی محمد بن عبد المعطى التو سنة ٠٠۴۳۲‏ وله لطائف اخبار 
الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول » وهو مطبوع . ونلتتى بنور" الدين الحبى 
بن إبراهم المولود بعصر المتوفق سنة ٠١٤٤١‏ وله السيرة النبوية الحلبية المشهورة » وهى مطبوعة 
أ . ويلقانا شهاب " الدين الخفاجى أحمد بن محمد المتوفى سنة ٠١١۹‏ وله رعانة الأفبا رجَّم 
الشام وا مغرب والحجاز ومصر أيام العمانبين وهو مطبوع مرارا . وألفت كتب كثيرة فى 
ال ارت ما م خر ا ن الا کر ن الها رارق اع فن ف الان 
سنة ۱۲۰٦‏ . وظلت مصر موئلا للعلماء - مؤرخين وغير مؤرحین - ف زک اف فى الأزمنة 
السابقة . ومن كبار المؤرخحين الذين نزلوها حينئذ المقرى المتوفقى سنة ٠٠٤١‏ مؤلف كتابى نفح 

الطيب وأزهار الرياض الموسوعتين الأندلسيتين المشهورتين . 


(۱) راجع امناوى فى خحلاصة الأثر ٤۱۲/۲‏ والبدر ٠٠١۲/۳ ٠‏ 
الطالم ١۷/۱‏ . (۳) انظر مصادر ترجمة الخفاجی يی ص ٠٥۹‏ 
(۲) راجع نور الدين ابی فى خحلاصة الأثر 


العصّرات الث 
نشاط الشعر والشعراء 
۱ 

تعرب مصر 

کان عصر قبل المتح العرفى الأسلامی لغات وا ب حتلفة . فقد کان ہا 1 مند 
عهد البطالمة ء وكانت اللغة الإغريقية - منذ زمانهم وفى عهد الرومان - اللغة الرسمية للدولة . 
وكان بها بعض السريان ف اللإسكندرية وبعض الأديرة > وکانوا بہتمون بالطب » ونقل من 
لغتهم السريانية فما بعد لعمر بن عبد العزيز كتاب قى الطب لأهرون القس . وكان بها رومان . 
وکہرتہم کانت من جنود الاحتلال الرومافى . وطبيعى أن بتکلموا لغم اللاتسة :وان بعض 
الود وخاصة ف الإسكندرية وكانوا يتكلمون العبرية . وأهم من تلك العناصر جميعا جاهير مصر 

من القط > وهم_ٍعامة الشعب وسواده » وكانوا يتکلمون | القبطية > وكانت ها هجات تتفاوت 
اوت الأقالم والبلدان المصر ية البحرية والقبلىة . ) 

وبمجرد أن نزل العرب مصر لم يعد للاتينية ی شأن » فقد طردت بقايا الرومان مع الجيش 
البيزنطى الذى غادر البلاد مدحورا مهزوما . وانحازت السر يانية إلى الأديرة وأخذت ف الزوال . 
واضمحلت العبرية . أما اللغة الغريقية فظلت حية ف الدواوين على ألسنة الموظفين بها وف 
aS‏ ة إذ أمر الوليد بن عبد الملك أخاه عبد الله والى مصر بنقلل الدواوين 

الو هة ال ال 0 وسر غان ما رت ا إما من. 
EEE ED‏ عن طريق القبطبة . 

اما اللغة القبطية فظلت بعد اللغة الإغريقية م منتشرة على كل لسان ى البلاد ء إذ كانت لغة 


)١(‏ خطط القريزى ۱۸١/١‏ وفيه أن نقل الدواوين باللغتين اليونانية والعربية ٠‏ وانظر أدب مصر الإسلامية 
عصر كان من القبطية إلى العريية وهو خطاً فقد كان من ( عصر الولاة - نشر دار الفكر العرنى ) للدكتور محمد كامل 
الاغريقية إلى العريية » كا تشهد بذلك أوراق البردى الى حبين ص ٠١‏ . 

نشرها جروهمان فى مواضع متفرقة وهى صادرة عن الوالى 


۱٩۱ 


۱۹1۲ 
الخاطب اليومى » غير أنها كانت متخلفة ٠‏ إذ م تحتفظ لنفسها بشىء من التراث الأدبى الفرعوفى 
عند أمثال حوتب الكائب وبنتاءور الشاعر ‏ واستحالت لغة فقيرة بجحدبة فى معجمها اللغوى وف 
أساليما البيانبة » وكل ماكانت تحمله حين الفتح كتابات دينية جافة ' » ليس فما شىء من 
روعة البيان » كتبت فى العهد الرومانى أو قبيل الفتح وبعده . وحتى من كان لديه حينئذ ملكة 
شعرية خصبة من القبط آثر أن ينظم شعره باليونانية محا كيا هوميروس أو لغيره من شعراء 
اليونان ”“ . ومعنى ذلك أنه م يكن للقبطية تراث أدبي تستطيع أن تثبت به أمام العربية وتراثها 

الأدبى البديع . فأحذت تكتسحها وتظفر بالسنة القبط عاما بعد عام . 

وعاملان قويان أخذا يعملان بسرعة على تعرب مصر . أما أولها فدخول كثيرين من القبط فى 
الإسلام ما رأوا من تعالمه السامية » ولا استقر فى نفوسهم من أن من يسلم منهم بصبح له جميع 
حقوق العربى الفاتح فله ماللمسلمين وعليه ماعلم . بقول بتلر : « کان فى ذلك باعث قوی لکٹیر 
منېم على الدحول فى الإسلام لاسما وقد طحن المقوقس الحا كم الرومانى أو البيزنطى عقيدتهم 
ر الأروذكسية ) طحنا » "' . ومعروف أن الرومان أوقل البيزنطيين ساموا القبط خسفا لايطاق › 
وکانوا بنہبون طيبات مصر با : ويعتصرون خيراتها اعتصارا » فكان الإسلام للقبط ملادا 
وملجئا و العرب مخلصين هم من ظلم لایطاق › واخذوا یدخلون rE‏ الله الحنبف »› 
وبمضى بتلر قائلا : « وكذلك دخل ف الإسلام كثير من الروم بعضهم من الجنود وبعضهم تمن 
حل منم فی مصر» . .ولا قطعنا شوطا زمنيا بعد الفتح تزايد عدد الداخلين من القبط فى 
الارسلام > يدل على ذلك تناقص ضريبة الدفاع المسماة بالحزية الى كانت تؤخحذ من القبط › 
وكانت لاتؤخذ إلا من القادرين على حمل السلاح › فلا تؤحذ من شيخ ولاصی ولاامرأة 
ولاراهب » وقلا کانت تزید على دینار » ورعا أصبحت نصف دینار“ وکان مقدارها زمن 
عمر بن الخطاب الى عشر آلف ألف دينار » فنقصت فى عهد معاوية إلى خمسة الاف 
ألف ‏ » ما يدل بوضوح على ول کر من القبط ف الإسلام ى اة الأول من الفتح 
العري » حيبت لو قطنا إنه دخل نحو نصف السکان فى الإصلام لم نكن مغالين . وظل عدد من 


> انظر فخ العرب لمصر لبتلر ترجمة محمد فريد (۲) راجع أدب مصر الإسلامية ص‎ )١( 

اې حذيد ص ۸١‏ وموجز تاريخ القبط الملحق برسالة (۴) بتارص ۲٤۳‏ . 

مارمیع الرابعة ( مراجمة مراد کامل ) ص ٠١١‏ وأدب مصر  )٤(‏ بطر ص ٤۰۳‏ وانظر البلدان للیعقوی ص ۳۳۹ . 
الإسلامبة ص ٦‏ . 


۱۹۳ 
يسلمون ف ازدياد مع السنين حى إذا ولى حيان بن شريح لعمر بن عبد العزيز بعد نحو نمانين عاما . 
من الفتح رايناه يكتب إلى عمر : إن الإسلام قد أضرٌ بالجزية »> حى اضطررت إلى اقتراض 
عشر ين ألف دينار ممت بها عطاء أهل الديوان » وكأنه كان يريد أن ببى الجزية على من يسلمون 
من القبط » فكتب إليه عم ركتابا شديد اللهجة قائلا : ١‏ أما بعد فقد بلغنى كتابك » وقد وليتك 
- جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك عشرین سوطا على رأسك . فضم 
امز ية عمن أسلم قبح لله رأيك » فإن الله إنما بعث مدا صلى الله عليه وسام هادي ولم يبعٹه 
جابيا جمع الأهوال». وکان کل هولاء ر القبط منذ عهد عمر بن الخطاب بقبلون 
على حفظ بعض ابات القران الكرم واستظهار بعض الحديث النبوى ما عمل 
بوصوح على تعرب مصر . 
وعامل ثان لايقل عن هذا العامل خطرا فى تعريب مصر» هو هجرات القبائل العريبة إل 
بعد الفتح حين ”معت حصا وزروعها وعارها . وعادة يمف المؤرخون عند هجرات كبيرة لتلك 
القبائل مثل هجرة القبائل القيسية فى عهد هشام بن عبد املك ومثل هجرة بنى سلم والقبائل 
املالية فى عهد الدولة الفاطمية . غير انه كان وراء هذه الهجرات سيل متدفق من هجرة القبائل 
وعشائرها إلى مصر . وكان كل وال ف العهد الأموى يصحبه كثير من الجند . وكانت مصر قريبة 
من الجزيرة العربية فتزها كثيرون من قبائل الشمال وقبائل الحنوب والغرب والشرق . ونع كتب 
ببيان هذه القبائل المهاجرة ومنازها عصر مثل كتاب لببان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
المقریزی . وطییمی أن تختلط هذه القبائل بسكان مصر لاق مدنهم فحسب . بل أيضا فى 
ريفهم . فقد س هم عمرو بن العاص أو قل سن لجنده آن پرتبعوا أو يقضوا الربيع ف ریف مصر 
م يعودوا إلى الفسطاط . ونشأ عن هذا الاختلاط سر يعا ضروب من المصاهرة بين بعض 
والقبط عقب الفتح إذ يسمى ابن عبد الحكم طائفة من ناء السلطيسيات القبطيات ‏ . من 
بيهم عون بن خارجة الفرشی و وعبد ا بن معاوية بن حديج . وخارجة ومعاوية جميعا من 
حضروا الفتح . ولابد ان اتسع ذلك فا بعد . مع كثرة هجرة العرب . ومع اختلاطهم بالقبط . 
ما جعلهم يتعلمون اسانہم لکی بحسنا التفاهم معهم . وكانت حاجتهم من وجهات كثيرة تدعو 
ف ذلك » فقد کان منہم من بقوم على جمع خراج الأرض للعرب وجمع الحزية . وكانت 


. ۷١ ص‎ . ٠٤١/١ خطط المقریزی‎ )١( 
فتوح مصر لابن عبدالحكم (طبعة ماسيه)‎ )۲( 


£“ 
تصلهم رسائل من الدواوين ويّْضطرون للرد عليها » فاضطروا لتعلم العربية » واضطرهم إلى ذلك 
أيضا النظام القضانى » فكان القبطى المدعى فى قضية أو امتهم ى حاجة إلى معرفة شىء من 
العربية . وكل ذلك عمل على ذبول القبطية » ولكن غير صحيح أنها أحذت ف الزوال من لسان 
القبط بعد نحو قرن من الفتح العربى كا زعم رونودوبعض الباحثين فقد ظلت حية » يدل على 
ذلك أ كر الدلالة مارواه المئرخون من لارو ا ا ۷ بعد الفتح بنحو قرنين 
کان یتزل فی قری مصر وضياعها ويستمع إلى القبط وماقد يكون لديهم من شكوى › والتراجمة 
بین يديه یترجمون له مايقولونه بالقبطية " . ويدور العام ويتولى الخلاقة أخوه المعتصم > فیامر 
كَبّدر واليه على مصر أن يقطع عطاء العرب من الديوان "“ . وكان ذلك بدة! حقيقيا لتعرب 
مصر » فإن كل من كان بها من العرب حى جند الدولة اضطروا إلى أن يزاولوا مع القبط حيا تم 
ابتغاء الكسب » فأخحذوا يشاركونهم ف الزراعة » وهى مشاركة اقدم من ذلك منذ هجرة القبائل 
العربية الكبيرة إلى الحوف الشرق ف أواخر العصر الأهوى » غير أنهم جميعا الآن م يعد هم ب من 
هذه المشاركة لا فى الزراعة وحدها بل أيضا ف التجارة والصناعة . وبذلك اصبح العرب فى مصر 
جميعا مصريين » يشاركون القبط فى حياتهم الصرية وألوان الكسب فما مشاركة تامة » وكان 
ذلك إيذانا بأن يتم تعرب مصر نبائيا » وأن تأخذ القبطية فى الزوال والامًحاء من السنة القبط ف 

الريف والمَرّى وتحل علها العربية ف جميع الأفسنة . 


ولتق أن موجة التعرب كانت حادة وقوية منذ زمن الفتح بسبب كثرة من اعتنقوا الإسلام 
من القبط حتى ليقول بتلر : « إن التاريخ م يذ كر ف حوادثه أمر أعجب من أن القبط انقسموا 
قسمين : قىم منم امتزج كل الاستراج بالاإسلام > والقسم الآخر بی على دینه »“ وهو يريد 
بامتزاح القسح الأول بالإسلام اعتناقه له ويخجب من ذلك » ولا عجب » لأفه يعرف السبب › 
كما مر بنا » وهو “ماحة الإسلام والمساواة فى الحقوق بين من يسلم وبين الفاتحين وما يفرضه الدين 
الحنيف بين-الطرفين من أخوة وثبقة . والمهم أن هذه الآلاف ممن أسلموا بل رعا الملايين » كا 
يدل على ذلك نقص ضريبة ا ية ما أشرنا إليه » أقبلوا على تعلم العربية > حتى بحسنوا أداء شعائر 
الإسلام . ولم يلبث أن نبغ منهم كثيرون تّرم لمم كتب التاريخ فى الفقه والشريعة من مثل 


. ۱۷۳/۱ والمقریزی‎ . ٠٤۴١/١ خطط المقریزی‎ )١( 
. ٤٤١٣ تار ص‎ )۴( ٠۹۴ ر۲ ) الولاة والقضاة الکندی ( طبعة جیست ) ص‎ 


11o 
يزيد بن أبى حبيب الذى أقامه عمربن عبد العزيز بأخرة من القرن الأول الهجرى للفتيا بين‎ 
الناس » وقد ذكرناه فى الفصل الماضى . كا ذكرنا من كبار القراء بمصر ورشا . وهو أيضا من‎ 
سلالة القبط  وتقرأ البلاد المغربية إلى اليوم بقراءته . ولا نلبث أن نلتقى بعد ورش بذى‎ 
النون المصرى الاإخميمى وله فضل تأسيس التصوف فى العام الإسلامى . وهذه الأسماء المنحدرة‎ 
إا ھی رموز فقط . ووراءهم من لا بکاد محصی من افذاذ العلماء‎ a Ca E 
) ی گل فن‎ 
وهذه الموجة الحادة من التعرب لم تقف عند من دخلوا فى الإسلام من القبط . فقد أخحذت‎ 
ويبدو ان كثيرين من الرهبان عنوابتعلمها‎ ٠ العربية تشيع على السنة كثيرين من القبط انفسهم‎ 
إذ جد شمسا يسمى بنيامين كان يلزم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ف أثناء ولاة أبيه على مصر‎ 
يترجم له فصولا من الإ جيل ويشرحها"“ . وحتى علماء الإسكندرية نراهم يقبلون على تعام‎ 
العربية » حى ليرسل خالد بن يزيد بن معاوية - كيا مر بنا ف‌الفصل الماضى - بطلب جاعة منبم‎ 
لينقلوا له بعض كتب الكيمياء والطب . وذكرنا هناك أن عمربن عبد العزيز استقدم من‎ 
الإسكندرية الطبيب ابن أمجر » وأسلى على يده . ورعا ألف أو نقل له بعض رسائل طببة . ومر بنا‎ 
أيضا أن ألدوميبلى ذكر كتابين فى الكيمياء ألفها عالم مصرى أو علماء لأوائل القرن الثالث‎ 
اهجرى » وكان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون يتقن العربية » كا تدل على ذلك‎ 
ترجمته " فى طبقات ابن أب أصيبعة . ونلتقى بعده بسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية‎ 
. ۳۲۸ه) وقد ذكرنا فى الفصل الماضى له كتابا بالعربية ف تاريخ البطاركة والخلفاء‎ - ۳۲۱ ( 
وذكر له ابن أهى أصيبعة كتابا فى الطب بالعربية . وكل تلك شواهد تؤكد ان مصر بقبطها‎ 
ورھبانہا وبطار کہا تعربت أ وکادت فى القرن الثالث انمجرى  يدل على ذلك اننا جد ساو یرس‎ 
ابن المقفع اسقف الأشمونين التوفى فى أواخر القرن الرابم الهجرى يشكو شكوى مرة من ندرة‎ 
اللسانين القبطى واليونانى فى مصر . وليس معى ذلك أن القبطبة طردت نهائيا من مصر ومن‎ 
كنائسها وأنه لي يعد بين القبط ورهبانّہم من بعرفها . بل معناه أنها أخذت فى الزوال وحلت مله‎ 
ئ السنة القبط العربية وخاصة فى لغة التخاطب اليومى . اما هى فاحازت إلى الاديرة والصوامع‎ 
للهجرة عن نصارى‎ ۸٤٠١ البعيدة فى الصحراء والصعيد . من ذلك ما يذ كره المقريزى الحو سنة‎ 


. ٥٤١ انظر سير الآباء البطاركة لاأسقف الأشمونين ساو یرس (۲) راجع عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص‎ )١( 
) . ۲۲ ابن المقفع ( بعض اجزاء منه طبع باریس ) ص‎ 


“۱ 
أديرة درنكة "“ بالقرب من أسيوط من أنهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية . وأن هم معرفة 
تامة بالرومية يريد اليونانية . على كل حال هذه اسراب قليلة حافظ عليها نصارى بعض الا ديرة 
لانة ا الكت الفط و فرت کا قدا مكة دن الت اشجرن > . 


كثرة الشعراء 

كان نشاط الشعر بمصر محدودا زمن الأموبين . وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر الفاتحين لمصر 
كانوا بمنية » والشعر لا بنشط على السنة المنيين نشاطه على السنة المضر بين والقيسيين . على ان 
القبائل القيسية والمضر ية أخذت جموعها تنزل فى مصر طوال الحقب الأموية . ولذلك رعا كان 
اوش ذا التعليل لضعف الشعر عصر حينئذ أن مانظم منه لم يسجله الرواة ولا اهت أصحابه 
بتسجیله . ولولا ما سجله منه الكندى فى كتاب الولاة والقضاة وابن عبد الحكم فی کتا ره فتوح 
مصر والمقريزى فى الخطط لظل مهولا لنا تماما . على أن ما سجلوه قليل » وأكثره يثصل ببعض 
الأحداث التارحية . وهو شعر فى جملته متوسط » ورما كان خير شعرائه أيام الأمويين ابن 
أي زمزمة » والشعر المنسوب إليه قليل ولا يوضح شخصيته . وحقا نشط افشعر صر زمن ولاية 
ا بن مروان علیہا ( ۸٩ - ٦٥‏ هھ ) فقد کان جوادا محا فانتجعه وقدم إلبه مداححه 
شعراء کڻيرون. حجاز يون ونجديون وعراقيون » منهم جميل صاحب بثينة وکثير صاحب عر 
وعبد الله بن الحجاج التغلى وأبيمن بن حرم .ومن جذبه جوده ابن قيس الرقیات وله فيه مدائح 
بديعة " ويصف فى إحدى مداه لعبد العزيز رحلة نيلية من الفسطاط إلى حلوان وأهم شاعر 
حجازی امتدخه ولزمه نصیْب وکان مسترقا لکنانی » وحين وفد عليه واستمع إلى مده أعجب يه 
إعجابا شديدا » ورد إليه حريته ما أثر فى نفسه آثارا عميقة » وأخذ يوالى نائله العَمْر عليه » وهو 
یوالی مده مدعا رائعا » وله ترجمة ى كتابنا العصر'" الإسلامی . ونی كتاب الأغانى تفاصيل 
كثيرة بتراجم هؤلاء الشعراء الوافدين على عبد العزيز » وما أضفى علیہم من النوال وأضفوا عليه 


. ۲۹۹ الخطط ۱/۳٦ه. کتابنا العصر الاسلامی ( الطبعة التاہعة ) ص‎ )١( 
. ۲۲۳ انظر ترجمته فى كتاب الشعر والغناء فى المدينة ومكة (۳) العضر الاسلامی ص‎ )۲( 


لخر بى امية ( طبع دار المعارف ) ص ۲۷١‏ وكذلك ف 


۱۷ 

ونعضى إلى زمن العباسيين وولاتہم وقضاتہم المتعاقبين على مصر . وتلقانا ى كتاب الواة 
والقضاة اشعار كثيرة تتصل بالاحداث او مجاء بعض القضاة او عدحهم » ويصور ذلك 
إسحاق بن معاذ ى مدعه للمفضل بن فضالة الذى ولى قضاء مصر سنة ٠١۸‏ ا وعاد 
فهجاہ' کا یصوره بی الخولانی ف هجائه لعبد الرحمن العمرى الذى ولى قضاء مصر فى أبام 
Ae a oa‏ لكثة ا اا اله رد وراه ااب ن العر ن م ا 
الأقاط ى الت هة اا ةا نا2 - فما زعم - للرشوة . وف هذه الأفناء ‏ 
نزل مصر أبو نواس الشاعر البغدادى المعروف قاصدًا ا لخصيب بن عبد الحميد متولى الخراج ‏ بها 
حوالی سنة ۱۸١‏ وأخذ ينث عليه مدائح اة مته الا + ر أخارة بيتنا أبوك غيور ) 
مشهورة . وأهم شعراء مصر حین زارها آبو نواس سعید بن عُقير وا معلى الطالى » ولسعيد أشعار فى 
الولاة والقضاء للكندى تتصل بالأسحداث والأشخاص بین سنتی ۱۹۸ر١۹١۲‏ . والمعلى الطالى - 
رن زم اشر »> وأشعاره عند الكندى ردد پين سن ۰ و ۲٣٤‏ وروی له ابن 
فق قسم الفسطاط من کتاب المغرب أيباتا فى هجاء القاضى العمرى يصفه فيها بالظلم وأنه e‏ 
SS‏ 

قول : 

ياموت كيف سلبتنى وصفا قدَمسّها وترکتنى حلفا 
وأخذت شق النفس من بدن فقبرله ‏ وتركت لى الصا 

ونراه يتصل اللا ويمدحهم واحدا تلو الأتحر » ومن ومن اتصل بهم ومدحهم عيذ الله بن طاهر 
حن ول مصر سنة ۲١١‏ وله يقول من مدحة طوبلة ( 

ا أعظم الناس عفرا عند مقدرة وأظلم الناس عند الجود للال 

لو أصبح اليل بجرى ماؤه ذهبا لا أشرت إلى حزن بال 


وتزل مصر أبو تمام فى بواكير حياته » ويبدو أنه نزها مرتين : مرة قاصدا عباس بن هيعة 
الحضرمى القائم على الشرطة والخراج لواليها امطلب اللتزاعى بأخرة من القرن الثانى » ومرة ثانية 


۲۲۸ › ۲۲۲ الولاة والقضاة للكندى ص ۳۷۹ ۳ العصر العباسى الأول ( الطبعة الثامنة ) ص‎ )١( 
. ۲۷۹/۳ ) العقد الفريد ( طبعة لحنة التألیف‎ ) ٤( cf — (° 0۳۹۹ › الكندى ص1‎ )۲( 
٠.۱١٠۲/۱۲ (ه) الأغانی طبع دار الکتب)‎ ONE c1 


(۳) خطط المقریزی ۱ / ۳۸۵ وانظر ترجمته فی کتابنا 


۱۸ 
حون ولیها عبد اقه بن طاهر قاصاا له بالدح » وظل بها حتی سنة ۲۱ كا تدل على ذلك أشعاره 
التى أنشدها الکندی ى مدیح عبد الله بن طاهر وكذلك أشعاره فى رثاء عمير بن الوليد الوالى 
و مدو ا6 عاق ادت ون ال لفان واه عطان | عدو حدق دون 
الهأاسة قطعة بديعة لحطان يصور فما اة E‏ الرحيمة الشفيقة إزاء البنات والاولاد عثل 

و 
وا لاا با اكا ئى غل الارن 

رو عات ر اا ا A aa‏ 
وأهم شاعرين مصريين ف النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ذو النون المصرى الااخميمى 
مؤسس التصوف الإسلامى المتوق سنة ٠٠٠‏ وهو ينحدر من سلالة مصرية خالصة . والشاعر 
الثانى احمل الأ كبر الحسين بن عبد السلام التو سنة ۲١۸‏ للهجرة » وفيه يقول ياقوت : « كان 
شاعرًا مفلقا مدح ا لخلفاء والأمراء » ولحق أحمد بن طولون ولكن القدر م بمهله . 

و أن أحمد بن اطرلون ول إمارة مصرسنة ٠٠١‏ وأسس با الدولة الطولونية > وقد أحذ 
بض بعمرانها فأنشاً قصرا ضخا . كا مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ وألحق به ميدانا فسيحا للعب 
الكرة . وأنشاً خارويه ابنه بعده بستانا كان من عجائب الدنيا لما فيه من الزهر من كل لون 
وشڪل LN EE a‏ اخ وا که او 

بالشعر والشعراء فاسبغا عليهم العطايا عليهها الشعراء مدائح كثيرة . ولعلل ذلك ما جعل 
کٹہریں من الشعراء یندیون دولہم حن 1 زاها العباسيون سنة ۲ للهجرة . وید کر ابن تغری 
بردی منہم عاعيل بن أنى هاشم وسعيد القاضى اللقب بقاضى البقر ومحمد بن َه وأحمد بن 
ا ول ا وی رات کان فر انی عشرة كراسة مضمنة فهرستًا بأسماء الشعراء 
الذين بكوا الدولة الطولونية » ويعلق على ذلك بقوله : « فإذا كانت ا 
کراسة فکم یکون شعرهم ؟ مع أنه لا يوجد من ذلك الآن ديوان واحد » . وف هذا ما يدل 
بوضوح على كثرة الشعراء بعصر حينئذ » وما يدل على ذلك أيضا أن نرى الصولى التو سنة ٠٣٠١‏ 
بؤلف كتابا فى أإخبار شعراء مصر . فالشعراء تكاثروا بعصر منذ زمن الدولة الطولونية » ومند 


٦۱۲/١ الباسة لأهي تام بشرح الرزوق (طبع لجحنة (۳) الخطط‎ )١( 
؛٠١/۲ معجم الأدباء‎ )٤( . ۲۸١/١ التأليف)‎ 


(۲) النجوم الزاهرة ٠٤١/۴‏ ومابعدها 


۱۹ 
- أخذ تعريب مصر يتكامل كا أسلفنا . ومن أهم شعراء هذه الدولة القاسم بن حى المريى شاعر 
خحارويه » وله مدائح فيه .وأشعار فى وصف السفن والخيل والصيد . وللبحترى مدائح ختلفة ف 
خارویه وأبیه أحمد بن طولون » ویذ کر ابن تغری بردی أنه زار مصر لمدیح خارویه “ واغلب 
الظن أن مده له ولأبيه إنما كان حين لقيها ف الشام » فقد كانت تتبعها > وكانا ينزلان با 
كثيرا » ومر بنا فى الفصل الماضى أن خارويه قتل بدمشق على“ يد .غلانه . وتزل مصر لعهد تلك 
الدولة الناشئ الأ كبر أبو العباس المعروف بابن شرشير اتون بها سنة ۲۹۳ وكان من الشعراء 
ادن ورل ان کان ن يعد ف طبقة ابن الزومی والبحتری ونظرائہا » وقد ترجمنا له 
فى كتابنا العصر العباسى الثاني » وأنشدنا له بعض أشعاره فى جوارح الصيد وآلاته » وله فيا أشعار 
هة رة و ادا أيضا اعارا له رأة فى الغزل ما التفس إعجابا . وكانت له قصيدة من 
الشعر التعليمى تتناول فنونا من العلم فى نحو أربعة الاف بيت » وقصيدة تارنخية فى نسب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو ألف بيت وكان له كتاب نقدى ف الشعر وفضله . وبدون شك التف 
حوله كثير من المصر بين وأفادوا من شعره وعلمه ونقده بدليل أنه آثر المقام بينهم إلى تماته . وتزل 
مصر مثلة منصور ‏ بن إ“ماعيل الفقية المشهور بمقطعاته فى الزهد . ويدور بنا الزمن دورة وتظل 
مصر الدولة الإحشيدية ( ۳۲۴۳ - ۸ هھ ) وَيَظًَ الشعر ناشطا ف أيامها > ویترجم الثعالى فى 
كتابه اليتيمة لطائفة كبيرة من شعرائما مثل صالح بن مؤنس ومحمد بن هرون الأ كتمى وعبيد 
الله بن أبى الجوع والحسن بن محمد الشهواجى وصالح بن رشدين وابن أبى العصام وابن طباطبا 
الحسنى الرْسّى “١‏ . ونزل مصر ف عهد كافور للمتنى » كا مر بنا فى الفصل الماضى » فأحدث نزوله 
حركة أدبية واسعة » وكان ابن رشدين وابن أي الجوع من كبار المعجبين به فعنيا برواية شعره › 
وظلا يدرسانه لاطلاب بعد مبارحته مصر . ومن نزغا زمن کافور کشاجم شاعر الشام المتونى سنة 
۰ وله فی آدیرتیا شعر کثیر . ونزها أبضا فى زمنه الناشئ الأصغر وامتدحه وامتدح وزيره ابن 


حترابة ( . 


ويؤضسن الفاظميزن دولتہم بعصر وتظل غو قرنین من الزمان › تتحول فیہہا مصرإلى ما يشبه ٠‏ 
إمبراطورية ضخمة ٠‏ إذ يمتد سلطانما من شواطئ إفريقيا. الثمالية إلى الفرات شرقا والمن جنوبا ‏ 


۹۲ ) 4۷/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
وما بعدها‎ ۳۸۷/١ اليتيمة‎ )٤( وراجع ترجمته فى العصر‎ ٩۱/۳ انظرفیه ابن خلکان‎ )۲( 
۳۲۲/۱ العباسى الثاني ( الطبعة الرابعة) ص 44۳ (ه) معجم الأدباء‎ 


(۳( انظر منصور الفقيه فى المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 


۱۷۰ 
وقد جاءها المعز أول خلفائما الفاطميين وبرفقته شاعره المؤمن بعقيدته الإسماعيلية ابن هانئ 
الأندلسى > ومعه ابنه کے الشاعر الشاب الفذ » وكان المعز نفسه شاعرًا » روى ابن تغرى بردى 
بعض شعره "“ » وكان ابنه العزيز نزار الذى ول الخلافة الفاطمية بعده أيضا شاعرًا " وكذلك 
کان الما کہ ۲۳ والمستنصر“ » فطبيعى أن يبعثوا نهضة شعرية فى البلاد »> خحاصة أنهم كانوا 
بعنون بالدعاية لعقيد تم الإسماعيلية » وقصضدهم ا فأغدقوا عل م الأموال والعطايا . وكان 
يصنعم صنيعهم ور افر وار بوت ی یی ران ودا وأسلم ودبر دولتہما تدبیرا 
جيدًا ومهد ها قواعد الدولة » وكان الشعراء'يترددون عليه ينشدونه المدائح . ولعل ما يدل على 

کرتہم حينئذ أننا نجد الذهى وغيره من المؤرخين يقولون إنه لما توف سنة ۳۸١‏ رثاه مائة شاعر ٠‏ 
ولابد آن من رثوا المعز وابنه العزيز كانوا أيضًا كثيرين ء فضلا عمن كانوا يترون عليما اشعار 
المديح . غير أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا الكلام, بعض التقييد لأن أهل مصر لم يكونوا راضين عن 
الفاطميين لعقيد ٣م‏ الإإسماعيلية المفرطة فى التشيع المنحرف » كا مر بنا فى غير هذا الموضع . 
”فلا پصح أن نتخذ من مديح الخلفاء الفاطميين مقياسا لمدى نشاط الشعر فق مصر » فقد كان 
أوسع من ذلك وأكير. 

وإذا مضنا بعد المستنصر إلى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ره ٥۲٤ - ٥‏ هھ ) وجدنا خیرا مھا 
يسوقه المقريزى عنه إذ يذ كر أنه بنى ببركة الحبش منظرة بها طاقات صر فيها جميع الشعراء » كل 
شاعر واسمه وبلده > وعلى جانب كل طاقة قطعة قاش كتب عليا عند رأس كل شاعر قطعة من 
مدحه » ومجانب صورة کل شاعر رف مذهب . فلا دخل المنظرة وقرأ الأشعار أمر أن يوضع على 
کل رف صر مختومة فیها حمسون دینارا » وأن یدخل کل شاعر وبأخذ صرته بيده" وکان وزیره 
الأفضل بن بدر المجالی شاعرا » وروی ابن مسر فى أخبار مصر بعض شعره » وكان جزل العطاء 
للشعراء . فدحه کثیرون منم . ویعرض أمية بن أهى الصلت فى رسالته المصرية أسماء طائفة من 
مداحه وبعض مداحهم ویم ببعض من هجوه وهجائهم . ويسمى العاد الأصبانى فى القسم 
الصرى من كتابه الخريدة أسماء طائفة من شعرائه . وکان الوزير طلائع بن رزيك بأخرة من العصر 
الفاطمى شاعرا » والتف حوله كثير من الشعراء »> وخصّهم شاعره الجليس بن الحَباب بمصنف 


۸١/٠ المصدر نفة‎ )٤( ۷۹ / ٤ النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠١۸ / ٤ النجوم الزاهرة‎ )٠( ٠١١ / ٤ النجوم الراهرة‎ )۲( 
۲۹۸/۲ الخطط‎ )>( ' ۱١١/4 النجرم الزاهرة‎ )۴( 


۱۷۱ 
انقل منه الماد الأصبانى تراجم طائفة منهم > ومن أهم شعرائه الرشيد بن الزبير وله كتاب فى 
شعراء مصر ف العهد الفاطمى ”ماه « جتان الجَنان ورياض الأذهان » وهو مفقود » غير أن الماد 
الأصانى انتفع بتراجمه » وبامثل ابن سعيد ف كتاب المغرب . ووفد على مصر زمان الفاطميين 
كثيرون من الشعراء النابهين فى البلاد العرببة أمثال أبى الرقعمتق الأغطا كى وصر يع الدلاء البغدادى 
انی الک :ون حوس لدی وة أن الفت الاندي لار كو اف 
ويظل نشاط الشغر المصرى فى زمن الأيويين بل يزداد نشاطا على نحو ما يصور ذلك كتاب 
بدائع البدائه لعلى بن ظافر الأزدى ٠‏ وهو يسجل الاخ الى كان ينظمها الشعراء فى محالسهم 
على البديهة . وتلق هذه احالس ف كل مكان إذ بجتمع الشعراء ويتخذون موضوعا طريفا لنظم 
اشغار عل الد ادون اء ودون اناة كان ينظموا فى بعض الأزهار إذا كان محلسهم ف حديقة 
او فما ف اتوس السخرر رمان اکان لسهم ف ليلة من لياليه > ونحس فى هذا الكتاب 
کان الشعر كان على لسان . ومن الأدلة ازدهار الشعر فى آوائل زف الاو واوا د 
الفاطميين أننا نجد العاد فى خريدته بخص مصر عجلدين ترجم فيا لمائة وأربعين شاعرًا . وكان 
القاضى الفاضل فى الدولة الأيوبية مثل طلائم بن رزيك والأفضل بن بدر المهالى ف الدولة 
الفاطمية ممدّحا > والتف حوله عشرات من الشعراء » وکان بدوره شاعرًا كبيرًا . وأطلقت فتوح 
صلاح الدين وانتصاراته المدوية على الصليببين ألسنة الشعراء فى مصر وجميع البلدان العربية حتى 
م یکد یبنی شاعر نابه إلا قصدہ مادحا کا یقول ابن خلکان" . ونری فاضل بن راجی الله العطار 
المصرى يدم لابنه سلطان مصر بعده العزیز ( i ٥٩٩ - ۵۸٩‏ ى شعراء e‏ ماه 
«الشعراء العصر ية بالديار المصرية» " . ويقد على مصر بأخرة من زمن الأيوبيين على بن سعيد 
الأندلسى كا يفد عليما ابن العدم علي حلب لزمنه ويصحبه معه إلى بلدته » وفیها يتب له بين 
سنه 1٤٤‏ و 1٤۷‏ نسخة من كتابه المغرب » وفيه قسم كبير حاص بمصر وبلدانها فى الوجهين 
البحرى والقبلى » وقد اشتركت فى نشر القسم الخاص منه بالفسطاط وبه طائفة كبيرة من 
شعرائا ء ونشر القسم الخاص بالقاهرة وبه أيضا شعراء أبوبيون كثيرون . 
وتعنی کتب التاريخ والتراجم بشعراء مصر زمن الأيوبيين والماليك » وى مقدمتها وفيات 
الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى والواف بالوفيات للصفدى وكتاب الدرر 
الكامنة فى أعيان الاتة الثامنة لابن حجر وكتاب الضوء اللامع فى أعبان القرن التاسع 


٣۲٤ ا مغرب : قسىم القاهرة( طبع دا رالکتب) ص‎ )(۲( ۱/Y این لكان (نشر دار الشقافة ف‎ )٩( 


۱۷۲ 
للسخاوى وكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وكتابى السلوك الط اد قردى اكاب 
بدائع الزهور لابن إياس . ولا يكاد يوجد شاعر نابه زمن الأيوبيين والماليك إلا وله ديؤان مطبوع 
فقد طبعت دواوين القاضى الفاضل وابن سناء الملك وابن النبيه والبهاء زهير وابن مطروح وابن 
الفارض والبوصیری والقيراطى وابن نباتة وغيرهم » بل طبعت دواوين لبعض الشعراء الفاطميير 
عي بن المعز وابن وكيع والشر يف العقيلى والمؤيد الشیرازی وظافر اللحداد بن رزيك 

بن قلاقس . 

وبظل لمصر نشاطها الشعرى زمن العانيين . ويؤلف شهاب الدين الخفاجى المتوق سنة 
۹ كتابای شعراءزمنه “ماه «رعانة الألبًا» » حص مصربالقسم الشالث منه و يذيل على الريحانة 
ا حى المتوق سنة ١١١١‏ بحتاب ”ماه « نفحة الرحانة جعل لشعراء مصر قسما کبیرا منه » وبالمثل 
يذيل على نفحة الرنحانة ابن معصوم المدنى المتوف سنة ۱١١١‏ بكتاب ”ماه « سلافة العصر » ترجم 
فيه لطائفة من شعراء مصر لزمنه . وتلقانا تراجم ختلفة للشعراء المصر بين فى شذرات الذهب للعاد 
وهو لا يتجاوز بتراجمه القرن العاشر . ونلتيي بطائفة مہم عند ا حى ی کتابه حلاصة الأثر فى 
أعبان القرن الحادى عشر وكذلك عند المرادى المتوفى سنة ٠۲٠١‏ فى كتابه « سلك الدرر ف أعيان 
القرن الثاى عشر» وأهم منه ومن العاد تاریخ ا لجبرتی ٤‏ وهو يعنى فى الجزء ين الأولين بتراجم 
شعراء مصر حتى نهاية القرن الثانى عشر أى حى نهاية أيام العثانيين . 


۳۴ 

شعر دوری ورباعیات وموشحات وبدیعیات 
)١(‏ الشعر الدورى 

ذکرنا فی کتات العصر العباسى الأول ما نفذ إليه الشعراء العباسيون من تجديد فى الأوزان › 
3 من ذلك ما نفذوا إليه من تجديد فى القوافى أتاح هم ان يستحدثوا اللون الشعرى المعروف 

سے المزدوج . وقد خحصوا به منظومات الشعر التعليمى » وفيه تتحد القافية ف كل شطرين 
OS‏ « ركان الرجدة ف تعذاليت > وإنما أصبحت الشطر . ویکٹر 
عص رکا یکثر بغیرها من الأقالم العربية نظم المزدوجات التعليمية » وكادوا لا يتركون عِلْمَّا دون أن 
بنظموا فيه الأراجيز المزدوجة » وأكثروا من ذلك فى النحو واللغة والقراءات » حى الطب 
تلقانا فيه مزدوجات كثيرة . ومن أوائل ما يلقانا صر مزدوجة لان وكيم التنيسى التو سنة ۳۹۲۳ 


V۳ 
ا فى وصف فصول السنة » وأهم من ذلك أن له مزدوجة مربعة بناها من أدوار » كل دور‎ 
: بيتان تتحد شطورهما فى القافية افتتحها بهذا الدور'‎ 


بلغه الشوق مدى الحهودِ مافوق ما بلقا من مزيد | 

وتلاه بأربعة وأربعين دورا . وقد کۂر هذا النظام الدورى اا من بيتان بيتين › وشاع ن خاصة ‏ 

فى العصر الحدیٹ إلى اليوم . 

ونظام دوری ثان هو المشمّطات شاع مبكرًا له فى كتاب العصر العباسى الأول 
واستشهدنا له عسمطین لای نواس > أحدهما من أربعة شطور والثانى من خمسة . والمسمّط مشتق 
من السّنط وهو قلادة تلتقى فما عدة سلوك عند جوهرة كبيرة > وكل دور ف المسمط كأنه سلك 
ياتقق مع الأدوار أو الأسلاك الأخرى فى قافية الشطر الأحير من الدور > وكأنها ال جوهرة الى 
تتجمم عندها الأسلاك . وتتحد الشطور السابقة للشطر الأخحير فى قافيتها وتتغير من دور إلى دور 
ومن كان يشغف من المصر بين بصنع اللسمطات عم ابن الخليفة المعز الفاطمى وکان شاعرا دا . 
ومن مسمطاته حمس مدح به أخاه العزيز استبله على هذا الفط : 

دم المْاق مطلولٌ وَين الصَبأّ ممطون“ 
ويف اللحظ ملول ومبدى الحبا بعذول 
واد م بم للام 

وبتوالى بعد هذا الدور ثلاثون دورا على هذه 0 > فالشطور الأربعة الأولى تتحد 
قافيتها ء وقافية الشطر الخامس «انما ميمية > وهى عمود المسمط وقطبه الذى يدور عليه . وقد 
تدور المسمطات على شطر رابع أو على شطر سادس أو سابع > وتسمی مربعات وسداسیات 
وسباعيات . وأنشد الماد الأصبانى مسمطا سباعبًا “ لشاعر إسكندرى يسمى موسى بن على . 
وأحذ الشعراء المصر يون فى العصور التأخحرة يكثرون من هذه المسمطات وأولعوا بتسميط بعض 
القصائد المشهورة مثل بردة البوصيرى وهمزيته فى مديح الرسنول صلى الله عليه وساي . ونخصى 
بروكلان من تخميسات البردة وتسبيعاتہا وتتسيعاتہا عشرات أ كثرها لمصر بين () 


)١(‏ اليتيمة ٠٠٠٣/۱‏ ' ,(۳) مطلول : مهدر ولادية له. 


(۲) ديوان تمم بن للعز لدين اق القاطمى (اطبع وتشر )٤(‏ الخريدة (قسم شعراء مصر) ٠١١/۲‏ 
دار الكتب للصرية ). ص ٣۸‏ (ه) بروکلان ( طبع دار للعارف) ٩۱/۰‏ 


۱۷٤ 
وتظل السبطات واا الات تلقا نا ايام العتانيين ف كتب التراجم من مثل رنعانة الألبا‎ 
مر و‎ ۱١۸۸ ونفحة الرحانة وتار يخ الحبرفى ولاف او المتوقی سنة‎ 
باحادى العيس إن حَمّت بك الكرب  للق - هيت - بركبو ساق الب‎ 
ول ي غدا بالشوق يجب . لمهبط الوحی حا ترحل الأجب‎ 
) وعند هذا المرجّى ينتهى الطلب‎ 
وتستمر ف الخمس قافية الشطر الخامس فى الشطور الخامسة من الأدوار التالية بائية على نحو‎ 
) . ما قدمنا فى قاعدة نظمه‎ 


(ب) الرباعیات 
E‏ ی كتاب العصر العباسی الأول كثرة الرباعيات عند آل نواس وای ا . والرباعية 

أأربعة شطور من الشعر تلف بيتين ء Cs‏ الأولى والثانية والرابعة فى القافية ‏ أما ابق 
لالت ث فقد بتحد مع تلك الشطور ‏ فی قافیته وقد لا بتحد و و ار لعباسی 
الأول والثافى بقصرون الرباعية على وزن معين . حى إذا مضينا فى هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات وجدنا الفرس یکٹرون من استخدامھا مع تسمیتها باسم» دوبیت » أآى بيتين . 
ویشرکهم شعراء العرب ف ذلك » واستحدثوا جميعا هما وزنين هما : « فعّلن فعلن مستفعلن 
مستفعلن » و « معن متفاعلن َوَن فن » على تحو ما صورنا ذلك ف حديشنا عن الرباعيات فى 
قم العراق بالجزء الخامس من هذه السلسلة » وما أمضى فى زمن الدولة الأيوبية حتى جد الشعراء 
یکژون من الرباعیات » من مثل قول ابن مَمّانی " : 

2 أراك حاملا عود رال حاشاك إلى السواك بحتاج سوا 

قر لى اك عن محيئك نهاك ٠‏ لو تم فاك بست حَديك وفاكة 


ومن نظموا فيها ابن النبيه وابن مطروح وابن قزل وغيرهم » ويقول ابن سعيد الأفدلسى الذى 
زار القاهرة بأخرة من تلك الدولة كيا مر بنا : «كثير من أهل القاهرة من يقول الذوَبيت » 
)١(‏ نفحة الرحانه للمحى (طبعة الحلى - تقيق السواك ء وفاك أى فك » وسمى.صاحبته غصنا لاستواء. 
عبد الفتاح اللطو) ٠۴۸/٤‏ قامتها . والنمى : العقل . 
(۲) معجم الأدباء ٠۲١/١‏ والأراك شجر يتخ منه 


y6 )‏ 
او الرباعيات . . ولم امع با من شعرائہا احسن ما انشدنيه لنفسه ابن انى الإصبع : 
تل اا كن اد ا ت ع ا د 
نادى ماذا ؟ فقلت : طبع عری ‏ بشتاق قاح الروض دون الود ۲ 
ويسهم ف 5 الرباعيات أصحاب الشعر الصوف وف مقدمتهم ابن الفارض > وله رباعیات 
تفوح بوجد مبرح من مثل قوله : 
رض .لك اراز ف الكل فا امرس وى ذا الل عدا 
إن كان فراقنا مم الصبح بدا لا ألفر بعد ذاك صح أبدا 
فهو دل روه بوه اران غلا صادة > وی ان بطل رزه ی۶ د جاه وأن لا بسفر 
عليه صباح ولافلت اضوازة هن الاق إن كانت لحظات التجلى تنقطع مع لار اة 
وتظل الرباعيات حية ف أيام العثانيين » وكانت تستخدم أحيانا ف المديح النبوى كقول 
الشهاب الخفاجى صاحب رعانة الأ“ : 


ما جر لظلّ أحمد أذالً فى الأرض كرامة كا قد قالوا 


هذا عجب ويا له من عجب والناس بظله جميعا قالوا 

وهو يشير ف الرباعية إلى ما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا بقع ظله على الأرض لأنه 
نور روحانى » والنور لا ظل له . وف البيتين تورية واضحة ف كلمة قالوا » فالأولى فى البيثين من 
القول والثانية من القيلولة معنى استظلوا ونعموا . zz‏ 


(ج) الموشحات 
َ۵ ناء ظهور الرباعتات والملسمطات أخیذ یظهر شکل جحد ید من اشکال المنظومات الشعربة 
الدورية هو الموشحات » ويذهب بعض الباحثين وخاصة من المستشرقين الإسبان إلى أنها فن 


اندلسى خالص نشا من اغان إسبانية اعجمية . ويذهب باحثون اخرون من المستشرقين غير 


0 الحلو) ۱/۱ہ 


1۷٦ 
الإسبان إلى أنها فن تطور عن الشعر العربى المشرق “ وفى رأبى آنا فعلا تطورت عن شعرنا المشرق‎ 
وبالذات عن المسمطات والخمسات » أليست تتكون من أدوار مثلها وغاية ما فى الأمر أن‎ 
الشطرألأحير فى دور المسمط يتعدد مع اتحاده فق جميع الأدوار > فقد یصبح شطرین متقابلین‎ 
إ إل صمنع منظومة‎ ۲٣١ ویسمی قفلا . ویشهد لذلك نقوذ ديك الجن التو سنة‎ 
ا > وکاغا اطلع علا بعده بعض شعراء الأندلس > واوا ف خا اما وانسعوا ف‎ 
هذه اجا كاة » عیث أخیذت الموشحة عندهم صورا كثيرة » حن لقد بنظمونہا من وزان‎ 
مهملة » بل حى أصبحت كأنها حتكرة طم > وكأنهم هم الذين صاغوها واهدوها إلى الشعر‎ 
العربى وشعرائه نى أقالعه الحختلفة . ومعروف أن الموشحة تتكون من أدوار أو أغصان كا أشرنا إلى‎ 
ذلك » ومن شطور تسمى فلا > ومن خحرجة وتطلق على القفل الأخير . وتتحد شطور الأقفال‎ 
دانما فى قوافما المتقابلة فى الموشح كله › يا تختلف قواف الشطور فى الأغصان من غصن إلى غصن‎ 

مثلها فى ذلك مثل أدوار المسمطات . 

وقد أاحذ شعراء المشرق العربى فى محا كاة نماذجها الأندلسية منذ. القرن السادس اهجرى على 
الأقل » ومن أقدم صور هذه الحا كاة بعصر موشحة تقف بين الفط الأندلسى وبين المسمط المشرق 
المشرق » وهى لى بن عيّاد اللإسكندرى المتوفى سنة ٥۲١‏ » فقد روى له الماد موشحة على هذا 
الط " . 


با مر الوذ بظلو فى كل حطر مضل 
لازلت من أصحا نه متمسّکا نك السلامه 


e.‏ کل باس ف بالحوادث والصّروف 


وتتردد قافية الشطرين الاخترين مع کل شطر ين بعقبان الأدوار التالية » ويذلك اتحذ منها 
ابن عياد قفلا لموشحة على شا كلة الأندلسيين إذ يوحّدون قواق الشطور ف الأقفال » بين ينوعون 
ی قوانی الأدوار کا ينوع أصحاب المسمّطات . وعادة يبتدئ الوشاح الأندلسى بالقفل ويتلوه 
بالدور » وقد ببتدئ بالدور ویتلوه بالقفل کا فى هذه الموشحة . ولظافر الحداد مواطن ابن عياد 


. 1٠٤ وقم الشام من هذا الكتاب ص‎ ٠۹۹ فن التوشيح للدكتور مصطنف عوض الكربم ( طبع الأول ص‎ )١( 
ومابعدها . (۳) الخريدة للعماد (قسع شعراء مصر- طبع نة‎ ۱١۸ ونشر دار الثقافة - برروت ) ص‎ 
٠ ٤٤/١ ) انظر فى هذه الموشحة المبكرة كتابنا العصر العبامى التأليف والترجمة والنشر‎ )۲( 


\VY 
. موشحة طريفة حتفظ مہا دیوانه‎ ٥۲١ امتوق سنة‎ 
وكان طبيعًا أن يتعرف المشارقة على الموشحات الأندلسة لکارة الرافدين غ‎ 
الإإسكندرية والقاهرة من الأندلس » إما للحج وإما لطلب العلم فکا: نوا ینشدونہم موشحات.‎ 
مختلفة › ومن لا نشك ف أنه کان یکا من إنشادها للمصر بين : إسكندريين وقاهريين أبو الصلت‎ 
أمية بن عبد العزيز » وفيه يقول ابن سعيد : كان منشا للمنثور والمنظوم » وأقام عصر عشر ین‎ 
سنة »> وصتَّف فى الأملحان وعنه أحذها أهل إفريقية " » ولايد أنها كانت مصحوبة کا‎ 
أنشدها هم > وقد توف سنة 0۲۹ . ونزل مصر اليسع بن سی بن اليسع بعده فى عهد صلاح‎ 
الدين وألف باسمه كتابه المغرب فى أخبار محاسن مغرب" » ولايد أن يكون قد ضمنه بعض‎ 
الموشحات . ونزها أيضا حکم الزمان عبد المنعم الجحلمانى الأندلسى ) > ومدح صلاح الدین‎ 
الأيوبي مدائح كثيرة » وكان له عشرة دواوين امنا يشتمل على موشحاته . ومر بنا ذکر معجم‎ 
السلنى محدث الإصكندرية وقد سجّل ذ فيه لبعض من تتلمذوا عليه من الأنداسيين بعض ما أنشدوه‎ 
`: ا‎ 
وھذہ کلھا انما ھی إشارات د و انی الهجری ععصر من انتشار‎ 
السات ا اهارا ها لظهور وشاح کبیر فا هو ابن سناء الملك المولود سنة ١ه ودنا الماد‎ 
اللأصہانى عن لقاله به سنة و يشید بشاعریته وینشد موشحة مبكرة له( . وکنا اخحتارت‎ 
المقادير ابن سناء املك لا ليكون وشاحا مصريا تمتازا > بل لما هو أبعد من ذلك : ليضع عروض‎ 
الموشحات ونظامها كا وضع الخليل بن أحمذ عروض الشعر العربى ونظامه » على نحو ما يوضح‎ 
ذلك كتابه النفيس :«دار الطراز» الذى ألفه نى عهد السلطان الأفضل"" بن صلاح الدين‎ 
-۵۹۱ه) وقد استهله ببحث واسع فی امو شحات وأقفاها وعدد شطو رها وأنها تتردد فی‎ 0۹0( 
الوشح ست مرات فى التام وهس مرات فى الأقر ع" وقد تصل الأقفال إلى أحدعشر جزءا":‎ 
ويقول عن ج وهی القفل الأخيرنى الموشحة» هى «أبرازالموشح وملحه وکر‎ 


(۱) دیوان ظافر الحداد ابن الإسكشدرية ة اطع مكبة .أي أصيبعة ص .1٠١‏ 

مصر) ص ۳۳۷ . )٥(‏ الخريدة (قسم شعراء مصر) 1 وما بعدها. 
(۲) المغرب (القسم ا - طبع دار العارف) )١(‏ راجع بجحلة الثقافة العدد 1۲۸ سنة .٠۹١١‏ 

1 ومانعدها. ‏ . ۳ دار الطراز فى عمل الموؤشحات لابن سناء املك 


2 نفس المصدر ۸۸/۲. تحقيق الدكتور جودة الرکابې (طبع دمشق)‎ ) (٠ 
.٠۷ م .الأطباء لاین (۸) انظر دار الطراز ص‎ ٠٥/۲ ورات الوفيات‎ (٤( 


۷۸ 


- ومسكه وعنبره» ويقول إنه ينبغى أن يسبق إليها خاطر الوشاح قبل أن يتقيد بوزن وقافية 
ا ول ااا اللعن معن ها کا بین ا ك ا واا 
الموشحات من حيث الوزن قسان : قسم بجر ى على أوزان العرب وأشعارهم» وقسم لاوزن 
له" إغا يزنه الإيقاع. والقسم الأول هو الأكثر وهو الذى دار على ألسنة العلاء والشعراء. 
واختار ابن سناء الملك فى كتابه للأندلسيين أربعا وثلائين موشحةء وأختار لنفسه خمسا 
وثلاثین.» وله ورا ءها موشحات كثيرة إذ أنشد له أحمد السخاوى فى كتابه : «سجع الورق 
امنتجبة فى جمع الموشحات المنتخبة» أربعا وثمانين موشحة و ادوا ک2 
عقر الال و ال عات ولال ) 

ومعروف مدی ما وفره الوشاحون الأندلسيون لمو شحاتہم من جمال الحرس والايقاع 
متخذين لذلك وسيلتين مهمتين هما صفاء الألفاظ وعذوبتها ورشاقتهاء وقصر الشطور» حت 
تصبح شا الصا ا الأساع والقلوب. وعرف ابن سناء ا ملك كيف يتلك هاتين الو سيلتين 
ارات 0 روغ رة ع موشحات الأندلسيين من مثلل قوله فى مطلع 
و رواها او 


ا الا يك 7 . 
لم يلق تى ونعيمّ ‏ مَنْ لم يلاقِك 
وإن لى ذنباقديم على عناقك 
a CI‏ 


والكلات تطبر بخفة عن الفم لحلاوة جرسها ونيا فى النطق والسمع وجمال رقمها 
فى النفوس والأفئدة» وموشحاته فى دار الطراز 2 حلوة وصور بديعة» على نط هذا الدور 
قو اق اة 

مااع اة کدی لیل الا 


(۱) دار الطراز ص ۲۲ )٤(‏ جنة: وقاية 
(۲) دار الطراز ص )٠١( ٣۳‏ فى الأصل رقيقا 


۱۷۹ 
و مستحيّه ٠‏ ووردة تحتها أقاحة 
والخال فى الوجتة المُضِيه فى للاء لايخسن السباحه 
وقد جمع ف الدور أروع صورة للملاحة »> فالعين ملأى بالنفر والحياء“» والوجنة ورد 
ناضر» تحتها أقحوان الثغر التلألئ والخال ف الوجنة غارق فى ماء النضارة والحسن لا 
وبذلاكث اعد ابن سناء الملك المصر بين بعده لکی ب«رعوا e‏ فائقة ف نظم الموشحات › 
سنة ٠٠۸‏ وكان بعاصره مظفر ‏ الأعمى الميّلانى المتوى سنة ٠۲۴‏ صاحب الموشحة المشهورة : 
کللى باشحخبا تجان ابی بالحلی 
EE‏ سِوارّها ف لدل 
وا لمو شحة تفيض بكئوس الفرحة الجر والحديث عن ليلة الوصل والبهجة بالمحبوب» بهجة 
مابعدها بهجة. وکان یعاصره ابن النبيه المتونى سنة 1١١‏ وفى ديوانه موشحة بديعة يقول فيها' : 


قل ٠‏ لمن يلوم ف مهفهف اسم 


اه لو سقانی اطفات نرانی درة بيه ف الياقوت مكنونة 

وواضح تعبیره عن رضاب الثغر بأنه يطفئ نيران قلبه وأن ياقوت الشفتين يحمل درة 
بل دررا ثمينة وهى كناية بديعة. ونمضى إلى زمن المماليك فنلتقى بكثير من الوشاحين. 
وفى مقدمتهم العزازى وابن الوكيل. وظلت الموشحات مزدهرة فى أيام المماليك على 
ان اين ا وغ وشاع استخدامها على لسان المتصوفة فى أذكارهم» ولعلى بن 
محمد بن وفا ت شيخ الطريقة الوفائية فى زمنه المتوفى سنة ٠ ٠۷‏ ديوان موشحات صو فية 
لایزال مخطوطاء وأنشد منه السخاوی فى سجع الورق المذكور أنفا خمسا وخمسين 
موشحة ونخص کلا من العزازی وابن الوكيل بكلمة. 


)0 
العَزازی ' ) ا 

- هو شهاب الدين العرّازى أحمد بن عبد الملك وكان تاجرا بقيسارية جهاركس فى القاهرة 

٠ 

( ۱ ) انظر ف مظفر وموشحه المغرب ( قسى القاهرة ) ص والأزجال للنواجى:بتحقيق عبد اللطيف الشهابى ولابن نباتة 
۸ ۳۷۰ وراجع فيه معجم الادباء ۱٤۸/۱۹‏ وفوات فيه تسع مو شحات ولمجد الدین بن مکانس أربع مو شحات. 
الوفبات ۱۱۱/۲ ونكت المميان ۲۹١‏ والشذرات ٤( ١٠١/١‏ ) انظر ف العزازى النهل الصاف ۳٤٠١/١‏ وما بعدها 
(۲) ديوان ابن النبيه ( طبعة عبداله فكرى ) ص ٠4‏ . والنجوم الزاهرة ۲۱٤/۹‏ وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى 


۱۸۰ 
وت ج الغور ًة الال ویقول ابن تغرى بردى ن ااا غ له النظم الرائق الفائق 
ولا سما نظمه للموشحات فإنه غاية فى ذلك . ويقول ابن حجر : له فى الموشحات يد طولى تو 
سنة ۷٠١‏ وله ثلاث وبانون سنة . وفى دار الكتب المصرية نسختان من ديوانه غير تامتين › 
والديوان فى خحمسة أقسام : فى مدائح الرسول وأهل بيته وف مذائح الأمراء والوزراء والكتاب 
والقضاة » وف النكت والملح والألغاز والأحاجى » وف الغزل والتهانى والتعازى › وفما وقع بين 
أدباء عصره وشعراء زمانه »> وی غرائب الأوزان من المخمسات والموشحات . وفى مكتبة جامعة 
القاهرة مصرّرة منتخبة من ديوانه بحط الصفدی . ویذ کر ابن تغری بردی بعض موشحاته. ۰ 
وبا مئل يذ كر طائفة منها ابن شا كر ى فوات الوفيات والنواجى فى عقود اللآل فى الموشحات 
والأزجال » ومن أطرفها موشحة موزعة بين النشوة بالخمر وبا حب ويجال الطبيعة استيلها بقوله : 
باليلة الوصل وكأس العقار دون استتار ‏ عمتا كيف العذار 
اغتم اللذات قبل الذهاب 
وجُرّ أذيال الصْبا والشباب 
واشر ب فقد طابت کئوس اا 
واختتمها بقوله : 
اليلة أنعم فيا وزار شمسل اهار ٠‏ كيت من بين الليالى القصار 
وله ف مطلع موشحة بديعة : 
ماسلّت الأعير الفواتز من غد أجفانها الصاح" 
إلاأسالت دما اشا بن شر ت واكفاح" 
ومن طريف موشحاته موشحة بناها ا > کا بقول ابن شاكر » وهى فى الحقيقة 
خمس رباعی » وهو یدل کا تدل موشحاته على غزارة ينبوع الشعر عنده » وأنه کان يتدفق على 
لسانه تدفقًا > مع الحلاوة وحسن الألفاظ وجال لغم والإيقاع . 


a 
خلع العذار : كنابة عن الاباك فى اجون ر۳( الحاجر : ما استدار حول العيون وأراد بها العيون‎ )١( 
. الصفاح : السيوف نفضها‎ )(۲( 


 \A\ 


١ابن‏ الوكيل " . 

هو محمد بن عمر بن المرحل الوف بابن الوکيل الدمياطى > ولد بدمياط سنة ٠٠١‏ وانتقل 
مع آل ی وکا ا وول ارم ى وره خاد و م ار ن اتا 
وأسند إليه التدريس بها ف زاوية الشافعى والمشهد الحسينى والمدرسة الناصرية إلى أن توف سنة 
۹ . ویقول السبکی : کان إماما کبیرا بارعا فی مشهد الشافعی يضرب به المثل فى البحث نظارًا 
مفرط الذ كاء عجيب الحافظة . ومجانب ما كان بحفظ من كتب الفقه والحديث النبوى كان حفظ 
مقامات الخحریری ودیؤان المتنی » ویشید مترجموه با کان له من شعر ورباعیات وموشحات . 
وکانت له مشاركة فى الشعر الشعى : الزجل والبلاليق الى تدور ٤‏ اهزل . ومن قوله ف إحدى 


موشحا ته ) 
ا أحجل ده غصون . الان . بن الورق 
إلا وسا الي مح الغرلانِ حن الحَدق 
الصحة والسقام فی مقلته 
والحنّة والجحيم ف وجنتټه 
ما أبدع معنی لاح ف صوربه 
کالورد ‏ حواه ناعم الربْحان بالطل سی 
والقد بيل بيلة الأغصان للسعتنق 


احا فزت ف هواه کمدا 
من مات جوی ی حه قد سعدا 
ياعاذل لا اترك وجدى أبدا 


وقد E‏ ا هذه الموشحة وزن الرباعيات » ليدل على قدرته فى ضبط الغ 
واللحن ٤‏ وأنه لاقل عن المحار الحلى معاصره الذى حا کاه فا وف وزنپا إبداعًا وافتنات 


٠ )١(‏ راجع ترجمة ابن الوكيل فى الفوات ٠٠٠/۲‏ والواف المحاضرة ٠٠۹/١‏ والبداية والنهاية ۸٠/٠١‏ وطبقات الشافعية 
بالوفیات ۲٠٤/٤‏ والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۹ وشذرات للسبکی ۳/۹ والبدر الطالع ۲۴۳۴/۲ وعقود اللال ف 
الذهب ٤٠١/١‏ والدرر الكامنة "لابن حجر ۲۳٤/٤‏ وحسن ‏ لاللموشحات والأزجال للنواجى ( انظر الفهرض ) . 


1 


۱۸۲ 
وله موشحة جعل الشطور الثانية من نونية ابن زيدون المشهورة مضمنة فى مطلعها وأقفاها 
کقوله ف المطلعم : ) 
غدا مادنا عکا فنا تقض علا لأسى للا تأسينا 
ويسرى التكلف إلى الموشحات بعد ابن الوكيل والعزازى » غير أنها تظل حية وناشطة حتى 
ايام العنانيين على نحو ما يلاحظ فى كتب التراجم عند الشهاب الخفاجى وغيره » وتلقانا عند 
ا مجی موشحة بديعة لزين العابدي البكرى المتوفى سنة ۱٠١١‏ للهجرة ا ا 
سناء الملك » ومن قوله فما" : 


لھ هټ و ي ا 
اعجبوا من حسن تلوين العيونِ ٠‏ تلكم حانه وھائیکم کان 
بأ مر الجا بال حالى 
قد حط من قدو العَوالى 
مطلنی من ره کتر اللای 

والموشح يسيل عذوبة › وأنشد المحرتى قاسم ښ عطاء الله المتوف سنة ١٠١٠١٤‏ ا 
عارض به موشحاً مشهورًا للسان الدين بن الخطيب . ٠‏ ) 


اللديعات 

إذا تركنا الموشحات إلى الذشات وجدناها قد مة فى الشعر ا عل الافل ند زار بضر 
وراش .وا بو تام > واستمع شعراؤها. إلى ما فى أشعارها. .من طرائف البديع وحسناته » ولم يكن 
الشعراء المصر يون يكثون من استخدام تلك المحسنات والطرائف › إذكانوا يستخدمونها من حين 
إلى حين دون إفراط ,» وظل ذلك دأبهم فى الحقب الأول من زمن الدولة الفاطمية على 
نحو ما يلاحظ فی شعر ابن وكيع التنيسى المتوفی سنة ۳۹۲ . وإذا مضينا إلى القرن الخامس لقينا 
أهم شعرائه الشريف الَقيلى شاعر الخمر والطبيعة › وشعره زاخحر بالتشيمات والاستعارات 
والجناس والطباق والمشاكلة » ويتصنع فى قلة لاستظهار بعض المصطلحات العلمية › 4 


. والكنانة : جعبة السهام شار النساء فى الاستواء والاعتدال‎ ٥٠١/٤ نفحة الرحانة‎ )١( 
۱۹۸/۱ ہا إلى سهام العيون . والعوالی : الرماح وتشبه بہا قدود  (۲) تاریخ المحبرقی‎ 


1A 


۰ پو ی وای ا ا ی ا وجا الصریون ف ملل ۾ 
a‏ 
قوله ‏ : 


وشاع | ّ فنون لکل يتو له ڪين 
) نقد ورّى فى كلمة عبون القابة لمبن المدو وهو إغا يقصد بجا أيات الشاعر القيسة . 
وللتورية أمثلة أحرى ی شعره ذکرناها فی کتابنا , الفن ومذاهبه فی الشعر العرفي ۾ وتجدها . 
كثبرة عند الشعراء بعده ما یدل على أن ظهورها بمصر ل پتأخر حتی زمن القاضى الفاضل وأيام 
الدولة الأويية كا ظن ذلك صاحب الرانة ”“ . ومن برجم إلى القم الصرى من كتاب الخريدة 
للعاد الأصبانى وما ترجم فيه من شعراء مصر فى القرن السادس المجرى يلاحظ شيوع حسنات 
البديع على ألسنة شعراء القاهرة والإسكندرية » كقول ابن قلاقس فى وصف مغن" : 
اف اراح للا ماين مناد '' وشناون 
قم بانديى فانصتة ولليل داج لدان 
سان غ القضض والتڙ ‏ في کل حاس محامين 


والقطعة جميعها على هذا ا ا بين القافية والكلىة السابقة ها > فشاد د ای مغن 
تسبتق كلمة شادن أى غزال »› وكلمة داج أی مظلم تسبق كلمة داجن آی مغن » اش أی 
للشراب تسق كلمة حاسن . وهو بذلك يصعب المرور إلى جناسه . وکانوا یکثرون فی أشعارهم من 
الطباق وهم فيه صور کک طريفة كقول ابن هانئ الضغير ى el‏ 


و الفرند , ا وطفا ی ق E i‏ 


والفرند ما رى فى صفحة السيف ما يشبه بيب ااهل أو الغبار . . ومن ق 
عندهم 7 من الذ كر الحكم وتضمين بعض الشطور للجاهليين والإسلامین والباسین کا 


)0 الغزب (قم الفسطاط ) ص ۱1/۱ 
(۲) الخرانة للحموى ( طبعة بولاق ) ص ۳۴۷ ومأيعدها  )٤(‏ الخريدة ٠۲۷۸/١‏ 
(۴) الخريدة للماد الأصبانى ( قم شعراء مصر ) 


۱۸4 
نرى التورية معانقة ناس تام ى قول ابن قادوس ‏ : 
لام العواذلٌ مغرنا فى حا مُلهيَةَ يه 


r ¢‏ 
سرب ق 7 
۰ 


ولو ا رين تا ر الغرام به وقيله 
والتورية وال جناس واضحان ف كلمة « وقينه » المكررة فى نماية البيتين » والواو فى الأولى 
عاطفة وف الثانية من أصل الفعل : «وق »وهى موضع التور ية بو الك عد عالقا لد 
عناية بمراعاة النظير فى الصور والكلأات . واستخدموا ى قلة شديدة مصطلجات العلوم 
وش بام التوجيه » وحتى الألغاز نجدها مبثوثة فى اشعارهم و رالغاد شاعرا من بيهم 
تسمی ابن بر کان یعی بصنع الألغاز فما يبدو عناية شديدة" . 
_ وحمل لواء هذه البديعيات فى زمن الدولة الأيوبية القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الذى 
نشا وتربُى ف الدواوين القاطمية على أمثال ابن قادوس وغيره من الشعراء والكتاب الفاطميرن . 
ومجعله ابن حِجّة الحموى والصفدى إمام الشعراء ف زمنه وبعد زمنه ‏ ف استخدام امحسنات 
البديعية من تورية وغير تورية » وبقولان إنه سار ف دربه على منواله وجه ابن سناء ا ملك ومن 
خلفوه من شعراء الدولتين الايوبية والمملوكية أمثال الجزار المتوق سنة ٦۷۲‏ وناصر الدين 
بن النقيب المتوق سنة ٦۸۷‏ ومحى الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 4۲ والوراق المتوف سنة 
٥‏ وابن دانیال المتوى سنة ۷٠١‏ ونصير الدين الحجامى المتوفى سنة ۷١١‏ . ونستطيع أن ن نضم إلى 
من سميناهم من شعراء القرن السابع من جاءوا بعدهم طوال هذا العصر من أمثال ابن نباتة المتوف 
سنة ۷٩٣۸‏ والقیراطی المتوى سنة ۷۸۱ وابن ن مكانس اتوق سنة ۷۹٤‏ . وحى شعراء الصوفية من 
أمثال ابن الفارض نجدهم بستخدمون هذه المحسنات بكثرة . وجعطها التقاد القطب الذى تدور 
عليه كتاباتہم فى فن الشعر » يتقدمهم ف ذلك ابن ای الإصبع اللصرى التوفى سنة 14 على غو 
ما هو معروف عنه فى كتابه « تحرير التجبير» ٠.‏ ) 
وتصبح البديعيات المقياس أو المقاييس الدقيقة لإبداع الشعراء . وتتضمما قصائد فى مديح 
الرسول ل تس تسمى البديعيات وتشرح شروحا مطولة » ومن أهم هذه القصائد قصيدة للسيوطى 
أو يديعية سماها م نظم البديع فی مدح خير شفیع ‏ وله علیہا. شرح » وکانت تعاصره عائشه 


)١(‏ الخريدة ۲۳١/۱‏ (۴) انظر خزانة الأدب لبوی (طج سیه ولاق) 
(۲) الخريدة ۲۳۰/۲ ص ۲۹۸۹۷ 


1A0 

الباعونية المتوفاة سنة ۹۲۲ وقد جعلت بديعيتها فى مائة وثلاثين بيتا . ويلاحظ أن استخذام الشعراء 
المصريين طوال هذا العصر للمحسنات لم يسمج ولم يثقل ولم يتحول إلى صور من القكلف المقيت 
حتى أيام العثانيين » وكأنا حالت العذوبة الى تنطوى علیہا نفوسهم وأمزجتہم والتی تجری با 
میاه النیل فى أرضهم > بین کل ذلك وبين ما استخدموه من محسنات البديع وتلاوينه. وقديا 
لاسحظ ذلك ابن سعيد صاحب كتاب المغرب حين نزل الفسطاط والقاهرة واختلط بشعرائهها » 
) اذل بلبت» ان انش( 


أبا ساكنى مصر عَدَا اليل جاركم فكسبكم تلك اللاو فى الشترٍ 


وكان بتلك الأرض سحرٌ ومابق سوى اثر يدو على النظم وار 
ا السحر وما ری فمن اوغا ق تراجم نم الشعراء لتلك م للك 
f‏ 
شعراء المديح 


بكتظ الشعر العربى فى مصر بالمديح منذ زمن الولاة المبكر أيام الدولة الأموية » وخاصة فى 
5 عبد العزيز ين مرون إذ كان جوادا محا » فانتجعه شعراء الحجاز ونجد والعراق » ويظل 
شعر المديح بجرى على ألسنة الشعراء أيام الدولة العباسية » ويزور أبو نواس مصرلمدح والى الخراج 
بها : الخصيب » ویضفی عليه مدائح رائعة » ولا يلبث أن يزورها أبو نمام » ويمدح عياش بن 
عة الحضرمى القام على الشرطة والخراح كا مربنا ‏ كا يمدح واليها عبد الله بن طاهر . ومن أهم 
شعراء مصر حينثئذ المعلى الطائى » وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض مديحه فى عبد الله بن طاهر 
وال ر للمأمون . ويظلها عهد الدولة الطولونية ویتبارى شعراؤها فى مديح أحمد بن طولون . 
وأهمهم فى بواكير حكه لمصر الحسن بن عبد السلام المشهور بلقبه الجمل الأ كبر التو سنة 


۷,۸ وله من قصيدة فى مدغه : 


(۱) فوات الوفيات ۴۳۹/۱ والنجوم الزاهرة اا ۴ وله فی کتاب و رالقضاة للکندى ` 
(۲) انظر ف ترجمة ا لحمل الأكير معجم الأدباء لياقوت ‏ اأشعار متفرقة . 
:۱11۱/1 والمخرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص ۲۷۰ 


۱۸٩ 
له يد کم س کک ا ت با‎ 
ظز إلى مصر بسلطانهو تر هى فاض بأرجاثم‎ 


ومن شعراء الطولونيين المريمى © القاس بن حى المنسوب إلى جدہ ای مرم ال 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو شاعر أب ا جیش خارویه اختص به وأسبغ علبه كيرا 
من نواله » وفيه یقول : 
بقولون لى ابال رَحلك داتما بصر وإنى لست عن غيرها. أرّضى 
وکیف رحیلی عن بلا غدا ہا أبو الجَيْش والنيل الذى ملا الأوضا 


وتوف المرى سنة ۳١١‏ . 

وكان الشعراء قد أخذوا يتكاثرون بالفسطاط منذ الدولة لطولونية کا مر نا . واطرد تکاثرهم 
ف عهد الدولة اللإخحشيدية » وف ابامها بدا عصر الدول والاإمارات الذى نۇرخ له ف هذا اء 
وكان الإخحشيد قد ملك مصر والشام ونغور الروم وخطب له بالحجاز والمن . ولذلك بقول شاعره 
() _. 


سعد 


. فاخحر من قصىدة عدحه ما : 
والمن الأبعد لازال مل ككم] رفيا قادرا حامى 
وبتوف الإخشيد سنة ۳۳١‏ بعد أن أوصى لمولاه أبى المسك كافور الحبشى بتدبير الدولة لابنيه : 
أو نوجور وعلى » وتوف أولها سنة ۳٤۹‏ ونخلفه أخوه على ويتوق سنة ٠٠١‏ وقيل سنة ٠٠١‏ . 
ویستقل کافور بالك حی وفاته سنه "ov‏ وکان ساعده الأيمن ف .»که وزبره حعفر : بن الفرات 
المعروف بام این جتزابة . وکان کافور محا » فقصده الشعراء من کل فج وف مقدمتہم کشاجم 
شاعر الشام > والمتنى إمام الشعراء لزمنه و زمنه وکان أول ما أنشده يائیته » وفہا بقول : 


)١(‏ راجع ف االلرمى للغرب (قم الفسطاط) ص )١(‏ انظر سعيدا (قاضى البقر) فى الغرب (قم 
۲۷۷١۱۳‏ وانظر أشعار معفرقة له فى الرلاة والقضاة الفسطاط ) ص ۱۹۷ و۲۷۲ ولعله هو نضسه سيد القاص 
للكتدى فى أخبار خمارويه وف مقالات عنه بمجلة اللة : لذ كور ف : النيجوم الزاهرة ۴ / ٠٤١‏ بين من رثوا النولة 
اعدد ٠٤١‏ وعحجلة الكتاب العراقية سنة ۱۹۷۲ فى عددى الطولونية 

آب وتشرین الانی 


AY ) )‏ 
قاف كاف رار ف ٠و‏ فة الح اعا اكات 
٠‏ وغیر اکیړ ن يزور راج فرجم ملكا للعراقين واليا 
۳ انى u‏ سنوات ينتظر أن يولبه کافور على بعض بلدان اا ا 
إذا نفد صبره E‏ اف العراق ق بلیل وهجاه هجاء مرا . ٠‏ 


وتستقبل مصر را عهد الدولة الفاطمية > إذينزها جوهر الصقلى ويوؤسس با القاهرة 
ومسجدها mk‏ الازهر ويتبعه المعز الخليفة الفاطمى ٠‏ وتصبح القاهرة حاضرة لدولته الضخمة 
ودولة ابنائه وأحفاده من بعد ولا لنت الع أن يتوق سنة ۳٠١‏ وحلفه ابنه العزیز ( ۳۹۵ - 
٦ھ‏ ) ویتخذ بعقوب بن کلس وزيرا له » وكانا مجزلان العطاء للشعراء . ما جعل السنتم 
تلهج بمديحها » على شاكلة قول عبيد الله بن اف الحوع فی إحدی مدا . 

ولا العزير ورا الوزير معا تجفتنا ‏ خطوبة ثعب الأيم 

ولعم بن المعز فى أبيه وأخيه العزيز مدائح طانة » ونزل القاهرة فى عهد المعز أبو الرقعمق 
الأنطا كى : أحمد بن محمد » واقام بجا زمانا طویلا حتی توفی سنة ۳۹۹ ويقول ابن خلكان : 
« معظم شعره فى ملوك مصر ورؤسائما 2 بها المعز وولده العزيز والحا كم بن العزيز والقائد 
جوهرا والوزیر یعقوب بن کلس وغيرهم من أعيانها » " ويئشد له قصيدة فى مديح ابن e‏ 
وكان محمد بن القاس بن عاص الملقب بصسًاجة اا شاعر الحاكم » وأنشده فى زلزلة حدثت 
عصر من قصيدة فى مدع“ : 


بالاکم العدل آضحی الدين معتلا ‏ نجل الملا ر السادة الصلَّحا 
مازازلت مصر من کید e‏ لکنا a‏ من عدله رحا 


ویلی 2 ابنه الظاهر ویتزل مصر ف اول عهده صر یع ۱ الدلاء البغدادى » ويمدحه 


. 100/۳ وانظر فی ابن‎ Y1 راجع نحطط القریزى‎ )١( 


آي المحوع اليتيمة ااا ا . تشعب :. (۳( المغرب ( قسىم القاهرة ) ص ۴۲۸ وانظر فى صتاجة 
ترق وتفسد. . الدوح حسن الحاضرة ٠٠٦۲/١‏ 
(۲) ابن خلکان ۱ وما بعدها .وانظر فى )٠(‏ انظرصريع الدلاء فى تتمة اليتيمة ٠۴/١‏ وفى ابن 


أي الرقعمتق اليتيمة ۳١١/١‏ والعبر ۷٠/۴‏ والشذرات خلکان ۳۸۳۴/۳ والعبر ۱۱۰/۳ والشنرات ۱۹۷/۴ 


۱۸۸ 
وخلفه الملستنصر ( ٤۲۷‏ - ۸۷ ) ویعتلى الوزارة بدر الحالى نة 6۸ ویصبح الأمر والسلطان 
منذ هذا التاريخ بيد الوزراء . وبخلفه على الوزارة ابنه الأفضل ( ٠٠١ > ٤۸۷‏ ه) . وکان شاعرا ‏ 
کا كان تمدحا » فبعث نهضة قوية فى الشعر » وصفها - كا مر بنا - أمية بن أبى الصلت ف رسالته 
المصرية › معددا فيها أسماء الشعراء فى زمنه تمن ما.حوه وهجوه جمیعا . ومن کبار مُدّاحه ظافر 
ا لحداد وسنترجم له بین شعراء التشيع › وحسن بن زيد الأنصارى وسنترجم له بين الكتاب > وله 

فيه مدائح رائعة من مثل قوله " . 

امك لمر مصقول ععوارضها کأن آصالا من ٠‏ رة بكر 
الت ذکر ملولو كنت خاتهم وأنجمٌ اليل فى الإصباح اتير 
بعضٌ الورّى أنت لكن شم شرفا إن الحجارة مها الدرٌ والمدر 


تال راحتّه ولمشرفى ا سحابة ‏ ظلّ فيا البرق يستعر 

ولفظه جزل مترن وصوره بديعة » ما يدل على شاعرية خحصبة . ويلقانا بأخرة من الدولة 
الفاطمية الوزير طلائع بن رُزيك » وكان مثل الأفضل الجالى راعيا لكثير من الشعراء مل ابن 
قادوس والقاضی ا لجليس والمهذب بن الزبير واخيه ا وتزتحر الخريدة وكتب الأدب 
عداحهم لطلائع 

وكانت هناك مواسم كثيرة فى زمن الدولة الفاطمية يقدم فیا الشعراء اا للخلفاء 
مقدمتها الأعياد وموالد الرسول صلل الله عليه وسام والاإمام على بن أي طالب والسيدة فاطمة 
الزهراء وابتيها الحسن والحسين والخليفة الذى بيده صولجان الحكم وعيد الغدير ويوم عاشوراء 
ولیالی رمضان وأول رجب وأول شعبان وأول السنة وأعياد النصارى وليلة الغطاس وليلة النيروز 
ووفاء النيل وما يقترن به من فتح فتح اللخليج . وف کل هذه الأعياد وما بمائلها كانت تقام احتفالات 
ضخمة » وكان الشعراء مہنئون مها الخلفاء › وکل محاول أن یکون له قصب السبق على اقرانه 
ويصور لنا ذلك المقريزى من بعض الوجوه فى احتفال بوفاء انل سنة ۷١ء‏ لعهد الآمر ر( ٤٠٥‏ - 
٤ه‏ ه) . إذيذكر بعض الأشعار التى أنثِدت وماكان يصحها من نقد يبديه بعقض 
لعن م دل :ان ابن جر اتد ا اا ت ا ا 


. ٠٠۴۳/۲ الخريدة للعماد الأصبانى (قم شعراء مصر) (۲) خحطط المقربزی‎ )١( 
. 1/۲ 


۱۸۹ 


فت ) موارد ده لا فکانه کف الارهام فعرفها الاعطاء 


فیح اليح فسال منه للا وعلت عليه لابه البيضاءُ 


فانتقد عليه الناس قوله : « فسال منه الماء » قالوا أی شیء ر ج ويذلك. 
ضيّعوا عليه ما قاله بعد هذا المطلع . وأنشد شاعر مدحة افتتحها بقوله : ) 

لمن اجتاع الخلق فى ذا المشهد ثيل أم لك ابن بت علد 

فهلّل الناس لمطلعه » فأمر له الخليفة الآمر على الفور مخمسين دينارا وخلع عليه وزد فى 
حاربه . ومر بنا حدیث المنظرة الى اها الامر للشعراء برکة' ا حبش ورفوفهاً وما کان علمپا من 
صرر للشعراء وف كل صر خمسون د جزاء وفاقا لمدحهم E‏ ذلك کان مکافاة معلومة 
هم . وف الحافظ )4~ ot‏ ھ) ويدو اذ الشعراء كانوا ټادون اا ق تطو یل ) 
مداعهم > فأمرهم أن ختصروها ما جعل أبا العباس أحمدبن مفرّج ينشده فى إحدى 
ا ۰ کک ) 
ارط ن ت الغ ختصرًا ٠‏ له لا أمرت ندى كفيك بُخكصر 


مر 


والله ‏ لايد ww e‏ حى بي ها فى مئحك الاق 
وکان a‏ قد استولوا ت e‏ أواتحر القرن الخامس > و به ملكة 
وأضافوا إليها تملكة فى طرابلس وثالثة فى أنطا كية ورابعة فى الها » وبلخت مصر حينثذ من 
الضعف مبلغا بعيدًا ل تستطع خلاله أن تقاومهم إلا بعض تجريدات عسكرية وخاصة فى عه 
وزیرھا طلائع بن رزيك ۽ E N‏ بماد 
TT‏ وت تار ف مصر شید غرم فوسل اله سد این شوکر ‏ وابن أي 
صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » فينهى صلاح الدين حكم الفاطميين لمضر › وبقبض 
E e‏ 


4/۲ الخريدة ( قم شعراء مصر)‎ )١( 


۱۹۰ 
استولى فيها السلمون على الصليب الأعظم : صليب الصّلبوت » وأسروا قواد الصليبيين 
واي ومزقوا جموعهم شر مزق . ويقول المؤرخون إنهم أكثوا منهم فى القتل والأسر حتى 
کان من یشاهد القى يظن أنه ليس وراء هم اشرت وکان من یشاهد الأأسرى يظن أنه ليس 
وراءهم قت ET‏ إنه بلغ من کرة 0 أن کان الأسير منهم باع ف أسواق الرقيق بثلاثة 
دانير » وف هذا النصر العظم أنشد الماد الأصبانى صلاح الدين مدحة رائعة يقول فيها : 
حططت على جطينَ قدرَ ملوكهم ولم ببق من أجناس كفرهم ج 
بطون ذئاب الأوضٍ صارت قبورهم ولم رص أرضٌ أن تکون هم 
سباا بلاد الله ملوء 5 پا وقد 2 سا وقد عرضت ENE‏ 
بُطافٴ ہا الأسواق لاراغباً ها لکرتہا کم کژق توجب الو کا 
وفتحت لصلاح الدين بعد هذه المحعركة انراب مدن کثيرة فی فلسطین ولبنان مثل نابلس وست 
جبريل ( بير سبع ) وقيسارية وحيفا وصيداءوبيروت . وتغنى الشعراء ف مصر والشام والعراق بہمذا 
النصر المبين . وسرعان ما تلاه صلاح الدين بفتح بيت المقدس › وعم الفرح بذا الفتح جميع 
البقاع الإسلامية > وتغّى به الشعراء طويلا من مثل قول محمد بن اسعد نقيب الأشراف 

عص ( : 


ء 


ری منائا مابعيى صر القذس يتح والفرنجة کسر 
قد جاء نصرٌ الله والقثح آلذى وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 
فتح اشام وطهر القذ” الذى هو فى القيامة لأنام الحشر 

وكان هذا تحولا واسعا فى قصيدة المديح المصرية » فإنها لم تعد - كا كانت أيام الفاطميين - 
قصيدة نشد فى الأعياد والاحتفالات الرسمية : قصيدة Te acl‏ قصيدة أمحاد 
حربية مظفرة . وتبّه لذلك أبو شامة ف الروضتين فأتبع الواقع الحربية بما نظم فيها من مدائح 
تور الطرلة ال نة تف ا غلا نفس کل عرنی بالفتوة ول والمَضاء ء ویدفعه دفعًا إلى أن 
يکيل لأعداء العروبة والاإهلام ضربات قاصمة . 


)١(‏ الروضتین لأ شامة ۸۴/۲ . )٤(‏ الوكس : البيع بالخسارة. 


(۲) رمسا : قرا . () الروضتین ٠۰۵/۲‏ . 
(۳) مسا : من النخاسة وهى بيع الرقيق . ) 


۱۹۱ 
ولا يكثر المديح الجاسى لصلاح الدين فحسب » بل بكار أيضا لقواده من إخوتة »> وخاصة 
اخاه العادل » وفيه يقول ق الفاضل من قصيدة بديعة" : 
هذى کفه أ يث غوث وا بلغ السحاب ولاكرامه 
وهذا بشرهٌ أم لمع برق ون لبق فيا بلاقامة 


وهذا الدهر أم عبد لديه بصرّف عن عزيته ‏ زمامه 
وهذا ارب ام حَدٌ لينا فار الشفاه عليه شامه 
ويعرف هذا الأسلوب فى البديع باسم تجاهل العارف مبالغة فى المديح » فالقاضى الفاضل 
لا یدری أكرم ما يصيبه هو وأمثاله من العادل أم غيث سحاب منمر » بل إن السحاب دون 
کرمه الفیاض . ولا بدری أبشر وجهه الذی يتلاألاً أم البرق ؟ غير أن البق عرض ويزول أما هو 
فقم لا يرم . وأيضا لا يدرى ما يقوده إلى النصر جيش أم هو صرف الليالى » بل إن الدهر عبد 
لدیه یصدع بأمره ومشیشه › ویعجب لما بسیر عليه وکأنه یسیر على خدود یری علیا آثار الشفاه التق 
تقبل الأرض من دونه > لكثرة الحشود المزدحمة على تقبيلها » بوكأنها نفس الشامة التى نراها على 
الخدود . 
ویظل جهاد الصليبيين الموضوع ا ف داتع ال السلاطين الأيوبيين حتى, إذا كانت سنة ٠١‏ 
غزا حَمَلّة الصليب دمياط لعهد السلطان ر وظلوا بها نحو ثلاث «٫سنوات‏ » وحدلتهم 
أنفسهم أن يتقدًموا إلى الجنوب نو المنصورة واستنفر السلطان الكامل أخو يه العظم عيسى 
صاتحب دمشق والشام والأشرف موسى صاحب الولايات الشرقية حى الفر ات ا ) 
ا ية ولو على إثرها فارين إلى البحر التو ط وما وراءه . 
وتغّى الباء زهير بهذا النصر الحيد فى مدحة أنشدها السلطان الكامل وفها قرول " : 
بك اهت عِطْفُ الذين فى حل اقضر ورت على أعقايا ية الكفر 
وما فرحَّت مصرّ بذلك وحدها .. لقد فرحنت بغداد أکثر مرن يط 
فن مبلق هذا لاء لكو ويرية بيه إلى صاحب ‏ القبر 


٠ الياء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق ( طبعة صنة‎ )١( خزانة الأب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص‎ )١( 


0 . 4 ھ.) ص ٦۰‏ 


۱۹۲ 

والبماء زهير يصوّر تهلل الدين الحنيف باندحار الصليبيين وأن الفرحة e a‏ 
وخدهابل عم أيضابخدادعاصمةاللافةالعباسية › وإنە ران تېابەمنازلالوخى ىمك 
والمدينة وأن ينا به الرسول فى جدثه الطاهر : وكأنا كان هذا النصر درسا ظل حملة الصليب 
يذ كرونه نحو ثلاثين رعاما » حى كانت سنة 1٤۷‏ إذ تجمُعوا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا › 
ا و او ورا الصر بين اد روان شاد خر لعن لاون 
عصفوا بهم سنة ٠٤۸‏ وسحقوهم سخا درا 0 ا خا لويس التاسع آسیرا وسّجن بدار ابن لقان 
كاتب الاإنشاء وكان بحرسه الطواشى صبيح . واذعن لشروط الصلح الى فرضها توران شاه وخرج 
من مصر مع فلول حملته خاسئا مدحورًا . وتتطور الظروف سریعا » فیقتّل توران شاه وحلفه 
شجرة الدر فالسلطان ايبك . ولعل التتابع السريع هذه الأحداث هو الذى عقد ألسنة الشعراء فام 
بتغتوا ببطولة توران شاه وجيشه الباسل وما أذاق حَملَة الصليب من نكال شديد. 

وتظاٌ مص وشعراءها دولة الماليك » وما واف سنة ٠١۷‏ حتى تكتسح سيول التتار الشام 
وتهبط إلى الجنوب ف فلسطين ويلتقى بها جيش المالياك فيكبح جاحها فى عين جالوت » ويردها 
قطز والظاهر بيبرس إلى غير ماب . ویصبح بيبرس سر نعا سلطان مصر سنة ٠٥۸‏ وكان عالى المة 
عيد النظر » فأعاد اللاو العباسية ف القاهرة » وبذلك أصبحت مصر حامية الخلافة والإسلام . 
وعصره يعد العصر الذهى قى زمن الماليك » وقد صورناه من بعض الوجوه وصورنا فتوحاته 
وحروبه الستمرة مع الصليبيين والتتار > وكيف فض للأولين ملکتم فى أتطا كية » وما كان من 
ته الدائم للتار فى الموصل . وسمع يوما مجموع مم على الشاطئ الشرق للفرات › فخاضه الهم 
وخاضه الجيش معه فقتل منهم مقتلة عظيمة وم يج منهم إلا القليل » وف ذلك قول ناصر الدين 
حسن بن النقيب الكنانى - وكان حاضر الواقعة - من قصيدة طويلة" : 


ولا ترامینا الفرات بحبلنا سكناه منا بالقوى والقوائم ” 
فأوقفتٍ الّارَ ‏ عن جريانه إلى حيث عذنا بالغنى والغنام 


وکان الشعراء ینٹرون على بيبرس قصائدهم ف كل معركة وكل نصر مظفر على التتار والصليبيين 
وی أرمينيه واسية الصغرى » وبالمخل حين كان ينشئ المدارس والمساجد » وف مدرسة الظاهرية 


)١(‏ النجوم الزاهرة ۱1۰/۷ (۴) سکرناه : سددناه 


۹۳ 
| بقول السراج اراق س مل د 
وشيّدها لعل مدرسة غدا عاق إلا شى وشام 
ولا تذكرن يوما نظميةَ ما فليس بُضاهى ذا النظامٌ نظام 
فهى فى رأى الوراق تفوق المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك فى بغداد. 
ولا یلبث أن یتولی مقالید الحکم بعد بیبرس السلطان قلاوون ( 1۷۸ - 1۸٩‏ ه) . ومر بنا 
بناؤه لمارستان ضخم وإلحاقه به مدرسته المنصورية » وف ذلك يقول معين الدين عثان بن 
سعيد بن تولو التنيسى المصرى مستلا قصيدة فى مده بقوله" : 
أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحّح الأديان والأبدانا 
ونازل قلاوون الصليبيين مرارا» واستولی منهم على بعض الحصون . وخلفه ابنه السلطان 
خليل ( 1۸٩4‏ - 1۹۳ ) وكان بطلا مغوارا فافتتح أيامه مجهاد حملة الصليب واستطاع فى أقل من 
ثلاث سنوات أن یستخلص منهم عكا وصور وصَيّدا وبيروت وجميع سواحل الشام » فلم تبق هم 
بلد ولا قلعة » ومن بق منهم ولى على وجهه إلى البحر المتوسط وما وراءه » وكان الشعراء ما ينون 
مهنئون السلطان خليل بفتوحه » ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة طويلة فى نئه 
انتصاراته الحدة أوما : ) 
بلغت فى املك أقصى غاية الأمل وف شاو ملوك الأعصر الأول 
ونظ م كثيرون من معاصر يه قصائد وأشعارا ماثلة من ذلك قول البوصيرى شاعر المدائح النبوية 
قد أخذد السلمون عكا وأشبعوا ‏ الكافرين صا 
وساق سلطائنا الهم خلا تدك الجبال دكا 


(۱). الخطط للمقریزی ۴٤۲۱/۴‏ (۴) ديوان البوصيرى ( طبع مطبعة مصطفى الى ) ص 
(۲) النجرم الزاهرة ۳۲۷/۷ . ۹ 


۱44 
د 
ا yT‏ (1) . 


A 


ك 


لا تعجيوا للمجانيق الت رشقت عکا بار وهدَنها بأخجار 
بل اعجبوا للسانِ انار قائلة ٠‏ هذى منازل أهل النار فى النار 
وتتوقف حركة الفتوح 1 فلم يعد فى.الشام صلبيون » ويتحول شعر المديح إلى شعر مناسبات 
ى الأعياد » وحين يستولى سلطان على مقاليد الحكم » وخاصة إذا قرب من نفوس الشعب مثل 
السلطان الأشرف شعبان ( ۷٠١‏ - ۷۷۸ ه . ) . وكان قد استولى على صولجان السلطنة فى ربيع 
الثانى فقال ابن نباتة : 


فة سلطا خت كا الث ف لطع 
فأعجباً اتيك كيف أبدت هلال شعبان ف ريع 
وکانت أيام حکه أيام من ورخحاء وازدهار للاداب والفنون > وفيه يقول شهاب الدين 


م 


للملك الأشرفٍ المنصور سيّدنا ماقب بعضها يبدو به العجب 
له کخلائق بض لايغرها صرف الزمان كا لايصّداأً الذهب 
وللعطار آشعار کبرة ۴ أحداث زمنه أزشد منہا ابن تغری بردی طائفة فی اللیزء 
الحادى عشر من كتابه النجوم الزاهرة . ولا تولى مقاليد السلطنة الظاهر برقوق يوم الأربعاء التاسع 
عشر من رمضان سنة ۷۸٤‏ مدحه بقوله من قصيدة : 
ظهورٌ يوم الأربعاء ابتدا بالظاهر امعت بالقاهر 
والبشرٌ قد م وكل ارىئ مشر الباطن بالظامر 
وربا كان أهم حدث يلقانا بعد ذلك فتح السلطان الأشرف برسبای بجزيرة قبرص إذ كانت 
موثلا لكثير من القراصنة الذين كانوا يعيثون فسادا فى البحر المتوسط وما حمل من سفن جارة 
للمصریین » کا کانوا یعیثون فسادًا فی شواطئ مصر والشام » وأرسل إلیپا برسبای حملات ثلاث 
نتت بالاستيلاء عليها سنة ۸۲۹ وتغنى الشعراء بهذا النصر امحيد فى عدة قصائد » من ذلك 


. ۸۳/۱١۷ النجوم الزاهرة‎ )۲( . ۸١/١ وات الوفات‎ )١( 


) ۱40 
قضصیدة .زین الدين عبد الرحمن بن الراط أحد کتاب الست > وفپأً بقول ٩(‏ 


شرا املك املك الأشرف بفتوح تيرس بالسام المّشرق " 
س السموات العلا من أجله بالمر e‏ الحفى 
للسلاطین فى ولپ مقالید 9 ق ا 


وبظا“ مصر عهد المثانبين وفيه يقدم الشعراء مدانحهم للولاة ونوامم وكبار الموظفین فى ز زمنہم 
ویکتظ تاریخ الحبرتی وغیره بأشعارهم عل حو ما يلقانا فى مديح الوالى المټانى رضوان كتخدا 
المتوى سنة ١١١۸‏ وکان قد بن لنفسه عدة قور وعاش للهو » وقصدته الشعراء ومدحوه 
بالقصائد والأًواجيز والموشحات والمقامات وأعطاهم الجوائز السنية . واتخذ له جلساء وندماء منهم 
عبد الله الإندكاوى » وقد صنف فى مدانحه كتابا ماه « الفوائح الجنانية فى المدائح الرضوانية ٠‏ ومن 
كبار مداحه مصطن اللقيمى الدمياطى » وله مقامة طويلة ضمنها أشعاراكثيرة فى مدمه » وله فيه 
مزدوجة فريدة » يقول فما" : 
ميك سعار قد سما فى عضرو مۇبْدٌ معظّمّ فى يطره 


معرّز کیوسفي ى قصرو عليه منشور لواءُ نصرو 


ومن مداح رضوان قاسم ٠‏ بن عطاء الله » وله فيه مزدوجة بديعة ومدائح كثيرة » وله أيضا 
فيه توشيح عارض به الموشح المشهور للسان الدين الخطيب » وفيه يقول : 
ھ2 و ۰ ٍ 8 1 
كفه الغيث على الناس هما فعاد الخصباً بعد البّس 
أصبح الدهر به متها وغو فى فيه عل العَس 
ویکار مدح الشعراء لعلماء الأؤهر الأنجلاء » ويلقانا ابن الصلاحى “ السيوطى كلفا بأستاذه 
الشمس ألحفى > وله فيه مدائح كثيرة على شاكلة قوله : 


)١(‏ النجوم الراهرة ٤ ( . ۲۹۹/۱٤‏ ) الحبرنی ۱۹۳/۱ ومابعدها وانظر ترجمة قاسم ف 
(۲) المشرق : نسبة إلى مشارف الشام أو المن » 4/۲ . 
والسيوف المشرفة : سيوف حادة قاطعة . () المجرنی ۲٠١/۱‏ وما بعدها 


(۳) ارق ۲۴۲/۱ ., 


۱۹٩ 
امام المدى الراقى إلى ذروة العلا إلى رتبة عا الثوابت تقعد‎ 
وماششت قل فيه فأنت مصدق مزاياه تقضى والحاسن تشهد‎ 
_ وأكثرؤا حينئذ من التأريخ بالشعر يؤرخون به قدوم وال أو مناسبة من المناسبات فى اخر شطر‎ 
› بالقصيدة إذ تحسب حروف الكلات فيه مساب ال جنل قكون سنة الولاية أو سنة المناسبة‎ 

ويحسن أن نستعرض شعراء المديح الناين على مر الحقب . 


المهذب "' بن الزبير 
) هو الحسن بن على الغسانى » ولد بأسوان فى أوائل القرن السادس ری > وبا ثقف علوم 
العربية » وأوتى ملكة شعرية خصبة » فلم يلبث أن لمج بالشعر » وما نصل معه إلى سنة ٠۲١‏ حى 
نراه يتصل ببنى الكنز سراة بلدته » ويمدح كبيرهم بقصيدة بديعة يقول فيا : 

لن جهل الماح طرق مدحکم ‏ فی با من سائر الناس أعلم 

وهل لى حم فى الى قلت فِكُمٌ ونغاکم عندىی الق تكلم 

ونال عل قصيدته جائزة كبيرة : ألف دينار . ودفعه طموحه الأدلى إلى التزوح عن بلده إلى 
القاهرة : حاضرة الفاطميين وموطن الشعراء الكبار . ونراه يمدح رضوان بن ولخشی وزير الخليفة 
الحافظ ( ٤ - ٠۲٤‏ هھ ) ولعله هو الذى أنفذه فى مهمة إلى المن › فا کب على کتب 
السب » وألف فيه داثرة معارف ضخمة قال ياقوت إنها تقع فی أکثر من عشرين لدا . ول 
تصرفه عنایته بہذه الدائرة عن الشعر والمديح . وأهم وزير اتصل به بعد ابن ولخشی طلائع بن 
ريك (4۹ 6~ ھ). وکان دک ارف زمنه. وقد ترجم له الماد الأصہانى ترجمة 
ضافة استيلها بقوله : e‏ الشع ر كالبناء المشبد » م يكن فى زمانه احد اشعر 
منه » وله شعر کثیر ومحل ف الفضل أثير» . والغالب على شعر المهذب لمديح . 

ومن يدرس الشعر العرلی يعرف آن قصيدة المديح تقوى تارة وتضعف أخرى > فھی تقوی ) 
ر انظر فى ترجمة المهذب وأشعاره خريدة القصر ( قم الصعيد ص ٠۰۰ ۲ ١١‏ واین خلکان ۱١١/۱‏ ف ترجمة 

ء مر TT‏ کک ۰4/۱ أحيه الرشيد وفوات الوفيات ۲٤۴/١‏ والنجوم الزاهرة 


2 ای ص P1/a‏ وسن الحأضرة للوعلى e<۳/1‏ 
0 السحد امع لاہ العصلاء والرواة بأعلى 


۱۹۷ 

حین تعبر عن توح وانتصارات ا بأن بسجُلها الشعراء ويتغنُوها > وهی تضعف حین تعیر عن 
رل وما یتصل بالزلی من رياء . ومعنى ذلك أنه توجد للمديح فى الشعر العرلى . قصيدتان 
لا قصيدة واحدة > قصيدة دات موضوع واضصح > وقصيدة ليس ها موضوع واضح › ومن 
الضرب الأول مدائح أبى تمام فى قواد الدولة العباسية وحروبهم فى خراسان وف آسية الصغرى › 
ومنه أبضا مدا تح المخنى ف سیف ادر وانتصاراته الحيدة ضد البيزنطيين . ومن الضرب الثانى 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للخلفاء والوزراء والحكام فى المناسبات والأعياد الختلفة . وفرق 
بعيد بين الضربين » فى الضرب الأول نقرأً حقائق واقعة » بل يقرأ العرب تاربخهم فى صورة 
رائعة من الغناء والشعر » أما فى الضرب الثانى فلا نقرأً حقائق ولا ما يشبه الحقائق » ولا يقرأ 
العرب تاريحهم حربیا أو غير حرنى › إنما يقرء‌ون ملقا وتزلفا وریاء . 

ويمكن أن ندخل مدائح المهذب بن الزبير للوزير طلائع بن ريك فى الضرب الأول » لأنه 
ملا أيامه ببطولة محققة فى حرب الصليببين وردهم عن بعض حصون فلسطين » وف کتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسى ما يصور ذلك . فقد كانت الجيوش المصرية ف أيام وزارته 
ماتنى تنازل الصليبيين ف العريش وغرّة وعَسْقلإن » وكان الأسطول المصرى يقوم بدور مهم فهو 
بقزعهم ف « صور » وء عكا » وهو بقطع على بعض سفنيم فى البحر المتوسط طريقها إلى الموافى 
الشامية والفلسطينية . وكان طلائع يقود بنفسه بعض جيوشه البرية » وينتصر على الصليبيين ف 
عسقلان وغير عسقلان » والمهذب شاعره شق بانتصاراته مبتېجا بمثل قوله : 

لا أبوّا ما فى الجفان رتهم بصوارم د الا 

وثللت فى يوم العريش عروشهم بشبا رابو صادق وطعان" 


الاه للبحر لما ان جرى مه ومن دمهم معا بحرانِ 
ا5 هد س ر 3 الاد © . 
ولافت تحضب كل بحر زاخر يمن غارب بالجيعم القاى 


و 


حت تری دمهم وخضرة مائه كشقائق نشت على الزحان 
a‏ ا سے نە e‏ 2 ج ( 
وكان خر الروم خلق وجهه وطفت عليه منابت المَرجانِ“ 


)١(‏ الحفان : جمعم جمفنة وهى قت الطعام : (۳) النجيع E‏ القاى : شديد الخحمرة. 


والأحفان : جمم حفن وهو عمد ا }۴ ( خلا وهه طت بالخلوق وهو الزعفرال . 
(۲) شبا: جمع شاة» وهى حد السيف . 


۱۹۸ 
والمهذب بن الز بر فرح مبتهج عا أفاء الله من نصر على ابن رُزيك فى العريش » فقد دق أعناق 
الصايبيين هناك » ونكصت بقيتهم على أعقابما إلى البحر منهزمة . ولا ريب فى أن تصوير المهذب 
إدم الأعداء على صفحة البحر المتوسط بأنه حضاب أو هو شقائق أو ورد أحمر نر على الربحان » 
وكأن المتوسط قد حل وجهه وطيّب بالزعفران وطفت عليه منابت المرجان » لا ريب فى أن ذلك 
كله تصوير بديع . ويذ كر المهذب أن الأسطول المصرى لق فلول الصليبيين المنهزمين إلى البحر بقتل 
فیہم ويأسر » يقول ى سفنه وصنیعها بهم : 
شبن بالفزبان فى ألوانها ‏ وفعلن فعل كواسر اليقبان 
ولتك مورَةَ ‏ بسبى ينه أسراهة مغلولة الأذقان 
وهو يصف الأسرى وقد غلّت أعناقهم إلى أذقانجم فلا يستطيعون لرء وسهم عطفا ولا حركة › 
وينوه بقتل أحد أمرائہم »قائلا : 
قتل البرنس ومن عساه أعانة لما عا فى البغى والعدوان 
وای ا س غاد پرا 2 الجا يدو على المرّان“ 
وتصادف فى أثناء ذلك أن وقعت ز لازل شدیدة ف الشام دكت بعض حصون الصليبيين 
فذ كر ذلك ابن الزبير ملتمسا له تعليلا طريفا إذ يقول لابن ر 
مازأزلت أرض العدا ذاك ما بقلوت اهلها من الفقانِ 
وله فى ابن رزيك مدائح كثيرة وراء هذه النونية . وكان يتقن فنون الشعر الحتلفة من 
استعطاف وغير استعطاف » وله فى استعطاف أحد دعاة الفاطميين بالمن ميمية مشهورة › كان 
أخوه الرشيد قد ذهب إليه فى مهمة للدولة » فهم بقتله » وسَجَنه » فأرسل إليه بتلك القصيدة 
بستعطفه لأخيه › فعفا عنه ورد إليه حريته . واشتهرت القصيدة بغزها وما يرمز فيه من فة على 
أخيه » إذيقول : 
اريم أين ترى الأحة بوا هل أنجدوا من بعدنا أو أنهو 


نزلوا من العين السواد وإن توا ومن الفؤاد مكان ما أنا أكتم 


. موقرة : محملة . )۳( أنجدوا : دخلوا نجدا . أتهموا : دخلوا تهامة‎ )١( 
. الجا : الشمر. المران : الرماح‎ )۲( 


۱۹۹ 


ا ر ر A‏ و 

رحلوا وى القلب العنى بعدهم جذ على مر الزمان ميم 
ا ا 6 ر ۾ e‏ ر ٠‏ 

وتعوضت بالأنس روحی وحشه ل اوحش الله المنازل منم 

إل لاذكركم إذا ما اشرقتا ‏ شمس الضحى من نخوكم فاسلم 


لاتنغنوا ل اف ا يه إلى غار من النسم علیکم 
والأبيات تعبر عن عاظفة الحب اللتاعة وأنه لن ينسى أحباءه أبدا نزلوا نجداأ أو نزلوا تهامة » 
فهم فی سویداء فاده والوجد يبرح به » والوحشة منهم تلذع روحه » وهو يستقبل شمس الضحى 
امشرقة من ديارهم بالسلام الحار . وما يلبث أن يعبر فى البيت الأخحير عن رقة ورهافة حس“ 
بالغة » وله من جملة قصيدة بيته المشهور : 


۶ 0 : ت 8 
وما لى إلى ماءِ سوى النيل غلة ولو انه سح استغفر الله س زمزم 


وهو بصور أدق تصوير عغبته لوطنه »> وهى عة تملك دانما على المصربين شغاف قلوم . 
وكان المهذب وأخوه الرشيد - وكان شاعرًا مثله - ونا صلتہما بشيركوه وصلاح الدين حين قدما 
مصر لنجدة الوزير شاور ضد خحصمه وضد الصليببين » ولم يلبث شاور أن قلب ظهر الجن لصلاح 
الدين وعمه شيركوه » واضطرا إلى مبارحة مصر فترة . وحينئذ يقتل شاور الرشيد ويسجن المهذب 
فینظم شعرًا كثيرًا فى استعطافه » ويرد إليه حريته » وسرعان مايتوق سنة ٥٦١‏ للهجرة . 


ابن قلاقىس ° 

ر نھر ا ی غد رن فی ا درن ولد بالإسكندرية سنة ٠۳۲‏ ونشأ بها وسمع 
من شيوخها › a‏ أي طاهر السلفن أكبر الحدثين فى عصره » وتفتحت موهبته الشعرية 
مبكرة فدح بع بعض أولى الأمر المشر فين على اللإسكندرية : وكان فى اثناء ذلك يلزم صحبة شيخه 
السلنى وله فيه مدائح بديعة مثبتة فى ديوانه من مثل قوله : 


ر 


. ر 

ميض کار العم من کلاته 

فیااہا الحمود من كل ناطق 

) انظر فی ترجمة اين قلاقس الخريدة ( قم شعراء 
مصر) ١ ۱٤١/۱‏ ومعجم الأدباء ۹ وابن خلکان 
٥‏ وحسن الحاضرة ۲٠۲/١‏ والشذرات ۲۲٠/۲‏ ومراة 


فزن كنت ظمانا فرذ خير مهل 
على کل معی فی فا کل مزل 
الحنان ۴۳۸۳/۳ . ودیوانه طبع قد ما بعطبعة الراب وراجعه 


ؤضبطه خليل مطران . 


Y٠ 
تحاسدتٍ الأيامٌ فيك فام ترل  مى القادم الجذلانِ والترَحلِ‎ 
وهو يشير إلى علم أستاذه وأنه كان مقصدا للراحلين فى طلب الحديث من كل بقاع العام‎ 
. ه)‎ ١٦4٤4 - ٥٥۷ ( لوزیر مصری قبل شاور وزير العاضد‎ e الاإسلامی . ولیس ف ديوانه‎ 
› واتصل بكتًاب الديوان لعهده ومدحهم » ونی مقدمتهم القاضى الفاضل » وله فيه غررالمدائح‎ 
: ومن قوله فى إحداها متخلصا من الغزل إلى مده‎ 
يارب حير ممه كأسها لم أقتنعم من شرا بالشميم‎ 


~~ ا ر ن ك و و 


والأبيات تصور قدرة رائعة على تكوين الصور الشعرية البديعة » ففم صاحبته کأس خمر » 
وهو یرشفها وکانه يرشف من ماء زمزم ويقبلها وكانه قبل الحطم المقدس . وضحكت فخال 
أقاحى الربى تضحك ت بل عقد در نظي . بل درر القاض الفاضل عبد الرحم 0 م لفظه خمر 


وليس ف شعره أى شائبة تدل أو تشير إلى أنه اعتنق التشيع » وكان عهد وزارة شاور عهدًا 
مضطربًا أشد الاضطراب » فسدت فيه أداة الحكم فسادًا شديدًا » تما جعل شاور يصطرع مع 
ضرغام على الوزارة » ويستعين بنور الدين أمير حلب ويرسل معه أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين » فيعيدانه إلى كرسى الوزارة > وما يلبث أن يستعين ضدها بالصليببين . ولعل هذا 
الاضطراب الشديد الذى عانته البلاد حينئذ هو الذى جعل ابن قلاقس يفكر فى مبارحة مصر إلى 
صقلية » ويبدو أنه كان يسمع ف أثناء مقامه بالإسكندرية من مسلميما الذاهبين إلى الحج تنوا 
کٹیرا بہا وبرجالاتہا » وکانت قد سقطت فی ایدی النورماندیین ولکن امراءهم منذ روجّار کانوا 
لايزالون يعاملون المسلمين بها معاملة حسنة » وأعانوهم على استمرار نشاطهم اللي والادن: 
على کل حال نفاجا برحیل ابن قلاقس إلى صقلیة فی شعبان سنة ٥٦۳‏ ولم یکد بزل بہا حتی 
أرسل بقصيدة يصف فما رحلته البحرية إلى الجزيرة وصفا بديعًا > وكانت قد أعجبته مشاهدها 


°3 
و 


بل أعرئه الحجامة طْقّها وكساه حلةَ ريشه الطاووس 
فكأنما الأزهارٌ منه سلافة وكأن ساحاتٍ الديار كئوس 
وتنقل فى بلدانها » وكانت لاتزال عامرة بالمسلمين » ونزل حاضرتها يلرم » وتعرّف على أ كبر 
شخصية عربية با : أي القاسم بن الحچر » ویبدو أنه کان رئيس ديوان المسلمين وصاحب الأمر 
والنہى فم »> وفه دبج مدائح كثيرة › مشی دا ښسانه وبلاغته › ومحسن تد برف » بمثل قوله : 
وييمناك عر ينن وسَعَر صر الظهر أسودُ المقار 
قلم در الأقالم فالکڈ خ به من کتائب الأقدار ) 
والبيت الان يشير بوضوح إلى أن أبا القاسم کان يصرف أمور المسلمين فى صقلية » ولعله 
لذلك تسميه بعض المصادر العربية صاحب صقلية » وفيه كتب ابن قلاقس كتابا سماه « الزهر 
الباسم من أوصاف أب القامم» وصف فيه رحللنه إلى صقلي ة ومقامه بها نحو عامين ومدانحه فيه » 
واحتفظ الماد الأصبہانى فى ترجمته بقطعة كبيرة من هذا الكتاب . وف ديوانه مدائح كثيرة 
لشخصية ثانية بصقلية »> هى شخصية القاضى على بن أبى الفتح بن خلف الأموى » ويقول الماد 
إنه نوه به فى كتابه الزهر الباسم وقال عنه « حَدقة العلم الناظرة وحديقة الأدب الناضرة » وفيه 


یقول : ا 
وكم لك فى الفصاحة من أياد ملكث با الفخار على الإيادى 
لك من متو غللا فكت الرة بف من قاد 


وم و 


رشك بف أا ٠ا‏ ت ار فس من زا 

وابن قلاقس لا يريد أن يهجو أهل صقلية بأنهم قتاد وشوك وابن خلف وحده هو الورد › 
ولا أنهم زناد صلْد وهو وحده الجَْر ¿ وكل ما فى الأمر أنه يريد أن يمدحه » وبالغ فى مديحه » 
أما بعد ذلك فكان هناك أبو القاسم بن الحجر تمدوحه وراعيه فيها . وقد مدح بہا آخرين » منهم 


وء 


جردنا وزير صاحب صقلية » وفيه يقول : 
وجَرذنا المدائح فاستقرؤت عى أوصاف جردنا الوزير 


وهو يشير مرارًا إلى حالس الشراب فى صقلية » وأنه قضى بہا أياما وليالى هنيثة » كان يستمتم 


. هوقس بن ساعدة الايادى اافطيب المشهور‎ )١( 


۲۲ 
فيها بالاستاع إلى الغناء والموسيتى ورؤية الراقصات وهن يتين فى نسق بديع من الحركات يقول : 
ومع تناولت يده العو د فعادت با إلى الأفراح 
بین ريح من الزامير ازى بين أجسامنا من الأرواح 
7 قد عقدوا طررَ ال ل جمالا على الوجوه الصباح 
ببعث الروض مہم حرکاتٍ ‏ سرقت بعضها طوال الرّماح 

وعاد ابن قلاقس إلى مصر » فوجدها لاتزال مضطربة قبل تحول مقاليد السلطان إلى صلاح 
الدين » ففكر فى الارتحال عنها > وولى وجهه نحو عدن سنة هه استقبله استقبالا حسنا ياسر بن 
بلال وزير محمد وأبى السعود ابنى عمران حفيد الداعى سبأً صاحبما » فأغدق عليه ناثلا غمرًا » 
وركم البحر الأحمر عائدا إلى مصر » فانكسر المركب به وغرق جميع ما كان معه بالقرب من 
جزيرة دَهلك »› فعاد إلى ياسر» وأنشده قصيدة دالية استهلها بقوله : 


o 


صَدَرنا وقد نادى الماح بنا ردوا ا ل اك ول اح 
وجادبّنا للأهل شوق بقيمنا وشوق لينا عن الأهل بقعد 
وما فاح فينا غير ذكراك روضة ولا ساح فينا غير نعاك مورد 
فیایاسرًا ‏ بلا به الفضل ياسرًا وبامن وجدنا منه ماليس بوجد 
دعوت صت الود ي على ادى لأنك تروی عن لال و 
والقصيدة كلها من هذا اط البديع > وما أروع يتها الأخير » وقد تصور ياسرا يۇذن بصوت ۾ 
الحود داعيا الناس إليه > ويعلل ذلك تعليلا طريفا » إذيقرن اسم أبيه بلال إلى بلال مؤذن 
الرسول وهو يروى عنه ويقتدى به قدوة حسنة . وكان بحسن التعليل كا بحسن التصوير » ومن 
طريف صوره وتعلیلاته قوله ف جارية سوداء : 
رب سوداء وهی يضاء معّى ناقس السك عدها الكافور 
مثل حب العيون مسبه الا س سودًا ونما هو نور 
وهى صورة بديعة غريبة . ويكثر مثلها عنده > کقوله يصف الشعْر وأن منه ما بذبل سر عا 
ومنه ما محلد على الدهر » ومنه القبيح ومنه الحميل » يقول : 


ر و 7( 


۶ ر و رر کے ھ 
الشعر منه قصير عمره زهر للذوی ومنه طویل عمره زهر 


ا 
)١(٠‏ زهر: بجوم » كناية عن الخلود . 


۰۴ 
أو کالعیون فهذی حظها حول بعص مها وهذى حظها حور 


aS E GRE‏ وستين » وركب البحر إلى عبّذاب 
ٹغر قوص على بحر القارم » وکأن اموت کان فی انتظاره » فلم یکد پتزها حتی ی نداء ربه وهو ق 
أالخامسة والثلان مں عمرہ . 


ابن سناء الملك 

هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد أبى الفضل جعفر بن القاضى المعتمد سناء املك 
السعدى ولد سنة ٠٠١‏ بالقاهرة فى بيت يسار ونعمة » إذكان أبوه وجده من كاب الإنشاء فى 
الدولة الفاطمية › کا يدل على ذلك تلا بلقب القاضی الذى کان ينح لكبار الكتاب » 
وكانت قد انعقدت صلة وثبقة بين جده وأبيه وبين القاضى الفاضل حين كان يعمل معها فى 
الدواوين الفاطمية . ولا تطورت الظروف وأصبحت مقالید الحكم ف مصر بيد ۰ الدين 
واتحذ القاضى الفاضل وزيرًا له ومستشارًا قوب الفاضل منه جعفر بن سناء الملك وتوثقت الصلة 
ee O‏ بالشام Ty‏ هبة الله منك . 
نعومة اظفاره . > فعهد إلى بعض القراء بتحفرظه القران الكرم » حتى إذا حفظه اختلف إلى 
حلقات العلماء وخاصة حلقة ابن ی کر أغة اللغة والنحو المصريين حينئذ . وأكٌ يقرا کتب 
الفقه وعام الكلام والمنطق على نحو ما يشهد بذلك استظهاره فى أشعاره لبعض مصطلحات هذه 
العلوم فی الین بعد الحين . ودفعه طموحه العلمى إلى الارتحال إلى الإسكندرية لماع الحديث 
على السنى الكبیر الحافظ الل احا ةنق ول ` 

وجثت .إل الإسكندرة قاض إلى كعبة الاإسلام أو عَم | ذ 

إلى أحمد اجى شريعة أحماد فلاعدمت مله أا أ ا 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن سناء الملك وأشعاره الخريدة للحموى ف مواضع متفرقة ومقالنا : « الروح المصرية فى 


11/1 وعبر الذھی ۲۹/۰ والشذرات ٠٠/٠‏ وحسن محمد عبد ایی لنشرته للدیوان فی اهند » ونشره وحققه فی 


انحاضرة ۲١۳/١‏ وبداتع البداثه لعلى بن ظافر وخزانة اللأدب القاهرة محمد إبراهم نصر. 


٤ 
وقد أكبأً على دواوين الشعراء يلتهمها كا أكبً على الموشحات الأندلسية فى طليعة أعمره‎ 
كما قول ى مقدمة كانه الفخن , دار الطراز» الذى سبتق أن تحدثنا عنه وقلنا إنه وضع فيه‎ 
› عروض ال موشحات » وإنه بقوم ف ذلك مقام الخليل بن أحمد فى وضعه عروض الشعر العر‎ 
ونراه يتم بعض موشحاته بأقفال أعجمية تما يدل على معرفته بالفارسية . ويشهد وضعه لعروض‎ 

الموشحات وضعًا نهائيا بذ كاء خارق . ) 

وقد تفتحت موهبة ابن سناء الملك الشعرية مبكرًا تفتحا راع القاضى ف 
زمنه » فاستاذن أباه فی أن بتخذه کاتبا بن یدیه » وأذن له » وأضفی عليه من إعجابه بشعره ووده 
ما أصبح به ابا روحيًا له ولفنّه . ومن تیر ما شور هده :آلا بوه الروحية كتا ابن سناء الملك 
الملسمى « فصوص الفصول » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية » والكتاب ف جمهوره 
مراسلات بين ابن سناء ا ملك وأبيه جعفر من جهة وبين القاضى الفاضل من جهة ثانية حين كان 
يذهب إلى الشام فى رفقة صلا ح الدين > فیکاتب الشاعر وأباه > وخحاصة حين يرسل إليه ببعض 
مداحه فيه أو نی صلاح الدين . وهی لیت مکاتبات إخوانية فحسب » بل هی آیصا ملاحظات 
نقدية على الشعراء السالفين والمعاصر ين وخاصة ابن سناء الملك نفسه وأشعاره . وموج رسائل 
الفاضل فيها بثناء غد عليه من مثل قوله عن بعض قصائده : « مايرينا من آية إلا هى أ كبر من 
أحتها » وما جلو عابنا عروسً إلا وقد جمع بين حسنها ويتها » وقلا مع بين الحسن واليحت ؛ 
EY‏ على المعلقات . ويمدحه مرة ثانية فيقول : لله در تلك الأنفاس ا عقول 
الرجال » بل عقود الحبال . . ولقد أبى للاباء ذکرا > وللأبثاء فخرا » وأرسلهاً مقلدات › 
فأرهفها حردات وأثارها آواید > فنظمها قلائد » . ويشيد الفاضل عوشحاته کا بشید اشعازه 
رافعا متزلته فيا عل منزلة الأندلسين درجات . وبهمنا ما يسجله كتاب فصوص الفصول من أنه 
کان ناقدا کہا کان شاعرا. 

واحتصر ابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ » باسم روح الحیوان » ویقول خلکان 
إنها تسمية لطيفة » ويذ كر له كتابا ثانيا باسم مصاید الشوارد . وکان ناٹرا بارعا کہا کان شاعرا 
مبدعا » قول ابن خلکان : « ومن نثره فى وصف النيل فى سنة كان ناقصا » ولم يوف الزيادة ء 
الوت ها العادة : «وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه > وتقطعت أصابعه > وتيمم العمود 
(عمود المقياس ) لصلاة الاستسقاء » وهم ٠‏ المقياس من الضعف بالاستلقاء» . يقول أبن 
حلكان : « وهذا من أحسن ما يوصف به نقصان التيل ». . وزعم ابن سعيد فى كتابه المغرب أنه 


0 
کان غالیا فى التشیع » وربا دفعه إلى ذلك أنه وجده يمدح القاضى الفاضل ف يوم عاشوراء ذا كرا 
مقتل الحسين الشهيد فيه يقول : 


و 


يوم پسا به وفيب هه کل شی وی 

وم يكن القاضى الفاضل شيعيا > بل كان ستَبّا ومثله ابن سناء املك » وهو لذلك يقول إن 
ذكرى هذا اليوم تحزن السنيين والشيعة معا . وقد أشار فى رثاثه لبعض العلوبين من أصهاره إلى نوم 
الخلتق عن ثأر الحسين . وف رأينا أنه ليس فى ذلك ما يعارض سنيته » فإن مصرع الحسين يأمى له 
الطرفان المحعارضان من أل السنة والشيعة جميعا » وقد صرح فی مدحه للقاضی بأنه سنی رغم 
حبه وتشیعه له قول : ) 

وغدوت فى حى له مشیعا من ذا رای متشیعا متسنا 

وليس من المعقول أن ينال حُظوة القاضى الفاضل وصلاح الدين شاعرٌ شيعى غالٍ فى تشيعه . 
ويبدو أن الصفدى قرأ هذه التهمة عند ابن سعيد » وأكدها عنده أنه قرا فى ديوان ابن الساعانى 
هجاء له فى ابن سناء الملك حين سقط عن جواد له كان يسمى الجمل › فزعم أنه إنما سقط عنه 
لبغضه أم المؤمنين السيدة عائشة وأباها الصديتق أبا بكر » يقول : 

أبغضت بالطبعم ام المؤمنين ولم حيبأ أباها فجاءت وقعة الجَّملِ 

وهو هجاء لابن الساعاقى جره إليه أن اسم الجواد الجمل › وله فيه أهاح مختلفة كا يشهد 
ديوانه » وكأنه ذكر ذلك كيدا له . وقد أشاد ف مقدمته لفصوص الفصول بالصحابة جميعا » ولم 
حص على بن أبى طالب بتنويه . ومر بنا أنه تتلمذ على الحافظ السلفى أكیر سني فى عصره . 

وكان ابن سناء املك يعيش ف رغد من العيش » لاء أبيه » وف الديوان أنه أهداه مرة 
بستانا ومرة فندقًا . وظل موظفا ی دیوان الإنشاء منذ بوا كير حياته » وبعد وفاة صلاح الدين 
واستعفاء القاضى الفاضل من عمله ظل يعمل فى الديوان مع السلطان العزيز ثم أخيه السلطان 
الأفضل ثم السلطان العادل وايته الكامل » حى إذا كانت سنة ٠٠٦‏ عهد إليه السلطان الكامل 
بتدبير ديوان الجيش » غير أنه استعفاه فأعفاه . ولم يلبث أن توق سنة 1٠۸‏ . ولم يكن يعمل مع 
كل أولثك السلاطين فحسب » بل كان يقدم إليهم مدانحه وكانوا بجزلون له فى العطاء » وبالثل 
کان جزل له ف العطاء أمراء الييت الأيوبى حين كان يمدحهم » وف ديوانه مدائح كثيرة هم 
ولصفی الدین بن شکر وزير السنلطان العادل . فالأموال كانت ْدَق عليه بالإضافة إلى راتبه 


۲۰٦ 
وما ورعن انه ها بز كد انه عاش مارفا معا وق يوا اشعار كر صف فا دار الى كانت‎ 
تطلٴ على النیل وحدیقنہا وماکان بہا من نافورات » وكانت منتدى للشعراء من أصدقائه وكانت‎ 

تجرى بينهم فيا محاورات ومفا كهات طريفة . 

) ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابن سناء املك » أكير شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحديث »› وقد 
أوضحنا فى مقال عنه بكتابنا فصول ف الشعر ونقده تمثيله فى أشعاره للروح المصرية » من ذلك 
ما جرى فى أساليبه من السهولة التى تعد انعكاسًا ما يشع منها فق روح المصر بين أبناء النيل وأوديته 
وسهوله وما أسبغ على سا كنى ضفافه من حياة سهلة » نما دفعه إلى استخدام بعض الكلات العامية 
امألوفة ف ألسنة المصر بين مثل « ياما بمعنى كثير جدا » ومثل « ودينى هو على أكثر» ومثل « على 
عينى » . ومن ذلك الرقة فى ألفاظه ومعانيه وما يتصل بها من اللين والدماثة » ما جعله يكثر من 
التغزل عن فقدن ابصارهن من الفتيات والنساء کقوله ف إحداهن : 

پو الل ا ي و سى ت £2 ك 


رن ~~ 


مُلْمَدَةَ المُرْمَضٍ لكا فيك بالغِند بلا مرْمَف 
فهى شمس منيرة تحجبا غلالة من الليل » شمس أصابما فى عينها كسوف » ونورها يغم ركل 
ما حوما وإن جفونما لتطبق على عينيما إطباق الغمد على سيفه » ومع ذلك تفتكان عن يبصرها 
كا يفتك السيف القاطع . ويتجسّد تمثل ابن سناء الملك للروح المصرية ف تعلقه الشديد - مثل 
لمصريين جميعا - بوطنه ونفوره من الغربة حين يذهب إل القاضى الفاضل بالشام فى إحدى 
القضايا المهمة » حتى ليقول : 
ووالله ما أشرى الشام و ا e‏ م 
فغوطة دمشتى بمشاهدها الساحرة بل الشام وملكه وصولانه » كل ذلك لا يشريه بشبرين من 
شيرا : إحدى ضواحى القاهرة . وصفة مصرية رابعة ماثلة بالقوة فى شعره هى حبه لأبويه وأسرته 
حا لك عله کل شه ا > ما نراه ماثلا فی مراثیه لأمه وأیبه وجده وزوجه وأخته 
واخوته . وله فى أبيه مدائح بديعة من مثل؛ قوله وكانه يمدح بعض السلاطين : 


يا سائلا عن معاليه ليشهرها ‏ البدرٌ فى الأفق يستغنى بشهرته 


)١(‏ المرهف : اليف الفاتك 


(EN 

ذاك الدى يسم الدهر العبوس به تيها وتبتهج الدنيا بمهجته 
ونحس ٤‏ مل ره ا بسعا دته سعا دة غامرة وهو تحدٹث عن منزلته وأدبه وعلمه و شرمه ف 
إجلال و| کبار يفوقان الوصف . وایضا ما نمتاز به مصر من تعلق بالدین نجده مصورا فى أشاره . 


وأهم من استنفد مدانحه صلاح الدين والقاضى الفاضل » ومعروف أن صلاح الدين قضى 
على أسطورة الصليبيين وما كان يقال عن باسهم وما اسوه فى الشام من مالكهم فقد مزق 
جموعهم تمزيقا » ورد فلوحم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وقد مضى ابن سناء الك بمدحه 
مدائح رائعة منذ إعداده لحرب الصايبيين ومد سلطانه على حلب وغيرها من ديار الشام » وجمعه 
ار کک ای کا مر کا هاي و چ 


o‏ 4 £ ت 6 3 ور 
بدولة ارك عت ملة العربوٍ وبابن أيوب ذذلت شيعة الصّلبٍ 


٤ .‏ ً ° ر o ۰ ٤‏ َء سے 
وف زمان ابن ایوس عدت حلب من ارصضص مصر وعادت مصر من حلب 


کان کان سر ق ن ا توحيد العام العرنى . وله فى صلاح الدين مدائح كثيرة يصور 
فما بطولته وبطولة ج و ا و ي الدين يتزل بهم الدمار ويأخحذ 
منهم الحصون والبلاد حت کانت هز عتم کی ف م س > وفیہا جرت دماؤهم ا 
وتعم الفرحة الديار العربية > ويمنئ ابن سناء الملك صلاح الدين بهذا النصر المبين قائلا : 


4 


اڭ اد ت 
قد ملكت الجنان قصرًّا فقصرا إذ فتحت الشام حصا فحصنا 


لست أدرى بأى قح نها با ميل الإسلام ما قد تى 
شامًا | 


لك مدح فوق السموات بنشا ول و الأسة 
E dE E Gg E U‏ 


م تلاق اليوش , منهم ولكد بك لاقيتمم بلادا ومذنا 
سهم فة صَبْر مجع ل ولترن الاش 


(۱) بشیر إلى الاية الكريمة : (.وتكون الجبال کالعهن (۲) الغزال الأغن : الذى حرج صوته من خیاشیمه . 
ا لمنفوش ) . والعهن : الصوف . 


۰۸ 
والقصيدة مديح رائع وتحمل كثيرا من الصور المبتكرة » وقد مضى فها يصور أحذ صلاح 
الدين لصليب الصلبوت الذى يزعم المسيحيون أن المسيح صلب عليه » ويغريه بإحراقه » كا 
بصور أخحذه لطبرية وعکا ونابلس وبیت جبريل وتبنین وغیرها من مدن الشام وحصونه » وذکر 
فتكه بأرناط صاحب الكرك بيده جزاء وفاقا لسوء فعله وقوله لتعرضه القبيح للحجاح المصريين 

السام . ) 
ومدامحه ف القاضى الفاضل كثيرة حى لتَعَدَ بالعشرات » إذ كاد لا ترك مناسبة دون ان يديه 
من اشارة > فهو ېدا له ف الأعياد وف القدوم من الشام ومن الحج وف انتصارات صلا ح 
الدین › إذ کٹیرا ما ینوہ با فى مداتحه له » وهو فیها بالغ مبالغات كثيرة من مثل قوله : 
2 الله ذلك الشخص نورا وجمیع الأنام ما وطين 
وقوله : 
وما الدهرٌ إلاخادمٌ أنت ره ٠‏ وما الخلق إلاعالّم أنت فاضلة 


وقوله : 
الدهر مد إليه كف مفتقر فد للاهر منه لظ عحتقر 
ى كقه لم إن شعت أو َر يصرّف الق بين النفع والضرر 
وهو يكرر معنى البيت الثانى ويطيل فيه » وله يقول : 
ميمونو رأيك كان الفتوح ومنصور عمك كان العَلبٌ 
وكثيرا ما ردد هذا المعنى وكأنه يشير إلى قولة صلاح الدين المشهورة : لم أنتصر على الأعداء 
بسینی وإعا انتصرت بقام القاضی الفاضل › وفيه يمول واصفا كرمه الفياض : 
لايىتقر الال فوق باه حى کأن بانه ‏ مَخروق 
ياطالبین ذرّى غلاه توقفوا ومملین نى يديه افيقوا 
وما بیتان رائعان فى وصف الجحود » ومحق كان القاضى الفاضل يستحق منه كل ثناء وكل 
تکرم فقد رعاه اعظم رعاية » ونوه باشعاره تنوها لیس وراءه غاية وحق» يقول له : 
شکری ناك شك الأرض للمظر أولا فشكر سواد العيْن للنظر 


۰۹ 

فهو یشکره شكر الأرض الجدبة للغيث المدرار الذی حى مواتہا > بل شکر سواد العين لنور 
اا ا . وله فيه صور كثيرة مبتكرة e‏ المنہمر على 
الناس : 

وقصر البحر جه فهو هكا ااه کي دخ اا 

فالبحر يشعر إزاء کرمه بقصوره حتی لیندب حظه ويلطم وجهه بکنی موجه » وإن الغيث 
لیبکی بدموع غزار لاتزال تنہمل . ونحس بفرحة تسری فى كثير من مداحه للفاضل كا نحس فة 
الظل التى يشتهر بها المصريون وخاصة فى تخلصاته من الغزل إلى المديح كقوله: 

ّت بطر ظل بعْدى سمه ارأيتم من ص حى بالضنا 

فى رايت الشمس مم رأيتها ماذا علو إذا هَويت الأحسنا 

وسالت من أى العادن رها فوجدت من عبد الرحم المعدن 

ٌ £ ۳ ۴ 8 ن‎ ۶ِ e 

ایصرت . حوهر تغرها وکلامه فعلمت حقا أن هلا من هنا 


وضنٌ صاحبته بالطرف وعدواه وضلّها حتى بالسقم أو بالضنا غريب » وتلطف فى التخلص 
من الغزل إلى مديح القاضى الفاضل عبد الرحي ما شاء له التلطف والرشاقة وخفة الروح وعذوبة 
الكلم . وله فى غزله كثير من هذه التصاوير المبتكرة » كقوله : 

اقت على عاشقيك القيامة ‏ بورو لخد وغصن لِقامه 

ا ۶ 2 ۶ ٍ 

فين ورد خدك كيف النجاةَ؟ ! ومن غصن قدك كيف السلامه 


وقوله : ) ) 
ا o ٤ e‏ 
وأشكو إلى ليل العداثر غدرها واملى عليه وهو فى الأرض يكتب 
وقوله ۰ 
الق حبائل صَي من قوائبو ‏ فصا قلق بأشرالو من الشعر 
وقوله : 


لائحش منی فان کالم صا وما الیم بمخثی عل العصن 


ت 


عانقها من دوز اليِقْد وده فا عجًا باقومٌ هل بقلق اليقد 


أف ما حال قبك بعدى به اليت أنتٍ بالبيت أخر 


وهو باب واسع عند ابن ن سناء اللاك ويدل على شاعرية خصبة وآنه کان مایزال پغوص وراء 
RT OEE SEES NANE E‏ 


ابن نباقة 0 

هو جال الدين محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد » من سلالة عبد الرحم 

بن نباتة حطيب سيف الدولة المشهور › وقد غلبت عليه نسبته إليه . كان أبوه وجده من شيوخ 
ال بزقاق القناديل فى القاهرة » واخحتلف من ترجموا له فى سنة ولادته هل 
كانت سنة 1۷٦‏ أو سنة ٦۸٦‏ وجمهورهم بؤكد أنه ولد فى السنة الأخيرة » غير أن هناك نصا عنه 
بذكر فيه أساتذته أو شيوخه فى الأدب » ويذ كر من بينهم حى الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 
۲ وليس من المعقول أن يتتلمذ له وبأخذاعنه الأدب وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره 
ولذلك كنا نرجح أنه ولد فى سنة ٦۷١‏ على الأقل إن ن م يكن قبيل ذلك . ویذ کر مترجموه کارة 
من شیوحه فی الحديث من بینم أبوه وجه . وتنقل فى حلقات شیوخ الأدت وتفتحت موهبته 
الأدبسة ف الشعر والنشر مبكرة . وكان كثير من العلماء ف مصر يبرحوا | إلى دمشق والشام فى تلك 
الحقب . وبا مئل كان كثير من علماء الشام a‏ إلى مصر والقاهرة » ويبرح ا مصر إلى الشام 


)١(‏ انظر فى ابن نبانة وشعره الدرر الکامنة ۳۳۹/٤‏ مواضع متفرقة وكتاب ابن نباتة المصرى لعمر موسى ( طبع 
وحسن الحاضرة ۷۱/۱ وطبقات الشافعيةفلسبکی ۲۷۴۳/۹ دار المعارف) والأدب فى العصر الملوكى محمد زغلول 
والوافى بالوفيات للصفدى ۳٠١/١‏ والبداية والنهاية لابن ملام (طيع دار المعارف ) ۲۲۱/۲ وطبع دیوانه قدا فى 
کثیر ۳۲۲/۱۲ والنجوم الزاهرة ٩١/۱١‏ وشذرات الذهب مروخ قى حاجة إلى طبعة محققة »› ومنه عخطوطات كثيرة 
١‏ والبدر الطالع ۲ . وحزانة الأدب للحموى ف فى مكتبات العام العرهى والغر 


) ۳۱ 
حوالی سنة ۷٠١‏ ويتزل دمشق » ويأخذ الطلاب عنه الحدیث › ویستقر بہا ویتولّى فيا بعد 
مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية هناك . ولعل ارتحال أبيه عن مصر هو الذى حب إليه الرحلة 
وراءه إلى دمشق واتخاذها منذ سنة ۷١‏ دار مقام له » وظل بها مدة تقارب نصف قرن أو بعبارة 
أدق نحو خمسة وأربعين عاما » وقد ظل بحن إلى مصر حنينا متصلا بمثل قوله : 


i 


و لمصر وأرض مصرّ وکیف لى بدیار مصر مراتعا وملاع 
حيث الشيبة والحجية والوفا ٠‏ ف الأقريين مشاربًا وأصاحي 
والدهر سلم کیفما حاولته لا مث دهری فى دمشق مارا 


وفژاده هفو إلى مصروتراب مصز ونیل مصر وریاض مصر ومراتع صباه با وملاعبه » 
ويقول إنها ديار شبابه وحبه وديار الوفاء فى الأقرباء وغير الأقرباء وديار الأمن والسلام ونعيمه . 
وف أثناء مقامه بدمشق کان يتردد على حلب » وبالأاخحص على حاة وصاحما المؤبد أنى الفداء 
الذى استقبله أروع استقبال » وقرر له راتبا اور : سائة درهم غير ما كان يسبغه عليه من العطاء 
كلا قدم عليه بمدحة من مداتحه » وظل يفد عليه حتى توف سنة ۷۳۲ فوفد على ابنه الأفضل من 
بعده . 

وف دمشق والشام تفجر ينبوع الأشعار عند ابن نباتة حتى أصبح - كا بقول ابن كثبر 
واللك عامل لرام الشهر ق ماله 2 غر منازع ولا مدافع . وأروع أيامه حينئذ أيام اتصاله 
بالسلطان المؤید › ونراہ لا یتنی با یقدم اليه من مدائح › بل یؤلف الکتب باسمه ہدیا له مثل 
كتابه « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » وهى الرسالة الزلية > ومثل كتابه « محمع 
الفوائد » . وکان قد قرظه کثیرون من فضلاء دمشق وعلاا وأدبائها > تما جعله بؤلف فیهم کتابه 
١‏ سجع اللطوق ( مترح|ا ۳ وهر کات نفیس لازال مخطوطا . ونراه ا الفترة : فترة 
اتضالة. الططان. ال بد وثيق الصلة بشيوخ دق اواغافها سن مل آن. الرملكاف .وان 
صصرى القاضى والشهاب مود شاعر الشام وتنى الدين السبكى وابنه تاج الدين وابن فضل الله 
العمرى » وله فيم جميعا مدائح بديعة . وكان ابن فضل الله يتولى كتابة السر ف دمشق » فكان 


(۱) انظر ترجمته فی الوافی بالوضات ۰ والدرر 
الكامنة ۹١/٤‏ 


1۲ 
طبيعيا أن يقرب ابن نباتة ويعهد إليه بكتابة التوقيع . وكان أحياناً يعزل عنها وأحيانا يعود إلبها حى 
سنة ۷٦١‏ . وفى هذه السنة استدعاه الناصر حسن سلطان مصر والشام إلى القاهرة فى ربيع الأول 
واش أن صرف له ما بتجهز به وأن برد عليه ما انقطم عنه من الراتب » وعينه موقعا للدت 
وكانت قد تقدمت سنه » فلم يستطع القيام بتوقيع الت » فأعفاه السلطان حسن فن ضور 
وأمر بإجراء راتبه عليه » كما مر بنسخ دیوانه وحفظ نسخٍ منه فى المكاتب الساطانية . ويذلك 
ay‏ . ولم يلبث السلطان حسن ان توف » وکان 


راتبه رعا صرف له ورعا یصرف حی توق ارات قلاوون سنة ۷٦۸‏ للهجرة . 


وکان نیع الشعر عند ابن نباته فياضا »› فله بجانب ديوانه الكبير ديوان “ماه « القطر النباى » 
وهو حاص مققطوعاته الشعرية » والقطر السكر والتورية فى اسم الديوان واضحة › يريد الجر 
النبات . وله ديوان خاص بغزلياته ماه « سوق الرقيق » . وديوانه الكبير يكتظ باالمدائح »› 
کثیرون من معاصریه بمعارضته فى بعض قصائده » واشتهر الصفدى بكة إغارته على معانيه › 
وخحاصة على تور باته البديعة وكان مغرما بصنعها » وألف فى سرقات الصفدى منه كتابا “ماه « خبز 
الشعير» يريد أن سرقاته كخبز الشعير الأ كول المنموم > واستيل خطبة هذا الكتاب بالاية 
الكرية : ( رب افر لى ولوالدئ ولن دحل بيتى مؤمنا ) ویورد دانا أبياته موضع الىرقة › م 
يورد سرقة الصفدى مثل قوله فى الغزل موريا . 
ومولع بفخاخ بها وشبالك 
قالت ل العین ماذا بصید قلت کراکی 
وقول الصفدى : ) 1 
آغار عل سرح الکری عند ما رمی ال کرای غزال للبدور جا کی 
فقلت ارجعی یاعیر عن ورد حسنو الم تنظربه کیف صادَ کراکی 
والکرى : النوم » والكرا كى طبر مفرده كركى . والتورية واضحة عند ابن نباته وخفيفة 
رشيقة وقد أحاها الصفدى ثقيلة با أضاف إلبها من شرح وتطويل » ومن ذلك قول ابن نبانة 
متغزلا : 
فدیتك اا الرامی بقوس ولَحْظ ياضًا قاى عليه 


هګ 


لقوسك غو حاجبك انجذاب وشبه لت اله 


ا 


1۳ 


و ا 
۳ & £ ج ر ۶ سر 0“ ا و ا ۰ 
و مر احب فذبت فقال وقد رای جزعی عله 


عقیق دمى جرى فأصاب حدى وه الثىء منجذب إليه 
تشه الحا جب بالقوس ا ا ما انجذاب الدم إلى الخد وتشجهه به قتافر مته 
ا شل بحت ما تتاز به الروح ts E‏ 
كتابه طبقات الشافعية أنه مدح | بن الزمّلكانى بتائية رائعة بدأها بالغزل ووصف الخمر › وانشدها 
ثم قال : « حاول أدباء عصره معارضته فیا فلم u‏ إحسانه » بل قصروا وتأخروا ولم يلحقوا 
شأوه»“ . واروع مداتحه ما نظمه فى المؤيد صاحب حماة وابنه الأفضل م بعد ذلك فى 
السلطان حسن » وقد دبح فى المؤيد نحو أربعين قصيدة ومقطوعة من مثل قوله : 
لو أن اللبحر جدواه لفاض عى وجه القرى بنفيس الد منضود 


ولو أ على صَلْد الصا يده لأت المشب منها كل جلمود 
باحبذا اللك السارى على شيم رزوی ونمل عن آبائه الصيد 
أغنى العفاة فلولا ناهيات تقى -استغفر الله - سموه ععبود 


وهو دانم اللإشادة بجوده الفياض على العفاة TE‏ مديح أسرته الأيويبة وابائه 
الصيد الشجعان وماشادوا لأنفسهم من یت فخار مدّوه فی أعلى السموات ولایزال تالق ويضىء 
بین الکواکب . وکان اميد مؤرخحا كبيرا » وعالما فى العربية والفقه والأصول والطب والفلك 
والمنطق والفلسفة » وينوه ابن نباتة مرارا بعلمه من مثل قوله مشيرا إلى تصانيفه الكثيرة : 
العالة الك السار سيه فى الأرض سي الترارى بين اقلا 
وقوله : 
وللعلوم ‏ تصانيف بدت فت نع السار على الإسلام والسور 


وکان مولعا بالتور ية کا أسلفنا > وکان بد خحلها ف مداه للمؤيد ¢ ووری کشرا بام مدسته 
حأة عن الحاة الحقيقة › ومن و الطريفة ف مدګه قوله : 


1€ 
أقسمت ما الك اليد فى الورّى إلا الحقيقة والكرامٌ ماز 
هو كعبة للفضل › مابين ادى ما وبين الطالبين ججاز 


وواضح أنه ورٌی ف كلمة « مجاز» فام برد بها المعنى القريب المقابل للحقيقة › وإنا أراد بها 
الكعبة وهو الحجاز إظبم الكعبة المعروف » وإ نا أراد المعنى البعيد وهو الحاجز » ومن ذلك قوله فى 
مديح المويد : 

یذکرنا اخبار معن بجودو ‏ ونلشی له لفظا فینشی لنا معن 

ومعن بن أوس الزنى مشهور بجوده فى مفتتح العصر العباسى شهرة حام فى الجاهلية › وقد 
وا البيت ف مدلول كلمة معنى › فلم برد باامعنى القريب المقابل للفظ وإنغا أراد بها مَعنا 
المزنى . 

ومدوحه الثاني فى الديوان بعد المؤيد ابنه السلطان اللأفضل » وقد أنشده حين تولى إمارة حاة 
بعد أبيه تهنئة بسلطنته وتعزية له عن أبيه » تعد من فرائد الشعر العرفى » وفيها يقول : 


هنا عا ذاك العزاء الما فا عبس الحزون حى تبسّما 
غور ابتسام ف غور مداع شبیهان لا يمتاز ذو السبّق منا 
مليکان هذا قد هوى لضربحه برغمى وهذا لاسر قد تا 
كان ديار املك غاب إذا انقضی به ضعَم أا ج الد ا 
فن يك من أيوب نحم قد انقضى ٠‏ فقد أطلعت أوصافك العو أنجا 


وإن تك اام المؤيد قد مضت فقد جدّدت علاك وقا وموس 


هو الغيث ولى باناء مشعا وابقاك عرزا بالمواهب ملعا 


وعلى هذا النحو تمضى تهنئة الأفضل جامعة بين النقيضين فى كل بيت : بين المدح والرثاء ء 
وقذلاف ها يضور راه أبن ناته وحدة ذه وذكات وحمي شاعرتة وهو اسلوة ج و 
سهولة تتمم سهولة أشعار ابن سناء املك » بل سهولة أشعار المصريين عامة » سهولة تقترن 
بعذوبة » وكأنها نفس عذوبة مياه اليل » وكان بحس ذلك معاصروه إزاء اشعاره وما تقةرن به من 
حلاوة » فقالوا إن أشعاره سكر نبات أو قَطر نبات . وله فى مديح الأفضل وابائه الأيوبيين : 


۲٥ 
صل القخار وكل ذكر ملح‎ ٠ قوم َد کراهم عى صحف الملا‎ 
للك بعضٌ دارهم فليتزلوا  والنجم بعض جدودهم فليرتقوا‎ 
ماضیہم على ث الوفا فلأنهم بقاء افضلهم قا‎ EE 
ملأت مواهبه القلوب مهابة فلقلبُ قبل الطْرّف فا مُطرق.‎ 
وكأنما أقلامُه بسوادها غران بن فى الخائن تنعق‎ 
لاعب فيه .سوى العزام قصرتا عا الكواكب وهى بعد تلق‎ 


وواضح أنه مع سهولة الأسلوب فى القصيدة نحس كان الألفاظ 
جال التصاوير فالقلب مطرق قبل العين هيبة › والأقلام كأنا غربان فراق لنزائن الأمير ماتزال 
تنعق فى أمواما بالبين والبعد إلى غير مأب » وعزائم الأفضل ماتنى معحلقة فى السموات البعيدة › 
حتى لتعلو الكواكب فى تعليقها التغلغل فى الفضاء » وإن قومه لأصل الفخار وكل فخر لخيرهم 
إا هو ملحق بفخرهم . وکان قد خرج مع الأفضل فى رحلة صيد » فوصفها فى أرجوزة طويلة 
نبفت على مائة وستين بيتا »> وصف فا رياض حماة م أطنب فى وصف القنص بالشواهين 
والصقور والكلاب والبندق ممل قوله : ) 
وکل شاهین شھی المرتمی کبارق طار وصوبر قد هما 
ینا تراه ذاهبا لصيدو معتصا بايدو وکيدو" 


حى تراه عائدا من افق ملتزما طائره فى علقه 
وکل صقر مسل الجخاح مواصل الغدو والروا“ 
ذو مقلة ها ضرام واقد یکاد بشوی - مايصيد الصائد 
كأنما الخبأٌ مه يج لصد أعمار الطيور مرسل 


طاوی الفؤاد ناشر الأظافر باعجبًا منه لطاو اشر 
يعض بالبيض ويخطو بالقنا ويسبق الوهم لادراك للمى 


: سلوق تنسب إليها كلاب الصيد السلوقية . أهرت‎ ) ٤ ( الصوب : المطر. ها : سال‎ )١( 
. ر( الأيد: القوة واسع الشدق‎ 


(۳) مسبل : مرسل 


۳۱۹ 
وإنعا تمطا بهذه الأيبات جميعها من الأرجوزة لندل على أن أرجوزة الطرد والصيد المليثة 
بالألفاظ الغريبة عند أبى نواس ومن جاءوا بعده استحالت إلى هذه اللغة السهلة عند ابن نباتة 
بفضل مهارته الأسلوبية » والأييات محمله بصور بديعة » فقلة الصقر كأنها شعلة نار ومخلبه 
كمنجل محصد من الطير الأعمار » وكل كلب سلوق يعض بأسنانه الحادة ومخطو بسيقان .كأنها 
القتا أو الرماح القاتلة . وتم الأرجوزة بمديح الأفضل وبحت سماها : « نظم السلوك فى مصايد 

الوك » . 
ومدوحه الالث السلطان الاصر حن > مدحه بأخرة من حياته حين ألقى عصاه بالقاهرة › 
وليس قى مدعه له الحرارة الى ألفناها فى مديح الأفضل وأبيه المؤيد » وقد يكون ذلك لتقدم 
سنه » وله بقول : . | 
ياناصرَ الدين والدنيا لقد نفدت الام مدحك فى الدنيا بسلطان 
دانت للك الخلق من بدو ومن حضر وفاض جودله ف قاصٍ وی دای 
هذى المدائن من أقضى مشارقها لمنتهى الغرب فى طوع وإذعان 
وله وراء فديح السلاطين والأمراء والعلماء والكثاب مدیح نبوی رائع . وبینه وبين صلاح 
الدين الصفدى ماورات ومراسلات ومعاتبات » وأرسل إليه الصفدى قصيدة عتاب جعل 
شطورها الثانية أعجاز معلقة امرئ القيس » مفتتحاها بقوله 
أ كل يوم منك عتبا يەن کجلمود صخر حطه السيّلٌ من عل 
ولعله كان يعاتبه لتسجیله عليه سرقاته منه فى كتابه « خبز الشعير» الدالف . وصنع ابن نباتة 
و ی الا و a‏ 
القن انلها :رل٠‏ 
فطمت ولائ م أقبلت عاتبا أفاطم مهلا n‏ هذا التدلٌل 
وابن نباتة كثير الشكوى فى شعره من بؤسه ورقة حاله » ورعا صدق ذلك على أيامه قبل لقاء 
السلطان المؤيد الذى غمره بنواله » ورعا كان لكثرة عياله أثر فى ذلك ٠‏ بل إنه يعلن هذه الكثرة 
ف مثل قوله : 
لقد أصبحت ذا عُنرٍ عجبو أقصّى فيه بالأنكاد وقق 


۱ 

وکلمة ست لا یرید ہا العدد كا يتبادر ء وإعا بريد أم عیاله ٤‏ ویسیما سه أو عیدته . وکان ‏ 

2 > حتی لیقول ابن تغری بردی فی ترجمته بالمنپل الصاف إن کثیرین من أولاده توفوا فی سن 

الخامسة والسادسة والسابعة » فكان يأل م ویرٹدہم مراٹی کثیرة > وله رثاء حار فى السلطان المؤيد 
وابنه الأفضل . ویقول الشوکانی : هو اشعر لتأخرین ولاسم فی الغرليات . 


عبد الله '“ الشبراوى 

من بیت عل وجلالة › کا یقول الجبرتی » ولد فى سنة ٠١۹۲‏ ومضى ف نعومة أظفاره بحفظ 
القران الكرم » م اختلف إلى الشيوخ بالأزهر يأحذ عنهم الفقه الشافمى » وسرعان ما ظهرت 
براعته » فاملى وحاضر الطلاب . واعترف له الحميع بالقضل والتعمق فى الشريعة والعلوم 
الدينية › ما أتاح له أن بتولى مشيخة الأزهر فى سنة ۱۳۷ . وكان له جاه رفيع ومنزلة عظمى 
عند الأمراء ورجال الدولة > وكانت كلمته لديهم نافذة وشفاعته مقبولة . وصار لأهل العلم ف 
مدة مشيخته للأزهر مقام على وهيبة وتَجلة عند الخاص والعام » ومن مؤلفاته عنوان البيان وبستان 
الأذهان فى الأدب والسلوك والأحلاق وشرح الصدور بغزوة بدر والإتحاف بحب الأشراف وديوان 
منائح الألطاف فى مدائح الأشراف > وكلها مطبوعة بالقاهرة من قديم . يقول الجبرقى : « وله 
دیوان محتوی على غزلیات واشخار ومقاطيع فشهوز انی الناس ومزال اسول مشخ الازش 
حى وفاته سنة ۱۱۷١‏ عن حو عانين سنة . 

وللشراوی مدائح ف ولاة مصر العثانيين »› وأهم وال دج فىه مداه عبد اله الكبورلى أو 
الكبورى لأوائل العقد النامس من القرن » وكان جديرًا 8 مده له › إذيقول الحرنی عنه : 
« كان خيرا صاطا منقادًا إلى الشر بعة بطل الخارات والمنكرات ٠‏ وبقول و « انه کان من اریات 
الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب » 
ویذکر أن للشبراوى فيه مدائح طنانة »> وفيه يقول : 

سليل المكرمات ابن الكبورى کریم ‏ الظم ولأسز الشهير 


ص 


1 CV cE +۰۱۰۱ ٠١۷/١ انظر فى ترجمة الشبراوى سلك الدرر‎ )١( 
وتاریخ الجرنی ۲۰۸/۱ وراجع فى أشعاره الجرنى‎ 


وإن عت صوارمه بأرضٍ تسارعت العصاة إلى القبور 
وان حادثته فى العام فی عا ا در الخ 
وان ساومته شعرًا فحدث عن ابن أ رببعة أو جریر 
وان تسم اوه تجذه حکی دود يلهج بالزبور 
ادام الله دولته صر وتا به دهر الدهور 
وأنقذنا به من كل كربو وكفٌ بعزمه أهل الفجور 
ونسيج القصيدة جيد » والشبراوى يمدح الكبورى بقضائه على أهل الفجور وإشاعته للعدل 
الذى.لا تصلح حباة الأمة بدونه » وينه بعلمه وحسن تلاوته للذ کر الحکم کا نوه بشعره ونژه . 
وقد مضى ى القصيدة بمدحه ببلاغته وتفوقه على نوابغ الشعراء من أمثال ابن هان" الإندلن 
ونوابغ الكّاب من أمثال الحريرى . وكثرت منذ زمن الماليك تقاريظ الكتب والمصنفات الأدبية 
والبلاغية » وللشبراوى من تقريظ لبديعية وشرحها لعلى بن تاج الدين : 


ل ار ي م ذالك لطف تحسم 
م و ا شخرورما EY‏ 
أم الصّما حين هبت اا الهم E‏ 
قد کنت اعت دهرى وا الدهر أعقَم 
ابت عا من فضلك الاهر الجم 


والتقريظ طوبل إذ تمرل به الشبراوى إلى مدحة يشيد فيها بعلم على بن تاج الدين وحفظه 
وفهمه کا بشد بناره وشعره وذکائه وبراعته وکن من عادة الشعراء جين بتر أمير أو يتوفى هو أو 
بعض العلماء أوالأدباء أن بنظموا أيباتا فى تلك المناسبة » إذا حسبت حروف الكلمات فى شطرها 
الأحير بحساب ال حمل أرحت لسنة الوفاة أو الولاية ونحو ذلك . وكان الشبراوى يشارك فى هذا 
الصنيع » من ذلك تأرمخه لوفاة الشيخ أحمد الدلنجاوى شاعر وقته المتوفى سنة ٠٠١۴‏ للهجرة : 

5 8 ا 

سألت الشعر هل لك من صديق وقد سکن لالدلنجاوی لحده 

فصاح و ا ع واصبح ساکنا فى القبر عنده 

و 0 PL‏ ًّ ۾ وم ۳ ۶ 
فقلت لن اراد الشعر اقصر فقد ارخحت : مات الشعر بعده 


۲14 
وللشيخ الشبراوی بعض غزلىات رقىمة »> کان بفرد ا e‏ مقطوعات قصحرة » وا 
جلها ى مقدمات. ذاه على عادة الشعراء السابقين »> ومن قو فى مقدمة إحدى مداتحه 
لعبد الله الكبورى : 
o : 8‏ 4 
اعد خير العذيبو وساكنيه ورز ٠‏ طب ذكرهه عل 
فإنهم - وان هجروا وصدوا أحب الاس كلهم إلا 
وواصح أن صياغة الشبراوى جيدة » وف شعره وشر امال اضر مایدل على ان الشعر 
کانت e‏ العثانيين بقية من حبوية وحباة . 


شعراء المرائى والشكوى ‏ - 

نشط' الرثاء فى مصر من قدم » ونلتقق به زمن الولاة ف العهد الأموى > ولعل أهم وال رثاه 
الشعراء حين موته عبد العريز بن مروان » وكان - كا مر بنا - محا » وتصادف أن توف بعد وفاة 
٠‏ ابنه الأصبغ بنحو شهر » فبكاما الشعراء »> وسجل الكندى بكاءهم هما ف كتابِ الولاة 
والقضاة كا سجل بكاءهم لدارهما امذهبة خن امر روان بن حمداعر الللقاء الأمويين غر قها 
وهو فار صر وجیش العباسیون يطارده » وکان عبد العزيز قد تأنق فيها » وكأنما عز على مروان أن 
تصير للعباسين . 

وی ی ازن الرلاة وتلقانا فى كتاب الولاة رالقضاة مراثٍ ختلفة لنفر منم ولبعض 
الشخصيات العريية ‏ وف رأيتا أن أهم مرثية ة حلفتها تلك الحقبة مرثبة المعلى الطالى لحاريته » وقد 
آشرنا إلا فما أسلفنا من حديث . وتظل الدولة الطولونية مصر › ومر بنا ما كفلته لمصر من استقلال 
بغداد ومن نهضة عمرانية وعلمية زا و ات من اثار عظيمة فى مقدمتها قصر ابن طولون 
ومیدانه الذی حوله خماروبه إلى بستان رأئع واتحذ فيه بركة من الزئبق » واتحذ لنفسه فى قصره 
محلسا ماه مجلس الذهب نقش على جدرانه صور بارزة له ولحظاياه وعلى رءوسهن أكاليل الذهب 
المرصعة بالجواهر . وأغدقت الدولة على الشعراء إغداقا واسعًا » فلا قضى عايها جيشر الخلافة 
العباسية بقيادة ا سلیمان - کا أسلفنا - وهدمت اثارها بكاها الشعراء وبکوا آثارها 


۰ 
بلموع غزار من مثل قول إسماعیل ہیں ایی ھاشے ٠‏ 
قف وقفة بقناء باب السّاج والقصر ذی الشرفات والابراح ٩‏ 
وربوع قوم ازعجوا عن دارهم رعد لاف ا إزعاج 
فانظر إلى اثارهم تلق لمم علا بكل ية وفجاح"" 
ولسعيد القاص مرثية طويلة للدولة وآثارها احتفظ با الكندى “ ف كتابه الولاة والقضاة › 
واقتطف بعض أبياتها ابن تغرى بردى وأنشدها مع ما أنشد من مرالى الشعراء للدولة وما كانت 
أقامت من قصور ومبان وآثار فخمة ضخمة » ومن قول ابن أي هاشم مخاطبا القصر وقد خلا 
من سکانه : ) 
بالله عدك عله من أحبتنا أم هل معت م من بعدنا خر 


وتكاثر الشعراء - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - لعهد الدولة الإخحشيدية » غير أنهم ل يبكوها 
حين دحل جوهر الصقلى مصر واستول علہا باس إماهه المعز لدين الله سنة ١۸‏ وقد يرجع ذلك 
إلى أن مدة الإخحشد مط“ » وخحلقه ابنه EY‏ ۳۹ فاخوه على حى سنة ٠٠١‏ وكان 
کافور مذبر ملكتا » وم يكن ها من السلطان شىء . وخلف عليا كافور حتى سنة ٠١۷‏ وتوق 
فخلقه أحمد بن على بن الاإخشيد وعمره إحدى عشرة سنة › ا آمور مصر اضطرابا 
شديدا » وم يتداركها ١‏ خليفةالعباسى ببغداد »> وسرعان ما دخلت رايات المعز الفاطمى بقيادة 
جوهر » واستولى على البلاد دون مقاومة تذ كر › وکافا تفت مقر اعدا بزوال هذه الدولة 
فلم بيكها أحد من شعرائما على نحو ما بكوا الدولة الطولونية . 

وتلقانا فى أوائل الدولة الفاطمية مراثٍ مختلفة لهم بن المعز أرل خحلفاثها بعصر » وكان أكبر . 
أولاده » وكان المظنون أن يتخذه ولى عهده » غير أن سيرته السيئة جعلت أباه يضرف ولاية العهد 
عنه إلى أخيه عبد الله » حتى إذا توق مبكرًا سنة ٤‏ حوما إلى أخيه نزار الذى تلقب بلقب 
العزيز» ولم مرثية ف أخيه عبد الله مطلعها ٠:‏ 


كل حر إلى الفناء يصرُ والليالى تَيلة وغرور 


= “ : ٩ ٤ 
. وانظر الولاة والقضاة ص وكان ابن طولون قد بنى مدينة  القطائم فوق قلعة الجل‎ ٠١١/۳ النجوم الراهرة‎ )١( 
. ۲٠۳ الولاة والقضاة ص‎ )٤( Ye 
باب الاج : أحد أيواب القصر . (°) ديوان تمم ين المعز لدين اله الفاطمى ( طبع دار‎ C۲} 


(۴) التنية : الطريق فى الجبل › والفجاج . الطرق:. الكتب المصرية) ص ٠٤١‏ . 


۲۲۱ 

ویبکی شبابه بدموع غزار » وما بث القدر أن یلم بأبيه المعز سنة ٥‏ ويرثيه حقطوعة 

قصيرة تخلو من اللوعة على فقده » وهو شىء طبيعى لتنحيته له عن العهد . ويتوفى أخوه عقيل 

عن ثلاثين عاما » ويبكى فيه الحسينَ الشهيد واباءه الفاطميين . ويبكى جارية له بكاء فيه غير 

قليل من اللهفة والحسرة على ما ضاع منه فيها من الال وحسن الصوت والغتاء:وطيب المدام کا 
یقول > ويبكى بالمثل قينة امغنية . وله ف الحسين مرثية رائعة › وهو یبکیه بکاءًَ موا الا ., 


a 
ر ^ و ت ي ېټ‎ 


سحروه عبر منمم بحر اهداب لابه 
ويصور موقعة كربلاء وما سفك فیا من دماء اللبت العلوى › وبصف موکب النساء اللا 
کن مع ا سين وهن مشهرات على ظهور الاابل إلى يزيد بالشام ولا من يرحمهن أو يشفق عليمن 
ويتوعد الأمويين بالؤيل والثبور والدمار » والمرثية تكتظ بالأنات واللوعات الممضة . ونلتق 
بالمىبحى مۇرخ دولتمم المتوفى سنة ٠٠١‏ ويذ كر له ابن لكان ف ر جه مرمة لابه ومرثة ار 
لام ولده » وفیما يقول .. 
والتن. الوت قت فا إلا شيت الوت اذه ا 
وتكثر مرائى الشعراء لظلفاء تلك الدولة > ومن ذلك مرثية أبى المناقب عبد الباق بن على 
التنوخحى للمستنصر › اد قول (۳ ,ٍ 
وقد بكت الساءُ صخرا وإنه لكيه من فرط المصاب به الصحر 
وقلما مات وزير فى العصرإلا بكاه الشعراء وبالمئل القضاة وكبار الكتاب وأصحاب الوظائف 
العليا فى الدولة » وتلقانا من ذلك طرائف کقول اټن قادوس الدمیاطی 0 
۰ 2 لو 
يافجعة ھی ف‌الحنان ا أمدومه تڪتال ` فاته 
إن کان ف الدنيا عليه مأتةّ فراه عرس الحور فى انها 
وحين قضى صلاح الدين الأيوني على هذه الدولة لم يبكها المصريون ولا ودعوها ء لأنهم م 
يكونوا راضين عن عقيدتها الإ“ماعيلية المغرطة فى الغلو » وكان حكها قد فسد فسادا شديدا على 


۲۴٣/۵ وما بعلها . (۳) النجوم الزاهرة‎ ٤٠١ الديوان ص‎ )١( 
. ۲۳۱/۱۰) الخريدة (قسم شعراء مصر‎ ) ٤( ۴۷۸/٤ ابن خطلکان‎ )۲( 


۲۲ 
حو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » ونكفل بذلك شاعر من شيعتها هو عارة العنى الذى ترجمنا له 
فى الحزء السابق من هذا التاريخ للأدب العربى . ولعل بطلا لم يبكه الشعراء كا بكوا صلاح الدين 
محطم الصليبيين حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء » وقد أقيمت عليه الام فى غير بلد من 
البلدان العربية » ورثاه كثير من الشعراء > من ذلك قول العاد الأصبهانى فى رثائه" : 
لاتحسبوه مات شخصًا واحدًا قد عم كل العللمين مماته 


لو کان فی عصر النبی لأنرّت ق ذکرو من ذکرو اانه 
باراعیا للدین حن کت من کل قلبٍ مؤمن روعاته 


فعلى صلاح الدين يوست دانما ‏ رضوان رب العش بل صلوائه 

وهى مرثية طويلة فى مائتين وٹلاثین بنا » صر فیها جهاده ف الدين واستبساله فى حروب 
الصايبيين حتى استخلص منهم بيت المقدس وأكثر بلدانهم وحصونهم ف الشام ما حًا م عقا 
ذریعا . ویتوفی صلاح الدين وحلفه ابنه العزيز سنة ٥۸۹4‏ كا مر بنا فى غير هذا الموضع وبتوق سنة 
٠١‏ ويخلفه أخوه الأفضل وما يلبث عمَّه العادل أن بستولى منه على عرش مصر › ويعمل على 
تعفية آثار العزيز ويبكى القاضى الفاضل قصره وقصر أبيه ثل قوله مخاطبا القصر" . 
وكم قد حَجَجنا فيك للمجد كعبة وكم قد أقنا فيك للحج موسا 
. وكم قد وجدنا فيك رأف راح تقبل اد تعطی حَطيمًا وزمزما 

ولابن سناء املك مراث مختلفة فى أصدقائه وأقربائه وأهله » وله ندب رائع فى أبيه » تنهمر فيه 
دموعه » وتنسکب » وهو یذ کر تقواه ونسکه ذکری ممضة › وما یزال یندبه ویبکیه قائلا'" : 

وا رة ان سكف ل ا فا و ق ال ت حف ار 


وبنفس اللوعة والحرقة لموت الأب يلتاع موت الام وتظام الدنبا فی عینه › ومحس کا نما کان فی 
٤ 6 8‏ 
فردوس معها من فراديس الجنان واخحرج منه إلى غير اوبة يقول : 
هف نفسى عليك باطول حر وعنانی 


له . ٤‏ ۴ ۴ 
كنت فى ج فاأخرجت بنا واستعاد العطاة رب العطاء 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠٠/١‏ وانظر خانمة كتابة البرق 
الشامی . 
(۲) دیوان القاضی الفاضلل (نشر بدوی) ص ۳۲ . 


(۳) ديوان ابن سناء املك (طبعة حيدر آباد) ص 
۳ 
٤ (‏ ) الديوان ص ۳ وما بعدها . . 


¥ 

وكل ر بام ف الغط الأرل ن كنات المامة المرة ويها كر واا تقس الل 

والحسرة والاإحساس الخاد بالألم والحزن والضيق والوحشة فى رثائه لخحارية شابة » اختطفها منه 
اموت دون شفقة أو رحمة » ويظل يئن ويسكب دموعه إلى أن يقول ° : 


وانسنی من بعدها طول وحشی وضاجعنی ی مضجعی بعدھا کرب 
E‏ نضرَة غصْيِها أهذا صَنيم ارب بالعْصّن الطب 
ويشتهر ابن النبيه برثية دالية رائعة رى بها ابنا للخليفة الناصر سنة ٠١۳‏ وهى من بدائعم 
e : I o‏ ۰ 
المراى » إذ يعزى الناصر عن ابنه ف اسى ولوعة ودعوة حارة إلى الصرر على المصاب عثل 
قوله ۳ : ا ) 


ا ٍ ٍ ۰ 
اموت قاد على كفه جواهر بتار مها الجياد 


2 


وال كالظل ولاب أن يول ذاك الغ بعد امتداد 


ولا بجوت سلطان أيوبى بعصر حت يندبه الشعراء » وممن ندبوه املك الصالح نجم الدين أيوب 
المتوف سنة ٦٤۷‏ وهو بستعد لمنازلة لويس التاسع » وخلفه ابنه توران شاه ففتك بالصلیبیین فتکا 
ذريعًا » وأخذ لويس التاسع قائد الحملة الصليبية أسيرا > غير أن ماليكه لم يلبثوا أن فتكوا 
البطل : بطل موقعة المنصورة وبكاه غير شاعر مصرى من مثل قول ابن مطروح " : 
يابعيد اليل من سحره دانما ببكى عى قمر 


س 


خل ذا واندب معى ملكا وتر ادنيا على أثره 

وحقًا ولت دنيا الدولة الأيزيبة على أثره وغربت شمسها الضيثة » إذ استولى الماليك على 
صوان الحكم بعصر. وأول سلاطينهم العظام الظاهر بييرس بطل موقعة عين جالوت التى سحق 
فيها التتار » ودفع سيوم إلى الوراء حت حلب فالعراق . وله بعد ذلك بلاء رائع فى حرب بقايا 
الصليبیین والاستیلاء على کثیر من" حصونهم بالشام . حت إذا توف سنة 1۷۸ بكاه شعراء مصر 
بمثل قول محجبى الدين“ بن عبد الظاهر : | 


)١(‏ الديوان ص )٤ ( . ٦۲‏ انظر تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور 


(۲) ديوان ابن النببه ( تحقيق عمر الأسعد) ص ٠٠١‏ قلاوون حى الدين بن عبدالظاهر (نشر وزارة الثقافة 
ومايعدها , 


: والإرشاد بمصر) ص ٠١‏ . 
(۴) فوات الوفضات ۱۸/۱ . 


۲٤ 
هذا الذى هزم التتار فأصبحوا تغتاهم عند الكرّى الأحلامْ‎ 
هذا الذى قهر الفرنج فکلھم ترديهم ` من رعبه الأوهام‎ 
. وقلما يتوق سلطان بعد الظاهر فى زمن الماليك إلا ويبكيه الشعراء‎ 
e › ومر بنا الحديث عن ابن نباتة ومدوحه السلطان المؤيد الذى دبج فيه غرر المدائح‎ 

مات رثاه راث طنانة وفیهایبکیه بکاء حارا من مشثل قوله ی إحدی مراثیه : 

ت المد ناعيه فوا أسفا ليث كيف غدت عا غواديه. 
واروعتا لصباح من رزيته اظن أن صباح الحَشر انيه 
ليت الحا حا الأيام موهبة ‏ فکان بفنی بنى الدنيا ويبقيه 
ليت الأصاغر بفدّى الأكيرون ا فكانت الشَهْبُ فى الآفاق تَمديه 
وهو تأبين ممزوج بندب وأنين » وحسرة ما بعدها حسرة » حتى ليتمنى لومات الناس جميعا 

فداء للمؤيد بل يتمنى لوكانت الشهب تستطيع أن تفديه . 
ویستولى العثانیون على مصر ویتعاقب علا ولاتہم ولشعرائہا فبهم وى كبار الموظفين حيث 

يتوفون مراث كثيرة » من ذلك قول الشيخ محمد الخمرى فى رثاء الأمير إماعيل بن إيواظ الوق 

سنة ١٠١١‏ للهجرة' : 

أ امان وسبفٌ الأمن قد غمدا ودر أفق ساء العدل قد فقدا 

وشح اص عاد الله قد كسفَّتً ودولة الع ماتت بإالذى لحدا 

ك قد أغاث فقا من ظلامته وأبدل الجور عدلا والفسوق هدى 
وتكثر مرائ العلماء الأعلام وتكتظ برائيهم كتب التراجم » وخاصة منذ عصر المماليك » 

من ذلك قول ” عبد الباسط بن خليل الننى » فى رثاء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى حين 

تونی سنة a. : ٩۱‏ 
مات جلالٌ الدین غوث الورّى جنه العصر إمام الوجود 
فياعيون ايى بعده ويا قوب انقطرى بالوقود 


وروی المجبرتى أنه لما مات الشيخ محمد العشماوى سنة ۱١١۷‏ قال بعض شعراء الوقت وه 


. ٠۳/۳ المیرقی ۱۲۱/۱ . (۲) بدائع الزهور لابن إياس‎ )١( 


Yo 
) ٠: السيد غ الادكاوى قصيدة نشدت وقت الصلاة عليه مطلعها'‎ 
ما بين حرقة أدمعى وتولهی نار يۇججھا فيب تولھی‎ 
با ارض میدی پاماء تشققی  پاشمس نوحی بانجوم تأوھی‎ 
) a. وألا واضحة فى الت الثانى کک‎ 
٠٠ وکان وتر الشکوی من الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه ورزایاه ومن نکد الحظوظ وبؤس الحياة‎ 
مشدودًا دا نما إلى قیثارات الشعراء يتغنون عليه آلامهم وأحزانهم وما بصيبهم من شر المحياة ونكرها‎ 
من شل و‎ E د وين نزول المصائب‎ 
: ےم ف المع“‎ 
أا والذى لايلك الأمرَ غي ون هو بالر الك‎ 
اغ وام‎ ١ کان کټان الصا ولا غاا غد‎ ن٣‎ 
صبرت عن الشکوی خياءَ وعفة | وهل یشتکی دغ الأراقم أرق‎ 
ونی کل ما یکی 1 لعيونڻ  اقله وإن کا ن وا اتبسم‎ 
وکان تمم یعیش ف نعم ا اام الدولة الفاطمية عصر» غیر آنه کان اکور بنا‎ 
وصرف ولاية العهد عنه إلى ا عبد الله حى إذا توف صرفها إلى أخيه قزار الملقب ال‎ 
الفاطمى . وعاش تمم يتجرع مرارة هذه العْصَةَ دون أن بستطيع التفوه بكلمة الا مثل هذه‎ 
الأبيات الى کان پنفس با عا حنم فى دخائله من ألم مریر ورود ر ادر اقا 2 بعده‎ 
: شکواهم من الخياة وكوارثما اظ وبۇسه فور ن امانهم الحداد ا‎ 


ا ا i‏ فكل تنام ى إرادته الد 
۴۳ 0 شر ن هاو وصاعد ولیس له عن اك E‏ ا 
تو ززا حی کاغا فۇادى لک ” کل لاطمةٍ خد 
فهمته ماترال نصعلد به حی یصافح النجوم وحظه مابزال بط به حی موی إل الدرله 


لے 
)١(‏ تاريخ الحرقى ٠ ٠, 1۸۹/١‏ (4) الخريدة (قسم 2 مص th‏ 
(۲) الدیوان ص ۳۹۸ . (ه) الیر : : املع . ا 
(۳ الأرقم : الأفعوان . 


۲۲۹ 
الأسفل من البؤس والشقاء وكانه فى أرجوحة ا صاعدا هابطا الأرزاء وا کزارڭ 
تتزل به بل تلطم فاده لطما عنيقا . 
ویلقانا بأخرة من الدولة الفاطمية داود بن مقدام من أهل الحلة ثمالى طنطا ويقول العاد : 
کان منحوس الحظ غیر چ > منكوب الحاه حرفة لات تک د 
لقد بكرت على خمولى کان الرزق ب لبه احتيالى 
وکہ ادلیت من دلو ولکڻ لا بل َد عى قذالی ١‏ 
وک عقت أطاعى رجاء علبو برق وويضٍ ال 
ولا آنا بالکفاف الثزر راض ولا آنا عن طلاب الکثر سال 


فصاحبته تلومه على خموله وآنه يقعد عن طلب الرزق » ومفتاحه لیس ف يده » وطالا دل 
بدلوه مع طلابه فعادت دلاۋؤهم ملاء » وارتد عله دلوه فارغا › وکا نما تعلق برق کاذب وسراب 
N ANE‏ ذلك لایزال يطمع ف الکثیر وکان حريا 
. ان برضی بالنزر القليل . 
ا ٠‏ الشكوى عل ألسة الشعراء نى زمن الدولة الأيوبية وانتصاراتها المدوية » إلا فى بعض 
لحظات تعسة قد تمر بالشاعر فيشكو شكوى عارضة كقول ابن سناء املك" 


e‏ الذى 1 بلق فوق الأرض حرا 


وإذا اشتكى ففرا أسا ل الدمح من عينيه نبرا 
والحُلق تذری الدمع ما ٣‏ وهو یذری الدمع جمرا 
وإذا تملكت اللئا م فن موت الح 
ولا أظن أن ابن سناء الملك اشتكى الققر والبؤس وما » فقد كان يعيش ف عبوحة من الرف 
والنعم » ولذلك نظن أنه قال قصيدة هذه الأببات فى لحظة من لحظات غضبه › وهی فعلا 
بات عارضة E‏ دیوانه الضخم . 
ويعود الشعراء إلى الشكوى فى أيام الماليك والحديث عن ق > وکانوا عزجون هذا 
الحديث بخفة الظل التق عرف بها المصر يون » حتى لتصبح الشكوى ضربا من الفكاهة أحيانا على 


۳۲۸ الدیوان ص‎ )۳( . 1/١ الخريدة‎ )١( 
. القذال : القفا‎ )۲( 


۲۷ 
نحو ما هو معروف عن الجزار والراق وان دانيال » وسنترجم هم ف حديثنا عن شعراء الفاكاهة . 
ويأحذ هذا الحديث صورة عابسة جادة عند نفر من الشمراء » وف 2 ابن نباتة الذى اكز 
- کا اسلفنا - - عن الحديث عن كثرة عياله كقوله لأحد ممدوحيه 

باسیدىی دعوة ذى حالق أحالا الدهر وعدوانة 

تفليسه فى الشام بعد الغنى يعصى بأن القلب انه 

فار أولادًا وأهلا وما تحملت للبَيْن أظعانة 


فهو يستعطف ممدوحه لا أصابه الدهر به من البؤس والضنك وضيق العيش » وقد فارق 
اولاده وأهله يبتغی أن جد نمم ما يقوتهم وأن يعود لمم غنيا ثريا أوقى بسطة من الرزق . ويردد ابن 
نباتة ذلك كثيرا فى أشعاره . ووراءه کثیرون فى زمن الماليك کانوا يشكون نما يتجرعون من مرارة 
الخحياة وعيشها البائس المضنى . وساعد على ذلك أن الماليك لم يرعوا الشعراء فى زمنېم رعابة 
الحكام' من قبلهم › ب قلا کانوا یسبغون علیہا عطاتټاهم > وحتی ما کانوا یعطونه هم أحیانا کان 
نزرا قليلا » فکان طبيعیا أن يستشعروا الحرمان والبؤس وأن بندبوا حظهم العاثر ء وأن يصبوا 
نقمتهم على الدهر والزمان . تم حلت الحقبة العثانية > فزادتهم إيغالا فى البؤس واليأس والشكوى 
امريرة . ولعل من الخير أن نقف قليلا عند بعض شعراء الرثاء والشكوى فى الراحل الختلفة لمذا 
اضر 


على بن اضر“ 

من أهل الصعيد كان حوبا ديا روی عنه ابن بی و ویقال نه کان محفظ کتاب 
سیبویه » وکان متصرفا ی علوم كثيرة › وهو أحد قضاة الصعيد النابهين » رل فا ا[ 
وإخمم فى زمن الأفضل بن بدر الجالى ( ٠٠١ - ٤۸۷‏ ه.) ويبدو أن موهبته الشعرية 
استیقظت مبكرة > ما جعله يقبل على شعر المدیح محا کیا شعراء عصره . فدح کثیرین من أعيان 
الصعيد وف مقدمتيم بنو الكثز أعيان أسوان . ثم قصد بمديحه الأفضل فرفع متزلته وعينه قاضيا 
للصعيد » وفيه يقول ابو الصلت فى رسالته المصرية الى كتبها عن شعراء مصر وأدبائها » وقد 


أمية فى نوادر الضارطات لعبد السلام هرون ا والبغية للسيوطى ص ٠٠۴‏ . ) 
الأول ) ص ۰ 4 وما بها وخريدة القصر ( قم شعراء 


۲۲۸ 
افتتحها بذكره قاثلا : « من الأفاضل الأعيان » المعدودين من حسنات الزمان › ذو الأدب ال جم 
والعلم الواسع > والفضل الباهر والنثر الرائع » والنظم البارع > وله فن سائر أجزاء الحكة اليد 
الطولى » والرتبة الأولى » ويبدو أنه كان واسع الثقافة . وبقول الأذفُوىَ صاحب الطالع السعيد : 
, أكثر شعره فى تشكى الزمان واللإحوان » . وكان قد قصد الأفضل نى أول الأمر راجيا خدمة 
عنده أو ولاية فخاب أمله فيه وضاع رجاؤه » فقال من قصيدة يعاتب فيها الزمان ويشكو الخيبة 

والحرمان : 
ين التعرز والتذلل ملك بدى امار لمعين كل موفق 
فاسلگه فى كل الواطن واجتنبا ِبر الأب وذلة المحملى 
ولقد جابت من البضائع خیرها لاجل ختار وأ کرم فش 
ورجوت خفض اليش تحت رواقه لاد إن نفقت وإن م تفي 
ظا شيها باليقين وم أل أن الزمان باسقافى مشرق ٠‏ 
لأقارعنٌ الدهرّ دون مروءفى وحرمت عر الثْصر إن م أصدق 
وهو ينصح غيره من الشعراء أن لا بصعروا خدهم کیرا وأهم من ذلك أن لا نا 
أنفسهم ذل الملتى والموان » وليتخذوا منه وما صنع به الأفضل عبرة وعظة › إذ قدم له بين يدى 
ما أله منه قصدة بديعة من قصائده » فكان جزاؤه خيبة ما بعدها خيبة » ومع ذلك فهو يسك 
نفسه » إذ هى أكبر من أن تنكسر » بل إنه لدد بقارعة الدهر وتزاله دون مرو ته وعزة نفسه 
وفزع إلى غير قليل من الزهد والقناعة حض عليهما ويذم الضراعة » متأسفا على امتهان نفسه 
وإراقة ماء وجهه للأفضل دون طائل بمثل قوله : 


مله ل 


ّى للك قاعة لو أتى مت فيه بيزة التملك 


۶ 


ولكثز .ياس کا فك :رة لولم يث فيه الحَطوب وتفتك 
ّت أجعلٌ ما وجهى بعده كدم بهل به الحجيج يشيك 
لا أنشاتى المحادثات للها ورميت قبل وقوعها بالمهلك 
قد أضاع ملك قناعة كان هنيغا به متمتعا فيه بعز سلطانه » وأضاع معه كتز يأس من الوزداء 
والحكام أمثال الأفضل كان مغتبطا به سعيدا » ويقسم أن لا يريق ماء وجهه لأحد بعد الأفضل 


(۱) مرق : جاعلنی غص با سقانف . 


Y4 


ويتجه إلى ربه داعيا ضارعا ثل قوله : 


باستجيب دعاء التجير بو ويامفرّح ليل الكزبة الأاجى 
قد أزتجتة دونتا الأبوابة وامتنعت ‏ وجل بابك عن ملم ولرتاج 
حاف عَدلّك أن رى القضاء به ونرتجيك نكر للخائف الراجى 
فقد غلقت أبواب الرجاء من دونه » وأظلمت الدنيا من حوله » وغرق فى كرب وغم » 
وأخذه اليأس من كل جانب › فلا أمل'» بل قنوط مقع » حت لیخشی على نفسه من أن يغلت الله 
عنه بابه » وإنه إمتلى خوفا ورجاء . ويعزى نفسه ويدعوها إلى الصبر الجميل : 
بانس صا واحتسابا إنها ٠‏ غات أيام تر ونْجلى 
لا تباسی من روح ربك واخذری ان تستقری بالقنوط دى 
إنه يتمنى لنفسه أن تخلص من عنة اليأس الذى ملؤها شقاء وعناء ومسرة ولوعة » فيخفف 
عنها ذلك كله أو محاول أن بخففه با يدعوها إليه من الصبر على البلاء وأن لا تبأس من روح ربها 
فإنه لا بيأس من روحه إلا الظالمون لأنقسهم المستسلمون للقنوط وأهواله . 
وکان على , بن النضر يجيد الرثاء كما يجيد الشكوى من الزمان وأهله » وله مرثبة بديعة ف إبراهم 
ابن الزبير حا كم قوص لسنة ۷۲ للهجرة وهو جد المهذب بن الزبير الشاعر المار ذكره » استبلها 
بقوله : 
مزن ذا جَدث الزشيد فف مى قح بساحته مراد الأذئ (© 
a 5 ٤ 6‏ : ۶ ت ۶ yr‏ 
وامَسَح باردان الصبا ارکاته كى لايل به شحوب القع 
بود نف . لوسميّت تراب دم مهجى ووقه بالأضلح 
رھ کال لمرن أو السحاب الممطر عاولا أن يستوقفه لیسفح أمطاره معه على قبر صاحبه › ٠‏ 
بل ليسفحا معا عليه قربانا من الدموع » ويتوسل إليه أن مسح بأكام الصّبا أركانه > حتى يظل 


اضرا لا بام به شی» من شحوب القع أو القفر من حول دده » وکان بود تفسه لوده پروی 
وسی ترابه 2 مهحته زوقأه باضلعه › وحاطب قەرە تاعا بقوله : . 


. مزاد : جمم مرادة وهی القربة‎ )١( 


۳۰ 
تة فيك الصبا مفتوقةً ‏ بسم يلك رباضها التضرع 
اا لطود ٤‏ باذخٍ تدع فی ذى الثلاث الأذرع 
ولخد من وَطى الكواكب راتيا كيف ارتضى من بعدها بالرمَع 
ولقد وقفت على ربوعك شاکیا ۰وا الذى بى من اس وتوجم ‏ 

وهو يدعو للقبر أن تهب عليه ريح الصبا العطرة بمسك الرياض ذكى الراحة وأن يظل ذلك 
دا نما أبدا » ويعجب هذا الجبل الشامخ عزا أن تطويه ثلاث أذرع ومن وطئ الكوا كب بقدمه 
راقيا أن يرتضى النزول تحت اليرمع أو الحجارة الرخوة > وإنه - مثل کل ما حوله من الربوع - 
إحتلىء حسرة وأسى وتوجعا ما بعده توجع . ولعل ف ذلك كله ما يصور ملكة ابن النضر الشعرية 
الخصبة . | ) 


على بن عرام ٩‏ 

شاع اران ا اضه ووه بل شاعر الصعيد قاطبة › دفعه طموحه فی شبابه إل أن 
ينزل الفسطاط ويأخذ عن علائها اللغويين من أمثال ابن بركات وغير اللغويين . وكان فيه ذكاء 
وحب للعلم وفنونه » فبرع فى غير فن » وصنف فان رة ونو انه ار لمقام ببلدته 
أسوان » وله فى أعيانها غير مدحة » وكان كثير الوفود على حكام الصعيد من الأيوبيين فى قوص 
وغير قوص » من مثل ارك منق وتوران شاه . ويقول الماد الأصهافى إنه سأل عله سنة 
۴۳ فقالوا له إنه حى ف أسوان » وکان لایزال بذ کرها حین يبرحها فترة فی حنین بالغ » حتی 
ليقول فى إحدى رحلاته وقد ذكرها » فكانما نكا جرحا فى فؤاده إذ قول متلهفا فى العودة إلا 
حين نفاه بنو الكتز أعيانها إلى إسنا : 

ولا ارك الرحمن فيمن ااالخف چ الظل والماء الال الذى بجرى 


ق د 


قل ولکن اين مى ظله وسقيا ولکنی بعد عن القطر 


فهو يتمنی وقت قيلولة اران وشربة من مائها السلسبيل » إنها نعيمه وفردوسه الذى لا بماثله 
فردوس » وسرعان ما عاد إلا وظل بها حى توف سنة ۸٠‏ . ويقول صاحب الطالع السعيد : 


. ٠٠/١ انظر ف ابن عرام وترجمته وأشعاره الخريدة ( قم الحاضرة‎ )١( 
والطالع السعيد ص ۱۹۸ وحسن‎ ٠٠١/۲ شعراه مصر)‎ 


i2 


ولم یکن فی أرض مصر من یدانیه فی فضله ویضاهیه فی نبله » oes.‏ 
الأصبانى إشادة رائعة » ويذ كر أن بعض أصدقائه أحضر له ديوانه فوجده من طبقة عالية > 
ما جعله يعرض منه ألوانا » ويقول : « قد أوردت من جملة نظمه الفاثق الرائق » ولفظه الرائع 
الشائق » ما إذا تخسر امار د :ولا عرام فى ميدان النظم عرام » وبابتكار المعافى الحسان 
غرام > ولرویته ی إذکاء" نار الذکاء رام . . وکل سحر وخمر سوی منسوج فدامه ۲ 
ومزوج مدامه حرام > اعجَّب: حزق الصعة بقصد بالتيمم ائه » ونجم فى صعود السعود 
لا يرت إلى ماه » . ويتلو العاد ذلك بطائفة ازو في على حروف اضهجاء » ويڏ كر له من 
قصيدة ف رثاء بعض العلويين » وربا كانت من أشعاره فى زمن الفاطميين » وفيا يقول : 
انم هذه الجاة ‏ غور كرابو بدا لاء ف فجاح 
تتبع الحلو من جتّی عیشها الح ۳ ) الرزابا e‏ 
حن فيا كمثل ركبو أاخوا ماع ثم أزيقوا بانزعاج 


o: 


وتلك سنة الحياة : غرور كلها وسراب سرعان ما یزول » ولو سرعان ما حول مرا وملد 
أجاجا » وما أشبه الناس فیہا برکب أناخوا قلیلا وجمیعهم وقوف » کل منهم ینتظر دوره فی 
الرحيل » فالكل راحلون إلى أجدائيم وقبورهم فهى قرارهم ومتزهم ولا ماب همم منه 
ولا حلاص . وله مرثية ف ابن عمه ق وکان شاعرا حسنا وفه بقول : 

من لسود الخطوب 0 جلي وقد غاب منك بدر منیر 
من يحوك القريض ملك يدي ل 
ليس فى اليش بعد فقدك حير ٠‏ ذا وافڈ الى لو يزور 
کان ظنى إذا لاا انتحتننا ٠‏ انی E‏ وت اش 


(۱) حسر: انکشفا, )١( ١ ٠‏ أجاج : شديد الملوحة . 

(۲) عرام : قوة وشدة ) (۷) یسدی : من السدی وهو مابمد طولا فى النسيج . 
۳7 إذکاء : إبقاد. کک ) ا نحم أو عل له ية وهی مایمد عرضا ف النسيح 
(؟) الفدام : يوضع على فم ادن لتصفية مأفيه . بريد أنه محكم الشعر إحكاما دقيقا 

. الصعد : الوجد القلى وهی ایشا وجه الأرض (۸) انتحتنا : قصدنا‎ ) 3١ 


1 والتراب 


۲ 
کیف لى بالسلۇ عنه وط ال علب من ققده جوى 'منشور 
فسَقَى قبره ندا ففيه لکراه غِئّى ور غزیر 

وهو شديد اللوعة على ابن عمه وصديقه » ولذلك بخلط ندبه بتأبينه » إذ فقد البدر الذى 
کان بنیر فی دجی خحطوبت الدهر وکوارنه »> وإنه یندب للشعر شاعره المبدع الذى كان ينسج 
و ا ل کے دا وک ی ی ا ا ا 
اء بعده > ولا عاد يعرف كيف السلوان عنه » وقلبه منطو على نار من الجوی لا حبو ولا ېدا › 
وانه لیذ کر نداه وکرمه الذی طالما أغدقه على من حوله » ویدعو الله ن بتزله على جدثه شآبیب 


رحمه . 
ويروى العماد لابن عرام قصيدة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم 
با کين » استپلها بقوله : 


الردى لأنام بالمرصاد كل حى مله على معاد 
کیف بجی بات أمر زمانٍ هو جار طبعا على الأضداد 


َ 


فإذا سر ساء حنما ويقضى بوجوو الى لى وففاد 


فالموت غاية كل حى » والناس جميعا ا ف قراره العميق > لکل منہم موعده لا بتقدم 
عنه ولا يتأخر » وياا من سخرية للزمان » فإنه لا ببق للانسان على شىء » وحتی لو سره وما 
لساءه يوما أو أياما » وإنه ليسلبه كل ما أعطاه حت وجوده وحياته . ويمضى فى نفس القصيدة 
أو المرثية فالا + ٤ ٠‏ ا ) 
حر فى هذه الحاة رما اعغجلوا عن الازواو 
عسوا ساعة بها ثم ادى بالرحيل ‏ الج فيم ماو 
کم أب وله کل بيه کم يتم فينا من الأولادِ 
یدعی المرء ا أرضٍ ودار سفهًا غير لائق بالسدَاد 
وهو اا إذا کان ق وهی بی على مدّى الاباد 


وقصَارَاهٌ ‏ أن بشم مَحْمو لأ بأكفانه على الأعواد 


. الإرواد : الامهال . : (۲) عرسوا : نزلوا أخر .الليل للراحة‎ )١( 


وما :أبأس اليياة من رحلة.» وما أبأس ركب هذه الرحلة » فليس لمم فيا حق فى الريث 
والأناة » ولا فى القهل والوقوف » إنها لا تزيد عن ساعة تتزها قافلة > وسرعان ما يصيح ف ركبها 
مناد بالرحيل السسريع » وکل من ف الرکب يبكى وينوح وين انيا لا ينقطع » أب يان ويذرف 
الدموع مدرارًا على أبنائه » وأبناء أيتام يثنون ودموعهم لا جف ولا ترقا على آبائهم وأمهاتهم » 
وكأنما يقطعون جميعا واديا كله غصص والام » إنه وادى اموت بجوسون خلاله » وهم 
لا یدرون . وأعجب الغجب أن حرص الارنسان على إرٹ الأرض وملکها > وھو موروہا وتملوکها 
الذی سرعان ما یزول ویفنی » یا هی باقية ية على كر الدهور » وما أعظمها عبرة > فکل إنسان مها 
بلغ من الثراء أو المحد حرج من دنیاه کغیره محمولا على « e‏ ما یلقی عليه رداء التراب 
الثقيل . ويقول ابن عرام 
وإذا الأهلٌ والأقارب ولأ باب راخوا فأنت فى الإثر غاد 
فالقبورٌ البيوت مضجعنا في پا وما إن سِوی الری من وساد 
كم أحال البلى إليه قديمًا دا ناعا من الأجساد 
شاهد الموتٍ لائح فى جين ال حى منا فى ساعة للملا 
فالکل »ميت » وكل ما هناك e‏ ورائح وغادٍ إلى القبور : البيوت الدابمة ا 
نضطجع فيا على وسائد الرى > لا فرق بين إنسان وإنسان » فنحن جميعا بنو اموت » وحن 
جميعا سكان القبور ومنذ يولد الإنسان يلوح على جبينه ساعة میلاده شاهد موته وأنه ملقی په - 
طال أجله أوقصر- وراء تراب وأحجار . 


ابن النقیب : الحسن بن شاور الکنانى ‏ 

ولد بالفسطاط سنة ۸ وتوف سنة 1۸۷ وهو بذلك من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » وكانت له عناية بالحديث النبوى . روى عنه الحافظ الدمياطى وغيره » واتصل 
بالأيوبيين > فعینوه فی دواوینهم › وقد لقیه ابن سعيد الأندلسى مؤلف کتاب مغرب حين زار 


)۱١(‏ انظر فی ابن اللقيب : الحسن بن شاور الغرب ف وحسن الحاضرة ات ٠۹/۱‏ رت ي ن 
حلى المغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص ۲١۸‏ وفوات الماد ٠٠٠/٠‏ . 
الويات لابن شا کر ۲۳۲/۱ والنجوم 2 V/V‏ 


Wf 
مصر فى أوائل العفد الرايع من القرن السابع ء > بقول : « اجتمعت به وهو یتولى لسلطان مصر‎ 
سب إلى شاور وزير‎ e معدن الزمرد › فأبصرت شخصًا محسدا من الفضائل معنونا عن‎ 
العاضد الخليفة الفاطمى - با يبدو عليه من كرم الشمائل » وصنف کتابا ماه « منازل الأحباب‎ 
ومنازه الألباب » . وفى شعره ومتزلته الشعرية يقول اين سعيد : « جو عندى من أفراد شعراء‎ 
العصر المتغلغلين فى الغوص على المعافى الحائزين من غايات الإحسان ما يقصر فى إطرابه عنه‎ 
المثالث والمانى » ويقول ابن شاكر : « شعره جيد عذب منسجم فيه التورية الرائعة اللائقة‎ 
المتمكنة . وهو أحد فرسان تلك الطلبة الذين كانوا من شعراء مصر فى ذلك العصر › ومقاطيعه‎ 
جيدة إلى الغاية » . وابن شاكر يقصد بالطلبة السراج الوراق وا جزار والمامى الذين كانت‎ 
أماؤهم على كل لسان فة روحهم وكثرة ما كانوا ينظمونه من التوربات › وكان ابن النقيب على‎ 

شا کلتہم یکر منہا ومن طریف توریاته : 
أا العذرئ فاعدزى وسامح وبر علي بالإحسان ذَيلا 
ولا صرت کامحنون عقا کتمت زیارتى وتيت للا 
وكلمة « ليلا» فى نهاية البيت الثانى لا بريد بها الليل الحقيتق إذ جاء بها تورية عن صاحبته 
١‏ ليلى » . وهى تورية تدل على ما وراءها من سرعة بديهته » ورقة حه » وله غزل ا سنندشد 
منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل . وله حاورات كثيرة مع من ميناهم من الشعراء » 
إليه ابن سعيد ببيتبه اللذين أنشدناما فى غير هذا الموضع وا : 


اتاک مصر غا الل جارك فيكم تلك سو فى ٠‏ الشعر 
وكان بتلك الأرض سحر ومابتق سویٍ ا يبدو 2 وار 


وأجابه ابن النقيب من قطعة كتب ا إليه ا 
ت الات بارش فکم فپه موسی مبطل آي ال 
لا رة الشعر الذى کان أولا وکیف رقیق الشعْر م قسوة الدهر 


وإنغا ذكرنا هذه الاإجابة U‏ فا من شکوی الدهر وقسوته » مند الثلاثينيات من عمره › 
ولا ندری هل ظل موظفا بالدواوین فى عهد الماليك أو أنه آثر انعزلة مکتفیا بما ورثه عن ابائه ؟ . 
وأكبر الظن أنه ظل متصلا بألماليك ودواوين الدولة » يدل على ذلا ما رواه ابن تغرى بردى > 


0 
4 انه رر انتصاره تصويرا ارائعا . 


وحانت منه التفاتة ةا يبدو إلى جندى قبل المعركة كان فى الساقة وعرف آن له نظراء 
ال a‏ و او لمله اغا التفت e‏ ء إلى 


بحن إلا قطاعة الأجناو ٠‏ وبرايات غر هذا النادى 
حن إلا حكاية وتخال .ودر لحاضر ولبادی 
بحن إلا غسالة امراق لقذور تفرغت وزبادي 
حن ب ال فوق الأكوام للوقاد 
جردونا فما قطعنا فردو نا- وقد أحسنوا- إلى الأغاد 
وعرضنا ‏ على براذينن ‏ جيش ما استعدت للق وطراو" 


ويبدو أنها شکوی بلسان فريق من الفرسان » ممن وضعوا فى مؤخرة الجيش الذى يقوده 
الظاهر برس لحرب التتار وو أن يكونوا فى أول الصفوف لنازلة العدو التتارى ودحره دحرًا 
لاتقوم له قانمة بعده > ويسوق ابن النقيب الشكوى فى مرارة » إذ يقول على لسان هؤلاء 
الفرسان یکا ما نحن لا نحا الأجناد بل نحن حكاية وخيال وحديث مردد » بل غسالة راق 
بل زبالة » ولعله باخ فی تصوير ما أصاب هؤلاء الفرسان من ظلم ويبدو آنہم کانو مثله 
بلغوا من العمر عتيا فوضعوا فى المؤخرة . على أن فى شكوى ابن النقيب ما يدل على أن فرسان 
المقدمة نما كانوا بختارون من أصلب الجنود وأعتاهم » إذكانوا هم وغيرهم يعرضون » وتختارون 
ف آثناء العرض وبعد الاختبار > وهو لذلك يقول انهم جردوهم لينظروا إلى أی حد هم سيوف 
قأطعة قلها لم يقطعوا ردوهم إلى الأغياد أو إلى المؤخرة » ويلقى التبعة على البغال التى ركبوها » فإنها 


. القطاعة : النحاتة كالبراية . (۲) براذن جمع برذون : بغل ضخم‎ )١( 


۲۳٢ 

م تكن مرنة على العدو الشديد والغارة السريعة » وأيضا فإن السيوف والرماح كانت قد علاها 

الصداً ولم تعد صالحة لدتزال » فسبان هى فى يد الفارس البطل منا أو ف يد الحداد كى يشحذها 

ويزيل عنها الصدأً . وتلقانا عند ابن النقيب شكوى مرددة من البؤس والفقر » فى مثل قوله : 
اقل باب الق باذا الذى مزال عند الفتح قلا عَير 
أفرطت فى العسر ف اا ا 
وهو بشعرکأن باب الرزق أُغلق من دونه » وهو یعالج فتحه › ولا بنفتح › ویشکو ما بلقاه 

من عسروضيق وضنك » ويبأس من فتح هذا القفل بأى مفتاح من مفاتیح طلب الرزق فبأمل فى 

أن ينفش وتفتح أغلاقه أو بندق أويلكسر . وتجتمع عليه الشيخوخة والعوز والإملاق › فينشد : 


رګ ۾ ا ےت 2 


وجردت مع فقری وشیخوختی اتی تاها فنومی عن جفونی مشرد 
فلا یدّعی غږی ثاب فانی أنا ذلك الشيخ الفقر الحرد 
وح ثیابه نزعها اا ر ف ا ا . ولعل فى ذلك کله 
مبالغة » وهى على كل حال تدل على مدى إحساسه بلوعة ابوس واستطالته عليه فى شيخوخته . 
ويبدو أن حنته بالحياة م تقف عند ضيتى ذات اليد » فقد اتسعت لتشمل الأصدقاء والأصفياء › 
حتی ليقول : 
لايو من اڌمی E‏ 
کیف ترجو منه صفوا وهو من طين وماء 
فطبیعی - فى رأيه - أن لا بُصّنى إنسان لصديقه إخاء . لأنه لا يعرف الصفاء. e‏ 
كدر وكذلك کل مایتصل به إذ هو مركب من طین وماء . 


عبد اله "“ الإدكاوى 
ولله بدكو بالقرب من رشيد سنة ٤‏ وألحقه ابوه بكتّاب ہا حفظ فيه القران کم 


حت إذا نمه ذهب فى طلب العام إلى القاهرة » فحضر دروس العلماء بها فى زمنه › واشتهر بأدبه | 


FECT CN < 11° ۱/۱ انظر ف ترجمة الادكاوى وأشعاره تاريخ الجبرقق ۱ وراجم‎ )١( 


۳۷ 
وشعره » ولزم السيد على برهان زاده نقيب الأشراف » وظل يسبغ عليه من عطاياه » وحَج معه 
بيت الله الحرام سنة ٠١٤١‏ وزار قبر الرسول بل وعاد إلى القاهرة » وأقبل - كا يقول ال جبرقى - 
على تحصيل الفنون الأديية فنظم ونر » ومهر وهر » وهو فى أثناء ذلك یکر من رحلاته إلى رشید 
والاإسكندرية ويطارح آدباء ٣ا‏ . وتزوج حينئذ وأصبح صاحب عيال » وتوف النقيب المذ كور » 
فلزم الشيخ عبد الله الشبراوى المترجم له بين شعراء المديح ومدحه بقصائد كثررة » حى إذا تو 
سنة ١١١١‏ لزم الشيخ الشمس الحفنى » وأنشد المبرقى بعض مديحه فيه » وله بخاطبه من 
ياهجة العصر يامنهاج كل علا يمى الدين بالآئار والسّن 
وظل يلازمه إلى أن توق سنة ٠١۷۸‏ وصوح روض عزه بعده إل أن توف سنة ۱۸4 وله 
صانيف كثيرة منها الدرة الفريدة ى شرح مدحة نبوية » وهداية المتوهمين فى كذب المنجمين › 
ومختصر شرح بانت سعاد للسيوطى ومنظومة ف عام العروض والمقامة التصحيفية ضمنها ألفاظا تتغير 
معانيها بالتصحيف ومقامة أخرى مونية » ونضاعة الأريب فى شعر الغريب » وهى مجموعة من 
أشعاره . وله أيضا تخميس بانت سعاد والدر المنتظم فى الشعر اللترم والفوائح الجنانية ف المدائح 
الرضوانية جمع فما أشعار المادحين ا > ثم أورد فى خاتمتها ماله من الأمداح 
فيه نظا ونا » وفیه يقول : ) ) ) 
رشا اج من تفرد بالعطا فنائح الأجواد بعض هبابِه 
الفارس المقدام ف يوم الوغى ورهب الآسارِ فى وثباته 
ومن تصانیفه « الدر الثين فى 3 E‏ . ومجحانب ذلك كله دیرانه وهو مرتب على 
الحروف الميجائة 
ويورد الجبرتى قطعة من شعر مر الإدکاوی تدل على براعته وقدرته على استخدام فنون البديع من 
تضمين وغير تضمين » ونراه يستعيد قدرة الحريرى فى بناء الأبيات من كات منقوطة وأخرى 
عاطلة أو كلها منقوطة أوكلها عاطلة أو الكلات تكون من حرف عاطل فحرف منقوط » وكذلك 
فی صنع أبيات قرا شطورها طردا وعکسا » فھی تقر من المين إلى اليسار أو من اليسار إلى 
العين» وهو ماکانوا یسمونه « ما لا يستحیل بالانعکاس » مثل قوله : َ | 


ازع للخل إن أا وئس للخل إن عر 


YA 


وكان يكر من تشطير بعض القصائد المشهورة » وكذلك من تخميس بعض الأبيات » وتصلّع 
لاستظهار مصطلحات بعض العلوم » ولكن ف خفة ودون أن نصطدم عنده بتكلف شديد › 
كقوله مستظهرا لمصطلحات المنطق » إذ يذ كر المناطقة كثيرا المقدمات والبراهين والنتائج : 


و E‏ ا 


قان قاف الآن أنتح قائلا ٠‏ 


elel ۳ ۴ مقدمات‎ 


دع وجتة امحبوب فھی رام 


وله مراث محتلقة فيمن “ميناهم من الشيوخ رعاته وف غيرهم من علماء عصره » ومن راهم 
وتعجع عم طو لا الشيخ حسن المدابغى المتوفى سنه ١۱۷١‏ للهجرة > موله قہه مرثیتان مطلع 


أولاها : 
مَضّى عالم العصر لا ر 
وف خاتتها ينشد ٠:‏ 
ولا قضى ذاك الهذب نحبه 
ذغوت ااف وقلت هم قموا 
ومطلع الثانية : 
صيرا فذا الدهر من عاداته المخن 
وحتمها بقوله : 
وال حاءتټك 


ت 
وی تلونه 


a ٤ 
بالبشرى مۇورخة‎ 


له ار 


واب برضوانٍ من الله سابع 


معی عند ذا التاريخ نبکی للمدابغی 


n 


قد حارتٍ الفطن 


ا ا 


ولم ینشد له ال جبرتی شیا من مراثيه الأخرى » وكأنه اکتنی بالااشارة إلى مر قن اتاب 
وسح ذلك فقد أنشد له مقطوعة فى رثاء نفسه وبکائبا قبل موته ؛ وفا بقول : 


ص 


ص 
رم 1 ہے 


هل اذا دغريلوا التراب 
وبح هذى الدنيا التى تحرقق الأك 


ار ر( 


ويذاك القفر اغتديت رهي 


(۱) الشفاتق : زهر احمر. 


أجل م يرا i‏ 


سی جفوفی ولیس برجی اياف 
ذرة من اظ فالمصاف 


باد قد مقت بلحدی اهاب 
ليس لى من زاو ولامن ركاب 


۳۹4 

وھ بذ كر ساعة الوت وقد حفر لحده والمشيعون محملون نعشه إلى سمثواه » وما يلبثون أن 

ر وات ول دق ریا تبق من عظامه باقية . ويتساءل 

هل إذا فتشوا عن ذرة من عظامه آمجدونہا أم لا جدون إلا عدما » فقد مزقت الدنيا إهابه وعظامه 

فی لحدہ . وکآنا لا یکفیما ما تصنعه بالإنسان فی حیاته من إحراق کبده . وإنه لیندب نفسه 

ویبکیما وقد غدا وحیدا غرببا ف قفر موحش » بل غدا حبیسا لازاد ولا رکاب الى یوم ا حشر » 
وی احق انه کان سشاعرا دا بعد أنبه الشعراء المصربين فى زمنه . ) 


٦ 
شعراء الع الاماعلة‎ 


مر بنا - فی غير هذا ا ت ا ا العقيدة الإسماعيلية 
الشيعية وأنه كان هذه العقيدة طائفة من المبادئ جعلتها متطرفة غاية التطرف » بل جعلنتها تنفصل 
عن نظرية أهل السنة انفصالا تاما . وقد عملت بقوة على نشر هذه الميادئ منذ أول الأمر متخذة 
دعاة ها فى أقطار العام الإسلامى » ودفعت معهم الشعراء إلى تقريرها والعمل على إذاعتها وف 
مقدمتهم ابن هان“ وسنخصه بكلمة . وعم بن ا معز أول خحلفاما عصر یرددها ى اشعارة لاحه 
ا لخليفة العزيز » ولا نکاد نتقدم فی دیوانه حتی نجده مخاطبه بقوله فى إحدى مداه" : 
إنما أنت حجةّ الله لاحت فى الايا ووارث الأنيياء ‏ 
والحجّة عند الإسماعيلية مصدر الحكم ولا يراجع فى حكه لأن حكه الحق » ويقول عنه 
وارث الأنبياء مشيرا بذلك إلى نظرية الدور التى تزعم أن الأنمة منذ دم يتوالون ف أدوار حتى إذا 
حتم الألمة من الأنبياء بالرسول ل بدأت أنمة آل البيت › وبذلك يصبح العزبز وغيره من الأنمة 
الفاطميين ورثة للأنبياء › ع جو ما برعم تھے . ومضى فى الديوان وى قراءة مدابحه للعزيز » 
وسرعان ما نلتقی بقوله فيه ) 
وهو لسان الى ومقلنهء وهو مير العلا ويسراها 
صر من جوهر البرة إذ كان الورّى طينة وأمواها 
فن بطه بف بطاعتو وين عصاه فقد عصى الله 


(۱) الدیوان ص٦۲‏ . . (۲) الدیوان ص ۳۸ . 


4 
وواضح ف البيت الثانی ماكان يردده شعراء الفاطميين من أن الأمة منهم ومن الأنبياء خلقوا 
من جوهر لطبِف ا وان اجسادهم لیست کاجساد البشر المادية الغليظة » بل هی اجساد 
نورانية شفافة . والبيت الثالك يصور بوصوح مدا طاعة الارمام ف مذهب الإسماعيلية وأنها واجبة 
محيث يفؤض إلبه أتباعه أمورهم دون أى مناقشة أو سوال » إذ هى فريضة توجب طاعة الامام » 
وجزء لا يتجزأ من إيمانهم بالدعوة الإسماعيلية . وكانوا يزعمون أن كل إمام من الفاطميين له مرتبة 

فام القيامة أوكا يسمونه المهدى المتتظر » وبذلك بخاطب تمم أخاه قائلا : 
أنت السمى المرجّى قبل مودو والامس القائم المذ كور فى الكتب ٠‏ 

وهو يشير فى أول البيت إلى ما كان يمن به الإأسماعبليون ف الإمامة من فكرة الوصية الشرعية 
وان کل إمام تالو وصى لسلفه كا قدّر الله وقضى ولا راد لقضائه » ويقول إنه القام أو المهدى 
المنتظر وأنه حامس الخلفاء الفاطميين منذ جهرهم بالدعوة فى المغرب » وهم المهدى والقام 
والمنصور والمعز ثم العزيز الخامس.» أما من کانوا قبلهم فام جهروا الدعوة انوا نرين 
بدن ا جرا وهل غم اشا :ان0 : 

ما أنت دون ملؤك العالمين سوى روح من القذس فی جسم من البشر 

نور لطیف تناهی فيك جوهره تاها جاز حد الشمس والقمر 

معتّى من اليلة الأولى الى سبقت خلق اليولى وبلط الأرض والمدرٍ 

والبيت الأول يشير فيه تمم بصراحة إلى ما كان يمن به الإسماعيليون من أن للإمام نسبتين : 
نسبة بروحه إلى عالم القدس » ونسبة بجحسده إلى عالم الطبيعة » أما نسبته إلى عالم القدس فهى 
الحانب النورافى فيه » وهو جانب صاف لطيف » جحعل عقله فوق عقول البشر» عقلا ملا 
للعقل الكلى الفعًال المتصل بالله > وقد ماه بالعلة الأولى » وجعله معنى من معانيه . وأوغل 
الإ سماعيليون فى هذا التصور حين قالوا إن الامام مدبر الكون » وما يقولون إلا زورا وبهتانا . وک 
يقول إن هذا العقل الأول أو العلة الأول أول ما خلق الله » فهو سابتق للق الفيولى أو المادة وخحلق 
الأرض ومااعليها . وحضى فى قراءة دیوان عم فنجده 2 فى إحدى مداه للعزرز" : 


رر .ص 5 سے ۱ 9 


ً ۰ ت 
وإن جمیع الغيب لله وحده تبارك من رب ومن صملر وتر 
e6‏ ۰ ہے وھ ر ۰ ٠‏ ص َء 
وما غعلهت. :> َه الأنغة إا رووه عن امحتار جدهم الطهر ۰ 


(۱) الدیوان ص ٩٩‏ . (۴) الديوان ص ۲٠۷‏ . والوتر : الفرد . 
(۲) الدیوان ص ۲۲٤‏ . 


۲4١ ) 

وغم مجحعل الغيب فى البيت الأول لله وحده » وأشرك الرسول مب معه فى علمه » وكأنه ‏ 

يصدر فى ذلك عن قوله جل شانه : ( عالم الغيب فلا يظهر على يبه أحدا إلا ار کی که 

رسول ) ولو أنه سکت عند بيان ذلك لا کان ف کلامه غلو » ولکنه م یسکت بل أُضاف أن 

الانمة يعلمونه عن طريق الرسول مشيرًا إلى ما يزعمه الإماعيلية من توارث متهم لعل اليب عن 
الرسول وهو تاد فى الغلو والبہتان . 


وسنری ابن ھانی یتادی مئل عے فی الغلو » > بل لعله يزيد عنه درجة أو درجات > ونرجع إلى 
کتب التاریخ والشعر والشعراء فلا جد أصداء واضحة ها فضلا عن أن تكون قوية فى اشعار من 
خلفوهما فى القرنين الرابع والخامس للهجرة الا ماكان من المؤيد داعى الدعاة لعهد لعهد المستنصر ول 
يكن مصريا » بل كان إيرانيا » وسنخصه بكلمة بعد ابن هانئ » والشاعر المصرى الوحيد الذى 
رد هذا النغم الإسماعيلى الغالى هو ظافر الحداد التو سنة ۲۹ء وسنترجم له بعدها » وكان 
بعاصره على بن محمد الأخفش وهو مغربى وليس مصريا > ونری الماد اا ینشد له ف 
الخريدة بيتا فى الخليفة لامر ق قاتلا ° : ) 


رھ س ۶ 


إلى ذروة الور العلائى إنه الى ذروة الور الإ e‏ 
وهو ينسب الآمر إلى نور الأنوار » إلى النور الإلمى الذى يم الأاكوان . ويذكر له الماد 
قصيدة ف الخليفة الحافظ ملاحظا و ا 
و ار ال ت 0 ) ۰ 


صرف جریالو برىی برها من برى الحافظ ودا صَمَدَا 
بشر فى اين إلا انه فن طريق العقل نور وهُدى 


درك الأفكارٌ فيه با كاد من أجلاله أن يدا 
وهو يسبخ عل الافظ صفات الله من القردية والصمدية ›» وكان دعاتہم بزعمون أن اله 


)١(‏ الغریدة (قسم شعراء مصر) ۲٣۹/۱‏ (۲) الخريدة ۲٤١/١‏ والريال : افر 


4۲ 
ن أن به عن الصفات والأسماء » وأن ما ف القران الكرم من اسمائه وصفاته إا هی صفات 
العقل الكلى الأول وأسماؤه . ومر بنا انا أنهم كانوا يزعمون أنه مول الأنمة »> ومن هنا أضفوا 
عليهم أماءه وصمفاته › وبالغوا فجعلوهم تجسدا للذات العلية > بل إن ابن الأخفش لى الحافظ 
من کل تسد ومادة › فهو نور خالص لا تدرکه الأعبن . ويتادى فى هذا الغلو والبهتان الم »> 
E OS‏ . ويلقانا نفس الغلو المقيت عند الشريف أبن 
اننن الدولة داع واا 2 اذ روئ ان الخليفة الحافظ صعد المنبر يوم عد » فوقف بازائه » وقال 
حاطب المصلين" : 

شوعًا فن اله هذا مقامه ٠‏ وهَنْسًا فهذا وجهه وكلامه 

وهذا الذى ف کل وق بروزه ڪيا ته من ربا وسلامه 

وهو غلو ما بعده غلو » بل هو احراف 2ا الدين ما بعده احراف »› وکا غا الحا فظ 
تسد للفات الإمية على نحو ما جد المسيحيون الرب فى المسيح . 

ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية حى بن حسن بن جبر » وله جمس 

آي أسامة كاب اللانشاء فى عهد الحافظ والآمر من قبله » ألفه سنة ٥‏ وجعله الشیخ ا ف 
الغدير من شعراء المستنصر ف سنة ٤۸۷‏ وهو متأخر عنه بشهادة ترجمة العاد الأصببانى ف الخريدة 
إذ أنشد له شعرا فى ابن" رزيك الوزير الفاطمى من سنة۹٤٠‏ حى سنة ٠١١‏ وله قصيدة فى 
فضائل على بن أ طالب ؤبكاء الحسين أنشدها صاحب «الغدير» وفيها يقول ‏ : 

يا آل أحمد كم يكابد فیکم کبدی خطوبا للقلوب بواکی 

کدی بکم مقروحة ونداممی ‏ مسفوحة وجوّی فؤادی ذاکی 

وإذا ذکرت مصابکم قال الأسی ٠‏ لفونئ اجتّى لذية كرالك 

e‏ قتیلا بالطفوف لأجله بکتِ السماءُ دما فحق بکالٍ 


فی مدائح بی 


وهو يغلو فف مدیح على بن اب طالب » و نسب e‏ غير ثابتة » كرد 
الشمس إليه ببابل لقضاء فرض کان سيفوته وقته » ويزعم أن الریح سرت له راء » وقول انه 


(۱) خطط للقریزی )٤( . ۲۱٤/۲‏ شعراء الغدیر ۳۱۳/۲ وانظر أدب الطف ۳۲۸/۲ . 
(۲) الخريدة ٠٠١/١‏ ۰ (ه) كراك : نومك . 


(۴) الخربدة ۲٠/۷‏ وما بعدها 


۳ 
احا المونى إلى غير ذلك من مزاعم غير صحيحة . ونقف عند ثلاثة من اعلام الدعوة الإ سماعيلية 
هم ابن هانیء والمؤید ف الدين وظافر الحداد . 


این () هان 

هو محمد بن هانئ المهلى الأندلسى » > ينتتمى إلى المهلب بن أبى صفرة الأزدى القائد المشهور 
ا وواليهم فترة على خراسان » ويقال إنه من سلالة حفيده يزيد والى المنصور 
العباسى على إفريقية » وقيل : بل من سلالة أخيه روح واليها بعده . ويبدو أن أبناء هما ظلوا بعد 
وفاتهما بإفريقية » وکان من سلالتها أبو الشاعر هانئ » إذ يقال أنه كان من قرية من قرى المهدية' 
بتونس وكان شاعرا أديبا نزح إلى الأندلس داعيا - فا يبدو - للمذهب الإسماعيلى هنا ونزل 
إشبيلية وفيها ولد له الشاعر سنة ۳٠٠١‏ أو سنة ۱ على اختلاف الروایات › وا نشا وعکف على 
الأدب > وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فاتصل بصاحب إشبيليه وحظى عنده » غير أنه كان 
كثر الانہماك فى اللذات › واتہم بأنه يعتنق مذهب الفلاسفة » أو لعله اتہم باعتناقە الذهب 
الا ماعل متابعا فى ذلك اباه .. وکانتا تعدان تہېمتین خحطرتین هناك فنصحه ممدوحه بالغيبة عن 
البلدة مدة فبارحها إلى إفريقية فى السابعة والعشرين من عمره ونزل بجعفر بن على الأندلسى أمير 
ألراتة واه کی فا کرماه ومدحها الشاعر مدائح بديعة. بمثل قوله فى جعفر : 

اتات الت لكو ال و ا و 

ومع ه العز فطابه من جعفر وأخيه فلا وصل إاله بالغ ریا بو 
المذهب الإسماعيى ولج فا که عبادئ المذهب الى أسلفنا 8 عنها » بل لكأنا اتخذ 
الارة أداة لتسجيلها فى .صور مغالية غلوا شديدا . وكان شاعرا مدعا فابدع فی مداه کا آبدع 
ف مديح قواده وخاصة فى جوهر الصقلى فاتح مصر » وله فيه حين يكم بجيشه مصر من ن¿ القيروان 
EEE‏ 


)١(‏ انظر ف ابن هانئ وترجمته وشعره كتاب التكلةلابن للسان الدين ۲٠۲/۲‏ والمغرب لابن سعید ( طبع دار 
الأبار ص °۴۳ والمطمح للفتح بن خاقان ص٤۷‏ والمطرب المعارف) ۷/۲ ومعجم الأدباء ۹/۱۹ وآبن ن¿ خلکان 
لابن دحية ( الفهرس ) والحنوة للحميدى : ۸١‏ وبغية ٤‏ وعبر الذهی ۳۲۸/۲ والشذرات ٤۱/۳‏ ودیرانه 


اللتمس رقم ١١‏ ونفح الطيب (الفهرس ) والااحاطة طبع قدعا باهند 


سے ا e‏ ا 


غداةَ كأن الأفيَّ سد مله فاد غروب الشمس من حيث تطلع 

ره ان وط ورسلة وهر للظقرة إل الذيار اضر ة و بايث جرهر أن ارسل إل 
معز نئه بفتح مصر سنة ٠١۸‏ فهتف ابن هانىء فرحا مس 

nl ETT OT 

يقول بتو العباس هل فتحت يصر فقل لبنى العباس قد قضِى الأمر 


رھ س یر لے وو 0D‏ 


ومذ جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 


وجمع المعز أسبابه وتوجه إلى مصر سنة ۳۹۲ وشيعه ابن هانئ ورجع إلى أسرته بالمغرب 
او > وتجهز وتبعه » غير أنه اغتيل ف برقة لشهر رجب سنة ۳٠۲‏ وبقال إنه م 

شيع المعز بل كان فى صحبته إلى أن دحل مصر ثم عاد إلى الغرب لأخذ عياله ء واغتيل ببرقة كا 
کنا . ولا بلغت المعز وفاته ن غل واف قائلا : هذا الرجل کنا رجو أن نفاخر به شعراء 
لمشرق فلم يدر لنا ذلك . ولعله م یکن یرید أن يفاخر به من حيث روعة شعره فحسب » بل 
كان أيضا يريد أن يفاخر به من حيث استظهاره للعقيدة الإ“ماعيلية ومبادثها المفرطة فى الخلوإفراطا 
بيدا حتى لتنحرف عن الاإسلام وجادته . 

وعجرد أن نقراً فى دیوان ابن هانیء نراه يردد أن إمامة الفاطميين ربانية وأنها فريضة مكتوبة 
على کل مسل وأنہم یتوالون بترتیب إفی وأنہم معصومون من کل زلل وأن طاعتهم من طاعة الله 

من أطاعهم استحق رضوان الله ومن عصاهم كان ماله الخسران المبين »يقول ف المعز: 


he ۶ 


En GS CG a Da 


وهم دانما مبراون من الذنوب مطهرون من الأثام > بل هم نور الله ف العباد › 
يضيئون للناس حیاتهم » ويکشفون عنم ظلبات الضلال » وکا نہم مون رو اله او کانہم 
بشارکون فيه » قول ى المعز : 

هذا النور که وک وا الله فيه مشارك 
وبكرر هذه الفكرة كيرا فى مثل قوله مادحا للمعز : 

تسعی بور الله بين عبادو لتضىء برهانا هم ولر 
وجّد العانٌ ساك تحقبقا ولإ نيط الظنون بكنهه تصرجا 


Yo 
. وقد انتقل ابن هان" نقلة واسعة فقد جعل المعز نورا حالصا » وكأنما ليس فيه شىء من المادة‎ 
ولا من الطبيعة ا بذلك إذ يقول إن العيان والس إنا یشهدان سناه وضیاءه‎ 
فحسب » أما هو فكأنه الذات العلية لا تحيط الظنون بكنهه وحقيقته > تعالى افله عن ذلك علوا‎ 
: كبيرا . ويعود إلى مثل هذا الغلو الشائن فى مدحه للمعز قائلا‎ 
فکری حى إذا بلغت غاياتها بين تصويبٍ وتصعيد‎  هّنعبتأ‎ 
رايت موضوع برهانٍ يلوح وما رأيت موضرع تكييفٍ وتحديد‎ 
وقد خحطا ابن هان فى الغلو هنا حطوة أبعد من سابقتها إذ جعل المعز محلو من كل صورة‎ 
› لادة » بل كأنغا جعله الخالق نفسه › إذ نى عنه ما ينفيه المعتزلة عن الله من كلل تشبيه وتجسيد‎ 
E ER فلا حد له ولا كيف ولا هيئة بى شكل من الأشكال‎ 
بان ف الانسان لا قوت وناسرا اوروا و جما . وبالغوا فخلصوا = مثل اين هانئ = أنمتهم من‎ 
E E A E ES E 
لغری ابن هان يقول فى المعز:‎ 
ما شفت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار‎ 
: ويقول فيه أيضا‎ 


e 
ت ے‎ 


ندعوه ‏ منتقماً عزيزا قادرا غفار مويقة الذنوبٍ صفوحا 

فالمعز الواحد القهار المنتقم العزيز القادر الغفار . وعلى هذا النحو زين هم دعاتهم وشياطيمم 
أن ينزهوا الله عن أسمائه وصفاته فى القران الكرم ويسبغوها على أنمتهم » ضلال ما بعده ضلال 
ومروق لايدانيه مروق . ومن هذا الباب ما يزعمه ابن هانئ فى المعز من أنه مقسم الأرزاق بين 
العباد : ) ) ) 

o. o رە و‎ o ع‎ 

رايتك من ترزقه يرزق من الورّى درا کا وس من الناس E Cake‏ 

فمن شاء رزقه ووسع رزقة وشن اء رده وضیق عليه وجعل حیاته ضنکا » وکل شیء ف 
الأرض بل فى الكون بمشيثته حى ليقول ابن هانئ فيه : 


£ ص 1 f o ّ ٤ EE‏ 
آډارّ = ا شاء- الورى وتحرت ٠‏ عى السبعة الأفلاك انمله العشر 


٤٦ 
فهو لا يمن على شئون الناس وأحواهم فحسب » بل هو أيضا بهيمن ويسيطر على الأفلاك‎ 
التى تصدر عنما الحركة ف الكون . وكل ذلك لا جوا فيه من أن الاإمام مشول العقل الفعال المسيطر‎ 
على الوجود » فجعلوه نفس هذا العقل الذى امن به الفلاسفة » وجعلوه لذلك العلة الأولى‎ 

أوعلة العلل الى ينيثق عنها الكون » ما جعل ابن هاني“ يقول عن المعز : 


ور 


هو علة الدنيا ومن خلقتً له وللة ما كانت الأشياءُ 


وماذا بق لخالق الكون ؟ وحتى الحياة والموت ملكها ابن هانر“ للمعز يوزعها على الناس كيف 
يشاء إذ يقول مخاطبا للمعز : 

لك الدهر والایام تجری صروفها يما شئت من حف ورزق مقسم 

فهو الذى حى وعيت وهو الذى یدبر الدنيا ويصرفها » وهو الذى يمن على الكون 

۰ د‎ 8 ù 
وينسقه » وهو الرازق ومانع الرزق وهو المنتقم العزيز الخفار وهو الواحد القادر القهار . ولا نعجب‎ 
) : بعد ذلك کله لابن هان إذبقول‎ 

ری مدحه كالمدح لله إنه قوت وتسبیح بحَط به الوزر 

ويستضىء ابن هانئ بفكرة الدور عند الإسماعيلية مرارا وما يذهبون إليه من أن الألمة 
الفاطميين خلفاء الأنبياء وام بنتظمون معهم من ادم ٤‏ ادوار سبعية » کل دور یتم يامام 
سابع نی ارش الخلقاء الفاطميين ويسمونه الناطى وهو ثل عندهم العقل الأول الفعال الذى 
تحولت إلبه قدرة الله وأسماؤه وصفاته » ومن هنا كانت تطاق على مثوله من الأمة > وهو اللإمام 
السابع الحامل للنور الربانفى الذى يتمثل فى كل إمام سابع من ادم . ولا كان المعز نهاية السبعة 
الثانية من الأبمة الفاطميين فإنه كا يمل فيه نور كل إمام سابع قبله من الأنبياء يمل فيه نور نوح : 
لوکنت نوحا منذرا فى قومه مازادهم بدعائهٍ تضلیلا 


وار 1 
ویمثل فيه قبس موسی وشعلته وهداه : 
ج ° o‏ 
من شعلة القبس الى عرضت على موسی وقد حارت به الظلماء 
ويمشل فيه نور المسيح الذى كان يبرئ الأ كمه والأبرص ويبيى الموى بإذن الله : 


£ 


أقسمت للا أن دذعيت خيفة لأعيت من بعد لمح مَسيحا 


4¥ 


ويثل فيه نور الرسول چ المشاهد فى كل نور علوت ا ا :8 الشمس والقمر 
والكوا كب والنجوم : 
کا انت التب محمد وكانما أنصارك الأنصار 
وببلغ به الإلحاد نى الدين أن لا يكتقى بجلول أرواح الأنياء فى العز > بل مجعل الله محل فيه » 
بل لكأنه الله » > جل جَلاله عن أن يتعلق بذاته العلية شیء. من ترهاته إذ قول فى غير استحياء 
للمعز حين حل بقرية رقادة بجوار القيروان : ) ) 
حل برقادة اليح حل با آم ونىئ 
حل با ل ذو لمعلل وکل شیءِ سواه ريح 
وكان ابن هانئ شاعرا فذا بارعا » وإنا لنأسى له حين سخر ملكاته الشعرية ا لخصبة الى منحها 
له ربه ف الدعوة للعقدة-الإسماعيلة الشالة .وغو ف راا د مسولا اى اک اندفاع 
E E Ea E e a‏ 
الخليفة الحا كم الفاطمى حين قال بعد جده المعز : آنا ربکم العلل » وتبعه فى ضلاله ومروقه من 
. وکان ابن هانىء يكثر من التشييهات والاستعارات أحيانا فى أشعاره » ونفذ إلى صور كثيرة 
كرا تر ل ملع تعیده مدع ہا رین ل اانا 
فققت ‏ ربح الجلاد بعنبر وأمد كم فل الصباح المسفر 
وجنيتَم تَر الوقائم بيبانا بالتصر من ورق الحديد الأخحضر 
وهو يتصور الجلاد أو القتال رحا عاصفا يفوح منه شذى العنبر والطيب وهو هب ف الصباح 
المشرق الجميل . ونفذ إلى صورة بديعة إذ تحيل السيوف شجرا مورقا مثمرا وهم بجنون منه النصر 
الامول ا :والقضده تكظ انات اة 


المؤيّد" فى الدين الشيرازى | 
هو هبة الله بن ابی عمران موسی بن داود » ولد بشيراز فى العقد الأخير من القرن الرابع 


(۱) انظر ف المؤید دیوانه ومقدمته بتحقیتی الدكتور محمد ابراه نشر د . محمد عبد القادر عبد الناصر › وانظر معجم 
کامل حسین وکتابه : فی أدب مصر الفاطمية ص ٥٩‏ ونشره الآدباء ٠۷١/۳‏ وما بعدها فى ترجمة أهى العلاء . 


للسيرة المؤيدية وراجع مختصر الجحالس المؤيدية لحم بن 


4۸ 
المجرى لأييه موسى » وكان من دعاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية »> وتقدم فى الدعوة »> حى 
استحق لقب حجّة إقلم فارس » ونشأ ابنه على مثاله فى الإحلاص اتلك الدعوة ومازال يسعى له 
عند اللاكم اللليفة الفاطمی ( ۳۸۹ - ٤۱۱‏ ه) حى جعله خليفة له ى فارس ۽ ومنحه نفس . 
اللقب الفاطمى : الحجة » وهو لقب رفيع من ألقاہم . وکان سیوسا » فتقرب من نفوس أتباعه 
وأخلصوا له » وحاول أن يدحل ابا کالیجار الحا کم البو ہی ف عقیدته » ویقال انه عقد له حلسا 
کان یلقی فيه کتاب دعام الارسلام للقاضى النعان بن محمد الكتامى داعى الدعاة لعهد المعز › 
وأيضا فاته بنى مسجدا بالأهواز ونقش على عرابه بالذهب أسماء الأنمة الفاطميين » وطلب من 
أتباعه أن يوذنوا فيه بأذان الإسماعيليين : «حَىٌ على خيرالعمل». ومن أهم أتباعه حينثذ ناصر 
حسرو . وتنبه له الخليفة العباسى ببغداد » فأرسل إليه من يتعقبه > وحشی على نفسه » فر موليا 

وجهه نحو مصر والقاهرة : مركز دعوته »> ووصل إليها سنة ٠۴١۷‏ لعهد الخليفة الفاطمى المستنصر › 
واستقر بها » وحضر حالس الدعوة فيها » وعيّنه الوزير اليازورى رئيسا لديوان الإنشاء » وظل فى 
هذا العمل حى سنة ٠٠١‏ وهو يتصل سرا بدعاة الدولة ف يران والعراق » واخس خرطغر للك 
Sh aE‏ فرعا فکر فى الاستيلاء ا ومصر » وكانت العلاقة 
ساءت بين َك وأحيه إبراهم » وكان قد ولاه على الموصل » فأعلن العصيان لأخيه ورحل إلى 
بلاد الجبل فتبعه بجيشه » ونشبت الحرب بون الفريقين » ورأى المؤيد فى الدين الفرصة سانحة 
فکاتب البساسیری مقدم الأتراك ببغداد . وذهب إليه بنفسه محلا بالأموال من المستنصر › 
ومحدثنا فى سيرته كيف أخذ يستميل أمراء العرب فى طريقه إلى بغداد وكيف نفروا معه › يؤازرهم 
أهل الكوفة وواسط وحلب » وكيف وصل إلى بغداد »> حيث وجد البساسيرى قد أبعد الخليفة 
العباسى القام بأمر الله إلى « عانة » سنة ٤٠٠١‏ ودعا على تابر بان المستنصر بالله » وظل ذلك نحو 
عام > حى إذا قضى طغرلبك على عصیان أخيه وثورته قدم إلى بغداد وقضى على البساسيرى 
ودعوته وأعاد الخليفة العباسى إلى عرشه . و فى هذه الأثناء امريد إلى القاهرة » وتولى بها مرتبة 
داعى الدعاة جزاء لجهوده وإن كانت قد أخفقت إخفافا ذريعا » غير أنه حقق للفاطميين حلا 
طالا رجوا حقيقه وهو أن دی على منابر بغداد با“عهم ولو إلى حين اقصير . وكتابه «السيرة 
المؤيدية » يصور فيه حياته من سنة ٤۲۹١‏ حى سنة ٤٠٥١‏ وما اضطرب فيه من احداث »> وهو 
لذلك يعد وثيقة تارحية مهمة . 
وأحذ امريد فى أثناء اضطلاعه برتبة داعى الدعاة ياتى دروسه بال جامع الأزهر› وقد جمعها 


4۹ 
| و المؤيدية » وهى تضم غانائة مجلس له > وقد اخحتصرها حا بن براه الداعى 
المنى » وعنى بنشر مختصره وحقيقه الدكتور محمد عبد القادر عبد الناصر وهو موصوعة كبيرة ى 
العقيدة الفاطمية رقاریل اتی ریا رتال بسن الاک افاراة» وول نل مارات ع 
مخالفيه وردود عليهم » لعل من أهمها ردوده على ابن الراوندى ودحض ارائه الإلحادية . وله 
رسائل متبادلة مع أهى العلاء المعرى ناظره فيا طويلا فى تحريمه على نفسه أكل الحيوان وكل 
ما ينتجه من اللبن والبيض وعسل النحل › وقد احتفظ ہا ياقوت فى مججمه . وکان شاعرا کا 
کان کاتبا ناثرا » وحقق الدکتور محمد امل خسين ديوانه ونشره بالقاهرة » وهو فى مديح المستنصر 
الفاظمى وابائه والدعوة إلى العقيدة الفاطمية وكل ما يتصل بها من التأول الباطنى الموقوف على 
الأنمة الفاطميين وابائهم من البيت العلوى » فهم وحدهم الذين بعرفون أسرار التأويل ف القران 
على نحو ما صر الله الخضر» الرجل الصالح بأسرار لم بعرفها موسى عليه السلام > وبالثل 
الأنمة يعرفون من الأسرار فى تأويل الذ كر اجك ما لا تعرفه العامة »> وف ذلك بقول ف أولى 
قصائده بديوانه محتجا بقصة الخضر على جهل العامة بسر الملكوت أو أسراره ووقفها على الأنمة : 


باقومٌ بر اللكوت هذا بعل أصنامكة جذاذا 
سر له صاحبً موسی الخضرا قال معى .لن تستطيح صبرا 
تبروا القصّة ماذا يما من صها إن م تكونوا نوما 

وکأن کل امام حضر زمنه > وهو وحده الذى يعرف و الكون وبواطن الأيات القرانية ٤‏ 
وهى معرفة احتص الله بها الوصى الأول على بن أبى طالب وأبناءه الأنمة . والمؤيد ف الدين بذلك 
برفع الأنمة درجات على سائر الخلق » بل هى العقيدة الفاطمية التى تجعلهم نورا خالصا . لا تعلق 
بهم مادة ولا ما يشبه المادة على نحو ما رأينا عند ابن هانئ » وقد مضى المؤيد وراءه يردّد تقديسه 
الأمة وأنبم فوق الطبيعة البشر ية.» ومضى يسيغ علبهم كثوا من الصفات الربانية » حتى ليجعلهم 
القامين على الجنة والنار فيدخلون الجنة بأتباعهم ويزجون باعداءهم فى الجحم » يقول : 


یقسمون الجنان والنارَ ٠‏ فم e‏ اموجوبُ 
كبرت کلمة بل کلاتٍ ر من نمه » ویتادى ف هذا الضلال فيجعل زيارة الارمام آأداء 


)١(‏ انظر فى ذلك كتاب تاريخ الإلاد فى الاسلام لعبد 
الرحمن بدوى ( نشر مكتبة النهضة ) ص ۸۸-۷١‏ . 


0٠ 
لفريضة الحج يقطع إليها أصحابه الفلوات للتبرك به > فهو القبلة والغاية التى ليس بعدها غاية ء‎ 
: يمول‎ 
هلم إلى الأرض ا ل تا ا ا ا‎ 
إل عل الإيان والقيلة الى عليها لايك دلت ووجهةا‎ 
ربا العالين الذى به وى اواب الجَزلَ إن أنت وف‎  نازيمو‎ 
فالمستنصر وأمثاله ميزان الله فى الأرض › بطاعتهم ومقدارها يكون الثواب وبعصيانهم‎ 
. ومقداره بكون العذاب » ومايزال المؤبد يردد مثل هذا الضلال والهتان فى ديوانه‎ 
وما ردده المؤيد طويلا نظرية الدور التى تصور إيان الإسماعيلية فى أيمتهم وأنهم مثل العقل‎ 
الفعال الأول فى عالم الطبيعة » وهم لذلك بعدون مدبرين للكون » وأيضا فإن أسماء الله الحسنى‎ 
بغ عليهم » وقد ربوا ف أدوار تشترك معهم فيها الأنبياء والرسل منذ آدم > وکل منہم ّل من‎ 
وة ن ده الادوار ن الاه ولرل > وف ذلك قزل ى اسف وال‎ 


سلام على العرة الطاهره وأهلا بأنوارها الزاهره 
سلام بدىی عل ادم ابی الخلق باديه والحاضره 
نلام على من بطوفانه ٠‏ اديت على من بى الداثره 
سلام على من أا المَلامٌ غداة أحفت به الناثره 
سلا عى قاهر بالعصا عصاة فراعنة جاإئِره 
سلام على الروح عیسی الذى ‏ ببعثه شرفت ناصره 
سلا على المصطنى احملا وى الشفاعة فى الاخره 
سلا عى المرتضى حدر وأبنائو الأنجم الزاهره 
سلام عليك فحصو لديك أا صاحبً القاهره 
بنفسي متَنصرًا بلاإله جود السماء له ناصره 


Fa ر‎ 


شهدت بأنك وجه الاله وجوه الوالى به ناضره 


وواضسح ان امود بدا سالامه ا الست ¢ : تلاهم بادم ونوج صاحب الطوفان وإبراهم 
زد ی ا اغرود ف انار فجعلها الله عله بردا وسااما ومودسی صاحب ألعصا الى استحالت 


. ناصرة : بلدة المسيح‎ )۲( e 


0۱ 


ٹعبانا ف مجلس فرعون فاذا هی تلقف کل ما جاء به سحرته من سحر رهیب » وعیسی الروح 
الال شرفت به مدينته الناصرة » وححمد المصطنى الشفيع المشفع فى الأخرة » وعلى أو حيدر 
المرتضى وابنائه الأبة الأنجم الزاهرة . ويقول إن المستنصر لديه e‏ هؤلاء الرسل وکل 
الانمة فهو الرسول وهو عیسی وهو موسی وهو ابراه الخلیل وهو نوح وهو ادم وهو على والأنمة 
جميعا قبله إماما اإماما . وهو بذلك وارث الأنمة والرسل » وارٹ علومهم ومعجزاتهم 
وخوارقهم . ولا یکتنی الموید بکل ذلك ا الملائكة جنده الذى ينصره فى معاركه › 
وليس ذلك فحسب » فإنه يتقدم خطوة بل خحطوات | لا يسبغ عليه صفات الله وحدها » بل 
بعل ذاته نفس ذات الله [ذ قول انه وجه الله » وکانه اتحد معه فى ذاته تعالى الله عن هذا 
اتان الام علوا کبیراء» وهو لیس بہتانا فحسب » بل هو ضلال مبين. 


ظافر '“ الحداد 

هو ظافر بن القاسم الاإسكندرى » من سلالة قبيلة 0 المنية » كان أبوه حدادا 
بالاإسكندرية » ولد له ف النصف الثافى من القرن الخامس المجرى» وببدو أنه أرسله فى صباه 
إل الاب » ورأی من ذکائه ماجعله يدفعه إلى حلقات العلماءء وهو مح ذلك یعاونه فى 
حرفته . وأكب الصبى على حفظ الشعر وكانت له ملكة خصبة » سرت منه شاعرا كان يلفت 
أقرانه > کا لفت کٹیرین من شعراء الارإسكندرية » وكانت ہا اا ف ا » جعلت 
شعراء‌ها یتکاٹرون › کا نجعلت الماد الأصبہانى فى الخريدة يترجم لكثيرين منهم . ولعل شيا من 
العجب يداخلنا إذ نجد بين الشعراء هناك شاعرا حدادا » ولكن إذا عرفا أن الثقافة العرسة 
الإسلامية كانت طوال الحقب السالفة ثقافة شعبية عامة إذ كانت تلتق بالمساجد » ولكل شخص 
الحی ی أن مجلس إلى حلقة الشيخ الذى يريد الاستاع إلبه »> وكانت لاشعراء ق المساجد 
حلقات › ما اتاح لباب العامة المشاركة فى الشعر وف العلوم العربية والاإسلامية » وتكثر هذه 
الظاهرة بين شعراء الدولة المملوكية » إذ نجد بينهم جزارا ماما ووراقا وخیاطا وکحالا . وقد 


)0 انظر فی وة ظافر وشعره الفريدة ( قم شعراء والنجوم الزاهرة ۴۷٠١/١‏ ووف أدب مصر الفاطمبة » 
مصر) ۱/۲ وما بعدها ومعجم الأدباء V1‏ ووفات للدکتور عمد کامل حسین ص ۱۹۰ وظافر الحداد نين 
الأعيان لابن خلكان ۲ ٠١‏ والرسالة المصر بة لأ الصلت تار وداه فة ر که مف : 


أمية فى الجزه الأول من وادر الخطوطات لعبد السلام هرون 


YoY 
تفتحت موهبة الشعر عند ظافر مبكرة وتهيأت له فرصة أن يتألق اسمه بين شعراء مدينته » فان ابن‎ 
فر واليها من قبل الخليفة الفاطمى تصادف أن ورم خنصره وبه خام »> فخشى عاقبة الأمر وطلب‎ 

حدادًا کی يكر حلقته »> فجاءوه بظافر »> فلأ كر الحلقة أنشده بدا : 

مسر فى أوصافك العالم راف لاف واالخاطع 

من يکن هه را چ ع ع ا 
فاستحسن ذلك منه ابن ظفر ووهبه الحلقة وکانت من ذهب . وکان بین يديه غزال مستانس 

قد ربض أو طوی قواتمه » وجعل رأسه فی حجره » فقال له أحد الحاضرین : إن کنت ذا خحاطر 

سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصر فى ذا الال اللاي > فال وا ` 

عجبت لرأة هذا الغزال وأمر کک و 

راغ هط لذ ن ا فككت اطنان .ونت ااا 
قزاد ابن ظفر وجلساؤه فى الاستحسان . وكانت هناك شبكة مسدولة على باب امجلس عنع 

الذباب من دخوله » فأملها ظافر وقال بدا : 

رأ ببايك هنا ايض لاا فأدركى بض َك 

وفكُرْتٌ فا رأى خاطرى فقلت البحارٌ مكان الشبك 
وکانت هذه المحادثة سببا فى اشتہار ظافر بمدينته > وتپاداه أعیانما وا ل ای حدید 

قاض پا وله فيه مدائح طريفة . 
وطمح ظافر إلى لقاء الأضل بن بدر المالى وزير الفاطميين ؛ > وكان قاد حجر على الظيفة 

الآمر وأصبح له الملك والسلطان كله > فاتخذ الأسبات إلى لقائه » ولم يکد یستمح منه إلى مدغعه 
حتی أ کیره وقدٌمه على آقرانه > وسكن ظافر بجواره فى الفسطاط › وأخحد يدبج فيه مدائح طنانة 6 

وهو يغدق عليه من نواله مع راتب قدره له »› وإ ذلك يشير قائلا : 

الأفضلى کک E‏ لله إن إذن لسعيد 
ودر هذه السعادة أن ينحسر ظلها عن ظافراذ در الخليفة الآمر للأفضل من قتله غيلة سنة ‏ 

٠ ٠١‏ للهجرة » وولى الوزارة بعد الأفضل الأمون البطا حى » ولظا فر فيه مدحتان يشكو فيهيامن عوزه 

وضیق ذات يده » ومع ذلك یشکرہ على ما آولاہ می نم . ويیدو أن ما نم به ف زمن الأفضل 


ر 


وهذا الجناب 


Yor 
من أموال انقطع بعده إلا قليلا » وكأن أبواب الأمون لم تكن مفتوحة له إلا من حين بعيد إلى‎ 
حين » ولا يلبث الخليفة الآمر فى سنة ۹٠ء أن يصادر المأمون ثم يقتله . حينثذ نجد ظافرا يفكر فى‎ 
تقديم مداتحه للخليفة » ولم يكن شيعيا فضلا عن أن بکون س ماعیایا طوال أبامه الماضة »› فقد‎ 
رأيناه حين نزل الفسطاط بقصر مداتحه على الوزير الأفضل بن بدر الال » وكان سيا » وكأن‎ 
لامرن ااطاى من برعا رر الك ا كرشت ورهار ای ا كن غلاق شب‎ 
على كل حال ليس فى مديح ظافر له وللأفضل ما يدل على صاته بالتشيع الإسماعيلى حتى هذا‎ 
التاريخ . ولكن المأمون قتل وکانما دفع دفعا لکی بمدح الخليفة الآمر » فأ كب على ديوان ابن‎ 
هانئ الأندلسى يدرسه ليتمثل معانى العقيدة الإسماعيلية » ويرى نجه فى عرضها بمديحه‎ 

ليحتذيه » قول ى إحدى مداتحه للآمر مصرحا بذلك دون أى مواربة : 


ەو 


أجاد ابر هانى فى المع مدائحًا هداه إلا ذلك الفضل والمجد 
وقد جاد مَذحى فيك لا رأيت ما رأى فاستوى المدحان والربن والجد 

ونراه فى نفس هذه القصيدة يردد ما ردده ابن هانئ من أن طاعة الخليفة أو الاإمام الفاطمى 
فريضة واجبة »> على كل إسماعيلى أن يعتنقها وأن يوؤدى واجبانها » يقول : 


م o‏ م ۶ ا ° وع ۶ رەو 
من عاش احباه نداه ومن ` على حه طوعا مسکنه الخلد 
٤‏ ء و : 


فطاعته 07 وخحدمته تھی ونصرته دين ومرضاته جد 
عاقبته الخسران » وان مرضاته لجَدٌ أو حظ أ کر » ولا [سلام إلا بطاعته وموالاته وعبته . والامر 
مثله مثل الأنة قبله » يرتفع فوق حدود الطبيعة البشر ية › إذ هو مثل العقل الفعال الأول الرابط 
بين الله والوجود » وهو بذلك النور الإلهى » نور السموات والأرض . ولن بفهم ظافر كل هذه 
من ابن هان فكرة النور الق برددها فى مده للمعز قائلا فى الاأمر: 


2 سے س ت و 0~ ل ومر 
امام ببدی للورّی من جيینو ضیاءٌ به تشفى بصائرها الرمد 


ونورك ادى الصاح لناظر ولولاه ضل اناس وامتنع القصد 


o“ 
 تاومسلا وكأن ظافرا ينقل ذلك عن ابن هانو* دون أن يدرك مقصده تماما وأن مدوحه نور‎ 

والأرض » وبالمثل نقل عنه نظرية الأدوار الى تزعم أن الأنبياء والأيمة الفاطميين إ نما هم مظاهر 
دورية للعقل الفعال وحلقاته البادثة بادم والتى ينتظم فيها نوح وإبراهم وموسی وعیسی ومحمد م 
- على وأبناؤه وأحفاده من الأنمة الطاهرين » ويام ظافر بظاهر من ذلك كله قاثلا فى مدحة أخرى 


أت التق ك اا ا ي ا او سه 
هذا ضاءُ الله ولعنى الذى تتفاضل العلماءُ فف اتعليله 
ازال مله الال نُا عن قير سل تيه ولد 
اه الا و 4 عل س ن و ل 
فاباء الآمر من الأنمة والأنبياء قد تمثلوا فيه عيراشهم الربانى من النور الذى يعم أطباق السموات 
والأرض > ومازال الله ينقل هذا النور من نى إلى نى ومن إمام إلى إمام من مثل إبراهم وإ“ماعيل 
ذبيحه ومثل على وجعفر الصادق إلى أن حل نى الآمر المطهر الحفوف بالعناية الإهية والفحة 
النورانية » ومن ثم كان ابن هانئ يقول فى المعز إنه جوهر الملكوت وإنه العقل المدبر للكون .. 
ول يكن ظافر يتغلغل فى العقيدة الإسماعيلية هذا التغلغل » بل كان بقف كا رأينا عند ظاهر 
من أقوال ابن هانو* فى المعز ويرددها فى الآمر. وهو معنى ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن 
اللصر بين انصرفوا عن العقيدة الإسماعيلية ولم بحاول أحد منهم أن يكون داعية هم على شاكلة 
المؤيد وابن هانئ . ولعل نما يؤكد ذلك عند ظافر أننا نجده يضيف إلى قيثارة مديحه للامر وترين 
لا نجدهما عند ابن هانو“ » وما ميراث الآمر وآبائه للرسول عي > ما جعله بتغنى بمعجزاته الخارقة 
من المعراج وغير المعراح » ثم الاتساع بخياله فى بيان سحق جيوش الأمر للصليبيين » وكانوا قد 
استولوا ف عهده على بیت امقدس وکثیر من لغور الشام وبلدانه > والخليفة ووزيره الأفضل 
زالأنون طون ى غفك ل تدا غفل وان طاف اول إبقاظ الا مر وة للدت عن جنات 
الإسلام ودياره أمام حملة الصليب » وهو فى ذلك إنما كان لسانا للمصريين يعبر عن فزعهم للغزو 
الى وما باملرة من القغاة غل حملة المتلب فاا مرها .وها الر ف مداتح ظا لامر 
وتر الميراث النبوى أتاحا لمدحته له أن لا تقف عند المبادئ الإسماعيلية فى مدح الأنمة الفاطميين 
إلا لاما وإلا عند هذا الظاهر السعلعى ا اللخ راه ) 


Yoo 
٠ وتولى ابن‎ ٠۲١ ودليل ثان على أن هذه المبادئ لم تتعمق نفس ظافر أنه حين قتل الآمر سنة‎ 
a EES NaN Ey EE De 
مدحا نحلو خلوا تاما من هذا الغلو الإسماعيلى الذى رأيناه ف مدائح الآمر. وكان من المبادئ‎ 
الإسماعيلية أن يتولى الخلافة ابن الخليفة وتصادف أن الآمر م يترك ابنا » وقيل بل ترك طفلا رضيعا‎ 
اسمه الطيب » وتعصبت له جاعة سميت الطيبية وتعصبت جماعة أخرى سريعا للحافظ‎ 
دان ف اا رت ر ق ا و ن وا ر‎ 
مخف وراء الرماد » ما جعل ظافرا يدافع فى بعض مده للحافظ عنه وعن حقه ف الخلافة‎ 
: قاتلا‎ 


4 


ورث ابن عم ممل من بعده حى اللافة ملصفا فى تقلها 
وورثت أنت عن ابن عمك حقها فجرى قباس خلافة فى شكلها 
فالحافظ ورث الخلافة عن الأمر كا ورثها عن الرسول مث ابن عمه على بن أ طالب رأس 
الأنمة . ولا يلح ظافر فما كان يعتقده الاإ“ماعيليون ف أنمنهم من معان قدسية ومن رفعهم عن 
حدود الطبيعة البشرية المادية > فهو إنا بمدح الحافظ بيراثه اللرسول ما مجعله يطيل .ف. بيان 
جاه ر و ر د وا ان ا اا م ادو افا ف م و 


اف اي احتا م ك كاف الات ولس هان 


. 
ص 


وكأنما حدث انقلاب فى مديح ظافر للحافظ بالقياس إلى مده للآمر » ولیس له ف الحافظ 
إلا قصيدتان مع أنه عاش فى مدة خلافته حمس سنوات » إذ توفى سنة ٥۲۹‏ . وأكبر الظن أن 
فما قدمت ما يدل على أن ظافرا م يكن إسماعيليا بامعنى الدقيتق » وإنما هى فترة محدودة نحو أربع 
سنوات اضطر فما لمديح الامر على طربقة القوم »> ما جعله یعود إلى دیوان ابن هان بستظهر ما فيه 
أو بعضا ما فيه » ولم يعد استظهاره قشورا » رددھا حینا فی مدیح الآمر ثم کف عنہا فى مديح 
الحافظ إلا ما سقط عفوا. ) 

وبدون ریب کان ظافر شاعرا بارعا وفيه يقول الاد الأصہہانى ف ترجمته له بكتابه الخريدة : 
١‏ ظافر » بحظه من الفضل ظافر > يدل نظمه على أن أدبه وافر » وشعره بوجه الرقة والسلاسة 


۰ ك ٤‏ و ٍِ ی ~ ت ٤‏ ھر رر = 
سافر.. حداد لو انصف لسمی جوهریا › وکان باعتزائه إلى نظم اللالی حریا » اهدی بروی شعره 


) Yo" 
الرُوى للقلوب الصادية "“ ريا » فياله ناظ| فصيحا مفلقا جربا "“ » . وحقا شعره غاية فى السلاسة‎ 
والعذوبة » وهى ظاهرة عامة تلاحظ دانما فى شعر المصر بين » كا يلاحظ عندهم على الأقل حى‎ 
زمن ظافر أنهم لا يتصنعون للبديع وحسناته المعقدة » قد تأنى عندهم وقد يستخدمونها أحيانا‎ 
: ولكن فى خفة ورشاقة . وداًا تلقانا عند ظافر العذوبة والرقة على نحو مانرى فى مثل قوله متغزلا‎ 


باساکنی مضر أما من رحمَةٍ فيكم لن ذهب الغرام بيه 
امن الروءة ان يزور بلادكم مى ويرجم معدما من قله 
وا بيتان ف منتهى السهولة » وكان ينفذ كثيرا إلى صور طريفة مبتكرة » وقد يبعد فيا حى 

ت و ا ف4 E‏ د ي 

فقا ف اناليا هة دة خضاا لک اهت 
وواضح أنه كان عند ظافر حظ من الخال المغرق ف الوهم إغراقا يروع قارئه » وسننشد له 
قطعة من غزله فى الفصل التالى » ونكتنى بصورة واحدة من صوره الخحالمة العجيبة لندل على هذه 
المقدرة البارعة » وهى صورة وصف فيا المرمين وأا اهول وصفا لم يقع لشاعر من قبله ولا من 
بعده » بقول ٠:‏ ) 

تمر بيه الرمين وانظر وبينما ابو الول العجيب 


ھِ 
ت 


ر 


وماءُ النيل تحهما دموع 

وهى صورة مركزة لمشهد واسع كبير استحال إلى هذه الرؤيا الحالمة » فاهرمان كأنمها عاريتان 

او هودجان هرميا الشكل لحبوبين بينها بو امول وكانه رقيب » يشهدها ساعة الوداع » وها 

يذرفان الدمع مدرارا › ویہمی تحت أقدامها نهرا فياضا کبيرا هو نهر النيل » والريح من حوها 

تتتحب وتان انيا لا ينقطع . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ظافرا كان أبرع شاعر عرفته مصر زمن 
الدولة الفاطمية . 


ھِ و 
5 | لد ھما کس 


. الصادية : الظامثة . (۲( جرا : جريا‎ ) ١( 


افراع 


طوائف من الشعراء 


شعراء افغزل 
لعل موضوعا م یشغل شعراء مصر طوال هذا لص ر كما شغلهم الغزل » الذى يصور عاطفة 
ا لحب الاإنسانية الخالدة » والذى طالما تى به الشعراء مصورين حبهم اة وھیامھم ہا » 
وما شعروا به من سعادة حون أقبلت عليهم ولو بعض الإقبال وما شعروا به من شقاء حین کانت 
تعرض عنهم واو بعض الإعراض . ما حین كانت تقبل فكأنا تنا وهم شرابا هنیا بل رحيقا صافيا 
لا یدانیه رحیی › > وآما حین کانت تعرض فکأنہا تلق علیہم شواظا من نار يلذع قلوهم وأقندتهم » 
ويصور الشاعر كيف بتصل ذلك کله بقلبه وبنفسه وبأحاسیسه ومشاعره » یصور ما مجد :فی حبه 
من لذة أو ألم ومن نعم أو جحم . ولا يكاد يوجد محب إلا وهو بخشى القطيعة والفراق إلى غير 
ماب » فان حدث الفراق فإنه يشكو وبضرع ویستعطف . لقد حرم حتى من الإشارة واللمحة من 
بعيد » ولڪن الأمل ف اللقاء يظل براوده مها جرع من الالام واحتمل من ألوان العذاب » 
ویبدیء ویعید ف تصویر عذابه والامه لعل صاحبته تعطف عليه وتعید ماکان ينها وبینه من 
واصال . وحقا قد تلقانا فى تضاعيف ذلك صور من الحب الحسدى الذى عليه الغراثز > وهو 
خلىق n‏ > إعا الذى عاونا اعجابا هو الحب (لعذرى العفيف الطاهر الذى يشغف قلوب 
اصحابه وعلۋهم بوجد لیس بعده وجد » وجد لا محجلون منه ولا یستخزون › لأنه لا بتعلق 
ارت مادی » فحسهم الوصال واللقاء > وھنیء هم عذابہم بہذا الحب الذى ليس بعده 
عذاں » اته حب قوی حار » حب نی صاف » حب تلو احناتا . وسواء استحال هذا الح 
ارا من اليأس أو نورا من الأمل فان تعقبه عند الشعراء المصر يين وعَرْضه فيه كثير ما يلد النسس 
ويتعها » وخحاصة ما نفذوا إليه من غزل وجدالی صادق فی وصف حبہم وما انطوت عایه لو 
من مشاعر الصبابة » ما سغراه واضحا عند ابن النبيه والهاء زهير. 


Yey 


{o^ 
وشل إلى الانسان كما أوقد ا لحب جذوة من النار لا تنطفىئ أبدا فى قلوب الشعراء » فهم‎ 
دانم بَصلونها ويَصْلَونَ معها البعد والفراق » وحتى مع القرب يصون عذاب ا لحب » دون إشفاى‎ 

رد راض فر ا 
كات طرَوة أم سيوف أيك وكوسً خر أم مراشف فيك 
اجلاد مرَهَّفة وفك غاجر ما أنت راحثة ولا أهلوك 
يا پت ذى السيّفٍ الطويل نجاذهٌ أكذا موز الحكه فى ناديك 
يالو أم معنال موعدنا وف وادى الكرى الال ام واديك 
قد کان بدعونی خا :ے طارقا حتی خعالی بالقنا داعيك 
بطيفٍ طارق ظنوك 
وهو لا یدری کیف بتتق فتكات طرف صاحبته التى تشبه أ الشبه فتكات سيف أيها » وانها 
جميعا لتصيبه ف الصمم دون أى رأفة » وإنه ليائس يأسا شديدا من رأفة أيها وأهلها » فلا يأمل 
فى رؤية ما أو لقاء » ویتعلل بلقائہا ورؤیتہا فى الكرى والأحلام » ويام ألما شديدا » فقد منعوا 
طيفها من الإلام بعينيه فى الحلىم » وإنه ليبيت خائفا منهم حذرا » أن تسفر له عن وجهها الباءم 
حتی فی النوم > فا أشقاه وما أشد عذابه › إذ لا جى من حبه لما سوى الألم والحرمان واللوعة . 
وم يكن تمم بن المعز الفاطمى أقل منه لوعة وأسى حين صور وداعه لصاحبته › وهى لا تقل 
عنه أمی والتياعا » يمول" : ) 


ي ر 0 و r‏ 8 
مازال ى الحب سو وجح واسی مبرح يقطع الأحشاء والکبدا 


ر @ مرس | 


منعولي من ستَة الكرى وسروا فلو عثرو 


ت e e‏ رة ر 8 ھل 
حی رمی ابین بالتفريق الفتنا وحل من وصلها ماکان قد عقدا 
فاو من لع مشبوبر وجوی فى الصدر لم يبق لى صا ولا جلدا 


ا ور ورا 


قالت وعبرنّها غلوطة بده تجرى وأنفاسها ‏ مرفوعة صعدا 
لا تطلبٍ النطقَ مى بالسلام فا بى فراقك لى روحا ولاجسدا 

وهو يصور أساه فى حبه وكيف يفتت منه الأحشاء والكبد » وإذا البين ينعب بالفراق ؛ فيلتاع 
لوعة تستعر بين جوانحه » ويتهالك ويفقد الصبر وال جلد » بينا هى تذرف الدمع مدرارا مرسلة 


. ۱۳۱ دیوان میم ص‎ )۲( . ٠۳١ دیوان اہن هان (طبعة زاهد على ) ص‎ )١( 


Yo 

أنفاسا حارة ملنهبة »› > وتتلطف له قائلة لا تطلب منى النطق بالسلام › > فلم أعد أستطيع الكلام › 

وتشعر كأن الفراق يكلفها من الجهد فوق ما يطيتق جسدها وروحها » > بل لکأنما لم يعد هما جسد 
ويعود إلى تصوير لؤعة هذا الفراق محبوباته فى الديوان مرارا بمثل قول“ : 


۶ 


ا ر 


اجعا' يديك عل لى ققد شما ف عن حل افك واب 
کأننی يوم ولت - حسرة وای - غریق بحر یری الشاطى ويمتعه 
فقد ارتفع نبضها وعلت ضرباته » وتحس كأنا لم يعد ف قلبها فضل من قوة تستطيع به أن 
تحتمل صدمة الفراق المروعة » وتم ببادها نفس المشاعر ونفس الآلام والأوجاع » وإنه ليذوب 
حسرة وأسى لفراقها » ولا يستطيع أن ينقذها وينقذ نفسه من هذه الحنة » وكأنه غريق تلعب به 
الأمواج وهو يرى الشاطئ. ولا يستطيع وصولا إليه . وعلى الرغم من أنه كان أميرا وكان ابن الخليفة 
المعز تلقانا عنده مشاعر الحب الحقيقية الى ترتفع عن أدران الس » ومن طريف قوله فى بعض 
غزله 7 : ) 
قلت اسمحى لى بقبيل أعيش به قالت: وأئ عيبا قل اقترا 
ومر بنا ف ترجمة ظافر الحداد أن له غزلا رقيقا يطير عن الفم بخفة وأنشدنا له قطعتين ا 
بقصيدة له ذألية أو اختار أن تكون ذالبة ليدل على قدرته فى النظم على هذه القافية التى يظن أن 
تستصعب على الشعراء »> وهى قصيدة غزلية » تجرى على هذا الهط © : 
ر کن ات ا ملاذه ‏ ماسح وبل معه ورذاذه 
فن کان رغت ى البلا فلكن ‏ الا م ا حدق اليراض. عاذ 


لا دعنك تالفكو ٠:‏ . افانة زظر صر نقلك استلداده 
اأما الرشأ الذى ين طرفو سهم إلى حا القلوب نفاذه 
ES a BSE SS‏ 
وقاة ذاك الد كيف رمتا وسان زاك اللحخظ مافلاد 


o 0 Rd‏ ره 
رفقا بحسمك لايذوب وإنى اخشىی بان يجفو عليه لاذه 


)١(‏ الديوان ص )٤( . ۲٣۰‏ النباذ : صانع النبيذ 
(۲) الدیوان ص ٠١۲‏ . () اللاذ : ثوب من حریر 
(۳) ابن خلکان ٥٤١/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ . 


۲1۰ 
والقصيدة على هذه الشاكلة تسيل رقة وعذوبة » حتى مع قوافيها الذالية »> وتلا صوره 
النفس بهجة › فهذا الرشا أو الظى الجميل الغرير يرسل سهامه وهى سهام حقيقية تنفذ إلى حب 
القلوت وسویدائہا » وتخال درا ملء فها ویتساءل من نظمه ف هينه البديعة » أما ما حوله من 
رضاب أو ريق فخمر حقيقية ويتساءل من النباذ الذى صنع هذه الخمر العجيبة >. ويشتد به 
العجب وهو ينظر إلى قامة صاحبته واستواثما الرائح وتاغل ائ لاض انخذ صان 
لحظها المرهف القاطع النافذ إلى اللأأفدة . وإن جسد صاحبته ليذوب رقة ما بعدها رقة ونعومة 
ما عاثلها نعومه » حى لیظن کان اللاذ أو الحرير الذى تلبسه ينبو عليه لشدة لطفه ورهاقه . وله 

بتغزل موجهًا الخطاب إلى معاتبه فى حبه وتهالکه فيه ٠‏ 


س e E‏ ار سے @ ~~ 


عتشٽ ولكنى . ع واین لاىك من مسمعی 
وماقدر عتبك حى يزيل غراما تكن من اضلعى 
e oe ۳‏ ء5 8 


ق ب 
مەی کی | يودع EE‏ اة القراق فام em‏ 
فؤادی فى غر ما انت فيه فخة فی ملامته أودع 


والقطعة تموح برقة الحسل ولطفه إلى أبعد حدود الرقة واللطف اللذين يشتير بها أهل القاهرة 

من قدم » وليس فيها لفظة غرببة بل كأنه تعمد أن بختار ألفاظها أقرب ما تكون إلى لغة الياة 
الفاهر بة اليومية . ولا نبعد إذا قلنا إنها تعد هى ونظيراتها عند ظافر مقدمة للغزل الوجدانى الصاف 
الذى سنعرضه عند ابن اليه ومعاصر يه . وهو قول لصاحبه فى القطعة بمنتهى الرقة والتلطف كى 
عتابا فقد سلیت محبوبتی عقلى وسممی » وملك حما جنانی » بل لقد مضی ورا‌ها منذ الفراق و( 
بعد . فأنا لا أعقل ولا أسمع شيت ما تقول » ويتلطف إليه غاية العف حون يتك له ية فى أن 
بستمر فى لومه أويكف عنه › وعادة الحبين أن يعتفوا بلامہي ى الحب » وظاقر لا يعنف بل 
بتلطف فى ود ارقيق . ) ) 

وربا كان من تتمة الرقة فى غزل الشعراء المعاصر ين ظافر أن نجد ابن قادوس الدمياطى يتغزل 
تجارية سوداء > حاولا بكل ما استطاع اده اا ف قح السواد ٤‏ قل 


. ۲۳۲/۱ الخريدة (قسم شرا مک 7 (۲) الخريدة‎ )١( 


: ۶ ت ر 
إن السواد E‏ من ` هذى لسر 


سے ار 


LN aE O IS YE 
والقار- مذ كان- وعا 4 السلسّبيل السلسَل‎ 


فقد دافع عن ار داع دا جا ا د اك الى دان م الان 
فى عيونها » بل جعلها مخلوقة من سواد العيون الذى تبصر به من حوها النور المنبثق فى الكون › 
وإنه ليذ كر الحجر الأسود وإكباب الحجاج على تقبیله > کا یذ کر القار أو القطران واتخاذه فى 
دعم الجدر لانية لماء العذب . وهو ظرف بالغ من ابن قادوس » ظرف نعرفه دابا للشعراء 
الملصر بين . وكانوا يسندون هذا الظرف بكثير من الصور الخيالية المبتكرة » وقد يبالغون فى وصف 
امهم مبالقة بميدة على عر مانقرا للنهلب بن الزر ٠:‏ 
إذا أحرقت فى القلب موضع سکناها ‏ فن دا الذى من بعد يكرم منُواها 
وما الدمع يوم ابن إلا لآل عى الرسم ف رسم الديار زناه 
وما أطلع ارَهَرَّ الربيع وإ رأى ادمع أجياد الغصون فحلاه 
ولا وقفنا للوداع وترجمت لعینی ا فى الضائر عياها 
بدت صورة ف هيکلِ فلو اننا دين بأدیان التصاری عبدناها 

وهو يشكو من النار الى دلعتها صاحبته ف فؤاده » ويقول ها إنه مسكنك فإذا م تبق عليه 
فأين يكون مثواك » استعطاف واسترحام ا مى با فتونا بل نارا موقدة » وقد أزمعت البين 
والفراق وغو ا دفوعة لارا وك به الال فظن ان ادى الالي خصون الاشبار رغه 
ویعلن سحرها له وشغفه با › کک ا او ن و له وکأنها صورة ف هیکل 
تقدّم ها القرابين والتراتيل » ويوشك أن يعبدها كا يعبد النصارى المسيح . ونحس عند المهذب 
ف ل ان لري ٠‏ اد جل وجا وا و و ا 0 


(۱) معجم الأدباء ٦/۹‏ . (۴۳) الخريدة ۲۱۹/١‏ . 
() على الرمم : على العادة . 


۲ 


ٍ # م ر 2 
هم اض ي الوا اوغارو 


فارقتهم وکانېم ف ناظری 
تركوا للمنازل والديار فاهم 
واستوطنوا اليد القِفارَ فأصبحت 
فلین غدت فف فلا بعدهم 


او جاوروا مجدا 


فى من بعدهم 
والدهر ليل مذ ټناءعت دارهم 


ومتّى فؤادی انصفوا اوجاروا 
* ت » 
لب لى الانار 


ل اقب زل ودار 


منهم ديار الاإنس وهى قفار 


فلهم باجواز الفلا امضا ٠‏ 
حاران فص الدمح والشّذ کار 


a‏ * .۰ ر 
عی وهل بعد النهار ار 


نه لن ينساهم أبدا مها أنجدوا أو غاروا ومها شرقوا أو غربوا » ومها أنصفوه أو ظلموه › لقد 
فارقوه وصورهم مائلة فى خياله لا تبرحه » وحقا تركوا المنازل والديار > ولكنهم تركوا وراءهم 
منزلا عظما » لا تزايله صورهم » إنه قلبه الملتاع المطوى على حبهم . وينظر إلى الديار والمنازل 
حوله بمصر فيظنها فلوات ومفازات » فقد غادروها قفرا يبايا خرابا إلى ديار كانت خالية موحشة 
فأصبحت pr‏ أمصارا > ولیس من جار له ف قفره ا خرب إلا جاران : تذ کارهم ودموعه المنهلة 
التى لا ترقا أبدا » وقد أظلمت الدنيا فى عينيه . حى غدا النهار مظلا داجيا > فقد أخذوا معهم 


كل شىء حتى النهار وضياءه . وله أبيات غزلية خفيفة من مثل قوله" : 


| يهن قط عينا بكم 
م بالوا إذ رحلتم غدوة 
وقوله ٠‏ 
اا ااي 


o‏ کو 
فينا من اأعداء أعدَّى 


سے 0 ص 


مانت ۰ عهدا 


والرقة واضحة ف الأبيات » وواضح ف البيت الأخير الظرف المصرى › فالوصل مات وقبر 
والمهذب محلف - كا محلف المصر يون حى اليوم باعزائهم وتربهم أو قبورهم - يتربة الوصل العزيز 


وما سكب عليه من الدموع الحارة . 


)١(‏ أنجدوا : دخلوا نجدا . غاروا : دخلوا الغور أى 


تهامة . 
(۲) أجواز : جمع جوز : وسط . 


. ۲۱۹/۱ الخریدة‎ )۴۳( 
. ۲۱۴٤/۱ الخريدة‎ )٤( 


۳ 
ويلقانا فى أوائل أيام صلاح الدين الأيوبي على بن الدباغ الإسكندرى » ومن اع ماله فى 
الغزل أبياته الشهورة و 
ول قضيتَ لا بصحبة ثالث يارب فيك شبعة فى الحلس 
لا 


وابن الدباغ يصور فى أبياته أنانية المحب وكأنه بحب نفسه كا بحب حبوبته » بل هو یری فیہا 
ظلال نفسه » ولذلك يتمنى ها ما يتمنى لنفسه من أن لايقبل شَفتيها سوى المسواك للوضوه 
والأكؤس أو الأ كواب للشراب » وأن لايصحبها ثالث إلا أن يكون شمعة تضىء المجلس » وإذا. 
کان لابد من عين لرقيب فلتكن من عيون النرجس . 

وكان القاضى الفاضل وزير صلاح الدين بجنح إلى استخدام امحسنات البديعية وإلى صور 
مختلفة من التكلف » وكان قد نشأً بمصر وتنفس ف حياتها الأدبية ولعله لذلك يؤثر من حين إلى 
حين السهولة فى غزله وأن يمتح من المعين المصرى العذب كقوله" : 
ياطَرْفٌ مالك ساهدًا فى راقرا ااقلب مالك راغا فی زاھد 
من يشری عمری , الرخيص جييعهٌ ٠‏ من وصلك الغالى ييور واحد 
عاتبته فتوردت وجَناتّه ولقلب صخر لايلين لقاصد 

والقطعة محتظة بالطباق ولكن لانكاد حسه » لأن الألفاظ متداخلة متواصلة » وهو يصور 
فيها انصراف الحبوبة عنه » بنا هو واله بها واجد » وعاتبها فتضر جت وجناتما با خجل » غير أنها 
ظلت منصرفة عنه لا تلين له ولا تعطف عليه »> ومن غزله البديع قوله" : 


وہ ٤‏ ت ۴ e‏ ھ or‏ 3 
تری خخیی او چ الحائم جرت - فحکت ی الغائم 


وهل من ضلوع اوربوع ترځلوا فكل أراها ‏ دارسات المعالم 
لقد ضعفت ريح الصبا فوصلتها فى لامها هيوب السائم 


وهو ترداد طریف › فھو لا یدری أمحاکی السحاب ف قطره المنبل حنينه اللتاع أو هو یلی 


)١( )‏ الخريدة ۱۳١۴/۲‏ وخزانة الأدب للحموى ( طبع (۲) الخزانة ص ۲٤۷‏ . 
مطبعة بولاق ) ص ۲٤١‏ . (۳) الخرانة ص ۲٤۹‏ . 


٤ 
أوالضلوع . فكلاها أطلال دارسة > ويبلغ به الخيال أن يظن أنفاسه الحارة امتزجت بنسم‎ 
. الصبا » فأحالته مانم لافحة‎ 


ونلتقى بخن القاضى الفاضل ورفيقه : ابن شناء املك أ كبر شعراء مصر ف العصر » وشعره 
بموج بوجد لا حدود له ولا ضفاف › ا به تارة وينعم به تارة > إذ يذوق لذة الحب المولمة 
والحلوة » حى إذا اختلس قبلة أو ضمّة كاد يطير من الفرح طيرانا > مها تأبت عليه حبوبته ومها 
مدت عه ونفرت مه بل إن للق دلت كله مان لا عائله ان 6 قول ٠‏ 
ا از ب ى بت اا اخ غه م فت به 
فض غي اريه فتحيّل نت ال ان سرقته د که 
وإلى اليوم من لان وما ل 
إن قلى لصدره ورقادى ملك اأجفانه وروحی حسمه 
يكير الجَضَ بالفتور وال عمل عد کرو غر ضب 

والأبيات تموج بالعذوبة والظرف » فكله جتان لماه ى لقوق نره علا حنو الام : 
ومازال بها حتى اقتطف منها خلسة قبلة » ومرت الأیام ولاترال حلاوتہا فى فه » ويشعر كأن كل 
شىء فيه ها : قلبه وروحه » وملك أجفانما رقاده وسهده . وتصلّم فى البيت الأخير لاستخدام 
مصطلحى الكسر والضم عند النحاة »> ومع ذلك أوقعها فى موضعها » فلا نحس" فيمما تصنعا 


ولا ما يشبه التصنع » ومن قوله" : 


م ٤‏ ب 1 : ا هټ ۰ فر 7 
Aor‏ ادر عليه a‏ م فة . ان اقتا له ا 


فرشوا الادود طريقه فكأنما زفراتبم لقدومه تطريق" 
وافی وصبح جبينه متبمس وای وجيد رفيبه خنوق 


. التطريق : تسهيل الطربق للأرة‎ )۳( . ٦٦٤ الدیوان ص‎ )۱١( 
. ٥۰۲ الدیوان ص‎ )۲( 
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اومان با نم عليه المعشوق من لقاء » وأحس بابتهاج ما بعده ابتهاح » فقد زارته الحبوبة الفاتنة 
الى شغفت قلوب كثيرين » وإنهم ليفرشون طريقها بخدودهم لتطاً عليها > مرسلين زفراتهم › 
وکأنا يمهدون بها الطريق ها » وقد وافت بجبينها المشرق إشراق الصباح > وغص الرقیب بريقه 


ح کأنه مخنوق . ومن طرائف غزله قوله : 


سوت يدر حه برج عبو فکدب عدى قول کل منج 
واقسم مأ وحه الصباح إذدا ددا بأوض:ح می خخ عند لوھی 
ومابان لى إلا بود أراكة تعلق فى أطافه ضو س ١‏ 

1 EE e A Fe ٤ 
وقفت به اعثاض عن لثم مبسم شهى لقلى لتم اثاز مس“‎ 
مقلت کأننی ش ماقد فات عینی متمم‎ ORE 


وهو يقول إنه سعد برؤية هذا البدر وما سال على خده من عقرب الشر » ا جعله يكذب 
قول المنجمين أن برج العقرب ف السماء,إذ رآه على خد صاحبته الفاتنة . وإن فتنتها وما تدلم فى 
قلبه لأنصع برهان له عند لانميه » أنصع من الصباح فى وضوحه وضيائه . وقد مر منزها الذى 
لا یکاد یبین › کا لا یکاد بين الصبر فى فؤاد العاشق الوان » وبان له بفضل عود أراك كانت 
تستاك به صاحبته قبل الوضوء » إذ تعلق أطرافه ضوء من مبسمها » واهتدى إليها وإلى منزها على 
لألائه فوقف مبېوتا مشدوها ولا مل له فى قبلة يقتطفها أو ما يشبه القبلة › وأقبل يلم آثار منسمها 
أو طريقها باکیا بدموع غزار » با کيا قلتيه وكأنه يتمم بكاء متمم بن نويرة على أخيه مالك وقد 
اشتهر بکثُرة بکائه عليه » وکان أعور فمازال یبکیه حى دمعت عينه الغوراء . وعلى هذا النحولایزال 
ابن سناء املك يتقلب بين لحظات حب مؤلة مبكية وأخرى مفرحة مبهجة . وكان يذوب لطفا 
ورقة ما جعله یتغزل - کا آشرنا فى ترجمته » ببعض من فقدن بصرهن » وهو بحتال ف غزله بهن 
على إيراد ألوان من حسن التعليل ترفع عنهن هذا الضم الذى نزل بهن » من مثل قوله : 
منتى مكفوفة ناظراها كنبا لى من الجراح أمانا 
(۱) الدیوان ص ٠.14۸‏ | (۳) المنسم : طرف خف البعير ويريد راحلة الجيبة . . 
(۲) مبسم : غر )٤(‏ الديوان ص ٠ .۸4١‏ 


هى ل تلل الفور ‏ حا لاوم تحمل اللحاظ سانا" 
ا i‏ ا ا 
صرت عشقها على فام تع شق فلانا إذلم تعاين فلا 
ا وم تبصر الرجال فتختا 2 على ملتحمم المردانا 
عميت من هواى وارتحل الاإنذ سان من عيبا والخظى للمكانا 


. 0 چ ¥ 


علمت غت علا فخفت ان تسمى غرى ها إسانا 


وهو يعلن الها فتنته محسہہا » وهی فتنة مزوجة بغير قليل من الرضا والغبطة » إذ أمن عندها 
أن تصمی سهام عینیها قلبه » أو يصحبه حسام الفتور وسنان اللحاظ » ويصفها ببكارة العينين 
وطهارة الأجفان » إنها عذراء البصر» ل شمن مل الكل عا ٤‏ و انا لتفرده با لحب إذ م 
تر ولم تبصر سواه > فهو دنياها غير مفكرة فى شيب وشبان » إذ لا تعرف الفرق بين أصحاب 
اللحى والمردان . وتبلغ به الرحمة والإشفاق والعطف عليما أن يقول إنها فقدت بصرها ببب 
حبه » وبذلك خلا مکان إنسان العین منہا » وکأنغا عرفت غیرته علیها حتی من إنسان عينها ‏ 
ةا خی کروغ ان هول دات ا ن ان الك وو و 
وعطف وحنان ما بعده حنان . وهو حى يعد فى الذروة من شعراء العرب الناهين الذين بمتازون 
بدقة الحس ورهافة الشعور وروعة المعانى والتصاوير . 

ويتفجر هذا الغزل الوجدالى البديع على کل لسان بعد 2 سناء الملك » وكان من اهم 
الأسباب ف ازدهاره الشعر الصوف الذى ذاع وشاع منذ زمن الدولة الأيوبية » فإن الصوفبة من 
أمثال ابن الکیزانی وابن الفارض اذاعوا فيه وجدا ملتاعا وكان لذلك أصداژه الواسعة فى غزل 
الشعراء » فانفكوا من أصداف البديع ومن الأخيلة الجامدة المتحجرة › وأخذوا يصورون حم 
وما ا والصبابة وما يثيز ف قلوبهم من المشاعر والعواطف وما یصطلون فيه من 
العذاب والآلام : الام الفراق وعذاب اللإعراض » من ذلك قول الحسن بن شاور ف بعض 
غزله " : 


ر زص 


قلدت يوم البين جد مودعی دررا نظت عمَودها من آدمعی 


() اللحاظ : مؤخحر العين ايى الصدع . الع . 
(۲) اليل : المكحل أو المرود وهو مايوضع به الكحل فى (۳) فوات الوفیات ۲۳۹/۱ . 


۹۷ 
وحدا بہم حادی المطى فلم أجد قلى ولا جلى ولاصبری معی 
بانفس قد فارقتِ يوم فراقهم طب الجاة فى البقا لاتطمعى 
هات برجع بالاجيع ویعود أحبابی الألّى کانوا معی "ا 
مجاتکم جودوا على تکرنا فسى خالكم ‏ يلم بمَضجمى 
فلقد ‏ عدمت الصبر يوم فراقكم ٠‏ وتضرمت نر الأسى فى أضلّى 
بانازحين فهل لكم من عودق نزح التفرق مابقى من مَذمعى. 
لو نم تعودوا للديار وترجعوا فلکت من شوق وفرط توجعی 
وان اورف اول لأبیات یہکی یوم البين والفراق شاعرا اناخ غ 8 هذه امحنة الى 
خانه فيا صبره وتجلده » بل التى توشك أن تقضى عليه » لقد تفرق شملهم › ولم يعد هناك أمل 
فى لقاء بالأجرع : لقاء أحبابه ومهوى فؤاده . ويستحلفهم وقد حرموه طلعة وجوههم ف اليقَظة 
أن لا حرموه طيفهم فى المنام » لعله بخفف من نار الحب المضطرمة فى صدره . ويتمنى عودة هم 
أو رجعة ترد إليه روحه وتر عنه أوجاعه من ال حب التب وأوصابه . | 
ونلتقى بتقق الدين "“ السروجى المولود سنة ۲۷ والمتوفق بالقاهرة سنة 14۳ ويقول عنه 
ابو حیان : کان مع زهده وعفته مغرما حب الال وكان يى بشعره الغرامى المغنون لرقة انسجامه 
وعذوبة ألفاظه > ومن غزله : 
1 بوصلك فهذا وة يكن من المجرانِ ما قد ذه 
با من شغلتا عه عن غه ولوت کل الاس حن عشقته 


.ص 1[ o‏ ر 8 م 
الله إن سالوك عى قل هم عى ولك دى وما أعتفته 


e‏ .۰ رم سے و عرو 


فی وف قلبى عليه حة لوكان بكننى الرقاد لعقته 
وهو تضرع بوبه أن ينعم عليه بالوصل بعد طول المجران والعذاب ف حبه وانشغاله الدائب 
بعشقه » ویقول متذللاً له انه عبده وملك يده ولن رَد لبه حریته › ویشکو لواعج ج الشوق › 


ً د س 
(j‏ الأجرع : الأرض ذات الحزونة المشاكلة للرمل . ١‏ وخزانة الأدب للحموی ( طبع بولاق ) ص 
)۲( انظر ف ترجمة السروجى وشعره فوات الوفيات £ . 


۲۹۸ 
ويأسى لنفسه إذ رأى طيفه فى المنام ولم يکد محققه أو يتحقق منه حتى فر النوم من عينه »> وهو 
لا یتمنی لقاء كعادة المحین » لأسه منه » ونما یتمنی لو عادت له رؤیته فى منامه »> أو لو طال 
حلمه وطال رقاده قلیلا حتی یشن منه عله حبه ‏ ویعلق ابن حجة الحموی فی خزانته على هذه 
الأبيات بقوله : « ما نفثات السحر إذا صدقت عزانمها باوصل إلى القلوب من هذه النفثات 

ولا لسلاف غر ا“ بائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات » . ومن غزله : 


ED OOS CE 
ورأى لليلى العامرية متزلا بالجود يف والتّدى أصحابه‎ 
قد اشرعت بض الصوارم والقنا من حوله فهو اليو حجابه‎ 
وعلى ماه جلالة من اله لاف اا لن ته‎ 


شک ىه ر ا ° e‏ 
کم قبت فيه القلوب على الثرى شوقا إليه وقبلت اعتابه 


وهو يرمز لصاحبته بليلى العامرية وکأنه محنونها وعاشقها قيس الذى ملا البيد بأغافى حبه » 
ويول إنه ما زال يدأب فى السرى أو السير الليالى المتصلة حى بدت اعلام حيها وقبابه 
او خیامه > وياللهول لقد وجد من دون رؤيتا السيؤف والرماح مشرعة وشعر بجلال. وهيبة 
لا عاثلها هيبة وجلال » وهناك رأى كثرة من العشاق يضمون الثرى إلى صدورهم مقبلين الأعتاب 
آملين أملا يائسا فى أن يرفع الحجاب . وكان يعاصر السروجى فخر الدين بن لقان كاتب بيبرس 
وقلاوون » وله غزليات رقيقة مثل قوله" : ) 
کن کیف شئت فإنی بك مغرم راض با فعل اوی التحكم 
N N hE‏ 


ا 8 ٤ 0 ٤‏ 0 َ ه6 ۰ a‏ ا 
استای من اهوی واعام انی اشتافق من هو ى الفواد عيم 
سے ھا ٤‏ ى ت 
أسكننّك القلبً الذى احرقته فحذار من ار به تضرم 


2 


وهو راض من صاحبته بکل ما تصنع من إقبال وإعراض › وإنه ليخفى حبه عن الوشاة بل 


)١(‏ انبل الصاف لابن تغری بردی ( طبع دار الكتب 
المصرية ) ۱1١۹/۱‏ . 


۲۹۹ 
یکتمه ینا جوانحه تنطق به وتعلنه »> ویعجب أن یشتاق صاحبته ویود لقاء‌ها » بنا هی مخيمة فى 
قؤاده لا ترحه . وإنہا معن فی التدلل » وحی إن بکی وجدا سرعان ما تبتسم . وبحذرها من هذا 
الدلال وما يطوى فيه من اللعب . فقد أسكنها قلبه الذى أحرقته »> ولاتزال نار ا لحب فيه مضطرمة 

مندلعة . ولاین نباتة غزل وجدافى كير من مثل قوله : 
ألا بطيفو على الجزعاء خلس والفجرٌ فى سَحَر كاللغر فى لس 


والنجة قى الأفق الق ا له س ن كف فن 


يادا زم الجَرعاءِ من زمنٍ كل اللالى فيه ليلة العرس 


وحبذا العيش مع هيفاء لوبرزت لبد CE‏ 
محروسة بشعاع البيض ملتمعا ونور ذالك الحا ابة الرس 


یسعی ورا لحظها قلى ومن عجبٍٍ سعی الطريدة فی اثار مقہرس 
لیت العنول على مرای اسنا لو کان تى عمى عینیه بالحُرَس 

وهو يصور فرحته بالطيف الذى رآه فى حلمه اختلاسا لأواخر الليل والفجر ببتلج فى الآفاق 
الظلمة تبلج الثغر ق لعس الشفاه » والنجم يسقط فى الأفق الغريى منحدرا سقوظط شعلة من كف 
مقتبس . وتعاوده ذكرى ليالى الجرعاء المفرحة فرح يالى العرس » وهو يعيش رانيا إلى حبيبته التق 
لورآها البدر لغض من زهوه ولو رآها الغصن لغض من ميسانه وخيلائه . ويقول إنها عة 
حروسة بسيوف باترة » وآية حراستها هذا النور الذى يشكه وجهها فى الآفاق » ويعجب أن يسعى 

قلبه وراء لحظها سعى طريدة الصيد وراء مفترسها » ويقول إن ضياءها أحال عينى العذول 
عشواءین › فهو لا ببصرها » ویتمنی لو شی ذلك عرسه وانعقاد لسانه › ا ی 


حديث من قريب أومن بعيد . 


ومن کانوا یکثژرون من الغزل النواجی شمس الدين محمد بن حسن صاحب كتاب حلبة 
الكيت ق الخمر والتدماء وادابهم ود اکر راد القرن التاسع الهجرى »› توف سنة ۸١۹‏ 


)١(‏ النجوم ا ۷ والنجوم الزاهرة 1۷۷/١١‏ والبدر الطالع للشوكانى 
(۲) الحرعاء : الأجرع أو الحزن . اللعس : سواد ١‏ وصفحات لم تتشر من بدائع الزهور ( طبع دار 
الشفة . العارف ) ص ۲۷ . وبدار الكتب الصرية مخطوطة من 


(۳( انظر فى النواجى وشعره الضوه اللاع للسخاوی ' دیوانه . ومن کتبه « عقود الال فی الوشحات والأزجال ٠‏ . 


۷۰ 
للهجرة › ومن غزله قوله : 
خليلى هذا ربع عة فاسيا اليه وإن سالت به اى طوفان 


فجفتّى جفا طيبً للمنام وجفّها ٠‏ جفانى » فيالله من شرك الأجفان 


وعضى ف قراءة مثل هذا الغزل الوجدانى الملتاع حى إذا أظل لواء العخانبن البلاد أخد يفيض 
معينه فى القلوب والنفوس وخاصة عند نور الدين على العسيلى » وسنخصه بكلمة »› ومثله رجه 
وتلميذه حى" الأصيلى » الذى بقول فى بعض غزله : 
ر هټ ا 
بدا بوجي جميل الصف والشان ‏ قول : سبحان من بالحسن وشانی ٠‏ 


٣ 


ء : ت ٍ 0 ۶ o‏ 
کانه روضة غناء مزهرة من دمع عاشقها تسقی بغدران 
2 2 لھ 0ے ص 2 ^“ 2 
اشہت ى حبه ورف الحمى فغدا کل بث الجوى شجوا على البان 


الله جل شأنه زين وجهها بالهال حت كأنها روضة » أليس يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان » 
والخد بالورد والشقيق والعين بالرجس » لذلك جعل وجھها کانه روضة تسى من دموع العشاق 
بغدران » ومضی یستکل خیاله فورق الحمی وحامه بث جواه شجوا على أغصان البان وهو يئه 
على من قامتها تجا كى قامة البان . وتحرج على يد الأصيلى يوسف المغربى » وغزله كغزل أستاذه 
يسيل عدذوبة من مثل قوله : ) ) 


ر 


جعلوا الصاح مباستًا م الظلا ‏ م ضارا ثم الرماح قدودا 
ال ا دفر طط ولد نا .وة س 
ورأت غصون البان أن قدودهم ٠‏ فقت فأضحت ركعا وسجودا 


وتشبيه قدود الحسان بالرماح وغصون البان لضمورهم واستقامتها مشهور . وكأن المغربى 
والأصيلى والعسيلى يكونون فى الغزل زمن العثانبين مدرسة مخائلة فى رشاقة الموسيقى وجال 
الصياغة » وإن كان القكلف قد أحذ يعم ف الغزل بعدهم وف أيامهم . ولعبد الله اللإدكاوى : 


)١(‏ راجع فى بى الأصيلى رمحانة الألبا ۳۸/۲ وسلافة ‏ (۴) راجع فى يوسف الغرهى ربحانة الألبا ۳۲/۲ وما 
العصر لابن معصوم ص ٠٠١‏ وخلاصة الأثر ٤۸٠/٤‏ . بعلها وخحلاصة الأثر. ٠٠٠/6‏ . 
٠‏ (۲) وشانی : زیت ۔ 


۲۷۱ 

مڌ بان سکان بان الي والعلّم 
ملان وجا اى خشف بذی سم 
قر انیس ناعسٍ بقظ بالليل متشحِ بالصبح ملتَثْم 
٠‏ أو ا وان اذل يه بالعز والشم 
مهفو مابدت ‏ للفصن امه إلا الى ابل الأوراق ذا شرم 
بكاظمة له ومیض جلى داجی للم 
ما فيه عیب سوىی ففتير مقلتو وقكها فى فاد المدتف السَقّم 


والعقيق : را یقول الإدکاوی إنه مازال یبکی حتی اخحتاط دمعه بالدم القاى وتناثر 
فى الجزع أو جانب الوادی وكأنه دم مسكوبة مذ بعد سكان الوادى والمم ارال اپاس 
شجر البان » وإنه لیبکی وأحشاؤه ف بوجد مبرح إلى خشف أو ظی من ظباء ذی س 
بنجد » وإنه لظی نفور انيس ناعس يتشح بوشاح أسود من شعره » ویلتثم بلثام منیر من وجهه . 
وان لقیه راضیا غضب وازورٌ عنه وإن قرب منه نأی جانبه » وحتی إن ذل له تاه عليه سلفا 
وشما أو تکیرا . وهو مهفهف ضامر دقیق الخصر › وما یری الغصن قامته حى تذبل أوراقه خجلا 
ويلتاع لوعة ملتهبة . وإن ابتسامته لتضىء الكون من حوله ضياء لعله أكثر من ضياء البرق الهاعا 
ف الليالى الداجية . وبجعل عيبه الوحيد فتور عينيه الذى طالا تى الشعراء به وبا يرسل من سهامه 
التى تصمى أفثدة المرضى بالحب » وتفتك بهم فتكا . وواضح ما يداحل هذا التصوير من مبالغة 
وتڪلف شديد e‏ الذين صوروا ما اختلج فى 
خبایا قلوہم و ا ولوعات ممضة . ) 


ابن () اليه 


هو الال أبو الحسن على بن محمد بن يوسف المعروف باسح ابن النبيه > ولد بمصر حوالى سنة 
٠‏ واختلف إلى كاب حفظ فيه القرآن الكرم وبعض الأشعأر على عادة لداته » ثم أخذ مختلف 


(۱) انظر فى ابن اليه وترجمته وشعره ابن خلکان 
۴٥‏ وفوات الوفیات. ۱٤۳/۲‏ والنجوم الزاهرة ۲٤۴/١‏ 
وحسن الحاضرة ۱ وشذرات النهب ۸٥/۵‏ ومقدمة 

عرد اہ فکری للديران. اذ جمعه ”وره وجققة 


تحقيقا بديعا وطْبع طبع حجر نى القرن الماضى . وطبح 
الديوان حديثا بتحقيق عمر محمد الأسعد ( نشر دار الفكر) 


۷۲ 
إلى حلقات العلماء والأدباء »> وتفتحت ملكته الشعرية > ورنا إلى الالتحاق بدواوين صلاح 
الدين ووزيره الكاتب البليغ القاضى الفاضل راعى الأدباء فى عصره » وى ديوانه مدائح مختلفة 
آل راشع أمامه الدليل الواضح على قدرته البيانية ضمن جميع یات إحدی مداه له کلات 

سن سورة المزمل مقتبسا ها فى قوافيه بقوله فى مطلعها : 


5 


قت لل الصدورٍ إلا فللا ثم رلت ذكركم ترتللا 
ووصلت السهاد أقبح وصل وهجرت ‏ الرقاد هجرًا جملا 

e‏ عْجَب بالقصيدة › فلم يعن فى دواوین صلاح الدین وأیضا ۾ 

بعین ی دواوین ابنه العزيز » حتى إذا ولى شئون مصر السلطان العادل سنة ٥١٦‏ رایتاه يقم 
مدانحه اليه وإلى وزیره الصفیٌ بن شکر . ويبدو أن صداقة انعقدت حينئذ بينه وبين الأشرف 
موسى بن السلطان العادل » حى إذا ولاه أبوه على الها سنة ۹۸ء اصطحبه معه والخذه كاتبه . 
وأحذت إمارته أو ملكته تتسع > فشملت خحلاط ومبًافارقین وَنصيبین ومعظم يلاد الحزيرة . وكان 
يتنقل الأشرف موسى ف بلدان إمارته وكانت أ كثر إقامته بالرقة ة موقعها على الفرات وابن النبيه معه 
بلازمه » ولا يترك مناسبة من انتصار فى حرب أو عيد إلا ويقدم له مداتحه . ومن اهم هذه 
المناسبات - کا مر بنا فى غير هذا اموضع - قدومه إلى مصر بجيش جرار ساعد به ساطانما احاه 
الكامل فى سحت الصليبيين بوقعة دمياط ورد فلوم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وقد تغى أبن 
النبيه بذلك طويلا بمثل قوله : 


سے د 


دمياط طور وار الحرب موقدة وأنت موسى وهذا اليوم ميقات 
اللحت در .رسول اله وانكشقت عن سرحة الدين والدنيا غامات 
NES a MO‏ 
وهو يستخل اسمه ف مده » فیقرنه إلى موسى الرسول ومعجزته ف الطور› ویذکر ف 
القصيدة أن عصاه تلقفت كل ما أفكوا » ويصور كيف اندحر الصليبيون وتوزعهم المسلمون قلا 
وأسرًا وسبيًا » ومن بق منهم عاد إلى البحر المتوسط وما وراءه بمحزى لا باثله خزى . 


ويدل ديوان ابن النبيه على أنه كان يعيش لدى الأشرف موسى معيشة مبتبجة يتمتع فيا 
بالرياض والس الأنس والظرب حى وفاته بتّصِيبين سنة 1١‏ . ومع ماكان فيه من هناءة لم 


Vr 

ينس وطنه » بل ظل من له » وظل حنینه یترقرق فی تضاعیف اشعاره کأقوی ما یکون الشعور 

الصادق لدى الحبين الواهين » كقوله مكسّّا عن مصر بالعقيق أحد وديان الأراضى المقدسة فى 
المدينة المنورة الذى طالما تغنى به شعراء الصبابة والحب المتاع : 


٤ ”‏ 9ر م ^ ت و ۰ ی o‏ ° 
بابارقا اذكر الحشا شه منزلنا بالعقيق مر سک 
ومزبع اللهو يبانع حضِلٌ أم غير الدهر بعدنا وة“ 


ویغ يم امنا ويف پو کنا بی رصا غه 

وابن النبيه فى أول الأبيات حاطب برقا أذكره ما يعتلج فى أحشائه من الشجن أو الأشجان 
على بعده عن موطنه بوادی النيل » ويتساءل عن السكان والأحباتب وهل لایزال مربع اللهو 
والشباب کعهده به یوم فارقه من النضرة والجال أم غير الدهر بعده الديار وتبدل" الجال . ویشکو 
للبرق ارتہان مهجته وراءه وتخلفها بعصر وكيف أنه يذوب ضسًا وسقها وولا متمنيا لویسمع شیا 
بطمثنه عن الحمى وسا کته . وقول إن أشق امحبين من عدم الوصال محبوبه فكيف باحب 
المغتون الذى عدم الوصال بوطنه » ويدعو بالسقيا ليام وصاله النيئة الماضية له » ويتمنى لو حج 
إلى هذا الوطن المقدس تقديس العقيق أو عاد إلبه > ویقول انه قم حیاته کلها راضیا بیوم واحد 
ضيه بين ربوعه . وابن النبيه بذلك يصور تصويرا رائعا تعلق المصريين فى غربتهم بوطنيم 
وشخفهم به ومدی حنينهم إليه وظمثهم إلى جرعة من نله فى ظلاله وبين رياضه , ) 

وإذا أخذنا نقرأً فى ديوان ابن الثبيه أحسسنا بوضوح أنه يمثل ف غزله ألروح القاهرية المصرية 
بكل ما عرف عنما من الدماثة والرقة وخفة الظل لا فق موسيقاه وجال أنغامه فحسب » بل أيضا 
فى تصوير مشاعره ووجداناته وعواظفه » دون أى حجاب من أصداف الحسنات البديعية » فهو 
قلا يستخدمها بل يترك نفسه على طبیعتہا » تما جعل غزله يرتفع إلى مستوی وجدانی سام » دون 


(4) خضل : مبتل ندئ . الدمن : جمغ دمنة : اثار 
الديار . ) 


۷٤ 
ترداد الأوصاف الادية الحسية للمرأة » فحسبه أن يصور عاطفته إزاءها فى رقة متناهية . وهياً‎ 
ذلك قديا لغزله أن يكث التغّى به فى ديار الجزيرة والموصل وف الشام ومصر والعن " لرقته‎ 
ورشاقته وصفاء موسيقاه » ومازال المغنون وامغنيات يتغنون بأشعاره » وتتعًى بها السيدة أم كلثوم‎ 

وغيرها » ومن ذلك قوله : 
اديه إن حيط الموى أوضيا ملك افؤاة فاعبى أن اصع 
من م يدق طلم اجيب كظليه لحلا فقد جهل الحجة وادعى " 
ا أا الوجة الجميل تدارك الس با التحيل فقد هى وتضعضعا 
هل و تيم ران ٠‏ فوادًا موجعا 
هل من سیل أن آبث صبابتى اواشتکىی بلرای اواتضرعا 
وهو يفدى عبوبه بروحه سواء حفظ العهد أو ضيعه فهو لا ملك إزاءه فى الحالين إلا أن 
بزداد تعلقا حبه وشغفا » بل انه ليتقبل ظلمه وبجده شرابا اغا و الا ی عله آنه دغ خب 
ویتضیع اليه آن بتدارکه » فان کل د شیء فیه حتی بدنه وهن ولم يعد یستطیع احتالا » ویسترحه 
٠‏ لوهن جسده وأوجاع روحه › E‏ ا 
وروعة عن هذه الأغنبة ف آيامنا الأغنبة التالىة : 


أمانّا أبّها القمرٌ المُطل ف ا لاف :ر 

2 م هھ 5 : رر و‎ A 

يزيد جال وجهك کل وم ولى جسد بذوب ويضمحل 

1 : ب م س £ ار 2 

وما عرف السقام طریق جسمی . ولکن دل من هوی يدل 
3 سے ټ 7 ر 3 

إذا نيرتا دوانه عله ترى مء برف عليه ظل” 


وقد بهدی صباح الخد قومًا لبيل اشر قد تاهوا وضلوا 

وابن النييه يتوسل إلى صاحبته أن لا تسل عليه أسياف جفنيها وأن بق عليه فلا تفتك به › 
حى یتمتع محال وجهها الذى بزداد ویتضاعف کل يوم > نا بذوب بدنه اضمحلالا وتضاؤلا 
وولا . وما عرف السقم یوما طريقا إليه إلا عن طريق حبه ما وهیامه بها » بيغا هى تدل عليه 


. انظ ر كتاب شمر الغناء الصنعانى للدكتور عمد عبده (۲( الظلم بفتح الظاء : ريق الثغر وبريقه‎ )١( 
. غانم (طبع دار الکاتب العری بیروت ) ص ۱۷۷ . (۳) النواتب : ضفاثر الشحر‎ 


Vo 
وتزداد کل یوم دلالا وإعراضا . وماذا پبصر؟ انه لا یبصر إلا جالا فاتنا وجسدا ساحرا رقیقا رقة‎ 
: الماء بتر عليه من الشعر ظل ناضر باهر. ویقول‎ 


اسا کی الفح E‏ عين بكم ف رَحم فھی رحد البعد قد کک 

لهفى لظبية اس نفرت ‏ لابل هى الشمس زالت بعد ما جحت 

و تار | ١‏ 2 زس و 7 و م a‏ 

بيضاءُ حجبها الواشون * جن وشوا عى ولو لمحت صبغ اللجى لمحت 

قَتَ ص من وجتيها ‏ لظ عاشقها إن ضرجت قلبه باللحخظ أو جرحت 
۰ ر ر 2 

من ل ا وف اجفان للحرب بيض حداد قط ما صفحت 


س م 


وأسود الخال فى حمر وجتها كيسكة لفحت فى جمرو لفحت 


و القطعة جناس بين « السفح وسفحت » بعنى صبّت العين الدمع » وكذلك بين « قرحم » 
ععنى بعدم و « نزحت » العين معنى نفد دمعها » وأيضا بين « الواشون » وه وشوا » فى البيت 
اثالث وبين « حت » من لمح البصر واختلاسه وه حت » فى آخر البيت من الحو واللإزالة › 
والبيت الأخير به جناس ناقص بين « نفحت ولفحت » انات ها جانا دة 
على اللسان والآذان » لأن صانعها موسيتی ماهر ف قياس الأنغام » وهو فى أول القطعة يشكو 
سا کی السفح من کثرة ما سفحت دموعه وسکبت حت لقد جقت عیناه » وقول کأن عو ته 
سلمى ظبية نافزة بل لكأنها الشمس مالت إلى الغروب ولو أنها أطلت بطلعتها المضيئة على الليل 
حت ظلمته محوا » وبتخيل كأنما يقتص بالنظر إلى وجتيها من جرحها لقلبه جرحا لا يندمل أبدا . 
وهى مبالغة مسرفة . ويتمنى لقاء سلمى مع ما قد يصيبه من فتك عيتيها الساحرتين » ويتصور 
الخال فى خحدها الوردى كجئة من المسك تعلقت مجمرة لافحة » فان نتشر منها أريج عطر. ومن 
غزله الدى بقطر حسنا ورقة قوله ٠‏ 


RE O E U a o 
خدود ليها رق س الاسقام لو امکن‎ 


E, 


جى واي بقفلِ الصدغ قد زرو 


)١(‏ زرف الصدغ : جعل الشعر المسدل على الخدود 
“كايلقة . 


۲۷۹٦ 
ھ . ي‎ 
ابثت هواه من حری لنجم الليلل لما جن‎ 
وكم أسكلْبّه قلى فار واحرق امسكن‎ 


وهو يعلن افتتانه جال صاحبته واحمرار خحدودها المشبهة لورد الشقيق احفوفة بحصل السوسن 
من شعرها الذهى » ويقول إن لثم خدودها يبرئ السقم » ولكن من بستطيع أن بصل اليا ؟ إن 
أحدا لا مکته أن بقتطف من خدودها شيثا من زهرات الحب › > فن وراء‌ها حارس أمين من 
شَعُرها لوى على خحدودها قفلا كالللقة » فلا يستطيع أحد إليها وصولا . وإنه ليبث هواه وما يأوقه 
من حرارته اللافحة للنجم حين ج الليل ودجت ظلاته » معلنا إليه هذا الهوى الذى نم يعد 
بستطیع کټانه . ویأسی لنفسه ومصیره » فکم سکن عبوبته قلبه فعبشت به بل احرقته واتت 
عليه . ومن غزله الرائع 
اما وبياض ال وسمرَة مسكة اللعَس الي 
لقد اسقمتر باهجران جى واأعطشنی وصالك بعد ری 
إلى كم أكتم البلوى ودمعى يبوح بمصمر الس الى 
وكم أشكو لاهيةٍ غرامى فويلٌ للشجى من الخلى 
تغازلنی وتزوی حاجییہا کا ارت الستهام الف 
بذود شا الما عن وجتبها كنع الشوك لورد الجنى" 
ا ا چ کل کل غ ا و 

وابن النبيه يمسم لحبويته إييسمها الفاتن وسمرة شفاهها اللعس أنها أسقمت جسمه بهجرانها 
بعد الوصال وبا أصابته به من ظمأً بعد ری » ویقول إلى کم أکتم محنتی ف الحب ودمع ببوح 
بسرى وإلى كم أشكو للاهية عنى » وصدق الثل القد.م : ويل للشجى من الخلى . ويَعجب أنها 
تغازله أو تمد له أسباب الغزل طب اجا وروی مابینہیا» ویلتمس ها عذرا » فکأان 
ا قوسان و السهام › ولابد فا كالقوس ووترها من الشد والحذت :ق اتاء الرمی 


. اللعس : سواد الشقة . (۳) وڼ : وخم‎ )١( 


VV )‏ 
بالسهام والنبال » وقول إن شذاريقها كشذا المسلك وأرنجه بعلن عنها من بعيد . ويتحدث 
الشعراء كثيرا عن السيوف والرماح المسلولة من العيون على الناظرين لجال المصون » ويرم ابن 
النبيه من ذلك صورة رائعة » فعيون صاحبته عا بحميما من الرماح تذود عن وجنتيها الفاتنتين كا 
بذود الشوك عن الورد حين تمتد يد لاجتنائه أو اقتطافه » ويقول إنه حتى حين يريد أن يقتطف 
مه لإ شف شت من ورد وجا قول له ,دار امن مرف وتم الواقا ٠‏ 
وكل هذا غزل وجدانى يموج باللهفة والظمأً واللوعة ال متهبة القى لا سبيل إلى إطفائما ف قلب 
ا حب الومان » وهو داعا يستعطف ويتوسل ويتضرع > ولا محيب حتى بنظرة أو كا بقول باقتطاف 
نظرة إلى الوؤجه الفاتن . وقد تراءت لنا صور من هذا الغزل الوجدانى الصاف الملتاع عند ظافر 
الحداد والمهذب بن الزبير وابن سناء الملك غير أنه تكامل عند ابن النبيه فى هذه الصورة الرائعة 
التى نحلو من المتاع الحسى والتى يسيل فما الشعر رقة وعذوبة وسلاسة . وما أشك فى أن الحاجرى 
شاعر الموصل استلهم ف غزله الوجدانى الذى تحدثت عنه فى الجزء الخامس من هذه السلئلة 
لتاریخ الأدب العربى هذا الغزل الوجدانى لابن النبيه نزيل دياره حين كان الحاجرى لايزال شابا 
فى نحو الفامسة عشرة من عمره » وتلاه التلعفرى الموصلى الذى تحدثنا عن غزله الوجدانى المتاع 
بستضىء فيه بابن النبيه أيضا » ولاحظ ذلك صاحب فوات الوفيات »› فقال فى ترجمته إن 
قصبدة التلعفرى القى أنشد منها قطعة فى ترجمته بالكتاب مشار إليه والتى يستهلها بقوله : 
ی دم من الحفون اساله إذ اه مع السيم رساله 
إا نظمها معارضة ومحاكاة لقصيدة ابن النبيه : 


ر 3 


بدر يم له من الشعر هاله ا راه من الحجبين هاه 

فهى من نفس الوزن والروى » بل احا كاة عند التلعفرى لابن النبيه أوسع من هذا » إذ هى 
حا كاة لغزله الوجدانى الرائم لاق أساليبه السلسة السائغة فحسب » بل أيضا فى مضمونه الملىء 
بالأسى المبرّح والوجد التب » مع الرقة والدماثة واللطف وخفة الروح . وسقطت القيثارة من يد 
ابن النبيه بوفاته وكانت مصر قد انجبت البهاء زهير » وإذا هو يستخرج من قیثارته نغا رائعا هذا 
الغزل الوجدانی على نحو ما سغری عا قلیل › وھو نغم ببلغ به الذروة الى كانت مأمولة هذه الصبابة 


)١(‏ هالة الأولى : دارة القمر. وهاله الثانية : من هاله 


الشىء إذا أعجبه وروعه . 


YA 


الوجدانىة > وإدا کان رر هیلا النغم قد تطایر عن طریقی ابن النبيه ى الموصل فزنه تطاير عن 
طريقه وطريق البهاء زهير إلى الشام وإلى بيثات عربية مختلفة . 


الباء "“ زهير 

هو بهاء الدين زهير بن محمد » ينتهى نسبه إلى المهلب بن أبى صفرة القائد المشهور فى العراق 
وایران زمن بنی أمية ولد لأبويه المصريين ف وادى نخلة بالقرب من مكة فى أثناء حَجُها خامس 
ذى الحجة سنة ٥۸١‏ . وكان أبوه رجلا صالخا يشهد بذلك وصفه على نسخة خطية من الديوان 
بدار الكتب الصر ية أنه : « العارف محمد قدس الله روحه » " وقد تودن كلمة العارف بأنه کان 
صوفيا أو على صلة بالصوفية والتصوف » ويبدو أنه أقام مع ابنه وزوجه ی مكة ناسكا بضع 
سنوات » إذ يشير البهاء فى بعض أشعاره إلى ذكريات له فيها أيام طفولته » بمثل قوله : 
تذ کرت عهدا با حصب من مى ومادونه من بطح وحَجون ۳ 
ازل کات لا چ منازل وكان الصا إلى با وقريى 

وعاد العارف محمد بزوجه وابنه إلى بلدته بالصعيد : قوص » وكانت حينثذ عاصمة الصعيد 
وباب المسافرين من مصر والمغرب والأندلس ف البحر الأحمر من سوا كن وعيذاب إلى الحجاز » 
وكانت بها حركة تجارية واسعة ونهضة علمية وأديية ناشطة » وهى منشأً البهاء ومرباه » فيا تلقن 
العلم والأدب والشعر . وتعرف فى أثناء ذلك على خذنه ورفيقه ابن مطروح » وانعقدت ينيا 
صداقة حتى المات . وف ديوانه قصيدة قصيرة مدح بها الماك المنصور حفيد صلاح الدين وكان قد 
ول شئو شئون مصر بعد أبيه العزيز فترة قصيرة سنة ٠۹١‏ وأغلب الظن أنه أرسل بها إليه من قوص وهو 
لايزال ف الرابعة عشرة ما يدل على أن ملكته الشعرية تفتحت فى سن مبكرة . 

وينشة اين خطكان له أبياتا من قصدة مدح بها جلدك التقوى والى دمياط سنة ٠٠٠‏ وأكير 
الظن أنه أرسل أيضا بها إليه من قوص . ونراه فى سنة ٠۷‏ يقدم مدحه لوالى بلدته قوص : محد 


. انظر ف ترجمة البهاء زهير وشعره ابن خلكان وطبع ف القاهرة مرارا وف بيروت‎ )١( 

rrY/Y‏ والنجوم الزاهرة 1۲/۷ وحسن امحاضرة ٥٦1۷/١‏ . (۲) انظر ف ذلك الماء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق 
۲ وشذرات الذهب ۲۷1/9 . ووالماء زهیر) : ص ٩‏ . 

بحت بقلم الشيخ مصطنى عبدالرازق . وقد طبع ديوانه (۳) امحصب : موضع رمى الجر نى . والأبطع : 


بكبردج سنة ۱۸۷١‏ بتحقيق يلمر مع مقدمة وتعليقات ٠‏ ابطح مكة وهو واديها . والحجون : جبل بها . 


۲۷۹ 

الدين إسماعيل اللمطى بمنثه فيا بولايته على أعاها » وأعجب به اللمطى فاتخذه كاتبا له > وظل 
بعمل معه نحو عشر سنوات » ثم أخذت العلاقة تفتر بينها » ويبدو من استعطافاته له فى بعض 
اشعاره أنه عزله من منصبه فهاجر من بلدته إلى القاهرة . ويظن بعض الباحثين أن هذه المجرة 
نخدت فی سنة 1٩۹‏ وی راا آنا سيق حذا تاربخ بسنة أو أكثر إذ نراه : مهنئ السلظان الكامل 
الأيونى ف انتصاره العظم سنة ٠1۸‏ ٍ الصليببين وطردهم من دمياط أو طرد ظومم إلى البحر 
امتوسط وما وراءه . ويأخذ فى دعم صلته بأبناء السلطان الكامل منذ هذا التاريخ › ومحاول 
الاتصال بابنه ا ملك المسعود صاحب المن حين قدم إلى القاهرة سنة ٠۲١‏ ويقدم له مدحتين › 
وبخف على قلب أخيه املك الصالح نجم الدين أيوب ويلحقه مخدمته > ويلبييه منشدا فيه قصيدة 


بديعة يقول فما : 


لبيك يمن لامر لأمرو وإذا دعا الوق لايتعوق“ 
e | :‏ ا 
الصالح للك الذى لزمانه حسن په به الزمان ‏ ورونی 


سجدت له حى العيون مهابة أوماتراها حين يقل تطرق 


ويصحبه معه حين أصبح فى سنة 1۲۹ ناثبا عن أبيه فى حكم بعض البلدان الشرقية فى نواحي 
الفرات . وعاش البهاء مع الملك الصالح فى رغد › ينعم بالحياة ویہنا بها . ویتنقل معه فی بلدان 
إمارته » غير أنه م نس موطنه > فقد ظل بذ کره وظل لا ینسی ایامه فيه واصدقاءه » ولا ینسی 
نبله الغدق وریاضه ومراکبه المصعدات النحدرات » ويتلهف على العودة إلى واديه والعلى اله 
واکتحال عینیه بحسنه وبساکنیه وکل ما فيه » ثل قوله : 


سق وديا بين العريش وبرقةٍ من اميك هطال الشآيب مان 
td E E E ES E E‏ م 
تل لى الأشواق أن برها وحصّباءها مسك فوح وعِقيان © 
فا ساکنی مصر راکم علمتم بأنى مال عنكم الدهرَ سلوان 
عى الله بطوى شمه البعد يتا فهداً أحشاء وَرقَاً أجفان 


. الوق : نحم فى طرف الحرة يتلو الثريا . كير المطر‎ )١( 
.. الشابيب : جمع شؤبوب وهو دفعة المطر » وهتان : (۳) حصباءها : حصاها . العقيان : الذهب الخالص‎ (CY) 


) ۲A٠ 

فهو يدعو للوادی من شرقيه إلى غربيه أن يظل يسقيه من الغيث هطال مدرار » ويتصور 
الوادی جمیعه فردوسا لا یشبپه فردوس وترابه وحصباءه مسکا وذهبا خالصا + وهو لا يسلو أهله 
ولا ينساهم آیدا ویتمنی لو قصرت السافة وعاد إلى موطنه بنظر ما شاهده » حى تحف دموعه 
المنهلة ء وتداأً أحشاؤه الموجعة . 

ويستول الملك الصالح فى سنة ٠۳١‏ على دمشق فيتحول معه اليا ويتملى بغوطتها ورياضها » 
ولا يلبث الملك الصالح أن يفكر ف الاستيلاء على.أملاك داود ابن عمه صاحب الكرّك فى جنوبى 
الأردن وينزل نابلس » غير أن مؤامرت تحاك له » ويعَقَل بسببها عند ابن عمه داود فى الكرك › 
ویظل البہاء زهیر بنابلس حافظا لعهده . ونرد اليه حریته » ویتجه إلى مصر فیستولی من أخيه 
الصغير العادل على مقاليد الحكم بها سنة ۳۷ ويول البهاء زهير ديوان الاإنشاء » والبهاء يكاد بطير 
فرحا برجوعه إلى موطنه وتعظم منزلته عند الك الصالح ويصبح مستشاره الأعلى وأمين سره » 
وکان حيرا نبیلا فنفع - کا یقول ابن خلکان - خلقا کثرٌا بحسن وساطته عنده وجمیل سفارته . 
ومن حين إلى حين كان يرحل مع الملك الصالح إلى دمشق » وف اخر رحلة ها هناك جاءهما خبر 
الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وتصادف أن كان الملك الصالح 
مريضا » فصمُم على منازلة لويس وجيشه ف أقرب فرصة › وحمل من هناك فى محفة حتى نزل 
بطناح بالقرب من المنصورة فى شهر الحرم سنة ٤۷‏ ومضى يستع للقاء الصليبيين وهو بجاهد 
امرض جهادا عنیفا حتی شهر شعبان اذ بی نداء ربه . وقبیل وفاته بقلیل عزل البهاء زهیر من 
تبه وید كر امور تون أن لك کان سیت فض ف الالتفات إلى إشارة كان قد كتا الملك 
الصالح على كتاب كان مرسلا لأبن عمه اود صاحب الكرك » ما أغضب اللك الصالح : 
ونظن أنه رجع ذلك السهو إلى تقدمه ف السن » فأعفاه من منصبه وأسنده إلى ناثبه فخر الدين 
ابن لقان . ويقال إنه حاول بعد وفاة الملك الصالح إعادته إلى منصبه » وكأنا عز ذلك على البهاء 
فلم يقبل تقلده » وقيل : قله فترة م استعفى منه . وف ديوانه مدائح مختلفة أرسل بها إلى الناصر 
الأيوي حين استولى على دمشق » وأ كبر الظن أنه أرسل بها إليه انتظارًا لبحض رفده » ولزم بيته 
نحو نمانی سنوات عرف فما شظف العيش بعد رَعَدِه ومرّه بعد حُلْوه إلى أن فارق دنياه سنة ٠٠٦‏ 
فى وباء حدث بالفسطاط والقاهرة . 

ويدل شعر البهاء على أنه كان صاحب نفس كرية كبيرة » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : 
و کنت آود لو اجتمعت به لماکنت أسمعه عنه فلا اجتمعت به رأیته فوق ما معت عنه من مکارم 


۲۸۱ 

الأخحلاق ودماثة السجايا » . وما مر من حديشنا عنه يدل على أن حياته ظلت » حى أعفاء الملك 

الصالح من منصبه وهو فى e‏ والستين من عمره » حياة سهلة لیس فها حرمان ولا شىء 

من بؤس » بل فيها غير قليل من النعم » وفى شعره وصف كثير مجالس أنس مع الرفاق 

والأصدقاء » وفيه ما يدل أيضا على شغفه بالطبيعة ومحاليها الفاتنة . وله مراسلات شعرية e‏ 

ابن مطروح دن صباه وشپابه ف قوص . وشعره یکتظ با مرح و والدعوة إلى الفرحة بمتع 
الحياة وطرح الهموم عن عاتق الاإنسان » يقول : ) 


أها الحاممسل ما إن هنذا لايدوم 
مثل ما فى السا ت كذا فى لموم 
والغزل هو الموضوع الأساسى فى ديوانه » وهو غزل وجدانی من نفس المعين' الذى كان يستمد 
منه ابن النبيه » بل رعا كان يتقدم خطوة أو حطوات نو السهولة › ما جعلى ابن خلكان يقول : 
« شعره كله لطيف »› وهو - كا يقال - السهل الممتنع » . وليس كل ما يلاحظ عليه السهولة 
فحسب » فهو يتميز فيه حتى من ابن النبيه بالأوزان القصيرة والمحزوء ة . وهو مثله بى بالحب 
وتباربحه فى تدفق وانطلاق » وقلا نجد عندهما معا رواسب تصويرية من تقليد القدماء » وما ىء 
من ذلك يعَرّض عرضا جديدا » وأيضا ما مجىء أحيانا من جناس وغير جناس من الحستات 
البديعية مجىء فى خفة ورشاقة . فالشعر - وخاصة الغزل - ليس محسنات ولا تصاوير محفوظة 
ما يتردد على الألسنة » وإنما هو مشاعر وانفعالات وعواطف . وقد يكون ذلك غريبا على أذواق 
الباحثين الذين طالما رددوا أنه م يبق عند الشعراء منذ أيام الدولة الايوبية سوى الأخيلة والتصاوير 
التجمدة » وسوى الحسنات البديعية التى استحالت إلى أصداف ينقصها البريق واللمعان . 


وينبغى أن لا نجعل ذلك خاصة فريدة من خصائص البهاء زهير وحده » فهذا الغزل 
ال راان کن عا ما با یا ری ف کان ب کے ف ا اا بی اه رااان 
سناء الملك » وله مقدمات قديمة نجدها عند المهذب بن الزبير وظافر الحداد . ولا ويب فى أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها العذب السلس أثر كبير فى ذلك » فعلى نحو ما يمتد الوادى فى 
مصر سهلا لا نتوء فيه » كذلك شعره وشعر أصحابه تمتد لغته سهلة دون أى صعوبات » وعلى نحو 
- ما جرى النيل مترقرقا متدفقا كذلك شعره وشعر أصحابه يسيل عذبا سائغا شرابه . وکا أن 
الوادى بنطوى على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا حشونة فيها » نفس 


YAY 
طبعت على .اللین والرقة والدماثة » ما انعكست آثازه عند ابن سناء ا ملك وابن النبيه . ومن احق‎ 
. أن اليهاء زهي ركأنغا خلت ليبلغ بتصوير هذه النفس كل ما يسمها من عذوبة وخحفة ظل ورشاقة‎ 
وریا کان من أسباب اندلاع هذا الغزل الوجدانى على لسان البہاء زهير ما أشرنا إليه فى صدر‎ 
حديثنا عنه من أن أباه كان صوفيا أو على صلة بالتصوف والصوفية ما جعله بحفظ مبكرا - وتدور‎ 
. على لسانه - أشعارهم الليئة بالوجد الإلهى وتباربحه » وانطبع هذا الوجد فى نفسه وبه فى حبه‎ 
› وجعل اخحتلاطه بهذه البيئة يعم هذا الوجد وأشواقه بأكثر تما عمقه فى نفوس الشعراء من حوله‎ 
وإن كنا نستبقق بصفة عامة أثر هذا الوجد الصوف فى غزهم جميعا » نما دفع بقوة لظهور هذا‎ 
الغزل الوجدانى الصادق . ومعروف أن صوفية مصر من أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض تمن‎ 
الوضع بوا فی اشعارهم وجا لا ضفاف له > وکأن البهاء زهير استمد‎ i i 

جنذوة من هذا الوجد المبرح نشر شررها فى غزله . وکٹورا .ما نعٹر عنده على أبيات تصور. تأثره 
بالصوفية كقوله فى بعض غزله : 
آنا فى الحقيقة أنتم هذا اعتقادى فيكم 
ولو أننا م نعرف أن البيت له وستلنا لمن هذا الت لقلنا إنه لأحد الصوفية يعبر فيه عن مبدأ 
الاحاد المعروف عندهم : اتحاد المحب بالحبوب . ومن ذلك قوله : 


ر ار ص 


ا من اليك ال انت العليم حاليه 
وكأنه متصوف بخاطب الذات العلية ضارعا مستعطفا » وهو إن بخاطب صاحبته التى دلعت 
تار ا لحب فى فؤاده . وهذا الحانب من غزل الباء ء زهیر جعل بعض قصائد نده تلتبس عند الأسلاف 
بقصائد ابن الفارض » من ذلك رائيته المشهورة التى يقول فبا : 
غیری على السلوان قاير وسوای فى العشاق غادر 
کو وأشكر فعلَهٌ فعجباً لشالوٍ منه شاكر 
لاتنكروا حَمَقان مر بى ولحجيبأُ لائ حاضر 
ما القلبأ إلا دارهٌ ضبّت له فا البشائر 
الل طُ ياشوق د إى عى المحالين ٠‏ صاب 
لى فيك اجر عاهدٍ إن صح أن اليل كافر 


YAY 

والقصيدة فى ديوان البهاء زهير» وهى اشا ف دیوان معاصره ابن الفارض المتصوف 
المشهور > وی رای أن الالتباس الذى جعل الرواة بظنون أن القصيدة لابن الفارض جاءهم من 
انپا تحمل فكرة الغيبة والحضور الى برددها كثيرا ابن الفارض فى غزله الربانى » على تجو ٠‏ 
ما بلاحظ فى الببت الثالك ‏ وإن اختلف المتزعان فى الفكرة » وبا مئل البيت الرابع فقد يشيرمن ٠‏ 
طرف خنى كسابقه إلى فكرة الاتحاد بامحبوب . وف البيتين : الأول والثانى جناسات ناقصة وف 
ايت الأخير تورية بالكفر بمعنى الشرك بالل والمراد االستر . على كل حال يلفتنا الالتباس بين شعر 
الہاء زهر وابن ن¿ الفارض إلى ما قلناه من أن أصداء من الوجد الصوف انعكست ف شعر البياء 
زود ویاو ان اکا ا کا واضحة ف قصيدة بمدح بها محد الدين 


اللمطى إذ يقول : 
ها خفر يوم لللقاء خفيرها فا بالها ضَّت ما لايضيرها“ 
اعدا ان الاد ورا هاب ان لك ا 
وها أنذا كالطيف فا صابة ‏ لم اذا نامت لبيل أزورها 
من اليد لم وقد مع اليل نارها ولكنها بين الضلوع شيره 
ی ر ی غ ا ر ا 
والصور ف القطعة دقيقة فحَفر صاحبته أو حجلها وحياؤها بحرسها يوم لقائه » فلاذا تبخل 
عليه با لا بضیرها ؟ وهل من عادنها أن لا تعود مريضها ومن سیرتها أن لا تفك قيود أسيرها؟ . 
وهو تضرع وتوسل لطيف . ويقول إنه أصبح كالطيف شبحا متضائلا انيلا . ويتسع به الخيال 
فيتمنى لو أصبح طيفا حقا وزارها فى المنام وتضاعيف الأحلام . وهى صورة طريفة من مبتكرات 
خیاله . ویقول إنہا لم توقد نارها للا کعادة الناس اكتفاء بايقادها بين ضلوعه وجوانحه . ویقول 
إنه م يبق منه إلا بقية روح مرؤعة من حبما مفرّعة . وف القطعة جناسات وتصاوير لا نحس فيها 
بتكلف » بل نحس كانها جوهر الأببات ومعانيها . ووراء هذه القطعة قطع وقصائد كثيرة تسيل رقة 
وخفة وعذوبة » مع مسّها للقلب با يودعها من کات تشيع حتى أيامنا فى اللغة اليومية الدارجة 
من مثل قوله : 


(۱) صنت : حلت . 


A٤ 


يا أنه الناس بلا إلى تى فيك أشق 
| يبق منى لا بقية ليس قى 
قد کان ماکان فى ( والته | خير وأبْقَّى) 
والقطعة تفيض بالسهولة والبساطة والرقة واللطف مع جال الجرس واتساق الكلات » ومح 
ما يداخلها من ألفاظ اللغة اليومية مثل : « مت عشقا » و « يانور عينى » و « قد كان ما كان منى » 
وأيضا مع ما يداخلها من الاقتباس القرآنى نى الشطر الأخير. 


وكان الشعراء اللصر يون فى زمنه وقبل زمنه بستظهرون بعض كلات ال حياة العاملة أو اليومية ‏ 
ولکنه توسع فيها وأكثر منها كثرة مفرطة » وهى كثرة تجعل غزله يمس أوتار القلوب والافئدة ؛ 
ومن طريف غزله : 
من اليوم تعارفنا وتطوى ماجرّى ما 
ولا كان ولا صاز ولا قل ولا قلنا 
وان کان وابد من العَنَبٍ فبالحسى 
ققد قيل لا غكم کا فل لک عا 
وما أحسنَ ٠‏ أن نرج ع للوصّل کا کش 
والقطعة كلها من اللغة الدارجة » وقد رق کف بلتقط منبا هذه الكلات والعبارات 
الفصيحة » وكأنها لا تفصل من لغتا الومية » بل تفصل من القلوب والأفتدة E a‏ 
ولكنه عتاب ملوء لطفا وظرفا وتسامحًا ورفة ودماثة » ودانما تجرى فى غزله هذه الرقة الحلوة الى 
تشبه ماء النيل الهير الصاف والتى تجعل القلوب تعلق بغزله من مثل قوله : 


۴ ۾ رد‎ ۶ L ٢ جر‎ > 
ّ ٤ ..# 


A0 


لو رایع لمكم من فؤادی لسركم 

لو وصلتم محجبكهم ما الذى كان ضركم 
+ والقطعة خحفيفة خحفة شديدة » والدعاءان ف البيتين : الأول والثانى من الأ دعية المتداولة على 
ألسنة المصر بين ف لغتهم اليومية » وإنه ليتضرع لصاحبته مظهرًا هما ما بحتمله من الصبر وجهده 
لعلها تشفق عليه وتخلصه من عذاب الجر والجرمان . وهو لا تحرج من إعلان تذلله فى ا لحب . 
بل من اعلان عبادته عبوبته » بقول : 


سأشكر حا زان فك عادتى وإن كان فيه ذلة وخضوع 


أصلى وعندى للصبابة ‏ رة فكل صلا فى هوالو ‏ خشع 

فغزله فیہا ليش شعرا فحسب » بل هو أيضا صلاة وتراتيل يقدمها لمن شه E as E‏ 
عبادة وخحشوع ودين » يتعبد ها كا يتعبد الوثنيون للوثن › ويأسى لنفسه وهذا الحب الذى فتن 
به » بل الذی عبث به حتی جعله یعبد محبوبته » یقول : ٠‏ 

لى حَبيبا عبشه ويح من يعد اون 

وکأنه یرید أن يسترجع نفسه من محراب هذا الحب » ولكنه م يسترجعها أبدا » فقد ظل ينشد 
تراتیل غزله الوجدالی ادع : 

وکان .الہہاء زهیر یعرف فی وضوح ما بنش من هذا الغزل 2 i‏ على ذلك ما رواه 
الحموی فی خزانته من حوار" له مع ابن شعيد الأندلسى حين أطلعه على كتاب المغرب ورأى 
الأندلسيين يكثون فى الغزل من أصداف التشبيهات والاستعارات فإنه قال له إن لنا فى الغزل 
طربقا آحر ماه الطريق الغرامى يقصد هذا الغزل الوجدانى . ثم لقيه مرة أخرى وأنشده : « بابان 
وادى الأجرع » وقال له : د شتی أن تکل هذا المطلع ضکر ابن سعید قلیلا وأنشد : « ميت 
غيت الأدمع » فقال البهاء : : واقه حسن لكن الأقرب إلى الطريق الخرانى أن تقول : « هل يلت 
من طربو معى » . وف ذلك ما يدل من بعض الوجوه على احکام البباء للغة الغزل الوجداني 
ومعانيه فى عصره » وهو ما جعل معاصريه فى الديار الشرقية على شواطئ الفرات وف دمشق 
والشام وف القاهرة ومصر يشغفون بديوانه ويروونه » ويشهد بذلك ابن خلكان إذ يقول عنه : 


۰. خزانة الأدب ص‎ )١( 


۲۸٦ 
وما يدل على ذلك من بعض الوجوه‎ 
ما جاء فى طبعة المستشرق بلمر لديوان البهاء من أنه اعتمد فى تحقيقه للديوان على مخطوطة‎ 
: بمحتبة ا کسفورد کتہیا شری الدين بن الحلاوى الشاعر الموصلى الأاصل الدمشى الدار والمولد‎ 
_ وص ابن خلكان فى ترجمة البهاء زهير على أن هذا الشاعر لقيه ومدحه بقصيدة أحسن فيا كل‎ 
الإحسان » وطبعا طلب إليه أن يزه رواية الديوان فأجازه له . وأنشد ابن تغرى بردى لابن‎ 

الحلاوى قصيدة“ فى ناية الرقة » يتضح فبا تأثره بالبهاء وفيها يقول ٠:‏ 


« اجازنى رواية ديوانه وهو كثير الوجود بأيدى الناس » . 


هلال ولكن أفق قلى مَحلهُ ‏ غزال ولكن سفح عى عقبقه" 
e 2‏ وم 2 ةة : ت ت 
على خده جمر من الحسن مر يشب ولکن ف فؤادی حرق 


وابن النبيه والبهاء زهير فضل شيوعه وذيوعه بعدهم ى مصر والبلدان العربية . 


ا مطروح 

هو جال الدین بجی بن عیسی بن مطروح > ولد بأسيوط سنة ٥۹۲‏ ونشاً وأقام بقوص دار 
العلم والأدب والشعر حينذاك » واختلف إلى ما ها من حلقات العلماء والأدباء » وفبما تعرْف على 
البہاء زهير وكان يكبره بنحو عشر سنوات . وأعجب به البهاء » فاتخذه رفيقا وصديقا » واستمع 
إلى أشعاره وملكته الشعرية تتفتح فكان يشجعه . ويبدو أنه حين عيّن حاكم قوص محد الدين 
اللمطى الهاء كاتباله » كا مر بنا فى ترجمته » سعى لديه ليسند عملا إلى صديقه ابن مطروح › 
يدل على ذلك ما فى ديوانه من مدائح موجهة لحد الدين » وأكبر الظن أنه حين سخط محد الدين 
على البهاء وأعفاه من منصبه سخط بالل على ابن مطروح وأعفاه من اعمله . وحاول أن پستل م س 
نفسه سخطه عليه » كا تشهد بذلك قصيدة ستعطفه ا استهلها بقوله : 


لك اله إن العفو أقرب للتقوى وملك أولّى مثلى الصفح والعفوا 


() النجوم الزاهرة ۷/. 

(۲) العقيق : اسم وديان ومواضع متعددة فى المدينة 
ول . 

(۳) انظر فى ترجمة ابن مطروح وأشعاره این خطکان 


۲۸/۹ ومراة الان ۱۱۹/۲ وشذرات الذهب ۲٤۷/۰‏ 
والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ » ۲۷/۷ وحسن الحاضرة 
١1‏ . وديوانه طبع قديا فى القسطنطينية سنة 
۸٨۸ھ‏ وهو لى حاجة إلى نشرة عققة . 


AV 
ولم بجد الصديقان بدا من ترك قوص والاتجاه إلى القاهرة » ومرّت بنا مدحة رائعة للبهاء مدح‎ 
١ ہا السلطان الكامل عقب انتصاره ی و ابن مطروح‎ 
: الكامل منوها هذا الانتصار بثل قوله‎ 
باناصرَ الدين الحنيض بسيفه ومذل . أهل الشرك والطغيان‎ 
وقد يدل ذلك على هجرة الصديقين معا إلى القاهرة فى تلك السنة إن م يكن قبلها » وكا اتجه‎ 
الباء إلى أبناء الملك الكامل يمدحهم وفى مقدمتيم الملك المسعود صاحب المن حين قدم منها إلى‎ 
كذلك مدحه ابن مطروح > ومدح أيضا عمه الأشرف موسى تمدوح ابن‎ ٠۲١ القاهرة سنة‎ 
النبيه » وله مدائح محتلفة ف أمراء بنى أبوب . وبقول ابن خلکان قى ترجمته نه تنقلت به‎ 
. الأحوال فى الخدم والولايات » ولا نعرف بالضبط ما هى هذه الخدم والولايات التى عمل بها‎ 
ومر بنا أن البهاء زهير ونّى صلته بالك الصالح نجم الدين أيوب » ونرى ابن مطروح يلتحق‎ 
تخدمته » ولا ندری أى الصديقين قدم صاحبه إلیه » ویذ کر .ابن خلکان أن ابن مطروح کان فى‎ 
خحدمة الملك الصالح حين أصبح اثبا لأبيه الملك الكامل على البلاد الشرقية : الرها والرقة وغيرهما‎ 
٦۳۷ فى سنة 1۲۹ وظل معه هناك حتى إذا استولى الملك الصالح على مقاليد الأمور بالقاهرة سنة‎ 
وعينه ناظرا فى الخزانة » ولم يزل ينعم بقربه‎ 1۳١ استبقاه فى دمشق فترة ثم استقدمه إليه. سنة‎ 
اذ عینه وزیرا له ق دمشق يدير شونا » فارتفعت منزلته . وقدم عليه‎ ٥٤۳ وحظوته منه حتی سنة‎ 
ولم تعجبه بعض تصرفاته فعزله من منصبه وسيره مع جيش للاستيلاء‎ ٠٤١ املك الصالح ف سنة‎ 
على حمص . ومع بحملة لويس التاسع ومن انضموا إليه من حملة الصليب وأنهم اجتمعواً‎ 
بجزيرة قبرس لقصد مصر » فسحب جيشه الحاصر لحمص وعاد به إلى مصر فى شهر الحرم سنة‎ 
وخم به على المنصورة وابن مطروح فی خامته وهو متغیر علبه متنکر له إلى أن ټونی ی شعبان‎ ۷ 
وقاد ابنه توران شاه المحركة » ودمر الحملة الصليبية » وأسر لويس التاسح وسن از‎ 1٤۷ سنة‎ 
ابن لقيان با منصورة والطواشى صبيح بحرسه إلى أن فدى نقسه بأربعائة ألف دينار وعاد مهزوما‎ 
مدحورا مع فلول جيشه الصليى إلى البحر التوسط وما وراءه . وأغلب الظن أن ابن مطروح‎ 
بحضر المعركة فقد عاد بعد وفاة الملك الصالح إلى داره بالفسطاط وانقطع إليها › 2 ا ون‎ 
: قاسم بعد حملة ثانية لمصر فكتب إليه قصيدته اليديعة‎ 


قل للفرنييس إذا جَِةٌ ٠‏ مقالً صنق من وول تصيح 


اجرك اله عى ما جرى من قل عاد يوع المسح 

اتيت مصرا تبتغى ملکها تيبا أن ازمر - ياطلٌ- ريح 
#4 ەو ٤و‏ م ب 0 

فساقك الحين زى ادهم صاقف به عن ناظر بلك القسح ١‏ 


وقل ممم إن اضروا عة لأخذ ثأرٍ أولقصد صحبح 
دار ابن لقان على حالما والقَيْدُّ باق والطّواشی ‏ صبیح 
وعلق ابن تغرى بردى على القصيدة بقوله : ١‏ لله دَره ! فما أجاب عن المسلمين مع اللطف 
والبلاغة وحسن التركيب ». والقصيدة تمتلئ بالسخرية والتهكم » فقد ظن لويس ظا كاذبا أن 
مصر قريبة المنال فإذا من دونها حَرٌ رقاب الكثرة من جيشه وأسر البقية فى الأغلال . ويسخر منه 
سخرية قاتلة حين يطلب إليه أن يعيد أمثال تلك الغزوة المشئومة حتى بستريح منهم عيسىوحر 
رقابهم جميعا . .ويسخر من البابا 2 هم أن بتجهوا محملاتہم الصليبية الخاسرة إلى الشرق › 
ویقول له ساخرا مهگا : لاتزال دار بن لقان التى سنت فيا على حال > ولايزاد القيد أو الغ 
باقیا ولا يزال حارسك صبیح فى انتظارك . كلات مسمومة وکأنہا سود يشريه عليه » مع لطف 
التعبير ودقته ورهافته ومع الوخز الألم . 
وظل ابن مطروح ملازما داره إلى أن لبّی نداء ربه ف مستهل شعبان سنة ٠٠١‏ ونراه فى 
الستتين الأحررتين من حياته طوال مقامه بمتزله يك من الابتمال 'لريه أن e‏ حت اذا وق 
وجد البيتان التاليان فى رقعة تحت راسه : 
جرع للموت هذا المع ورَحْمةٌ ربك فيا الط 
ولو بذنوبو الوری جه فرحمته کل شیءِ ت 
٠‏ ويقول ابن خلكان : « كانت خلاله حميذة جمع بين الفضل والمروء ة والأحلاق الرضية » 
وکانت بینی وبينه مودّة أكيدة . وله ديوان أنشدنى أكثره » . ويبدو أن ديوانه المطبوع لا بحتفظ 


)١(‏ المحين : اللاك . أدهم : قيد. 
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مجميع أشعاره » ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا جد فيه شيئا من مدانحه ف املك الصالح إلا 

مقطوعة ذكر فما عرضا مع أنه ظل: ف خدمته حو عشرين سنة » بيغا نجد ف الديوان غير ملك أو 

أمير أيونى » وربا كان حذف مدانحه من الديوان من صنيع الشاعر نفسه » وكأنا عر عليه أن يعْزل 
من منصبه » فانتقم لنفسه بحذف تلك للمدائح . | 


ومر بنا آنفا أنه نشأت ينه وبين الهاء زهير مودة صافية منذ ایام صباه وشبابه ف قوص › حقی 
كانا كالأخوين » وامتدت بينهما هذه المودة الحلوة طوال حياتهها »> ؤجتيا منها واقتطفا أزهارا 
أونمارا هنيئة › كا يوضح ذلك ديواناما وما فبا من مراسلات شعرية بينها . وهو مثل صديقه 
يكثر من شعر الغزل الوجدانى غير أنه كان يمل أكثر منه إلى الرمز عن وجده باتخاذه غالبا البدويات 
رمزا محبوباته » وکأنه یرید آن بقرن وجده بوجد محنون لبلی وأضرابه من شعراء جد » حیث یگ 
فى وجده وحبه شذا الحنان والشوق الذى يكتظ به من قدح الغزل العذرى وما يطوى فيه من 
حرارة ولوعة »> على شاكلة قوله : 
ھی رامة فخذوا بین الوادی وذروا السيوف تقر ف لااو 
وحذارٍ من لحظاتٍ أعين عا فلکم ضرعن ا من لاساد 
من کان مفنکم واثقا ‏ بفؤادو فهناك مأأنا واثی بفؤادى 


ياصاحبى ول بجرعاء الحِمى قلب اسير ماله من فادی" 
ل مى بوه اا عة مجكرلة اها ل 
وبحي من أا فى هواه ميت عَيْنّ على المشّاق بالرصاد 
کف الیل لل وسال عبر ماين پض کا وتر ارت 
حرسوا مهمهف مدو قفو فتشابه الاس بالاو 


وواضصح آنه رمز لبه والتياعه فيه برامة ف نجحد وظباثما ساحرات الأعين اللاى يصرعن بهن 
الأسد» وقد خلب قلبه أسيرا هناك ولا من يفديه سلبته منه عين فاتنة مكحولة أجفانها بسواد 


. رلمة + موضع بالبادية . صعدة : القناة أو.الرمح‎ )١( 
: العين : بقر الوحش ,. ` (ه) الياس : التبختر. الياد : المايل » والمغفق‎ )۲( 
. جرعاء الحمى : أرضه ذات الحزونة الرمح‎ )۳( 
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۹۰ 
اسر» واحد لا یستطیم ان يصل او یلم بتلك الديار : ديار رامة والجيبة » من دونما سيوف 
ورماح مسلولة مشرعة » ويعجب أن يخرس قدها الرشيق المتبختر الحتال برمح مشبه ها مياد 

أواميّال . ویقول : 


ا 


سفت جات ى الغلا ي فأريلكف حظ الحتلى والحتى 
ورنت فا تى القائم والرقی وأبيك عن لحظاتٍ تلك الأعين 


ہنی پاهاجری ثوب الضنا واخذتنی باتارکی من مام 
لقد رفعت عن وجهها نقابها فشغفت قلبه حبا وافتتانا > ومدّت بصرها إلبه فوقع فى حبائل 
أعينها مسحورا ولم تعد تغنيه الام والرق » وإنما لبدوية أعرابية تحميها السيوف المرهفة . وينصح 
صاحبه أن لا تخدعه العيون الناعسة ولا القدود اللينة عا يسيبان له من الام وأوصاب دون أن 
يذوق شيئا من وصال » ويشكو لصاحته البدوية ضناه وتباريح. حبه » يقول : 
خذوا حذرکم من طرفها فهو سار ولیس باج من دنه الحاجر 
فزن العيون السود وى فواتر تقد السيوف اليض وى بواتر 
ولائخْدَعوا من رة فى كلامها فإن الحميّأ للعقول تخاير 
من القاصراتو الطرّف غارت اانا ضرائرها والنيّرات ٠‏ الضرائر 
إذا ها اشتهى الحَلْحال أحبار فرّطها فاطيب مائنلى عليه الضفائ 
وهو بحذر من طرف صاحبته > فالسهام دائنمة مصوبة منه › ومن تصبه عحاجرها تصمى قلبه › 
وياللعجب فان العيون الفاترة الناعسة تقد السيوف الباترة القاطعة » وبحذر من رقة كلامها المعسول 
فهو كالخمر يذهب بالعقول . ويقول إنها عفيفة مصونة › تغار من حسنها القاتن قريناتها 
الحسناوات والكواكب النيرات . والصورة فى البيت الأخير رائعة » فضفائر شعرها تطول حتى 
تلمس خالا وأا تحدثه بأخبار قرطها »> ومن غزله فی بواکیر حیاته + ٠‏ 


٤ 2 ے ا و‌‎ ٤ 
حا توقد إذ ترقرق. ماؤه لهفى على اللتوقد المترقرق‎ 
۶ e ۶ رم و‎ 8 ّ 
حي الى لحسپا متوسوس فا عجب خسن للجاد منطق‎ 


۲۹۱ 
م انس ما قالت وقد لمست يدى ماذا لقينا منه أوماذا لق 


وأقول ياأنحت الغزال ملاحة فقول لاعاش ازال ولابق 
بقول إن خد صاحبته المتوهج حمرة کأنه ار رقاو وناد اله وتشر ولا فو رق 
تما بملؤه فتنة به ولمفة عليه . ويقول إن حسنها بطق حت الماد » وما وسوسة حليما إلا إعجاب منه 
بجا » وها هو قلبه قد احترق من تعرضه لشمس حسنها كما احترق عطارد أقرب الكواكب السيارة 
للاشمس من تعرضه لنورها الحا المشتعل » ويذ كر رقة قلب صاحبته وأنها حين لقيته وسلمت 
أظهرت له عطفا وشفقة » حتى إذا شبّهها بالغزال حسنا وملاحة قالت له مدلة : لا عاش الغزال 
ولابق » فهى أكثر منه فتنة وسحرًا وجالا . ويقول : 
هزوا القدوة وأرهفوا سر القنا :واستبدلوا بدل السيوفٍ الأعي 
الان فکلهم أحذ الأمان لفسه إلا أن 
لاخ فى جفن إذا م يکتحل ارقا ولا جسم تجافاة ٠‏ الضنا 
ما انى فى حلة من سندس قالت , قضون الان مااي 0 
شبهنّه ‏ بالبدر قال : ظطلمتنى -ياعاشق والله - ظلما بيا 
وهو يتصور هؤلاء الفاتنات کاأنهن يقدن معرکة رماحها قدودهن وسيوفها عيونهن وکل من 
حوله يطلب منهن الأمان إلا هو » فقد تعلق بإحداهن » وهو لا يرى للحياة قيمة بدون الحب 
والسهاد فيه وضنا الجسم والنحول . ويرى صاحبته فى حلة سندسية خضراء » فيتصور كأن غصون 
شجر البان الذى طالما تغنى به المحبون تقول : ما أبقت لنا من الحسن والنضرة والمهال » ويشبمها 
انر فل لد كسا اع ٠‏ غد غا ا ف ا کر ال وخا روع ر ' 
أبياته البديعة التى تتداو ها كتب الأدب قوله فى بعض غزله . 


لسا تبات العناق م E E‏ 2 


ولعل فى كل ما قدمت ما يصور غزل ابن مطروح الوجدانى وما أشاع فيه من الرقة واللطف 
والدماثة والظرف وعدذوبة الروح وخفة الظل . ) 


برهان "“ الدين القيراطى 

هو براهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر » ولد لأبيه سنة ۷۲١‏ . والقيراطى: نسبة إلى قيراط 
بلدة بمحافظة الشرقية قية ميت فما بعد باسم كفر النحال وضكّت إلى مسا كن مددينة الزقاز يق » کان 
أبوه شيخا جليلا ولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط > ودرس فى مدرسة كانت جاور الارمام 
الشافعى وبمشهد السيدة نفيسة والجامع الأزهر توف سنة ۷٤٠١‏ . ونشأ برهان الدين بالقاهرة وحفظ 
القرآن الكرم واختلف إلى حلقات العلماء إلى أن برع ف الفقه وعلمى الأصول والعربية وأكبٌ 
على كتب الحديث وأخذها عن أنمتها » ودرّس وحدّث بالقاهرة . واستبقظت فيه مبكرة موهبته 
الشعرية » فكان ينظم المدائح ويدبجها فى السلطان حسن وغيره ء وسلك فى شعره طريقة ابن 
نباتة » وتلمذ له وراسله . وله ف وصف شعره ونثره نقریظ بدیع احتفظ بفقرات منه ا لحموی ف 
باب الاقتباس بحزانته . ویقول ابن تغری بردی فى ترجمته بالمنہل الصاف : « هو شاعر عصره بعد 
الشيخ جال الدين بن نباتة وأقرب الناس إليه من دون تلامذته ومعاصر يه من شعراء عصره » مع 
علمى بمن عاصره من الشعراء ولا حاجة لنا إلى ذكرهم فإنه أرق وأحلى وأرشق » . ويقول ابن 
حجر : «کان له اختصاص بالشیخ السبکی واولاده وله فیہم مدائح ومرالی وبینہم 
مراسلات » ويقول ابن العاد فى الشذرات : « له فى تاج الدين السبكى غرر المدائح » واحتفظ 
تاج الدين فى كتابه « طبقات الشافعية » مراسلات بينه وبين القيراطى استغرقت غو بانين 
صحيفة » وأنشد مرثية له فى أبيه مطلعها : 

أسى ضريحك موطن الغفران وغل وفد ملائكٍ الرحمن 

ورأى أن يجاور بمكة مثل كثيرين من علماء عصره وقبل عصره » فرحل إلا » وأخذ عنه 
جاعة من علائہا والقادمین علیما ورووا عنه دیوانه . ویذ کر ابن حجر بعض تلامیذه من جل 
امحدثين فى القاهرة أمثال شيخ الحفاظ أبى الفضل العراتى والشيخ بدر الدين البشتكى » وفى مكة 
أمثال جال دين بن ظهيرة وت الدين الفاسى المذ کور ى مصادره » وقد كتب عنه بعض شعره 


)١(‏ انظر ف ترجمة برهان ا وأشعاره انبل الصاف ۲ وشنرات الذهب لابن العاد ۲۷١/١‏ والعقد المين 
لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب للمصرية) فى تازيخ البلد الأمين لتقى الدين الفاسى ( طبع القاهرة ) 
١‏ هوالنجوم الزاهرة ۱۹١٦/١١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۴ . وله دیوان أسماه مطلع النيرين طبع صر سنة 


۳۹۸-۹ و٠٠/١۳۳‏ والدرر الكامنة لابن حجر ١ه‏ ومنه عدة مخطوطات بدار الكتب المصرية . 


۹۳ 
وأجاز له روایته > ومازال طلاب علمه وشعره يعكفون على حلقته بمكة حت توف بها سنة ۷۸١‏ . 
ولبرهان الدين غزل وجدانى كثير » أوكا يسميه البهاء زهير غزل على الطريقة الغرامية » غزل 
یقدمه صاحبه حبوبته مؤملا فی الوصال » ودانما لا وصال بل دموع وأشواق ووصف للصبابة 
والغرام والوجد الذی لا تنطقئ ناره فی قلوب أصحاب هذا الغزلٍ » مع مشاعر غامرة من اللطف 
والرقة > ومع الألفاظ والأساليب الرشيقة من مثل قوله : 
اف ا غزالى ٠‏ قاثلٍ ق الفلوات © 
أاخذت بابل عنه بعض تلك النفثات 
حسنات احا منه قد أطالت حسرانى 
ل ي د 
إن للموت بأقدا ح جفون سکكرات 
ف له ت 2 ال ا کن 
والأبيات تتطاير عن الفم بخفة » وهو يشكو من لحظ غزال بدوى بقضى أوقات قيلولته فى 
الفلوات » غزال ینفث فی کل ما حوله السحر» فته وجال وخكوده ال ملأت قب الغيخ 
رات ن ن لارا مل بحسنہا وما فیہا من شامات تزیدها حسنا وجالا » وإنه 
لیذوب - اوكا يقول - لعوت وجدا والتیاعا > وتلك سکرات الموت تلا اقداح جفونہا › 
ويتضيع إلا قاثلا إنه مات غراما ء قتضحك فى خبث مدلة علبه قائلة له : « مت اتی » ومن 
نفس هذا المعين المتدفى السلس يقول : . 
1 فبك باقری غریی وذکرك ف بجی لی ندیی 
الحميم وص عى وال غير دمعی من حميم 
ا 4 العواذل عن حدیی فقلت همم على العهد القديم 
وعم يسائلون ول دوع تعدهم عن الس العظيم 
بدت نی خدها شامات مس کحظی اوکلیلی أو ہومی 
E E dd E‏ العم 


ومن شغ بصن الق مها أآغار على لصون من النسىم 


)١(‏ 'قائل ٠:‏ من القيلولة وهى وسط النهار » وفعله قال 


۹٤ 
وکأنی بصاحبتهف الأبيات‌هى نفس صاحبتهالأولى» ويقولإنغرامهاغريه‌وذكرها‎ 
ند يمه طوال اليل , والتور بة ى البيت الثافى بديعة فقدملّه ا لحم والصديق ى حب صاحبته » وليبق‎ 
لهإلادمعهالحمي الاريرافقه. ويسيل البيت‌الثالثصفاءوعذوبةمع مافيه من ا-جناس وكذلك‎ 
البيت الرابع وما به من اقتباس عن سورة «النبأً » وتعجب أن يتساءلوا ودموعه تجرى على‎ 
خدودها » ويقول إن شامات خدودها الضاربات إلى السوادكأنها نقط مسك أوكأنها مقتطعة من‎ 
حظه معها أومن ليله أومن موم حبما المشتعل فى حنايا صدره . ويعجب أن بجمع خداها‎ 
مجمرت) المتوهجة بین نيران الجحے حرارة وجنات انع وورودها الفاتنة . ويعلن غيرته علا حى‎ 

ليغار من النسم إن هب على ما يشبه غصنها من غصون الرياض الّاضرة. ويقول : 


م ك ًة گے د : 1 و ٤‏ رر 
يا من هجرت عل هواهم عاذ ایحل ف شرع اهوی ان اهجرا 


طلعت بدورٌ اقم من آزرارک دا :اضطا القت مت الا 
من کل هیفاءِ القوام کانہا غصْنٌ ركه النسيم إذا سَرّى 
كرت فصغرها العَذول ٠‏ جهالة حى بدت اللاظرين فكبرا 


وجهلت معنى الحسن حى اقبلت فرأيته فيم بلوح مصورا 


لما درت أنى | من اوی 
م ټ ۰ وضور 
یامن إدا ما مر حلو حديثا 


جعلت جوابی فى امحبة لن ترى“ 
أغناك عن مر العتيق وأسكرا" 


وترکتِ قلى بالغرام ‏ مسرا" 
وهو تضرع إلى صاحبته أن لا تذيقه ألم اهجران وأن تنقذه منه » فقد نفد صبرہ إذ رآها مع 
صواحبها الفاتنات وهن يسن ميس الغصون حين يداعبها النسي » ويقول إن العذول كان بحاول 
الغض من جاھا تسریة عن نفسه فلا رآھا بہت وصاح . التہ اکبر : اما هو فیری فیہا کل معافی 
الفتنة مصورة مغرية . ولا علمت مقدار وجده المبرح با لم يأخذها عليه إشفاق أو رحمة » بل 
مضت تل عليه » وتقول له : لن ترانی . ويعود إلى نداثها والتضرع الامو ارو ا 
وحلاوته المسكرة »› و : لقد أرحصت مداميى وأسعرت قلى أو أشعلته نارا موقدة . وى 
البيتين الأخيرين طباق وجناس مندمحان فى هذا الأسلوب السهل السائغ » ويقول : 


ارخصت يوم البین سر مدامعی 


(۳) فى مسعر تورية لأنها إما من السعر وهو المعنى المتبادر 


. الكل : المجريح . لن ترى : لن ترافى‎ )١( 


(۲) يريد بالعتيق الخمر المعتقة . 


م ۰ ۳ 5é.‏ ا . ر E‏ 

علموا بانی لا احول فعذبوا ودروا بانی عاشق فتغخضبوا“ 

. سه‎ 2 éِ 

فتلوا للتيم ىى الموى وظلموا وجنوا بصدهم وتعتبوا 
) | 
ومهفهفٍ ) ولا حلاوة وجهه ما کان عذابه يستعذب 
إن کان يرضی أن أموت صبابة ‏ فجميم مايرضاه عندى طب 
يا باخلا وله اجود بمهجتى رفقا على صب عليك يعذب 


إن ملت فالأغضان يغهد مها أو غت فلأقار قد تب 

وهو بقول إن صاحبته عرفت أنه لا یستطیع حِولاً عنها فټادت ف تعذیبه » ولم ينفعه عندها 
عشقه . فقد أظهرت له سخطا وغضبا » ومع انا قکت بمحبہا تشتکی منه ظلا وجورا . وماتزال 
تتجنى عليه » ويقول إن جال وجهها هو الذى جلب له هذا العذاب المرير » وإنه ليستعذبه 
إرضاء ها . حى ليطيب له الموت فى سبيلها . ويقارن ببنه وبينها » فهو جود ها بروحه » وهی 
شحيحة شحا شديدا » لا جود له حتى بنظرة... ويعلل نفسه قائلا : إن مالت عنه فذلك طبیعی › 
لأنها غصن رشيق » وطبيعة الأغصان أن عل مح الرباح ء > وكذلك إن وعدته وغابت فطبيعة 
الأقار أن تغيب عن الآفاق . 

وکان القیراطی sS‏ طربفا أودعه 
خزانته » من مثل قوله : 

تنفس الصبح فجاءت لا من نوه الأنفا ملكئه 

وأطربت فى العود قرية وكيف لالئطرب عُودة 

وعودية ها معنيان : القمرية الى تطرب على عود الشجر » والمغنية الضاربة على العود : 
والتورية واضحة . ولعل فما سبق ما يوضح الغزل الوجدانى أو الغرامى عند القيراطى » وكان - کا 
اسلفنا - شیخا من شیوخ الحدیث النبوی فى عصره » وكان طلابه بختلفون إليه فى أحذه عنه 
القاهرة ومكة . ولا ريب فى أن إسهام مثله فى هذا الغزل بدل دلالة قاطعة على أن موجته بعصر 
فى هذا العصر كانت حادة وأنبا عمت حى شيوخ الحديث وحفاظه من امال القيراطى . ووراءه 
کثیرون من الشيوخ الفقهاء وامحدثين المصريين خلفوا دواوين تحمل سيولا من هذا الغزل الوجدانى 
الرقيتى أمثال ابن دقيتى العيد وان الصائغ الحننى وابن حجر 


٠۴۸١ أحول : أتحول . (۲) خزانة الأدب للحموی ص‎ )١( 


۲۹٦ 


نور الدين ٠"‏ على العسّلى 
) من علماء مصر وفضلاثما وشعراما فى القرن العاشر الهجرى توق سنة ۹٩٤‏ للهجرة وكان فقيما 
شافعيا تتلمذ لشيوخ الأزهر » وأظهر براعة فى فنه. » وعكف على التاليف والتدريس » وفيه يقول 
الشهاب الخفاجى : « نور حدقة الزمان ونور ( زهر) حديقة الحسن واللإحسان وكحل عيون 
الفضلاء ‏ والأعبان » وعاش طويلا » وتعلتى بأخرة بالسادة البكرية »> فقابله الدهر - كا يقول 
الشهاب الخفاجی - بوجه طليق . ویبدو آن موهبته الشعرية تفتحت مبكرة » فقد غطى اشتهاره 
بشعره على شهرته بالعل والفقه والفضل » وغلب عليه الغزل من مثل قوله : 
سي الحي. ولال الى سفت س ادف وم الوس هان 
لى ى الديار سقاها الزن صيبه ٠‏ غزال حسْن بدیع الخلق ان۳ 
بارت الن فد الت ى ى اا شوك الت شجرانة 
هلا نظرتٍ إلى مُضناك راحمة فكان يشفع منك الحسنَ إِحْسان 


وهو لا يمل الدعاء بأن يمى الحمى وليالى حبه فيه أمطار الربيع ودموعه الماطلة أبدا فى 
الديار غزال سحره وخلب لبه . وتف بسرب الحسن أن يلتفت إليه وبصاحبته لياء ان تصله بعد 
طول المجر والعذاب » حتى ولو بنظرة عطف وإشفاق على مضناها الذى طال عناؤه وشقاؤه 
وحرمانه . وقول : 

كان الذى أهؤى على نفسه جتّى فال على تلك الحاسن بالفثك 

فأغرق خَديه باءِ جاله ووقعم نى الظلْماء ناظره ارک 


وهاجَقنه ببکى عليه من الضتًا وها حَصْرهُ من قل أردافه بشكى 
وهو مجعل الحبوب التركى جانبًا على نفسه » فقد أغرق خديه فى ماء جاله أو بعبارة أخرى فى 
رونق حسنه » وکأنا کحل ناظره الأسود بالظلام الداجی فلمع بریقه » ویتخیل کأنما جفنه یبکی 


. انظر فى نور الدين العسيلى وترجمته رعانة الألبا (۳) الزن : السحاب . صيبه : مطره‎ )١( 
الربرب : القطيم من الظباء أو البقر الوحشى,‎ )٤( تحقيتقی عبدالفتاح اللو) ۱۹۷/۲ وما بعدها وشنذرات‎ ( 
. والاستعارة واضصحة‎ ٤١٤/۸ الذهب‎ 


(۲) الوسمى : مطر الربيع . هتان : هطال . 


) ۹۷ 
- على ضناه وكأنما خحصره يشكو من قل أردافه » وقد استعمل يشكى مثل العامية بدلا من 
بشكو الفصيحة » ويقول فى إحدى الجوارى . 


٤ ۳ aS 


تا له فقاببة كحية من خحلفه 
تحمى ضيف خَصره من خارجى رف 
وهو يشبه الضفيرة بحية وكأنها تحمى خصره من ثقل ردفه » وقد عبر عنه بأنه من الخوارج 
ا و : ) 
كل ااك الا دة واف حال وتن وسا 
فوصلّه ٠‏ قط لداء الأسى وهبره قطم لقول الوشاه 
فهو برتضی من مبوبته حتی هجرها لیقطع ألسنة الوشاة > وهو جانب فيه من التظرف والرقة 
ورهافةالشعورمايتازبه أهلالقاهرة› ولهقصيدةبديعةفى دولاب (ساقية)روض صوره فيا 
ينوح وين دانما لفراقه روضه إذ كان شجرة ضخمة فى إحدى الرياض قطع أوصاها غبى ودق 
عظمھا فی ضلوعھا › فھی ماتنی تبکی على عهدها بالریاض » وماتنی عيونها جارية بالدموع . وق 
احق أنه كان شاعرا بارعا » ومر بنا أنه يكن مع تلميذه جى الأصيلى وتلميذ بى الشاعر يوسف 
لغرب مدرسة فى الغزل زمن العمانيين كانت تتاز بدقة الحس ورهافة الشعور . 


شعراء الفخر واهجاء ٠‏ 

الفخر والهجاء غرضان قديان من اش الشعر العربى » فنذ ال جاهلية يتغنى الشعراء 
عفاخرهم الذاتية ومفاخر قبائلهم وأقوامهم » وبالثل يتغنون بأهاج فردية تتصل بفرد بعينه › 
وأخحرى جاعية تتصل بالقبائل والاغرام ومثالبهم . ولا ريب فى أن وتر الفخر الذى شده الشعراء 
إلى قیثاراتہم کان وترا خصبا » إذ وقع الشعراء عليه كثيرا من الان الغلقية الرفيعة › ها يتصل 
باروء ة والكرم والوفاء والكرامة وغير ذلك من الفضائل الحميدة » كا وقعوا عليه كثيرا من الألان 
الجاسية الى تصور بسالتهم الحربية وما أذاقوه أعداءهم من المزائم الساحقة . وظلت هاتان 
- الحموعتان من الألان طوال الحقب التالية > وظل العرب فى كل مكان يرددونها صحائف تربية 


۹۸ 
مثالية وأناشيد حربية حاسية . وشعراء مصر منذ نشط فيا الشعر يشاركون فى الحموعتين » يشارلك 
فيها الأمراء وأبناء الشعب » من ذلك قول العباس بن أحمد بن طولون مۇسىس الدولة ‏ 
الطولونية“ : 
لله دزی إِذ اعدو على سى لى اياج ونار الحربٍ تستور 
ونی یدی صارم ری اءوس به فى حدّه الوت لايى ولايذر 
والبيتان من قصيدة حاسية ملتببة » ومعروف أنه أخطأً فى هذه الباسة وما اقترن بها من 
شجاعة » إذ وجُهها إلى أبيه ثائرا عليه . وأخفقت ثورته . وينزل مصر ف أيام كافور الأإخشيدى 
المتنى » وتستدير حوله ندوة كبيرة تروى شعره وتتدارسه وکل ما فيه من فخر مضطرم و-ماسة 
ملتهبة . وتستقبل مصر الدولة الفاطمية ويدخلها المعز الفاطمى » ومعه ابنه الشاعر النابه عى » وله 
فخ ر كثير » وسنفرد له ترجمة عا قليل » ونلتقى بعده بولى الدولة بن خيران صاحب ديوان الانشاء 
عمصر ى عهد و سنة ٤۳١‏ ونراه یبدی ویعید فی الفخر بشعره وکتاباته من 
مثل قولە " : 
ولقد موت على الأنام عاطر لله اجى منه بحرا زاخرا 
فإذا نظمت نظمت روْضًا حال وإذا نرت نرت درا فاخرا 
فهو بفتخر بخواطره الغزيرة الى تنسكب من ذهن کانه تحر زاخحر › وھو یہدی منا إلى الناس 
والآفاق أشعارا رائعة ورسائل بديعة 2 بغیر شاعر فاطمی ۽ یفخر بنفسه فخرا حاسیا ملنہبا على 
شا كلة قول اخسن بن زيد الأنصارى( 


ل اقرا دون ما أا طالب فلا لوم إن عاصّت على المطالب 
وای وإن لم يسمح الدهر بالمتى فى فى کكفالات الرماح مارت 


رر د 


قربا لى فتبعدات مطالى جادئ وعزمى والقنا والقواضب 
فا يطلبه ويتمناه فوق الثريا فى.أعلى عليين من السموات » وطبيعى أن لا تناله يده أحيانا » 
ذلك هو لا بياس أن ينال من الدهر مطا لبه وماربه بفضل رماحه وحباده وسيوفه القواضب 


. 1۹/۲ الخريدة ( قى شعراء مصر)‎ )۴( . ٠٠/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۸/٤ معجم الأدباء‎ )۲( 


۹۹ 

القاطعة وعزمه الذى لا بقل » إنه تملوء فتوة وقوة صابة ينيلانه كل ما يتمنى . وكان بعاصره 
الرشيد بن الزبير أخو المهذب الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى وقلنا هناك إنه وقعت لأخحيه الرشيد 

نة بايجن إذ ذهب رسولا عن الدولة الفاطمية إلى أحد دعاتها فسجنه وه بقتله ما جعل المهذب 

يستعطفه لأخحيه بقصيدة رائعة » رد علا بعجرد سماعها حريته » إذ عفا عنه وأطلقه » ونری 
الرشيد يعلن فى قوة أن نفسه لم ت تنکسر ولم صا ای وهن بسبب هذا الحادث » بقول“ : 


جلت لدی الرزایا بل جلت مى وهل يضر جلاءُ الصارم الد کر 


و كانت النارٌ للياقوت عرقةَ ‏ لكان يشتبه الياقوت ‏ بالحجر 

لا رن بأطارى وقينها ٠‏ فما هى أصداف على درر 

ولا تظن خفاء النجم من صِعَر فلدلب ى ذاك محمول على البصر 

وهو يقول إنه تحمل الرزايا والمصائب التی نزلت به جَلْدّا شجاعا » بل لقد جلت همته جلاء 
السيف الباتر » ويضرب مثلا بالیاقوت فالنار مها اضطرمت لا تحرقه » وإلا کان حجرا لا غناء 
فيه . وينظر إلى أطاره وثيابه البالية فيقول لصاحبه : لا تغرنك هذه الأطار الخلقة فلا أصداف 
وقشور وأغطية للآلئ ثاقبة ‏ ويضرب مثلا بالنجم فى السماء تستصغر الأبصار رؤبته » والذنب ٠‏ 
ق الصغر للبصر لا للنجم . ) | 

ونمضى إلى زمن صلاح الدين وما حققت مصر فى اد عظم بسحقھا 
الصليبيين فى ديار الشام واستخلاص بيت المقدس وغيره من أيد- ہم ومحقهم فا لا یکاد يبق منهم 
ولا يذر . وكان لابد لمصر من شاعر يتغنى ها بهذا امحد البطولى الذى توّجها به صلاح الدين »› 
وتغّى ابن سناء املك أ كبر شعرائها حينثذ ببطولة صلاح الدين وجنده المصريين فى قصائد حاسية 
مضطرمة › > کا مر بنا فی ترجمته » ولیس ذلك فقط » فقد مضی بفخر ف أشعاره فخرا عارما » 
وكأن كل ما تجئّع فى صدر صلاح الدين وأبطال جيشه من أحاسيس تجّم فى صدر ابن سناء 
الملك وقلبه > فإذا هو يتغنى ثل هذا النشيد الرائع "° : 

سوائ حاف الدهر أویرهب الى وغیری يهى أن يكون 

ولکننی لا أرهب الدهرَ إن سَطا ولا أحذة اموت اروام إذا عدا 
(۱) ابن خلکان ۱۹۲/۱ . (۳) الزؤام : السريع . 
( ۲ ) الديوان ص ۱٣۰‏ . 


ولو مد وى حادث الدهر طرفه تت فى ان امد اله بد 
توقد عزمى برك لاء جمرة وحلية جليهى ترك السيف مبردا 


e ت‎ ٍ © E: 
وأظماً إن أبدى لى لاء مّة ولو كان لى نهر امحرة موردا‎ 
۾ م و و ت ¢ ا م‎ 
ولو كان إدراك المدى بتذلل رايت الهدى ان لا اميل إلى الهدى‎ 
َه ر ا ا ت‎ 
وإنكف عبدى يزمان وإتنى عى الكرهِ مى ان ارى لك سيد‎ 


GG “. : N‏ . م م ك 
ولو علمت زهر النجوم مکانی رت جميعا عو وجهى سجدا 


وکأنه م عبر فی هذه الأنشودة الفريدة عن شعور كل مصرى لزمنه حمل السلاح وسفك به 
دماء الصانبيين المعتدين الآمين فحسب » بل لقد عبر بها عن شعو ر كل مصرى على مر الزمن بأمجاد 
افته اللا ية والحضاررة . وإنه ليشمخ بنفسه ف أعلى الأفلاك والسموات » قإذا هولا يرهب الدهر 
ولا برهب الموت الزؤام > ولو مد الدهر طرفه إليه لنازله بعزم صادق بشعل الاء جمرا ملنهبا ويرد 
السیف کلیلا صَلَْا لا بقطع وبتلر* صدره يإحساس الكرامة »> حتى إنه ليظماً إن أبدى له الاء 
مه » بل إنه موت ظمأً حتى لو كان نهر امحرة مورده وحقق له وروده کل ما أَمّله »> وحتی اهدی 
لوکان إدراكه بشىء من لوان لرفضه . وببلغ من استصغاره للدهر وأحدائه أن شغر ق فة 
سیطرته عليه حتی کنا ذل له ودان » بل حتی کأغا أضبح له عبدا مسترقًا » وهو مع ذلك يشر 
فی کبرياء بتعاظم شديد عليه » حى ليقول إن النجوم الساطعة لو رأت وجهه لخرت ساجدة تقدم 
ل وکا ا تحسدت فى روحه مضر الخالدة الجديرة بكل تقديس . 


ومن طريف ما لقان من الفخر بعده فخر فخر ابن نباتة الكثير بشعره وكان حامل لواء الشعر فى 


زمنه » ومن قوله : 

م مبلغ العرب عن شعری ودولته ان ابن ' عباد باق وابن“ زبدونا 
إذا رأيت قوافيها لعا فقد رأث مقلاك البح والنونا 
كان ألفاظها فى سمع حّدها كواکب ارجم بَحرقن الشياطينا 


رھ شرل آل من ”مع شعره عرف أن الاندش : تنس » فلا تزال حية نضرة ولايزال 
شعراؤها العظام من أمثال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وشاعره الوجدالى این . وقد وزی ف 


البحر والنون یرید ا حر الشعر ونون القافية ف القصدة لا الحوت › وت حسادذه باسم 


۳۰۹ 


الشياطين تسقط عليهم أبيات قصیده کشهب الرجم فىحرقوڭ ویستحیلون رمادا تڏروه الرياح . 
وقلا نلتتى فى الحقبة العثانية بفخر إلا ما يتصل بالشمائل والأخلاق الكرية . 


ومنذ سال الشعر على ألسنة المصريين سال معه هجاء كثير » وكان الشعراء يقذفون بسهامه - 
كما مر بنا ى غير هذا الموضع - الولاة والقضاة كلا انحرفوا عن الصراط السوى على نحو ما يصور 
ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . ومعروف أن أحمد بن طولون استقل بمصر وأسس ب 
الدولة الطولونية > وضم إلى لوائه الشام » وله أعال محيدة كثيرة » ولم يكن جحلو منه ظلم وعسف 
وسفك للدماء کا یقول ابن تغری بردی وی کتاب الولاۃ والقضاۃ شاعر یسمی محمد بن اې داود 
کان کٹثیرا ما ہہجوه مزریا على المارستان وغير المارستان » وفيه يقول من أشعار مقذعة 
کثيرة حى بعد وفاته : 
وكم ضجَة للناس من حلفٍ سره تضج إلى قلبو عن الله معْقَل 

فقلبه غافل عن ذكر ربه وعن حوائج الناس وهم يضجون خلف حجابه وحرسه . ولا نشك 
فی آن ابن ا داود ظلم ابن طولون » فقد كان يعنى بالرعية وبنى جامعه المشهور وعهد إلى بعض 
العلماء بالتدريس فيه . وأهاجى المتنى ف كافور اللإحشيدى مشهورة » وقد ظلمه بدوره ظلا بيا . 
وكان المصر يون قد احتفوا به حين نزوله فى إلفسطاط وعقدوا له ندوة كبيرة ظلت طوال مقامه بين 
ظهزانیہم » وتمن لزمه فیہا وروی عنه شعره صالح بن رشدین › وعبید الله بن اې ال جوع وله 
نقائض وأهاج مع صالح بن مؤنس › وله يقول صالح : 

هاجيك فا قاله مادخ فنت فى صفقتك الرابح 

ا ا ل 1 و ق د کک ا 

تھ ی فا ل ا ن ن کا ل و ی کاک ر ل ااك 
عصفور صغر لا يزال يرقص على الأغصان من غصن إلى غصن حى يدق عنقه صقر أو نسر 
جارح . وعضى إلى زمن الدولة الفاطمية وما أخذت تنشره من عقيدتها الشيعية الغالية الرافضة . 
وما زعمته للانمة من نسبةٍ إلى عام القدس وأنہم من جوهر روحى مصنى ونيم يعلمون الغيب 


)١(‏ الیتيمة ۳۸۹/۱ . (۴) الصعو : العصفور الصغير. 


۳٦ 
› ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . ويرّوّى أن الخليفة العزيز بن المعز صعد المنبر فى يوم جمعة‎ 
: فرای ورقة كتب فا شاعر مصرى هذين البيتين‎ 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقه 

13 ° َ0 هي 

إن كنت اعطيت لم غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

فتنا وها العرير وقرأها وم ہس ست سشههة . 

وظل شعراء مصر طويلا مغاضين هذه الدولة معرضين عنا ا ركان ما ار 
حفيظتهم بالاإضافة إلى لما المنحرفة احاذها وزراء ها من اليهود ممن أعلنوا إسلامهم »> وکان کشر 
من المصريين يشك فى صحة إسلامهم وأنهم يتخذون ذلك ذريعة للاستيلاء على الوزارة 
ا ف الدولة وکان صدقه بن يوسب وزير ا-ليفة E‏ 
غا( : 

بود هذا الزمان قد بلغوا غاية آماهم وقد ملکوا 

العز فهم ولال عندهم ومهمم المستشارٌ واللك 

وهى سخرية من المستنصر قاتلة » ما اضطره إلى التزول على إرادة الشاعر والشعب » فاعتقل 
الوزير الفلاحى ولق حتفه على يده . وعلى نحو ما كان المصر يون يتعرضون للفاطميين بالهجاء كانوا 
كذلك يتعرضون لوزرائہم هاجين هجاء مرا على نحو ما هجا الشاعر جاسوس الفلك الجرجراً 
وزير المستنصر وكان اقطع البدين لخانة ظهرت عليه فى أيام ا لجا کم › > فلا ولى الوزارة استعمل 
الأمانة الزائدة والاحتراز الشديد فخاطبه جاسوس الفلك قائلا“ . 

يا أحمقا امع وق ودع الرقاعة والتحامق 

امن الأرانة والشق قطعَّت يداك من اللمرافق 

ولم يكن الوزير مصرى الأصل بل كان من جرجرايا من أرض العراق . واشتهر الناجى المصرى 
عقطعاته الهجائية الكثيرة فى الأفضل بن بدر المهالى وزير الظليفة الآمر » وفيه يقول“ : 


٤۰۸/۳ ابن خلکان‎ )۳( ٠١١/٤ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱٠۴/۲ الخريدة‎ )٤( ۲١٠۱/۲ حسن الحاضرة‎ )۲( 


۳.۳ 

َل لابن بذر E Ny E OY e ma‏ 
إن كنت قد للها مراغمةً هى على الكلب بعدكم صَدَقه 
وهو هجاء مقذع إقذاعا شديدا . ونرى داود بن مقدام ا حى الملقب برضى الدولة المار ذكره 
يهجو بعض أصحاب الدواوين وما كانوا عليه من فساد فى جمعهم للضرائب › بقول : 
وكاب فم أبدا حمَات عد ها الق مش الصلال“ 


بايد تَبَْدرن إلى الیشاوی کایدی الیل ابصرت الخال 


فكأنهم يشبهون الزنابير والعقارب والأفاعى » إن م يقدم طم الرشاوى لسعوا من مجمعون منهم 
الضرائب كا يلسع الزنبور والعقرب محمتها أو إبرتهها وكا يلسع الصّل أو الأفعى بسمه القاتل . 
ونلتتق ف أثناء ذلك بدعابات ساخرة کقول ابن قادوس یتهكم على الرشيد بن الزبير وكان شديد 
السواد" : ا ) 

و ف لي أطفاك حى صرت فخا 

وهى دعابة قد يقبلها الرشيد لا فيها من فكاهة خفيفة » ولابن قادوس أحيانا هجاء ملىء 
بالسموم وخاصة ممن يضيق بهم كقوله ف منافق مايزال يتلؤن لكل شخص باللون الذى يعجبه › 
7 : : 
يقول ‏ : 


ر اح لله ت ال ل ا 
ونمضى إلى زمن الأيوبيين » ويلقانا ابن سناء الملك ساخطا على بعض معاصريه » بكوم 
بسياط هجائه وخحاصة من يسمى ابن عثان » حتى ليود أن بصفع بالنعال على حد قوله ‏ : 
وكم له من وقعة لم ببق منه باقيه 
وما عليه قط من ٠‏ صفع التعال واقية 


. . ۲۲۹/۱ الخريدة 4۷/۲ . (۳) الخريدة‎ )١( 
۲۳۳/۱ الخريدة‎ )٤( . حات : جمع  حمة وهى إبرة الزنبور والعقرب‎ )۲( 
. ۸۷٩ الأفاعى . (ه) الدیوان ص‎ ٠: والصلال‎ 


E - 

فهو یتصوره يضفم باللّعال ولا مغيث له ولا عبر » وللہاء زهير بعض مقطوعات ف الهجاء »› 
وهو لا يقذع فيه » بل يفسح للدعابة والوخز الخفيف الذى لا يدمى » وقد لا يتعدى وصفه 
بالثقل كقوله" : 

رب قيل لض طلعته أخشاه حى كانه اجى 
ركلا قلا لا أشاهده ألقاه حى كأنه على 

وكان الشعراء يتعرضون أحيانا للوزراء يهجونهم كقول ابن مطروح يهجو هبة الله بن صاعد 

الفائزی مستغلا امم أيه فى هجائه" : 


و ية اال واحدا م واحدا 


وهو کصاحبه البہاء زهیر لا يتسع فى هجائه ولا يقذع فيه ولا يفحش . 

ويظل الشعراء طوال عصر الماليك بريشون سهام المجاء » ويلقانا فى أوائله الجزار والوراق وهأ . 
أهاج فكهة كثيرة سنعرض ها فى غير هذا الموضع > وكان يعاصرها البوصيرى شاعر المديح النبوى 
الرائع > وکان عمل موظفا فی دواوین الأقالم > وله هجاء عنيف فى طوائف الموظفين جميعا 
وکا يسمم الستخدمين من كتابٍ را و وغير قضاة »> ومن قوله فہ ( : 
ثكلت طوائف المَُخدمينا فلم ار فہه رجلا أمينا 
أقاموا نى البلاد لمم جباة 
لكف القضاة “قحان كل اناتته سوه انيتا 
رک جل الت ات کا ٠ور‏ د ا ب 

فهو يشكو من فساد جميع الموظفين » فعال الخراج كأنهم من أصحاب الإقطاع وهم بجمعون 
ما تغله إقطاعاتم » والقضاة نخونون الأمانة والفقهاء بجعلون بفتاواهم المضللة الظلم عدلا والباطل 
حقا » ويردد ذلك ف أشعار كثيرة تصور فسادهم جميعا وكيف كانوا مجمعون ثروات طائلة بطرق 
غير مشروعة .٠وسغرى‏ لابن دانيال أهاجى فكهة كثيرة فى حديشنا عن شعراء الفكاهة . وما يلاحظ 


)١(‏ البهاء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق ص ۲۲ . (۴) الدیوان ص ۲۱۸ ۔ 
(۲) النجوم الزاهرة ۸/۷ . 


o 
أن اللصريين قلا يفحشون فى هجائبم کنیا ما تول لعا خب تابا رقا کقول ابن مکاندن‎ 
: هاج“‎ ۷۹٤ امتوفى سنة‎ 
O E O 
وما رعوا عهدا ولا مودة ولا ولا‎ 
: ° وبغاله وخیله السلطان الظاهر برقوق لا یشم ولا بہجو بل بکتنی بقوله‎ 
بالعدل قا أهل ظلہ متوالى‎ ٠ ربا خد‎ 
وبغالى‎ aE SE کلفو پچ خیلل‎ 
والتورية ف كلمة بغالى مع كلمة برخيص - وهو يريد بغاله الحقيقية - واضحة » وهو يعمد‎ 
. إلا فى هذا الظرف الحرج من منته‎ 
ونظل نلتتى بالمجاء فى أيام العشمانيين » من ذلك قول الشهاب‎ 


على المط التال ١‏ . 
با ضيعَةَ الهميان من عا عيد أأعور الفظة 
صيعه س ئل قَبَيْل ) عور 


وياقها المهزوم من فارس ادرکه ۴ ساحه قفره 
وبَهْيَةَ السكران من هاجه فى ليلة مظلمة وة 


وغضی القصيدة على هذا النحو اللاذع الحضحى تکیل الذم لهجوه کیلا ا 
وتسحر منه سخربة قائلة . ) ۱ 

وتلقانا' مطار حة "“ طريفة بين الشاعر المعروف باسم شببانة المتوفق سنة ٠٠٠١‏ للهجرة والشاعر 
E E E‏ ااا ا ا قصبدة هجائية طويلة 


یقول فیا : 
(۱) ئة الأئا للخفاجى (طبعة اللبى) ص )٠( . 4١‏ الفطرة : .النقل فى لغة المصريين العامية . الميان : 
(۲) تطولا : تفضلا, ٠‏ کیس النقود . 
(۴) النجوم الزاهرة ۱۲۹/۱۲ . (1) قرة : باردة . 


() نفحة الرعانة للمحى 1١١/١‏ . (۷) تاریخ الحرتی ۱۲۸/۲ . 


۳۰٦ 


سبحان من قسم الحو س لقاسه ول هامة 


وكساه ثوب جناية بيخزى با يوم القيامه 


ومضى يتهمه بانه يعين لصوص البيوت ويسرق الحرير ويسل الكحل من العيون › ورد عليه 
قاسم هاجيا مداعبا » من نفس الوزن والقافية » وكأنها يعيدان لنا نقائض جرير والفرزدق بقول ٠‏ 


لو كان يصلح للصلا ةة لي لمرد الإمَامه 
والقلا مقصور القلاء وهو من بَقلى اللحوم والأطعمة › والبرام : القدر الذى لى فيه . يشير 
بذلك إلى ضخم رأسه وقذارة عامته . ولعله يريد بالقامة كنيسة القبامة بالقدس »› وقد بنيت 
ال ا للد الدع وا ى الااك وق بللا عد قن قا ا 
واهجاء : 


2 بن المعز ) 
هو عم بن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر › ولد لابيه سنة ۳۳۷ مدينة المهدية التى بناها 
جده عبيد الله المهدى بتونس » وقد تحول عنها ابنه الخليفة المنصور فى نفس السنة التى ولد فما عم 
حفيده إلى مدينة أسسها هناك سماها المنصورية » وولد لأبيه بعده على التوالى عبد الله ونزار 
وعقيل » وكان المعز قد بويع بولاية العهد فى حياة أبيه المنصور » وجدّدت' له البيعة حين توف سنة 
۱ . وكان ف الثانية والعشرين من عمره » وكان حصيفا سوسا » دانت له إفريقية من تونس 
إلى الحيط ماغدا سبتة فإنها ظلت - كأ مر بنا فى غير هذا الموضع - مع عبد الرحمن الناصر الأموى 
صاحب الاندلس » وسر جوهرا قائده إلى مصر فافتتحها سنة ۳١۸‏ - كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع - ودخلها المعز فى سنة ۳٣۲‏ وكان عالى الهمة محكم تدبير اللأمور حازما منتهی الخزم » 


)١(‏ انظرفی غم وترجمته واشخازه اليتيمة ۱ وابن الفاطمية للدكتور محمد كامل حسين ص ٠۷١‏ ومقدمة 
لكان ۴١٠/١‏ واللطة السيراء ( طبعة د . حسين مؤنس ) ديوانه (طبعة دار الكتب المصرية) . 


١‏ وحسن الحاضرة ٠٦٠/١‏ وكاب فى أدب مصر 


۳°¥ 


واتضح حزمه إل أقصی حد فی صرف ولاب العهد عن ابن الاک م » رکان لایزال ف التصوربة 
ونس » حين تأ كد أنه يسير سيرة معوجة منحرفة » تما جمل واليه على صقلية أحمد بن الحسن 
اللاب يستاذنه ف قتل أحد أبنائه لمشاركته نيما فى عونه . 

ويبدو أن المعز حاول - دون جدوی - أن يرد ابنه إلى الطريق السُوى حت إذا فشلت ماولته 
صرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله © > ولم یلبٹ عبد الله آن توفی حین نزل مع أیبه فی مصر 
فجعل المعز ولاية العهد لأحيه نزار الذى خلف أباه حين وفاته اا ا 
العزيز. 

ويس من ريب فى أن لعز نى بارية اينه يم الذى كان يعت لولابة المهد من نويه 
أظفاره » فأحضر له امعلمين الدينيين واللغويين وعهد إلى بعض دعاة النحلة الفاطمية بتلقيتا له » 
وكانت للغلام موهبة شعر فذة > فاکبٌ على الشعر العرفى فى أزمنته احتلفة بتزود منه » وسرعان 
ما استیقظت فه موهبته › فعكف على اللهو واحون لا يردعه رادع . وانتقل مع اة آل شر 
مضی ف سیرته » بحا للهو والخون ن . وعوت أخوه وأبوہ فیرٹیہما رثاء فاترا » وهو رثاء یدل على 
مکنون ضمره وأنه کان يشعر ی أعاقه بان باه سلبه حقّه . وهو فی ديوانه يڪثر من مدیح أخيه 
العزيز › ونحس صدقه فى هذا المديح وإخلاصه له » ومع ذلك کان لا يسلم من الوشاة بينه وبين 
أخيه » ما جعله يبعده مرة إلى عين شمس مجوار القاهرة ومرة : نية إلى الرملة بفلسطين › ويام ألا 
شدیدا لغربته وبعده عن ملاعب جونه » وسرعان ما يرد العزیز اليه حربته . وما فترتان صغیرتان . 
ف حياته اهنيثة بالقاهرة حى وفاته سنة ۳۷٤‏ . 0 ) 

وكان العزيز يغدق عليه إغداقا عظما » فقد جعل القصور على بركة الحبش - بمصر القدية 
الآن - خالصة له » وكانت تطل على النيل ومن حوها حدائتی بدیعة » ووهب له پستانا عظما 
يعرف باسم المعشوق » غير ما كان يضنى عليه من الأموال الضخمة . وكل ذلك أتاح له أن ميا 
حياة ترف وهو فى قصوره وبساتينه ورياضه وف الأديرة . وكان ينتهز فرصة الأعباد الكثيرة : 
الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية › فيشارك الشعب ف مرحه وقصفه » سواء فما كان يقم من 


(۱) سيرة جوذر ( تحقيق د : كامل حسين ) ص -. الذی ذکرناه فقد کان لایزال ف مطالم شبابه » وقد عاد 
(۲) ذكرابن الأبار فى الطة السيراء أن السبب فى صرف فصرفها عنه مرة ثانبة بعد وفاة أخيه عبد الله . ورعا كانت 
العز لولاية العهد عن تيم أنه لم بنجب ولدا . غيرأن صرفها ‏ كاية تم بأهى على قاطمة فى أنه أبجب ضعلا . ) 
عنه وهو لایزال ف غو العشرین من عمره يؤكد السبب ) 


۳۰۸ 
مضارب وسرادقات وقباب ببركة الحبش أو فا کان يتخذ من قوارب تضاء بالشموع ليلا ى 
انیل > وا مغنون والمغنيات يطربون الناس . وهو يمر بزوارقه على قواربهم » ويستمع إلى من محهم 
| ويشعهم بعض قیانه . وی دیوانه ما یصور کوس الهو والحون التی کان عب منها عا » ومر بنا 
مده لأخيه العزيز وما أذاعه ونشره فيه من مبادئ الدعوة الفاطمية الإسماعيلية وعقيدتها فى 
الاإمام وارتفاعه عن البشر مجوهره الروحالى اللطيف وجسده النورانى الشفاف وعقله الكلى الفعال 
إسباغ الصفات الربانية عليه . ويتمادى عم فى ذلك ومثله حی لكانه داعية من دعاة الدولة 
ودعاة أخيه العزيز حاصة وحسبنا ما صورناه عنه فى حديشنا عن المديح . وهو فى الديوان بضيف 
الى هذا المديح فخرا بمتزج أحیانا بعقیدته فى الأنمة > وکأنه الاإمام المنتظر » إذ يقول : 


نا الصبح آنا الشم أنا البدرٌ الذى يسرى 
اا الجن فى الصر آنا ااج فى الير 
آنا اليل للفْعْبّى أنا الكاشفُ للضر 
ا ا الى انا القاصم SESE‏ 


وكأنما تجسدت فيه شخصية أحد الأنمة › فهو نور الصبح ونور الشمس ونور القمر ونور 
الأنوار الذى بستمد منه كل نور » وهو مدبُر الكون ومقسّم الرزق المرجو فى العسر واليسر والمسيغ 
للنعمى والكاشف للضر الراتق للفتق القاصم للظهر . ويستمر فيقول إنه هو الحاطم للعظم وال جابر 
للكسر والعا م بالذ کر › یرید آنه العارف لبواطن الذ کر الحکے › کا يزعم الاسماعیلیون لاتم . 

ولا بعد أن يكون مثل هذا الفخر هو الذى كان يتخذه الوشاة أداتہم للوقبعة بينه وبين أخيه 
العزيز › ما جعله يبعده » كا ذكرنا » مرة إلى عين شمس ومرة إل الرملة . وتتردد أصداء من هذه 
المعانی فی أشعاره فى صوت عال تارة > وتارة ثانية ى صوت خفيض ٠‏ ومن قوله ى ذلك : 
آبنى على إن نكن مى إلى اف بنا وج ارو 
قد لنم أتى أغقى ازى وأوبة فى الجلى قوولا امنيا 
ولقد علمم. نی رضت العلا فعا وحاولت المكارم مرضعا © 


. أتاف : أشرف وارفع . القول پشیر إلى بلاخته فی شحره‎ )١( 
: الجلى : الأمر المظم . قؤولا : صيغة مبالغة من ر۴) اليقع : القتى فى إبان ابه‎ )۲( 


۳۰۹ 
فدعوا لى الشرف الذى شيدنّه إذهضتموه فانكقا وتضعضةً“ 
ل فى للشارق ‏ والغارب ‏ رة شنو يا قب الزمان مص 
ESS‏ إن لم تجد يوما سواه مَدفعا 
فبذاك أوصانى الى ورغطه وعلى وض أن اطیع واس معا 
وهو حاطب أسرته العلوية ذات الحسب العالى واللظ العظم واضعا بين يديما شجاعته ونفوذه 
فى الأمور العظيمة برأيه الحكم وشعره البليخ > ویزعم أنه راض العلا وساسها فى مطلع شبابه وأنه 
حاول المكارم منذ كان ف المهد مرضعا . وإذن فلیعطوه حقه والشرف الذی ممنعونه منه » وکأنه 
بنذرهم ويهددهم وبتوعدهم إن م يردوا عنه ظلمهم ويردوا إليه الح المسلوب » ويزعم أن تلك 
وصية جده أبى الأوصياء على بن أبى طالب وأبنائه من الأمة وأنْ فرضا عليه أن يسمع ويطيع . 
ولا ريب فى أن هذه المعزوفة الى كان يوقعها كثيرا على قيثارته كان يضيق بها العزيز › غيران غمتها 
سرعان ما كانت تنکشف عن صدره حین يستمع إلى مدائح تم فيه وتردید قدسیته ووجوب 
طاعته . | ) | ) 

ومعزوفة ثانية كان كثيرا ما بعزفھا عے ویلحنہا على وتر الفخر ف قیثارته » ونقصد ردوده 
العنيفة على فخر عبد القه بن المعتز العبامى باسرته العباسية الماشمية . وله إزاءه موقفان : موقف 
بختار فيه قصيدة من قصائد ابن المعتز فى فخره بأسرته وينقضها نقضا با يصور من مفاخر أسرته 
الفاطمية . وموقف ثان لا يتقيد فيه بقصيدة معينة يرد عليها ‏ وهو فى الموقف الثانى حر بختار أى 
وزن ينظم فيه وأى قافية » أما فى الموقف الأول فيتقيد بوزن القصيدة التى يرد عليها وقافيتها على 
شا کلة ماکان بحدث بین جرير والفرزدق ف نقائضها › ومن قصائد الموقف الأول راثية لاين المعتر 
استہلها بقوله : « آی ربعم لآل هنار ودار» عمد تمم إلى نقضها بقصيدة ناثلها فى الوزن 
والروى » وفها يقول » راذا على ابن المعتر والعباسيين جميعا : 


ليس عباسكم کمثل على هل تقاس النجومٌ بلأقار 
من له الصهر والمواساة واللط رة والحربا ترتمى بالشرار 


من كع ابي خش وما ٠‏ 4 أت فى بلطا والاظهار 


(۱) هضتموه : من هاض العظم إذا حطمه وكان على 
وشك أن ينجر . 


م يوم الغدير ماقد علمم ع ون سار الخاد 
من له قال: لاقى کلى لا وا ملصل سوی ذی الفقار ) 
ا د کک د ا پو د ا 
ولنا Ed‏ الولادة الأ ام a‏ والمدى والمنار 
ا که ا ر - ا یي لا 
حجَّج كلا تأمئلها العا لِم بانتة له بان انار 


وتم يوازن بين جده على بن أي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب » ويفاخر بأنه صهر 
الرسول که وساعده الأيعن فى الحرب » ويشير إلى حديث نبوى ترويه الشيعة : أن الى عليه 
الام قال : « على منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نى بعدى » . وهم بستدلون بهذا 
الحديث عل ان عليا ليس احق بالخلافة من العباس فحسب » بل هو أيضا - فى اعتقادهم - 
أحتق من الشيخين : أي بكر وعمر بالخلافة . ويذ كر يوم غدير خم وهو موضع بين مكة والمدينة 
ای فيه الرسول بث على ابن عمه على » وقال : من كنت مولاه فطى مولاه » وتذهب الشيعة 
إلى أن الرسول عليه السلام أوصى فى هذا اليوم بالخلافة لى . ومنذ أواسط القرن الرابع المجرى 
يتخذ الشيعة هذا اليوم الموافق للثامن عشر من ذى الحجة عيدا هم . ويشبر تمم إلى ما يرويه الشيعة 
من أن الرسول قال : لافتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار : سيفه . ويذ كر أنه هو الذى اصطفاه 
الرسول لينام فى فراشه ليلة حرج مع أهى بكر مهاجرا إلى المدينة > مخترقا حصارا مسلحا ضربته 
ریش حول یت ۲ حنی لا ته ال خروجه ۲ وکات قد شت يت القضاء عليه ( يريدون أن بطفثوا 
نور الله ویابی الله إلا أن یتم نوره ) . ويقول إنهم بشتركون مع العباسيين فى أنهم من سلالة 
أعام رسول الله ويرتفغون فوقهم درجات بأنهم أبناء بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء . وبشير 
إلى ما تقصر الشيعة من أن الرسول ألى كساء عليه وعلى السيدة فاطمة وعلى زوجها وابنيهما الحسن 
وا لسرن وکانسادسھم -کایقول کے -جبریلوقال 1 : عن آهل البيتف خبريرددونه .ويذكر 
جهادعلى المبرورى غزوات الرسولوخحاصةف بدروأحدوخيبروكي ف أبن فيها جميعابلاء عظها. 
ویقول هذه کلھا براهين ساطعة كالشمس بأفضلية على وارتفاع منزلته على عمه › وبهدد العباسيين 


)١(‏ نجار : أصل وح . (۲) منصل : سيف. 


۳11 
عرب مبيدة تعصف بهم عصفا شديدا . 
ونع ف الموقف الثافى الذى لا ينقض فيه قصيدة بعينها لابن المعتز يلح على هذه المعافى نفسها 
فی رده على العباسیین وفخره علیہم فخرا مضطرما بشرر کثیر » یرید به أن ثبت أن العلويين أحق 
بالخلافة من أبناء عمومتهم سواء من جهة إرئهم ها عن طريق جدهم على وجدتهم فاطمة بتت 
الرسول عليه السلام أوعن طريق وصاية الرسول با لعلى أو عن طريتق خدماته ال جلى للدين 
ا و دت ا لے اوی ا جاب اا لی ی اا 
وكان أخوه العزيزكتب إلى صاحبما الأموى - ولعله امستنصر بن عبد الرحمن الناصر - كتابا يسبه 
فيه وجوه » فكتب إليه : « أما بعد فإنلك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام» 
فاشتد. ذلك على العزيز وأفحمه عن الجواب ” . ولعل ذلك ما جعل تما یتصدی للامویین 
ويفخر علهم بمثل قوله : ) 


ا أ الصفوة من هاشم أهل معالہا وتمديسها 
دع ا کے را د ا E‏ ا 


فهاشم جد الرسول والعلويين فخر قريش ف ساحة غيلها الملتف » وهو وبنوه ياقوت قريش 
ومعدنها النفيس أما بنو أمية فحجارة صلده » وللهاشميين بفضل الرسول علاهم وقدسيتهم أما 
عبد شمس وبنوه فأصحاب أباطيل مزورة » وقد هدم الله دولتهم ف المشرق » وإنها لقبيلة أة إن 
فظيعا » وإنما لتصم كل من شايعها وصمة شنيعة . ويستمر فيذ كر سفكهم e‏ 
ا مسجلا بذلك عارا علہم لا ماله عار . 


(۱) ابن خلکان ۴۷۲/١‏ (۴) الضغابيس : جمع ضغوس : الضعيف القعم . ' 


(۲) عقوة : ساحة. عريس : غيل الأسد . 


۳1۲ 


طلائع ”“ بن رُزيك 
أرمنى الأصل قدم إلى زبارة مشهد الإمام على بن أبى طالب بالنجف » وكان لايزال شابا 
واعتنق مذهب الشبعة الاإمامية › وتعرْف فی أثناء زبارته له على شخص یسمی ابن معصوم يبدو 
آنه کان من دعاة الفاطميين » فحبّب إليه زيارة القاهرة والانتظام فى خدمة القوم > ولقيت دعوة 
الرجل من نفسه قبولا حسنا » فسار إلى مصر » وترق فى خدمة الفاطميين حتى ولوه حاكها لمنية 
ا لخصيب بالصعيد ر المنيا الآن ) وحدث أن تامر عباس الصنهاجى وزير الخليفة الظافر مع ابنه نصر 
على قتل الظيفة سنة 4٤ء‏ وتمت المؤامرة » فاستغاث بيت الفاطميين بطلائعم ضد عباس » فاقبل 
يريد عاربته حى إذا قرب من القاهرة فر عباس با نهب من اموال القصر الفاطمى إلى الشام › 
وقظله الصايبيون فى الطريق . ودحل طلائع القاهرة فخلعت عليه الخلع الخاصة بالوزارة ونعت 
بالك فارس المسلمين نصير الدين . وكان قد ولى الخلافة الفاطمية ابن للظافر تلقب 
ثز ( ٥٥٩ - ٤۹‏ هھ ) وکان صبیا لا يعدو حمس سنوات »› فدبر الدولة طلائع واحسن 
تدییرها » حت إذا توف الفائز بعد حو ست سنوات اختار للخلافة n‏ 
الأسرة هو عبد الله بن محمد الملقب بالعاضد » وزوؤجه ابتته » وأصبح صاحب الأمر كله فى 
الدولة . وأحطأً إذ قطع رواتب الخاصة > فلم يدر عام فى خحلافة العاضد حت دبْرت له مؤامرة 
لقتله › فقتل سنة ٠ه‏ ويقال إن العاضد نفسه هو الذى أعمل الحيلة فى قتله لاستبداده بالأمر من 
دونه » وخاصة أنه كان شيعيًا لا على مذهب الفاطميين الإ ماعيلى ولكن على مذهب الإمامية . 
ويقول المقريزى : « كان رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا » . ولم يكن يستر عقيدته الإمامية ٠‏ 
بل كان يعلنها وجادل فبا الفقهاء الإ ماعيليين » وصنف فى ذلك كتابا ماه « الاعتاد فى الرد على 
أهل العناد » ويقول المقريزى إنه جمع له الفقهاء وناظرهم عليه . وكان بجادل أيضا بقوة عن 
مذاهب المعتزلة فى القدر وأن الإنسان حر الإرادة لا حب ركا يقول القدرية » وله فى ذلك قصيدة 
سماها : و التوهرية فى الرد على القدرية » ومن قوله فى الرد عليهم : 


)١(‏ انظر فى طلائع وترجمته وأشعازه الخريدة ٠۷۴۳/١‏ النكت العصرية عليه وعلى حياته وأبجاده ومداتحه ومدائح 
وا مغرب ( قى القاهرة ) ص ۲۱۷ وابن خلکان ٠۲١/۲‏ . غيره فيه » ونشر محمد هادى الأمينى ديوانه فى النجف › 
والزء القامس من النجوم الزاهرة ى مواضح مختافة ( انظر وأودع ی مقدمته لبتا مفصلا عصادر ترجمته . 


الفهرس ) وخحطط للمقریزی ۱۹۲/۳ وبّى عارة الى كتا به 


۳ 
ياأمة سلكت ضلالا بين حى استوى إقرارها وجحودذه 
إلى أن له ا 

لو صح ذا كان الإله بزعمكم منم الشريعة أن تقام حدودذها 
وقد فتح أبوابه للشعراء » وكثير منهم كانوا بختلفون إلى محلسه فى منزله وخاصة الجليس بن 
ا حاب والمهذب بن الزبير وابن قادوس » وأصبحت القاهرة لعهده كعبة للقصاد من شعراء البلاد 
المرهة امال اين التهات الرفل وعارة المي > ولك هرل لاء فة قفد اة > ر 
يقول الماد :, نفق ى زمانه النظم. والنثر واسترق بإحسانه الحمد والشكر وقرّب الفضلاء ٤‏ 
واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء» . وقد 
دار الماد کثيرا من تراجمه فى القسم الصرى من كتابه الخريدة عليه وعلى مداه . وألف فى أيامه 
الرشيد بن الزبير كتابه « جنان الجنان ورياض الأذهان» فى معاصريه من الشعراء ومادحيه 
وافشتحه بترجمته » كا ألف شاعره الجليس بن الحباب كتابا قصره على مدائح الشعراء فيه . 


د 
e‏ 
۹ 

cc: 


وقد حقق محمد هادى الأمينى ديوانه ونشره بالنجف فى نحو مائة وخمس وعشرين صحيفة » 
ویقول ابن خلکان انه رأی دیوانه وإنه کان بقع ف جزءین » وكأن ديوانه المنشور إنما هو 
مقتطفات من ديوانه الأصلى » واتہمه بعض معاصر یه بأن کثبرا من أشعاره ليس له وإنما هو من 
صنع شاعريه : المطيس بن الحباب والمهذب بن الزبير » ويبدو أنها تهمة غير صحيحة » وأنه رعا 
کان یرجع الها لتصحیح بعض أشعاره إن صح ما قیل من انها کانا يصلحان له شعره . واک 
الديوان المنشور فى مديح آل البيت ورائيم ورثاء الحسين خاصة » ولعل هذا هو سيب النغم 
الحزين الكثير فى شعره › إذ الشيعة دا نما محزونون منذ مقتل الحسين وقد اتخذوا يوما يندبونه فيه هو 
يوم عاشوراء » وجعلوا شعارهم السواد » وهو سواد يطبع كيرا من أشعار طلائع بالتشاؤم والتفكير 
الكثير فى اموت » حى فى يومه البهيج يوم جلوسه فى الوزارة إذ نرى الدنيا تتحول بهجتها أمام 

عینیه حزنا وشؤما وموتا » وٳذا هو ینشد حین تربعه فی دست الوزارة : 
انظر ) إلى ذى الدار كم قد حل ساحتّها وزير 
ولكم تبحر آمئا و الصفوفِ با أمير 


۳۱4 
وكان طلائعم شجاعا بل مثالا عاليا من الشجاعة والبطولة » فضى يعد الجيش المصرى لمرب 
الصليبيسين ونازهم مرارا برا ورا » وظل بنازهم ویقاتلهم طوال أیامه » حتی لقبه معاصروه بای 
الغارات » فقد كان جيشه لاينى أيا ذاهبا إلى مواقعة الصليبيين وسحق جموعهم فى جنونى 
فلسطین ودق أعناقهم وسفك دمائہم فی حزونہا وسهوهما وعلى سفوح جباها » وله فى تصوير ذلك 

قصائد كثيرة من مثل قوله : 

توالت علينا فى الكتائب والكتبٍ ‏ بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
جعلنا جبال القذس فا وقد جرت علها عتاق اليل كالفف السّيْ ^“ 
وقد أصبحت أوعارها وخزونبا سهولاً وط للفوارس وال کب 
ولا غدت لاماء فى جتاتا صسنا علا واا من دم E,‏ 


وهو فرح مبتهج بنصر جيشه على حمَلة الصليب وما أذاقهم من التقتيل ونر دمائہم على 
جنبات فلسطين حى سالت هناك أنهارا . وكثيرا ما كان يرسل ببشائر انتصاراته على الصليبيين إلى 
صديقه أسامة بن منقذ الشبرّری وکان قد زار مصر وأقام فيا مدة أيام عباس الصہاجى وانعقدت 
بینه وبين طلائع صداقة فکان بره بانتصاراته حى يستثير نور الدين صاحب حلب لتضييق 
التاق على حملة الصليب » وكانت فرحته بالغة حين انتصر الحيش المصرى بقيادة ضرغام علیہم 
0 ف غا 4 وضور ذلك اة ى م اا ل ) 
آلا هکذا فی الہ تمضی العزائم - وتمضى لدى المرب السيوف الصوارء(" 
رى جيوش الكفر ى عقر دارها ويوا جاها والأنوف روا ) 
خيول إذا مافارقت مصرَ تبتغى عدا فلها اضر للمين ملازم 
یسر با ضرغامٌ فى كل مأزق وايصحب الضرغام إلا الضراف“ 
قولوا لور الدين الا ولا حت فيه الليالى العواش ° 
تجهز إلى أرض العدو ولا نهن وظهر فورا أن مضت منك حارم 


. عقر : وسط‎ )٤( : عاق اليل : كرامها . التفنف : القلاة . السهب‎ ) ١( 
. اللستوى . (*) الضراغم : جمع ضرغام وهو الأسد‎ 


(۲) وايلا : مطرا شديدا . السكب : الماطل السائل . (( الغواشم : الشديدة الظلم . 
( الوا ج عا ووو ات ان ) 


۳10° 

وهو يشيد بجيش مصر الباسل وانتصاره المدمر للصايبيين : انتصار أسده المادرة » ويدعو 
ANE‏ فى إبلاغ نور الدين هذا الانتصار » وكان حملة الصليب قد استولوا منه على حصن حارم 
تجاه أنطاكية وعقدوا معه هدنة » ويدعوه إلى نقض ما أبرم معهم والاستعداد رهم حت يضبق 
علہم ف الأطراف الثمالية كا بضيق الحيش المصرى ف الأطراف الحنوبية . 

وكان الأسطول الملصرى لايزال جوب سواحل آلشام ويفتك بسفن الصايبيين وأغار على عكا 
وثغر بالقرب من حمص يسمى أنطرطوس ونكل ف الثغرين بحملة الصليب وسفنهم فكتب طلائم 
إلى اسامة قصيدة يساله فا أن يبشر الملك العادل نور الدين بذلك ويستنهضه لفتح القدس 
بقول : 
إن بعض الأسطول نال من الإف رنج مالايناله الحعأميل 
فحوى من عكا وانطرطوس ‏ عة لم بحط با التحصيل 
عن قولنا ‏ إلى للك العا دل فهو الرجو والأمول 
ق له كم تإاطل الدّين نى الكف ار فخذرْ أن يغضب الممطول 
إل الق واحب اك ق الل به فار جك ى اشر 

وواضح أن جيوش مصر وأساطيلها لعهد طلائع كانت ماتزال تخدو وتروح إلى حملة الصليب 

لة مهم المزام تلو ازام . ودانما يستحث طلائع فى حاسيّاته إلى اسامة صاحب نور الدين ان 
يزحف إلى حملة الصليب شالا » بيغا يزحف هو إليهم جنوبا » حى يقعوا بين شى الرحا. فتدور 
علهم الدوائر E‏ أن مصر لم تقصر فی واجبہا إزاء حملة الصليب 
لعهد طلائع » وکانت َد حى اة مقصرة ى القيام هذا الواجب » قصرت پام 
الأفضل بن بدر الهالى ومن جاء فى إثره من الوزراء » فلا ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع 
نصب عبنيه أن تنهض بواجبها » فجهز الجيوش والأساطيل وأمدّها بالرجال والعتاد . ودانما جيب 
ی کٹیر من حاسیاتھ بنور الدین أن بہجم علیہم شالا بینا بہجم هو علیہم جنویا » حتی برقو کل 
مرق » غير أن يدا انمة امتدت إليه » فحالت دون امانيه فى الانتصار الحاسم على حملة الصليب 
إذ قضت عليه » ورثاه عاأرة وغيره من الشعراء مرافى حارة . 


۳۱١ 


ابن" الذروی 

هو الوجیه على بن جى الذروی أصله أو أصل آبائه من ذروة بلدة بالمن » وف ترجاته ما يدل 
على أنه نشا بعصر إن لم يكن ولد با » وهو من شعراء الدولتين الفاطمية والأيوبية » ويقول ابن 
سعید : انه ری دیوانه وقرأً فيه مدائح فى الخليفة العاضد فى صباه وأخرى فى صلاح الدين وأخيه 
العادل والقاضى الفاضل وابن شكر وزير العادل . ويذ كر بعض المعاصرين أنه توفى سنة ٥۷۷‏ 
وقد ذكره العاد نى الخريدة التى ألفها فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس »› فقال إنه شاب 
نشا فى هذا الزمان » وى كلام ابن سعيد امار أنه مدح الخليفة الفاطمى العاضد فى صباه » وذكر 
أنه مدح ابن شكر وزير العادل منذ سنة ٥۹١‏ ولم بذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة تاريخ وفاته » 
غير أنه ذكره بعد ابن سناء الملك المتوف سنة ٠٠۸‏ وكل ذلك يؤكد أنه احق القرن السابع وعاش 
فيه فثرة من الزمن . - 

وکان ابن الذروی شاعرا محیدا نوه به معاصروه فی المدیح › وأنشد له ابن شا کر فی الفوات 
مقطعات غزلية بديعة » ويبدو أن ابن سعيد لم يكن يعجب به » إذ قال إنه اطلع على ديوانه 
فوجده دون ماکان یظن » ومن غزلیاته قوله : 
اا ان او حن الح اوا ف کان له ن ات فن 
من لى بأقار ا ر نے ر اا ال ار اة 
من كل قنية الخدين اهدة لو کان للضم أو إمکان 

وفى البيت الأول توريتان فكلمة بان الأولى نوع من الشجر طالما ذكره الحبون » وبانوا بعدها 
بمعنى بعدوا » ولفظ شأن الأول : واحد الشثون وهى غا الدمع وان ق الي 
بمعنى خبر . والصورة ف البيت الثانى تامة وبديعة » فهو يتمنى لو يلتى أقارا مضيئة فى ليال شديدة 
من الظرر > وقرل اہن رکن الییں فکاما شوت یہن افلا کا وتحولت الأظعان أبراجا . ولعل 


ټ 


)١(‏ اتظر فى اين الذروى وترجمته وأشعاره الخريدة 
وللغرب ( قسم اققاهرة ) ص ۳۳۳ و۱ ۳٤‏ والفوات 
۸/۲ وحن إحاضرة ٠٠٦٠/١‏ و۲/٦١٤‏ والروضتين 
۲ وف مواضع متفرقة وااترانة ص ۱۲۳ وابن خلكان 


فى مواضع من تراجمه ( انظر الفهرس ) . ) 
(۴) الطرر : جمع طرة وهى مقدمات شعر المرأة الذى 
تصففه على جنا . العبنس : الاربل . 


۳۱4۷ 


موهبته الشعرية م ترز فی فن کا برزت فی فن المجاء » وقد اشتبرت له قصبدة فيه نظمها فى شاعر . 


ات ا ات و ا آي وا ق 


لا ت حدبةَ ‏ الظهر عب فهى للحسن e‏ املال 
وكذاك لقي مختقواث وض أك سن الق ولان 
وإذا ماعلا السام فيه لقروم الجال أئٌ جال 
وأری الإنحناء فى لیر الكا سر بلقى ويخلب الشبال" 
قد تيت بانصناء فأنت ال راکم لخر ل كل ال 
ll‏ وزرك ى الظه ر فما فى موقفٍ الأهوالٍ 
كن الله حدبةَ فيك إن شد تت من الفضل أومن الإفضال 
ّتا ربوة على طود حلم منك أوبوجة ‏ ببحر لوال 
ا E‏ 0 2 ل ت ل اکل ا 
وإذا لم يكڻ من المجر با فى أن تزورنى فى الخال 


وهو هجاء ملم أشد الإيلام » إذ يعرض فيه حدبة ابن أي حصينة على أنها ميسم جال وصفة 
ن قات اشن ف افلدل ٠.‏ و اعد ف بان جسا و اها فالقیی اخد فکا من اة 
السيوف والرماح » وهى مصدر جال كالسنام للجال » وما كان الانعناء عيبا فى منقار النسور 
وخلب الاس افضور :و وره :را كا مدی حیاته » ویعود فینيی عنه تقواه وصلاته » ویقول 
إن حدبته وزر كبير محسّد تعيجل حمله فى دنياه . ويعود إلى السخرية والتمكم فيقول إنها ربوة تعلو 
طود حلمه أو موجة تعلو مياهه » ويبلغ من السخرية به مبلعًا بعيدًا حين يزعم له أن النساء تعدها ِ 
حلية وتتمنی لو تحلى با كل الرجال . ویټادى فى سخريته » فيقول إنه مفتون برؤية جاله » ولكنه 
هاجر له أبدا فيتمنى لو رآه . خيالا فى منامه وأحلامه . ويخز فقيها متأدبا وخز الإبر فيقول فيه : 


هو ف أله ماهر لا ری واڈتت £ ا ٤‏ الشعراء 
لاإى هلاء- إنطلبوه- ‏ وجدوه واإلى هؤلاء 


: والعوالى‎ . E الظبا‎ )١( 
. الرماح‎ 
قروم الال : عظامها‎ )۲( 


(۴) منسر الكاسر: مقار الطير الارح . الرثبال : 
الأسد . 


۳۱۸ 
فهو يدعى الفقه وإدا طابه الناس , سن الفقهاء ء لم جدوه وهو يدعى ادت روإن ظطله الاس ي 
الأدياء افتقدوه » وهو يشير إلى الأبة الكريمة فى سورة النساء : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) . وکان یعاصره ف شبابه شاعر يسمى هبة الله بن وزير دحل معه حاما فقال ابن 

وریر : 

كانه فوق شقافِ الام ضحى ما يسل على أثواب مار 
والقصًار : مبيض الثباب وغاسلها » وكأن الشاعر غفل » فشبه الماء بالماء . وانتهز الصديق ابن 

الذروى الفرصة » فقال عل البدة 

وشاعر أوقد الطبم الذكاء له فكاد بحرقه من وط إذكاء 

أقام بُجهد أياما قرححَهٌ وشّه لاء بعد الجهّد بالا 
E‏ إلى اليوم لكل من يصيبه مثل هذا العى ف الكلام 

عمدا أو غفلة ة . وکأن أحدا ۾ يكن يسلم من لسان ابن الذروى حى الأصدقاء › اک 

A SEO EE‏ ا 

لا باطنًا له مع الظاهر الحضر e‏ 

ية للا شت اه کات ا ا ل TT‏ 

ا م 
وکانه یرید ان بقول إنه يستطیع أن بقبح کل حسن مها يكن حسنه حت زهر النيلوفر الذى 

طالما تغنى به الشعراء المصريون من قبله ومن حوله »> وقد تغنوا به طويلا من بعده . 


. العندم : حشب أحمر يتخذ للصباغة . (( الحجام : ترف أخذ الدم باحجم‎ )١( 


۳۱۹ 


أحمد ' بن عبد الدانم ) 

۰ هوشهاب الدين أحجمدبن عبد الدا م الشرمساحى نسبةإلى شر مساح ق ام اا 
فى شمالى الدلتا » ولد فى أوائل رمن الماليك سنة 11۳ وأقبل مثل لداته على الدراسات الدينية 
واللغوية » وأكب على الشعر حتى مهر فيه غير أنه لم يتجه به إلى زهد وتصوف ولا إلى غزل 
ومديح » وإعا اجه به إلى الهجاء يسلق الناس بلسانه ونحافون شره فيبادرون إلى إعطائه بعض 
النوال . ولم يقف بهجائه عند أهل مصر فقد كان يرحل إلى دمشق ويتخذ هناك نفس الوسيلة » 
ويقال إنه دحل على قاضيها شهاب الدين الحُوبى وقدم إليه قصيدة هجو فردًها إليه وقال له : 
كانك ذاهل » فقال له : لست بذاهل » بل صنعت ذلك عمدا لأشتهر فإنك إذا ادبتنى قال 
الناس : ما هذا ؟ فيجيم المؤدبون : هذا غرم القاضی « فاش ٤‏ فوصله وعفا عنه . وکان 
لا بقف ف المجاء عند حد » إذ کان يستخدمه کا رأينا فى هجو القضاة كذبا وبمتانا » وبالمثل كان 
يستخدمه فى هجو علماء الدين غير متورع » من ذلك أن المظفر بيبرس الجاشنكي ركان يقرب منه 
فى سلطتته بعد حلع التاصر بن قلاون لنفسه سنة ۷٠۸‏ كلا من الفقيه ابن عَدّلان وزميله الفقيه ابن 
المرحّل الدمياطى » حت إذا دار العام عزل نفسه وعاد الناصر بن قلاوون » ولم بضع ابن عبد 
الدائم الفرصة › فقد مدح الناصر بقصيدة بهنئه فيه بعودته إلى عرشه وهجو المظفر بيبرس ويعرّض 
بصحبته لشمس الدين محمد بن عدلان وصدر الدين محمد بن زين الدين الملقب بابن المرحل 
وبابن الوکیل » ومن قوله فيا : 


ت م 2 ق 1 قر ا 2 0 ژمہ +١‏ 
ولى اللظفر فاته الظفر وناصر احق وافی وهو متصر 


فقلّ ‏ ليرس ‏ إن الدهر ابه أثواب ‏ عاربة فى طوفا ٠‏ فصر 
1 ل ل اير عن مم يحمدوا أمرهم فا ولا شکروا" ٠‏ 
وكيف تشى به الأحوال ى زمن لايل واف ولا وافهم مط 
ومن يقوم ابن عللانِ بصرته وابن المرحّل فل لى كيف يستصر؟ 


)١(‏ انظز فى أحمد بن عبدالدام وترجمته وأشعاره )١( ٠‏ تولى الأولى بمعنى تقلد الحكم . وتولى الثانية بمعنى 
افقوات ۸٦/۱‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٠۷١/١‏ والنجوم أدبر واعرض . 
الزاهرة ۲٤۹ »› ٩/٩‏ . 


۳۲۰ 
وكان قد تصادف أن المطر لم يسقط فى سنة ۷٠۹‏ بأرض مصر وقصر النيل ف فيضانه أجدبت 
بعض البلاد وارتفع السعر . وعفا الناصر عن الشيخين فى انضامها ضده إلى بيبرس الجاشنكير : 

وكان ابن عدلان بتولى نبابة الحكم فأعفاه مها » ومر به ابن عبد الدائم فأنشده : 
والله مار عزل ا عدلان 
فقال له : جزيت خيرا. فأ كمل البيت قائلا : 
من عير صفع ولا والته ارضالی 
وشاعت القصيدة . وكان آخر شيخ رماه بسهام هجائه قاضى القضاة بدر الدين بن جاعة 
وكان يشرف على الأوقاف » وكأنه أراد أن يبترّه » وكانت فيه صرامة فازدراه فانتقم لنفسه بهجائه 
وهجاء ابنه سنة ۷٠۳‏ وكان فقيما ورعًا مثل أبيه > وتعضى القصيدة على هذا الفط . 
می يسمع السلطان شکكوى المدارس , وأوقافها ا عاف ودارس ٩‏ 
عوت عديم القوت با جوع ج ویشبم بالأوقاف آهل اطا 
وأخذ یتہم القاضی وابنه بعظائم ہما منہا براء » وکلھا کذب وبہتان وافتراء » وکاد القاضی 
ينزل به عقابا صارما لولا أن تدحل بعض الأمراء واستعفاه فعفا عنه . وازدراه الناس بعد هذه 
الحادثة ازدراء شديدًا > وساءت حالته > فإن لحوم العلماء مسمومة . وأخذ يتنقل فى البلاد 
لا بتحرى طريق الرشاد إلى أن عاجلته منيته حوالى سنة ۷۲١‏ وكأنما كان غمة زالت عن صدور 


حسن ‏ البدری الحجازی الأزهرى 
قول الحرتی فى ترجمته : «كان عالما فصيحا مفوها متكلا منتقدا على أهل عصره وابناء 
مصره ویقول کان ا ملازما لمراءة کتات الصحاح الستة ا البخارى و مسلم 


(۱) عاف ودارس : ممحو زائل . (۳( انظر ی حسن البدری الحجازى اللازهری تاريخ 
(۲) الطيالس : جمع طيلسان وهو کساء کان خاصا الحرتی ۷/۱ وما بعدها . 
بعلماء الدين تمييزا هم . 


۳۲١ 

مبكرة وعنى بنظم كثير من المتون العلمية مثل رسالة الوضع للعلامة العضد › والدرة الستية فى 
الأشكال امنطقية ورموز الجامع الصغير » وكانت وفاته سنة ۱٠١١‏ للهجرة . وكان قد أصبح 
شاعرا کبیرا ويصف ال نى شعره فيقول : له فى الشعر طريقة بديعة وسليقة منيعة » على غيره 
رفيعة » وقلا تجد فى نظمه حشرا أو تكلة » وله أرجوزة فى التصوف فى نحو ٠٠٠١‏ بيت على 
طريقة الصادح والباغم ضمنها أمثالا ونوادر وحكايات » وديوانه على حروف المعجم سماه 
بامين : « تنبيه الأفكار للنافع الضار وإجاع الارياس من الوثوق بالناس شرح فيه حقيقة شرار 
الخليقة من الناس » المنحرفة طباعهم عن طريقة قوم القياس » . وواضح من تسميته لديوانه أن 
شعره أو جمهوره على الأقل لم يكن مديجا وهجاء وغزلا وعتابا وما إلى ذلك من موضوعات الشعر 
العروفة إنما كان نقدا للمجتمع » وهو نقد يشوبه كثير من الذم لسلولك اناس لدل 
اعتزاهم لما يتصفون به من الطمع و والأنانية > والعاقل من اجتنهم ور میم فرار السلم من 
اللأجرب لامن الأباعد فحسب بل أيضا من الأقارب > یقول : 
أخى قطنا كن واحذر اناس جل ولاك مغرورَ الظنون الكواذب 
ولاسعا نوع الأقارب إنهم اك ا العقارب ٩‏ 

ويستمر فى هجو الأقارب وأنهم يتمنون الموت لك » إن كنت ثريا ليروك » وإن كنت فقبرا 
كنت لديهم خسيسا أخس من الكلاب . وهو على هذا النحو سيئ الظن بالناس حت بالأقرباء من 
ذوى الرحم › وكاد لا يسلم من سياط ذه وهجائه أحد حت المحصوفة › يقو فيهم من قصيدة 
طويلة : | 

احدرٌ أولى البح والسبحة والصوف والعگاز والشماة )١‏ 

قد صار إبليس لهم ابع يقول يالَلْعَؤن والتُجدة 

ما حويم علُمونى فا الى عنكم فى للكر من لين 

لکم قیادی وانقیادی وما ٠‏ مثلکم ى 2۳ 3 


e ۴ S7 2‏ 
وانتم تاجی على هامی مامت للاكنتم هي ) 
(۱) عقر : بيت أو متزل . )۳( yy‏ 


(۲) الشملة : شال كالطيلسان بتلفع به لى النكبين ‏ (4) همت : من هام يهي إذا حرج على وجهة لايدرى 
والصدر . آین یتوجه . 


۳۲۷ 

وهو طبعا يقصد نفرا من المتصوفة حادوا' عن طريق التصوف واحرفوا عن واجباته 

ومسوليا ته > وتورطوا - كا بقول نى القصيدة - فى بعض الآثام »> وكان يؤذيه منهم من يدعون 
انون وتظنہم العامة أقطابا وأولياء > حت إذا ماتوا شادوا هم أضرحة وجعلوها مزارا »> يمول : 


L1 8 e 


يتنا م ل ت ا کل کی کت لى اناس ٠‏ قط 


ا ا dd‏ ك 
علما هم به پلوذون بل قد نخدوه من دون دی العرش ر 
إد نسوا الله قائلىن لان عن جەيم الأنام يرج کر 


وإذا مات بجعلوه مزارا وله يهرعون عجما وعربا 


vr 


وکأننا بإزاء دا مصرى يدعو ضد الصوفية ومن كانت تسم العامة باحذوبين وتقي شم 
الأضرحة والمزارات وتطلب منهم الدعاء أحياء وتقدم لمم النذور أمواتا . ومع كثرة أشعاره فى هذا 
الجانب ل تترك وراءها فى مصر أثرا . على أننا نجده يوجه ذمه وهجاءه - ظلا وعدوانا - لبعض 
رجال الدین کا وجهه إلى المتصوفة » وهو فى ذلك كله يسرف فى هجائه وذمه › فلا رجال الدين 
انصرفوا عن التقوى ولا المصريون اتخذوا أقطاب الصوفية أربابا . 


۳ 
شعراء الطبيعة وحالس اللهو _ 

عاش شعراء مصر على ضفاف النيل وفى وديانه ورياضه » ينعمون بمياهه المتدفقة العذبة وعا 
ینشی من غروصس وزروع ونار وأزهار » وهو بجرى ناقا لعابه من حوض إلى حوض › ا الحياة 
والمھال ی کل ما بمسه » ما جعل العرب يلقبون مصر حين فتحوها بأنها فردوس الدنيا . وقد 
وصفها القرآن الكرم بأنما جنات وعيون وزروع ومقام كرم . وق كل مكان نعم الشعراء بده 
الحنات يسرّحون الطرف فيا واليال » فتتكون لدبم حاسة ال هال » ويتعمقهم الشعور با خص 
لله ديارهم من هذا النعم الذی بقصر أی وصف عن تصویره . وطبیعی أن یتردد ذكر النيل على 
ألسنة الشعراء وذكر مشاهد رياضه الفاتنة وقواربه وسفنه الشراعية . ومحدثنا ابن قيس الرقيات 
حین زار مصر لهد واا عبد العزیز بن مروان فى العصر الأو عن رحلة اة له من الفسطاط 
إلى حلوان. وعى شعراء مصر بعده بوصف مثل هذه الرحلة ووصف النيل وزوارقه وسفنه »› غير 
أن الشعر الملصرى فى عصر الولاةٌ م يبت منه القليل وإلا بقية تتصل بالأحداث والولاة والقضاة 


er 
احتفظ بها الكندى . وتبدو العناية بتدوين أشعار الشعراء منذ عهد الدولة الطولونية » ونجد المرعى‎ 
٠ القامم بن ې شاعر خاروبه حص النيل بفصدة بدبعة يصور فا مرا کبه‎ 
( ومطابا لايعتدين ولا بس ام کد البكور بعد الرواح‎ 
لھا ال وی ساکنة فى ال بحر سى إقامة لابراح‎ 
۳ وإذا اوت فذات وقار وإذا خلت فذات راح‎ 
جاریات مح الریاح وطورا کاسرات بالجری جد الرياح‎ 
: ر : رہ ک‌‎ 
ساریات لایشتکین سرى اللي لل ولايرتقين ضو الصباح‎ 


e 
و‎ e ا 4 ج‎ 


ديفن الهار ‏ يقذفن فيا ويَحَفْنَ الرور ‏ بالصحضًاح © 

ويطنب ف تصوير المراكب » فهى فى الماء وهى خالية تماما من لاء »> وهى ذات أجنحة 
بيضاء وإن م يكن ها جناح حقيقق » وهى من البيض ويطلى شطرها الأسفل بالقار » فهى بيضاء 
سوداء من ذوات الألواح لا الأرواح > وتقّر على الشاطى فتسكن دون ذلة فى السكون » وتسير 
می مت ال رد ی رع وون ارام جاع > وكأنها على الماء قصور متحركة » وتنساب فى 
انيل خفيفة خحفة الأفاعى ء > وتتجمع أحيانا فتظنها كباشا سودا تقابلت للنطاح . ومع ضؤولة 
ملأحها بحسن تدبير جريها مع الرياح مكافعا ف ذلك أشد الكفاح > وله مساعدون یکثرون مس 
الصياح حى كان السفن تجرى خوفا من صياحهم . وهو تصوير بديع للسفن السابحة فى النيل من 
شاطی إلى شاط ومن مکان إلى مكان . ويوجز تي بن المعز القول فى وصف النيل وسفنه 
فیقول( . 


م م ور د ے ےد 
بوم لنا بالنيل مختصر ولكل يوم مسرة قَصر 
و السقر تجرزی کالحیول بنا صعدا وجيش لاء ملحكر 
فكأنا أمواجه عكر وكأالط دراه 0 


ns ay‏ کک 


)١(‏ انظر مقالا عن المريمى خلال تاجى بمجلة الكاب )٤(‏ الغار: جمع خمر وهو للاء الكثير المبيق 
العراقية فى العدد التامن من السنة التامنة الضحضاح : لاء القليل لاعمق فيه . 

)۲( الرواح : الرجرع فى العشى . (۵) دیوان تمم ص ۲٤١‏ . 

(۴) أوقرت : حملت حملا تقيلا . للراح : للرح )١(‏ العكن : جمع عكنة وهى ماتلى من ظاهر البطن 
والتشاط . وطاتہا . 


"f 
والصورة الأحيرة للنيل بديعة » فكأن أمواجه عُكن أو تبات أمامية لأجساد عارية وكأنا‎ 
فواراته أو داراته فى فيضانه السرر أو النقر الصغيرة أو اثکت فى بطون من كن دين إلى النيل من‎ 
عرائسه . وهم أشعار كثيرة فى وصف الحدائق والأزهار والمار . ومن أوصافه الطريفة قوله فى‎ 


الناعورة' : 


ادا زمرت اطربت نمسها فغنت مختلفات اللحون 
غنا؟ يرفص كيزاتها ويظهر فن وثبً ابون 


فتهوی فوارغ فی بثرھا وتَصعَد مہا يلاء العيون 


0 9 
والناعورة تان أنين الحب اليائس الحزين وتشكو لا بفم وتبكى لا من عين » وتلحن مختلف 
اللحون وكيزانہا ترقص هاوية فارغة وصاعدة ممتلفة » لا تلتتى أبدا . ولظافر الحداد أشعا ر كثيرة فى 
ارياض والثار والأزهار »> ومن قوله فى النخل وبسره أو بلحه" : 


a 


ثحل كالهيف الحسان ريت فلبسن من أغارهنٌ قلائدا 

وكأنا فى خياله فاتنات تتزين حول جيدها بعقود البسر الزمردية والباقوتية > ويشبه طلعها 
الأحضر وهو لا يزال مغلقا على سنابل البلح البيضاء فى أول تكونما بسلاسل من فضة يضمها حق 
من خحشب الصندل ظيب الراحة . أما حين يتفتح الطلع ويظهر بلحه الأخضر المتصل بسنابله 
الصفراء فكاحل من ازبرجد رعوسها مكها الذهب ٠‏ وأما الخوص الأخضر وتحته البلح الأحمر 
فزبرجد يثمر عقبقا » وكأنما الطبيعة جميعها من حول الشاعر جواهر نفيسة . 

ويتغنى ظافر ببركة الحبش فى مصر القدية وكانت تشرف عليما قصور عم › كا يتغى بجزيرة 
الروضة التى يفترق النيل عندها أمام القاهرة وسرعان ما نجتمع » ومجعلها منه هى وأختًا ها مجوارها 
بتزلة السراويل » ويعجب ابن قلاقس بغروب الشمس وراء النيل فيقول : 


(۱) الدیران ص ٤۲٤‏ . (۴) حسن الحاضرة ٤۴١/۲‏ . 
(۲) هع : سواتل . )٤(‏ الديوان ص ۷١‏ . 


Yo |‏ 
انظ إلى الشمس فوق اليل غاربة واعجب لا بعدها من حمرة الشَفّق 
غابت وأبدت شعاعًا فيه بخلفها کكانما اححترقت بلاء فى العرق 
وللهلال فهل ونی ليها ف إثرها زورق قد صِيعٌ من ورق“ 
وى ضور اة ده ٠‏ قد غات ال لاحت ق ا ت ف اع ا 
خلفت على صفحة الأفق حمرة الشفق > ويتسع به الخيال فيتصور الملال زورقا من فضة جاء 
لرنقاذها من الغرق . ويموج بصدر البهاء زهير الحنين إلى مصر وهو مع الملك الصالح ف الديار 
الشرقية نواحى الفرات » فيتشوق إلى النيل ورحلاته النبلية فيه > وينشد" : 


حبذا اليل ولمراكب فيه مُصعدات بنا ومنحدرات 

وليالى بالجزيرة ولج يزة فا اشتيت من لذانى 

بین روضٍ حکی ظهورَ الطواوي ‏ سس وجو حکی بطون الراة( 

حيث مَجرى الخليج كالحية ارو لاض _ .واات 

ات زت ن شنت واک لے فک م يھ رقت 

إنه يذّكر ذكرى عطرة رحلاته النيلية وامواج النبل تصعد بقاربه وغیره من القوارب . 
وتنحدر » وماتنى صاعدة منحدرة > كا يذ كر ذكرى عطرة حالس أنسه فى الحيزة وجزيرة الروضة 
والطبيعة مترجة بأزهارها ووروذها من حرله وهى مختلفة الألوان البيجة كأنہا ألوان الطواويس فى 
جو صاف صفاء بطون البزاة الطائرة > والنيل مجری ف خلجانه وین راه کان حیات تسعی › 
حيات لا تنفث السم بل تنفث الحياة فى الوديان والسهول الخضراء الحميلة » وبخفق قلب البهاء 
مرارا بهذا الحنين فى أشعاره . وئُظِلٌ مصرَ أيامٌ الماليك ويَظَّل الشعراء يتغنون بالطبيعة المصر ية 
ومفاتنها الرائعة من النيل وقواربه ونزهاته وآشجاره وأزهاره » ولابن مكانس للمتونى سنة ۷۹٤‏ 
وف لشجرة سرو باسقة قصد موضعها مع بعض رفاقه » ووصف معها القارب بالقار 
الذی رکبوه » بقول ٩‏ 

ا 


مالت على الثهر إذجاش الحرير به ٠‏ كأنها آذن مالت لإصغاء 


. ورق : فضة . طويلة الساق والذنب‎ )١( 


(۲) البہاء زیر ص )٤( ٠.۲‏ خزانة الأدب للحموی ص ٤١٤‏ . 


(۳) البزاة : جمع بازى وهى جنس من الصقور الصغيرة 


كأن صنغتا الحمرا بقشرتها ال دكتاء ص على أعكانِ راء 
سى إليها على جرداء جارية من الة كهلال الأفق حدباء 
مه 


از و 


سوداءَ نحکی على اء المصندل ا 


والتصوير فى الأبيات ديع ٬‏ > فشجرة السرو الائلة على النيل كانها أذن مالت لتصغى إلى 
حريره » ويتخيلها بلونما الأحمر الداكن وهى منحنية على أمواج النيل فى فيضانه كانها قرص 
ملتصق بطيات بطن لسمراء عارية ا ی إنہم سعوا إليها فى سفينة حدباء كهلال 
الأفق سوداء » ويتخيلها على ماء النيل الداكن الط عط دي الصندل شامة مطبوعة لا على 
خد وإنما على شفة ضاربة إلى السواد تقطر شهدا وعسلا مصنى . 

وجانب شعر الطبيعة المصربة ومفاتنها الجحميلة جد شعراء يتغنون بمجالس الأنس والشراب › 
وقد زار مصر - کا مر بنا - ابو نواس أکبر من تغنوا بالنمر وکثوسها وسقاتہا وندمائہا » ولكن 
و آثارا واضحة » لأن الشعب المصرى بطبيعته معتدل ولا رئ 
على ما حرّمه الدين » وفى رأهى أن المصر بين إنا كانوا بجا كون شعراء العصر العبامى لى المديح وغير 
المديح ودفعتهم هذه الحا كاة أو قل دفعت نفرا منهم نلتتى به منذ أيام الطولونيين إلى التخنى با لخمر › 
اما إدمانا علها وإما عا كاة وتقليدًا لأبى نواس وأضرابه . وكان اول ما ساعد على ظهور هذا النفر 
ان أحمد بن طولون مع نمسکه بالدین کان لا يتحرج من معاقره الخمر ومثله ابنه خارویه » ویقال 
إنه کان یشرب أربعین رطلا من ابيد“ . فحا كاهما بعض الشعراء فى احتساء الخمر » وأخذوا 
يقصدون ها الأديرة » واشتبرت منذ هذا الحين أربعة أديرة ذكرها الشابشى فی کتابه الدیارات » 
وهى دير القَصير على فة الجبل الشرق ويشرف عى طرة والنيل » وكان خارويه كثيرا ما يزوره ء 
ودير مرحنا بمصر القديمة على شاط بركة الحبش › ودير نهيا بالجيزة » ودير طمويه بجوار حلوان . 
ويلقانا فى أيام الإخشيديين غير شاعر بعكف على كوس الخمر حتى الثالة » يتقدمهم أحمد بن 
محمد بن طباطبا نقيب الأشراف العلويين بعصر »› كفيها بقول : " 
أأترك ‏ الثرّب والأمطار دامة ولل منبا عى الأشجار مور 
والعصن ھا کالشوان من طرب. ولورد فی العود مطوئ ومنشور 


. ۲٠۴ النجوم الزاهرة 1۳/۳ . (۲) الغرب رقم الفسطاط )ص‎ )١( 


YY )‏ 
وإذا كان نقيب الأشراف بشربما حتى المالة فقد حا كاه غير شاعر من مثل سعيد المنبوز باسم 
قاضى البقر وصالح بن مؤنس ومحمد بن عاصم وابن أبى العصام » وكان الأخيران يلان بالأديرة ‏ 
وکان ٹاہ حاصة يتہتك فی شرا ومحترئ على الدين فى غير استحياء حى ليقول فى وصف حلس 
م من محا لسه )١(‏ ا 


2 ر بلا وضوء 


م 
e‏ 


س من دون تسب ح‌ سوى نة لعو وزمر 
فهو يعيش معيشة مزرية ماجنة أشد ما يكون المحون مستبترة أسوأً ما يكون الاستبتار . 

ونلتق بتمم بن المعز » ومر بنا أن أباه حرمه من ولاية العهد لانحرافه وسوء سلوكه وما معه عن 
مجونه » وله فى الخمر أشعار كثيرة » وقد يسوق الحديث فيها منفردة » وقد جمع بينها وبين جال 
الطبيعة أو بينها وبين بعض صواحبه » ومن قوله فيها وف الورد" : 


r. :‏ ا 1 ا 2 اة 
وورد اعارته الغوان خدودها واهدی إليه المسك انفاس ممفتوقه 


r gor 2 -[ ٤ | ص‎ - 

کان ادى قىه مدامع عاشی اريقت غداة البين فى ا معشوقه 
L ۴ or‏ . ر ه‌ ا د or‏ 
ادرنا کوس الراح فی جناته على حسن مرآه ورقة لوريقه 


وواضح أنه بحسن التصوير » فالورد خدود الغوانى وهو عبتق بشذا المسك » وكأن الندى فيه 
دموع عاشق تناثرت على خد معشوقه يوم الفراق » وهو يشرب على حسنه ورقة أوراقه . ومن 
طريف ماله فى المزج بين الخمر وصاحبته قوله "° : 

اوها مثل خديا مشْشَةَ ‏ صرف كأن ساها ضئ قباس © 
فقباتها وقالت وهی ا 

إذا تناولت خدّى كنت نائلة 


7 


نفسى وهذا لعمری غير منقاس 
والفكرة بديعة » فالخمر تشبه خديما بلونبا ووهجها » وتناولت كأسها منه وقبلته مازحة قائلة 
له : كيف تست خدود الناس للناس ؟ وكانه قدّم ها حدودها لتشربما » بل كأنه قدم ها نفسها › 


. ۲۷۳ الغرب (قسم الفسطاط ) ص‎ )١( 


(۴۳) الدیوان ص ۲٤۹‏ . 
(۲) الدیوآان ص ۲۹۸ , ' 


. المقباس : شعطة التار‎ )٤( 


۳۸ 
وهل من أحد يشرب نفسه » وإنه لقياس غريب » بل لا ينقاس . وقبس منه الفكرة ابن هانى 
الصغير المتونى لأواخر العهد الفاطمى » إذيقول فى خمرية له" : 


ر 


~~ ٠ ر ن ۶ س س وص‎ £. ۳ TT 
ومهمههي ابدی الشباب غده صدغا فرقرفق ورده ى اسه‎ 


س 


(۲) 


و د 


لبا الصا فى وجاته ‏ فتسیر من عینیه فى جلاسه 

حى إذا ملا a‏ ده نورا وفاخ الخمرٌ من أنفاسه 

حال الزجاجة أفعمَت بدامة فنا ليشرب نورّه من كاسه 

وهو قول إن صدع الشعر أو خحصلته تمتزح مخده كا بمتزج الس الأبيض بالورد » ويتسع به 
الخال فيقول إن النمر تتلهب فى خده فتلهب السحر فى عينيه فيسير منهها إلى جلاسه »> حتى إذا 
ملا حده الكأس نورا ظنها ملفت خحمرا » واستحال ظنه يقينا ودنا من الكأس يريد أن يحتسيما . 
ولابن سناء املك خمريات مرحة فى لغة سهلة سلسة من مثل قوله" : 


D3 : 7ھ ع‎ 6 ¢ e : ٣ 
این کئوسی وین اکوابې فهی وحق امون اولی بی‎ 
يبدو عليا الحباب إن مرجت مل عونٍ غير أهداب‎ 
تت ويأتى الور يتبعها كأنه واقف على اباب‎ 


اسح شیا غا ذا طلفت .کان کامی لدی محرا 
وهو یصور فی خمریاته مرحًا وابتہاجا » ومر بنا أنه کان یعیش ف بهنب ونع » وقلا کان 
یعترضه فی حباته شوك بؤذیه » فهی ورد عطر » وهى ترف » وكل وسال الترف مهبأة له » لذلك 
لا نعجب ادا رأیناه مرحا £ خحمرباته . 
وکانت حباة ابن النبيه هنيئة نة ناعمة مثله › مما جعل حمر باته تطفح بالمرح والابتہاج 
والشعور بأن كل ما نى الكون والطبيعة راثق شاق > ومن طريف خمرياته قوله ‏ : 
٣ ES‏ 1 ) ج 8 7 پک 6(4( 
باكر صبوحَك اهنا العيش باكره فقد ترنم فوق الايك طابره 
کوش 1 ك که 2 ۾ ور 
واللیل تجری الدراری ی عرته کالزوض تطفو على نېر ازاهره 0 


. الغربدة (قسى مصر) ۹ ره) لأيك : الشجر اللتف‎ )١( 
رقرق : مزج . () الدرارى : الكواكب التلاألثة . الحرة : محموعة هن‎ )۲( 
. النجوم تبدو كوشاح أبيض‎ ۳٤ الدیوان ص‎ )۳( 


٩۱ الدیران ص‎ )٤( 


۳۲۹ 


فانهّض إلى ذوبٍ ياقوت ها حَبّب توب ع ع من هوی جواهره 
ا الاق ها شبه فهل جناها مع العنقود عاصره 
ساق تكؤن من صح ومن عَسق فابيض حدّاه واسودت غدائره 
ا اله الوادى شائله فرت سجر عینره افر 


ر سے ست ہے 


و رات مفلا اروت اك ال كى لانن بعك الكفر. ماه 

والفرحة تسرى نى الخمرية » وتلف كل شىء فما » فالطير بتغنى فرحا على الغصون »› والسماء 
منورة بكوا كبها الساطعة » وحباب الكاس كانه ثغر الحبيبة » والخمر حمراء كخدها وكا نما ال جاى 
اقتطف خمرته مع عنقودها وما أجمل بياض خد با المشرقين وسواد ضفائرها البيجة » وكأ نا 
قبست بانة الوادى رشاقتها » وزورت 0 سحر عینیها الخلابتین » ولو رآه هاروت لامن بربه 
وکفٌ عن سحره . 

ويكثر من الخمريات شعراء اللهو والخمر فى أوائل عصر الماليك مثل المحزار والوراق وابن 
دانيال وسنتحدث عنهم بين شعراء الفكاهة . ولعل ما يشهد بأن كثيرين ممن كانوا بنظمون 
الخمریات نا کانوا ینظمونہا حا کاة وتقلیدا ولم یکونوا بتعاطون ال خمر ولا تورطوا فی إنمها أن نجد 
فقيها كبيرا من فقهاء زمن الماليك هو صدر الدين محمد بن عمر المشهور باسم ابن امرحل وابن 
الوكيل المتوق سنة ۷1١‏ ينظم فما حمرية تداو ما الرواة ف عصره وبعد عصره استبلها على هدا 
المط ”" . 

افر ف شش ل كف : ف ار اف تى ولاف 

لا تسف على مال تفه أيدى سقاة اللا والرد العْبٌ) 

فا کسوا راحتی من راجھا حلا إلا وعروا فؤادى الهم واستلبوا 

وق کےا وی غل دافا عاس ی الاس به ادا 
ودم للقضاء وثبتت براءته من وزرها الم » وعاد إلى دروسه وعاد إليه طلابه . وللشيخ برهان 


الدین القیراطی الذی مرت ترجمته بین شعراء الغزل خحمریات بدوره » وکان فقیما وحدثا » وکأنه 


. ٠٠۲/۲ الغسق : الظلام . الغدائر : الضفاثر (۳) الفوات‎ )١( 
ال آذر : جمع : جؤفر وهو ولد البقرة الوحشية (4) الطلا : الخمر. الخرد : جمع خريدة وهى البكر‎ )۲( 
. المحروفةء جال عينيها . الحيية‎ 


E 
: ينطق بلسان شاعر ما جن كبر » إذيقول‎ 
كم للة نادمت بدرّ اها ولشمس شرق فى أكف سقاتِها‎ 
والبدر بر بالغيوم ولج كتنقس السناء فى ماني‎ 
لفت فى الصّهباء كل مقر وسعيت جنها إلى حاناتي‎ 
أحركَ الأوتار إن نفوسنا سكناتها وقف على حركاتها‎ 
ومليحة أرغمت فا عاذلى قامت إلى وصلى برغم وشاتها‎ 
ياحَجلة الأغصان من خطراتها وفضيحة الغزلانِ من تام‎ 
والقيراطى إعا يستخدم مهارته الفنية الى صورناها فى غير هذا الموضع » ليدل على براعته فى‎ 
> محا كاة اجان لزمنه » بل لعل أحدا من معاصريه لا يستطيع اللحاق به فى مثل هذه الابيات‎ 
وهو بحمع فيها بين جال الطبيعة فى الليالى القمرية وبين الصبهباء أو ا لخمر وصاحبته أو الغزل » وهى‎ 
. طويلة » وقد نوه بها )لأسلاف طويلا لروعتها الموسيقية والتصويرية‎ 
. ه‎ ٠٩ وأذ يزاحم الخمر فى عصر الماليك تعاطى الحشيش » وحين أمر الظاهر بيبرس سنة‎ 
بإغلاق حانات الخمور وحَطم دنانها أمر عرق الحشيش » وأشار إلى ذلك ابن دانيال ى بعضِ‎ 
وى مقدمتها الخمر‎ ٩4٦ شعره ويقول حين أبطلت المنكرات نى أيام السلطان لاجين سنة‎ 
: ° والىشيشة‎ 
احذر ندیى أن تذوق المُنْكرا أوأن تاول قط أمرا مُنكر‎ 
ذى دولة النصور لاجِينَ الذى قهر الوك وكان سلطان الورى‎ 
إياك تأكل أحضرًا فى عصره يذا الفقير بصير جلمك أحمرا‎ 
والأحضر : الحشيش . ويشير إلى العقاب الشديد الذى سينزل بتعاطيه » ونهى ابن دانيال‎ 
بالل عن تعاطى اللخمر . وسرعان ما يذهب عصر لاجين كا ذهب عصر الظاهر برس »› ويعود‎ 
نفر من الناس إلى الحشيشة والخمر » ومن تعلق بها ابن الصائغ > وله فا غدة' مقطوعات من‎ 
) : مثل قوله‎ 


(إ) امهل الصاف ۷۲/١‏ عصر الأيويين للدكتور محمد كامل ين ص ٠١١۷‏ وما 
( ۲ ) فوات الوفیات ۳۸۸/۲ بعدها . ) ) 


(۴) انظرف هذه القطوعات کتاب دراسات فى الشعر ق 


ا" 
قم عاطى خضراء كافوربة ‏ امت مقام للافة الصهياء 
يغدو الفقير إذا تاول درها مها له تيه على الأمراء 
ووصفها بأنہا كافورية لأنه کان زر منہا کشر ببستان كافور نى القاهرة › ویلقانا کثیړرون 

يفضلون عليا اللخمر محالسها وكئوسها ودنانها وقیانها . 
وتظل الحشيشة والخمر على ألسنة الشعراء فى المقبة العثانية > وما نقرأً لمم قول أي 
المواهب "“ البكرى المتوفى سنة ٠٠۳۷‏ للهجرة : 
وقهوة تلضح يلكا ولا ا فى الفلجان شك ارال“ 
تديرها يفا مشرقةً ‏ خد كنت فى رود الثلالات 
بغرة أوطرَة وزعت أفكارنا بين المدى والضلال 
تقول للشمس وقد فلت تى ما أنتو إلا خيال 
ورا كان من أسباب شيوع الخمزيات على ألسنة بعض الشيوخ أيام الماليك والعثانيين أنه 
كانت قد شاعت على ألسنة الصوفية من أمثال ابن الفارض وابن عرب متخذين من نشونها رما 
لنشوة الحب الإى › فلم جمد ,کثیرون حرجا فی نظمها وعاولة التفان فيه . ونقف عند نفر من 
شعراء الطبيعة وممحالس اللهو » وكلهم من الشعراء أيام الفاطميين › أما من جاءوا بعدهم فقد 
مزجوا بين اجون والفكاهة الشعبية وسنخصهم ببعض الحديث . 


ای () وکیع ایی 

يسوق ابن خلکان لابن وکيع نسبا طويلا » فيقول هو الحسن بن على بن أحمد بن محمد بن 
خلف الضبى › ووكيع لقب جده محمد .بن خلف» ويذ كر أنه كان من أهل القرآن والفقه والنحو ‏ 
والسير وأيام الناس وأخبارهم > وله مصنفات کثيرة » ویقول |نه کان نابا فی الحکم بالأهواز فی 
إبران لعبدان الجواليتى وإنه توفى سنة ۳٠١‏ ببغداد » ويذ كر عن الشاعر أنه بغدادى ومولده 


)١(‏ رعانة .الألا ۲۲۹/۲ . ) وتتمة اليتيمة ۲۹/١‏ وحبة الكيت فى مواضع محلفة 
(۲) قهوة: حمر والعمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) ۲٠١/۲‏ وابن 
(۳) خود : الشابة السنة . خلکان ٠۰٤/۲‏ . 


۴٠٠/۱ انظر فى ابن وكيع وترجمته وأشعاره اليتيمة‎ )٤( 


rrr 
© بيس » وهى مدينةكانتبقرب بورسعيدالالية» وتمتدف ميرةالمنزلة ء واشتهرأهلها‎ 
بصنا عةالنسيج والتفوق نى صنع الثباب الشفافة وا ملونة » و يذ كرا مؤرخون وا لجغرافيون أنهاكانت‎ 
تکتظ باحنان والکروم والفوا كه والأشجار والأزهار والطيور من كل لون » وأكثر أغذية أهلها‎ 
السمك › وهم میاسیر اصحاب ثراء » واکژرهم حاكة › وهم حبون. النظافة والدماثة والغناء‎ 
واللذة وأكثرهم يبيتون سكارى . ويبالغ الأسلاف فى وصف ما كان يذه المدينة أو الحزيرة الى‎ 
اندثرت من مشاهد طبيعية ومن جنات وریاض . وفیها ولد ابن وکیع کا قول ابن خلکان‎ 
ولا نعرف تاریخ مولده » أما وفاته فعروف تار يها وهو سنة ۳۹۳ وكذلك مكانها وهو مسقط‎ 
رأسه تيس . ولا نعرف الأسباب التى دفعت أباه إلى اتخاذ تنيس دار مقام له ولأسرته » وقد نشا‎ 
› فيا الشاعر وتثقف . ويبدو أنه طلب المزيد من الثقافة والتعرف على أدباء القاهرة فرحل إلا‎ 
وکانت شاعر يته تفتحت فلفت إليه الأنظار » ولا ندرى مى كان ذلك تماما » غير أن من المؤكد‎ 
ويبدو أن صلة انعقدت بينه وبين ابن حتزابة وزير‎ ٠٤١ وجوده ى القاهرة خين نزها المتنى سنة‎ 
کافور » وكانت العلاقات قد ساءت بينه وبين المتبى » حيثذ نقذ رأينا ابن وکیع ولف کتابا فی‎ 
سرقات التنى ماه المنصف إرضاء للوزير »> وبقول ابن رشيق فى العمدة : « ماه كتاب‎ 
الصف » > مثل ما سم اللديغ سلما ا اعد عن الإنصاف » . ولم يكن المتنى من ذوق ابن‎ 
وکیع » وبون بعید بین ذوقیها » فالمتنی شاعر جاد منتہی الجد › لا عرف اللهو ولا الخمر ولا‎ 
ا2ا بن وکیع شاعر ماجن منتى اجون ء فاندفع يريد أن يسقط المتنى من عليائه وأنى له‎ 
ذلك ؟ ! ویېدو آنه کان ٹریا » فأعانه ٹراؤه على انغاسه فى الحون » ويدل على هذا الثراء أننا‎ 
لا نجد رواة شعره يذ كرون له قصائد فى ابن حتزابة ولا فى الخلفاء الفاطميين وقد عاصر منهم المعز‎ 
والعزیز والحا کم » فحسبه دانما کاس وطاس » حتی بۇر هما على را تب الحخلافة الرفيع‎ 
) : بقول‎ 
وإ أتوك فقالوا كن خليفتنا  فق هم إننى عن ذاك مشغول‎ 
وارْض الخمول فلا یحظّی بلدته إلا امرو خامل نى الاس مهول‎ 
واسفك دم القهوة الصهباء تی به روحی فان دم الا ل‎ 
فهو يؤثر حياة الخمول والحون على حياة العزة حى لوكانت الخلافة » ويبدو أنه تمثل كل‎ 


. انظر فیہم نقول المقریزى عنهم فى كتابه الخطط (۲) مطلول : مهدر لايطلب ثاره‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳-۱ 


rrr 
ما فی ديوان أي نواس من حون حتى ال انب السيىء عنده جانب الغلان » إذ نراه يداعب غلاما‎ 
» نصرانيا فى مربعة مزدوجة طويلة أشرنا اليما فى الفصل الماضى ›» شكا له فيها من حبه وعذابه فيه‎ 
ومضی وغه تظرفا إن لج فى هجره أن يشكوه إلى القسأوسة والرهبان والأسقف والمطران‎ 
والبطرك › ویقول له کیف تحل قتل الروح وهو ما لم يأت به المسيح ولا أخبر به يوحنا ومتى ولوقا‎ 
) ) ٠. ومرقص‎ 
وكل ذلك على سبيل الدعابة » ونظن ظنا أنه م يكن متورطا فى هذا الإثم » وكل ما فى الأمر‎ 
انه هو ومن نظموا فيه بعده على مر السنين . إنما كانوا حا كون فيه محان بغداد تظرفا ودعابة على نحو‎ 
ما يتضح ف مربعة ابن وكيع المزدوجة . وربما كان من أسباب ذلك كثرة النصارى فى تنيس كا‎ 
يمول المقريزى وكثرة حاناتہم فما و ا من السقاة والغلان . ومن المو كد أنه کان لا یطیل مکثه‎ 
فى القاهرة فهو دام الرجوع إلى بلدته ناعا بثرائه فيها وبمشاهدها الطبيعية . وله مجانب هذه‎ 
امزدوجة المربعة مزدوجة ثانية فى وصف فصول السنة يبدؤها بوصف فصل الصيف وحره وغباره‎ 
» وما حلب لشارب الخمر من الصداع › ويتلوه بقصل الخريف وأهويته واختلاف برده وحرّه‎ 
ويتبعه بفصل الشتاء وما فيه من برد وأمطار وزكام وحاجة مدمنى الخمر فيه إلى الدفء وليقاد النار‎ 
تم يفيض فى بيان محاسن الربيع المنتشرة فى كل عناصر الطبيعة من شمس وقر وطيور ورياض‎ 
وأزهار ونار » ما ينعم به شارب الخمر ويجد فيه هناءه . ونقتطف الابيات التالية من خمرية له‎ 


جمع فيا بين وصف الخنمر ووصف الطبيعة فى الربيع وصف مشغوف بها مفتون » بقول : 


ادى لا فصل الرييع منظرا بثله تفن ألإاب البشر 
ء‌ : 2 ٤‏ 0 ا o‏ 
فاالارض ی زی ر فوقها من ادمع القطر نثار من درز 
اما ترّی الورد کخدی کاعب ) راودها » فأامتنعت ‏ منه . 
E E‏ 


ا 


وانظر إلى الأطيار ی ارجائه ‏ 


ر 
gg‏ 
. 


e 
فا حمر من فرط حباءِ وخفر‎ 
إذا دعا الكل فا وصف“‎ 


ء ےه ٤‏ 8 2 ا ا مھ يټ ° )4( 
کانہا - تصفر ی ریاضھا - سرب قان فو بسطِ من ج 
الفضبة ( ٤‏ ) حير : جمع حيرة » وهى القطعة من نسيج الحرير . 


(۲) صباغها : لوا . 


rE 
٥ والشسلك ی عصر الصبا کانه من قبحه خم عذار ف الک‎ 
#شرية قارا لو أصابت حا لطر من عله فاك الكيز‎ 
كآنما الأوطارٌ فبا جمَمَت فليس فى اليش لابا وَطر‎ 
وإنغا أظلنا فى اقتطاف هذه الأبيات لندل على براعة ابن وكيع فى تصوير الطبيعة تصوير‎ 
الصب المغتون بها > فهى عروس جميلة موشاة بألوان زاهية » ورأتها السماء فعشقتها واحذت‎ 
تبكى بأجفان المطر» وما أروع الورد » إنه كوجنتى فتاة راودها ومان بها » فانشنت حياء‎ 
وتضر جت وجنتاها خفرا . ويعجب ابن وكيع أشد العجب هل الخمر نفضت لونها القافى على‎ 
الورد أو هى معصورة منه ومستخرجة » أو لعل النرجس جاد له فاحمر لقوة حجته خجلا . وق‎ 
أرجاء هذا الروض البديع يغنى الطير غناء شجيا مؤثرا » وكأنه أسراب قبان تغنى فرق بسط من‎ 
سندس وحرير. ويدعو إلى اللهو واللذة فى زمن الصبا والشباب » ويزعم أن النسك وهجران‎ 
. التاع فى بوا كير اللحياة ذم مثل خلع العذار والجون فى الكبر . وكأنه نظم هذه الخمرية فى شبابه‎ 
ويزعم ما زعمه أبو نواس قبله من أن الخمر لو مسث حجرا له السرور » وأنها مجمع الأوطار‎ 
والنى . ودانما يقول إنه عا كف على شرب النمر وسط مباهج الطبيعة » غير مرَعَو ولا مزدجر على‎ 
: شا كلة قوله‎ 
جانبت بعدك عفى ووقاری رت ى طرق الحون عذازری‎ 
خوفتنى بالنار جهدك دائا وججت فى الإرعاب والإنذار‎ 
خو كخوفك غر آنى وائ يجميل عَفَو الواحد القهار‎ 
ظز إلى زهر الربيع وما جلت فيه عليك طرائف الأنوار‎ 


تاحت لا الأطبار فيه فرْمَجَّت عرس السرور وأتة الأطيار" 
: . 2 : ا رھ . : 
فاشرب معتّمَةَ كان نسيمها مسك تضوعه د العطار () 


مع ممع حفَّتَ له أوتره أن لاتنافر رة الزمار 
فطن مرك كل عضو ساكن تحريكة لسواكن الأوتار 


وهو يعلن لصاحبه أنه انغمس فى اجون غير مصخ لتخويفه له من عذاب النار » إذ بأمل فى 


اجون . )٤(‏ تضوعه : تذکی رامحه وتنشرها . 


(۲) الوطر: الأمنية . 


ro 
عمو الله وغفرانه » وهو يكرر هذه النغمة كثيرا فى خمرياته ؛ ويقول له : انظر إلى ما حولك من‎ 
جال الطبيعة الساحر وما فيها من بدائع النور والزهر وما ينتشر فيها من نواح الطير الذى يستثير حزنه‎ 
کا يسثثير فيه السرور والفرح . ويدعوه إلى شرب الخمر ذكية الراحة وسط مباهج الطبيعة عى‎ 
ألحان مغن حاذق يجيد العزف حى ليحرك ف السامع كل عضو سا کن منه حریکه لسوا کن‎ 
أوتاره . وف كتاب اليتيمة قطعة كبيرة من شعر ابن وكيع . وکان له ديوان رآه ابن خلكان سقط‎ 

من يد الزمن » ولو وصلنا لعرفنا بوضوح مدى تأثيره فى الشعراء المصر بين بعده وفيا نظموه من شعر 
الخمر والطبيعة > ومع ذلك فی رأینا أن هذ القطعة كافية فى بيان أثره فيمن خلفوه . وهذه ھی 

أول مرة نلتقى فيها بشاعر فى ی إقلم عرهي يعيش للخمر والطبيعة ولا يعنى أى عناية بالمديح . 


الشريف “ العقيلى ) 

هو على بن الحسين بن حَيّدرة ينتهى نسبه إلى عقيل بن أهى طالب » وتاريخ مولده غير 
معروف وکذلك تاریخ وفاته » غير أن الثعالبى ترجم له ف اليتيمة باسم أهى الحسن العقيلى وأردف 
الاسم بكلمة رحمه الله والثعالى ترجم لشعراء أواخر القرن.الرا, وأوائل الخامس » وقد يفهم من 
e‏ الله > أن العقيلى لابد أن يكون قد توف قبل ومعروف أن الثعالى توفى سنة 
٠ ۹‏ ويقول ابن سعيد فى مغرب : ه سألت عن العقيلى جإعة من أهل مصر فام أر فيهم هن 
يتحقق أمره » وقال لى أحد الشرفاء المعنيين بآنساب الشرف : كان ف المائة الرابعة » . وقد يشهد 
لذلك اننا جد فی دیوانه أبیاتا ينوه فیہا با حسین بن جوهر وزير الحا کم » وکان من بین من قتلهم 
سنة ٠٠١‏ . ويبدو أن كلمة « رحمه الله » فى اليتيمة وضعها الثعالى - إن كان هو الذى وضعها - 
خطا أو سھوا فقد جاء فى خحطط المقریزی ما يشير إلى أن العقیلى امتدت حیاته حى سنه ٤٤۸‏ إذ 
ذكر أنه أنشد المستنصر الفاطمى صبيحة يوم عرفة فى هذه السنة : 
قم فلحر الاح بوم اشر بلا اقح ضتى لا يباو" 
أدرك حجيج الدامى قبل تفرهم إلى بى قَصفِهم مع كل هيفاء 


. انظر فى الشريف العقيلى وترجمته وأشعاره البتيمةُ الخلی ) . بتحقیق د . زکی امحاسنى‎ )١( 

۱ والمغرب ( قسم الفسطاط ) ص ۲۰٢‏ وقد أنشد ابن (۲) انحر : اذبح . يوم النحر: يوم الأضحى . تضحى 
سعيد قطعة كبيرة من شعره وراجع الفوات ٩۹/۲‏ والفن تذبح الأضحية . الصهباء الخمر . 

ومذاهبه ى الشعر العري ص ٤۸۴‏ ومقدمة ديوانه ( طبع 


۳٦ 
فخرج المستنصرنی ساعته بروایا ااخمردٌزجی بنغات حداة ا ملاهی وتساق » حتی ناخ بعین شمس‎ 
بجوار القاهرة ) فى كبكبة من الفساق فأقام بها سوق الفسوق على ساق » يقول : « وى ذلك‎ ( 
العام أحذه الله واخذ آهل مصر بالسنين ^ » وكأن ذلك کان فی اول عام من أعوام المحاعة‎ 

اليزرة هك لعهد المستنصر التى بدأت سنة ٠٤‏ وظلت سبع سنوات » حتى هلك الحرث والنسل . 
والخبر يدل على أن الشريف العقيلى عاش على الأقل حى هذه السنة تدز صاخ الب 
غل من ذکر له أنه کان فی المائة الرابعة قاتلا TTT‏ الأصانى » على 
ترجمته فدلٌ على أنه متأخر العصر عن الائة الرابعة » . ولعل فى ذلك كله ما يشهد بأنه عاش 
مطالع شبابه فى القرن الرابع > وامتدت به الحياة فعاش دهرًا فى القرن الخامس . 

وهو من أهل الفسطاط » وکان ثریا ثراء مفرطا حى قال ابن سعید : کان له بہا متنزهات › 
وهو فى ذلك مثل تيم بن العزء > فهها جميغا من سكانما وأصحاب البساتين والقصور بها » غير أن 
تا شغل فی دیوانه بمدیح أبیه وأخیه شه ال اما العقیلی فکا يقول ابن سعيد ١‏ لم يكن يشتغل 
عجدمة سلطان ولا مدح أحد » ويشهد بذلك دیوانه فليس فيه مدیح خليفة من الخلفاء 
لفاطمبين » فيه فقط بعض إخوانيات قليلة » وكذلك بعض فخر وهجاء » ولا نبال إذا قلنا إنه 
استغرقه شعر الطبيعة والخمر والحب وکأنه امتداد لابن وکیع التنيسى . . بنظم أشعاره لنفسه 
وبتغنى هاا بالطبيعة ومفاتنها مازجًا بينها وبين الخمر فى نشوة وفرح ومسرة . ونشعر كأ نما ينتفض 
أمامها انتفاضا E‏ »> وهو يشاهد جداوطا ومياهها ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ویرکها › ی ج أمامه معبدا مایزال يقدم إلبه تراتيله مصحوبة ة ببخور النمر وشذاها کان 
حباته وعبادته إنما تأتلف من الطبيعة والنمر وكثوسها المترعة »> وهو يدعو داتعا إلى احتساء هذه 
الكئوس » وكأنه بعب من الطبيعة ما يعب من فتنها › م عب من الخمر ما يعب من دنا > مع 
القمدرة البارعة على التصو بر والتحول بالمناظر الواسعة فى الطبيعة إلى مناظر مركزة » كالكوة تتجمع 
فيا الأشعة فتتحول إلى ما يشبه قوس شض رائع بدیع › > يقول داعيا إلى المتاع جال الطبيعة وشرب 
المر العتيقة : 

لمَية مبوة الشرادق ‏ والرمر مفروش الارق" 


ر 


والقاش قد مقت لنا منه احالس والمرافق 


. حطط المقريزى ۸۴/۲ . والسنين : الحدب . (۲) الحارق : الوسائد‎ )١( 


Fv 


أ اره وغاره مثل الترائب والقاز*١)‏ 
قد غت الأطيارٌ فى طرقاته كل الطرائق 
فاعيق فؤادك فيه من رق لموم بشربوٍ عاتق" 
لاقو > ,م ي بيض ٠‏ المواصی 


3 : : 2 0 م 


این جک دچ ج براق ی کین ار رن وكذلك 
محا لسه ومتکاته کأغا قد قَطْعت وفصّلت من القاش أو من نسیج حریری معد د 2 > سا 
تطل عليه من الأشجار والار الترائب والقلائد . والطزر تشدو وتخى » منظر فاتن ومغنى ساحر » 
جدير بالشراب المزيل للهموم » والأقحوان يتأيل على أغصانه وكل ما فى الحدائق آخذ زينته 
وزخرفه » حى العيون لم تنس كحلها » عيون الأزهار البديعة › فقد ناولتها الأمطار مراود تتمم بها 
زينتها وحسنها الفاتن . ومن قوله فى مطلع الربيع . 
قد ا ) ََ السماء و قاع الفضاء 
فالسماء ء بسحا الببضاء اء المتدة على الأفق من كل جانب كأنها كة بْضت » والربيع ب باأزهاره 
وانواره كانه فأ عه متألقَة قشت ال لمات وزخارفه البديعة ا 
فد حبا طفل الصباح بين داياتٍ الرياح 
وقوله : 
السب رفع 0 الأرض ما جعل اليم ها الغصون مهودا 
وقوله : 
e‏ : 2 ‌ ا 
مهات الشار بین اروا تائہات بلس خضر اباب 
ق تجلی عا قد صاغه للاءٌ من عمفود الحباب 


(0 التق : القلائد . . ) (۲) العاتق : الخمر. 


۳۳۸ 

فطفل الصباح بحبو بين دايات الرياح والسحب ترضع أزهار الأرض على مهود الغصون ؛ 
وامهات المار من الأشجار عملؤها التيه والدلال بثيابما الخضراء » والماء جلو الخمور من بنات 
الكروم ما بص غا ن اعود الحباب . وعلى هذا النحو ما نزال نحس عند الشريف العقيلى 
اندماجه فى الطبيعة وتملى عبنيه وقلبه بمشاهدها الساحرة › فهو مسحور بها سحرا لاحدود له » 
سحرا کان بحس إزاءه بنشوة کنشوة ا لخمر » وکان لا ینسی النشوتین جمیعا حتی فى غزله كقوله : 


ق 


قامت قيامة روجها لرواحى إن الوى لقيامة الأرواح 
وبکت فصار الدمع ی وجناتہا مثل الحباب على کوس الراح 
وکا ن صفحة وجهها لا بكت روض يرصع ورد بأقا حی 


وقرار هذه الأبيات الروض وما يرصعه من أنوار وأزهار وهو القرار العام لشعره › فهو شاعر 
الرياض ومباهجها » وهی أنشودته أو أناشيده الى ظل يتعّى طوال حیاته بہا وما کانت تلق فى 
وهمه وخیاله من رؤی وأحلام وأشباح لا تکاد تحصی > ما جعل الاستعارة المكنية القانمة على 
التشخیص تک ف اشعاره کثرة مفرطة > مع التفوق فبا والبراعة » ولاحظ ذلك الصفدى من 
قد م ا مات ا م شعراء المتقدمين أجاد الاستعارة مثله ولا أكثر من استعارانه 
اللائقة الصحيحة التخيل » . 


این ٩‏ 
ا السادس ا ذکره ا الصلت 0 الأندلى نزیل مصر فى رسالته الى 
ألفها عن الشعراء المصر بين حوالى سنة ٠۰‏ مما يدل على أن نجمه أذ يلمع ويتألق فى الحافل 
الأديية بالقاهرة منذ هذا التاريخ . وله مدائح مختلفة ى الأفضل بن بدر الحالى المقتول . کیا مر بنا 
سنة ٠٠١‏ . ويدو أن نجمه ظل يصعد نى الأدب حى عمل فى الدواوين الفاظمية »› ومازال 
تی بها حتى أسندت إليه = مع اموفق بن الخلال - رياسة ديوان الإنشاء » واستمر بتقلدها حى 


)١(‏ انظر فى ابن قادوس وترجمته واشعاره الخريدة الحاضرة لليوطى ٠٦۴/١‏ ومقالا لنا عنه فى مجلة الثقافة 
(قسم شعراء مصر) ۲۲٠/١‏ والرسالة المصرية لى الحموعة العدد 1۸٩‏ . 
الأولى سن نوادر الخطوطات نشر عبد السلام هرون وحسن 


۳۹ 
نزل به القضاء سنة ٠١١‏ للهجرة . ورياسته همذا الديوان تجعلنا مهيين لأن يكون شعره - مثل انر 
الملضرى الكتابى فى تلك الحقبة - مرصعا بالبديع » كقوله فى الأفضل : 


و ل و ك ۳ 


ملك تذل الحادثات لعزه تعیك ودی واللیای رواغم 
وکم کرب يوم الزالو تكشقت ‏ بحللاته هى الغواشى الغواش) 


م 


تشید ناء الحم وجار بيضه. وهن لاآساس للموادى موادم 
وواضح أن نى البيت الأول طباقا بین « يعيد ویبدى » وأن فى الببتين الثاني والثالث جناسا 
ناقصا بین « الغواشی والغواشى » وكذلك بین « الموادی وهوادم » . وکان بارعا ی صنع ما یسمی 
ف البديع بحسن التعليل » إذ كان بعرف كيف ينفذ إلى تعليلات طريفة إن هو هو رضی عن شىء › 
فنه یلتمس له ما محسنه کقوله الذی انشکدناه بفواتح الفصل فى جارية سوداء :. 
بلومى فى ظبية ملوقة من كَحلِ 
والحجر الأسودُ م بلق لغير القَبَلٍ 


فهو يرد عن السواد فى الجارية قبحه » إذ مجعلها مخلوقة من كحل العيون الذى تتزين به 
سات وقد ھی قول کا مربنا- إن السواد هو الذى ينح العين السوداء بصرها ونورهاء 
ما يبلغ حجر كرمج ما يبلغ الحجر الأسود من القدسية » حتى لينهال عليه الحجًاج بالقبل . وف 
شعاره توریات یصنعها تظرفا . وکل شیء يۇ کد أنه کان شاعرا بارعا » غير أن دیوانه سقط من 
د الزمن » وهو فى شعره یتغی بالخمر وینفذ ی وصفه ها إلى تصاوير بديعة » ويبدو أنه كثرا 
اکان یشرہا مع صحبه فی الأديرة » قول : ٠‏ 


قم قبل تاذين النواقيس ‏ وجل علينا بت ٠‏ قسيس 
روس دن م بن عتقها إلا شعاعا غير ملموس 
جلى علينا باسنا بها فلاتقابلها ببسيس 
مذهبة اون ا ب ف للهم والبوس 
د 


۱) الغواشی : : النوازل : الغواشم : القاهرة . (۲) اليض : السيوف 


4 
نار إلى انار دعا شربها وشَرّدت بالعقل والکيس 
فى روضة كانت ازاهيرها كاأنا ريش الطواويس 


ا 


وهو بحتسیها مع رفاقه ی بستان دير › وهو يعب منها متمليا جال الطبيعة »> وهى جلى عليمم 
عروسا رشيقة معتقة » كأنما م يبق منها عتقها إلا شعاعا فرج الوم حين يمس الوق » واا 
E SE‏ بن قادوس يشرہا وهو غير ناس أنها محرمة وانه 
بتناوها من بد إبليس »› » وکانه آمل ی عفو ربه . وعلى نحو ما كان يمزح بين اللفمر والطبيعة » محتسا 
كوس النشوة منها جميعها » كذلك كان مزج بينها وبين الغزل فى مثل قوله ‏ 
ويله عاض العف مرها صل الحيب ولم فصر عن الأمل 
ثا اذب أهدابَ الظلام ا كف للام وذكر الصد واللل 
وکا رام زطقا نى معاتبتی سددت فاه بطیبِ لك والفبل 
وبات بدر عام الحسن معتنق والشمس فى فلك الكاسات لم تفل تفل ° 
Irs U: u‏ 
راح اذا سفك ادمان من دمها ظلّت مهه نى الكاسات من جذل" 
فق لن لام فیا إتى كلت مى با بل ما أغريت بالعدل" 

والخمرية بدیعه بصور فیا ابن قادوس ليلة من أروع لال وصاله › يعاتب فا صاحبته 
مصرحا عا اقتطفا فيها من أزهار الوجد والوله ر 
أفلا كها فى الكئوس مشرقة غير غاربة > ويشع ر كأنها نفس النار التى طالما سجد ها امحوس تسجد 
له حبن تصب من إبريقها فى كأسه » ويعجب أن يسفك دمها الشارب فتسيل من الدن إلى كأسه 
غير محزونة » بل مستبشرة » بل ضاحكة مقهقهةلشدة فرحها وسرورها . ویقول لعاذله ی شرہا 
عذلا » فإتنى مولع با ولوعك باللوم والعذل . وحسبنا هذه الخمرية وسابقتها لندل على تفوق 

بن قادوس فى تصوير الشغف باللنمر إما حمَيقَة وإما حا كاة e‏ بغداد من آمثال ابی نواس 


: 2 


. تغل : تغرب . (۳) العذل : اللوم‎ )١( 
. جذل : سرور‎ )۲( 


3 


عبد الباق الإسحاق المنوفق 

من شعراء القرن الحادى عشر الهجرى أيام الاو و و a‏ 
شيوخها » ثم نزل القاهرة وأكبً على حلقات علائها ينبل منها » حتى أصبح من علائها » وعنى 
بالتاریخ »> وكان شاعرا بارعا » ويصفه الحى بأنه تجاوز فى الرقة الحد وأنه تاز بحلاوة معانيه 
eS‏ ا ري وو ع رأسه سنة ألف ونيف وستين » وقد أنشد له 
طائفة من أشعاره » استلھلها خمربة مزوحة ال على هذا المط . 


مر 8 ر 


مثا لا ليل الكركا ‏ فنايتها تزا مز 
أدارت خحضتنا قهوة وطافت کاش الطّلد مذها ١‏ 
رب ورمتى بألاظها وقد أاذكرتى عَهَّدَّ الصّ 
وغلَّت لنا فطربنا ها وياحَ ذاك الذى أطرب 
وهو يتغزل بساقية مغنية أسرت له » وقد دارت عليه بكثرس الخمر » وهو پت بنتشی ہا وی جال 
الغ کا شرل مف خا بذلك مجاهرا فى غير مداراة as‏ 
نعم به بين مشاهد الطبيعة فى عفاف لا يدانيه عفاف . ومن قوله فى خمرية راقصة 


قر ال الا ا اا اب 
واسقنى بالرقٌ ولطًا س .فى طت نفا 
وأقم لاهو رلل ت ی جاب ع 
کیف لا وهی ترینی نی دجا الظلماء شمسا 
وتقم الت و Ew‏ ماجاور ف 
وهو لغرامه بالخمر وشغفه بها يريد أن بحتسبها جرارا وزقا وطاسا لاكأسا فحسب » وتصور 
نفسه كأنما يعيش فى حان اها فيه شمسا » ترد إلى المونى الحياة » تعبيرا بذلك عن شدة تعلقه 
اء وقول : 


(۱) انظر ف عبدالباق الإسحاق وترجمته نفحة الرعانة القرن الحادى عشر 4/۲ 
للمحى ٤/۸۹ء‏ وكذلك كتابه : خحلاصة الأثر فى أعيان (۲) الطّلا: الخمر. ` 


لقي جح ال ف ل الا 

م آزھی موضع فى ال روضٍ فاختره مقاما 
وهو صب بالخمر يريد أن بحتسيما حتى الثالة » بل يريد أن يشرما أرطالا جاما فجاما وكئوسا 
وأكولبا وجات متوالية حى يفقد الكلام ویغیب عن حسه » وهو یشرہا فی آزهی موضع 
بالروض قد عبقت فيه الأزهار بأريجها العطر . وكأنما يعيد الإسحاقق فى أيام العانيين ذكرى 


اې نواس وأمثاله من للماحنين العباسيين [ 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

مرا أن مم عرفت الزعد والسك الدن من قد4٠‏ وبك اا هى الى انشات فى 
السيحية نظام الرهبنة الذى شاع منها وانتشر فى العام المسيحى . وقد أقبلت على اللإسلام بمجرد 
اعتناقها له ونزول العرب المسلمين فيا تنبل منه » ورأيناها تسهم منذ زمن الولاة فى نشر مذهى 
مالك والشافعى » كا أسهمت فى القراءات عن طريق مقرثما المشهور : ورش . وأكبت على 
الحديث النبوى وتفسير الذ كر الحكم وأحذت تدرسھا کا تدرس القراءات والفقه » وتکونت ها 
طبقات من علماء الدين ومن الوعاظ والقصاص » وکان کل من شدا منہم شعرا نظم ی الزهد 
والوعظ ابیاتا کان يتداوما الناس على نحو ما كانوا يتداولون اشعار الا مام الشافعى المتوق سنة ٠٠٠٤‏ 
وظلوا يتداولون بعده أشعار منصور بن إماعيل الفقيه الشافعى المتوق سنة ۳٠١‏ من مثل قوله" : 


ر 


كن با اوتيته مغتبطا تستدم عمر القنوع للكت 
إن فى بل الى وشك ادى قياس المد عند اسف 
كراج تفه فة فا فته فبهو طُفِى 
)١(‏ الام : إناء من فضة . (۳) نکت. الممیان ص ۲۹۸ 


(۲) توام : توأم : من الائنين إلى مازاد . 


۳ 
وهو يدعو إلى القناعة والاكتفاء بالقليل وعدم التطلع إلى مى عريضة يكون فيها حف 
اا و ا رادان ل ان روه ا و 
الاعتدال والقصد فإنه لاشك صائر إلى اللاك . وإذا تركنا الفقهاء إلى الشعراء وجدناهم يرددون 
من اکان اة ری اعا ج را ی اا ي ران ر ا و رة 
کبری للدهر ونکباته › ادق العظة وما يتصل بجا من شعر الزهد تخار عل اله الشعراء: 
ولقم بن المعز قصيدة ى القرافة ومقابرها وما تبعث ى النفس من خحشية الله » وفما يتجه إلى ربه 
قائلا أو مناجيا“ : 
رجوئك يارب لا أنى أطيّك طوعَ أولى الانتاء 
ولكنى. ممن موقن الك رت اوري ولا 
وأنك اهل لسن الظنونِ ونك أهلٌ لحس الرجاء 
فهو یرجو الله ویعبده لا حشية عقابه ولا خوف ناره » ولكنه يعبده لأنه أهل لعبادته » فهو 
رب الكرن 6 رت الأارفن والاة > وهي ترجو لجا لا شىء وراغة عن مارت اة 
اۋ مارت الا تة N Eh E‏ 
الخليق بكل عبادة وكل رجاء. . 
ومن يتصفح ديوان الشر يف العقيلى شاعر الطبيعة والخمر بجده بحم كل قافية من قوافيه المرتبة 
ق و و 
ف قافىة الباء 


عات اریت یس فیا روع . ی ا ا ر 
كان شاعر حمر وطبيعة > ومع ذلك فاغلب الظن أنه هو الذى أوحى.لشعراء الموشحات الأندلسية 
فى الحقب المتاخرة بفكرة الوشحات المكفرة لموشحاتيم الم 


(۱) دیوان تمم ص ۲۷ (۲) دیوان الشریف العقیلى ص ۷۹ . 


E3: 


ونلتقق بظافر الحداد بعد عى » وهو یذ کر دانما بالموت کقوله 0 : 


كن من ادنيا على وجل وتوقع برعة لالاجل 
تحدم الإنسان لها فهى مل لش فى لعل 
3 اك د عمل ٠‏ والليالى فيك ف عمل 
السید فی رأی ظافر من من وصح ORL‏ 
وغل غير أهبة أو انتظار . 3 شر ند ٠‏ دعوة حارة إلى الزهد e e‏ 
جيار لفقي سد فة . تا القتنافة لهاد 
فزن خت لذلك واستخابت وخحالفت هوی فهو الااراده 
د ہا الشهوات فا كبح SEE‏ ا 


ر . [ 
ر م fA To‏ 


عساك تجلها درج الالعالى وتَرْفعُها إلى رب السعاده 


وهو محض على جهاد النفس وترويضها على الزهد فى طيبات الحياة » فإن خالفت هواها 
واضفت لك فھهی الاه المبتغاة »> وإن استعبدتها الشهوات فا كبح ج بالنسك والعبادة » 
فهى خير مؤدب ومروؤض مذلل ها حتى ترق إلى درج المعالى وتصعد إلى رتب السعادة . ومن 
تبتلاته إلى ربه ۳ ا 


يامستجيبً دعاءِ المستجير به ويا مفرجَ ليل الكربة الداجى 
: سے ع f‏ س ي o f‏ 

قد ارتجت دوننا الأبواب وامتنعت وجل بابك عن مع إرتاج 

حاف عدلّك أن مرى ‏ القضاءُ به وجك فكنْ للخائف الراجى 


ھم 


وهو تبتل وتضرع رقيق ی الذات العلية » إذ يدعو الله المفرج لظلات الكربة » الكاشف 
لليلها ا ا ارات بعد أن اعلق دونه کل باب » وانه لیتعلق الأمل فى رحمته 


۹۲/۲ الخريدة ۸/۲ (۳) الخريدة‎ )١( 
٩۵/۲ الخریدة‎ )۲( 


0{ 
رحمه عنع العدل أن ری القصاء ره متوسلا حوفه ورحائه ف رحمهة الله الوأاسعة ¢ ولابن ا" 
الللى < . ٤‏ 


ال داری وجیرانی اة ور كف وات بن 
و كه القر الود الق E‏ کک ص کت و 
سأوسع القرّ بلأع|ال لحه جهدی وبس زهدی قبل أکفانی 
فليست داره هى الدار الحقبقية له وليس جيرانه هم جيرانه الحقبقيون » فداره الحقيقية القبر 
وجرا الامزات حول قبره » وإنها لدار مفزعة » دار وحشة وديدان تنتظره » دار ضيقة 

وسبحاول أن مد أطناا بالأعال الصالحة » وسیسرع إلى ثياب لزهد ف اليا لدا بها قل 


أن يلبس أ کفانه وينزل رمسه وحفرته المظلمة . 


ویکثر ابن مطروح من مناجیاته اربه کقوله " : 


يمن علا فى ملكه فاقتربا ومن بدا فى وره فاحتجب 
ومن هو القصْدٌ لأهل هى ولمطلبأ الأسنى وکل الأرب 
عودتنى الأنس فلائليى وَبيى الرحْمَةَ فا تهب 

E O NE RE 
الأرب والأمل والذی عوده لأنن بب به > أن لا ییاه وان به من ا العلة ورحمته‎ 
الا‎ 

ويظل شعر الزهد والتبتل إلى اله مزدهرًا زمن الماليك » من ذلك قول عبد الملك الأرمتى 
القوصى التو سنة ۷۲۲ متعلقا بعفو ربه( ٠‏ 

فالت لى الس وقد حال لاتصلح | أو تستقيم 

بای وچو تلتق رینا والحا كم العدل هنال اريم 

فقلت حسى حسن ظنىی به E‏ د 2 ) اقيم 


. ۷۸۷ الدیوان ص‎ )١( 


ص ۲۱۲ 
(۲) ديوان ابن مطروح مع ديوان العباس بن الأحنف (۳) طبقات الشافعية للبكى ٠۸/٠١‏ 


۳4٦ 
فالتا وقد جاهرت حى لقد له للك ر الجحم‎ 
قلت معاد لله أن لى بناره وهو محل علم‎ 
وتقول بأی وجه تلى غريمك وهو ربك » فیرد علیما بأنه حسن الظن بإهه وعفوه » وأنه سيدخله‎ 
جنات النعم . فتسأله متعجبة أنجهر بذلك ولا تخفيه » لقد أحقت عليك النار : فيقول معاذ الله أن‎ 
. يصليه ربه الجحى وهو العام ماله وصحة نيته فى إبانه‎ 

وقول الحافظ المحدث شمس الدين أبوالمعالى ابن القاح المتوق سنة ۷٤١‏ للهجرة'" : 


* اضر على حو القضاء ومره واعلم بان ا مره 


2“ » 5 ر د 0 
وات فكم أمر أمضك عسره للا فبشرك الصباح بيسره 


واضرع إلى اله الكرم ولائ بشرا فليس سواه کاشف ضر 

وهو يدعو إلى الرضا بكل ما يأنى به القضاء من حلو ومر » فتلك إرادة الله ولا راد لأمره » 
وينصح بالثبات حنى تنكشف ظلمة الغمة وتسفر عن بشرى مضيئة ضوء الصباح وأن يلجا 
الإنسان إلى ربه ويضرع إليه »> فهو وحده كاشف الم ومفرج المحن . 

ونلتق بتبتلات وأدعية كثيرة عند الشيوخ » من ذلك قول قاضى القضاة ابن التنسى المالكى 
الموفى سنة ۸٥۲‏ للهجرة" : 

أله الخلقق قد عظمت ذنوب فاح ما لعفوك من مشار 

اث باسيدى عدا ففرا أاخ بابك العالى ودار 

فهو يتضرع اربه أن يعفو عن ذنوبه » ويستغيث به » فهو عبد فقير من عباده › ألقق عصا 
ببابه » آملا فى قبول تضرعه » ويورّى تورية واضحة ف قوله : « دارك » فعناه القريب الدا 
الحقيقية 'بدلالة كلمة الباب قبلها > وامعنى البعيد المقصود أن يدركه قبل أن بياس من عفو 
ورحمته . 


ويلقانا زهد كثير فى الحقبة العثانية من مثل قول محمد بن أحمد الحتادى ف الدعوة إلى القناع 


٠۳۹/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )۲( ) ٩۳/۹ السبکی‎ )١( 


eh 
: وأن لا يفكر الاإنسان فى رزق الغد“‎ 
تأ واتجزع لأمر تة فخي اختار لله ماالله فاع‎ 
۲٩ ال بکاف لحمل“ فر اض لے‎ dd SS SE 2 
| وز تهن دنياك واغن ۰ برکھا ولا تَحفلن بالرزق فالله کافلة‎ 
فهو يدعو إلى الصبر فى طلب الرزق وأن لا ييأس الإنسان » بل يدع شأنه لربه فإنه ضامن‎ 
رزقه ولن ینساه » وحری بالانسان أن یستظل بمثل قوله : ( اليس الله بکاف عبده) مؤمنا بأنه‎ 
يتكفل بعباده ولا يترك ظامثا إلا سقاه ولا عاريا الاكساه » وما العز الحقيق إلا رفض الدنيا وما‎ 
الغنى الحقيقى إلا ترکھا وعدم التعلق ہا وان لا يشغل الاأنسان نفسه برزق الغد» فالله كافله‎ 
) . وضامنه‎ 
وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن نشأَ التصوف بمصر وأنه أحذ طريقه فما إلى الظهور منذ سنة‎ 
للهجرة أن رفع صرحه سامقا » إذ يعد‎ ۲٠١ للهجرة ولم يلبث ذو النون المصرى التوفى سنة‎ ٠ 
المؤسس الحقيتى للتصوف الإسلامى وترتيب أحواله ومقاماته » وقد ذكرنا أطرافا من آرائه الصوفية‎ 
وبعض تلامیذه من أعلام الصوفية بعده ف الشام والعراق وإيران » وكأن مصر التى يرجم إلا‎ 
الفضل فى قام نظام الرهبنة فى المسيحية يرجع الفضل إليها أيضا ف قيام التصوف فى أركان ت‎ 
الاإسلامى › او قل 2 ادق یرجح الفضل فى قيامه إلى أحدأبنائما وهو ذو النون المصرى » ومر‎ 
بنا تصوبر ذلك من بعض الوجوه وکیف أنه کان أول من وضع تعريفا للوجد الصوف وأول من‎ 
ذكر كأس الحبة الربانية الى ھی جوهر التصوف وقوامه » ومن ضيائها استمد فى قوله مخاطبا‎ 
كأ لوم على فيك . يهون‎ ٠ لك من قلبى الكان الصو‎ 
لك عم بان آكونَ تيلا فيك والصبر  عنك مالایکون‎ 
وکأنه أول قتیل بل أول شهید فى الحب الإفى » > فقد سبح فی کار ورن بو ارات > غرق‎ 
محظی بأمانیه من‎ TOE فى مياه عميقة » مادا بصره إلى القاع وأعمتق الأعاق‎ 
: الوصال » محتملا فى ذلك جهودا مضنية » وفى ذلك بقول°‎ 


( ۱ )سلا فت از -صرلا بن معصوم( طبع القاهرة) ص۱۸ ٤‏ (۳) ابن خلکان ۳۱۹٣/۱‏ 
(۲) تفا : ا .خظل . )٤(‏ طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۷ . 


موت وماماتت ٠‏ إليك صابى ولا فُضِيَّتٌ من صدق حبك أوطارى 
تحمل قلى فيك ملا أبه . وإن طال سقَمى فيك أوطال إضرارى 


فصباباته با حب الإی لا تنقضى » إنه لايزال يريد أن يكون حبه لربه لايدانيه حب » 
ولا يزال جد فيه نصبا وشقاء » ولذته الت لا تحد إعا هى فى هذا الشقاء والنصب الذى لا يشبهه 
نصب . وتناول كأس هذه الحجبة منه كثيرون فى العام الإسلامى . ويدور الزمن بعصر 
دورات وندحل فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وسرعان ما تنشأ بمصر الدولة الفاطمية 
اللإسماعيلية » وكانت تعارض التصوف حتی لا يطغ على عقيدتها التى صورناها فى غير هدا 
الوضح وبّصرف المصريين عنها » ومن هنا تراجعت موجته ى عهدها » وع ذلك فینبغی أن 
لا نظن انه تلاشی » فقد ظل حبله ممدودا بعد ذى النون . ومر بنا من متصوفتها بعده أو بکر 
الدقات الكبر المتوفى سنة ۲۹١‏ وبنان الخال المتوق سنة ۳۱٩‏ وأبو على الروذباری المتوی سنة ۳۲۲ 
ويعد السيوطى بعض أسماء لتصوفة ظهروا نى عهد الدولة الفاطمية "“ مثل ابن بن الترجان المتوق سنة 
٨۸‏ ويقول عنه : كان شيخ الصوفية بديار مصر . ونلتتى بأخرة من أيام الفاطميين بصو کبير هو 
ابن الکیزانی وسنترجم له ع) قليل e‏ نة اشد يتضصح فى التصوف منذ قيا م الدولة الأيوبية 
اتجاهان » اتجاه فردی فلسنی واتجاه جاعی سى » ومتّل الاتجاه الأول ابن الفارض وسنخصه 
NT‏ الخيمى محمد بن عبد المنعم المتوفى سنة 1۸9 ولم يتجه بتصوفه اتجاه 
ابن الفارض الفلسى › > بل وقف به عند الوجد والحديث عن الشوق وأكثر من ذكر معاهد الحب 
على طريقة العذربين › وار اة تازع مع محمد بن إسرائيل صوف الشام فى قصيدة صوفية 
واحتكها إلى ابن الفارض › فشهد لابن الخيمى أنها من نظمه » وف فوات الوفيات قطعة من 

شعره » ومن قوله فى الذات الإهية" : 
و د ب حنه فن ذلك الحسن الضلالة والهدّى 
فیانارَ قلى ذا انت مصطلى ویادمع عیی ذا أنت موردا 


وشعره الصوف سبط عن شعر ابن الفارض كثيرا . وكان يعاصره كتاكت المصرى الواعظ 


٤٦٥/۲ الفوات‎ )۲( ٠٠٠١/١ حسن النحاضرة‎ )١( 


) ) ۳۹ 
المقرئ المتوفق سنة ٦۸٤‏ وحس عنده قبسا من ابن الفارض ف مثل قوله ٩‏ 
حَضروا فيد نظروا جمالك غابوا والكل مذ سمعوا خطابك طابوا 


o ء‎ 
» 


فکانہم فى جََة وعلهمم من خمر حبك طافت الأ كواب 


أنت الذى ناولتنى كأس الهوّى ٠‏ فإذا سكرت فا علي عاب 
ويقول أبن تغرى بردى إنها قصيدة مشهورة عند الفقراء يريد الصوفة » وواضح أنه يصور ف 

- هذه الأبيات الغيبة الى طالما صورها ابن الفارض والتى تعنى عنده السكر وفقدان الوعى » فقد 

غاب عن وعيه خبن اخس غشاهدتة للجال:الرباى وكا عا طافت اكواب النمر الإهية > وتناول 

مہا كوبا » جعله يغيب عن الوجود شاعرا بوجد لا يشبهه وجد » وجد بالمال الى المطلق الذى 

سری ی کل کائن جمیل متكا مله بخيتة وحاله › قول [ 

ی ات عه ادا ته ت حت ك فداه رة 


ري ل ار 


هات عنك ملاح الكون تشغلی والكل أعراض حسن أنت جوهره 


وکان الله شاه فی کل جمیل بالکون » أو قل کان کل جمیل بستمد منه جاله ۰۰ أو یشاهد 
ا و د ا ع ای ار عا اک ت روو ی ا ان 
الفارض ٤‏ صوفرة مصر وعبر مصر بعده اتارا تصی وتتسع ا مواحد الصوف 

وبلقانا صوف من اتباع ا عر » مر بنا ذکره ف الفصل الأول » وهو عبد العزير 
بن عبد الغ الحسى اتوق سنة ۷٠۴‏ وق شعرة ما بل عل تلبذةة لابن غر إذ قول :: 
وجدت قا عند ققد وجودی . فلم ببق حد جامع حدودی 
والقیت سری عن ضيیرىی ملوحا برمز إشارانى وفك قيودى 

ويقول ابن حجر معلقا على الأبيات : « وهذا تفس الاتحادية لا شك فيه » . يريد أن 


الانات تصدر عن فكرة الانحاد بالذات العلیة الى کان یؤمن ہا ابن عرب » وکان له دیوان 


٠٠٠/۷ والنجوم (۲) النجوم الزاهرة‎ ٠٠۸/١ انظر ترجمة كتاكت ف الفوات‎ )١( 
4۸٤4/۲ الدرر لابن حجر‎ )۳( . ۳۹٤/۷ الزاهرة‎ 


re. 
. كبير » ويذكر له قصيدة نونية طويلة اسماها اليعسوب وهى ملكة النحل‎ 
ومن المؤكد أن التزعة الفلسفية فى التصوف بمصركادت تنحسربعده إلا قليلا » إذ مضت مصر‎ 
تؤثر التصوف السنى وما أشاعه من الطرق الصوفية الكثيرة » وقد أفضنا فى بيان ذلك بالفصل‎ 
الأول » وكان من أهم الطرق التى تأسست با الطريقة الشاذلية » ومن أهم أصحابما أبن عطاء‎ 
لله السكندرى الصوف الواعظ تلميذ مؤسسيما أهى الحسن الشاذلى وأهى العباس المرسى » ومن‎ 
: شعره قصيدة يقو فبا‎ 
وياصاحِ إن الإكب قد سار مسرعا وحن ععودٌ ماالذى أنت صانم‎ 
أترضى بأن تب احف بعده صريح الأمانى والغرام ينازع‎ 
وهذا لسان الكون قل وة أن جمیع الكائنات قو اطم‎ 
 هبح فهو يتف بصاحبه أن یتبع رکب امحبوب ولا بتخلف » حتی لا یفقد أمانیه ويضیع منه‎ 
. بل إن الکون کله ليتف به أن يرحل وراءه ويہاجر له » فجميع الكائنات ماتزال مهاجرة تتبعه‎ 
وكثير من شعر هؤلاء الصوفية كانوا ينظمونه ليردده المنشدون فى الذ كر بين صفوف الذاكرين الله‎ 
کثیرا بعلئوهم حاسة وإمعانا فى ذكر الله وتسبيحه » من مثل قول 2ار د ادد نوح‎ 
: للهجرة‎ ۷٠۸ القوصى الصو التو سنة‎ 
ا اق ن رك اليا ل آي فى هى من لم حب‎ 
دق على آمری مراراتر اوی مهو عدب وعذاب الحب ,عذب‎ 


ر ے2 Oy‏ 


كل قلبوٍ لیس فه ساکن صبوة عذريّة ماذاك قلب 
ويكثر هؤلاء الشعراء من الصوفية ى يام المأليك » ومن أشهرهم برهان الدين بن رَقَاعه » 

لمتوفى سنة ۸0۹ عن سن عالية » وكان يتبرك به السلطان برقوق وابنه السلطان فرج › وله فى 

ا لحب الصوفى ومواجده أشعار كثيرة من مثل قوله" : 

رأی عقلل وى فه حرا فضرم فى صب القلب نرا 

ألا بالامى دعى فى ريت الوت حَجا واعتارا 


. ٠١١/۱۴١ والنجوم الزاهرة‎ ٠١٤/١ التجوم الزاهرة ۲۸۰/۸ (۲) المنپل الصافی‎ )١( 


۳۱ 
وهی نار كانت لا تزال مشتعلة فى قلوب الصوفية » نار حبهم للذات العلية › نار لا تنطفئ 
ابدا فى أثناء حبهم بل جهادهم الشاق العنيف فى هذا الحب » الذى كانوا لايزالون يرحلون إليه 
رحلتهم الصوفية الجهدة حجا وعمرة » ومايزالون راحاين هانمين مفضين إلى سكر لايدانيه سكر › 
متجردين عن كل رغبة فى النفس » حى لكأنما تتعطل إرادنهم ويموت كل شئ إلا رغبتهم الجاعة 
ى الوجد الرباى . 
ويلقانا شعراء صوفية كثيرون فى كل طريقة من طرق الصوفية بل إن كثيرين من أصحاب هذه 
الطرق التى كان يرما الأبناء عن الآباء كانوا شعراء ومجرى الشعر على ألسنتيم على نحو ما نقرأً عند 
السادة الوفائية الشاذلية.. والسادة البکر: ية فى أيام الماليك وأيام العثمانيين من مثل قول 
على بن وفا : 
تغیبت عن عینی فغيبك شاهدی ووجهك مشهودی ا عانق 
فإن غبت فالأشباح منی مغارب وإن فالأرواح شض مشارق 


ويتلو الشهاب الخفاجى البيتين بطائفة من أشعار أبنائه ويقول لهم أنفس قدسية 
فيضت عليها العلوم اللدنية . ونشأً للصوفية وطرقهم من قديم مريدون کثيرون کانوا 
لايزالون ينوهون بأصحاب طرقهم وأساتذتهم» وقد یبالغون فی ذلك. فيطلبون منهم 
الهداية إلى ظريق التقوى والصلاح". 

وكان امديح النبوى يقترن بعر التصوف من قدبم , ا خا ا کن در 
والشعراء يمدحون الرسول ميل . وأخحذت هذه المدان ئح تتكائر منذ القرن الرابع الهجری »› تکاٹرت 
عل لسن أعل الست جسدين فى لوسو الل الكامل السام فى تسكه وجهاده فى سيل تفر 
دعوته ورسالته النبوية » وكذلك على ألسنة الشيعة ذاهبين إلى أن نوره المحمدى بتجسّد فى آم 
من بعده . وبالمثل على ألسنة المتصوفةء وقد أخذوا منذ الحلاج يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن 
الرسول مبدأ الوجود الروحى للحياة الإنسانية » بل مبدأ النور فى الكون » منه يستمد ضياءه . وقد 
مضى كل هؤلاء المادحين ينوهون بصحابة الرسول وبعجزاته المادية ومعجزته الكيرى القرآئية » مع 
التوسل إليه بطلب الشفاعة يوم العَرّض وأن کون دانما معينا هم ونورا هاديا . ومازال الشعراء 
الصريون - مثلهم مثل شعراء العام الإسلامى يتغنون بمديح الرسول له » حى إذا نشبت 


۲۱۲/۲ ومابعدها (۲) تاریخ ابی‎ ۲٠۸/۲ رعانة الألبا‎ ٩) 


oY 
الحروب الصليبية » وكانت حربا دينية » أخذ حملة الصليب يهاجمون رسول الإسلام برسائل‎ 
منكرة » واندلعت الحروب بين المسلمين ويينهم فكان طبيعيا أن يزدهر المديح النبوى للرد على‎ 
 ذختي أعداء الإسلام من جهة » ومن جهة ثانية رفع سيرته العطرة وجهاده فى نشر رسالته شعارًا‎ 
منه الذائدون عن حمى الإسلام القدوة الحسنة دالعا فييم الماسة لدق أعناق الصليبيين وسحقهم‎ 
سحقا ذريعا . وكاد لايخلو ديوان شاعر مصرى حينثذ من مدحة أو مدائح نبوية »> وخاصة منذ‎ 
ظهور البوصيرى أنبه مادح مصرى للرسول » بل أنبه مادح عربي له على الإطلاق » وسنخصه‎ 
بكلمة » ولكثيرين من معاصريه مدائح نبوية طنانة » ونكتنى بأن نشير من ينهم إلى شيخ الإسلام‎ 
› وله أكثر من مدحة نبوية‎ ۷٠۲ تى الدين محمد بن على المشهور باسم ابن دقيق العيد المتوق سنة‎ 
: ٩ ومن قوله فى مده ر‎ 

۾ يبق لى أمل سواك فان يقت ودعت أيام الحياة وداعا 

لا أستلد غير وجهك منظرا وسوى حديثك لاأرید ماع 


وكان العزازى معاصره المار ذكره بين الوشاحين يكثر من المديح النبوى › ومن قوله فى بعض 
مديحه للرسول الكرم ‏ : 
فى النببين برهاتا ومعجزة وخیر من جاءه بالوحی جبريل 
سل الله به سما ليو وذلكالسيف-حتالحشر-مسلول 
ويل لمن جحدوا برهاله ّى يان رشدهم غى وتضليل 
ولابن سيد الناس صاحب السيرة النبوية المتوفى سنة ۷۳٤‏ للهجرة ديوان خحصّه بمديح الرسول 
عليه السلام “ماه « بشرى اللبيب بذكر ابيب » مخطوط بدار الكتب المصرية . ولابن نياته 
وبرهان الدين القيراطى مدائح نبوية مختلفة › ويظل الشعراء بمدحون الرسول الكرم مدائح كثرة 
ويطرد ذلك فى الحقبة العانية عند الشهاب النفاجى وغيره " » كا بطرد التوسل به وطلب 
الشفاعة > ء عو ما جد عند عبدالله الإدكاوى من مثل قوله متوسلا ° : 


(۱) الفوات ٤۸۷/۲‏ . ا لحلی ) ٤۱۳/٤‏ وما بعدها » وقد أنشد اجى فى كتابه قطعا 
(۲) لمل الصاف ۳٤۳١/١‏ . كثورة من المدائح النبوية . 
(۴) وانظر نفحة الرعانة للمحى ( طبعة عيسى الباهي )٤(‏ تاریخ الحبری ٠۵۳/۱‏ . 


For 


gg 


یارب بالهادى الشفيع عمد من قد بدا هذا الوجود لأجله ) 
کن لى معا ف معاد واكفنى هم الماش وا أرى من مله 
واستر بفضلك زى واغفر بد ك سيتى واشض إلحشا من غلل 


وهو يضرع إل الله متوسلا إليه بالرسول الشفيع يوم القيامة لأهل دينه أن 0 عونا له فى 
N‏ 


ابن “ الکیزانی 

هو محمد بن إبراهیم الکنانی المقرئ الواعظ ظ الشافعى » مصرى الدار » من شعراء الحب الإهى 
وما يتصل به من الأحوال والمقامات » اشتهر بامم ابن الكيزانى » من شعراء مصر فى التصف 
الأول من القرن السادس اهجریٰ > إذ توی سنه ٥٦۲‏ للهجرة » وقد رأی ابن سعید صاحب 
کتاب المغرب الذى زار مصر فى العقد الخامس من القرن السابع الهجرى ديوانه يباع بكثرة فى 
سوق الفسطاعط وسوق القاهرة › غير آنه لم یصلنا إذ سقط من يد الزمن › وقد دون منه الماد 
الأصبہانى فی کتابه « الخريدة » طائفة كبيبرة من شعره ›» تصور إلى حد بعيد مواجده الصوفة › 
وراه یقدم ها بأنه « فيه واعظ مذ کر حسن العبارة مليح الإشارة لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عذوبة وحلاوة . . وله دیوان شعر بتہافت الناس على تحصیله وتعظیمه وتبجیله » لما أودع فيه من 
المعنى الدقيق » واللفظ الرشيق والوزن الموافق » والوعظ اللاثق » والتذ كير الرائع الراثق . 
ودفن عتد قبر الشافعى » وبقول عنه : عام بالأصول والفروع »› عا( بالمعقول والمشروع »> مشهور 
بالتحقیق ی > وکان ذا رواية ودراية بعلم الحديث ومعرفة ر الحدیث إلا 
آنه ابتدع مقالة ضل چا اعتقاده » وزل فی مزالقها سداده » إِذ ادعی أن أفعال العباد قدعة 
والطاثفة الكيزانية عصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة « وهم أشباه الكرامية ڪراسان » فهو عام ٥‏ 


) (1) اتظر ف ترجمة اين الكيزانى وأشعاره المخرب لابن والواى بالوفيات للصفدى ۳١۷/١‏ والنجوم الزاهرة 
سعيد ( القسم الاص بالقطاط ) ص ۲١۱‏ وما بعدهاء» ٣٦ « fv/e‏ . وراجع مقالین لتا عن این الکیزانی ى 
وتذ کرة الفاظ ٠١٠۹/٤‏ وا-غريدة (قسم مصر) ۱۸/١‏ بجلة التقافة ‏ العددين 1۹۲ » 1۹۴ . ١‏ 
وابن خلكان ٠٠۱/4‏ وطبقات الشاضية للبكى ٠٠/١‏ 


ot 
بالسنة والفقه والشريعة وبالفلسفة وعلوم الأوائل » غير أنه صاحب مقالة خاصة تشبة مقالة‎ 
الكرامية فى خراسان . ويقول المقدسى الذى زار مصرفى أواعر القرن الرابع المجرى إنه كان هم‎ 
محلة بالفسطاط » ومن الممكن أن تكون هذه الحلة ظلت حى عصر ابن الكيزانى » وهو بذلك‎ 
كان كراميا صوفا » أو صوفيا على مذهب الكرامية القائلين بالتشبيه على الذات العلية للعباد » وهو‎ 
تشبیه کان يقترن بالتنزيه » وتبدو الفكرة معقدة ولكن من الممكن تصورها › فأنت إذ تشاهد كان‎ 
جميلا ترى فيه خالقك » مع تنزیہه عن أن بكون هونفس الكائن الجميل . وليست هذه الفكرة‎ 
كل مابميز الكرامية فقد كانوا بعتقدون - كا اعتقد الكيزانية - فكرة القدم فى أفعال العباد لا ى‎ 
أفعال الله وحدها » وقد أنكر الماد ذلك على ابن الكيزانى . وهو والكرامية معه إعا يريدون قدمها‎ 
ى العام الإفى › ومادام العلم الإلمى قديا فهى قدجة مثله . ومر بنا آنفا أن الماد قال إنه كانت‎ 
تتبعه بمصر لعهده فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى فرقة كانت تعتنق لته » ويقول‎ 
«لابن الكيزانى بعصر وسواحل الشام فرق تتتمى إليه ى المعتقد‎ : 14٦ القفطى المتوق سنة‎ 
بمصر طائفة ينسيون إلى ابن‎ « : ۸١ وأكرهم غوف مصر » ويقول ا لكان المتوى سنة‎ 
الکیزانی وبعتقدون مقالته » . وفى ذلك مايدل على أن منزعه الصوف ظل معروفا بعصر وظل له‎ 
أتباع طوال القرن السام اهجزی على الأقل . ويېدو أنه كان هناك من ات فی حیاته وبعد‎ 
ماته » فقد ذکروا أن الفقیه نجم الدین الخبوشانی نبش قبره ى عهد صلاح الدين واخرج منه‎ 
عظامه » وقال : « لاتتفق محاورة زنديق إلى صديق » وبقصد بالصديق الشافعى . وقد نقله إلى‎ 
سفح المقطم › يقول ابن حلکان : « وقره مشهور هناك یزار » وزرته مرارا »> رحمه الله » ویقول‎ 
ابن تغری بردی : , لا باتفت لقول الخبوشانی فيه لأنہا هل عصر واحد › ونہور الخبوشالی‎ 
معروف » . وتجمع كتب التراجم على أنه کان ورعا زاهدا » بل متصوفا متقشفا » وقد أنشد له‎ 
: الماد أكثر من ثلانماثة بيت نى الحب الاهى » تسيل عذوبة ورشاقة وخفة من مثل قوله‎ 


تلد لى فى هوی لى معاتبی لن نی ذکرھا بدا على کبدی 
واشتھی سمَّمى أن لایفارقی لأا أودعله باطنَ الجحسد 
ولیس نی النوم لى ماعشت من أرَبٍ لأا أوقفت جى على السهد 
ا ل الت ر ل2 ت ا ا اتك ا 
اللوم اسب ہی مہا وإن ظلمتا آنا الذی سقت حتنی نی اوی بيدى 


ف 
ولو أننا م نعرف قائل هذا الشعر وأنه من الصوفية لظنناه شاعرا عذريا » فهو يشكو الصد 
والهجر ويرمز عن الذات الألية بللى » ويادى فى العتاب » معلنا سقمه وسهده » بل لقد عرض 
تة الوت والهلاك . وابن الکیزانی مثله مثل شعراء الحب الامی جمیما فقد رفعوا کل الحواجز 
ينهم وبين أصحاب الغزل العذرى » معبرين عا فى غزمم من حسية واضحة عن رموز ومعان 
صوفية » حى لنرى ابن الكيزانى يقول : 

اترعم لى أتى لإا أحبها وای - لا ألقاه - غير حَمول 
فلا ووقوق بين ألوية الهوى وعصيان لى لهوى وعذولى 
لو انتظمتى أسهم المجر كلها لكنت على الأيام غير ملول 
ولست أبالى إذ علقت حها أفاضت دموعى أم أضرٌ تحولى 
وماعبنى بالنوم إلا عل عى الطيفُ منها أن يون رسوؤلى 


وهل من #رق بین هله الأنات وأببات الح لعذری ؟ إنه لیذ کر وقوفه بمعاهد الموی 

وعصیانه للعذول أو العواذل وصبره على المجران الألم وس یمانی فيه من البكاء والنحيب والسقم 
والنحول » ویامل فی طیف یزوره ف الحم لیلا > ولکن لنحذر هذا الفهم الظاهری للاببات فابن 
الکیزانی إا يتخذ ذلك کله رموزا عن معانی حبه وهیامه بالذات العلية » وهو هیام لانہائی غير 
تحدود بحس ولا مایشبه الحس » > هیام کله لوعة ووجد » وجد سماوې علوی يندلع شرره ف کل 
جسمه وجوارحه وحشاه وهو صابر لایتال ولايشڪو › بل جد لذة لا يبلغها وصف فی أله حیی 
لییذل دمه فی سبیل حبه طائما حتارا » فهو النور الذى يضىء فى جنات قله وقؤاده › وهو الخمر 
الروحانية الى مرت فى شرايينه » فلم يعد بملك إزاءها حولا ولاقوة » يقول : 


جر كيف شثت فلست أولّ عاش كأس اة فى عبتي قى 


انه ا يعد فى حال صحو بل أصبح فى حال سكر بالمشتق الإفى الذى لاحدود ولاضغاف 
» عشق ما إن بأمل فه بلقاء عبوبه » حبی تمد عنه » تارکا له الخسرات والاسع > لقد کان 
شهوده قاب قوسين أو أمنى > وسرعان ماطار الحم وول الأمل › وینادی ابن الکیزای : 
باحادی الویس اصطر ساعة فهجى سارت مع اركب 
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لاحد باففريق عن عاجل رقا بقلب للائم الصب 


۳o٦ 
وهو يعبر عن ضياع الأمل فى لقاء الحبوب بالرحلة ولوعاتا الممضة ف نفوس العشاق تعبير‎ 
رمزيا عن الامه وأوصابه واوجاعه النفسبة › > فلم بعد يستطیع اللحاف عحبوبه فضلا عن‎ 
مشاهدته . وعلى نحو ما يعبر عن ذلك تعييرا حسيا بالرحلة كذلك بعر عت کا عر الحبون‎ 

العذريون طو یلا - - بیکاء الديار والوقوف على الأطلال الدارسة أو العافة »> ثل قوله : 
بربّكا عَرجَا ساعة لوح على الطلل الدارس 
فيض الدموع على رشو برجم عن حرق البائس 
وداتما بتعلی ابن الکبزالى عبط من الأمل فى مشاهدة e‏ ونوره 5 
ويبحث عنه بين الأطلال » ويسأل عنه اليس » وهى ملحة فى امسر : > لتلتفت إليه » وهو هام 
على وجهه غارق ف دموعه › ونار الب قد ف احشائه ۰ بقول : 
ام بيه على الزمان سنه اعطف على الصَبٌّ المشوق التائه 
أضحى عاف على احتراق فاده اسما لأنك مه فى سودت 
وداما تلقانا عند ابن الكيزاكف هدم اا ودارها الق توشك أن تحرق والتی مايزال يذوقها 


ریم یی ب مالكة علبه قله رة منه بکل شی» » إنه لیس حبا فقط » بل هو حب وعنة أو 
هو سعادة وعذاب › وهو راض بذلك کل الرضصا »› حتی لایطلب لبه دواء ولاشفاء ۽ بقول : 


اصرفوا عى طبیى ودعونى وح بيبى 
عللوا قلبى بذكرا ٠١‏ فقد زاد فيى 
طاب هکی فی هواه بين واش ورفیب 
لا أالى بفوات الف س مادام نصيى 
لیس من لام وإن اط كب فيه مصيب 
جسدی راض بسقّمی وجفوى حى 
إن الداء هو نفس وإن العلة هى نفس الشفاء » وهو لاأيفكر فى برء من علة أو داء » 
لہا سعادته الغامرة » وحمًا إنها بثيران حربقا فی قؤاده » غير أنسمايشربه معها من رحيق الحبة 
الربانية الم ينسیه الحريتق وناره الحلظية الى لاتنطفی فى سویداء قواده يدا . 


rov 


ابن " الفارض 

هو عمر بن کال الدین على الفارض » کان ابوه من حا بسوریا » ھاجر منہا فی مطالع شبابه 
إلى القاهرة > وفيا رزقه الله ابنه عمر سنة ٥۷١‏ للهجرة. فهو مصرى المولد والمنشاً والمرني 
والحياة . كان أبوه من علماء الفقه والشريعة ولَمّب بالفارض لكتابته الفروض على النساء 
ل ا ك اا ر لاط رغال ص غ وا فى اقا 
فأباها ولزم قاعة الخطابة بالجامع الأزهر يتنسّك » وعى بابنه فألحقه بدروس العلماء بالعلوم 
الشرعية واللسانية »> حتى إذا شب دفعه إلى التقوى وعبادة الله ومعاشرة المستضعفين من المتصوفة . 
ى الجبل الثانى من المقطم » وهناك أخذ عمر يتجرد للعبادة والنسك . وأحسر برغبة شديدة 
للمقام بمكة مهبط الوحى على الرسول عي فرحل إليما »> ومکٹ بہا خمسة عشر عاما سانا فى 
او عابدا الله ناسكا. مؤملا فى أن تفيض عليه الفتوحات الاإلهية » مكثرًا من الصلاة والصيام › 
حن شيت له لابراب الغلفة ٠‏ وشم كاه ف فام الشهوة للذات الملة :وغاد ال وظة غر 
أنه ظلل بأسى لفراقه مهبط فتوحاته الإهية ثل قوله : 

یاسمیری روح بمكة روحی شادیا إن .رغبت فى إسعادى 

کان فا ومعراج قدسی ومقامی المقام والفتح بادى 

وزم امك اناده وتاس واذئ لن الفط واكان اة رة ره 
ویعبده حق عبادته ناسكا خاشعا متضرعا » شاعرا من وقت إلى آخر أنه أصبح فى مقام الشهود 
لربه » فیشخص بصره ویغیب عن کل ماحوله غیبة قد تطول آیاما وهو لایسمع صوتا ولا یری 
أحدا ولايشرب ولايطم ولاينام » فقد غاب عن كل حواسه وغمره نور شهوده للذات العلية . 
ومضى يعكف على التقوى والنسك والصلاة » وشاع أمره فى القاهرة فكان الناس يزدحمون عليه 
- إذا سار فى الطرقات يلتمسون منه الدعاء » وهو غائب عنهم > مشغول محبه لربه وبا ینظم فی هذا 


)١(‏ انظر فى ابن الفارض رترجمته وأشعاره النجوم ‏ للدكتور محمد مصطنى حلمى وكتابنا فصول فى الشعر ونقده 


الزاهرة ۲۸۸/١‏ وابن خلكان ٤٠٤/۳١‏ وميزان الاعتدال ص ۱۹۷ وما بعدها . ودیوانه طبع صر مرارا طبعات 
۳ وعبر الذهى ۱۲۹/١‏ والبداية والنهاية ٠٤۴۳/١۳‏ مستقلة > وطبع مع شرح عبدالغى التابلسى وهو شرح 


امحاضرة 0۱۸/۱ وکتاب این الفارض والحب ھی دون تأويل . 


Foe^۸ 
الحب من أشعار لعلها أروع مانظمه الصوفية فى حبهم الإى » حنى مب حى سلطان العاشقين‎ ) 
للذات الربانية . وهى أشعار توح بوجد ملتاع لاحدود له > متخذا لذلك لغة العشاق العذريين‎ 
ومايذ كرونه من معاهد الحبوبة بريد معاهد مكة التى هبط عليه فيا النور الإهى » وأيضا‎ 
مایذ کرونه من نسے الصبا احمل بشذى الحبوبة > وهو فى أثناء ذلك يان وينوح املا فى الوصال‎ 
وأن يشرق عليه النور الربانى » متجرعا غصص المجر والصد والسهاد » ويصيح فيمن تحدثه نفسه‎ 

بسلولء هنا الطريتق الحفوف مالا حصى من الأشواك والصعاب : 

هو الحب فاسلّم بالحشا ما الهوى سهل فا اختاره مضی به وله عمل 

وعش خالا فا لحب راحته عتا وله مق واخحره. 

وهو لايريد القتل الحقيتى » بل يتخذه رمزا للحظات الفناء فى الذات العلية حين يتجرد 
الصوف - مثل ابن الفارض - من حواسلّه ومن کل وجوده فلا یشعر بزمان ولابمکان » وکانا 
غاب عن حیاته » بل کانما مات بسبب حبه شهیدا » وهو موت لایتحقق تصوف بدونه » حی 
ينمحى الحصوف فق الذات الربانية ونورها الإمى » وحی لایرى فى الوجود سوى ربه الماثل ى 
الکون وکائناته وکل شىء فيه › بقول : 

تراه - إن غاب عى - کل جارحة فى کل معى لطيفٍ راق بج 

ى َعم المود والاى الرخيم إذا تفا بين ألحان من اله ١‏ 

ونی مارح غزلان الائل فى برد الأصائل والإصباح فى البلج ‏ 

وى ماقط اداه الام على باط تور من الأزهار ملتسج 

وى مساحبٍ أذيالِ اسيم إذا أهدى إلى حيرا أطيب الأرّج ” 

فهو یری الله وجلاله وجاله ماثلا ی جمیع أركان الكون وعناصره : ف أنغام العود والناى 
امرافقة لان امزح » وفى مشهد غزلان الرياض وقد انتعشت قلوبا بانفاس الأصيل والصباح › 
وف الأزهار والورود مساقط أنداء الغهام وهى متناثرة هنا وهناك على أبسطة الطبيعة الهيجة » وف 
ا يملا الحو سحرًا بشذاه وأريجه العطر . وابن الفارض لايعبر بذلك ومثه فى أشعاره عن إيمانه 


. الرحى : اللين الناعم . (۴) الأرج : الشذى والراعة العطرة‎ )١( 
. البلح : اول إسفار الصبح وانتشار الضوه‎ )۲( 


e 

بوحدة الوجود 2 يؤمن بها غلاة الصوفية من أمثال ابن العربى ١٠'صره‏ › فهو إنا يريد أن 
رل ان ر ا شتت ف الكون بجحمیع کائناته وعناصره › متجلٴٌ فی کل مناظره ومشاهده › 
وذلك هو سر وجده وهیامه ووغه بربه » یرید أن يشرق عليه ضیاء جاله . ویظل بحلم بشهوده حلا 
متصلا مجاهدا فى سبيل ذلك ممتملا من العذابة مايطاق وما لايطاق » متغنيا بالمهال الربانى 


قد اأعطا کا 
وتلاف إن کان فيه اتلافی بك عَجل به جلت فداکا ا 
فقت أهل الهال حا وحستّى فبهم فاقةً إلى ماك 
وهو يضيف إلى الذات العلية اتیک والدلال على طريقة أصحاب الحب العذرى › 
ولايلبث أريج الحب الصو أن يعبق فى البيت الثانى » فهو يطلب أن يتلف فى حبه مادام فى تلفه 
ائتلافا بربه امحبوب » وهو لایرید التلف الحقیی إما يريد الفناء المطلق فى ربه وجاله الذى بفوق 
كل جال » بل إن كل جميل ليفتقر إلى جاله المتجلى فى الكون بنوره . وعلى نحو اتخاذ ابن الفارض 
للغزل العذرى رما لحبه الصوف نراه يتخذ الخمر ونشوتها رمزا هذا الحب » ولاخمر ولاكئوس 
ولادنان ولاسقاة » وإنما هو جال الذات الإهية الذى شغف به حتى ليظن كأغا نبل من شراب 
قدسی مسکر »› فهو سکران دانبما منتش غائب عن وجوده . ومن قوله فى ذلك من قصيدة 
بديعة. : ۰ ا 
شربتا على ذکر الب ا ا Ss‏ 
لھا البدر کاس وی شمس یدیرھا ‏ هلال وکم یبدو- إا مرجت - جم 
إن خطرت یوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارغل ا 
ولو نضحوا منہا ری قر ميت لعادت إليه ارح وانتعش ر 


وهو يقول انگ بتلك المدامة و الخمر قد أقدم من الوجود > وهو يشير إلى فكرة الحقيقة 
المحمدية الى يذهب المتصوفة إلى نها تسبتى نشأة الكون » وأن أضواء مازالت تفيض من تلك 
فی ی اا ری ر کے ری ای رر غ ا 
الفارض » ومن هنا يقول إن سكره بها ونشوته يسبقان الخليقة . ويقول إنها تجلب الفرح وتطرد 


۳۹۰ 
اهم اوت لامحازا بل حقيقة » فلو صبوها على قبر ميت لعادت إليه الروح ودبت فيه 
الحياة . وبعضى فيقول : إنها صفاء ولاماء »> ولطف ولا هواء > ونور ولانار » وروح ولاجسم . 
خمرر بانيةلاتشو ما أىشائبة مادية » خمرينتشى بها ابن الفارض وأمڻا له فيغيبون عن وجودهم غيبة 
کلھا متاع وکلھا نعم لاحدود له . ودیوانه کله من هذا الطراز انتشاء وسكر ر ووله ‏ 

والتباع » وتطول إجدى قصائده حت تبلغ ب وستين ببتا أو تزيد » وهى تائية وتسمى التاثية 
الکیری لأن له انبا تاثية صغری »› وهو فیہا يصور معراجه القدسى e‏ اتی هبطت عليه 
هناك وإعحاءه حينئد فى الحققتين : الأإهة وامحمدية »> حى لیتکام ف ر أجزاء القصدة 
باسمها » وهو يستہلها بيان شربه من كأس الحبة الربانية ونشوته ها وما تجشمه فى معراجه من 
اھوال وخطوب وحن »› وکلھا کا بقول منح من ربه وعطابا اجتازها فى معراجه » خالصا إلى 
الاأعحاء والفناء فى الذات العلة حى لبقول : 


وم تُهونی مام تكن في فانيا ولم تمن مالم جب فيك صورف 
مہ ل 


كلانا مَصَإرّ واحد ساجد إلى حقبقته بالجَع فى كل سجدل 
وما کان لی صلی سوای ولم تکن صلاتی لغیری فی ادا کل رکة 


وكأنه يشعر ف البيت الأول أنه لايزال دون الحب الإهى لاتصاله بل لاتصافه بالصفات 
البشرية . ویقول فی البیت الثانی [نها ينبغى أن حى فيه حتى يفن فى الذات الربانية وتتجلى فيه 
الصورة الإهية » وما يلبث أن يقول فى البيت الثالث إن حواسه تعطلت وتعطلت فيه كل إرادة 
وشعور » حى فنى فناء مطلقا فى ربه > متخطا مرتبة الصحو إلى مرتبة الشهود أو كا يسميما 
الجمع » وكأنما يصلى لنفسه أو لربه متجليا فيه > يقول : 

وطاح وجودی ی شوک ولت عن وجود شهودی احا کر ت 

E Ek o RNG 


فھو قد اغحی وفی فناء کلیا فى الذات و و ن الاد راد آل ران 
a a‏ > بل أيضا يعتريه ى حال الصحو » فهو 
دانما محوفان فى الذات الإإهية . وهو دانما بعلن أنه متمسك أشد القسك بالكتاب وأداء الفرائنض 


۳٦١ 
الدينية وبالسنة والحديث النبوى » فنهما يستمد فى كل موارده الروحية . وقد أشار مرارا إلى أن‎ 


لب تصوفه ومايذهب إليه من عقيدة الفتاء فى الذات الربانية انما يصدر فيه عن الرسول » يقول : 


وجاءٌ خديث نى اادى ابت روايتة فى اقل غر ضحفة 


ص د ر ا ۰ = 
يشير با الحق بعد تفرب إليه بتفل أو أداء فريضة 


وهو يشير إلى الحديث النبوى المشهور : « ماتقرّب إلى عبدى بشىء أحبةً إلى من أداء 
ما افترضتّه عليه » ولایزال عبد يقرب إلى بالنوافل حت أحيبته » فإذا أحببته كنت معه الذى 
یسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویده التی بطش با . وإن سالنی اعطیته » ولعن استعاذنی 
اعا » . وفكرة الامحاء والفناء واضحة فى الحديث ولعل فى ذلك مایشير بوضوح | إلى أن 
تصوف ابن الفارض وأمثاله إنما كان تصوفا ! ااافا افا رازان سك رة خي 
وا ا ر 
البوصیری ٠‏ 

هو بو عبد الله محمد بن سعید یں حاد . کان بوه من بوصیر وأمه من دلاص > فکون لنفسه 
من اسم بلدهالقبًاهوالدلاصیری » غيرأن اللقب الذىغلب عليه » وبه اشتهر» هوالبوصيرئ. 
واختلف م نرجموا له فی تاریخ مولده کا اخحتلفوا ی تاریخ وفاته › والأرجح أنه ولد سنة “٠۸‏ 
وتو سنة 1۹۸ وف بل ولد سنة ۹۸د وتوی قبل السنة السالفة فقيل سنة 4٤‏ اوه و٩‏ او 
۷ وقيل بل سنة 1۸١‏ والصحيح مارجحناه . واختلف مثل لداته إلى الكتاتيب حى حفظ القران 
الكرم » مم انتظم فى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم علوم الشريعة واللغة » ويبدو أن ميوله الأدبية 
اتضحت فيه مبكرة وتفتحت ف نفسه ملكاته الشعرية » تما جعله يتظم فيمن يعملون فى الكتابة 
الديوانية » وعين فى دواوين بلبيس بالشرقية . ومر بنا هجاؤه للموظفين هناك وتسجيله عليهم ٠‏ 


(۱) انظر فی البوصیړی وحیاته وأشعاره الفوات ٤٠۲/۲‏ والنطط الحديدة لعلى مبارك ۸/٠١‏ وكتابنا فصول ى الشعر 
والوافى بالوفيات للصفدى ٠٠٠١/۳‏ وحسن الحاضرة ٠۷١/١‏ ونقده ص ۲۲۹ - ۲۵٣٤‏ . ودیوانه ( طز الحلى ) بتحقيق 
وشذرات الذهب ٠۲/١‏ ومقدمة ابن حجر اليثمى على محمد سید کیلانی . وآورد بروکلان ی کتابه تاریخ الأدب 
شرح مدحته الهمزية النبوية ولطائف المنن لابن عطاء اه العربي ۸٠/١‏ ترجات بردته إلى اللغات الأجنبية وتکمیسانہا 


السكندرى وطبقات الصوفية للشعرانی ۱١/۲‏ وما بعدها › وتشطيراتها وشروحها الختلفة وكذلك المزية . 


۳۲ 
الخيانة للدولة وأكل أموال الناس بالباطل . ويبدو أنه زهد فى العمل معهم سريعا وعاد إلى 
القاهرة » محترفا إقراء القران للصبية وبعض.الفتية فى مسجد الشيخ عبد الظاهر »> وكان مسجدا 
مغمورا وتصادف أن أمر املك الصالح ى أثناء توليه لمقاليد الأمور بمعصر ( ٦٤۷ - ٩۳۷‏ ه) 
بتوزيع ألف دينار على طلبة العلى . ولم يصب منها مسجده المخمور وطلابه شين > فنظم على لسان 

املسجد شكوى للملك الصالح استهلها بقوله : 
لیت شعری مامقتضی حرمانی دون غيرى والألف للرحمن 
آترانی ‏ لا استحق لکونی جامعًا شمل قارنى القرانِ 


ونراه كثير الرحلة إلى البلدان الصر ية والاتصال بن فبها من الولاة » وله فيهم بعض الدائح 
وكذلك فى بعض وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية وف بعض الأمراء والسلاطين » ويبدو أنه كان 
يضطر للمديح اضطرارا » ليوفر لأولاده الكثيرين الطعام والثياب » ويصرح بذلك مرارا ق مدجحه 
عثل قوله : ) 
إليك نشكو حالا إننا عائلة فى 'غاية الكتره 


وكا تلقانا فى أشعاره المبكرة أهاج مختلفة لموظنى الشرقية تلقانا عنده دعابات محتلفة تصور 
امزاج المصرى المعروف بالميل إلى الفكاهة والنادرة » ورعا أراد بشكواه فى مدامحه من فقره وبؤسه 
إلى الدعابة › .ويقول : 


ما ر ا . ) e‏ . سرس سے 
ولو انی وحدی لکنت مریدا ی رباط اوعابدا ى مغاره 


وکأنه کان يشعر فى أعاقه بأنه خلت لاليكون إنسانا بضطرب ف الحياة ومشاغلها اليومية 
ومكاسبها الضرورية له ولأسرته > وإنما لیکون عابدا ناسکا فی رباط صوئی أو فی کھف جلو فیه 
للنسك والعبادة . ويبدو أنه مد إحدى رحلاته إلى الاسكندرية وتعرف على آې الحسن الشاذلى 
صباحب الطريقة الشاذلية المشهورة » وانتظم فى سلك مريديه وطريقته الصوفية » حتى إذا خلفه 
أبوالعباس المرسى على الطريقة ظل يازمه » حتى عَدٌ ثانى اثنين من تلاميذه هو وابن عطاء اه 
السكندرى » ون ديوانه قصيدة دالية بمدحه بہا » ویعزیه فی شیخه آي الحسن حين توف سنة 
٠١‏ ويشيد به إشادة رائعة إذ كان من سلالة الحسن بن على بن أهى طالب » يقول : 


۳۹۳ 
م ټ و | 
إن للإمام الشاذلى طريقه ف الفضل واضحة لعين المهتدى 
٣‏ : : سرن ار و 
قطب الزمان وغوثه وإمامه ‏ عن الوجود لسان سر الموجد 


a . 0‏ ا 5 e‏ ك اا و 
اسلكف طریق حمدی مریعه وحميمه وجمريى المحيد 


فهو قطب الزمان وإمامه » وعين الوجود إذ كان يؤمن المحصوفة بأن القبس الإى المبثوث ف 
الأنبياء نقل إلهم وإلى امتهم > وقول انه من أهل الشر يعة الحمدية والحميقة الصوفية ويشير إلى 
انه سليل الرسول ته فهو محمدى نسبا وحقيقة صوفية وشربعة إسلامية . 


ويبدو أن البوصيرى منذ صلته بالطريقة الشاذلية م يتجه بأشعاره نعو الحبة الإهية على نحو 
ما اتحه ابن القارض » بل اتجه إلى المديح النبوى » وبلغ فيه ذروة لم يبلغها أحد قبله ولافى زمنه › 
فقد نظم فيه دیوانا رائعا . وكان الصليبيون » شاهت وجوههم » يکتبون رسائل ضد الدين 
احنيف وصاحبه » فرد عليهم طويلا فى مديحه النبوى » وأفرد للرد عليهم وعلى البهود قصيدة 
طويلة فى نجو مائتين وسبعين بيتا » داحضا افتراءاتهم على الرسول الكرم ناقضا ما ادعاه النصارى 
من ألوهية المسيح وصّلّه وما جاء ف التوراة الرفة من ارتكاب الأنياء للمعاصى » وسمى قصيدته 
« احرج والمردود على النصارى والبهود » ويتحدث ى حاسة فياضة عن صفات الرسول وسيرته 
ومعجزاته الباهرة وانتصاراته الساحقة على أعدائه وأعداء لله . ويكثر من المديح النبوى ومن 
التنويه بالخلفاء الراشدين وبالصحابة وآل البيت مصورا ف الرسول أزلبة النور احمدى العنوى أ 
الوجود وروحه » وکأن للرسول وجودين هذا الوجود ال الذى تمك نه وجوده 
والذی تعاقب فی الأنبياء منذ آدم > ووجود تان حسی مادی هو وجوده حل م ف بىشىرا 
ونذيرا » وبذلك اتحد المعى والصورة أو قل الحقيقة المحمدية الأزلية وصورة الإإنسان › حو 
مانقرا ف قوله : 

محمد حجة لق .الى ظهرت بسة ماها فى الق تحويإ 

ا کک ف و فم بفه على الالين تكيل 

من آدم وين الوضع جوو ال كن ي .اسي داف حول 

ظلنبرة إا ودا بو ولفخر تعجيلٌ وأجل 


ودا تا بعصف انين بقلبه إلى زيارة مكة والمدينة عصف الوجد املاع > وداعا یردد معجزات | 


۳ 


الرسول وجهاده فى غزواته » ودانما يكرر حقيقته الأزلية » حى لكأنه مبدأ الوجود ومبدأً النبيين 
وأيضا خاتمهم » يقول : 


کان سرا فی ضمیر الیب من قبل أن يحل کون أو يکونا 
تشرق الأكوان من أنواره كلا أودعها اله جبينا 


we 
ا‎ 


خم اله انين به ES‏ 

فهو السر الأول فى الكون أو هو العلة الأولى » خلق قبل الكون وخلق قبل ا 
د ٠‏ ء 
ادم » و بور ف الكون مستمد مه » وهو مىدا الانباء ومنہاهم »> وهو ابوهم المعنوى 
الأزل » فيه تبداً الحياة وإليه تنتهى . ويكثر البوصيرى فى مدانحه النبوية من الضراعة لارسول أن 
يقبل توبته وأن يكون شافعه يوم القيامة حى ينال رضوان ربه وغفرانه . 

ويشتهر البوصيرى بمدحته النبوية المسماة با لممزية وقد سماها « أم القرى فى مدح خير الورى » 
وهی فى حو أربعائة وخحمسين بيتا وعَنى كثيرون بشرحها » وهو فما حمل سيرة الرسول حى يوقد 
حمية الشباب الحاربين للصليبيين » ويفتتحها بفكرة الحقيقة الحمدية وأن الرسول سر الؤجود 
ونوره الذى يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قدبم » يقول : 

کف دف رك الأناة باسّماء ما طاولتها ساءُ 
أنت مصباح كل فضل فا كص در إلا عن ضوئك الأضواءُ 


فالرسول لاتبلغ منزلته ودرجته الرفيعة منزلة أى نبیِ أو رسول »› إِنه ف أعلى عليين > وکل 
a‏ ية على صفحة الماء النجوم على 
صفحة السماء . وإن كل ضوء ونور فى الكون ليستمد من مصباحه » فهو منيع كل نور 
اود رة وک ت ن ملد هوا اقترن به من دلائل النبوة › ویفیض ف الحدیث عن سیرنه 
حى مبعثه » ويعدد بعض معجزاته الباهرة وى مقدمتها الاسر سراء »> ویصهر جهاده الباسل ی نشر 
دینه › ويرد على النصارى والهود افتراءاتم على الدين الحنيف » ويعرض بعض معتقد ام 
الماسدة ن ويلم بعداء اهود للإسلام وحربهم أرسوله . ويصور حجّته إلى مک واوا الف 


"1e 
لامك ال ورز شرفت كار اة الفجاة جح واسادة اذل واه‎ 
. أهى العباس المرسى » ويتضرع فى أثناء ذلك للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه فى محو ذنوبه‎ 
زارو من هدالق اة مح الم ألماة ا درق عارضها كرون وعال إن كاذ‎ 
قد أصابه فالج » فنظم هذه القصيدة وأتخذها شفيعا لدى الله كى يعافيه »> وظل يكرر إنشادها‎ 
› ویبکی ویدعو ویتوسل »› ونام فرأی النی ی مسح على وجهه بيده المباركة ويلى عليه بردة‎ 
وانتبه فوجد نفسه معافی » وشاعت القصة وسميت القصيدة البردة . وهو يفتتحها متغرلا بحجازية‎ 
من ذی ا لحب فى فلبه > وهو إنما يتخذها رمزا لوجده اللتاع بحب الرسول عليه‎ 
. السلام » ويلم بأصل من أصول الطريقة الشاذلية . وهو كبح جاح النفس وردها عن شهوانها‎ 
e ٤ ويتحدث عن فضائل الرسول مبتدثا بفضيلة الزهد وكيف أنه لولاه‎ 
: ويسترسل فى تصوير الحقيقة الحمدية الأزلية قائلا‎ 


اق النبيين فى خَلق وف خلق ٠‏ : دانوه ٤‏ ا ولا کرم 
ر 2 ر ر o‏ ۰ تہ 


فهو قوی الأنياء صورة وخلما وغ وکرم وکلهم ت من علمه وحکته ويستمد من 
نوره » فنوره بتجلى فى الأنبياء جميعا ومها تعددوا ف الأزمنة فإنهم شخصية واحدة وحقيقة 
واحدة هى الحقيقة امحمدية . ویفیض البوصیری فی بیان معجزات الرسول » وخاصة القران 
معجزته الكبرى كا يفيض ف بيان جهاد الرسول وصحابته لأعداء الرسول ودينه الحنيف حى 
استسلموا صاغرين . ويضرع للرسول أن یکون شفیعا له عند ربه کا يضرع لته أن یلطف به فی 
دنياه واخرته . ولاتزال هذه القصيدة وأختها الهمزية تنشد إلى ارم فى حفلات الموالد وحلقات 
الذ كر الصوف وله بجانبها فى المدائح النبوية أناشيد أخرى رائعة 


۳٦ 


محمد بن أهى الحسن البكرى الصديى 

من سلالة أي بكر الصديق بعصر» ولد بها سنة ٩۳١‏ وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » 
وأقبل على حفظ اتون والتلى على شيوخ عصره ,بأخذ ماعندهم » وكان أستاذه الأول أباه » 
وجلس مكانه فى الجامع الأزهر للتدريس بعد وفاته وعمزه لايتجاوز إحدى وعشرين سنة »> 
وکان یدرس لطلابه فقه الشافعی » وله شرح على متن أي شجاع . وكان آية فى العم والزهد 
واشتهر بتعمقه فى العلوم الشرعية واللغوية والصوفية »> وورث عن أبيه مشيخة السادة البكرية وله 


یناجی ربه : 


ل ها ل تف فحال الظفت يلكت نن 
# ي ٤‏ 2 م - ن مه 
ك قطر أصابنى منك بحر كيف والحال فی بجری مارك 
کل جو مى لرك دار عر اله اجى ديرك 


من رآنی رآك من غير شك أئ شك وقد جطت مزارك 
ونمثل فى الأببات مثولا ينا فكرة الاتحاد بالذات الربانية المعروفة عند المتصوفة ومايتبعها من 
فكرة الفناء » فناء الإنسان عن صفاته البشرية »> وهى کن راا واک عدا قاری 
ق کر اوا ق 

حبك دان 8 قريب فاذا البكاء وماذا الّحيب 

نه هو دان ولکّى بيد فقيد طريدٌ غريب 

بکانی ع لأنی بيت بداء الصدود وعرٌ الطبيب 


وعلى هذا النحو دانما هو واله ملتاع يبخى الوصال » وعبوبه قريب منه » بعيد لأنه لاينيله 
امنيته من الوصول وهو لذلك دام القلق » وين وامحبوب منصرف عنه معرض . وهو هتف 


(۱) انظر ف محمد بن أب الحسن رعانة الألبا للخفاجى للعیدروس ( طبع بغداد ) ص ٤٠٤‏ وكتاب بيت الصديق 
۲ وأ كمل الترجمة بعط ترجمته لابنه أهى المواهب ص للسید محمد توفیتق البکرى وماذکره من مراجع . 


۴ وراجع شذرات النهب ٤۳١۱/۸‏ والنور السافر 


۳Y ) )‏ 
وینادی آملا راجيا ویردد ماردده ابن الفارضص وغيره من الصوفية قبله . من الحديث عن مدامة 


الحب مى ورحيقه المسكر للصوفية . 


وللبکری استخائات كثيرة بالرسول ا حسب الله خر معوٹ فربه الله إلبه > وسره الأعل 
.الذى لابحيب أمله. » والذى ينال سؤله اللائذ . اومن قوله فى إحدى استغائاته : 


a ۳ ٍ 


آرم املق على ربو وير من فم به يسال 

قد مسنى الكرب وكم مرق فرجت كربا بعضه يذهل 

وأنت بات اله أی امرئ تاه من غيرك لا يدخل 

وبضيف فى استغاثاته بالرسول إلى تفريج الكرب عنه وإقالته من عاته الشفاعة له من ذنبه 
يوم المحشر با أوتى من محبة الله ورؤيته له فى عروجه إلى السموات . 


شحراء اففكاهة 

من اهم مابمیز مصر قدا وحدیثا ميل أهلها إلى الفكاهة والتندير والدعابة › ول صورنا ذلك 
تصويرا جامعا فى كتابنا « الفكاهة فى مصر» مستعرضين هذه الخصلة فى مزاج الصر بين من عصر 
الفراعنة حتى العصر الحديث . ونراها واضحة طوال هذا العصر. بل منذ أن وجدت مصر 
شخصيتها الأ دة زمن الدولة الطولونية على نحو مايتضح من نبز شاعر بلقب الجحمل الأكبر» 
وخلفه شاعر کان ا با لحمل الأصغر › ويقول ابن سعيد . « كان ينحو ى الظرافة والتطابب 
منحى الحمل الأ كبر » . ولايلبث أن يقول فى سعيد القاص شاعر الإإحشيد الملقب هو الاأخر 
بقاض البقر : « من شعراء الاحشيد وزاد اخحتصاصه لدیه با کان فيه من الحلاوة والتندر 
والمزل " » . وإذا مضينا إلى زمن الدولة الفاطمية وجدنا ظاهرة النبز بالألقاب دعابة للشعراء 


)١( ۰‏ المغرب لابن سعد (قسے الفسطاط ) ص ۲۷۰١‏ (۲) المصدر نقسه ص ۲۷١‏ . 


۳۹۸ 
تتسع » إذ ينبز غير شاعر بلقب غريب كا يوضح ذلك كتاب الخريدة للماد الأصبهانى إذ يلقانا فيه 
شاعر لقب بشلَعْلع وثان بالوضيع وثالث' بالكاسات ورابع بالجهجهان وخامس بالنسناس إلى غير 

ذلك من القاب . | 


ومن أوائل الشعراء فى هذا العصر ابن وكيع التنيسى ومرت ف الفصل الماضى مربعة مزدوجة 
له »> جعل موضوعها غزله بغلام مسیحی » وقد مضی فیا یداعبه » منذرا له » ان ظل هاجرا ‏ 
أن يشكوه إلى القساوسة ويتسع فى ذلك تجا بتعالم المسيح ووصايا متى ولوقا ومرقص ويوحنا » 
ويقول إنه سيشكوه إلى الأسقف فان لم يقلعم عن هجره شكاه إلى المطران » فإن م يكف شكاه إلى 
البطريرك . وكانت تقترن بهذه الفكاهة سخرية شديدة بالفاطميين ووزرائهم عرضنا ها ى حديثنا 
عن الهجاء . وأدى هذا الميل إلى السخرية والفكاهة والرغبة فى التندير بالمصريين إلى الاتساع فى 
القذف بسهام التورية » وهى تكثر فى سماء أشعارهم طوال هذا العصر حى لتشبه النيازك التى يكر 
إلقاؤها إلى الفضاء ف الأعياد » فلاتزال النيازك تلقى ليلة العيد » ولايزال الشعراء المصر يون يرمون 
تورياتهم قدحا ومدحا وغزلا على كل لون من مثل قول الشر بف العقيلى مثنيا على زامر ونايه أو 
اا ) 
وزامر ' یکذب فيه عائبه تکثر فة عا 
CS al. OE Lad o‏ 
والتورية واضجة فى ا وذوائب . ومن تعلقوا بصنع التورية فى الحقبة الفاطمية ابن 
قادوس - كا مر فى غير هذا الموضع - ومثله قر الدولة جعفر بن دراس » وله يقول فى ابن أفلح 
أحد الكتاب الشعراء وكان شديد السواد" : 
هذا ابن أفلح کا متفرد نصفاته 
أقلامُه من غيره ودواتشه من ذاته 
وتلقانا بجانب التورية دعابات كثيرة للشعراء فى زمن الفاطميين » يداعبون يها زملاءهم من 
الشعراء وأصدقاءهم من الكتاب والعلماء والأطباء »> من ذلك دعابة مشهورة للقاضى ال جايس 


۲۱۹/۲ الخریدة‎ )۲( . ٠۳/۲ الخريدة (قسم شعراء مصر)‎ )١( 


۳۹ 
e‏ طلائع ان دیک وجه الل طیب تمد وکان موم » فم یر آعل 
به وفیها قول : ٠‏ 
ال بت من قد غر من للم الع ابسكرين 
طبیب ‏ طبه كرابو بين بفرق بين عافيتى وى 
أنى الحمّى وقد شاخحت وباحت ٠‏ فرد فا الشبات 
ودبرها بتدبیر لطيضي حکاه عن سان أو حن 
كانت وة ف کل يوم فصيرّها عذق وبين 
وال جليس داعب الطبيب فبدلاً من أن يصله بعافيته فرق بينها » ويقول إنه جاء فى أواخر 
الحمى وقد شاحت وباخحت أو فترت فإذا هو برد جا الشباب بورقتين من سفوف الدواء أو كا بقول 
بنسختين » وكأنما أحكم تدبيره فى رد قوة الحمى إليها فإذا هى لاتعاوده فى اليوم نوبة بل نوبتين . 
ول اهار ن آي الروت ن اة ار زرف دة أن أن حف واا 
لاذعا . ومن طرياف مانقرأً من دعابات فى هذه الحقب دعابة الہاء ء زهير مع أحد أصدةائه » وقد 
جعل موضوعها بغلته ». یقول " : 


لك یاصدیی ر سغلة تساوی حر د له 
تبمشى فتحبها العيوا ن على الطريق مشكلة ١‏ 


فل مايا ل و ب 
o7 of 0‏ 
مقدار. خطوا الطو يلة حين تسرع انمله 


ويريد الماء زهير بالخردلة أقل شىء فى الصغر » ويقول إنها حين تمشى ين أنها مقبدة لبطها 
الشديد ¢ ومحعلها مدبرة حين تقبل ومقدار حطوتہا الطو بلة أ علة ف بالا حطوتہا القصبرة ¢ وإنا 
لحهتز واقفة لاسر ولات تتحرك كانما هى زلزلة . 


(۱) الخريدة ۱۹۲/۱ . (۳) کتاب البهاء زهير للشيخ مصطنفى عبدالرازق ص 
(۲) سان هو سان بن ثابت بن قرة من أطباء القرن ٠‏ ١ه.‏ ) 
الثالث ومثله حنين بن إسحق . (4) مشكلة : مقيدة. 


PY °‏ 
وتكثر التورية فى شعر القاضى القاضل وزير صلاح الدين كثرة مفرطة من مل قوله متشوقا إلى 
مصر وإلى شربة من ماء النيل : 
باقر مل لليل عى إتنى ل أشفِ من ماء الفراتٍ عَليلا 
2 الفوؤاد ‏ فإنه لى شاه ان کان طرق بالبکاء ميلا 


۶ رھ‎ LL 


ياقلب کم فب َه بيةَ ‏ وأظن صبرك آن يکون جملا 


فمد عاب عن صلاح الدین ف بعض رحلا ته وحملاته إل الموصل ¢ وهو بعلن أن 
ماء الفرات لن يشن غليله » ولن يكف بكاؤه شوقا إلى مصر ورياضها ونيلها . والتورية واضحة 
ف كلمة جميل بعد ذكره لبثينة صاحبة جميل الشاعر الغزل القدم . 

ويتوقف ابن حجة الحموى بكتابه خزانة 'الأدب فى حديثه عن التورية ملاحظا أنه خلفت 
القاضى الفاضل شعيتان : شعبة مبكرة وشعبة لاحقة » أما المبكرة فجميعها مصر يون وجميع 
اللاحقة شاميون » ويعدّد .المبكرة ومن قاموا عليها من المصريين فى القرنين السادس والسابع 
للهجرة مسميا هم › وهم ابن سناء املك من مثل قوله فى بعض غزله : 

ملكت الافقين فتهت عجبًا ولیس هُنَا سوى قلى وقرطك 

فهى لاتمتلك قرطها الافق المهتز وحده بل تمتلك أيضا قلبه الخافق » والتورية فى كلمة 
الخافقين وهما الشرق والغرب . ويذكر ابن حجة بعد ابن سناء الملك شعراء القرن السابع 
المصر ہیں : الجزار والوراق وابن النقيب والحمامی وابن دانیال وحی الدين بن عبد الظاهر › 
وسنلم ببعض تورات من سنترجم هم منم »> ومن توريات ابن النقيب قوله المشهور" : 

أقول وقد شرا إلى المرب غارة ٠‏ دعونى فن كل الب بالجبن 

والتوزية فى الجبن واضحة . ومن توريات النصير الامى قوله فى بعض غزله  "‏ 


e‏ ا ا فإ ذا دعا قلی ڪاو به الله 
ویظنی يا رویت بریھو و 


nnn 


۳٠١ والخرانة ص‎ ٤٦۳ خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۴) الديوان ص‎ )١( 
۳٠۸ خزانة الأدب ص‎ )4( ۳ 


(۲( خزانة الدب ص ۲۹۸ . (ه) نفس المصدرص ۳٠۸‏ 


1 
والمعنى القريب ا المخصل بالدعاء وال جواب رجع الصوت » والمعنى البعيد المراد األذى 
ورى عنه النصير الجامى هو العطش . ويتوقف ابن حجة طويلا عند توريات ابن نباتة » وقد 
روی منہا اکثر من مائة تورية » غير مارواه ما أحذه عنه الصفدیى وغيره » ومن طریيف 
قوله لمن أهدی إليه عا ردیتا غالبه رک ٳِذ کتب إله ١‏ : 
آرسلڭ مرا بل نوی صله بيد الوداو فا عليك عاب 
وإذا تباعدت الجسوم فوذن باق ونحن على اوی أحباب 
والعق القریب المتبادر لكلمة النوى هو نى القرء والمعنى البعيد الذى أراده ابن نباتة هو 


o‏ ا بن نباتة إلى کک ا ابن الصائغ 
الحنى وفخر الدين بن مكانس وبدر الدين الل بن ابی الوفا وابن حجر العسقلانى 


المصرى . وتستمر التورية فى الحقبة العمانىة وکانہا والمزراج e‏ صنوان لابقترقان . وطهانا £ 
ا e‏ شاعر فکه کان یعیش للهزل هو عامر الأنبوطى a‏ له ٠‏ قلیل بين شعراء 


ابن ” مکتسة -_- 

هو إ“ماعيل بن محمد اللإسكندرى عاش ى القرنين الخامس والسادس للهجرة إذ توفى سنة 
٠‏ وفيه بقول أبوالصلت فى الرسالة الصرية : « شاعر مكثر القصرف » > قليل التكلف »› يفت فى 
نوعی جا التعریض وهزله » وضاربً بسهم فی رقیقه وجزله » . وان مع جودة شعره یتبذل فی 
جه ويخ منه ذلك أنه اتقطع إل عامل مسيحى يسى أبامليح فى عهد بدر الجالى وزير 
المستنصر وكأنه . جد عند بدر ما يغنيه » فلا تحولت الوزارة منه إلى ابنه الأفضل وتعرض لاسما حته 
مم يقبله ولم قبل عليه › > لقوله فی راء اې ملیح : 


ا سماء الكرما ت کت شمس اللمديح 


: ٤ 
مادا ارجی ف حا فى بعد موت اې ملیح‎ 
ومعجم الى فى‎ ۳٣/۱ خزانة الأدب ص ۳۹۲ ` والغريدة ۲۰۳/۲۷ وفوات الوفیات‎ )۱( 


(۲) انظر فى ابن مكنسة وترجمته وأشعاره الرسالة عواضع متفرقة . 
اللصرية لأمية بن أهى افصلت نشر عي السلام هرون : 


"VY 
ق الئاق هو الذی اذی ن نفس الأفضل › فأعرض عنه وكفله عز الدولة بن فائق‎ 
: ونو انه کان من کبار رحال الدولة الفاطمة وله ف المديح كثير من الأيات الطريفة كقوله‎ 


بلقاكه ‏ مبہجًا والغيث فى يدو يَهّيِى فيجمع بين الشمس والمطر 
وقوله : 


ول ھِ 0 ٤‏ ھِ ھِ ٤‏ ص 


الطَود ‏ حاسدٌ حلمه وأاته ولسيف حاسد باس ومضصاه 


وله أشعار غزلية كثيرة كان یعرف کیف یسوق فیا أفكارا وصورا مبتكرة › وهو کا لسا بق لبا 
أوسابق فعلا من مثل قوله يصف خصلة من الشعر الوت على خد جميل ى شكل عقرب : 
قلت اذ عقرب الدلا ل عل حاو لر 
انى قط قبل ذا عقرباً حلت القمر 
والحديث عن عقرب الشعر وفرنه بيرج العقرب فدرم ٠‏ ورا کان أروع من هذه الصورة › 
وهى حى صورة مبتكرة له قوله : 


َه 


لاتخدعّك وة عة رفت فى الياقوتِ طبع الْجَلمد 
وعل شاكلة هذه الصورة المبتكرة قوله : 
الح فى وجنته وطرفه بفتح وردا يعض ترجا 
وكانت له أشعا ر كثيرة فى الحون والنمر ومعاقرة الدنان » وكثيرا ماينفذ منها إلى صور وخيالات 
بديغة من مثل قوله يصف الخمر وهى صب من إبريق : 
ابريقنا عاكفٌ عى قدح کأنه الام ترضع الولدا 
| أوعابد من بى الحوس إذا توهم الكاس شعلةَ . سَجَدَا 
وکانٰ ۴ ابن EF‏ ميل سشدرد ای الفكاهة والدعارة ¢ وله ۴ ذلك نوادر وأشعار كثيرة ٤‏ 
کان فا يا جن عل طريقة آي الشمقمق الذى عرضنا له ی کتاتب العصر العباسى الأول « إذکان 
دام التصوير لبؤسه وفقره وخلو داره من الطعام وعبٹ الحرذان فا وتات وردان او E‏ 
ويتابعه ابن مكنسة واصها قبح داره وصقها › قائ ۰ : 


۳۷۳ 
n‏ ت و e‏ و و 
بقعة صد مطلع الشمس عا فانا - مذ سكتتها - فى الكسوف 
وهو یذ کر عبٹ بنات وردان فيه وضيقه الشدید وقبحه » وبقول أنه یشبه بیت شعر سخیف 
من أشعار ابن حجاح المفحشة » ويقول إنه - مذ سكنه - فى الكسوف ولايريد كسوف الشمس 
وهو المعنى القريب اللام ما قبله > وإنما بريد ا معنى البعيد من الخجل والاستحياء الشديد . وهى 
تورية واضحة . ومن. قوله الفکه یشکو شیخوخته ووهن عظمه وکلال بصره : 


عشت خمسین بل تزب د رقیعا کا تری 
احب لنش بنش ودا لیلح سر 
اظن ٬الطويل‏ من کل شىء مدورا 
قد کر بر بير بير ت وعقلى إلى ورا 
عجبّا کیف کل ش ىء اراه غير 


وهو يعلن فى مطلع الأبيات أنه عاش ماجنا رقیعا ؛ وکأنه لن يكف عن رقاعته ومحونه » 
ويصور شيخوخته وضعف نظره حتى م يعد يفرق بين نمر الدوم المسمى بامقل والبندق ولابين املح 
والسكر ولابين الطويل والمدور : ويحسّم ارتعاشه فى شيخوخته بالبيت الرابع إذا م يكد بلفظ 
بکلمة کبرت حت ارتعش به فه مکونا شطرا من بیت » ویعجب أن کل شیء تغیر » ونقراً ما تغیر 
فنستغرق ف الضحك » إذ تحولت الحقائق فى عقله الكليل إلى عجائب » فالبيض يؤكل مقشرا › 
والزجاج إذا دق بالحجارة تكسر. وما من ريب ف أن هذه الفكاهة فيه والدعابة هى الى جعلت 
المصربين لزمنه يلقبونه ابن مكنسة . 


V4 


الخزا ر 
هو ځې بن عبد العظي ولد تة ۱ وتوف سنة ٦۷۹4‏ فهو من شعراء الدولتين E‏ 
والمملوكية » نشا بالفسطاط فى أسرة كانت تحترف الجزارة » ويقول ابن سعيد صديقه فى ترجمته 
له بكتاب المغرب : دكا كين أسرته فى الفسطاط عاينتها وأبصرته معهم بها . وكان فى أول أمره 
قصابا وسال الشعر على لسانه وكانت ملكته خحصبة فاحترفه » وقصد به السلاطين والامراء وعال 
الدولة فى الاسكندرية والحلة ودمياط E‏ ا ى ترجمته قطعة كبيرة من شه 
ومداعه > ویرجع تاریخ بعضها الى سنة ٦۲۷‏ وبقول صاحب مسالك الأبصار : « قال الشعر 
وهو صغیر أول ما احتلم ۽ وطاف بارکان بیت له واستلم » . ویشید ابن سعید بکرمه وما أغدق عليه 
من بره » ویذ کر دعوته له مرارا للنزهة مع طائفة كبيرة من شعراء جيله أمثال ابن النقيب والسراج 
الوراق . وكانت للجزار مسامرات ولقاءات كثيرة مع البوصيرى والجامی وابن دانیال » وجعله 
کرمه یقرب ممن کانوا يفدون على مصر أمثال ابن وابن خلكان وابن سعيد الذى يشید 
بوصف مروء ته وکرمه وحسن عشرته . ویخیل إلى الإنسان کأن م يبق سلطان ولاوزیر ولاقاض ولا 
کبير فى الدولة إلا أسبغ عليه مداحه » وهى مدائح وسطى ليست بالغة الجودة » ومع ذلك يقول 
الصفدى : « لم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق » وه وكان فارس 
الحلبة » ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا» ویقول ابن سعید : « ززق من حسن 
الاهتداء لغرائب المعانى وبدائع الالفاظ مايدل على عَوص فكره » وطريقه من أسهل الطرق الى 
ميل إليها العامة ولا ينكرها الخاصة » لقرب مأخذها وحسن متزغها »  .‏ 
وابن سعيد دقيق كل الدقة فى وصف لغة الحزار بأنها سهلة تيل إلها العامة » مع فصاحتها » 
وهى ظاهرة ترجع إلى نشأته » وأنه ترى بين طبقة العامة فى الفسطاط لزمنه » فطبيعى ان لامجنح 
فى أشعاره إلى الألفاظ الغريبة إنا بجنح إلى الألفاظ الواسطة بين لغة العامة ولغة الخاصة بحيث 
برض الطرفين ويقع منهيا موقعا حسنا . والمزار إحدى حلقات هذه السلسلة التى تصور صلة عامة 


)٩(‏ ۰ انظر فی الخزار وترجمته وشعره الغرب ( قم الزاهرة ۴٤٠/۷‏ وشذرات ابن الماد ۴٠٤/١‏ ومطالع البدور 
الفسطاط ) ص ۲٠١‏ وحسن الحاضرة ٠٦۸/١‏ وفوات للغزولى ۱۹١/۲‏ ومابعدها » وبمكتبة جامعة القاهرة مصورة 
الوفيات ٠۴٠/١‏ ومسالك الأبصار لابن فضل اله العمرى لمنتخبات من شعره عط الصفدى فى ٠۸١‏ ورقة .. 

- ا( مخطوطة دار الكتب المصرية ) ٠١‏ الورقة ٠١١‏ والنجوم 


vo 

الشعب المصرى دالا بالشعر العرفى صلة لاتنقطع › إذ دانما نرى شعراء من طبقة العامة الكادحة 

برقون ى الشعر إلى درجة عالية مثل ظافر الحداد ف الحقبة الفاطمية » وكثير من معاصرى الجزار 

كانوا مثله من أبناء عامة الشعب نذ کر مہم صديقه الوراق » وكان ورّاقا يبيع الكتب » وكذلك 

صدیقه الجامی › وکان له حَمام قوم عليه > ومثل سحاهد الخياط بالفسطاط › وله فيه بيت 
مشهور لزمنهما دار على الألسنة اذ يقول : 


sS. -‏ ا ٣ا‏ 
ولیس پر جوه عير کلب ولیس حشاه عير . ايتن 
ورد عليه الجزار غير غاضب بل كأنما يريد استمرارًا فى الدعابة : 
وببد انه کان بعود فى بوا كير حياته إلى القصابة والحزارة مما جعل صديقا له يسمی شرف 
الدين يعاتبه ویک من عتابه ولومه لرکه اللأدب إلى حرفة الحزارة فقال : 
كيف لا أشك الجزارة ما عش ت فخفاظًا وأرفض الآدابا 
وبا أضحتٍ الكلاب رجي نى وبالشعر كنت أرجو الكلاي 


ولابد أن أزمة كرامة مرت به » فانسحب فترة: إلى دكا كين أهله » ولكن سرعان ماعاد إلى 
الأدب وإلى الكرام من ممدوحيه وأصدقائه وزملائه الكثيرين . 

وربا كان أهم مايتصف به الجزار ميل متأصل ف نفسه إلى الفكاهة والدعابة » ما جعله َة 
ابن مكنسة وأبى الشمقمق العباسى ف الشكوى من بؤسه وفقره مداعبا متفكهًا بعشل قوله : 

ل فن الشمس خلعه صفراءُ لا أالى إذا انى الثعء 

بيت الأرضٌ والفضاءُ به ت ر مار وسقف بى السماءُ 

لو ترانی فى الشمس والبرد قد أذ حل جسى لقلت إنى هَاء 
کلا قلت فی غد وز السو ل أتانى غد عا لا أشا 

فحت الثياب لامجدها » الأرض وسقفه السماء » وقد أله البرد حتى صار شبحا 
لایکاد یری » وکل يوم بأمل ويرجو ويخيب الأمل والرجاء.» إذ لاینال شيا من دنياه سوى اليأس ‏ 
والشقاء > ويعود إلى وصف داره قائلا : 


ودار خرابو با قد نزلت ولكن نزلت إلى السابعه 
G0 B0‏ ا اا اک غل الات 
وأخشی ہا أن اقم الصلاة تة طا اک 
إذا ماقرأت (إذا زلرلّت) شيت بأن تةرأ : (الواقعه) 
إنہا دار حربة هوت به إلى الأرض السابعة ولاسقف ولاحرطان فکأنه عل القارعة أو عل 
Ss‏ حب طا نپا . ويتندر قائلا إذا قرات فى صلانى 


سورة الزلرلة خث FE‏ أ هى سورة الواقعة » والتورية واضحة » ويعود إلى او 
له هذا لوصف الفکه : 
۴ نصفية م اا ا غعسلا الف غسله 


کا يوم بحوطها العصر والدّق ‏ مرارا وما تقر بعنله 

این عیشی با القدم وذاك التة فا وحطنى والشمله 

EO a o Va 

فهى نصفية أو « جِبَة » ت ك وصبغت » وف كلمة « العصر » تورية لأنها كانت 
ر اف اا تر وا و اه اه ا 
بالعملة وهى بفتح العين ال جنابة وبالضم النقود . والشملة لاترال تستعمل فى العامية المصرية على 
مايتلفع به الرجال من الصوف أو الحرير » وهى فصيحة . والأبيات محتارة من قطعة طويلة 
مضحكة فى وصف هذه الحبة البالية . وصلى و الدين بن حًا فقرا الإمام ق 
ركعة من ركعات التراويح سورة الأنعام > فقال توا : 


مالى على الأنعّام من قدرة لاسا فى ركعة واحده 
فلا تسومونی حصضورا سوی فى ليلة الأنقال ٠‏ والمائده 
ولكلمة الأنفال معنى قريب هو السورة الكرعة ر مت خر اقات a‏ وبالئل 
TNE‏ هو سورتہا فى القران ومعنى بعيد هو مائدة الطعام وهو المراد . وله ف 
أطعمة رمضان : القطائف والكنافة وما إليها مداعبات كثيرة من مثل قوله : 


رک 


رت ر ٤‏ ا o‏ ۳ ت 
سقى اله أكناف الكنافة بالقطر وجاد علا سكر دائم الدر 


VY 
والقط ها السك ,والتر 2 اخطلان والكرة‎ 
› وتزوح أبوه امرأة متقدمة فى السن » فمضى ينتقم منه ومنها بفكاهات واصفا فيها هرمها‎ 
: مصورا ضعف عقلھا لکہر سنہا وقبح وجھها کا يزعم بمثل قوله‎ 
تزؤج الشيخ أب شيخة ليس ها عمقل ولا ذهن‎ 
لو برزتا صورتها فی الداجى ' ماجسرت تبصرها الجن‎ 
کانها ى فزشها رمة وشرها من حا قطن‎ 
۰ قال فا فقلت ما فى فها‎ 
O TT 
وينظم فى حار له مقطعات كثيرة فكهة » ومات فأکثر من رثائه محا کیا بشارًا فى رثائه‎ 
. لأتانه > وجمع بعض معاصريه مراثيه لجاره ف محلد » وهى مراث تدور على الدعابة الخالصة‎ 
: ومن قوله اللاذع فى أحد البخلاء لأيامه‎ 
چ ب ھ عق لل‎ e 
ر اه جل وط جه ل لف ا‎ 
کرو ازمنه صنع التوريات ¢ وقد‎ O وف ا لحی اکان جعبه ة فكاهة و‎ 
: روى له ابن حجة طائفة. كبيرة »› منپا قوله‎ 
قلت لسقم الجسم مى وقد فرط بې وط ضصَنًا واکتتات‎ 
فعلت بې ياسقم مالم يكن بس والله - عليه الثياب‎ 
اوالشطر الأحير له معنيان و و ا تل :وال‎ 
البعيد مراد وهو : مالايصح ولامحوز ا‎ 


السراج الوراق 

هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن رفيق الجزار وصديقه » ولد مثله بالفسطاط سنة ٠٠١‏ 
وتوی سنة 1٩٩‏ وفیه بقول ابن تغری بردی : « کان إماما فاصلا أدیا مکرا متصرفا ی فنون 
اللاغة » وهو شاعر مصر ( الفسطاط ) فى زمانه بلا مدافعة » ويقول صاحب فوات الوفيات : 
كان حسن التخيل » جيد المقاصد » صحيح العانى »> عذب التراكيب عارفا بالبديع 
وأنواعه » . ولم يكثر أحد من الشعر إكثاره إذ كان ديوانه سبعة أجزاء كبار » واكثره مقطوعات 
قصيرة . ويتاز شعره - مل ال جزار - بالسهولة المفرطة » لسبب طبيعى » وهو أنه نشا فى أسرة 
شعبية متواضعة » ومازال الشعر يصعد به حى عين كاتبا للدرج عند بعض الأمراء » ويبدو أنه م 
یظل فى ذلك طويلا وأنه احترف الوراقة » وى شعره مدائح لبعض السلاطين والأمراء كقوله فى 
الظاهر بيبرس أثناء الاحتفال بافتتاح تة الاش 


و 
* 


وشندها للعلم مدرسة غدا عراق الها ٠‏ شيق وشام 
ولا درن بوا نة ها قيس يضام ذا الظام نظام 
وهو مجعلها فوق نظامية بغداد المشهورة الى بناها بها نظام الملك الوزير السلجوق المشهور › 
وقد عرضنا ها فى حديثنا عن العراق بالخزء السابق من هذه السلسلة ومدى إنفاقه علا وعلى 
الطماء والطلاب با » وما حبس عليما من أؤقاف دارة » وكان ها شأن بعيد ف النهضة العلمية 
بيغداد . ومر بنا حديث عن المدرسة الظاهرية فى فصل الثقافة . وللوراق مرثية بديعة فى المعز أييك 
حين قل › يقول فها 2 ٠‏ 


م 


نقيم عليه مأتما بعد ماتم ونسفح دمعا دون سمح القطّم 
وله شعر غزل كثير مثل الحزار ولا حس عنده عرقة ولابلوعة » مثله ى ذلك مثل صاحبه › 
ومن قوله فی بعض غزله : 


)١(‏ انظر ف السراج الوراق وترجمته وأشعاره فوات ۰ ومابعدها ومطالع البدور ۹۰/۱ وخحطط المقریزى 
الوفیات لان شاکر ۲٠۳/۲‏ والنجوم الزاهرة ۸۳/۸ ۴/۴ . ومن ديوانه مخطوطة بدار الكتب للصرية 
وشفرات الذحب ٤۳٠/١‏ وخزانة الأدب للحموى ص __ ومصورة عط الصفدى فى مكتبة الجامعة فى ۱۸١‏ ورقة . 


فی خدها ضل علم الناس واختلفوا ‏ اللشقائتق أم للورد إسبثة 
فذاك بالخال بقضى وذا دلیله أن ماء الورد ريق 
وإذا غضضنا النظر عن حشره لعلم الناس واختلانهم فى خد صاحبته » فإن الصورة تبدو 


ذلك بديعة ومعروف أن الشفق قام الحمرة ؛ وقد أبدع فعلا إذ ج جعل دليل نسبة الخد إلى الورد 
ری صاحبته الشبیه ائه . ومن غزله أبضًا : 


الا تحجب الطيف إنى عنه محجوب ببق مى لفرط السقم مطلوب 
ولا تثق بأنيى إن موعده بان أعيش لقا اليف مكتوب 


هذا وخدك عضوب بشاکله يفيض عل حَدّى عضوب 
تأود الغصر مهتزا اانا أن e‏ فيك لى ف فيه مکسوت 


ای ر ن رل بو رات رشن اک کا ون کد ج 
فی حمرته . ويزعم أن ميلان الخصن واهتزازه نما هو خلق فيه اکتسبه من تقليد صاحبته . وهو 
بستعير صورة الكسب فى البيت من رأى 2 فى أن الإنسان يكسب عله یفعله لابقدر مقدور 

وأهمية السراج و ف تاريخ الشعر المصرى كأهية الجزار » إنغا ترجع إلى جانب القكاهة 
والدعابة عنده» وقد خطا بفن التورية خحطوة أوسع من خحطوة صديقه الجزار » مستغلا فیا إلى 
أبعد حد لقبه : السرا ج الوراق کا استغل ال جزار لبه فی کثیر من توریاته . ومن امو كد أن السراج 
أربي عليه فى هذا الباب حى قال له بعض فعغاضصريه : « لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف 
شعرك » ومن توریاته فی لقبه السراج قوله مادعا : 
كم قطع الجود من لان فد من نظمه احورا 
فها آنا شاع برا فاق لمان أزدلك تور 

TY‏ السرا ج الحقیتی حين قول ١‏ افطع لسانی » وهو إعا بريد النوال الذى يقطع لسانه 

ویزیده مدحا وتنويما وإشادة . ومن تورياته فى لقبه الوراق : 


e | 7.‏ ۶ م ل ا e‏ 


۳۸۰ 
وفضيحتى لعف لى قائل أکذا تكون صحائف الورٌاق 
فهو خحجل من لقاء ربه اة السود » ویقول له لاه : : أكذا تکون صحائف الوراق 
۰ ا شش ان کون مشرقة بيضاء كصحائف زملائه من الوراقین . ومن توریاته ی غير 
لقبه « السراج » وصناعته « الوراى » : ) 
اشن أديم وجَّهى آناس لقاءُ الوت عندهم الأديب 
ورب الشعر عندهم ˆ بغيض ولو وای به لھم حبیب 
ولكلمة حبيب معنيان : معنى قريب من ا لحب > ومعنی بعيد هو أبو تام إذ امه حبيب » وهو 
المعنى المراد . ومن تورياته البديعة قوله : 
دع الهويى وانتصب واكتسب ٠‏ واكتح فقس الره كلاح 
وك" عن الراحة* فى عة فلصفع موجودٌ مع الراحه 
ولكلمة الراحة معنيان : معنى أول هو الراحة من الاستراحة » ومعى ثان هو الكف أو اليد » 
ومن توریاته فى بقلة معروفة فى مصر باسم , الرجلة » » وقد أضافه بعض أصدقائه » فداعبه 
قاتلا : 
وأحمق أضافنا ٠‏ ببقلة لسبة بيها ووصضله 


2 


اد مد ى وجه الضيوف رجله 
وهو لايريد مد الرجل الحقيقية › واعا بريد مد طعام الرجلة على المائدة » ما يدل بوضوح ٠‏ 
على حضور بدة الوراى . ومن نورياته . 


a‏ و ر 7 ص ‌ ٭ وه 


وقال : لابد من طلوعء فكان فاك الطلوع دمل 


والطلوع : الصعود والرق » واستغل الوراق تسمية العامة للدمل طلوعا » وصنع هذه التورية 
البارعهة وف کتاب حزانه الأدب للحموى تور بات کثيرة للسراج الوراق اقتظمنا منہا ما انشدناه 
ووراء‌ها توریات لاتقل عنها لطفا وبراعة . 


TAY 


ابن “ دانیال . 

هو شمس الدين محمد بن'دانيال » ولد سنة ٠٤١‏ للهجرة بالموصل وتركها فتى إلى القاهرة › 
ولا نعرف أسباب هجرته من بلدته ولا تاريخ هذه الهجرة » ويقال إنه نزل القاهرة فى سن 
العشرین » ویلقب بالکځال » ویقولون : کان له دکان کحل داخل باب الفتوح ویلقبونه 
با جک وليس معروفا بالضبط هل احترف طب العيون أو كان تاجر كحل وبائعه فقط . وأغلب 
الظن أنه كان يعالج العيهن لقوله : 

باسائلى < عن حرفتی فى الورّى واضيعى فهمم وإفلاسی 

ماحالً من درهم إفاقه بياأخذه من 

رالعورية فى الشطر الأخحير واضحة » وهى عبارة تدور على ألسنة العامة » بقولون يأخحذ حقه 
من عينه أى رغم أنفه » وهو لايريد ذلك إنما يريد الإشارة إلى صنعته وحرفته . وكانت تنعقد فى 
دکانه غلب الليالى ندوة “مر جتمع فيا كبار الفكهين لزمنه من أمثال الجحزار وابن النقيب والوراق 
) والمامی » وروی أنہم جاءوه یوما فقالوا له : نحتاج إلى عَصَبّات يومئون بذلك إلى أن من یداوی 
عيونه بُجْهز على بصره فيصبح ضريرًا محتاجا إلى عصا تقوده » فقال همم على الفور : ليس عندى 
إلا أن کون فیکم من بقود لله تعالى . وكان يلازم الأشرف خلیل ابن السلطان قلاوون قبل تقلده 
الحكم ف عهد أبيه » وأعطاه یوما فرسا ومرت أیام فإذا به يراه على حار أعرج » فقال له : 
باحكبم أما أعطيناك فرسا ترکبه ؟ فأجابه مسرعا : نعي بعته وزدت على نمنه واشتريت هذا ا لجار » 
فضحك الاشرف واعطاه فرسا اخحر. ومن تورياته الطريفة قوله : 


قد عقلنا والعقلٌ ائ واق وصبرنا والصبرٌ مر لمذاق 
۳-1 € 
كل من كان فاضلا كان مثلى فاضلا عند قسمة الأرزاق 


وكلمة « فأاضلا » الثانية ليست من الفضيلة كسابقتها . وإعا من الفضل معنى الزائد عن 


(۱) انظر ف ابن دانیال وترجمته وأشعاره فوات الوقيات الطالع للشوكانى ۱۷١/۲‏ وكتابنا الفكاهة ی مصر ( طبع دار 
۲ والدرر الكامنة لابن حجر ۳۸۲/۳ وشذرات املال ) ص ٥۳‏ ومابعدها . 


الذهب لابن الماد ۲۷/١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠١/۸‏ والبدر 


PAY 
الحاجة . وهذا المانب الفكه فى ابن دانيال استطاع أن ينفذ منه إلى صنع ثلاث نمثيليات أو كا‎ 
يسميها بابات لمل على مسرح خيال الظل فى أيامه » وهو مسرح دمّى متحركة متحاورة > وامم‎ 
عجيب وغريب » والثالثة دمتے». وتصور الأولى الحياة‎ ١ اولاها « طيف الخيال » والثإنية‎ 
الاجاعية لعهد الظاهر بيبرس . والثانية تصور'سوقا مصرية ومن فيا من أخلاط الناس والأمم وقد‎ 
جمدت ألسنتهم عند جانيم الوطئية فى بلدانم وصور معينة من كلامهم تثير الضحك ى‎ 
النظارة . وتصور الثالثة الحيّل وخحاصة حيل الحبين مع صور مضحكة من عراك الديكة ونطاح‎ 

الكباش والثيران . 


وأبدع المسرحيات الثلاث وأطرفها « طيف الخيال » وهى مسرحية شعرية نثرية ونثزها مسجوع 
كن المقامات ولیس فبها لفظ غريب » وكأنما حاول ابن دانيال أن بجعلها قريبة قربا شديدا إلى 
عامبة أهل القاهرة لزمنه » وهو بفتتحها بتقديه لطيف الخال الأحدب الموصلى متغنيا بفضله 
وجه وهزله » ويسلّم سلام القادم ويرد عليه الريس السلام مادحا له ولحدبته بمثل قوله : 


م م 


قسماً ‏ بح فوامك الان با أوحدَ الأمراء فى الحذبان 
يامشبة العْصن الرطیبٍ إذا انى من حدبتيه بيس باالرمان 
ياجلا شك اللال بقدّه حشاك أن رى إلى نقصان 


اللأحدب المطرب . ويرد طيف النهال عليه : لافض الله فاك › ولا أقال من سيف الحسبة قفاك . 
وكان ا لحاسب رجل شرطة وقانون . فهو بت تمنى أن يظل سيفه مسلطًا على قفا . ويغنى طيف الخيال 
أبيات يستقبل بها النظارة من الحاضرين » ويذ كر أنه جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبرس 
حين أمر فى سنة ٠٦٦‏ بتحرم المنكرات وإغلاق الحانات وإعدام أحد أصحابما المسمى ابن 
الكازرونى بعد تجريسه فى الطرقات وف عنقه دن نبيذ أو نباذية . وإلى ذلك يشير طيف الخيال » إذ 
بقول ابن دانيال على لسانه : 

لقد کان حد السکر من قبل صَلْبِه إِذ کان فى شرعنا جلد 


فلا بدا اا فف لصاحی آلا : ب فان ا ول ا الحَدًّا 
والتورية واضحة ف كلمة « جاوز الحد » إذ لايريد المعنى التبادر من محاوزة الشىء لحده 


PAF 
وإفراطه » وإعا يريد محاوزة الحد الشرعى فى العقوبة . ويتوقف طيف الخيال الأحدب ليرنى‎ 
: ابلیس وغوایاته ویندب عطيیم أوانی الخمر ودنانه وندمانہا وسقاتها بمثل قوله‎ 
مات - ياقومٌ - شيخا إيليسٌ وخلا من رغه الأو‎ 
والقنانی به تكسن والخگ  ار من بعد کسرها عبوم‎ 
وذوو ات ذاهلون وقد کا دت على سیلها تسيل النفوسصس‎ 
والحرافيش حوا پتباکو ن بار براع منها الجوس‎ 


ري رك 


وقضيب he‏ و باكيات ونرهة وعروسص 

والمرئية طويلة 6 وا کتفینا مېذه الأيات لندل على ما عوج به من ول ودعاره . وید کر 
طيف الخيال أنه جاء إلى مصر يبحث عن أخيه الأمير وصال » وهو ار هرف وبظهر اوو 
وبطلب الأمي ركاتبه ٤‏ وده ف توقیعات وودانع ٤‏ وام بكتابة تقليد بولابة » تدلسا وافتراء 4 
ويلقب الکاتب طیف ایال بلقب صربعر انتقاما منه حین هزئ به » فى مقابل لقب لشاعر 
بغدادی e‏ ویذ کر وصال لاه أنه قد عزم على ترك اثلا عة والحون والتوبة 
إلى الله والعمل بعمل أهل السنة والهاعة » بادثا بالزواج . وتبداً مشاهد القثيلية من حين هذا 
اللماء ہیں وصال واه وتدور حول مشكلة الخاطبة ف الحقب الماضصة وما کان عا من 
أغلاط ۴ سین حمفاو نق العروسين › فالزوج يدعی ان من أمراء الموصل ومعه کا ته وحاسه 
المزيف › ا شروی نقیر کا بقول بلسانه فى الفثيلية » حین طب منه 


المهر . وقد اطق الببخور ورش الطب على الحضور ونش 


سیت أفقر يروح . ویغتدىی .ما ف بدی من فاقی إلا دی 
٤‏ منزل 3 بحو غبری قاعدا ذا ردت رقذت ص مدد 
وتری البعوض بطير وهو بريشه فإذا يكن فوق عرق بفصدِ 
ولقا برض كاجو ايق من كل جردا الام وير 
وتری الفنافس کالزنوج تصففت من کل سوداء الأدع واد 
هذا ول ثوب تراه مرقعا من کل لون ا الهذهد 


ومع ذلك امار وصال على عروسه » وحين تكشف عن وجهها يصبه الذهول هرمها 


۸4 
وقبحها النناهی » وینادی على الناطبة وتأتیه وبشکو منها.. وینشد طیف ا نیال على لسانه شکوی 
مرة من زوجته . ويصور مايتعاطاه من الحشيش وما برسم له من الخيالات والأوهام » حى ليرى 
وجهه فی زیر ملوء ماء فیظن به لصا إذ يراه يعبس ويضحك مثل عبسه وضحکه » فیحطمه 
حطا + وعوت الخاطبة وينوح عليها زوجها ثل قوله ٠:‏ 
ساعدونی بالّوّح والتعديد بعد فقد العجوز أم زشيد 


ا 


هلكت ار الليالى السود بالبالى الوضال االله عودى 


والقثيلية تزخر بامواقف المتناقضة كا تزخر بهذه الروح الفكهة > ويتخللها الغناء والرقص 
ويطرد فا التسلسل » وشخوصها فى غاية الوضوح . وهى تصور جوانب كثررة من الحياة 
الاجتاعية والسياسية وعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات الشعب بحكامه فى تلك الحقبة . ومازال 
ابن دانبال بتع أهل القاهرة بتمثيلياته الزلية وفكاهاته الى كانت تدور فى أفواه الناس حى وفاته 
سنة ۷٠١‏ للهجرة . 


عامر )١(‏ الأنبوطى 

بقول الجبرتی فی ترجمته : «شاعر مفلق هجاء» ویقول إنه کان يقم فی بلده ويلم بالقاهرة من 
حين إلى حين فيزور العلماء والأعيان » وكلما رأى قصيدة مشهورة سائرة قلبها وزتا وقافية إلى 
المزل والطبيخ » فكان الشيوخ والشعراء يتحامونه ويكرمونه وبجزلون له فى العطاء > وكان فيه 
ظرف يجعلهم بأنسون لكلامه ويهشون لشعره الفكه . من ذلك نظمه لألفية فى الطعام على غرار 
ألفية ابن مالك فى النحو» اسنها بقوله : 

ل ع غو الال يه ت ا 
أايجنر اله ف ال مقاصد الكل ا 
فما صنوف الأكل والمطاعم لذت لکل جائہ وھانہ " 


2 


)١(‏ انظر فى ترجمة عامر الأنبوطى وشعره المجبرتى (۲) القنوطى : كلمة جلبتها القافية ولعله يريد بها اليائس 
۱ -. (۳) الام : شديد العطش . 


FAO 
فظإنها نفيسة والأكل ع مطاعم إلى سناها القلبً أ(‎ 
 اررضال والأصل فى الأعباز ان قمر وجوزوا التقديد إذ‎ 
ولا ريب ف أن شیوخ الأزهر وطلا ره حین کانوا ا منه سا من أشعار هذه الألفية‎ 
بغرقون فى الضحك إغراقا ء لأنه نقل أكثر صنيع ابن مالك فى ألفيته النحوية الجادة منتهى الجد‎ 
إلى هذه الألفية الجديدة امضحكة غاية الضحك . ورأى أن لامية العجم للطغرانى تستولى على‎ 
إعجابي الشعراء والناس منذ زمنه ف القرن السادس لا تحمل من حكم وخبرات تنفع الناس فى‎ 
: حیاتہم وسلوکهم › فنظم على وزنما .وقافيتا لامية فى المطاعم من مثل قوله‎ 
۳ أناجر الضانٍ تياق من العلل وأضحن لرز فیہا منتبی أملى‎ 
ولا خليل بدفع الجوع يرحمى ولا کریم بلحم الضان یسمح لى‎ 
بحام الست حن قى‎ E طال التلهف للمطعوم واشتعلت‎ 
ريد أكلا نفيًا أستعين به على المبادات والطلوب من على‎ 
قصيدة لامية جطها جميعا حكا وأمثالا»‎ ۷٤١ وكانت لابن الوردى الشامى التو سنة‎ 
: طارت شهوتها بين معاصر به ومن خلفوهم فصاغ على وزنما لامية حكية فى الطعام » بقول فبها‎ 
اجتنب مطعوم عدس وبصل فى عشاء فهو للعقل خبل‎ 
وعن البيصار لائ به تمس فى صحة جم من علل‎ 
واحتفل بالضان إن كنت فى ازاكى العقل ودع عك الكسر‎ 
من کباب وضلوع قد زكت أكلها يى عن القلب الجر‎ 
وطعام العدس والبصل وكذلك الببصار من الأكلات الشعبة المصر بة 6 وهو ہی عں‎ 
. المشوى‎ e ا کلھا ودعو إلى اکل حم الخرفان الضانى وماتخد منه من طعام الكباب‎ 


وكان عامر بهذه الأشعار وما بماثلها بطرف معاصريه ف القاهرة ویسزی عن نفوسهم بېزله 
ويجعلهم يستخرقون فى الضحك > با يعرض عليهم فى أشعاره الفكهة من أصناف الأطعمة وألوان ' 


(۷) ام : قصد. ٠‏ (۳( أناجر : جمم أنجر ویطلقی ف العامة عل أوانی 
( €۲ تقمر : كلمة عامية اى تحرض على النار الطعام وطهيه الكبيرة . : 


3 
٠‏ الحلوى › مع ! کثاره من دعاء ربه أن نله « کبابا ۾ ودواء من الحلوی واللنشاف . ومازال ذلك 
E‏ للهجرة . ) 


شعراء شعییون 
ليس معنى هذا العنوان ا لعصر بنقسون إل شعیین وغیر شمیین ‏ 
فشعراؤها جمیعا کانوا شعن إذا اردنا هن نشأوا فى بيثات شعبية ولم يكونوا من أبناء القصور أو 
من الطبقات الأرستقراطية . ونستطيع أن نستثنی فقط تم بن المعز أول خلفاء الدولة الفاطمية 
مصر › فهو وحده الذى نستطيع أن نقول عنه إنه نشا فی ترف ونع » اما بعد ذلك فالشعراء کانوا 
ف آبناء الشعب » وکثيرون منم كانوا من طبقته الدنيا الى متهن الحرف والصناعات > بل مم 
أنفسهم كانوا بمتهنون تلك الصناعات والحرف عل نحو مامر بنا فى حديثنا عن ظافر الحداد وأنه 
نشا حدادا » وتفجر ينبوع الشعر على لسانه » فترلك عالم الحدادة إلى عالم الشعر والفن . ويلقانا 
٠‏ كثيرون من هؤلاء الشعراء الحترفين حرفا متنوعة مشل ال زار والوراق ومجاهد الخياط والخحامى الذين 
عرضنا هم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 


ومعنى ذلك أننا لانريد أن نتحدث عن شعبية شعراء العصر بهذا المعنى من نشأتهم فى الأوساط 
الشعبية » فهى نشأة مشتركة تجعلهم جميعا شعراء شعبيين » إنغا نريد معنى أدق من ذلك معى 
يتصل بلغة طائفة من شعراء مصر فى العصر راوا ان ينظموا بلغة الخحياة اليومية حى يصلوا مباشرة 
إل التأثير فى الاس باستخدام العامية لغتيم فى التخاطب الیومی . وکانت قد نشأت فى البلاد 
العرببة فنون شعرية عامية » هى الزجل أنشأته أو استحدثته الأندلس » والموالًا استحدثه أهل 
واسط بالعراق » والکان وکان استحدثته بغداد ومثله القوما . وسرعان ماشاعت هذه ا ف 


العام العرنى وخاصة الزجل والمواليا . 
والزجل أنواع منه مایسمى الاسم الأصلى وهو الزجل وحختص بالغزل والنسيب والخمر 
والطبيعة › ومنه ماسمته مصر ببق وجمعته على بلاليق » وهو ما تضمن الغزل أو الخلاعة 
4 والأحاض 6 ومنه E‏ رقا وهو مأتصمن افحاء أو ازل 6 ومنه ماسمی ا : 
المواعظ عظ والحكة ( وکأنہم اشتقوه من تكفر الذنوب . ومر ر نا أن الشر يف العقيلى ف القرن 


FAV 
٤ ء‎ 1 : 
. الحامس كان بحم كل قافية من قوای ديوانه بابيات مكفرة لما قدم فى القافية من حون‎ 


وأخذت مصر منذ القرن السادس المجرى تشترك فى صنع الزجل بأنواعه السابقة » وأخذت 
تلطف أساليبه وأوزانه حتى بلغت فيه غاية لاتكاد تدرك » وكا أقبلت على الزجل بالمعنى العام 
أقبلت على اليتق وهو زجل هزلى ويقول ابن سعيد فى منتصف القرن ا المجری : « کان 
بالفسطاط جاعة يصنفون الق » وهو على طريقة الزجل فاا منہم سا کن البليّتی » ومن 
لىقاتە : 


سی من الدین الان نرجعم لدينى الحقافى ٠‏ 
نرجعم لدينى الأول عن السا لس تتحول 
إن كنت ف ذا تقول اصْمَمٌ وقطّم آذانی 
وهذا من الطراز العالى ف هذا الفن » وهو عنوان کاف عن غیره " » . واشتہر فی القرن 
السابع ابن دقيق العيد ينظم البلاليق ” ومن اشنهر فى القرن الثامن بصنع البلاليق زين الدين 
القوصیوقدرویله ابن حجربأْمًا ومڅله مرا ج الدین عمرین مولا هم > وقدروی له‌ابن تغری 
بردی بیت ٤۵‏ هزلیا رقص به منشدوه بین یدی السلطان حسن » وفیه یقول : 
من قال أا جندی خلق ) هتلد صدقی 
عندی قا من عهد لوح على الفتو *" 
لو صادفوا شمس السطوح ‏ كان اححترق 
وقد شار بقوله : آنا جندی خلق » أى هرم إل بيغا ملوك السلطان وکان واقفا بین يديه » 
وأغرق السلطان فى الضحك واستعاد الق مرارا . ومحانب البلاليق تلقانا أزجال كثيرة فى هذا 
العصر» من ذلك مطلع زجل رواه صن الدین الحلی » وکان قد زل و 
القرن الثامن الهجرى » وهو بجرى على هذا الفط © : 


. ۳٠۱۸ - ۴۳۱۷/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )٤( ٠٠١ الغرب ( قسىم الفسطاط ) ص‎ )١( 
. القبا : ثوب يليس فوق الثياب أو بتمنطق عليه‎ )٠( انظر بعض ببْقات ابن دقيق ف الطالع السعيد ص‎ (۲( 
العاطل الخحالى لصنى الدين الحلى نشر ولم هو نرباخ‎ ) ١( ۷ 


(۴) الدرر الكامنة ٠١/۳‏ بألانیا ص ۲۷ . 


FAA 
E E a GE O bC من نعشقوا, سيد املاح ف‎ 
o, ٣ رژ س ا ته‎ 

gE a, EL عَرّضت لو بالالقاح‎ 


وأنشد زجلا as‏ سمعته للمصريين » وهو يصور خفة روحهم ورقہم 
ولطفهم وظرفهم » وما جاء فيه ' 


0 
ټ 


لس غريب من فرق اوطانو أو بيد عن ناظرو ابوب 
إلا من دارو فل دارو والحیب عن ناظرو عجوب 
حى عى حجوه أهلو وأسرفوا فی جع حُمَاظو 
ويب قد عيوا عنى حى عنى قبت فاطو 
کل یوم لاجای بنط قلبو رب غيظ قلب الذى اط 
ماخطَرٌ إلا وهو حالف أوعَبَرّ إلا وهو مرعوب 
ل نطبو للفظ _ مسو لفظا لا وا إسل إلبه مكتوب 
وتا چ ی راض شس بين اقرانو وأنراپو 
قلت قد صح الثل فينا من إتى أخبابونسى اصحابو 
قاللى قدضك بنا اعدانا ورَمُونا قلت ماصابوا 
والزجل يسيل رقة ونعومة وعذوبة . وقد روى صاحب خزانة الأدب قطعة من زجل ابن 
الاح فى وصف النرجس " . ولا تو i e‏ 
عظما ورثاه الشعراء بعدة قصائد › كا رثاه اإزجالون ومن قول أحدی ( 
کوکب السعد غاب من القلعة ولاو قد انطقًا بأمان 
وَل قد قارن الريخ لکسوف شمس الضحى شبان 
ومن أطرف الأزجال المصرية لعهد الماليك زجل نشرته قدا بمجلة الثقافة ٠(‏ نظمه زجال 
مصری ف رثاء الفيل مرزوق › وهو فيل كان قد أهداه تيمور لنك فى أوائل القرن التاسع الهجرى 
إلى سلطان مصر › وتصادف أن الغلان الموكلين به ساروا معه نحو بولاق ورجعوا مجازفين به على 


۸۴۳/۱۱ النجوم الزاهرة‎ )٤( ايار م اة‎ )١( 
. ۱۹٤٩ ره) عة الثقاقة : العدد رقم ۴۷۱ لسنة‎ ٠۰۹ العاطل الال ص‎ )۲( 
۲٠۹ خزاتة الأدب ص‎ )۴( 


۳A٩ 


قنطرة ضعيفة فوق ماء » فانخسفت به ولم يقدر أحا. على إنقاذه ومات » وخرج الناص زمرا 


تادية : 


سهم الفراق قد خا 


ونا غريبّه هنديّه 


وع لے حتی أ e‏ 


٥ں a‏ ماناحت احوا 
من اارها صارت تلطم 


حى الزرافة جامءتما 


تبکی على الفيل الى مات 


يتفرجون عليه » وأنشأً فيه بعض الزجالة مرثية بديعة » وفما بقول على لسان زوجته باكية له 


وكانت لدى هذا الزجال روح فكهة ولفتات ذهنية بديعة » إذ جعل زوجة الفيل هندية كا 
جعلها تلطم « بودانا » أو اذانها » واختار الزرافة لتساعدها فى حزنها لما يبدو عليها دانما من تأمل 
و ا ف ا ور اا د ا مر وی ا کی کا فس 


لأحال زجل مصرية مطبوع بباريس . 


وتظل الأزجال حية فى الحقبة العهانية ومثلها المواليا ‏ وهى الفن الشعى العامى الثانى الذى 
استكثر منه المصر يون ومعروف أنه بخرج من محر البسيط ٠‏ ونجده ف ديوان ابن الفارض الصوف › 
واشتهر به فى عصر.الماليك أبو بكر بن العجمى عين كتاب الاإنشاء فى مطلع القرن التاسع الهجرى 
وكان إمام فن المواليا لزمنه وضروبه المتشعبة »> ومن موالياته : 


الحب قالوا ماك الذى اديو 


ص۰ 


فقال اقم لو ان الوس سبلتو 


. عيطت : بکت‎ )١( 

(۲) ودانما بالعامية : اذانما . 

ر( خزانة الأدب ص ٤۴‏ . 

)٤(‏ درتو : كلمة عامية أى أدرته . وف قبلتو تورية لأنها 


جدلو بقبله فقلبو فك خبلتو 


ومات » للشرى مادرتو وفبلتو) 
قد تكون من القبلة بضم القاف وهو المعنى المتبادن لسبقها 
بكلمة البوس » وقد تكون من القبلة بكسر القاف أى 
ماأداره نحو القبلة بعد موته وهو المعنى المراد . 


° 
وتظل المواليا حية فى أيام الماليلك وأيضا فى أيام العتانيين . وكانت تتوزعها منذ القرن السابع 
الهجرى الأنواع الى مرت ف الزجل وهى : اليتق » وموضوعه الغزل وقد تصحبه الخلاعة » 

وأنشد الجبرنى من أمثلته الغزلية البارعة قول الشيخ الشمس الحفنى الشافعى الخَلوتى : 


حطر على غزالى مر ما اتكلم فوق جفونه وقلبى والحشا اكلم 

e 2 ت‎ ٠ 0 

ايش کان يضرّه إذا بالراس لى لم حى اسر مهجتى ولا السلام سم 
وش الثانى القرقيا وينظم فى المزل والفكاهة وما یتصل با ویسوی المبرنی منه مثل قول 
قالوا تحب قلت بالزيت حار والعيشن الابيض تبه قلت والكشكار 
قالوا تحب المطى؟ قلت بلقنطار قلوا اش تق فى الخضارى قلت عقلى طار 


والفول المدمس طعام شعى لأهل مصر ومثله الكشك » والمطبق نوع من الرقاق محشو بالنقل 
والسكر » أما الخضار فن طيور البحيرات . والنوع الثالث من المواليا المكفر وينظم فى الحب الإهى 
والمديح النبوى والمواعظ وفى ديوان ابن الفارض منه أمثلة متعددة . ويسوق منه الجبرى قول 
الشيخ شمس الحفنى أو الحفناوى وهو مواليا يكن قراءتها معرية على هذا الفط . 
۳ ر o: e~‏ ر o 7o E‏ 
بالله ياقلب دع عنك اموى واسلم من کل ميل ووافی عهدهم اسلم 


e‏ 6 ټ 


والزم حمى سادق من امهم يسلم اسك سبيل الى يوم لقا تسل 

ويقول صفى الدين الحلى إن القوما حاصة بسحور رمضان من قول الغنين فى آخ ر كل بيت فيا 
« قوما قوما للسحور » . أما الكان وكان فا لشطر الأول من البيت فيه غالبا یکون أطول من الشطر 
الثاى وهو حاص بالحكايات والنرافات والمراجعات فکأن قائله محکی ما کان وكان . ويقول إن 
فن القوما وكذلك فن الکان وکان لایعرفهاسوی أهل العراق ‏ . ویحکی ابن تغری بردی منه 
منظومة فى وقعة قوصون ساق الناصر بن قلاوون وما كان من قتله »> وهى تستهل على هذا 
النوز ١‏ : 


. 6۸/٠١ النجوم الزاهرة‎ )۲( ۱۷۲ ۱۷۱ › ۱٤۸ العاطل الال ص‎ )١( 


۳۹۱ 
ووقعتك يا امير قوصون ما کانتٍ آلا كدابه 
ويبدو أن لمصريين حا كوا فن القوما العراقى أيضا » إذ نرى الجبرق فى الحقبة المثانية بتوقف 
مرارا ليقول إن هذا الشاعر أو ذاك كان ينظم فى الزجل والقوما والكان وكان والمواليا والب () 
ونقف قليلا عند بعض أصحاب هذا الشعر الشعى العامى . 


ارم . المار 
وقیل الما ول ل 2 تقع له کرات المليحة المكة اس ف e‏ 
والبلاليق » ويقول الصفدى  :‏ عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة المطبوعة المحيدة 
ولاسما ق الأزجال والبلاليق » بحيث إنه فى ذلك غابة لاتدرك > اما المقاطيع الشعربة فإنه قعد 
به عنها مراعاة الارعراب وتصر يف الأفعال » ویقول ابن تغری بردی : و کان ذكى الفطرة قوى 
القرحة لطيف الطبع » ويقول ابن حجر ا ا و ا 
مات ف الطاعون سنه ۷٤۹‏ ومن قوله فىه قبل موته . 
قبح الطاعون داء قدت فيه الأحة 
بيعت الأانفس فيه کل إنسانٍ بحبه 
وف كلمة ر حبة » تورية واضحة لأن الطاعون يصحبه دمل كبير » وله توریات کثیرة کیا قال 
من ترجموا له > من ذلك قوله : 
ياقلب صبرا على الفراق ولو رميت من تحبا بالبَيْن 
وآنت بادمح إن ظهرت با بُخفيه قلى ‏ سقطت من عى 
وف كلمة « سقطت من عينى » تورية إذ لايريد معناها القريب وهو تحدر الدمع من عينه وإعًا 
يريد معناها المعروف فى العامية إلى اليوم وهو أنه م وم تعد له مكانة . وكان الناصر بن قلاوون 


)١(‏ انظر السری ۲۹۰/۱ . | والواى ۱۷۳۴/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٥۰/۱‏ وتاریخ 
(۲) انظر فى المعار وترجمته وأشعاره فوات الوفيات ابن إياس فى مواضع متفرقة وخزانة الآدب ص ۳۸١‏ . 
١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠۲/٠١‏ والمنهل الصافى ٠۷٤/١‏ رة زل ماج فق كناب عرد اللال اللتراج 


AY 
: بألفه ویقربه منه لطرافة توریاته وله فی زوجته مداعبا‎ 
لا جوا عرسى وعايتنها وجدت فا کل عب بقال‎ 
فال : ما أضمنٌ إلا الحلال‎ ٠ فقلت لدلأل ماذا ترى؟‎ 
والدلال : جالب العروس » ولكلمة الحلال معنيان : ضد الحرام والمباح . ومن تورياته‎ 
: مداعبا بعض من أمر بصفعه » فحتى فى هذا الموقف يفزع إلى التورية قائلا‎ 
,* ¢ 3 ۰ ٍ م م‎ 
ماکان صفع بالرضا لکنه من خلف أف‎ 
ا ف ل له لكف ف‎ 
وفى البيت الأول تورية فى كلمة « من خحلف أففى » إذ تحمل معنيين ها القفا موضع الصفع‎ 
٠ وعدم الا كتراث . وى البيت الثانى تورية فى كلمة « بد » إذ ها معنيان هما النعمة والصفع باليد‎ 
: وبالمثل لكلمة « الكف » معنبان هما : الانصراف عن الشىء والصفع بالكف . ومن تورياته‎ 
وإسمه - وهو العجيب - مسن وكم دموع فى الموى أا هما‎ 
وى كلمة « أساها » تورية إذ تحمل معنى قريبا هو إسالة الدمع ومعى بعيدا من الأسى وهو‎ 
: الحزن کانه يرق محبیه حین یری دموعهم وعزن هم . ومن لطائف توریاته‎ 
. ما مصر | ل مستحسن فاستوطنوه مَشرقا او معربا‎ 
هنا وان کنتم عل فر به فيموا منه صدا طب‎ 
وقد اقتبس الشطر الأحير من الآية القرآنية : ( فتيمموا صعيدًا طيبا ) وهو لا يريد معنى‎ 


الصعيد ف الآية وهو وجه الارض وإنما يريد صعيد مصر ووجهها القَبلى » وهى تورية بديعة › 
ومن ذلك قوله 


ر ر e ٤‏ ص سر هھ 
حزن الخزان لا ان رای انا قد عم سهلا وجبل 


ورأى الأرض لا قد أحرجت سببلات ذات حب فاختبل 
13 ِ 


وبکی إذ ريدت أنه زادها اله عوقا وسيل 


۳۹۳ 

والسبل : داء يصيب العين بغشاوة كأنها نسج العنکبوت بعروق حمر » وهو لایرید هذا المعنى 
فهو لايريد الدعاء على الخزان ونما يريد الدعاء لأرض مصر ونيلها وأن تزید عروق قح وسل کا 
تقول العامة أو سغلات. ومن رات : 
شهر الصیام تولى ‏ فراقه يوم عيدی 

وكلمة « ست » ها معنيان معتى قريب هو الأيام الستة البيض القى تصام نفلا بعد رمضان › 
ومعنى ثان هو السيدة » وقد وجه العبارة إلى هذا المعنى كما يشهد بذلك الشطر التاى . ولم تعن 
کت الأدب والتراجم برواية شىء من بلالىقە . ون موالیاته ل 

وفى كلمة « الحد» پا ا اذ ها مغنيان : العقوبة مثل كلمة الحد السابقة » والنهاية 
المفرطة . ومن موالياته أيضا : 
رمى » أصاب صميم القلب زين الزّين وصْبَحّت مضنى قل أخشى حلول الحيْن 
وكنت قبل خلى لم أشك وشك البين سالم من العشق حى صابنى بالعين 

ولكلمة « صابنى بالعين » معنيان هما الحسد » وإصابة إلحب حبوبه بعينه وسهامها القاتلة . وله 
مواليات وأشعار مفحشة كثيرة كان يقوها تظرفا لأهل زمنه . 


الفبارى ‏ 
هو خحلف بن محمد الغّباری عاش ی القرن الثامن اهجری › وکان فقا وعالما وأديبا وشاعرا 
ينظم الشعر الفصيح ولكنه اذ شتهر بنظم الزجل . ونرى السلاطين منذ الناصر بن قلاوون بقربونه 
ملهم » كا نراه ينظم أزجالا محتلفة فى أحداث مصر » ولايعرف تاريخ وفاته » ويقال إن مئذنة ٠‏ 


)١(‏ انظر ی الغباری تاريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة للنؤاجى ص ۲٠١‏ وكتاب ١‏ الزجل والزجالون » لأهي بثينة 
من القرن الثامن المجرى » وراج زجلا له فى عقود اللآل ض ۲۱ . 


۳۹٤ 
السجد بقلعة الجبل سقطت عليه قات ودّفن تحت أنقاضها » وهو يعد أستاذ فن الزجل لزمنة ؛‎ 
فعنه تلقاه كثير من المصريين » ويبدو أنه تظمه فى موضوعات كثيرة : فى المديح والرثاء والأحداث‎ 
: ۷۷۸ه» وکان عبویا من رعیته‎ - ۷٦٤ ( السياسية > ومن زجل له فی مدیح السلطان شعبان‎ 


س 


حب قلىی مان ت ا وجالو اشرق ومالو حدود 
وأبوه الحسن وعمه الحسين أوارث اللك من جدود جدود 
زعق السعد بين يديك شاويش فرح القلب بعد ما كان حزين 
ونصبأ لك كرسى على المملكه وظهرّ لك نصره بفتحو المبين 
والعصايب من حولك اشتالتة -خفقت ف الركوب عليك - البنود 
فاحکم احکم فی مصر باسلطان فجميع الجنود لحسنك جنود 


والشاويش : رتبة عسكرية » ويريد الغبارى أن السعد مثل بين يدى السلطان شعبان مورا 

أمره » ويقول إن العصابات أو جاعات الفرسان والرجالة اشتالت أى رعّت البنود والأعلام 

کناية عن انه ا ف مصر صاحب الأمر والنمى والسلطان . ونراه متصلا بابنه السلطان على 

( ۷۷۸ - ۸۳ھ ) اظا الأزجال ف الأحداث الکری لأبامه > من ذلك زجل طويل زظمه ف 

وقعة العربان بالبحيرة القريبة من الإسكندرية »> وف مطالعه يقول : 

جا الحبر يوم الأربعا بأو نى لية الأحَذ 

جا دنور عرب خدوا سوقها وأخربوا البلد 

وابن سلام أميرهم هو الذى للجميع حش 

فبرز ‏ أيتمش ريع اليك وجند نوب 

وغدد ماها ٠‏ عدد ويطلبوا ممم طلب 


حضروا ما التقوا اح من جميع العرب حضر 


وله وراء ذلك أزجال كثيرة فى النصائح والوصايا والحكم > ولعلها أروع ما أنشدناه » إذ 
کانت تفصل من روحه ومن خبرته بالخياة » وكأنما يريد بها إلى حسن التربية وإحكام السلوك 
'والانتفاع عبرة الآباء والأسلاف وتجاربهم فى الحياة » من مثل قوله فى زجل طويل : 

فى الاس رأينا للخير معادن ولدرّ بوجد فى كنز يله 


Ps 

وآن رمت جوهر فى الشخص مكنون ‏ فجوهر الشخص حن فش 
ون کان تريد صحة المعانى وشرح ما فى الان عر 
خد فرع باإيدك من أصل حنظل وازرع جذوره فی أرض عبر 
واسقيه اء بان وورد مزوج ‏ وعقد جلاب وح e‏ 
وحین . تشوفه عقد ماره وان أوانه وحل فص لبه 


ذوقة تراه مر والسبب فيه ٠‏ مايرجعم الفرع إلا لأصله 
ولغة هذا الزجل تختلف عن لغة الزجلين السابقين » فهى أكثر حفة وقربا من اللغة العامية ٠‏ 
الصرية » وليس ذلك فحسب فهى تكتظ بالصور والاخيلة البديعة » وكأننا بازاء شاعر بارع 
بحسن تاليف الصور وايرادها فى موضع البراهين الساطعة » ومن طريف حككه ووصاياه فى هذا 
الزجل نفسه قوله ناصحا صادقا : ) ) 
وان جیت صاحبته ی یوم بان لك تظهر معارفه وینجلى . علمه 
ویشبه الروض حين يبدو شوکه والورد مستور من تحت سله 
والبحر تلتق الرمَمٌ تعوم به ولدر غايص لوط برملة 


وهى وصية نفيسة أن لایبادر الإنسان إلى الحکم حکا سریعا على شخص دون تبین حقیقته 
ومعرفة جوهره » والسّل فى العامية : الشوك . وبثل هذا الزجل كان الغبارى إمام فنه فى زمنه غير 
مدافع . ٤‏ ) ) 


ا 
)١( -‏ البان : شجر مقدود الأغصان تشبه به الحسان . 
والیلاب : ماء الورد والزهر . 


۳۹٩ 


ابن سودون | 

هو على بن سودون أ كبر شخصية شعبية فكهة ف القرن الثاسع الھمجری عنی فی بوا کیر حیاته 
عحفظ القرآن الكرم وتحصيل العلوم والمعارف حى أصبح شيخا فقيها » وعَيّن إماما باحد المساجد 
ى القإهرة » وكان فيه ميل متأصل إلى الفكاهة والمزل وقدرة على نظم الأشعار المازلة الفكهة ؛ 
فشغف الناس به » وتنافسوا فى رواية أشعاره ودعاباته . ولم يلبث أن عُنى بجمعها وأضاف إليها 
بعض حكايات فكهة مكونا من ذلك كتابه أو ديوانه : « تزهة النفوس ومضحك العبوس » 
وجعله فى حمسة أبواب : الباب الأول فى القصائد والتصاديق » وبقصد بالتصاديق مقدماتها 
وهى قصائد ظمت بالفصحى » والباب الثاني فى الحكايات اللافيق وواضح من امه أنه 
أقاصيص قصيرة » والباب الثالث فى الموشحات المبالية كما يقول وهى بالعامية ومثل هذا الباب. 
باب افزجل والمواليا التالى فهو أيضا عامى اللخة . أما الباب الخإامس فجعله للطرف العجيبة 
والتحف الغريبة > وكأن البابين الثالث والرابع ها الحاصان بالشعر الشعبى العامى وإن كانت 
العامية عنده تسرب إلى الباب الأول : باب القصائد» ومن الطريف أن عاميته شعرا ونثرا قرب 
جدا من عاميتنا الحديثة » وقد بكون فى ذلك مايشير إلى أن مصر بلد محافظ . وبدون ريب يصور 
ابن سودون فى كتابه مزاج المصر بين الفكه . وفكاهته تقوم على ضروب من المغارقة الخطقية . 
تملك تشعر بغير قليل من فقدان التوازن على شاكلة قوله فى وصف الربيع وجال طبيعته : 

إلى الربيع آری الأهواء ونی لا بدا زهره فى حسن تلوين 


ا ت 


ا ار 


قد عطر الأرض نشرٌ الفول حين سرت نسيمة سحرا مه كييى 
كأن زهرته أ الحلول إذا فقتها ‏ فوق تناع بصحنون 
ا په کے سے چا ال اخ کارت انه 
واعجب من الماء وسط البح ر كيف غدا بشى بلا قدم سا على الطين 


(۱) انظر فی ابن سودون شذرات النهب ۳۰۷/۷ نزهة النقوس ومضحك العبوس مطبوع فى القرن الماضى 
ومقالين لنا ى ليل ديوانه عجلة الكاتب العددين رقم وطبح حديث . 


a ۴ 1‏ 5 . . إل . 
۰١‏ ۱۲ و راجع كتابنا الفكاهة ى مصر ص 1۷ وديوان (۲) البراذين : جمع برذون وهو البغل 


۳۹۷ 

ومن يراه بتجدث عن الربيع والزهر فى البيت الأول يظن أنه سيستمر فى الحديث عن المهال 
الماجع فى الطبيعة وأزهارها وورودها ورياحينها » وإذا هو يسقط به إلى النشر الفاح من نبات 
الفول وإلى زهره الذى يشبه صدَّفة أم الخنلول الى يَطعمها المصر يون واضعين على الخلول النعناع 
والارات أ القمح فقشبه سنابله البامية : الخضار المعروف » لولا مايتدلى من ستابله من شعور 
كأعراف البغال والخيل . ويعجب عجبا لاحد له من جريان الماء على الطين » ويسمى الماء 
مسلسلا إذا جری منحدرا . ویستغل الكلمة ابن سودون إذ ها هذا المعنى ومعنى E‏ 
بععى مقيدا بالسلاسل . | 
وحن فى أثناء ذلك كله نضحك » لا أصاب توازننا المنطتى من اختلال » وكأنا الأشياء تبوى 


والنخْل يرى فيه بلح أيضا ويرى فيه زرطب 


وحين نقرأً قوله عجب » نظن أنه سيعرض علينا بعض العجائب فإذا هو يعرض بديهيات غاية 
ق الاه 6 ى سو رقن لتباله . ونحس كان عذوانا أصاب منطقنا أو وقع عليه » فالبقرة 
تمشى وما ذنب وضرع ملوء لبنا > وشجر الكرم تحمل العنب » وعلى النخل البلح برا ورطبا » 
والملاحون بجرون بحبالهم مركب الموسوق » والناقة لا منقار ها وكأنه كان يظنها بجسمها الضخم من 
الطير . ويظن اللإوزة من الابل تمشى على أربع » ويتساءل عن تنبا أو رحلها . وكل هذه 
مفارقات تعتدى على منطقنا فنفقد توازننا ونستغرق فى الضحك هذا الهزل ا 
السديد إلغاء . ) 

ومن طربف هزل ابن سودون فا رقاته المنطصة المتناهية ى الأضحال . وصفه لفل زواج 
وقح زوجته على هذا الط : 
حل السرور بهذا العقّد مبتدرا وج طلعه بالسعّد قد ظهّرا 


۳۹۸4 
ره الف » کلل وجه الأرض فانعطفت 
والطير من فرحها فى دوحها صدحت 
تقول ف صدحها : 


فی وجھھا نمش فی اذا طرش 


باحس قامتها العوجا إذا خطرت 
ا ا ا ر 
نظل تېتف بې : حسا حظیت با 


أغصانة بالتهافى تنثر اهر 
بکل عودٍ عليه لاتری ورا 
على العرایس کی بقضوا به الوطرا 

عقلى ولکن حوت فى عمرها کبرا 
ا من رمح اوسیف إذا بترا 
ى عينها عمش للجفن قد سترا 


یوما وفك سيت ۴ جیدها شعرا 
آواه لر حاسها موت هما قبرا 


وهو نى أوانل الأبيات بجعل السعد رفيقا له كا مجعل الطبيعة ترقص طربا لزفافه على عروسه » ٠‏ 
فالأشجار تنثر أزهارها فرخا والطير تصدح على أعوادها داعبة للعروسين بدوام اهنا أبدا . ونفاجا 
بعد ذلك عفارقة منطقية شديدة» فالعروس عجوز شمطاء سما و ويفا نن وف عبنا 
عمش وقد حى قامتها ارم . ومع كل هذا القبح تظل تتف به أن بحمد الله على حظوته بها 


و « 
ویتمى لوطعنت بسیف او 


حازها الموت ودفنت فى التراب إلى غير ماب 


وعلى نحو هزل ابن سودون فی تصویره فل قرانه نراه بہزل ف رثائه لأمه هزلا » ببعث على 
الابتسام بل على الضحك واللإغراق فيه » يقول : ) 


لوت آمی ا الأحزان تحنینی 


وطا)vا‏ دلعنی حال تربیی' 


قول : + مم مم »جى بالأكل تطعمنى 
کم کخلننی ول فی جبھی جعلت 
ومن فقیہی إن اهرب ورام اې 


کے 0 
ورعردت ف طهوری فرحة وغدت 


وا یتما ابن أربعة 


م 


فطالما لحتنى لحس نين 


خوفا عل خاطرۍ کې لا یکین 


قول : ٠‏ أبو؛ يى بالاء للقي 
تقول « هوهو بہڑ کی ایی 

© ل 
(١‏ صوصو بنیلی » وکم کانت عنیی 


2 


حسابیی 


والمرثية طويلة اقتصرنا منها على هذه الأببات وكلها على هذا النحو عدوان على ما نألف فى 
الرثاء عامة » إذ بدلا من أن حمل كل بيت صرخة ألم أو دمعة حزن تتحول المرثية كلها هزلا 


۳۹۹ 

ودعابة . وکأنما ینظمها فی عید من أعیاد مه فهو بذ کرها بأبام طفولته وکیف کان بقول ها « مر 
فاتی له بالطعام ‏ وأمبو» فتأنی له بالماء » وکیف کان پبکی على صدرها وهی تہزہ فی حنان » کا ` 
یذ کرها بأیام صباه » وکیف کانت تدلٌی من شعره تعویذة على جته » وکیف کانت تبثه حین ‏ 
بهرب من الكَنّاب . ویذ کرها بیوم ختانه وزغار يدها فيه وکی ف‌کانت تنذرفوقه الملح برکة » وترقیه 
من شر كل مايؤذيه . وكل هذه مفارقة شديدة للرثاء وموقف الموت الوقور الحزين » فإذا ابن 
سودون بہزل فتضحك ونتمادی معه فى الضحك . وقد جاء فى الرثية ببعض كلات الأطفال » 
وهو یکر من لغنهم فی هزله کقوله : ) 

ولا أن کرت ربی وصار لمتھی عقلل ابتداء 
بقيت ‏ آقول: ‏ ٿو تو تله وځ كخ وو م 

والكلات كلها من لغة لضان قل تا بالكلام » ومعنى كلمة دح فى اللهجة المصرية 
العامية حسنا كلمة كخ قبيح ولاتفعل وای انا سودون کان جعبة هزل وفكاهة » وقد بنى 
فكاهته على المفارقة المنطقية فنحس دامما بعدوانه على منطقنا ببلاهته» ونشعر كأنما الأشياء من 
حولنا هوی من أبراج عالبة » هى أبراج المنطق والعقل الواعى » فنضحك ونسترسل فى 
الضحك . ٠.‏ 


اف 


r~ > | /‏ 
ال وکابه 
۱ 


الرسائل الديوانية 

ظلت مصر فى عهد ولاتها من قبل الأمويين والعباسيين لاتعرف من الدواوين سوى ديوانى 
الخراج والبريد » وكانت الكتابة فى الديوان الأول باليونانية إلى أن تعرب فى عهد الوليد بن 
عبدالملك » وعادة كان القانمون عليه وعلى ديوان البريد بجلبهم الولاة معهم من العراق '“ » وبحق 
يقول القلقشندى إنه « م يصدر عنهم مايدؤن فى الكتب وتتناقله الألسنة " » . ومرجع ذلك - كا 
لاحظ - أن الولاة لم يهتموا حينئذ باتخاذ ديوان للإنشاء . يوظف فيه كتاب محيدون وتصدر عم 
رسال مبرة . 

حى إذا ولى مصر أحمد بن طولون وأسس بها دولته الطولونية وامتد سلطانه إلى الشام وعلا 
شانه اقام ديوان الإنشاء ورفع مقداره كا يقول القلقشندى ”" » واتخذ فيه جاعة من مهرة 
الكتاب عل رأسهم احمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن عبد کان . ویشهد امه بأنه 
فارسى الأصل » إذ الكاف ف الفارسية القديمة تدل على التصغير والألف والنون على النسبة › 
دان انلها ق اة عندىئ. وقذغل افا عل وان اتان بد اة ابن طرارن ف غيد 
ابنه خاروية حى توق فخظفه على الديوان إسحق بن نصَيّر الكاتب البغدادى . 

وابن عبد كان يبتدئ بعصر سلسلة كتاها المشهورين » ودوت شهرته منذ زمنه لا فى مصر 
وحدها بل أيضا فى العراق » إذ نجده بعد نحو قرن من الزمان مرن إلى أبى إسحق الصانى كاتبها 
حيثف . وإذا رجعنا إلى رسائله الديوانية وجدناه بى فيا بالسجعء وقد يتخفف منه فيستخدم 


۹/۱ انظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى الم العرفى » ( طبع (۲( صبح الأعثى‎ )١( 
. و۷‎ ٠٥/١ وما بعدها . (۴) صبح الأعثى‎ ۴٠١ دار المعارف) ص‎ 


٤۱ 

الازدواج. من حين إلى آخر» وسحعه خفیف . ويمده بغير قليل من التصاوير 0 > وتوقف 

الملقشندى فی کتابه صبح الأعثى لیذ کر عنه کیف وصح رسوم الدعاء ى افتتاح الرسائل وکیف 

تىتدیئ أجوبة الك" . وكان آهل بغداد ی زمنه بغبطون عليه مصر › وبقولون إن مہا كاتا - 

بمصدوں أبن عبد کان - لیس لأمير المؤمنين مدينة بغداد مثله (۳) : وکانت رساتله متداولة یں 
الكتاب حى زمن ياقوت فى المرن السار بح الهجرى ( ۰ 


ونعضى إلى زمن الدولة اللإخشيدية وقد ترتب ديوان اللإنشاء وكثر الكتاب فيه » غير أن أخدا 
منهم م يشتهر شهرة ابن عبد كان » ومن كتاب الديوان حينئذ [براهم بن عبد الله النجيرمى » 
واشتهر برسالة طويلة له » رد بها على رومانوس حا كم بيزنطة » وكان قد أرسل إلى اللإحشيد رسالة 
بفتخر فبا وين عليه بأنه كاتبه وعادته أن لايكاتب إلا خليفة » فكال له النجيرمى الصاع 
صاعین » ولاعجابه برسالته کتب منپا نسخا وأرسلها إلى العراق مفاخرا مہا مباها(“ 


ويستولى الفاطميون على مقاليد الأمور صر منذ منتصف القرن الرابع الهجرى ويعظم ديوان 
الاأ٘نشاء ف زمام ا دولتہم من اقاضئ االغرت إلى نهر الغرات وامتداد سلطانهم إلى الحجاز 
والمن وأيضا لأنہم كانوا أصحاب غلة شيعية غالية امحذوا ها دعاة كثيرين فى العام العرنى ونظموا 
الدعوة ها تنظما دقيقا » فكان من الطبيعى أن بتموا اهاما واسعا بديوان الإنشاء القام على كل 
شئون الدولة السياسية والاإدارية والمذهبية »> وفى ذلك يمول القلقشندى : « لا ولى الفاطميون 
مصر صرفوا مزید عناينیم لدیوان الانشاء وکاره » فارتفع بم و ی الفاق ذکره › 
ووليه عنم جاعة من أفاضل الكتاب وبلغاثہم ما بين س وذمى ”" » . وكانت لصاحب ا 
الدیوان منزلة کبری لدی الفاطمیین › فکان لایتولاہ - کا قول القلقشندی - إلا أجل كتاب 
البلاغة » ومحاطب بالأاجل ویلقب بکاتب الست > والدست صدر امحلس إشارة إلى أنه فى 
الصدر من مناصب الدولة « وكان أول أرباب الإإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات .. وله 
حاجب من الأمراء والشيوخ » وله فى محلسه المرتبة العظيمة والخاد والسند والدواة العظيمة 


)1( الفن ومناهبه ی النثر العرف ص ۳١۹‏ ومابعدها . ( ١‏ ) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : القسے الخاضص 
(۲) صبح الأعشى 1۰/۸ a‏ بالفسطاط ر( طبع جامعة القاهرة ) ص ۱١۷‏ وما بعدها . 
(۴) صبح الأعشى ١۷/۴‏ 
)٤(‏ معجم الآدباء ۸٥/١‏ . 


٠٦/١ صح الأعثى‎ )١( 


۲ 
الشأن > وحمل دواته أستاذ من خواص الليفة عند حضوره إلى مجلس الخلافة » "“ . وكانت 
تساعده طائفة من الكتاب البلغاء . وبلغ من اهنا م الفاطمين هذا الديوان أن ألحقوا به داعا اکر 
النحاة واللغويين فى ايامهم لمراجعة الرسائل قبل صدورها من الديوان »> ومن اخحتاروه لذلك ابن 
بایشاذ کبیر نحاة مصر ولغويها فى القرن الخامس المهجرى وخلفه فى مكانه ابن بركات من 
تلامیذه » حت إذا توفى خلفه ابن برّى اللغوى المشهور » إلى نهاية أيام الدولة الفاطمية "“ . وكان 
بلتحق بالديوان بعض الشباب للتدريب فيه على تجويد الكتابة > حتى إذا جوّدها شاب وأتقنها 

أصبح من کتابه على نحو ماحدث' للقاضى الفاضل بأخرة من زمن الفاطميين . 

وتظل لديوان الاإنشاء مكانته فى عهد الأيويين > ويتولاه لصلاح الدين القاضى الفاضل مع 
قيامه على وزارته » ويشرك معه الماد الأصبهانى فى الكتابة »> وكان صاحب الديوان حينئذ يسمى 
كاتب اللَملْت وكاتب الدّرّج وهو الورق الذى يكتب فيه . واتسع عمل هذا الديوان اتساعا كبيرا 
فى عهد الاليك » ما جعل الظاهر برس بعيْن ثلاثة كانوا أصحاب الدّسْت »حت إذا تحولت 
السلطة إلى قلاوون سمى صاحب الديوان كاتب السر“ . ورفع منزلته فوق كتاب الدست . 
وجعلهم أعلى درجة من كتاب الدرج » وكان فى كل ولاية كبيرة-لمصر ديوان إنشاء : ل 
الإاسكندرية وفى دمشتق وغير دمشق . وظل هذا الديوان قانما إلى ناية عصر ال اليك : حى إدا 
تبعت مصر الدولة العثانية ضاعت منزلته نايا وأصبح أثرا بعد عين . 

وى صبح الأعشى للقلقشندى ثبت بأسماء من تولوا راو و و 
۸۲۱ وأضاف إلبه ابن تغرى ردى من تولوه حى أيامه" سنة ۸٠١‏ وأتمه السيوطى حى نهاية 
القرن التاسع اجى" EES ANA a‏ اوا من کانوا یکتبون بین ا 
وهم کثیرون . ومر بنا أن ابن عبد كان الذى وضع رسوم الكتابة الإنشائية بمصر لزمن الطولونيين 
كان يعنى بالسجع فإن تركه فإلى صور من الازدواج » وظل كتاب الدولة الفاطمية فى القرن الراب 
المجری بترسّمون طریقته » فهم سجعون ویزاوجون على نحو مایلاحَظ فی الکتب التی كانت 
تصدر عن المعز والعزيز » ويبدو أن ابن سورين المسيحى كاتب العزيز وا لحا كم كان يعى يالسجع 


(۱) صبح الأعثى ۰۲/۱ )٥(‏ صح الأعثى ۱/۱ ومابعدها 

(۲) انظر كتابنا « المدارس النحوية » طبع دار العارف  )٦(‏ النجوم الزاهرة لابن تغری بردی ۳۴٣/۷‏ وما 
ص ٣۳۸‏ بعد ها 

(۳) ابن خلکان ۲۲۰/۷ (۷) حسن الجاضرة ۲۳۰/۲ 


٤ (‏ ) السلوك للمقریزی 11٦/١‏ وابن تغری بردی ۳۴۳۲/۷ 


۴ 
كيرا" : وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى » وجدنا كتابا بصدر على لسان الخليفة الظاهر 
سنة ٤۱٤‏ مسجوعا كله > وربا كان الذى كتبه أحمد بن علن بن خيران اللقب بولى الدولة » 
وکان لی دیوان الاإ٘نشاء ف عهد الظاهر ( ١١٤-۲۷٤ه‏ ) والمستنصر إلى وفاته سنة ٤١١‏ » وكان 
کاتبا شاعرا » وکان يعت بشعره وکتابته ما جعله یرسل إلى الشر يف المرتضی ببغداد جزء ين من 
شعره ورسائله ليعرضها على الأدباء هناك » فان استحسنوهما خلد ها له بمكتبة دار العام > وأعجب 
هلال بن اححسن الصا فا يبدو برسائله ) . ويقول ابن سعيد فى المغرب :« وقفت على 
رسائله فی تحلدین . وأ کٹرها من طبقة المغسول  »‏ ويسوق له رسالة عن الظاهر مسجوعة › 
ویبدو أن ابن سعید بالغ فى الحكم عليه » أو لعله وجد عنده السجع فقط ولم جحد سجعه يزدان 
بالوان البديع › ولذلك قال إن رسائله مخسولة اى من زينة البديع ومحسناته » ومع ذلك فقد روى 
له قوله ف فصل من إحدیى رسائله : « وکان قلمك جف( ولا حف » وسيفك من ذوى العناد 
يكف ولايكف » ووزنك فی سد الفساد يرجح ولاف » . والحناس واضح بين يجف 
وبحف وبين كف ویک وقد طابق بین يرجح ویحف مما یدل على أن ابن خیران م يکن مخلى 
سجعه من مسنات البدیع › فھو لیس مغسولا دانما کا يقول ابن سعيد . 

ولعل أهم كانب خلف ابن خبران بديوان الإنشاء فى القرن الخامس المجرى ابن أي الشخياء 

ولم ا من رؤساء الديوان بل كان من الكتاب فيه » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
واشتهر ابن الصیرف. ف إثره إذ تولی دیوان الاإنشاء فی عهد الامر ( lh ٤۹٥‏ 
قلیل وکان يکتب معه ابن قادوس المار ذكره بين الشعراء » ومازال يرق فى الديوان حى أسند 
إليه الديوان مع الموفق بن الال إلى وفاته سنة ٠١١‏ . وكان يعمل معه لزمن ابن الصيرف الحسن 
بن زيد الأنصارى وهو حفيد ابن أهى الشخباء من قبل أمه » وكان كاتبا بليغا واحتفظ الماد 
الأصانى بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية . وقام على ديوان الاإنشاء حى نهاية الدولة 
الفاطمية الموفق بن الال وى صبح الأعشى بعض رسائله " » وعلى يديه ترج القاضى الفاضل 


(۱) المغرب فى حلى المغرب ( القسى الخاص بالقاهرة - (۰) یکف : سیل . 


طبع . مطبعة دار الکتب ) ص )١( ۲٤۹‏ الخريدة ( قم شعراء مصر) ۷۴/۲ . 
(۲) معجم الأدباء ٠/۹‏ وما بعدها (۷) صبح الأعثى ۰ و٣۴۱‏ وانظر فی ترجمته 
(۴) الخرب (قسم القاهرة) ص ۲٤١۷‏ . الخريدة ۲۴٠/۱۷‏ وابن خلکان ۲۲۰/۷ وشنرات الذهب 


. 4/4 بج : يسرع . وف الأصل يوجف‎ )٤( 


٤ 
. فى صناعة الرسائل . وظل يرعى له حى التعلم والتخريج إلى أن توفى سنة ٦ه للهجرة‎ 
وكان القاضى الفاضل صاحب ديوان الإنشاء ووزير صلاح الدين وأ او وسالد‎ 
کلھا بيده فاشرك معه العاد الأصہہانی کا اسلفنا » وسنترجم فا بعد قلیل » ومن کتاب ا‎ 
عهد الفاضل ابن تمانى وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية » وكتب من بعدها للايويين‎ 
جاعة » مهم الاء زهير الشاعر الذى ترجمنا له » ولم تؤئر له رسائل مدونة » وأشرك معه إبراهم‎ 
بن لقان لعهد الصالح نجم الدين أيوب . وم يلبث الصالح أن أعنى الهاء > وظل ابن لقهان حو‎ 
نهابة الدولة الايوية » وامتازت الكتابة الديوانية ال ارق ا تکوذت فا مدرسة جديدة‎ 
قادها القاضى الفاضل > والحق أنها ليست جديدة خحالصة » فهى الرة النهائية لرق الكتابة زمن‎ 
الفاطميين » إذ نرى الفاضل يك من المحسنات البديعية » وكانت قد بدأت مع ابن نحيران كا مر‎ 
بنا » وأضاف الفاضل إلها الإ كثار من التورية > وهى أيضا قدبمة فى الكتابات والأشعار الفاطمية‎ 
منذ القرن الخامس على نحوما مر بنا ى حديثنا عن أشعار الشر يف العقيلى الت ن الر اا و‎ 
کتابان ی دواوین الخراج وشئونہا الالية هما کتابا قوانین الدواوین لابن تمان » وسنعرض له ف‎ 
ترجمته عا قليل » وكتاب لمع القوانين المضيّة فى دواوين. الديار المصرية لعان بن إبراهيم‎ 
. )ه1٤۸-٦۴۷‎ ( النابلسی » وكان اتبا فى دواوين مصر لعهد السلطان مجم الدين الابوهي‎ 
وبلقانا إبراهم ° بن لقان على ديوان الإنشاء أيام لماليك فى عهد أيبك وقطز وبببرس ومدة‎ 
قليلة فى عهد قلاوون نم نقله إلى الوزارة » وظل وزرا لابنه خليل . م عاد اتبا فى ديوان الإنشاء‎ 
وكان يشاركه فى عهد الظاهر بيبرض عى الدين بن عبد الظاهر » وهر‎ . ٩٩۴ إلى أن توف سنة‎ 
آم كتات الماليك › وجعله قلاوون كاتب السر» وظيفة أنشأها لأول مرة »> وسنترجم لابن‎ 
عبد الظاهر » ومن كان يكتب. بين يديه فى الديوان ابنه فتح "' الدين . وخلفه على كتابة الس‎ 
لعهد السلطان خلیل بن قلاوون » وکتب بین يديه أيضا سِبْطّه شافع ” بن على بن عباس » وهو‎ 
الذى كتب عن السلطان قلاوون رسالة طويلة إلى السلطان احمد القان بن هولا كو جواب كتاب‎ 
. كان قد أرسله القان إلى قلاوون يذ كر فيه إسلامه وأنه خُرم على عسا كره الغارات على البلاد"‎ 


. 414/0 والنجوم‎ ١١١/٠١ انظر ف ابن لقان صبح الأعشى‎ )١( 
. ۴۷۹/۱ اج ترجمته فی فوات الوفات‎ (۳( ٠٠/۸ الزاهرة‎ 
rvlv ضبح الأعشى‎ )٤( والنجوم‎ ٠۷١/١ انظرفى فح الدين حسن المحاضرة‎ )۲( 


الزاهرة ٠١/۸‏ وصبح الأعشی ۳۳۹/۱۳ وشنرات الذهب 


¢0 
ويلمع فى رياسة ديوان الاإنشاء بمصر ودمشق منذ عهد السلطان خليل المتوق سنة ٠۹۳‏ حى 
نهاية القرن الثامن غير كاتب من أسرة فضل الله العمرى . وأول من ولى كتابة السر منها أو بعبارة 
أخرى رياسة الديوان عبد الوهاب بن فضل الله العمرى » وظل يشغل هذه الوظيفة حى العقد 
الثانى من القرن الثامن إذ نقله الناصر بن قلاوون إلى دمشق وولها بعده من اللأسرة فى سنة ۷۲۹ 
أحوه ‏ می الدین حى » وكان يشر كه فى كتابة السر ابنه شهاب الدين أحمد » وف سنة ۷۴۲ 
نقلهها الناصر فترة قليلة إلى دمشق ولم يلبث أن أعادهما فظلا على كتابة السر حى سنة ۷۴۸ إذ تغير 
الناصر على شهاب الدين وأقام مقامه أخاه” علاء الدين »وظل فى الوظيفة حى سنة ۷٦۹‏ 
وتولاها بعده ابنه بدر الدين إلى أن توف سنة ۷۹٩‏ . 
ومن الكتاب المهمين المعاصر ين له ابن مكانس » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
ویلمع فى أوائل عهد الماليك البرجية اسم القلقشندى صاحب صبح الأعشى › ولم يتول كتابة 
السر ولكنه ألم كاتب بالدواوین فی زمنه وسنترجم له بين كاب المقامات . ویتولى رياسة ديوان 
الاإنشاء غير كاتب مصرى وشامى ويتوقف النشأط فيه مع دخول العتانيين مصر كا أسلفنا . 
ونعرض طائفة من أنبه كتابه . . 


ابن “ الصيرى 

هو على بن منجب بن سلمان ولد بالقاهرة سنة ٤٦۳‏ وكان أبوه صيرفيا » بيا كان جده 
معدودا بين كناب زمنه . ولعله هو الذى وجُهه إلى اتخاذ الكتابة الديوانية حرفة له . ولابد أنه جمع 
له من أسبابما وأدواتما الثقافية ماجعله يتقنها سريعا » والتحق بديوان الجيش وعنى به صاحبه 
صاعد بن مفرج » وعمل فى ديوان الخراج . وتنبه له وزير مصر لأيامه الأفضل بن بدر الجالى 
( ۸۷٤-٥١۱٥ه)‏ فنمله إلى ديوان الاإنشاء › وأعجب به متولبه سناء اللاك أو محمد الحسی 


- ۲۴۷/۸ ۰۹۷/۱ وصبح الأعشی‎ ٦۰٤/۱ امحاضرة‎ ۲٤٣١/۹ النجوم الزاهرة‎ )١( 
وخحطط المقریزی‎ ۴۹ ۲ ۳۲۱ - ۹ ۱ ٤٦/۲ انظر ترجمته فی فوات الوفیات‎ )۲( 
والغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة - طبع دار‎ ۲ ٠٠١١/١۱١ النجوم الزاهرة‎ )۳۴( 
وراجع كتابيه قانون ديواذ‎ ۲٠۲ الكتب المصرية ) ص‎ . ٠٤١/١۲ النجوم الزاهرة‎ ) ٤( 
أنظرف ابن الصيرفق وترجمته ورسائله معجم الأدباء الرسائل ( طبع مصر) والإشارة إلى من نال الوزارة ( طبع‎ ) ١ ( 


. ) وتاریخ مصر لابن ميسر ى؛ مواضع عحتلفة وحسن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة‎ V4/10 


۹ 
الزيدى » فأسند إليه كتابة التقاليد والمراسي والقوقيعات » حى إذا توق الخليفة الفاطمى المستعلى 
ستَةَ £٩۵‏ وولی الأفضل الال انه لامر( 4-0 0ھ( وهو فی الخامسة من عمره حينئد 2 
ابن الصيرفى هو الذى يكتب السجل بوفاة المستعلى وولاية الآمر . ويقَرأ سجله على رءوس كافة 
الأجناد والأمراء ويضيف إلى ذلك كتابا عن الآمر عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه بأنه فؤض 
إلى الأفضل الهالى وزيره تدبير شثون الدولة والرعية . ويكتب كتابا انيا إلى ولاة اللأطراف بعد 
كتابة السجل أو العهد وتفويض الأمور إلى الأفضل مهننًا فيه بخلافة الآمر وتجديد ولايته . ؤيسجل 
القلقشندی ی ا أخرى من كتب ابن الصيرفق فى البشارة بسلامة الخليفة ف مواسم 
رمضان إذ كانت تكتب فى موا كب الجمعة الأولى والثانية والثالثة وكذلك فى عيد الفطر وعيد 
النحر » وحذف القلقشندى من تلك الكتب' اسم الخليفة » وقد ظل يعمل فى ديوان الاإنشاء لعهد 
الآمر برياسة الشيخ ابن أسامة » حى إذا خلفه فيه ابنه أبو الرضا شركه فى رياسة الديوان » م 
انفرد بریاسته لعهد الحافظ ( ٤۰۲-٩٤٥ه)‏ . ویېدو آنه ظل يعمل فيه حى توف سنة ٥٤۲‏ . 
ويذ كر ياقوت أنه توف لأيام طلائع بن رزيك وزير الليفة الفائز بعد سنة ٠٠١‏ ولعل التاريخ 
الاول لوفاته هو الصحيح . ) 

وكان ابن الصيرف كاتباً بليغاً بل يُعَدَ أبلغ الكتاب المصربين زمن الفاطميين » وفيه بقول 
ياقوت : « أحد فضلاء اللصر بين وبلغائهم مسلّم ذلك له غير منازع فيه . . وله رسائل أنشأها عن 
ملوك مصر تزيد على اربع محلدات » ويشيد ابن سعيد ف المغرب ببلاغته قاثلا : «وقعت على ترسله 
ف مجحلدات عدة » فوجدت [القاضى ] الفاضل البيسافى ينسج على منواله وينزع منزعه» وسنعرف 
عا قليل أن القاضى الفاضل أبرع كتاب مصر ف هذا العصر . وتتضح مهارة ابن الصيرف البيانية فى 
أول كتاب احتفظ له القلقشندى به » وهو السجل الذى كتبه على لسان الآمر بوفاة الخليفة 
المستعلى وولايته الخلافة بعده سنة ٤۹١‏ وقد استبله محمد الله والصلاة على الرسول وعلى آله الطيبين 
الطاهرين الأنمة المهديين » يقصد اباءه من الخلفاء الفاطميين » ويقول إن الله استرعى الأنمة هذه 
الأمة مشياً بذلك إلى أن الله اصطفاه هداية الناس » ويصلى على جَدّه لأبيه على بن أبى طالب » 
ويقول «إن اله أكرمه بالنزلة العلية > وانتخبه للإمامة رأفة بالبرية »> وخصّه بغوامض علم 
التتزيل ›» وجعل له ميرة التعظم ومزية التفضيل » . وكل ذلك ترداد لا كان يبدىء الفاطميون فيه 
يعيدون من تفضيل على بن ابی طالب على أي بكر وعمر وغيرهما من جل الصحابة > وأن اللہ 
خصه بعلم فوق العم الديى العروف للأمة » به يعرف المعنى الحقينى للقرآن أو المعنى الي 


۷ 
يعلو على الفهم العادى » ويشيد ابن الصيرفق على لسان الاآمر بنشر أبيه المستعلى للعدل بين 
الرعية » ويصور فداحة الرزء به والفجيعة فيه مم يقول : 
« وقد كان الاإمام المستعلى بالله - قدّس الله روحه - عند نقلته > جعل لى الخلافة من 
بعده » وأودعنی ما حازه من أيه عن جده » وعهد إلٍ" أن أخلفه فى العام » e‏ الكافة فف 
العدل واللإحسان على منهجه التعام » وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى من 
الحككة بالغامض المصون › وأوصانی بالعطف على البرية » والعمل فيهم بسيرته المرضِيّة » عا 
جبلی ‏ اله عليه من الفضل ‏ وخصنی به من إيثار العدل » وإنى - فا استرعبتة - سالك 
مهاجه » عامل بموجب الشرف الذى عصب الله لى تاجه» . 
والسجل أو العهد كله بهذه اللغة الصافية المسجوعة » لا غرابة فى كلمة ولا نبو فى لفظ » بل 
نساب الكلام فى فيض من البراعة البيانية » وفيه يقرر ابن الصيرق على لسان الآمر أن الخلافة 
انتقلت إليه بالوراثة عن ابائه » وأن أباه عهد إليه با » فهو بحلفه عن عهد او وصية » وعند 
الفاطميين وجميع الشيعة أن الرسول أوصى بالخلافة لملى وأنا تنتقل بالوصية من الأب إلى الاين . 
ويقول ابن الصيرق على لسان الآمر إن الته أطلعه من العلوم على السر المكنون ومن الحككة على 
الغامض المصون » مشيراً بذلك إلى عقيدة الفاطميين ف أن الأيمة يتميزون من الناس بعلم بأطنى 
بتوارثه إمام بعد إمام متنقلاً من جيل إلى جيل ؛ وهو عندهم علم لا يشمل أمور الدين وحقائقه 
فحسب » بل أيضاً بسع ليشمل حوادث العام حى يوم القيامة » وهو ما يفرض فم على الناس 
طاعة واجبة لا تحدها حدود » طاعة بدون قيد أو شرط . 
وال ك اب الرق ي ا الثامن من صبح الأعشى يكتها فى وصف خطابة الآمر 
وصلاته ی جمَع ھر رشان وفى عيد الفطر وعيد النحْر أو الأضحى وفى وفاء النيل . ولا نراه 
بعود إلى مثل الاإشارات السالفة للعقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ويبدو أنه لم يكن غالبا فى العقيدة 
أو لعل القلقشندى حذف مما دونه من کتبه ورسائله غلوه.. ولم يكن كاتباً بليغاً يكتب الرسائل 
الديوانية فحسب » بل كان أيضا يكتب رسائل أدبية طريفة » وقد أشار إليها ابن سعيد فى الغرب 
حين قال : « له تصانيف مشهورة صغار ظراف » ويبدو أنه كان قد صكّفها للوزير الأفضل بن بدر 
المجالى صاحب الأبادى السابغة عليه » وله فيه إشنادات مختلفة سجلها فى رسائله الديوانية الى 


. خلقى‎ : o 


۰۸ 
أشرنا إلہا ورددها مرارا وتکرارا » وقد ذکر ابن سعید من تصانیفه کتاب « لمح ال © 
وأورد من نره فيه قوله : 

« جرت العادة فى الغطاس » إعال الكاس والطاس » وهذه الآلة - إذا فقدت الراح - 
بمنزلة أجسام عدمت الأرواح > فداو بإحیائہا قلبا لی قرحا › وإِذا کانت عازر فن مسیحا» . 

- والغطاس عيد من أعياد القبط بعص ركان بحتفل بليلته النصارى والمسلمون فى الحادى عشر من 
شهر طوبة أشد أشهر الشتاء برودة » وكانوا يكثرون فيه من الملاهى فى الزوارق بالنيل وعلى شاطثيه 
کا كانوا يكترون من إيقاد المشاعل والفوانيس مع الاسماع إلى المغنين والمغنيات . وواضح أن ابن 
الصبرنی شیر إلى ما کان یتخذ فی هذا العید من اللھو وشرب الخمر فی اوعیتہا من الاس 
والطاس » ويقول إن هذه الأوعية إن م تملا با نمر أو الراح كانت أجساما بدون آرواح . وکانه 
بطلب خمرا من صدیق » فیقول له : داو بإحیائہا قلبا لی جریا » بطلب منه آن یٹ فی دنانه 
الحياة الى عدمتها بفقدانما الراح . ويقول إن أصبحت مثل اميت المعروف باسم عازر الذى أحياه 
المسيح » فأحيما وابعثها من جديد . ويذ كر ابن سعيد من رسائل ابن الصيف الأدبية الى صتفها 
للأفضل المالى رسالة بعنوان « منائح القرانح » وينقل من A‏ 

و أولى مانقَرّب به إلى اله تعالى الإإكثار من تحميده » والإقرار بربوبيته وتوحيده » والصلاة 
على بيه محمد الذى عضده بتأييده › وحصه من الشرف مالا سبيل إلى تحديده وعلى اله 
المنوحين من الفضل a‏ عن تعديده » م التوسل إلى ملوك كل وقت بشكر نعمتهم 
ومواصلة حدم > وشهر خصائصهم الى امتازوا ہہا عن العباد › وذکر مناقبہم الى سارت فى 
الأقطار ونَقّبت ت فی البلاد » والاجتہاد فعا نفقت © بشريف مقاماتہم سوقه » والاعاد على 
ماظهر سموقه “ فى البلاغة وبسوقه »> ولاخحلاف أن سلطان هذا العصر» والحخصوص من 
الفضائل مالا يدحل تحت الحصر» مالكنا السيد الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام › 
ناصر الاإمام » يقول أبن سعيد : وأخحذ فى االاطناب على الأفضل ویذ کر أنه قال من تتمة تقدمته 


لتلك الرسالة : 
)١(‏ فى المغرب (قصسم القاهرة ) : ملح الملح . )٤(‏ نفق : راج . 
(۲) فى المغرب : نجديده (ه ) سموقه وبسوقه : ارتفاعه 


(۳) نقتت : دهت وشاعت . 


۹ 
فیجب على کل من صْفت فکرته »> وصحّت فطرته » وأمکنه استنباط معنی غامض » 
واستدل على الحاسن ببرقها الوامض » وعرف موضع الفضيلة فما يضعه من تصنيف » وعلم 
موقع الوسيلة به إلى كل موقف شريف » أن بظهر كامن فوته » ويْعّمل مطايا رَوبته » فا بخدم 
بحلسه ‏ العالی به » مما یطرب مورده ومسموعه » ویعجب مؤلفه وممحموعه» . 
وواضح أن ابن الصيرق كان بحسن الكتابة إحسانا بعيدا » دون أى غرابة فى لفظ » بل مع 
السهولة واليسر » فسجعه خفيف لاغلظ فيه ولا كزازة » وكانه يفيض من ينوع غق » شراب 
متم النفس . وکان یوشیه أحیانا بالألفاظ القرآنية نية مثل قوله عن المناقب إنها « نقبت فى البلاد » أى 
مضت وانتشرت أخذا من قوله تعالى : ( فنقبوا ی البلاد هل من محيص ) . واقتباسه للاألفاظ 
والآيات القرآنية واضح فى رسائله . وكثيرا مایوشی سجعه بالمحسنات البديعية وخاصة الاستعارة 
والتشبيه والجناس والطباق . وأورد ابن سعيد لرا له ى السيف على هذا النحو : « بالغ فى شكره 
إذا أقصد وجرح > وتقبل في تزكيته شهادة الحرح » . وفى كلمتى التزكية والمجرح توريتان 
واضحتان فللتزكية معنيان . التعديل من قوم زكى الشهود أى علم > وهو المعنى القريب 
للكلمة بدليل كلمة الشهادة . والمحى الثانى بعيد » وهو الإطراء وهو المراد » وكذلك لكلمة الحرح 
معنى قريب بدليل كلمة الشهادة وهو الذى لاتقبل شهادته . ومعنى ثان بعيد وهو اجرح بالسيف 
فى الحرب » وهو أيضا المراد . ولعل ى هاتين التوريتين مايدل على آن ابن الصیری كان يستظهر 
التورية ي نره أحیانا وم ا أن شعراء القرن الخامس وف مقدمېم الشريف العقيى کانوا 
يستخدمونها كثيرا . وتبعهم فى ذلك الكتاب كا نرى الآن عند ابن الصيرفى . وبذلك يتبين خحطاً 
ابن حجة الحموى حين زعم أن القاضى الفاضل هو الذی ذلل من التورية الصعاب وأنزل الشعراء 
بساحانپا ورحامہا “) فقد تزا شعراء الدولة الفاطمية من قبله وكنّا ها > وبہدیہم اهتدی القاضی 
الفاضل » وعن قوسهم رمى . 
ولابن الصيرف كتابان مطبوعان موجزان هما : قانون ديوان الرسائل » وكتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة . والكتاب الأول فی نظام دیوان الرسائل وبیان ماینبغی أن یتحلى به رئیسه وموظفوه 
من ثقافات وصفات ميزة » وبه مقتطفات من بعض رسائله وهو كتاب نفيس . والكتاب الثانى 


)١(‏ ف الغرب : يصنفه. ۳) ى فى المغرب : أضد» وأقصد السهم : أصاي 
(۲) في المغرب: مله . ( 4 ) خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق ) ص ٦۷‏ 


۰ 
بؤرخ ف إجال لوزراء الدولة الفاطمية » وهو مع إجاله بالغ الأهية التاربخية . وأنشد ياقوت لابن 
الصيرق بعض اشعار »› وهى تدل على أن ملكته النثرية كانت أخصب من ملكته الشعرية . 


القاضى "“ الفاضل 

هو عبد الرحم بن على بن حسن اللخمى أصلا » العقلان مولا الستان نة إذ كان 
أبوه يتو قضاء بيسان بفلسطين للفاطميين سب إلا . وبذ كر بعض من ترجموا له أنه ولد سنة 
۹4 وأکبر الظن أنه ولد قبل هذا التاریخ . کا سنری بعد قلیل . وکان طبیعیا أن یی آبوہ 
بتربيته » وبدأً بإرساله إلى كاب أو مدرسة لتحفيظ القرآان الكربم » وحفظه وحفظ كثيرا من 
الأشعار . ويبدو أن الأب أحسرٌ بميل ابنه إلى الأدب » فرأى أن يرسل به إلى ديوان الاإنشاء 
بالقاهرة ليتدرب فيه على الكتابة » وفرح الابن برغبة أبيه : أن يصبح من كناب الدواوين 
القاطمية » فسافر إلى حاضرة الفاطميين لعهد اللليفة الفاطمى المحافظ ( ٠۲٤‏ - ١٤٠ه)‏ ويقول 
الزواة إنه كان فى-النامسة عشرة من عمره » ونظن ظنا ان سنه كانت أعلى من ذلك على الأقل 
ستتين أو أكثر حتى يتسنى له أن يهاجر من بيسان إلى القاهرة » وقد اشتد عوده قليلا وخاصة أنه 
كان أحدب ضعي التية . ويقول اقرواة إنه حين ألم بديوان الإنشاء كان يرأسه ا موفق بن الال 
أحد کتاب مصر المبدعین » وکان یشرکه فی ریاسته ابن قادوس الذی ترجمنا له بین الشعراء › 
وظلت ها الرياسة حى توف ابن قادوس فانفرد بها الموفق بن الخلال حى نهاية الدولة الفاطمية . 

وعنى به الكاتبان الكبيران » وخاصة الموفق بن الخلال » ويقول القاضى الفاضل إنه سأله فى 
أو لقاء له : ما الذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فأجابه ليس عندى شىء سوى أنى 
أحفظ القرآن الكرم وكتاب الباسة » فقال له . فى هذا بلاغ تم أمره بملازمته فكث يتردد إليه 


5 چ ۴ َ 4 ق 6 - 
ویتدرب بين يديه »› وامره الموفق محل شعر ديوان الباسة » فحله من اوله إلى اخره › وم نز ان 


)١(‏ انظر فى ترجمة القاضى الفاضل ورسائله وشعره عبر 
الذهی ۲۹۴/٤١‏ وابن خلكان ٠١۸/۳‏ وطبقات الشافعية 


للسبكى ٠۹٦/۷‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٠٦۲/١‏ 


الكتب التارحية ى زمنه وخحاصة كتاب الروضتين ونشر له 
الخد بدوی دیوانه وختارات ګې الدين بن عبد الظاهر 


من نثره باس الدر النظيم من ترسل عبدالرحم . وله فيه 


والخريدة للماد الأصہانى (قسم شعراء مصر) ٠٠/١‏ 


الأرب ١-١/۸‏ وصبح الأعشى ( انظر الفهرس ) وراجع 


کتات بعنوان القاضی الفاضل : دراسة وعاذج ه وانظر 
کتا بنا « الفن ومذاهبه ی النر العری ۲ ص ۳٦۸‏ . 


۱۱ 
الخلال يدربه حى اتقن فن الكتابة . ويبدو أنه أحسٌ أن المكانة الى يريدها لنفسه فى ديوان 
الإنشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريعًا لكثرة منافسيه فيه » فرحل إلى أبن حديد قاضى 
الإسكندرية ومتولى الأمر فيها لعله بحقتق لنفسه مايريد من الشهرة » ورحّب به ابن حديد وعهد ٠‏ 
إلبه بالكتابة عنه وظل عنده انی سنوات » وكانت كتبه تسترعى أنظار موظنى الديوان الفاطمى 
لفصاحته فيها وحسن بيانه . ويقول الرواة إنها لفتت نظر العادل بن رزيك حين تقلد الوزارة 
للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة ٠٠١‏ فأرسل إلى ابن حديد فى طلبه ليعمل فى دواوينه » 
وارسله إليه »> ووظفه رنيسا لديوان الجيش وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير. ويبدو أنه انتقل من 
ديوان ابن حديد إلى دواوين الخلافة بالقاهرة فى وقت مبكر عن خلافة العاضد )٠٦۷ - ٠٥١(‏ 
إذنرى فى ال جزء التاسع من صبح الأعشى ص ۳۷١۹‏ عهداً من إنشانه بولاية العهد من خليفة لولده 
بالخلافة ولم يذ كر اسم الخليفة » وآخر خليفة فاطمى تولى الخلافة بعد أييه الفائزبن الظافر الذى 
تقلدها من سنة ٥٤۹4‏ إلى سنة ٠٠١‏ وولا بعده عمه العاضد اخر خلفائہم . وواضح ان هذا العهد 
يؤكد أن القاضى الفاضل عمل ف دواوين القاهرة على الأقل فى عهد الفائز بل لابد أن يكون قد 
عمل فيا قبله فى عهد أبيه الظافر (۳٤ه‏ - )٠4۹‏ حى بمكن أن يكتب عنه هذا المهد . وقد 
استخلصه الموفق ابن الخلال رئيس ديوان الاإنشاء لنفسه فکان يكتب بین يديه . ولا يلبث شاور 
أن بقتل العادل ويستولى على مقاليد الوزارة سنة ٠٥۸‏ . وينشب خلاف عنيف بين شاور وضرغام 
على نحو مامر بنا فى الفصل الأول من هذا القسم » ويستنجد شاور والليفة العاضد بنور الدين 
صاحب حلب » ويقَدم عليه شاور ویرسل معه بعسا کر یقودها أسد الدین شیركوه وابن أخيه 
صلاح الدين » وينصرانه. وسرعان ما يعض اليد الى نصرته . وتتطور لامور ویستعین شاور 
بالصليبيين مرارا » ويستصرخ العاضد نور الدين فيرسل إليه شيركوه وابن أخيه صلاح الدين المرة 
تلو المرة ولكن « شاور » لايثوب إلى رشده فيفتك به ويقتل » ويتقلد أسد الدين شيركوه الوزارة 
اللصر ية للخليفة العاضد . 
وى هذه الأثناء كان القاضى الفاضل يكتب السجلات والتقاليد والمنشورات عن العاضد بين 
ند الموفى. بن للل » وكان قد أخذ بصر الموفقق يضعف جدا حت أضرٌ » فأصبح القاضى 
الفاضل هو المتصرف فی المکاتبات باسم العاضد ونی الجزء التاسع من صبح الأعٹی ص ۳۷۹ 
عهد من إنشانه بولاية العهد من خليفة لولده بالخلافة > ولم يذ كر اسم الخليفة » وأكبر الظن أنه 


العاضد › وتكثر العهود والسجلات من إنشائه فى الحزء العاشر مما كت به عن العاضدذ إلى المقَضاة 


t۲ 
والولاة بتقلد أعالهم » ومن ذلك العهد الذى كتبه عن العاضد بتولى أسد الدين شيركوه الوزارة فى‎ 
شهر ربيع سنة ٦ه وتفويض كل شىء إليه » وأبضا العهد الذى كتبه عن العاضد فى نفس السنة‎ 
حین توفی اسد الدين فى جادى الأخرة بتولى ابن اخيه صلاح الدين الوزارة بعده . وكان القاضی‎ 
الفاضل قد و ّى الصلة به وبعمه » وأنس به صلاح الدين وتمكن منه غاية القكن كا يقول أبن‎ 
› حلکان » فلم یکتف له پریاسته لدبو ان الإنشاء » بل اتخذه وزيرا » قلا يبرم شيا إلا بعد مشورته‎ 
وکان إذا أناب عنه أحدا من أفراد أسرته بمصر فى اثناء غزواته للصليبيين أبقاه معه لاإدارة دفة‎ 
السباسة > وکثیرا ما کان يصحبه معه ی مواقعه مع الصایبیین › وخحاصة منذ منازلته هم فى حطين‎ 
. وفتح القذس‎ 

وكان القاضى الفاضل اللسان المبين لصلاح الدين طوال حكه يكتب عنه إلى الحلفاء 
الان ااا والولاة مسجلا ادات زمنه ومبلغا عنه عهوده وسجلاته وتوقیعاته إلى کل من 
تشملهم راية حكه من الإسكندربة إلى الفرات وإ النوبة وأقاصى الصعيد وا لحجاز والمن . وبلغ 
من تقدیر صلاح الدین له أن كان يقول لأصحابه » لاتظنوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم » إا 
ملكتا بقلم القاضى الفاضل . وللفاضل كتب كثيرة وجه بها إليه » تفيض بالحب والاإجلال 
والاٍعزاز » وکان حاضرا وفاته بدمشق سنة ٩۸٩4‏ ۰ وبکاه بکاء مرا . وول بعده على مصر ابنه 
العزيز فازره »> وظل عنده فى نفس المكانة الى كانت له عند أبيه والرفعة ونفاذ الأمر » وتو 
العزيز سنة ٠۹١‏ وخلفه ابنه المنصور وكان صبيا فظل على ولائه له وعونه » حتی قدم الأفضل عمه 
من الشام . ولم يلبث السلطان العادل أخو صلاح الدين أن قدم إلى مصر بنية أخذها من المنصور 
وعمه الأفضل فى سنة ۹١‏ وكانت ببنه وبين القاضى الفاضل وحشة كا يقول أبن تغرى بردى ٠‏ 
فدعا الفاضل على نفسه باموت - فما یقولون - واستجاب الله دعوته فبینا کان العادل داخلا من 
باب النصر كانت جنازة الفاضل خارجة من باب زويلة . 

وکان الفاضل شاعرا وله دیوان شعر مطبوع کا کان کاتبا » ودوت شهرته فی الكتابة » وعد 
فا رئيس مدرسة تبعه فيا المصريون والشاميون » وفيه يقول الاد الأصببانى فی كتاب الخحريدة : 
و رب القلم TF‏ واللسان » والقرعة الوادة > والبصيرة النقَادة » والبديبة المعجزة » 
والبديعة المطرزة » والفضل الذى ماسمع فی الأوائل ممن لو عاش فى زمانه لتعلتی بغباره » أو جری 
فى مضاره »> فهو كالشريعة المحمدية الى نسخت الشرالع > ورسخت با الصنالع › يح 
الأفكار > ويقرع الأبكار > ويطلع الأنوار » ويبدع الأزهار» . ويقول النويرى : « إلى القاضی 


۳ 
انتهت صناعة الإنشاء ووقفت » وبفضله أَقَرت أبناء البيان واعترفت » ومن محر علمه رَويّت ذوو 
الفضانل واغترفت » وأمام فضله ألقت البلاغة عصاها »> وبين يديه استقرّت به نواها » فهو 
كاتب الشرق والغرب فى زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره › ورافع عام 
البيان لاعالة » والفاضل بغير إطالة » . ) 

وفما يلى قطعة من السجل أو العهد الذى كتبه بلسان العاضد اخر الخاهاء الفاطميين مسندا فيه 
الوزارة إلى صلاح الدين » يقول بعد أن صور ماقدمه هو وعمه أسد الدين شيركوه للعاضد من 
عون متحدثا بلسان الخليفة : ٠‏ 

« ولو لم يكن لك هذا الإسناد فى هذا الحديث » وهذا المسند 2 من قد الفخر 
وحديث » لأغثّك غريزة » عزيزة » وسجيّة > سي 0١‏ > وشيمة » وسيمة " » وخلائق › 
فیها ماتحب الخلائق » ونحائز ‏ » لم بحز مثلها حائز » وتحاسن » ماؤها غير آسن “ ۰ وماٹر 
جد غير عاثر » ومفاخر » غفل عنها الأول ليستأثز بها الآحر » وبراعة لسانِ ينسجم قطارها ” » 
وشجاعة جنا تضطرم تارها » وخلال جلا عليك شواهد أنوارها تتوضح » ومساعى 
لديك كالم نورها تتفشح .. وابسّط يدك فقد فض إليك أمير المؤمنين بسطا وقبضا » وارفع 
ناظرك فقد أباح لك رفعا وخحفضا » واثبت على درجات a SS‏ 
ودحضا » واعقد حى “ العزمات فقد أطلق بأمرك ا فی اهلك له 
فقد أذى بك نافاة من ن السباسة وفَرّضا » وضرف أمور المملكة فإليك الصرْف والتصريف » ولقف 
أود"“ الأيام فعليك أمانة النهذيب والتثقيف » . 

وإنا اخترت هذه القطعة من سجل أو عهد كتبه الفاضل سنة ٠٦٤‏ لأدل على آن خحصائص 

فنه النژی کانت قد استوت ونہيأت له مبكرة » وقد استل القطعة بذ كر الإسناد والحديث كأنه 
يريد أن بحدث تورية » فهو لايريد الحديث النبوى وإنما يريد ما سبق ف العهد من حديث عن 
عم صلاح الدين وجهوده التى بذها للخليفة الفاطمى » وجعل لصلاح الدين إسنادا فيه لا من 
السند وإعما من المساندة والمساعدة » ومضى فى تورياته المتصلة با لحديث النبوى » فجعل قدم فخر 


) . جلال : عظام‎ )٦( ٠ سجية : خليقة > وصجية الثانية : دانة‎ )١( 
. كام : جمع كميمة وهى غطاء النور والزهر‎ )۷( SD 
ر چ 2 (۸) حى : جمع حبوة »> وهى الثوب يديره الجالس‎ 
اسن : متغير الطعم . حول ساقبه وظهره للاستناد عليه‎ )٤( 


. اود : اعوجاج‎ )٩( . قطارها : قطرها ومطرها‎ )٥( 


4 
صلاح الدين وحديثه مسندا جامعا » وكتب المساند النبوية معروفة ومنها الجامح الصحيح 
للبخارى » وقد جانس بين الحديث أى الكلام السابق وحديث معنى جديد والطباق واضح بين 
کلمتی قدم وحديث . وتتوالى سجعات قصية أقامها على الجناس الناقص وكان كلفا بجميع 
صوره . ويجانس بین خلالق معنى طباع والخلاتق بمعنى الناس والتورية واضحة فى كلمة 
الخلاتق . وتتوالى جناسات ناقصة وتداخلها بعض التصاوير » فاء الحاسن غير اسن والجدٌ أو 
الحظ غير عاثر . ويحاول الإغراب والابداع فى سجعه فياتى بسجعة هى كلمة مفاخر تليها سجعة 
طويلة يداخلها طباق بين الأول والآحر . ويوغل فى إغرابه وإبداعه » فيأتى بسجعتين تداخلها فى 
صدرهما سجعتان إذ يقول : « وبراعة لسان » ينسجم قطارها » وشجاعة جَنان يضطرم نارها » . 
ويعمد إلى التصوير البارع فى السجعتين التالبتين فشواهد أنوار الخلال أو الخصال تتوضح » وكام 
نور المساعى وزهرها تتفتح . ويفزع إلى الطباق فى السجعات الخمس التالية وقد تصنع أو تكلف 
فى استخدامه للطباق بذ كره المصطلحين النحويين : رفعا وخفضا » ولكنه تصنع مقبول » فقد 

استظهرهما فخفة وعذوبة . ) ) 

ولعل فما قدمنا مايصور بوضوح خصائص القاضى الفاضل ف كتابته الديوانية » وهى كتابة 
فیہا روح مصرالتی نشا فى دواوينها وصقل لسانه فى رسائل كتابما من أمثال ابن الصيرف والموفق بن 
ا لخلال » كتابة ليس فما ثقل ولا تكلف بعيد » بل فيما انطلاق وسهولة مع الرونتق وصفاء التعبير . 
وتتردد فى الكتب الى ترجمت للقاضى الفاضل أو عرضت لراعاته البلاغية عبارات مضيئة بحسنا 
البيالى كقوله عن صلاح الدين واسرتة. ٠‏ 

« آنتم = یابنی أيوب - أيديكم آفة أنفس الأموال » كا أن سيوفكم آفة أنفس الأبطال » ولو 
ملكتم الدهر لامتطيتم لياليه أداهم ١‏ > ولد بيض أيامه صوارم ” » وأفنيتم شموسه وأقاره 
فی المبات دانير ودراهم » وأوقاتكم أعراس إلا على الأموال فهى مام » والجود فى أيديكم 
خام » ونفسٌ حام ‏ فى نقش ذلك الخام» . 

والقطعة تمتلى' بالاستعارات والتشبيهات الرائعة » مع ماح ا من الحناسات والطباقات › 
ومح ماصيغت فيه من العبارات الناصعة التى تلذ الألسنة والأفئدة . ومن هذا النسيج البديع قوله 
من رسالة فى صفة قلعة شاهقة » اسمها كوكب : ) 


)١(‏ اداهم جمع أدهم : يريد خيولا سودا معدة للحرب (۳) حا : -جواد العرب المشهور 
(۲ ) صوارم : جمع صارم وهو السيف . 


t16 )‏ 
E N OTT‏ 
« هذه القلعة عماب ف عماب ومجم ف سحاب » وهامة ها العامة عأمة › وانملة إذا 
خحضبا الأصيل كان املال ها قلامة » . 
والحناس واضح بين عقاب بضم العين وعقاب بكسرها » وقد استمر فى تشبيهات وتصويرات ‏ 
بديعة » وقال نقاده : إن قوله : « كان الملال هما قلامة » أخذه من قول ابن المعتز فى الملال : 
ولاح ضُ هلال کاد بفضحنا مثل القلامة قد و ر إا 
غير أن القاضى أضاف إلى القلامة إضافة بديعة بذ كره الأنملة إذا حضما الأصيل . ولعل فى 
ذلك مايشير إلى قدرته على مراعاة النظير ف صیاغاته » وذلك کثیر فی کتاباته على نحو مانری الآن 
حين ذكر القلامة ذكر معها الأنملة والخضاب . ومن أروع رسائله رسالته » الى كتب بها إلى 
الخليفة الناصر يبشره فيا بانتصار صلاح الدين على حملة الصليب فى حطين وفتحه العظم لبيت 
اللقدس . 
وللقاضی الماضل کثير من الرسانل الشخصرة › وسنقف عندها قلیلا ى غير هذا الموضع ¢ 
ومر با أن غاطرطة فصوص الفصول الحفوظة بدار الكتب المصر ية تحمل مراسلات كثيرة بينه وبين 
ابن سناء املك » وکان یتخذه ابنا روحیا له وذکرنا فی غير هذا الموضع أن بہا ملاحظات 
ومراجعات نقدية كثرة . 


بى الدين ”“ بن عبد الظاهر 

هو عبد الله بن عبد الظاهر المصرى من بيت علم وفقه وأدب » ولد سنة ٠۲١‏ وبدأً عفظ 
القران الكرم مثل لداته م احتلف إلى حلقات الفقهاء والحدثين وأصحاب التاريخ والسير » 
واس غل ال الأدب وجرى على لسانه الشعر» فا ةقر أدية» فالتحق ` 
بالدواوين لعهد الأيوبيين » ولم يلبث أن أظله عهد الماليك ونرى نجمه يتألق فى عهد الظاهر 


)١(١‏ عقاب بض العين طائر جارح وبكسرها جمع عقبة 
وهى المرق الصعب فى الجبال . 

(۲ ) انظر ف مې الدین بن عبد الظاهر وترجمته ورسائله 
فوات الوفیات ٤٥۱/۱‏ وتاریخ ابن کثیر ۳۳٤/۱۳‏ 
وشذرات الذهب ٠١٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۳۸/۸ وحسن 
امحاضرة اللسيوطى ٤۷١/١‏ و۲/١٠۳‏ ونهاية الأرب : الزء 


الثامن فى مواضع مخلفة وصبح الأعشى ر انظر الفهرس 
وخاصة 157/۱ و ا/ ۱1۷7 و ۹/۷ .۳1 ۳۰/۸0 
إ1 \TA/NELg 1 NAT +e‏ وراجع کتابه 
تشر یف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور قلاوون 


(نشر وزارة الثقافة ) . 


۹ 
بیبرس » إذ يصبح رلیسا لکتاب الدّست › م رنيسا لديوان الانشاء » وتظل له هذه الوظيفة فى 
عهد السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل حى يلبى نداء ربه سنة ٩4۲‏ . وعنه كانت تصدر 
العهود والسجلات والتقاليد والمنشورات والتوقيعات نو أربعين عاما » ما جعله يضع مصطلحات 
ذيوان الإنشاء لزمنه وبقية زمن الماليك » وكان ابنه فتح الدين على غراره مهارة بيانية » ورف إلى 
وظيفة كاتب السر لعهد قلاوون وابنه الأشرف خليل . وهى أكبر وظيفة فى الدولة حينئذ » وسبق 

أباه إلى رضوان ربه بعام فحزن عليه حزنا شديدًا . 


وقد أشاد عحى الدين وبلاغته معاصروه اشادات رائعة »> من ذلك قول النويرى فى نهاية 
اللارب : « كان ېی الدين أجل کتاب العصر » وفضلاء المصر › وأکابر أعيان الول > والذى 
اقخر بوجوده أبناء عصره على الأول » له من النظم الفاق ماراق صناعة وحسنا » ومن النر 
الراثتق مافاق بلاغة ومعنى »› فقصانده مدونة مشهورة » ورسائله بأيدى الفضلاء ودفاترهم 
مسطورة » وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم حجة » وطريقه فى البلاغة أسهل طريق 
وفى الفصاحة أوضح حه » وقول ابن شاكر فى كتابه الفوات عنه : « الكاتب الناظم النار 
شيخ أهل الترسل ومن سلك الطريقة الفاضلية فى إنشانه » . وجمع بعض رسائل القاضى الفاضل 
فی کتاب ماه : «الدر النظع من ترسل عبد الرحى » . 


وکان یستخدم بی كتاباته السجع > وكثيرا مايطيل السجعة الثانية ليضمنها مايريد من امحسنات 
البديعية » وفى مقدمتها التصاوير والمجناس والطباق » وكذلك مايريد من الاقتباسات القرانية ومن 
حل بعض الأشعار ونثرها » مع حسن الألفاظ وعذوبة الكل . وكان يرافق الظاهر بيبرس وقلاوون 
والأشرف خليل فى غزواتهم › ویرسل بوصفها للك العن وغيره من أصحاب السلطان وللوزراء ى 
مصر . ومن رسائله المهمة رسالته إلى الوزير بهاء الدين بن حنا » يصف له حروب بيبرس مع التتار 
وبنى سلجوق واقتلاعه مدينة قيْسارية من أيديها مع ما أحذ فى طريقة.إليها من الحصون والبلاد ء 
مصورا مسبرة الجيش المصرى فى جبال شاخة مذلا فيا طريقه لايعوقه عن مقصده عالق . 
والرسالة طويلة فى نحو حمس عشرة صحيفة مدونة فى الزء الرابع عشر من صبح الأعشى » وهى 
وثيقة تارحية روب بيبرس للتتار والسلجوقيين فى ذى القعدة من سنة ٦۷۲‏ وفيا يقول : 


, سرنا لايستقر بنا فى شىء من المهالك قرار » ولا يقتدح من غير سنابك الخیل نار » ولا غر 
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على مدينة إلا مرور الرياح على الئل فى لأصائل والأبكار . > ولا نقے إلا مقدار مایتزید الزائرين 

من الأهبة » أو يتزود الطائر من الَعْبة » نسبق فد البح من حيث حى > وتکاد مواطی 
حيلنا بما تَسجبه أذيال الصوافن تمحی > تحمل هنا .الخيل العتاق » ويكبو البرق خلقنا إذا 
حاول بنا اللحاق » وکل قول لسلطاننا نصره الله : 

بن امت ايها اهم نن انب الى وأنت ال 

وبتنا هنالك ليلة نستحقر بالنسبة إلى شدّنها ليلة الملسوع » وتسسّى العين بها هجمة هجوع ٠‏ 
وأخذنا فى اختراق غابات أشجار تخنى الرفيق عن رفيقه » ولشغله عن اقتفاء طريقه » رى مب 
كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه » كا بخرج السهم بقوة من منجنيقه » حوها مغائر أحجار 
کانہا قبور بعرت » آوجبال تفطّرت ۰ بینها خائض لا بل مغائص ماخر جنا منا إلا إلى جال 
قد تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج » وعمیت مسالکها فلا أحدٌ إلا هو قائل : فهل إل 
خروج من سبل أو الى سبيل من خروج » ثضيق مناهجها عشى الواحد » وتلتف شجرا ما التفاف 
الأكام على السواعد» . 

وعلى هذه الشاكلة يتدفق ابن عبد الظاهر ف الرسالة دون أی عاتن من لظ غا 
ارت ی » بل سيولة وعذوبة مع السجع الرشيق ومع ما يشاء من الجتاسات والاستعارات دون 
آن نشعر بالكلفة أو بشىء ol‏ صبح ا رسائل وعهود له بديعة » منها عهد الظاهر 
يبرس لابنه املك السعيد وعهد قلاوون لابنه املك الأشرف خليل » وفيه بنوه ابن عبد الظاهر 
بالأشرف على لسان أيه قلاوون قائلا : 


- هو الذى بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينا اللأعرف » وعلى الرعايا الأعطف › وبالرعايا 
الارأف » وهو الذى ما قبل لباء ملك هذا عله قد وى إلاوقيل هذا خير منه ومن على سنا سعد 
اشرف » والذى ماح النصر يتنسّم من هات اله الفلاح »› ویتبسم تخره فتتوسى الثغور من 
مبسمه النجاح » ویقسم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئب إلى ملاحظة 
ا ا ر 


.)١(‏ النغبة : الحرعة. (۳) تفطرت : تشققت 
() الصوافن : جمع الصافن وهو الفرس 


۸ 
ارانه پھے › وکم أبرأ مورده العذب هي » ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه اراهي» . 
والسجعات فى هذا العهد : تتوالی فی بجامیع على حرف واحد آو روئ واحد ؛ > قد یکون الفاء أو 
الحاء أو الم كا فى هذه القطعة > وقد کون حرفا اخحر کالدال أو التاء أو النون إلى غبر ذلك من 
حروف تتعاقب فیا السجعات فى خفة . وقد ورّى فى السجعات الفائية حين ذكر فما لفظ 
أشرف » موريًا به عن الأشرف خليل › ولم بكتف هذه التورية فى امه فقد أضاف إليها تورية 
أخرى فى لفظ أبراه باحر القطعة > وقدم لذلك بذ كر اليل كأنه يريد إبراهي عليه السلام ء 
وهو لايريده إنما يريد بالكلمة أنه أبرأهما أى عطاشا أشد العطش . ومن ذلك قوله فى رسالة إلى 
صاحب العن مبشرا بفتوح قلاوون لبعض حصون الصايبيين بالشام . 

١‏ تعطيه الملوك الجزية عن يلر وهم صاغرون › ويصطنى كرام أمواهم د صابروں 
ا ا تنبیٰ بشکوها عن قلة الإنصاف › رکم خافه مر وما من 
معرة حاف > ومازالت أیدى ا مالك تمتد إلى الله بامدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون 
والصّیاصی ‏ » وتبکی بمدمع نهرها من تأثير آثارة مع عصيانها وناهيك بمدمع العاصى » . 

وواضح فى أول هذه القطعة اقتباس محى الدين بن عبد الظاهر لآية سورة التوبة : ( حق 
بعطوا الحزية عن يار وهم صاغرون ) . ويکر الاقتباس لآى الذ کر الحکم وألفاظه و 
رل الشعر والاستشهاد بنصوصه وأيباته . وقد ورّى فى القطعة بذ كره لفظ معرة ت الثانية من 
العار مقدما ها بذ كر حأة والمعرةَ وهما من مدن الشام و أيضا فى قوله : « وناهيك مامح 
العاصی ٠‏ وھو انما یرید نہر حا المعروف باسے العاصی . ودانما نحس عنده العذوبة والسلاسة وكأنه 
يستمد من نبع فياض لا يغيض أبدا » على نحو ما نری فی قوله من رسالة بصف بها فح قلاوون 
لطرابلس : 

« صرف مولا نا السلطان إلى طرابلس العنان » وسبتى جيشه إليها كل خبر وليس الخبر كالميان › 
وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها والخاوف كلها أمان .. ونی خدمته جنود 
للاتستبعد مفازة . وكم راحت وغدت وی نفسها للاأعداء حزازة » فامتطوا عيوهم من جبال 
لبنان تيجانا ها صاغها الثلوج › ومعارج لا مراف بہا غير الرياح الوح » واحطت الجنود من تلك 
الحنادل انعطاط الأجادل  "‏ واندفعوا فى تلك الأوعار اندفاع الأوعال .وم عفل أحد 


(۱) ھے : جمع ھم وهو الان عطكا شد ر۴ الأجادل : الصقور . 
( ۲ ) الصياصى : الحصون . )٤(‏ الأوعال : جمع وعل وهو تيس اجبل 


+۹ ) 

منهم بطريق لاصق » ولاجبل شاهق » فقال : هذا منخفض أوعال » . ) 

والكلات والسجعات تنزلق عن اللسان فى خفة إذ كانت ملكته الأدبية خصبة › فهى ماتزال 
ترفده بما يريد من الألفاظ التى تروق فى السمع لا بسجعها فحسب » بل أيضا مجرسها وحسن 
انتخابه ها » وما يوفره ها من محاسن بديعة بقدر الحاجة دون تكثر بحيلها إلى تكلف شديد . وحقا 
کان a‏ ااا لبعض مصطلحات النحو ولكنه لأبانى با الا ى لين بعد e‏ رسالة 
اقترحت عليه أن تكون توقيعا لمدرس غو استهلها بقوله مداعبا : « حرس الله نعمة مولاى » 
ولازال کلم السعد من اسمه وفعله »> وحرف قلمه یأتلف » ومنادی جوده لايرخم وأحمد عيشه 
لا ينصرف » ومضى فيما على هذه الشا كلة متصنعا لمصطلحات النحو » ولكن من الحتى أنه أرادا 
إلى الدعابة » وعلى نحو ما كان يبشر بالفتوح كان يبشر بوفاء النيل وله فى ذلك رسائل بارعة يقول 
فی إحداها : 

« عَم الله ون كانت متعددة » ومّحه وإن غدت بالركات مترددة » ومسته وإن أصبحت إلى 
القلوب متوددة » فإن أشملها وأكملها » وأجملها وأفضلها » وأجزها وأنهلها » وأنمهًا وأعكّها » 
وأضمّها وألمّها > إعمة أجزأت المَن والمتح » وأنزلت فى برك سفح القطّم أغزر سفح > وأتت 
عا يعجب الزراع > ويعجز البرق الماع > ویعل ٩‏ القطاع : ويغْلٌ الأقطاع > ویاتی فی 
الغد بأ كثر من اليوم وفى اليوم بأكثر من الأمس > ويركب الطريق محا فإن ظهرت بوجهه حمرة 
فهی مايعرض للمسافر من حر الشمس .. وبپنا یکون فى الباب إذا هو فى الطاق » وبينا بكون فى 
الاحتراق " » إذا هو فى الاجتراء للإغراق » وبينا يكون فى المجارى» إذا هو فى 
السوارى ۶ 

Ea O E es 
إذ أراد الانصباب من قوشم سفح الماء إذا صبّه . واقتبس من القران الكرم قوله عز شأنه فى سورة‎ 
الفتح ( يعجب اراح ) واقتباسه من الذ كر الحکم کثیر نی کتاباته کا أسلفنا . وتعليل مامخالط‎ 
لنيل من الطمى بأنه نفس الحمرة الى تعرض للمسافر من طول سفره وتعرضه للشمس تعليل‎ 
حسن يدل على عمق تحيله وطرافته . وتصويره لفيضان النيل وأنه سرعان ما يملا محرى النهر وتعلو‎ 
» آمواجه ویطفح عبابه ویتادی طوفانه » فبيتا يدخل سَدَّة باب إذا هو فى الطاق وأعلل' الشرفات‎ 


(۱) بعل القطاع : يروى قطاع الأرض مرارا . (۴) الاحتراق : قلة الماء , 
(۲) يغل الأقطاع : يحمل الضياع تعطى اللَة والمار 4(٠‏ ) السوارى : يريد الأعالى . 


t۲۰ 
فى زمن الاحتراق والتعطش .للماء إذا هو بحترق الأفاق فما لاإغراقها‎ e ويا تڪون‎ 
. بمياهه العذبة » وبينا يكون فى أساقل الأرزض وحاربها إذا هو فى السوارى وأعلى الأعالى‎ 


ول يکن مى الدين بن غاا کا دوا فخ ف ا د م 
بإحداها » وأيضا كان مؤرخا » وعنه أخذ البرزالى وغيره من كبار المؤرحين لزمنه »> واهتم فى 
التاريخ بكتابة السير » فكتب سيرة الظاهر بيبرس » وهى أحد مصادر المقریزى فى خططه »› 
وكتب سبرة قلاوون بعنوان « تشر يف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » » وكتب أيضا سيرة 
الأشرف خليل بعنوان « الألطاف الخفية من السيرة الشر يفة السلطانية الأشرفية » وله كتاب فى 
حطط القاهرة ينقل عنه كثيرا المقريزى وكذلك القلقشندى فى صبح الأعشى . ولعل فما قدمنا من 
رسائله الديوانية مايدل بوضوح على قدرته البيانية والبلاغية . 


ابن" فضل الله العمرى 

هو شهاب الدين أحمد بن حى بن فضل الله العمرى › من سلالة أسرة مصر ية تنتسب إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وليت أسرته ديوان الاإنشاء E‏ نحو قرن من الزمان هو 
القرن الثامن الهجرى› وقد ولد لأبيه كاتب السر بدمشق سنة ۷٠٠١‏ للهجرة وا نشاء فحفظ 
القرآن الكر › م أحذ ملف إلى حلقات علاتها من أمثال ابن تيمية الفقيه الحنبلى المشهور 
وقاضى قضاة دمشق الشافعى شهاب الدين محمد بن الجد وشيخ الشافعية بدمشق برهان الدين بن 
الفركاح الفزارى وأحذ عم الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانى نزيل دمشق مند سنة 
٤‏ وبا ظل سبع کی ا دوه ن کات ااا ندر داق 
اللإفتاء على مذهب الشافعى . وأحذ شهاب الدين العريية عن كال الدين بن قاض شهبة وابن 
ارمّلكانى » أما .الأدب فأخذه عن أبيه ورفبقيه فى ديوان الإنشاء الشهاب ”محمود وعلاء الدين ‏ 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن فضل الله فوات الوفيات ٠١/١‏ والشذرات ۱۹۰/١‏ والوافی ٠٠۲/۸‏ وتاريخ الأأدب 
والنجوم الزاهرة ۳۴١/٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان الائة المیغرافی لکراتشکوفسکی ٤۱۰/۱‏ . وطبع له المزء الأول 
الثامنة لابن حجر ٠٠۲/١‏ وصبح الأعشى وخاصة اله من موسوعته مسالك الأبصار وانظر فبا ماتقدم فى حديشا 


الحادى عشر والرابع عشر( انظر الفهرس ) وخحطط القريزى عن النشاط ال جغرا بعصر وطّبع له كابه النعريف بالصطلح 
۱ .وحن الحاضرة ۲٣۴٤/۲ ۰ ۳۹٤۰۳۷۱/۱‏ الشريف . 


+١ 

الوداعى . ورحل إلى مصر فى أثناء الطلب » وأخذ العربية عن شيوخها وعلهاثما مشل ابن الصائغ 
الحنی ونزیلھا ب حيان الأندلسى . ومع الحديث على علاثما كا سمعه على حفاظ الشام . ويبدو 
آنه نزع إلى العمل مع أبيه مبكرا فى ديوان الإنشاء بدمشق » ونخرج فيه كاتا NST‏ 
ذلك لایزال ياخذ عن العلماء فى زمنه a‏ وکات آبوه تعمل انا بالدیران ى مشق 
وأحيانا يعطل » فکان إذا عمل لزمه > حى إذا استدعى الناصر محمد بن قلاوون أباه لكتابة السر 
بالقاهرة سنة ۷۲۹ تقلد معه هذه الوظيفة فكان هو الذى يقرأ كتب البريد ورسائله على الناصر › 
ونقلها إلى دمشق فى شعبان سنة ۷۴۲ م أعادهما ثانية إلى القاهرة مسندا إليها كتابة السر ورياسة 
دیوان الإانشاء سنة ۷۳۳ ويبدو أنه كان حادٌ الطبع » ولم يتحاش عن إظهار هذه الحدة فى مخاطبته 
للناصر » فتغير عليه وصرفه » وولى أخاه علاء الدين مكانه » وكانت منزلة أبيه عند الناصر قد 
عظمت » وطلب أن یرجم إلى دمغ مشت فا جابه إلى طلبه غلل أن تستمر له رياسة ديوان الإنشاء ى 
جميع ديار السلطنة وأن يكون ج جميع الموظفين فى تلك الدواوين نوابه » وسرعان مال نداء ربه [ 
وعاد الناصر فى سنة ۷٠١‏ فرضى E‏ الدين وولاه كتابة السر بدمشق » ودخحلها فى 
سنة ۱ وظل لی وظیفته بہا حتی طلب إل القاهرة سنة ۷٤۴۳‏ لكررة الشكايات منه وشف 
أخوه علاء الدين » وقبلت شفاعته وعاد إلى دمشتق » وبارحها فى سنة ۷٤۹4‏ لقضاء ريضة ) 
احج » وتوق که ونقل تات إلى دمشق » ولم يكد يبلغ الخمسين من عمره . 

وکان شاعرا کا کان کاتہا » نظم كثيرا من القصائد والاراخ والقطغات وال > غر أن 
شهرته الكتابية غطت على شهرته الشعرية » وقد أشاد بكتابته معاصروه من ذلك قول صلاح 
الدين الضفدى : « هو الإمام الفاضل البليغ اموه الحافظ حجة الكنًاب » إمام أهل الأدب » 
احد رجالات الزمان كتابة وترسلا » وتوسلا إلى غايات المعانى وتوصلا » يتوقد ذكاء وفطنة 
ويتلهّب » وينحدر سيله مذاكرة وحفظا ویتصبّب » ویتدفق: بحره بالجواهر کلاما > ویتألق 
إنشاؤه بالبوارق المستعرة شاا و كلامه فصاحة وبلاغة » ونَنْدّى عباراته انسجاما 
وصياغة » وينظر إلى غرر المعانى من ستر رقيق » ويغوص فى لجّة البيان فبظفر بكبار اللؤلؤ من 
البحر العميق » يكتب من رأس قلمه بديها » ما يعجز تروى القاضى القاضل أن يدانيه تشيما .. 
صرف الزمان أمرا ونهيا » ودبرٌ المالك تنفيذا ورأيا» . 

ولعل من الطريف ان ابن فضل الله جمع من كتاباته نماذج فى جميع صور ال مكاتبات الديوانية 
وضمنها كتابه النفيس : «التعريف بالمصطلح الشريف » وجعله فى سبعة أقسام اا ف رتب 


الكاتبات إلى اللليفة العبامى بالقاهرة وعنه مع رسوم الكتابة إلى أمراء البلدان وراء السلظنة 
الملصر ية من اند إلى الأندلس » وأيضا إلى نواب السلطنة والحكم خارج مصر . والقسم الثانى ف 
العهود والتقاليد والتواقيع والمراسي والمناشير والعهود إما من الخلفاء إلى السلاطين ۰ من 
السلاطين إلى ولاة العهد . والتقا ليد حاصة بكبار الموظفين والتواقيع لصغارهم والمراسے 

الأمور والشئون والمناشير خحاصة بالأمراء والجند . والقسم الثالث خاص بنسخ الأبان العامة 
والولاة وكبار الموظفين واهل الكتاب . والقسم الرايع فى الأمان والهدن مع الأعداء ونقض 
المعاهدات . والقسم الخامس فى حدود المدن والبلاد وهو جغراق . والقسم الشادش ی مرا کر 
البريد ووسائله برا وبحرا . والقسى السايع فى الآللات وخاصة الات الحرب من سيف وغير سيف 
وكذلك آلات السفر وآلات الصيد وآلات الطرب وأبضا المحيوان الأليف والوحثى والطير › 

وبتع هذا القسم للحديث عن المدن والحصون وأنواعها والأزمنة وفصوها والأنواء . وواضح أن 
الأقسام الأربعة الأولى هى الى دفعته للإعطاء الغاذج الكتاية المتصلة بموضوعاتا . أما الأقسام 
الثلاثة التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكتّاب الديوان لأنبا قصل بأعالماتصالا قويا . واشتبر هذا 
الكتاب بعد ابن فضل الله واتخذه الكّاب إماما هم وجعلوه نصب أعينهم فى كتابانهم الديوانية 
محا كون نماذجه وأمثلته » واعتمد عليه القلقشندى ف بيان رسوم الكتابة الديوانية » وما يصورها 
من أمثلة بليغة محككة » من ذلك قوله فى تقليد وزير ووصيته با ينبغى عليه فى وزارته : 


« عليه بالكفاة الأمناء > وتجنّب الخونة وإن كانوا ذوى غا و ااه واا ومن لی رای 
الصلحة بين عينيه ّى بينه وبينها أف حاجز › وليطهرٌ بابه » ویسهّل حجابه » ویفکر فما بعد 
اکر ما قرب مقدما الأهُم فالأهَمٌ من و وبنظر إلى ماغاب عنه وحضر نظر الماسى 
والمصابح › > ولا ستبدل إلا بمن ظهر لدیه عجزه أو ثٍ ثېتت عنده خیانته » ولایدع من جمیل نظره 
من صخت لدیه کفایته › او تعققت عنده آمانته ا اهنامه إلى استخلاص مال الله الذى 
ن مناه > وبه یشغل أوقاته ونتلو کالاإناء آناۋه > فلا يدع شيا حب لبيت الال المعمور من 
مستحقه › ولا تسح فى حلية بشىء منه کا نوصيه أن لأا الاعقه» . 


سے 


وواضح أن ابن فضل الله لابتکلف فی کتابته » وکأنه - کا قال الصفدى - عر يتدفق › وى 
تضاعيف تدفقه بنثر جواهر الحسنات » وهى تواتيه طيعة » تارة يطابق وتارة بجانس فى يسر دون 
أن نحس عنده بتصنع أو ما يشبه التصنع . ومن طريف وصفه للسيف فى كتابه التعريف قوله : 


ا FF‏ 
« سل سيفا سال المنون من لعابه » وسار الموت فى إهابه ‏ » وتناوم غراره ملء جفنيه 
فا هجع » وتناوب  E EL‏ 
وترق على من سام فتوقدت ضلوعه نارا وترقرقت ماقیه مأء) . 
وهى كلات قصار ولكنها مليئة بالاستعارات والتشخيصات المتلاحقة » وفا الجناس والطباق 
وكأنه| غير ملحوظين » لما تجريان فيه من سهولة اللفظ وعذوبته . وله فى وصف قدح أوكاس : 
کانمن جره مرن ومن هراد مرن واا در لا ال ب وطاف به 
الساقى فاصبح منه فى راحة وهو فى تعب » هه عليه الإبريق فصدح » وطار منه شرار المدام 
جال اللفظ › ETRE‏ فھو لا بريد 
عشرة کتب منْپا التعريف بالمصطاح الشر يف الذى وصفناه . وما فواصل السمر ف فضائل ال 
عمر » ومنا صبابة المشتاق فی مجلد فی مدح النی عه . وأهم کتبه دون ريب كتابه « مسالك 
الأبصار » وقد نشر الجزء الأول منه وهو خاص بالديارات » وهو فى أكثر من عشرين مجلدا » 
وهو مقسوم إلى قسمین کبیرین : قسم للأرض واقالمها وحارها وطرقها او مسالكها » وقسم 
للمالك فى العام الإسلامى وغيره وسكان المعمورة » وبه فصول طويلة عن الكتاب والشعراء فى 
العام العرنى بمختلف أقطاره » وعادة يضع مقدمة مسجوعة لكل كاتب وشاعر ًم بتار للكاتب 
RS‏ ه وبه مقتبسات من کتب سقطت من يد الزمن ¢ ومن 
خير ما احتفظ به تراجمه لشعراء صقلية » وكذلك معلوماته ال لحغرافية والتاريحية عنها . وبالکتاب 
مفاخرة طريفة بين المشرق والغرب نین حضارتہا وف کان ب من أفذاذ العلماء والأداء 


. إهابه : جلده. (۳) تناوب الأمر : قام به مرة بعد مرة‎ )١( 
غار ا ) 5 ترج الت ات الت ار‎ 


الرسائل الشخصية 

تموج كتب الدب والتراجم بكثير من رسائل الأدباء والكتاب المصر بين الشخصية والاإخوانية 
فى النهنثة والتهادى والشكر والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية . وعادة معانيها محدودة › 
ولكن أصحاا بحاولون إظهار براعتهم بإطالتها وتحبير عبارانها ونشر زخارف البديع ومحسناته عليها 
٠‏ حى تروق من سل إليهم وتبلغ من التأثير فيهم المبلغ المنشود . ومن برعوا فى تدبيجها وكتابتها فى 
ايام الفاطميرن عبد امحيد بن أبى الشخباء العسقلانى الكاتب الديوانى لزمن الخليفة المستنصر › 
ومتخصه عدت مفرد + وكا لانكاد قل غه إحداا فى تلك الرسائل مبطه او ین اه 
الحسن ”“ بن زيد الأنصارى الكاتب مثله فى الدواوين الفاطمية » وكان جده لأبيه شاعرًا » 
وهو على بن إسماعيل » وكان أيضا فقيما ولى قضاء الأردن للفاطميين » ويقول السلنى فى 
معجمه : لم يکن له نظیر فى الأدب بقطره سوی ابن ای الشخباء › وقتلها بدر.الجالی وزیر 
لمستنصر . والحسن بن زيد بذلك سليل قتيلين وكأنما كيب عليه أن بقتل مثلها » وتولى إمم ذلك 
الحسن بن الخليفة الحافظ ( )٠٤۳١ - ٠۲٤‏ فى أوائل خلافة أبيه لأبيات فى هجائه دسّها بعض 
مخاصر به عليه »> وكأنا أراد القذر أن يثأر له وكان چ قد اسشد تتف الأمور دون أيه فدس 
عليه الس فى طعامه مات لسنة ٥۲۸‏ . 

ا E a‏ اللسب » لى صناعة آلاذي ۽ 
يمت الها بأو ذمام » ويضرب فيما بأخوال وأعام » ويقول العاد الأصانى : « وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بمثله » . واحتفظ العاد له فى خريدته 
بطائفة من رسالله الديوانية والشخصية »> من ذلك قوله فى رسالة إلى صديق نئه بالبرء من 
شوه | ) 

« إذا قَذّمّ الوداد » وصح الاد وتحفت :قار ركفت الرارء حل لاا 
الكتسب » محل أخوة النسب > وصار المتعاقدان على الاإيثار » والمتحابان على بعد الدار » 
متسامین فما ساء وسو > ومتشارکین فا نفع وضرٌ » وثلك حال وحال حضرة مولای فانى وإياها 


. 4٤۸4 انظرف ترجمة الحسن بن زيد الخريدة ( قسم شعراء ومعجم السلفى ص‎ )١( 
۲۴۷ مصر) 1۷/۲ وما بعدها والمغرب ( قسىم القاهرة ) ص‎ 
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كنفس قسّمت على جسمين » وروح رقت بين شخصين » فأما أمها فقد مضى وأزعجنى » وأما 
برها فمد سرا وأہجنى ١‏ 
ومهارته فى صياغة أسجاعه واضحة فعباراتها تتوازن وتتعادل تعادلا دقيقا › رانک نة ۰ 
ف السجعة الثانية تعانق أخحتها فى السنجعة الأولى فى عذوبة ونصاعة يلاي وطلاقة . ومن كتاب 
له فى تعزية : 

وات الحادث » فادح کارٹ ‏ » كادت له القلوب أن تتبراً من أضالعها » والعيون أن 
تتعوض بدمائها من مدامعها » والضحى أن يدّرع ٠”‏ جلباب الدجنة » والحوامل أن تُجْهّض با 
ف بطونها من الأجنة . وإن المنية حَوض كل الناس وارده » وم كل الخليقة قاصده > لایسام 
ما ملك نافد الأمر. . ولافقير خاملى الذكر» . 

وتحمل القطعة نفس الصياغة السالفة بكل ماتسم به من اكقال الإيقاع فى الألفاظ بين 
السجعات وحسن الانتخاب للألفاظ والكلات . 

وكان يعاصر الحسن بن زيد الشاعر ظافر الحداد الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وكانت قد 
انعقدت صداقة ببنه وبين أي الصلت أمية بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية » وكان قد بارحها إلى 
kS E‏ ليه یعاتبه » ومن قوله بجیبه عن 
کتابه (r)‏ : 

« فضضت الكتاب عن رسالته التى يمج قشيبا » ويضوع ‏ طيها > ولايرّف 
قلیبہا ”) » فخلت أنی أختال أی اختبال فى حلل القبات > وأذكر الأخاب > وأرشف 
الؤضاب ‏ » من الثنايا العذاب » بعد الصدٌ والاجتناب : 
ذکرت به عهدا كأن ل افر به 

وا كان. كت اتفي .ا 

م نزهت ناظری » وجلوت خاطری » ببدائع ماتضمُنه الكتاب » من العتاب » حت وددت 

نی أجدد کل یوم ذنبا » يوجب منه عتبا » كى أقطف منه مثل تلك الأزهار » وأجنى مثل تلك 


)٩( e‏ يضصوع : يفوح 


(۲) بدرع : یلبس . : الظلمة . )٦(‏ قلیہا : معینا 
(۳) انظر الرسالة ى اق i‏ (۷) الرضاب :. الريق 


)٤(‏ قشیب : جدید 


4۲١ 

الأنمارء فا أحصبا رياضا» وأعذا جباضا » وأشرفها أجساما وأعراضا» ٠.‏ 

وظافر يعنى فى رسالته بسجعاته » ويوفر ها كل مايستطيع من جال اللفظ وحسن الجرس › 
حى تقع من نفس أمية الموقع الذى ا بلاغة القول وروعة البيان . وإذا مضينا إلى زمن 
الأيويين لقينا القاضى الفاضل أهم كتأبهم يدبج كثيرًا من الرسائل الإخوانية أو الشخصية واققطف 
حې الدین بن عبدالظاهر باقات کٹيرة ی محتاراته من رسائله ا ا و 
ترسل عبد الرحي » ومن ی احداها بصف لأحد أصدقانه دمشق : 

« إنى وصلت إلى دمشتق الحروسة حين شرد بردها » وورد وردها > واحضر نباتها » وسحسن 

تَعْتّها » وصفا ماۋها › وضفا ‏ رداؤها › ّ أطيارها » وتبسّمت أزهارها » وافترٌ ٠"‏ زهر 
افحوانہا فحكى لغور غلابا » ومالت قصب بانها » فاننت تى ولدانبا . فلا قربت من 
بساتینها » ولاح لی فسح میادینہا » وتوسطت جّةَ وادہا » ورايت ما أودعه الله العظي فما › 
سمعت عند ذلك حاما عرد وهرارًا ٩‏ ینشد ویردد › وقمر ۵ ینوح » وبلبلا باشجانه 
يبوح » . ) ۰ 

وأسلوب القاضى الفاضل واضح فى هذه القطعة لاباسجاعه فحسب ومايبلغ فيها من اكنال 
الجرس والايقاع بين أوائلها وتواليها » بل أيضا بما يوشى به كلامه. من الاستعارات البديعة 
وزخحارف الیناسات » وکان ما بزال يضيف إلى مثل ذلك طباقاته وتورياته الرشيقة وماعرف به من 
العنابة بمراعاة النظير . وكثرت المراسلات بينه وبين ابن سناء اللاك وأبيه القاضى الرشيد » ما أتاح 
لاین سناء الملك أن جحمع منہا کتابا یسمیه « فصوص الفصول وعقود العقول » » وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمخطوطة منه » وهو مقسوم قسمين : قسم لمراسلات القاضى الفاضل وابن ستاء 
الك وقسم لمراسلات القاضى الفاضل مع أبيه » وفيه مراجعات كثيرة بين الفاضل وابن. سناء 
الك تتصل بنظرات له ونقد لبعض أبيات من قصائده . وحری بنا أن نذ کر کر استشها د 
الفاضل نى رسائله الشخصية بالشعر حى لړوی له القلقشندى فى الزء الأول من صبحه ( 
٠‏ رسالة موزعة بين كلات نثرية تليها أييات شعرية » ورسالة ثانبة موزعة بين كلات وشطور أبيات . 
وم ن كناب الديوان حينئذ البارعين ف تحبيرالرسائل الشخصية اللأسعدبن بمانى » وسنتر جم له عاقليل . 


)٩(‏ ضفا : سبغ . )٤(‏ القمرى : ضرب من الام المطوق حسن الصوت 
(۴) افتر: تفتح . (۰) صبح الأعشی ۲۷٣/۱‏ . 
ر۴) المزار : العندليب . 


EV 

ونمضى فى زمن الماليك فنجد الأدباء من كتاب وشعراء يتبادلون رسائل شخصية كثيرة » من 
ذلك رسالة بعث بها حى الدين بن عبدالظاهر سنة ٠٠۳‏ إلى الشاعر ابن النقيب الذى مرت 
ترجمته » وقد بلغه أن شخصا عابه فی محلسه وأزری به وبقدرته الکتابية » وکان لایزال شابا فى 
و ادن من مره > ونی انه عرف أن ابن النقيب رد على عائبه » فكتب إليه يهجو هلا 
العاتب ویشکره على جمیل رده عليه › وهى رسالة طويلة © › ا و 
مض فا يصور حملة هذا العائب عليه م أذ بعلفه تعنيفا شديدا > وأنہاها بالدعاء لابن النقيب 
والدعاء على عائبه بالويل والثبور» ونم بأطراف منا » يقول : 

« إن فلانا غض می IE‏ أن إناء ابانی غير مقعم ٩‏ > وبناء محدی غیر کم ن 
جوارح إجادنى جربحة » وقرائح ارتجالی ر » وآن صدور احالس را أقدامی » 
وبطون الطروس لالح بأقلامى وأنى لا أعَدَ ئى جملة الكاب ۰ أبواب متفرقة 
لتکرم لا آدخل معهم فی باب › والذی أقوله له مخاطبا › وأومي ) به إليه محاوبا : ماكل 
الأفاعى تعبث بها الأنامل » ولاكل المراعى لصب بها الحبائل » ولاکل 8 0( اض 
ولإكل جَناح يهاض » ولاكل جامح يراض » ولاكل سابغة تقاض .. ولايَضرٌ الزناد 
الواؤى “ قدح القادح » كا أنه الايضير النجم السارى نبح النابح » . 

ES‏ الموقع للحن تلحينا حسنا» مع توشيته بزحارف 
الاستعارات ومحاسن الحناسات » وقد ورّى فى كلمة « قدح القادح » مع ذکر الزند الواری فلم برد 
TT‏ > واا أراد ذم الماجى > من قوم : قدح ف عرض [ 
اله اذا ابه ولل 

وتک فی ارال الشخصية حينئذ تقر يظات الأدباء والشعراء » ولعل شاعرا م يكار تقر 
شعره ومصنفاته کا رظ ابن نباتة . ور ترجمته أن له كتا ماه « سج الطؤق » ترجم فيه 
لكل من قرظوا كتابه « بحمع الفوائد » . ولتلميذه برهان الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين ٠‏ 
الشعراء تقريظ طريف لشعره ونثره » ومن قوله فيه * 


(۱) انظرها فی نهاية « تام المتون فى شرح رسالة ابن )٠(‏ زخار : النهر الزخحار : الملىء الطامى . 
زیدون » للصفدی )١(‏ تفاض : تكون سابغة ضافية 

(۲) مفعي : ملىء ۰ (۷) الوارى : المتقد . 

(۳) قرعه : جرعة . (۸) خزانة الأدب للحموى ص ٥٤۷‏ . 


)٤(‏ أومى : أشير. 


£۸ 

« لاغرو أن فضح بدیع ٠‏ " الزمان بلفظه البديع وارشرت الاوراق نشور ر رسائله الى کل 
فصل منها ريبع › وتبارك الذى جعل فى سماء دوحته لشمس بلاغته بروجًا > وأعلى ممه الى 

لاترضی الشهب جيادًا والأهلة سروجا .. وقد زهت أمداحه المؤيدية ”) فأصبحت بيوته المرفوعة 
( ذات الماد ) وراقت معاسنه التى ( لم يُحْلَىٌ مثلها فى البلاد ) .. وطالا سرح الناظر فى بستانما 
نظره » ورام ”“ ابن سَكُرة فتح الأبواب لمعارضة قطرها النبانى فوجدها مسكره ‏ » وعلم المتنى 
أن هذا خامم الأدباء لاعاله » والمترسل الذى نهض دونه باعباء كل رساله » . 

والتقربظ زاخر بالاقتباس لآی القرآن الکرم وألفاظه کقوله فى ميح أبيات ابن نباته إن بيوته 
المرفوعة أصبحت ذات الماد . وف كلمة بيوت تورية إذ لايريد بيوت الشعر من الخيام الى ترفعها 
الأعمدة أحذا من قوله تعالى فى سورة ة الفجر ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات الاد ) أى 
أنہم كانوا أهل خيام وأعمدة » وهو لايريد ذلك كله وإنما يريد بيوت شعر ابن نباتة أو بيات 
وأكمل فى العبارة التالية وصف القرآن فى السورة نفسها لعاد بقوله : ( الى م بحلق مثلها ف 
البلاد ) . وراعى النظير مراعاة دقيقة حي ذكر ابن سكرة فذ كر معه القطر النبانى يريد شعر ابن 
نباتة الحلو. ت ذكر المتنى الد إلى ماقيل من تنبؤه وان مض عغنه باعباء کل رسالة 
ومعروف أنه م يثبت تنبو المتنى تارجخيا غير أن القيراطى رأى استغلال ذلك فى جلب مايخدم غرضه 
من مراعاة النظير والتورية بكلمة رسالة . وربا كان آکڑ من رسائل التقريظات رسانل 
الاستدعاءات » إذ كان الأدباء من الكتاب والشعراء يستدعى بعضهم بعضا للمشاركة فى 
جالسهم ومابہا من اتن ومدام ومن رفاق وصحاب . ولبدر الدين بن الصاحب المتوق سنة ۷۸۸. 
للهجرة رسالة(٥)‏ طويلة أرسل بها ال ف الد ت كانس د كل نن ور اب » واصقا 
له ما سيتمتع به معه من خمر معتقة » وکأنه كان من المدمنین علها فى غير تحرج › » وله بقول : 

١هل‏ لك - بسط الله آمالك » وضأعف نعيمك ودلالك - فى عذراء مَصونة » كالدرة 
اللكنونة » فانة مفتونة » كأن على خدها فوق وزده ياس مينة .. ها من ذاتما طرب يغنى عن 
امزامير » بلقيسية المهال ما ( صرح مرد من قوارير) ليلها من حسنها نهار » وضوء وجهها ليد 
للامسها سوار » تلثمت بالصباح » وتلطفت حى مازجت الأرواح > أدعها كلا تعتق يغلو » 


. مسكرة : مغلقة‎ ) ٤ ( . بديع الزمان : صاحب المقامات والرسائل المشهور‎ )١( 
والأدب فى العصر‎ ٠١۲١/١ المؤيدية : بريد أمداحه فى الموؤيد (انظر ترجمته ). (ه) مطالع البدور للغزولى‎ ) ۲( 
. ۱۱ ابن سكرة : شاعر بغدادى ماجن معاصر للمتنى . المملوكى للدکتور محمد زغلول سلام ص‎ )۳( 
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ووردها كلا مر بحلو » أيامها أعياد » وأوقاتا أقوات القلوب والأكباد . من « القاصرات الطَرّف» 
فى كل قصر وهى على الإطلاق ذهبية العصر .. لاتتزل الحوادث ساحتها » ولا يعرف التعب من 
صافح راحتها > حمراء تخلع ثوبما على الندمان » بل تكاد تطبق عينها على اللإنسان ٠٠.‏ 

وهو ينثر فى الرسالة كشا و القدرة البديعة على صياغة السجع والاقتباس فړه 
أحيانا من لفظ الذ كر الحكيم كقوله مورَيّا عن دن الخمر الزجاجية بما جاء فى سورة الغل من 
وصف الصرح فى قصر سلمان عليه السلام الذى شمرت بلقيس ملكة سب ويها حين دخاته إذ 
( حسبته لْجهٌ وكشفت عن ساقیپا قال انه صرح مرد من قواریر) أی من زجاج شفاف لامحجب 
ماوراءه . ووصف بدر الدين بن الصاحب.الخمر الى دعا ابن مكانس إلها بانها من القاصرات 
الطرف اللاى لم يمسسهن يمسسهن أحد » أخذًا للكلمة من الذكر الحكم . ولم يلبث أن قال إِنها ذهبية 
العصر . والتورية واضحة إذ لا يريد أن عصرها ذهى كا يقال عصر هرون الرشيد الذهبى مثلا وإنما 
يريد أنها صفراء اللون حين تعصر من عنبها وكرّمها . وفى السجعتين التاليتين بحر القطعة توريتان 
واضحتان » فهو لايريد. بلفظة « راحتها » كقها كا تشهد لذلك كلمة صافح › وإنما يريد الخمر 
نفسها إد تسمى راحة . وبالمئل لايريد ى السجعة التالية بالاأنسان إنسان العين وسوادها وإعا يريد 
الإنسان الحقيتى الذى عتسما. 

وظلت الرسائل الشخصية تتداول بين الأدباء طوال الحقبة العانية » ودخلها غير قليل من 
التكلف والتصنع . ونسوق قطعة حينئذ من رسالة محمد بن أهى الحسن البكرى الذى مرت 
ترجمته » أرسل بها إلى النور العُسبّى ليتسلى بمجلسه فى متتزه نضر يلتق فى شاطئه ماء النيل وقت 
فيضانه بخضرة الزروع الزاهية > وفبها يقول © : ) 

1 سيدنا لر الذى غر ر فضا من ره وعدت ال دوالصا عا درن ن صدره‎ ١ 
ویفیض إحسانه نر نهرا لراجيه وامله » وتبتدر الأنام لی تیار أنامله > وتتراحم على سیف " زخار‎ 
علومه » تزاحم رقاب أعدانه على سيفه وخصومه .. ومدينة بولاق هى ا > ومدار‎ 
فلك السرور » فلك ا لبور » طفحت بالنيل لا جزر عن الجزر مده المديد » واستلّت سيف الہر‎ 
. لقطع حروف ال جروف من أقصى الصعيد»‎ 

والرسالة تجرى على هذه الصورة من التكلف الشديد كا يلاحظ فى السجعات الأخيرة » وقد 
تصنع فيا لذ كر مصطلحات الفلك والعروض والنحو . ولحمد الطيلونى من كتاب القرن الحادى 


. رعانة الألبا للخفاجى ( طبعة الحلی) ۲۲۹/۲ (۲) سیف : شاطی‎ )١( 


fF 

عشر الهجرى وشعرائه رسالة"“ هجا بها القاضى عمر المغرنى هجاء أراد به إلى الفكاهة والضحك 
من مثل قوله : 

« يامن ثوبة رث » وحديثه غت » ياكثير الشباح » ياخائبا فى لخدو والرواح › ياتارك السثة 
والقَرض » يامَنْ سى بالفساد فى الأرض » يامَهّبط الدواهى › وتابع الى والملاهى .. با كير 
الشكوى » يا أثقل من رَضوّى' » ياموت اليب وطلعة الرقيب .. ياأثقل من المكتب على 
الصبيان » ومن كيرا ” الدار على السكان» . 

والرسالة طويلة اقتطف منها اجى مقتطفات فى نحو سبع صفحات أتبعها بقصيدة هجاء على 
غرارها للشهاب الخفاجى مؤلف رعانة الألبا . وتظل الحسنات البديعية بارزة فى الرسائل » ولكنا 
نشعر ف العبارات بضعف الصياغة » وقلا نشعر بعاطفة فياضة أو إحساس مرهف أو معنى دقيق . 
وحرى بنا أن نقف عند بعض النابمين من كتاب هذه الرسائل الشخصية على مدار العصر وختلف 


ازمنته . 


ابن *“ أبى الشخباء 

وقيل ابن الشخباء » هو الحسن بن محمد بن عبد الصمد العسقلانى » ولانعرف مى انتقل هو 
أو أسرته العسقلانية إلى القاهرة » ويبدو أنه التحق مبكرا بدواوين الدولة الفاطمية لعهد الخحليفة 
المستنصر ( ۲۷٤-۸۷٤ه‏ ) ورج فیہا على من کان بعمل بها من کبار الكتاب »› ولع امه فا 
وتألق » غير أننا لا مضى إلى سنة ٤۸۲‏ حى نراه بقل بسجن مصر المسمى حزانة اليتود ٠‏ وا كبر 
الظن أن بدرًا المالى وزير المستنصر هو الذى أمر بقتله كا أمر بقتل صهره القاضى إ“ماعيل بن على 
كام با اغاق الت غ ها اسن بن رك 

وکان ابن أي الشخباء شاعرا بارعا كا كان كانبًا بارعا » ولذلك لَب بالجيد ذى الفضيلتين » 
وفيه بقول الماد : « الحيد محيد كتعته » قادر على ابتداع الكلام ونحته » له الخطب البديعة › 
والملح الصنيعة ¡ » ويقول ياقوت عنه : « أحد البلغاء الفصحاء والشعراء » له رسائل مدونة. 
مشهورة قيل إن القاض ال عبد الرحم الان 0 شيك > وبا اعت .. کتب فی دیو 


)١(‏ نفحة الرجحانة للمحى ( تحقيق عبد الفتاح الحلو طبعة )٤(‏ انظر فى ابن أي الشخباء معجم الأدباء لياقوت 
الى ) ٦۰٠/٤‏ 4 والنخيرة لابن بسام ( طبع الدار العربية للكتاب 
(۲) رضوى : جبل بالمدينة بتونس القسم الرابع - احلد الثافى ) ص 1۲۷ وابن خلكان 
( ۳ )كرا : أجر ۸4/۲ . 


۳۱ 

الرسائل للمستنصر صاحب مصر .. إلا أن أكثر رسائله إخوانيات وما كتبه عن نفسه إلى أصدقانه 
وورراء وأمراء زمانه » ویقول عنه ابن خلکان : صاحب النطب المشهورة › والرسانل الحبرة › 
- کان من فرسان النثر » وله فيه اليد الطّولّى . وبدون ریب کان أبرع کاتب قاهری ف القرن 
الخامس الهجری › کا تشهد رسائله الديوانية والشخصية » واحتفظ ياقوت وابن بسام فى الذخيرة 
بطائفة كبيرة منها > وأكثرها رسائل شحصية بديعة > من ذلك قوله فى رسالة استعطاف : 
المودّات إذا كانت متينة صادقة المشهود » موضوعة على أصل عريق » وأساس 
وثيق » لم تَحْترمها الشبهة ا تزلزها الأباطيل المعترضة » وإن تناقلنها لسن 
حتلفة » وعانها برود من اللفظ مفوفة 7 > ولا رأیت زيارة مولای قد صارت مرقعة و 


وجنوب ” مودته قد عادت مرؤعة » وصرت أری قوله متناقضا › وماء اشر وجهه غانضا › 
من بعد ماعهدته : ) 


بى طلاقة وَجهه عن وجهه فتكاد قى اشْجْحَ قبل لقانه 

وضياء وجه لو مله امرو صادی ال جوانح ‏ لارتوی من ماله 

م أتجاسر على سؤاله عن العلة خوفا أن يعيب على الارتياب بودّه » ويتطرق سوه الظن على 
عهده » فسألت من يعم دفائنه » ویخبر ظاهره وباطنه » فاخبرنی أن بعض الناس - ولم سمه - 
نقل إليه عنى فش الغارة على وفائه > وزلزل أوانى“ ( وده وإخائه » فقلت : عقب » والله 
ولاذنب » وشكاية ولانكاية  “‏ وأنا أحاكم مولاى إلى إنصافه » لاإسعافه » وعَذلهِ» 
لافضله » وما كان أجدره برفض قول الماحل " » وتغليب الح على الباطل .. والآن فقد 
ا اوخت 8 وتالفت مولای واستعطفت » فإن عادت ظلال وده مديدة › ول 
كرمه محصوفةٌ ‏ جديدة » فحسنٌ بتلك الشمائل » أن تجمعم شمل الفضائل » . 

والسجعات تنزلق عن الفم بحخفة ورشاقة » تشهد لابن أبى الشخباء بأنه كان كاتبا محيدا حقا › 
وأن الكلم كان يطاوعه » ليحيله دررًا محختارة . وكان يزين سجعاته بمحسنات البديع من جناس 


. المرمضة : الموجعة . | (1) نكاية : غلبة وقهر‎ )١( 

الود فة اقات فة ۲ اة (۷) لماحل : الساعى بالفيمة.. 

(۴) الحنوب : ريح لينة كالنسع » والاستعارة واضحة . ارا سرا واا اوج 
)٤(‏ صادی الجوانح : عطشان . (۹) محصوفة : محكة متبنة . 


. اواخحی : اواصر.‎ )٩( 


tf 

وطباق . وتكثر عنده الاستعارات المبتكرة الطريفة » وكان يعرف كيف بغوص عليها ويستخرج 
لآلا النفيسة من أصدافها البراقة » وطبيمى للقاضى الفاضل وللكنّاب من بعده أن يعنوا بحفظ 
کلامه ویستحضروه' فما یکتبون ویصوغون . وله من رسالة يعاتب فها بعض القواد . 


« رأیت فلاا عند نظرته لى بالأمس قد قطّب ٩‏ حاجبه » وزعزع مناکبه » فقلت : ماله ؟ 
أنزل إليه وى » أم عُصب ( به أمر ونهّى » أم قل عقله فعق نفسه وظلمها » وجهل مقادير 
الأشياء وقيمها » واعتقد أن الدنيا طوع حكه » والفِطْنَ صائب فهمه » أم رأى الملالكة المقربين 
شم به » والحور الیین ‏ تشکو لاعج حه » ولا الج تداّت إلى بده » وتار جهم س 
من زنده » والکوثر يمد من مَعینه » والسموات مطویات بیمینه » 


وهو عتاب مریر هذا القائد الذی شمخ بأنفه عليه › وتعالی واستکبر استکبارا » فضی مزا به 
ويسخر منه سخريات متعاقبة » فهو ليس نبيا مرسلا . ولا امرا ناهيا » بل هو جاهل مغرور › 
لايعرف قم الناس ولا أقدارها » وكأنما ظن أنه الا كم بأمره وأن عقله محمع الفطن » بل لكأنغا 
توهم أنه نى تتشفع به اللائكة » وأن الحور العين تشكو تباريح حبه » وأن نمار الجنة مد يده » 
ونار جهتم تقتبس من زنده الوارى المضطرم › ومن معينه يستمد نهر الجنة » او احد امهارها : 
الكوثر . بل لكأنما توهم نفسه رب الكون » وخال السموات مطوبْات ييمينه . وعلى هذا النحو 
تتوالى سخرياته » يطعن بها هذا القاند فى الصمى › وفى خر القطعة اقتباس واضح لاية سورة 
الزمر : ( والسموات مطوبًات بيمينه ) . ويكثر هذا الاققباس لآيات القرآن الكرم والفاظه فى 
رسائله » کا یکثر الاستشهاد بالشعر وإنشاده فیها مازجًا له بكلامه . وکل ذلك وما تقدم من 
استخدامه للمحسنات البديعية وضعه الكتاب المصريون بعده شعارا هم وستنّا فى رسائلهم . وله 
من رسالة ى هجاء مضيف ومائدته . 


ah‏ ك 


. قطب : عبس وضے حاجییه )۳( العين : جمع عيناء : واسعة العينين جميلا‎ )١( 
) رهج : غبارا‎ )٤( . عصب به : ضم إليه‎ )۲( 


{۴F ۰ 

الخوان ‏ » فرأيت أرغفة قد أحكت فى الصغر والإلطاف » ولم تعذ ” قط من الأضياف .. 

وثلاثة صحاف » واشعة الأ كناف » بعيدة الأوساط من الأطراف » قد جعل فى قرارة كل منها 

مالايدفع السعّب ” . ولاتجده اليد إلا بالتعب » فجلنا جولة وعينه تطرف علينا شمالا ويينا ء 
وتتفقد منا حركة وسكونا » وقنا ولم نقارب الكفاف » وقد ظنٌ بنا الإسراف » . 


3 ر دانما عنده على e‏ اللفظ ورصانته والقدرة على 
وسلاسته . وهو ی جدیر عا م عليه الأملاف من ناء وإطراء. 


ابن" مماقی 

ا eu‏ ا اعلام ا وکان جده مَمانى * ر 
بأنه کان یصبغ البلورَ صبغة الياقوت فلا يعرفه إلا الخير باحواهر . وبقال إن الفص من عمله کان 
إذا نودى عليه فى سوق الصاغة تشوفت نوه العيون لجودته وحسن منظره . واتصل ابنه أبو اليح 
بوزير المستنصر بدر ال مهالى أمير الجيوش » ووظفه بديوان الإقطاعات وشثون الال » وكتب بعده 
لابنه الأفضل » وظلى هذا العمل الديوانى فى ييته » يتولون ديوان الإقطاعات أو ديوان الجيش أو 
ديوان امال > ولعلها جمیعا کانت دیوانا واحدا مداخلا و هرا الديوان لاخر بام الدولة 
الفاطمية الخطير مهذب > حی إذا أسندت الوزارة ى آخر آيام العاضد الفاطمى الاد الدين 
شيرکوه نراه يسام هو وأولاده على يده . وأقره أسد الدين على ما بيده من ديوان الاقطاعات > وقیل 
بل دیوان ا لجيش . وکانا متداخحلین کا د کرنا.. ومعروف أن أسد الدين شيركوه ول الوزارة المصر ية 


)١(‏ الخوان : الائدة عليها الطعام للقفطى ۲۳٠/٠٠‏ ونحطط المقريزى ٠۷۷/۲١‏ والنجوم الزاهرة 


(۲) كناية عن أن الأضياف لم بلمسوها 
(۳) السغب : الحوع الشديد 


) &( انظر ق ابن مان ونرحمته ورسائله الخريدة ( قم 


مصر) ۱/۱ ومعجم الأدباء ۱۰۰/۹ والمغرب (قضم 


القاهرة ) ص ۲۹۹ وابن خلكان ۲٠٠١/١‏ وإنباه الرواة 


۱۷۸/١‏ والبداية والنهاية لابن كتير ٠۲/٠۳١‏ وشذرات 
الذهب ٠٠١/٠٠‏ وحسن الحاضرة ٠/۱‏ وطبقات الشافية 
لأشبكى ۲٢۴/۸‏ ولأبيه ا-أخطير نرجمة بعده فى الخريدة وقبله 
ف المخرب . 


tre 
› وكان أسعد فى العشرين من عمره فأسام وحسن إسلامه وهو لایزال فی ریعان شبابه‎ ٥٦٤ سنة‎ 
. ٥۷۷ وکان ساعد ابيه وعونه طوال عمله الدیواى إلى وفاته سنة‎ 
ركان القاضى الفاضل بعجب بابن مات ويسميه بابل اجلس لظرفه » ما جعله يعينه ناظر‎ 

الدواوين بعصر مع إسناد ديوانى الجيش والمال إليه » وظل له هذا العمل بقية مدة صلاح الدين 
وابنه العزيز والأفضل › حى إذا ولى السلطان العادل بن أيوب سنة ٩٦‏ واستوزر الصنى بن شكر 
أحذ الحو بكفهر بينه وبين الوزير › بسبب ما کان یصدر منه فی حقه آیام عمله فی الدیوان معه 
فلم تمض مدة طويلة حى اغد ردن عله الا ات > وصودرت أمواله . واستتر فترة نحو عام م 
احتال فى الفرار إلى الشام > وأبعد فى فراره حى نزل حلب سنة ٠٠٤‏ على سلطانما الظاهر بن 
صلاح الدين فأحسن استقباله » وجعل له راتبا معلوما وظل بسبغ عليه عطاياه حى توق هناك سنة 
e‏ 

وصنف ابن ممانی مصنفات كثيرة عد له ياقوت فى معجمه منها أكثر من عشرين مصنفا » منها 
مؤلفات ومنها محتارات شعرية من بعض الدواوين أو من كتب الموسوعات الشعرية مثل الذأخحرة 
لابن بسام . ومن مصنفاته « الشىء بالشىء يذ كر» ويقال إن القاضى الفاضل أعجب به حين 
عرضه عليه وسماه سلاسل الذهب . ومن أهم مولفاته كتاب قوانين الدواوين الذى نشره بعصر 
عزیز سوريال عطية فى جزء واحد » ویبدو آنه ختصر للکتاب إذ يقول المقریزى فى خططه ` 
كتابه قوانين الدواوين صنفه للملك العزيز فا يتعلتی بدواوين مصر ورسومها وأصوهما وأحواا 
ومامجری فیپا > وهو أربعة أجزاء ضخمة › والذى يقع فى أيدى الناس جزء واحد اختصره منها 
غير الملصنف » فإن ابن ممانى ذكر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون 
رها ومتحصلها من عن ( نقد ) وغل » . ومن أهم مؤلفاته دیب افعال ابن طريف فى اللغة > 
ويقول القفطى فى إنباه الرواة : « أجاده » وأنى فيه بالحسنى وزيادة » ومن أجله ترجم له بين 

اللغوبين والنحاة . وله كتاب احتار العامية لغة له »> هو كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش › 
وسنعرض له فى غير هذا الموضع . وکان له دیوان شعری سقط من ید الزمن . ونظم سيرة صلاح 
الدين كا نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا . وكان أبوه الخطير شاعرا كا تدل على ذلك ترجمته عند 
الماد وى المغرب . 

وا ماتى بحسن الكتابة كما بحسن الشعر » وفيه يقول الاد : « أحد الكتاب فى الديوان 
الفاضلى » ذو الفضل الجلى > والشعر العلى » والنظم السُوى » والخاطر القوى » والسحر 


r 

امانوى "“ » والروى الروى ” » والقافية القافية ” أثر الحسن » والقرحة المقترحة صورة 
اليمّن » والفكرة المستقيمة على جَدد " البراعة » والفطنة المستمدة من مدد الصتاعة ٠‏ . وبعد 
الماد طائفة من أشعاره روى اصولا من رسا الشخصية تدل على براعته الكتابية بجانب 

عته الشعرية مستهلا ها بقوله : « ومن نور () نره البديع ونورز فجره e‏ وغرر درره 
ف ودرر غرره الصنيعة ‏ » مانُحڌى ٩‏ له ہام القام . ودی ٠‏ به كرام 
المكارم » وبرع ا لجسن فى رؤضه » وتک الحستاء من حوضه » وتغتبط الآداب بدابه ٩‏ » 

وترتہط الألباب ببابه » . 

ومن طریف مادونه له الماد فصل من رسالة شخصية يصور فما فراقه لصديق ف إحدی 
الأمسيات قائلا : 

« فصلت عنه فی أخريات النہار» وقد ظهر فى أطراف الجدران لفرق ”'“ فراق الشمس 
اصفرار » فلا عب ذهب الأصيل بنار الشف » ولبست امشارق السّواد لا ت فى المغارب على 
الس نن لاقت مواکب الکوا کب فى طلب الثار » كدراهم النثار "“ وتشا ہت" 
زواهرها - وإن اختلفت فى الأسحار - بالأزهار فى الأشجار > وتكلف القمر الموافقة فظهر على 
وجهه الكل ١‏ » ومرتٍ به طوالع النجوم فم يستخبرهاً حسدا فاعرب ممن غدر الخلف 
بالسلف » وظهر الوجوم » فى وجوه النجوم » وعيل صَبْر ارين ٠‏ فواحد طانر حدم > واخر 
واقع لايقوم . ولم تزل متلاحقة متسابقة لتقفو الأثر وتس الخبر» إلى آن بدا سوسن الفجر 
ولاح وابتسم ثغر الصباح e‏ > وکاد ٹعلبه یکل عنقود لزيا » وبرزت العزالة من 
ا الكناس (۷( ظا اليا » 


)١(‏ المانوى نسبة إلى مانى مؤسس مذهب المانوية الفارسى 
قبل الإسلام 

(۲) الروى الأولى لى : اليرف الذى تی عليه القصيدة 
والروى الثانية من لماء أى شاف الخلة . 

(۴) القافية الأولى : نهاية البيت فى القصيدة › والقافة 
الثانية من قفا الشىء ی تبعه . 

)٤(‏ جدد: نېج مستو (ه) نور: زهر 

)٦(‏ الصديع : المنشى نورا 
(۸) الصنيعة : البديعة . 
(۹) تحذى : نقطع . بام : مبهيات . الهائم : التعاويد 


(۷) النصيعة . الناصعة 


. تحدى : تساق بالأراجيز والأشعار‎ )١١( 


(۱۱) دابه : تسهیل دأبه أى نمطه )۱١(‏ فرق : جزء 
)۳( التار : ماينثر على الموس ف الزفة س الدرام 
)٠٤(‏ الكلف : مايعلو وجه القمر احيانا من كدرة 
)٠١(‏ النسران : نان أحدها يسمى النسرالطائر ويسمى 
الثانى النسر الواقع 

7( أقاح : : جمع أقحوان وهو تبت زهره أيض وورقة 
كأسنان المنشار وهو الأراولة ويشبه به الاسنان . 

)١۷(‏ العزالة : الشمش.. الکناس : ا 
الشجر يستةر به . طلقة اليا : بشة الوجه , ٠‏ 


۳۹ 
ويدل هذا الفصل على أن الماد الأصہانی كان محقا کل الحق ف التنوبه ا ابن تمانی 


) الكتاببة » وهى براعة تكاد تبدو فى كل سجعة من سجعات هذا الفصل » > فأاضواء الشمس فى 


الأصيل تعكس بصفرتها على أطراف الجدران فرقا وفزعا مول الفراق . وتوارى ذهب الأصيل 
وراء نار الشفق اللتاع » ولبست المشارق السواد على الشمس الغريقة ف المغارب . وأقبلت 
موا کب الکوا کب » وجیوشها تطالب للشمس بالثأر » متفرقة ومتجمعة وکأنہا نثار الدراهم ٤‏ 
الأعراس » أو كأنها الأزهار على الأشجار فى الأسحار » وتكلف القمر أن يظهر وحده لغياب 
الشمس أخته فظهر الكلف على وجهه » ومرت به الكوا كب وطوالعها فلم يسأهما ما الخبر » حسدا 
وغدرّاكا بغدر الخلف بالسلف . وبداأً الوجوم فى وجوه النجوم » وكاد النسران أن يفقدا صبرها 
فواحد طائر بحوم واخحر واقع لايقوم . ولم تزل النجوم متلاحقة » إلى أن بدا سوسن الفجر وزهره 
الأبيض المشرق ولاح ا > وابتسم ثغر الصباح عن أضواء کالاقاح . وطالما شبه الشعراء 
حموعة نجوم الثريا بالعنقود . ويستغل ذلك ابن مانى » كا يستغل تسمية الشعراء للشمس الغزالة 
فجعلها تستتر لبلا وراء الأفق فى كناس ككناس الغزال والظباء فى الشجر . ومراعاة النظير واضحة 
فى السجعات الأخيرة . ويشيع فى الفصل كله حسن التعليل › > کتعلیل ابن تمانی راع لصفرة 
الأصيل على أطراف الجدران » وتعليله لانتشار الظلام فى بواكير الليل على المشارق حزنا على غرق 
الس ون وا اف ومن هذا اللون أيضا تعليله لكلف القمر لتكلفه الحزن 
على غرق الشمس . ویټادی ابن مانى مع مراعاة النظير » فيجعل القمر لايسأل الكواكب عن 
مصير الشمس حسدا يستشعر قيه من تلقاء نفسه غدر الخلف المعروف بالسلف . ومن هذا اللون 
أيضا ماعلل به ران اة ار ن ووقوع صاحبه )ا فقدا من صبرها . وتتلاحق فی تضاعبف 
ذلك الاستعارات » ومایوشی به سجعاته من الحناسات والطباقات . وله من صدر مكاتبة : 
(١‏ زل العبدٌ لما عرض من إعراض الحلس .. ذا زفرات سوام تضرم" » وعبرات هوام 
تتصرّم ”" » وعبارات عن بسط طا مره تمل ااام ا فيتذمم » بالصمت عن أن يتحرز 
ويتحرّم " » وأفکار سره عن إساءة الظن بودته فا يتكدّر حى يتكرم » فكم تناول القلب 
جلده » فجلّده بالقلق )ا تجاوز حده وح » وأجرى من سوابق دموعه عسکرا أجری فشق 


)١(‏ سوام : لازمة لاتبرح . تتضرم : تشتغل )٤(‏ يتحرم : بجده حراما 
(۲) هوام : ساثلة . : تتقطع (۵) حده : ضربه بالسباط 
( يتذم : 


Ev 
حدّه وخَدّه .. إلى أن بدت صحيفة وجه صَبره مسودّة» وتمنى لوكان الموت قبل إخحلاقه‎ 
› وعدّه » وإخلاقه وده وده" » حیی جنّی ورد ورود کتابه الکرم من انتظام شوك انتظاره‎ - 
ورفع ناظره بقدومه عليه على كاف أمثاله وأنظاره » فعلم أن علم المودة قد رفع > وموصول حبل‎ 
» الجفوة قد فطع » وكاد القلب نخرج لمصافحته لو استطاع نفاذا » واجتمعت فيه أمانى النفس‎ 
فاتخذته دون جميع لملا مَلادَا " . وتناوله بيد الاجلال »› وش بید الا دلال » فوجده منظوما‎ 
1 غ خط اکرش المرسعة لما لاح مداده مداما ونقطه حًا . وألفاظ تتيح للخواطر طرب‎ 
وتعريضاتٍ لو كان التصريح فضة لكانت ذهبا و ات اا د وأياد‎ 


ما استکفت فواضلها حتی عست وکفت » . 


۶ 


ووشی المیناسات والاستعارات واضح فى هذا الفصل › الات تتضرم والعبرات تقصرم 
بيا يتذم بالصمت ويتحرم . . ولاتلٹث أن تلقانا جناساته التامة . فالقلب يلوذ إزاء إعراض صاحبه 
عنه ى محلسه محلده فيضربه باسواط القلق › اور دة وا6 ومحدّه کا بحَدٌ الجناة » 
وتجری سوابق دموعه فتشق خده وتَخدّه أى تشقه وتؤثر فيه » وتلق وتبلى فودة صاحبه فيتمتى لو 
کان الموت وده وزاره . ویعود ابن تمانی إلى هذا الجناس التام بين « الملاذ وملاذا کا یعود إلیه فی 
نهاية الفصل حين وكفت السحب أىأمطرت وعمت فواضل Fal iS a‏ . وتلقانا 
ى الفصل مراعاة النظير والطباق > وکا نما كان ذلك شعارا له فی نره . ومن طریف مار عه من 
تصويره لوفاء النيل قوله . ] 

« وأما النيل المبارك فإنه عَم اليفاع ”" » وط " › ت وانتقل من الإصبع للذراع » 
حى لم يلف بمصر قاطع طريق سواه » ولا موهوب مرهوب إلالياه » . 

وهو يصور فى هذه الكلات القليلة فيضنان النيل بل طوفانه الذى لا يقاس بالإصبع وإنما 


بالذراع والذی علا موجه مرتفعات الوادی وجمیع البقاع » حى قطع الطرق وأخذ بخناق الدور 
والسكان »> ورهه الناس وطلو ٠‏ منه الأمان . ولل ف کل ماقدمنا مایصور قدرة ابن ممانی الببانية 


(۱) خده : شقه واثر فيه (ه) وكفت : أمطرت › وكفت ف الفصل من 


(۲) إخلاق الشيى : جعله بالا الكفاية 
(۳) وده : زاره 1 )٦(‏ اليفاع ها : مرتفعات واد اليل 


)٤(‏ ملاذا : ملجاً : )۷( طق : عم 
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وأنه کان جدیرا بان تعنی کتب الأدب والتراجم . بشعره ونځره › وحمل إلىنا اقات كثيرة من 
رسائله . 


فخر الدین “ بن مکانس 

هو أبوالفرج عبد الرحمن بن عبدالرزاق بن إبراهم بن مكانس » من سلالة أسرة قبطية › 
ولد لأبيه سنة ۷٠١‏ بالقاهرة . وكان الأب مسلا كا بتضح من امه » وكان من الكتاب فى 
الدواوين › فنشأً ابنه على غراره » وکان ذکیا E ks‏ فسال الشعر مبكرا على لسانه . 
وضصحب برهان الدين القيراطى وبدر الدين الشة الشاعر أحد تلامیذ ابن نباتة » وعنه روی 
شعره ونره . وکان المذهب . واحتل سريعا مكانة أدبية بين أقرانه فى القاهرة ودواوينها 
السلطانية » ورقى با إلى منصب ناظر الدولة » وغيره من المناصب الرفيعة . وغضب عليه السلطال 
برقوق ( ۸٠۱-۷۸۴‏ ) ات مرة فأمر بمصادرته وتأديبه على خشبة ارياق منكسا على رأسه » 
فقال : 

وما تعلقت بالسرياق متكسًا لِجْمة أوجبت تعذيب ناسون ”" 


و*ه م 


ويدل البيتان على ظرفه . وعفا عنه السلطان برقوق وأعاده إلى العمل » م هينه وزير دمشق › 
فأقام بها مدة . وفى صحبة السلطان برقوق دخل حلب » وطارح فضلاءها كا طارح فضلا 
دمشتق . وطلبه السلطان برقوق بعد عودته إلى القاهرة ليلى الوزارة بالديار المصر ية » غير أنه توق 
e EEN‏ 
انه »> وقد آنشدنا بعص شعره البديع ف غر هذا e‏ 

وأشاد بفخر الدین کل من ترجموا له » فیقول ابن حجر ف الدر الكامنة : و« کان قوی الذهن 
حسن الذوق حاد النادرة يتوقد ذكاء » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : و کان اديا فاضلا شاعرا 


(۱) انظر ف ابن مکانس وترجمته ونثره وشعره الدرر eV CENI CPF C1۹‏ 
الكامنة ٤۴۸/۲‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/١۲١‏ وصبح الأعشى (۲) حرمة : حرم أی لذنب . ناسوقی : جسدی . 
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۳۹ 


فخا نلعا ر وهر ا خد قحو الشغراء لار الف فى هضره بدو رة ى غا اين :اة 


أ 


مايتضح نما رواه له مترجموه وخاصة الحموى صاحب خزانة الأدب . وله رسائل شخصية تدل 


على روعته البيانية » من ذلك رسالة احتفظ ہا القلقشندى فى صبحه كتب ہا إلى بدر الدين 


الك ى عة فن مر بد م ۸6 وتضادف ان تانالعالاو اد زياد 


مفرطة » فرأى أن يصور له ذلك قائلا : 

١‏ ربا اجعلنا فى هذا الطوفان من الآمنين » وسلامٌ على نوح فى العالّمين . ماتأخير مولانا بحر 
العلم وشيخه عن رؤية هذا الماء ؟ .. فإنه قارب النيل آن بز TE‏ 
من عجائبه ماحقتق أنه المعنى بقول القائل : حدّث عن البحر ولاحرج .. وسقى الناس من ماء 
حياته المعهودة كا شربوا من الموت أصعب كاس » وسئل ابن أب الرداد عن قياس الزيادة فقال : 
زاد بلا قياس » امتلا اباب » وهال العباب کال فطفف » وزار فا خحفف > جمع ف 


صعوده إلى الجبال بين الحادى والملآح » ودخل الاس إلى أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق 
على كل جارية ذات ألواح » وغدا التبار ينساب فى كل يم كالأيْم ” » وأصبحت هضاب 
الموج فى ماء البحر وكأ نماهى قطع اليم > واستحالت الأفلاك فكل بُرّج مائى > وتَعيْرت الألوان 
فكل ماف الأرض ماني .. وتحالى إلى أن أقرف ‏ الليمون الأخضر » واحَمرّت 7“ عينه على 
الناس فاذاقهم الموت الأحمر » ولقد صعب سلوكه ر لاوهو البحر المديد » وأصبح كل 
جدول منه جعفرا” ويزيد .. ولكم قال ارم للسّارن » ياسارية الجبل » وأنشد وقد شمر ساقه 
للخوض : أنا الغريق فا حوق من البلل » وكم قال أبواهول : لاهول إلاهولٌ هذا البحرء 
وقال المسافرون : مارأينا مشل هذا النيل من هنا إلى ما وراء النهر .. ولو رآه مولانا وقد هجم 
غ فر فا ول ار و ا اا وه اغ ارا غ ار 
رف 2 وی ادا و ا ف ر 


. اليباب : القفر والخراب‎ )١( 
يريد السفن‎ )۲( 
() 


` )6( 
(۶3 


الم : البحر. الأم : الحية الذ كر 
أقرف هنا : عطرء من القرفة المعروفة طيبة الراحة 


٠‏ وارتقت لارتقاء البحر إلى أن احتلعلت بالسماء > وفك قالت ها اراتا عند الفراق إلا رجي ؛ 


)١(‏ الحعفر : النهر الصغير. 

ا وز ار مارا راتان ق غاا الشف 
(۸) عروة هو عروة بن حرأم العاشتق المشهور فى صدر 
الاإسلام 


3 
وقلنا ها حن على سبيل التفاؤل : ( ياسماء أقلمى ٠‏ ) .. ولقد طار السر مبلول الجناح » ودنا نهر 
الحرة من السُكارى بالشخاتيت إلى أن كاد يدفعه من قام بالراح » ونرجس البساتين وقد 
ابیضت عيناه من الزن فهو كظم .. والورذ وقيل له مالك من آس » وغصّن البان وقد قیل له 

طون لمن عانقك ولا باس » . 


ونكتنى هذه المقتطفات من الرسالة فإنما طويلة »> وهى رسالة بديعة فى وصف فيضان النيل 
ومو أمواجه وارتفاعها إلى أعلى الأعالى فى شولطىء النيل حى كادت أن تمتزج بامجرة ف السماء 
کا بقول ابن مكانس » فإذا الحادى للابل يلتق بالملاح » وإذا الناس يدخلوت إلى أسواق مصر 
والفسطاط على سفن ذات ألواح . فقد انسابت غدرانه وأمواجه إلى الطرقات والشوارع وتعالت 
هضاب أمواجه إلى السماء حى لكانها قطع السات ول تعد هناك أرض وماء ولا أفلاك 
ووهاد » وحلا النيل وتظرف حى عطر الليمون الأخضر » واحمرت عينه إشارة إلى طميه 
٠‏ الأخهرء فاغرق الناس وأذاقهم الموت اروام . وستمر ابن مکانس فى هذه الاستعارات › 
فيخلاط بين النيل وبين وزن المديد الصعب فى الشعر وره وكذلك بين جداوله وال جعفر أى النهر 
الصغبر . ويستعير الكلمة المأثور عر الطاب وهر غل الر حن حت اندها ربة وهو 
حارب ى الشام فقال له ياسارية الجبل أى الزمه ويقال أن الريح حملت الكلمة إلى سارية . 
وماأروع تصويره رم الجيزة وقد شمر ساقه للفیضان حین علا إلى جدرانه فقال متمثلا بشطر من 
الشعر : آنا الغريتى فا حو من البلل . وقد ورّى بكلمة ماوراء النهر فهو لايريد ماوراء التيل من 
بلاد السودان وإ نما بريد ماوراء خراسان فى أوزبكستان الحالية وكانت تسمى بلاد ماوراء الهر. 
والمعشوق بستان ورباط عظمان كانا بظاهر القاهرة . وقد اقتبس من الحديث عن الطوفان فى 
القرآن الکرم : ( ویاسماء أقلعی ) . وتلقانا فی الرسالة آيات أخرى وأشعار ركثيرة منثورة . وما سرع 
ماجاء باقتباس من سورة يوسف عن بيه وقد أسف عليه : (وابیضت عناه من الزن فهو 
کظے ) . وورّى ى كلمة اس فهى تحمل معنيرن : اللآس زهر وردى أو أبيض » والآسى الطبيب 
المداوى . والاستعارات بديعة هى وما تتحلی به من زخارف البديع وحلاه وحسناته من جناس 
وظباقات ومراعاة نظير وحسن تعليل . 


ووشی شخص قروانی ضر ير إلى أب بكر بن العجمى أحد الكتاب النابهين فى ديوان الاإنشاء 


. أقلعى : أمسكى عن الماء (۲) الشخاتيت : لعلها القوارب‎ )١(٠ 
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. غبره » فتاذی ا العجمى من ذلك‎ es فان‎ e 
: وا لمکا من کذب الناقل فکتب إليه من رسالة‎ 

« ( ليس على الأعمى حرج) بلغنى - مابلغ سيدنا ومولانا الإمام العا الملامة لأت 
الشاعر الناظم الناثر احق الأمة الكاتب الحجة زين الدنيا والدين » قرة عين الكرام الكاتبين . 
لازال زينة يحلى به العاطل » ويظل تحت جناح أدبه القائل " - من غيبة ذلك الضر بر › 
مالاخشی الله فيه بظهر الغيب ء ونقل إلى المسامع الكريمة ا للاعتذار عنه لما فيه من 
الريب > ولكن لاغناء لسيف ذهن المملوك الكليل من التنصل » ”“ ولابد من نهلة اعتذار على 
سبيل التعلل .. ولو اخحتلف الأدباء على إمام لأهل هذه الصناعة مطهّر من الأرجاس " » لقال 
هم لسان البلاغة مروا أبا بكر فليصل بالناس .. والمسئول من إحسانه أمران : أحدها الجواب فإنه 
يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة » والآخر رد كل فاسق عن الباب العالى فن أبا بكر 
آول من تصلب () ف الردة » وبلغ ملوك أن هذا الضر ير قصد بعض الأصحاب برمية كهذه 
و ووی ی ری و اا جا ا ی 

والسجعات خفيفة رشيقة مع مايزينها من الاستعارات والمناسات » وف كلمة « القائل » 
تورية واضحة » إذ لا يريد أن ابن العجمى بظل تحت جناح أدبه الأديب المتكل القائل › وإنا 
يريد القائل من القيلولة ووقا الحار ف الظهيرة » فهو غوث العانذين وملاذ المعوذين امحتاجين  .‏ 
واستغل امه آبا بكر و ا أي بكر الصديق متلطفا بذ كر حادث صلاته بالمسلمين نزولا 
على أمر الرسول ر له حين اشتد به امرض إذ قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . وعاد ابن 
مكانس إل التورية بابي بكر الصديق حين طلب من ابن العجمی أن لايفتح بابه للوائى مقتدیا ی 
ذلك بالصديق حين تشد د ف حروب الردة على نحو ماهو معروف . ولم يلبث أن اقتبس من الذ كر 
الحكم آية تصور ماینبغی على ابن العجمى من لقاء الواشى لقاء متجها على نحو ماتصور ذلك 
الاه ( ع تول ان جاءه الأعمى ) . ولعل فى كل ماقدمت ا روح ابن مکانس 
وعذوبة ٠‏ سجعه ومايشيع فيه من سلاسة . 


)١(‏ القائل : المتعب من القيلولة وهى وسط النهار 5© صلب + دد 
(۲) التنصل : التبره () اف السهم : أصاب إصابة نأفذة 
)۳( الأرجاس : جمع رجس وهو العم 
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المقامات 
معروف أن المقامة حديث قصصى قصير يصور كيف محتال أديب متسول على سامعيه بسجعه 
وأساليبه ٠‏ الرشيقة » فيستخرج الدراهم والدنانير من جيوم )> وهو جوب آفاق بظهر فی بلدان 
کا ا ا ا ر ا ویو > وبدیع الزمان الهمذانى هو أول من ابتكر هذه 
الأحاديث القصصية › على نحو ماهو معروف عن مقاماته » ونسج على منواله الحريرى ف مقاماته 
هرر 
وأكبً الناس على مقاماتهما كبابا شديدا ما دفع كثيرين من الأدباء فى الأقطار العرية الحتلفة 
إلى حا كاتا ف هذا الفن البديع > تارة يبنونه على الشحاذة الأدببة مثلها » وتارة يستقلون عنها 
رترب من الدب الف اكا وف رة اقضض جانا روون لقان عل 
الوعظ أو على عرض مسائل علمية » أو على وصف الحيوانات » أو وصف البساتين اا بین 
الأزهار » وغير ذلك من موضوعات شى . ولظافر الحداد الذى ترجمنا له بين الشعراء والذى 
توفی بعد الحریری بنحو عشر سنوات مقامة ” » صور فيا نفسه وقد أصبح ذات يوم تائقا إلى 
بعض الأدباء » الح » لم يلبث أن جاءته منهم رفقة » فتلقاهم بالبشر والسرور وأحذ 
ف E‏ حى دن وقت الغداء فاسرٌ إليه غلام أن .ليس عندهم للانفاق إلا الاملاق › 
وبينا هو یفکر ف وسيلة لاإنقاذ الموقف إذا الباب بقرع وإذا زل ر کان فد لةه ن 
. الشرطةيرسل إليه بإناء كبير ملىء ۽ بارز ولحم وسکر . وبعد حوار مع غلامه هل پرجعه للشواء أو 
يقبله » يقنعه بقبوله . ويشبع الضيفان › ولا جحد عنده شيا من فاخر الحلوى يقدمه هم . ويقدم 
قصيدة يعتذر بها عن ضيقق حاله » ويستفزهم الضحك والطرب » ويعودون إلى حدينهم العذب 
ز غروب الشمس » ويسنہل ظافر مقامته على هذا الفط : 
, أصبحت ذات یوم ی منزلی › وقد کل جتانی وہنانی ولساتی وإنسانی ' > من الدّاب فى 
الطلب > والاإٍ كباب على الكتب > ومتابعة المراجعة » فى النسخ والمطالعة > ا ءا 


(۱) انظر دیوان ظافر ص ۳٤۹۹‏ (۲) إنسانى : بريد إنسان عينه 


tr 
حط أرقه“ » فاقت النفس إلى اللإحاض بمفاكهة أديب » والارتياض بمذاكرة لبيب » وإِذا‎ 
الغلام قد دحل وأسرع › وقال : الباب يقرع . فقلت له : ما الشان ؟.فقال جاعة من الإخوان ء‎ 
منهم فلان › فذ کر لی کل صدیق صدوق › ورفیق رفیق » فقلت : وك عجل بفتح الباب»‎ ) 
. راذن للأحاب » فهم تزعة القس » وفرة الأنس»‎ 
› ونمضى القامة بهذا السجع الخفيف › الذى يكاد بطير عن الأفواه طيرانا بذوبته وقصره‎ 
وحسن الاختيار للفظه . ويلقانا ا من يام الدولة الفاطمية الرشيد ”° بن الزبير المتوفى سنة‎ 
وهو أخو المهذب الذى ترجمنا له بين الشعراء وکان شاعرا مثله » ویقول ابن خلکان له‎ ۲ 
دیوان شعر » وکان من آهل الفضل والنباهة والرياسة صنَّف كتاب جنان الجِنّان ورياض الأذهان‎ 
فى شعراء عصره » وكان تككلة لكتاب البتيمة للثعالى وسقط من يد الزمن » وقال الاد اللأصبهانى‎ 
عنه : « أوحد عصره فی عام المندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب » ويقول ياقوت‎ 
عنه : « کان کاتبا شاعرا » فقبها حوبا لغوا عروضیا مؤرحا منطقيا . مهندسا › عارفا بالطب‎ 
. والوسیی والنجوم متفننا » . ومن كتبه كتاب منية الألمعى وبلغة المدعى » وهو موسوعة علمية‎ 
وضور معارفة الكرة ى مقامة تسى القامة الحضية  > امرض فبا جوانب من غارف‎ 
العلمية الواسعة » وهو يدير فيها الحوار بينه وبين طائفة من العلماء بادا بعالم نحوى موردا عليه من‎ 
النحو ومسائله مايبهره . ويصنع نفس الصنيع بعالم بلاغى » ويتوالى حواره أو حديثه مع علماء‎ 
العروض والفقه واصولة والتفسير والتاويل والفلسفة والمنطق والمندسة والحساب والرياضة وعلم‎ 
الفلك واميئة والأجرام والكوا كب العلوية وعلم الطب . حى إذا أنبى المقامة تلاها بشرح لماجاء‎ 
فما من مسائل هذه العلوم ومصطلحاتما . والمقامة تموج بالسجع »› من ذلك قوله فى مطالع مقامته‎ 
ناعيا على من لايعرفون سوى علم أو علمين ويعمدون إلى التربُى بزى الزهاد والصوفية احتيالا على‎ 
الناس ليسبغوا عليهم من أموالهم » وهم لايقدرون: العلوم حى قدرها فضلا عن التغلغل إلى‎ 
: مسانلها ومشا كلها‎ 
O ا‎ 
وقص سباله ” » مظهرًا للنسك والزهادة »> متعرضا للاستفادة .فى معرض‎ »  هلابرس‎ 


)١(‏ أرقه : أكتبه ٠‏ (۳) من هذه المقامة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
(۲) انظرف الرشيد وترجمته الخريدة ( قسم شعراء مصر) وخطوطتان بمكتبة الإسكندربة 
NN‏ وابن خلکان ۱۱۰/۱ والشذرات ۱۹۷/٤‏ » ۲۰۳ ( 4 الو (۵) ساله : شاربه 
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الإفادة » بستوهب بذلك الطعام > وستجلب الحطام 8 > ومحلب الحرام > وسمیى بالشيخ 
الامام > قل صَلح لأن فصل بن العلوم › ویز ہیں الحمود مسا والمذموم » . 


والمقامة کسابقتہا ليس فما أدب شحاذ يروى حيله وما بحسن من ET‏ 
تحولت من بعض الوجوه إلى مايشبه الرسائل إذ تتناول موضوعا يحل صاحها فيه محل أبى الفتح 
الإسکندری عند بديع الزمان وآ زيد السروجى عند الحريرى . 

وبعرض الأدفوى فى الطالم السعيد طائفة من هذه المقامات أو الرسانل على ألسنة كتابها من 
أدباء الصعيد » من ذلك مقامة " أو رسالة محمد بن يوسف بن نحرير المتوق بعد سنة ٠٦١‏ 
يماح فيا أميرا ويصف خروجه إلى الصيد » من ذلك قوله فيها : 


« خرج یوما مامح اناس » وصل برهم ايناس » کل مہم بتر للأكرومة > ويأوى إلى 
j‏ شرف أرومة » على خيل مسمة » مثقفة مقرمة » مابین حون آدهم ۴ » آذکی من فار 
وأفهم » إذا زاغ عن سينان » أوانعطف لعنان ؛ > وأشهبٍ كرم » له سالفة ر ا 

عق او ر دی راء قق ) ان وده الطراد ٤‏ أوردك المراد » وشملاح ۳ ا جال 
أديمه ‏ » روضة بهار » بنظر فى ليل كالہار » ينساب انسياب اليم » وبر مرور العم › 

لاينبه الام إذا عبر به » ولاجحرك الهواء فى سربه » اغف طا ف لوطا ن اد 
الصيف .. ولم يزل بنا المسير » وكل منا فى طاعة صاحبه أسير » إلى أن قصدنا واديا » كان لميوننا 
باديا » فا قطعنا منه عرضا » حى أتينا أرضا » كأنما فرش قرارها زبرجد » وصيغت ألوانما من 


ا 


لجبن وعسجد .. تهدی للتاشی ٤‏ أنفاس المعشوق للعاشق » . 


والمقامة على هذا النحو قطع من الوصف المسجوع البارع للخيل ولكلاب الصيد . 


١ (‏ الحطام : متاع الحياة )١(‏ رم :اظ أبيض . والفرس لأيب : الط يياضه 
(۴) الطالع السعيد للادفوى ( طبع مطبعة الجالية ) ص سواد أو حمرة 

. املاح : الفرس فى سيره رة‎ )۷( ۳Y 

رم الأرومة : الأصل » الأكرومة : إكرام ۸(7 دة > اجلكه: 

. مار: زهر أيض‎ )٩( es 


() جون أدهم : )٠١(‏ الام : الحية الذكر. 
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وتكثر المقامات فى أيام لماليك » وتأاحذ طابع امناظرات والمغاحرات » وكأنغا نسى أصلها عند ٠‏ 
الهمذانی والحریری نہائيا » فلا بطل صاحب حِيّل »ولاقصص › وإنما حجاج وجدال وتوليد 
لایکاد یہی للأدلة والبراهين > مم السفسطة والمغالطة وقلب المحاسن مساوى بخرض الإفحام 
وإظهار القدرة على القهر والغلبة › ومع المبالغات والإفراط فيا بهدف الاستعلاء . ومن طريف 
هذه المقامات والمفاخرات المفاخرة بين السيف والقلم لابن نباتة " » وفيها يستهل القلم مفاخرته 
بقوله تعالی : ( ن والقلم ومايسطرون ) وهى براعة استبلال واضحة » وما يلبث ان يقول أبن نباتة 

,إن لقم منار الدين والدنيا » ونظام الشرف والعليا » وزمام أمور الملك السائرة › 
وقادمة ” أجنحته الطائرة » ومطلتق أرزاق عفاته © 2 > وآنملة الهدى المشيرة إلى ذخائر 
الدنيا والأخرة »› به رقم كتاب اله الذى لاباتيه الباطل وة ا ن الى تہذب الخواطر 
اللخواطل .. إن نظت فراند العلوم فإنما هو سلكها » وإن علت أسرّة الكتب فزنما هو 
ملكها .. وإن وعد أوفى محلب افع > وإن أوعد أخاف كأنما يستمد من القع ۰ 

ويستمر القلر فى هذه المغاخرة » فهو الذى يأمر بالجهاد والسيف نالم فى قرابه » وهو الذى يامر 
بالعدل والاإحسان » مع امحاماة عن الدين وماينزل بالاعداء من الرعب . وكان ابن نباتة يريد ان 
نى فضله على السيف حى فى الحرب وجهاد الأعداء . ويستغفر القلمٍ من الشرف وخيلاله 
والخیلاء وکبریانه . وینبری السیف مدافعا عن حاه مستہلا کلامه بقوله تعالی : ( وأنزلنا الحدید فيه 
بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ينصره ورُسلّه بالغیب إن الله قوی عزيز) وجحمد الله الذى 
جعل الحنة حت ظلال السيوف . ويفاخر القلم بعزمه الثاقب وفتوحه » ما جعل الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا . وينتفض القام فی دواته ويضطرب على وجه القرطاس » وبنفجر قاثلا للسیف فی 
حدة وعنف . ) 

« أتفاخرنى وأنا للوصل وأنت للقطم > وأنا للعطاء وأنت للمنعم > وأنا للصلح وأنت 
لاضراب > وانا للمارة وأنت للخراب » وأنا المعمر » وأنت المدمر .. وأنا ذو اللفظ المكين وأنت 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص )٤( ٠٠١ ٠١١‏ الخواطل : الحائدة عن الصواب 
(۲) قادمة الأجنحة : ريشات أربع كبار فى مقدمة ره .النقع : غبار الحرب . والوعد يكون ى الخير والإيعاد 
الجتاح . ۰ فى الشر 


(۴) عقاته : طلاب معروفه . 
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» من دحل تحت قوله تعالى ( اومن نشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) لقد تعدّيت حدك‎ 
وطابت مام تبلغ به جهدك » هيات أنا المنتصب لصالح الدول وأنت فى الغمد طريح › والمتعب‎ 
فی تمهیدها وآنت غافل مستریح .. أين بطشك من حلمى » وجهلك من علمى .. وأين نذير‎ 
. الأعداء من رسول الأحباب»‎ 

ويرد عليه السيف مَيظا محنقا » ویکبل له الکیل کیلین . . ويشمر القام أبرا بفضل السيف » 
ولان إلى الصلح معترفين بأنها للملك كاليدين وفى آفاقه كالقمرين . وهى مقامة أو قل مناظرة 
بديعة دبْجت بأسلوب يتدفق بالسلاسة وخفة السجع ولطف مآخذه ودقة معانيه . وابن نباتة فى 
نثره مثل شعره بمتاز بالصقاء مع الرصانة والرونتق وجمال اللفظ وحسن اختياره . ولابن مكانس 
الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الشخصية مقامة فى ديوانه الحطوط بدار الكتب لمصرية بناها 
على الفكاهة وامحون إذ أدارها على الشراب . وقد جعلها حوارا بين عشرات من الأشخاص يلون 
ما كان بالقاهرة لزمنه من المهن والصناعات . ٠‏ 

وتظل المقامات حية فى الفترة العثبانية » وينحو بعضها نحو الفكاهة والمجون والدعابة أو نحو 
أمجاء كا سترى عند الشهاب النفاجى » وسنخصه بكلمة » وكثير منها يتخذ المديح موضوعا له » 
من ذلك مقامتان ”“ لمصطنى اللقيمى الدمياطى المتوفى سنة ٠١۷١‏ مدح بها الأمير العثافى 
رضوان كتخدا » وإحداهما طويلة وتكثر فيها مقطوعات الشعر ونقرأً بها قصيدتين ومزدوجة فى 
مدیح الامنر :ولش لته مقا ١‏ ی مديح الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى الخلوق 
ضمّنها سار الفنون الشعرية من نسیب والموشح والدوبيت والزجل والكان وكان والقوما والمواليا 
مع العناية بالسجع لى نثرها وحشد محسنات البديع » وجدير بنا ان نترجم لبعض اصحاب 
المقامات والمفاخحرات 


بن ۳ ٠آ‏ َة 
ر دأ حه الللساف الأضل. ولد 
بزاوية جده أب حجلة بتلمسان سنة ۷۲١‏ ورحل فی بوا كير حیاته إلى الحج ودخحل دمشق » م 


(۱) تاریخ الحبرنی ۲۲۱/۱ ومابعدها تغزی بردی ١‏ وحسن الحاضرة ۷١/١‏ وشذرات 
(۲) تاریخ الجبرنی ۲۹۰/۱ الذهب لابن الماد ۲٤۰/۹‏ وصبح الاعشی ۲۷۹/۱٤‏ . 
(۳) انظر فی ابن ای حجلة الدرر الكامنة لابن حجر والحجلة : طائر ى حجم الام اخ الرحلين والمنقار . 


(نشر دار الكتب الحديثة ) ٠٠١/١‏ والنجوم الزاهرة لابن 


۷ 


استوطن مصر › وأولع بالأدب حى ٠هر‏ فيه » واعتتق المذهب الحنى مع ميله إلى المذهب 
الحنبلى . ولم يلبث بمصر أن أصبح شاعرا بارعا فاضلا وكاتبا ناثرا » وولى مشيخة الصوفية بحانقاه 
منجك اليوسنى بظاهر القاهرة . وكان يكثر اللإزراء على أهل الوحدة من الصوفبة » كا كان حمل 
على ابن الفارض وامتحن بسببه : وعارض جميع قصائده بقصاند و و وقار ال ول اقا 
مجك سن قوق تة 0۷ الجر وقول ابن تغری رد له مصنفات كثيرة تبلغ ستين 
مصنفا » وأكثرها كتب أديية ومن أشهرها : « سكر دان السلطان » و« ديوان الصبابة » وها 
مطبوعان . 
ومعنى سيكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة ۷٠١‏ إلى سلطان مصر المملوكى السلطان حسن 
بن محمد الناصر بن قلاوون » وهو يدور فى معظمه حول العدد ۷ وأهميته ی تاریخ مصر 
واحدالما . وقد جعله فى مقدمة وسبعة أبواب » ويذ كر فى الباب الأول خاصية العدد : ۷ . 
ويتحدث فى الباب الثانى عن السلطان حسن وانه سابع السلاطين فى أسرته . وبعرض فى الباب 
الثال لإقلم مصر وضلة العدد سبعة به . ويعود ى الباب الرابع إلى السلطان حسن مع أحاديث 
فصيرة عمن تقدمه من ملوك مصر . وحص الباب الخامس باسرة السلطان حسن وجده قلاوون 
ويد به الحديث عن الأسرة فى البابين السادس والسابع . ويتبع ابن أهى حجلة هذه الأبواب 
أبواب سبعة أخرى » يتناول فى أوها قصة يوسف وتفسير سورته . ويجعل الثانى القصة موسى 
وفرعون » والثالث للوك مصر وبعض أخبارهم » والرابع لسيرة الحا كم الفاطمى » والخامس 
لبعض الاحداث عصر » والسادس لاحداث القاهرة. والسابع للزهرات السبع . وما ذكره عن 
جا كم الفاطمى » أنه لبس الصوف سبع سنين وأمر بإيقاد الشمع ليلا ونہارا مدة سبع سنين ومنع 
النساء من الخروج سبع سنين وسبعة أشهر » وكان يقرأ نسبه على انبر كل جمعة أو كل سبعة أيام ‏ 
وقتل وهو یلبس سبع جات بعضها فوق بعض . ولاریب نی انه بالغ فى ربط الأحداث التارحية 
بالعدد ۷ . ومع ذلك فالكتاب يشتمل على أخبار تاربخية كثيرة » E E‏ 
لامن حيث العدد ۷ غير قليل من الأهية . 

وكتاب ديوان الصبابة - كا يتضح من عنوانه - يتناول العشق وكل مايتصل به من الوصف 
المادى للمرأة ومن الزيارة والعتاب واللقاء والهجران والاستعطاف وإفشاء السر والكةان والغيرة 
ومن أحب من أول نظرة وأشهر العشاق ٠‏ وهو فى لاثين باب ويزخر باختارات الشعرية والنرية ف 
ا لحب والصبابة . ووضع بين يدى أبوابه عن العشق أسبابه وعلاماته » ويذ كر طائفة من أحاديث 


44۸ 
الأدباء والفلاسفة عنه . ومختمه بذ كر من مات بسبب عشقه . والكتاب كسابقه طريف فى بابه . 
ورا کان اهم من الكتابين السابقين لابن أبى حجلة مقاماته » وكانت مشتهرة فى زمنه › 
ويقول ابن حجر : و أنشأً مقامات أجاد فا » . ويعرض القلقشندى لإحدى مقاماته وهى للمقامة 
الزعفرانية الخاصة بفيضان النيل ووفائه » ويقتبس منها نحو خمس صفحات كبيرة مقدما ها بقوله 
عنه » « الأديب الذى كان حجة العرب » والناثر الذى كان بنسبته إلى الطيور * مرك المناطق 
وإلى الشعر صّاجة الأدب » ويستمر فى الثناء عليه حتى يقول : من مقامته الزعفرانية عن أهى 
لياش » وکأن ابن ا حجلة سمّی راویما أبا الرياش » ومن قوله فا ٠:‏ 
«إن النيل تزايد دفعه فقد امتزج با معصرات تَجُاجُه”» وأعَيّى طبيب الغيطان علاجه : 
وشرق حى ليس للشرق مشرق وغرب حى ليس لغرب مغرب 


O 


قات N RE ٤ e‏ ولاساعے 

إل جيل شه من الام فأذاق با السام ا جام ف فى المروج › > وترك أرضها كسماء ماها من 
فروج › وتلا على اام ر ( ینا تکونوا یدرککم اموت ولو کنتم فی بروج ) وکم فی سماء مائہا من 
نر واقع ¢ وبومة تضفر غل دیارها البلاقع ٠‏ 


ومنهلٍ . فيه الغراب ميت سَمَيّت منه القوم واستقيت 

قلت فصر فال زرحت علها تعكن الرار + وغط مان لار ع فلت فا رة ؟ قان.: 
طفى الماء حى علا على قناطرها وتسر » ووقع بها القصب من قامته حين علا عليه الماء وتكسر » 
فأصبح بعد اخحضرار بزته "“ شاحب اللإهاب » ناصل الخضاب » غارقا فى قعر بحر ( يغشاه مرج 
من فوقه مج من فوقه سحاب ) وقطع طريق زاويتها على مَّن بها من المنقطعين والفقراء » وترك 
السّالح الالح يمشى على لاء (فتنادوا مُصبحين ) : (أن لايدخلتها اليوم عليكم مسكين ) 


. الغيطان : الحقول‎ )( ٠ يشير إلى كنية جده أنى حجلة كبا يشير بتحريك‎ )١( 

المناطق إلى كتاب له سماه منطق .الطير . )٤(‏ النغير: طائر صغير كالعصفور 

(۲) المعصرات : السحاب الممطر تعتصره الريح . (ه) الجام : الموت . والجناس بينه وبين الجام واضح 
جا جه : سيله أو سيوله المتدافعة . يبالغ فى عتوه حتى. صافح )١(‏ البلاقع : الالية 


السحب . (۷) ته : شارته ونوبه . 


£4۹ 
ر الغرق فأيسوا ٩‏ . من الخلاص ( فعَشيهّم من ال ماغشیہم ) ( ولات حین ماص E‏ 

) و ( خر علبهم السقف من فوقهم ) فهدّت قواهم › واستغاتوا من كرة لاء بالدين امنو وعملوا 
الصالحات (وقلیل ماهم (« قلت : : فالروضة؟ قال : أحاط أحاطة الام ۳ بزهره 


م 


فلم یکن ها بدفع أصانتة 0 وکم أنشد مرجها جين (سرج 0 ابحرين يتقان ) : 


فکأنہا فيه باط اخضر ونه فیا طاز مدهب 
اعینی کھا عن فؤادی فإنه من الى سی انين ف کنل واحر ۷ 


قلت فدار * قحاس ؟ قال : أنحس حاها » وأفسد ماعليها وماهما » فدخل من حَمَامها 
لر وقلع الطرن باإاع اله أن جاب ية » وري ب منه على درجتين فى 
دقبقة .. قلت فجزيرة أَروّی ؟ قال : قد أفسك جل نمارها » وأنی على مغانہا فلے یدع شیئا من 
ردیها وخیارها » چ ديباجة روضها لأف 1 فاا فی الجروف ١١‏ على شفا 
جرف 0٩‏ . 
بعیی رایت اماء يوما وقد جى على رأسه من شاهي فتکسرا 
عا تضرع اسای إل رب واطم ردومه اطیطان ما ری من الاء عل قب » وال بول 
الأول : ) 
وان سألولك ء عن قل وما قاسی | قل قاسى قل قاسی . وقل قاسى 


۶ 4 ا 
لم یفده حصنه من ورقه بالدرق ٩‏ والستا » ا ص ن ابات فال 


(۱) أيسوا : يئسوا a.‏ حى تكاد تلفظ أنفاسها 

(۲( مناص : ملجاً ومفرٌ ) (A)‏ تسی الآن دی انحاس وہ ام لیل مر دی 
E 2 (۳(‏ : غلاف ف الزهرة قبل )٩(‏ مغانا : نازا . 

أن تفتح )٠١(‏ الأنف : الجديد 

2 الحروف : شقوق امحراث و‎ )1١( الاب : الفقاقيع عل وجه الكاس‎ )٤( 

)١(‏ جعل لون النيل مذهبا إشارة إلى ما كان بصحبه فى )١۲(‏ شفاجرف : شفا : حرف : جرف : المكان جرفه 
فيضانه من الطمى ٠‏ الاء r.‏ 
(1) مرج البحرين : أرسلها فى جریا متجاورین )٠۳(‏ الدرق : جمع درقة : الرس 


(۷) يشير إلى أن البحرين يأخذان بخناق جزيرة الروضة 


0°( 
الماء سلطان جائر 

وهو وصف لفيضان النيل وعلو أمواجه > کا نما یرید أن يبلغ عنان السماء “ لقت 
الطبر فى أعل عليين رقا منه واعتصم الناس بالكثبان والحبال . ويصف ابن أي حجلة زحقه على ) 
الفسنطاط أو کا يسميها مصر وطغيانه على الحيزة حتى علا قناطرها وجرد القصب من بزته › وطا 
عليه حنی غرق ی قاعه » وقطع طريتى الزاوية أو خانقاه الصوفية وأدركهم جميعا الغرق فى 
عبابه » وخر عليهم السقَّف من فوقهم › ولاملجاً ولامناص › وأحاط نجزيرة الروضة إحاطة 
السوار بالعمم ٤‏ وم تستطع دفع أصابعه الى یقاس ہا عادة طوفان فيضانه > ولارد مجریيه وکا 
ا ان أي حجلة ريه من حوطا آحذين حناقها > کانما. یریدان أن تصبح خاوية على 
عروشها . ویصف دار چ وما أصابها وأصاب جامعها من مياهه امعدفقة » ويصف ما أنزله 
بجزيرة أروى ومغانييا وکیف عم مابہا من ارو مثل « القلقاس » وقد تكسر »› وهو بتر 
بأصابعه إلى ربه إِذ اصح عاليه سافله . وتنبت فوقه فروع ذات وری عریضص » ویتصورها ابن ابی 
حجلة ستائر له ودرقا أو تروسا غير نها لم تفده إزاء أمواج النيل وطوفانه . 

وعضى ابن أهى حَجلة فيصور ماأصاب بولاق وغير بولاق من النيل فى هذه اللغة العذبة الى 
عرف كيف يصب فا وصفه للنيل وفيضانه . وهو يكسوها بألوان البديع من جناس وغير 
جناس » ولاحس أى كلفة . وقدرته على بث التصاوير ف لغته واضحة » وهى تصاویر ر“مها 
مصور ماهر . ومن تتمة براعته الأدبية قدرته على اقتباس الأشعار فى موضعها الام › وأهم من 
ذلك قدرته على اقتباس الآيات والکلم القرانية » فتزيد لغته عذوبة ونصاعة » وهو تأرة بای 
بالآيات تامة › وتارة ياتى بکلم منها . ويكثر ذلك فى للمقامة »> وقد وضعنا الآيات بين قوسين 
هلاليين ترا ها . وقد تمثل فى القلقاس ببيت حمل شطره الثانى جناسًا طریقا مع اسمه . وی 
المقامة روح الدعابة والفكاهة المصرية › وکأنه ‏ تشرما فی استیطانه بعصر حی . والتورية 
) عند واضحة فى قله عن النيل بدار النحاس : « قطع الطريق بالجامح الظهر فالحق محاز بابه 
بالحقيقة » ولكلمة حاز معنيان : معنى قريب وهو ما حالف الحقيقة بدلیل اقترانما به » ومعنی بعید 
وهو امبر الى ال جامع . وهو لايريد امعنى القريب للقلب أى قلب الإنسان ما قد بفهم مع ظاهر 
استعارته > واا بريد ماحدث للقلقاس من القلب فاصبح أسفله أعلاه »> وؤهى تورية بديعة . 


ولعل فا قدمت مايصور براعة ابن آي حجلة الأدبية . 


۱ 


القلقشندى * 
هو شهاب الدين أحمد بى على ولد بقلقشندة بالقرب من قايوب سنة ۷١۹‏ وإليا ية 
وهو من أصل عرف صمم إذ يتتمى إلى عشائر فزارة التى استوطنت مصر عقب الفح الإسلامى 
وييدو أنه نشا فى القاهرة » وأخذ فيا ينبل من حلقات علماء الشافعية وغيرهم فى زمته » وهو مع 
ذلك يعنى بالأدب والعلوم اللغوية . وق بحو العشرين من عمره بارحها إلى اللإسكندرية ونری ‏ 
العام الشافعى الكرالوف بابن الملقن يزه فا سنة ۷۷۸ بالفتيا والتدريس على مذهب e‏ 
الشافعی کا جیزه بروابة مۇلفا ته ف الفقه والحديث وکل ما کان یروبه . من الصجاح الستة ومسند ِ 
الشافعى ومسند ابن حنبل . وسرعان ماتصدر للإفادة وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وأقبل ٠‏ 
عله کثیر من التلاميذ بأخذون عنه الفقه و اللأصول وعلوم العربية . وظل فى ذلك خو ثلاثة عشر 
عاما » ألف فى أثناثما شرحا فی الفقه الشافعى على کتاب جامم امختصرات وعختصرات الجوامع 
سمه الغيوث اهوامع . كا الف فى أنساب القبائل العربية كتابين هما : « نهاية الأرب فى معرفة 
قبانل العرب » و« قبائل الان ف التعريف بقبائل عرب الزمان » . ونراه فى سنة ۷۹١‏ يترك مهنة 
القدزيس للعبا: بديوان الإنشاء » وكان يرأسه بدر الدين بن علاء الدين.بن حى بن فضل اله 
العمرى » وهو آخر من وليه من هذا البيت كا مرف ترجمة عمه ابن فصل الله العمرى . واعترافا 
بفضله أنشاً القلقشندى مقامة طويلة فى : تقريظه صور فيها صناعة الإنشاء وأصوها وعكف تَا على 
تأليف كتابه « صبح الأعثى فى صناعة الإنشا» . وهو موسوعة ضخمة فى أربعة عشر مجلدا ظل 
بعی بتابفھا فی نمو ريع E e‏ 
سنه ۸۲١‏ للهجرة . 
ویبتدئ القلقشندى صبح الأعشى بمقدمة تتناول فضل الكتابة ومدلوها وتشظنیل کاپ الإنشاء ) 
على سا ا الكتابة وصفات الكتاب وآداہم والتعزيف عقيقة دیوان الاإنشاء وقوانینه 
ووظائفه وا عشر مقالات و e‏ والمقالة الأول تحدث ع محتاج إليه كاتب 


0 انظر فى القلقشندى ال اللامع د مقامات القلقشندى و صبح الأعثى 4 ىء 
وشفرات الذهب ۷ والمنہل الصاف لابن تغری بردی . ۲۳١ ٠۲۰۲‏ . وصبح الأعشى مطبوع من قدبم بدار 
۳۴١/١‏ ومقدمة الحزء ء الأول من صبح الأعشى وتاريخ الكتب اللصربة فى ٠١6‏ علدا . 
الأب اغراق e‏ ۷ : وراجې نی ) 


t0۲ 
لإنغاه من المعارف والأدوات التعلقة بصناعته كالنط واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك من‎ 
مختلف العلوم › > یشغل ذلك من الكتاب الزء الأول بعد المقدمة والجزء الثاى وشطرًا غير قلیل من‎ 

المزء الثالث . والمقالة الثانية تبدأ بالمسالك والمالك ويمعلومات تارخية عن الخلافة الأموية 
والعباسية وععلوتات جغرافية وتاريخية مهمة عن مصر من أول دخوها فى الإسلام إلى زمن 
القلقشندى > ويترك مصر إلى الشام وجميع الدول الى كان ها أدنى صلة بعصر من أقصى الشرق 
إلى السودان واقشى ارت والبلدان الأوربية . ويمتد حديث القلقشندى فى ذلك إلى الشطر الأكبر 

من الزء الخامس . والمقالة الثالفة فى أنواع الكاتنات وأسماء الكنى وألقاب أرباب السيوف 
والأقلام وأصحاب الوظانف من النصارى واليهود اة الان والأموي ف الاندلن 
والفاطميين والموحدين با مغرب وألقاب اللوك الأقدمين فى امن وإيران ومصر والروم والبشة 
وملوك فرغانة وأوروبا والحبشة مع التفصيل فى الألقاب اللإسلامية . ويعود إلى الحديث عن الورف 
والكتابة ويشغل ذلك كله بقية ا لحز النامس والحزء السادس . ويتحدث القلقشندى ف المقالة 
الرابعة عن امكاتبات الصادرة عن ملوك مصر وغيرهم ومصطلحات الكتابة السلطانية والاإخوانية 
ومد ذلك فى الكتاب إلى شطر من الجزء التاسع اوا اة بوضح فبا القلقشندى 
الولايات ووظائف الدولة الکری ويقدم طانفة كبيرة من البيعات والعهود والتقاليد والمراسم 
والتفاويض والتواقيح وحاصة مايتصلى بزمن الماليك . وحمل هذه المقالة كيرا من الوثاتق التارنحخية 
والاجتاعية المهمة » وهى تشغل بقية الحزء ء التاسع حی نهاية الجزء الثانى عشر . والمقالة السادسة 
ی متنوعات من الوصايا الدينية والإطلاقات والمراسى السلطانية والاقطاعات والأيمان وعقود 
الصلح والأمانات والهدن . وتشغل هذه الوثاتق الجزء اثالث عشر من الكتاب وشطرا من الحزء 
لرابع عشر. وَعْرض هذا الجزء طرائف من المقامات والرسائل والمغاخرات والإجازات 
والثقربظات والتقاليد » وتلحق 0 حاتمة عن بريد وشئون امواصلات والاتصالات بين مصر 
1 وغیرها من البلدان الاإسلامية 

ونعود إلى مقامته التق أشرنا الها والتى وصف فيا صناعة الإنشاء وقرّظ بها صاحب ديوانها بدر 
و العمرى وقد سماها : « الكواكب الدرّية فى المناقب البدرية » وهى مروت 
لسان الناثر بن نظام ويلقانا ف فوانحها قوله : 

وم زل من قبل أن ببلغ بريد عمری مرک القکليف » ويغرق ج خاطری بالککف بمد 
الثأليف » أنصِب لاقتناص العم أشراك التحصيل » وأنرّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل .. 


وس من E E E a‏ 
حيث وجدتا » واقید نادرة العلم حيث أصبتّها » مقدما من العلوم أشرفها » ومؤّثرا من الفنون 
ألطفها : ا من ذلك ماتالفه الس ويقبله الطبع » > مقبلا منه على مایستجلی حسته النظر 
ويستحلى ذكره السسع .. عارفا لكل عام حقّه » وموفيا غ « قد استغنیت بکتانې 
عن خلی ورفیتی » وآثرت بیت حَلْونی على شفیتی وشقیتی .. إلى اا 
النعمة وحصلت من الغنيمة على ما اققضته القلْمة ٠:‏ ' 
وار اظ أن قد اتضح ات الى وما جد اله من حم ا ٤‏ اتات 
ألفاظه وقوافی ااه > محیث لانکاد نشعر بتکلف عنده » والحناس E‏ على حو مانری 
فى التكليف والكلف » وأشراك ( حبالات ) الصاند › والإشراك وأشرّد » والوحشى 
والحوشی › ویستجلی ویستحلی » وحقه ومستحقه » ورفیتی وشفینی وشقينی »> وكل ذلك يمر على 
اللسان والسمع دون أى إحساس بنبو أو كلفة غير مستحبة » وبالئل رصع کلامه بطباقات كثيرة 
من مثل التفرق وال جمع والتوحيد والتعطيل وشوارد العقول وروابض المنقول . وفى أثناء ذلك 
| 
يوشى كلامه بالتورية إذ يقول : « أنرّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل » والتعطيل رفض 
التوحيد والشريعة » وهو المعنى القريب لسبق التعطيل بالاإشراك والتوحيد > وهو لا یریده › وإعا 
يريد التعطل عن الاشتغال بالعلم والانصراف عنه . وبا مثل لا بريد بالإشراك الكفر الذى قد يفهم 
من اقترانه بالتعطيل إنما يريد الشركة أو المشاركة › وأيضا لايريد بالتوحيد توحيد الله لاقترانه 
التتزيه وإنغا يريد الوحدة . والتعبير لذلك كله ملىء بتوريات متعاقبة . وبالئل قوله فى نباية 
كلامه : «الفتح ) وقد تلاه بالغنيمة والقسمة ور بذلك عن الفتوح العلمى لاكا يظن من 
السياق الفتح المرب . وبالثل كلمة القسمة فهو لايريد بجا المعنى القريب اللام للغنيمة وهو 
اق ا العنى البعيد وهو الحظ من قوم قسمة ونصيب . 
ولعل خصائنص صوت القلقشندى ولغته قد اتضحت لا عاما فهو كمعاصريه يستخدم 
السجع ويوشيه بمحسنات البديع وف مقدمتها » ال جناس والطباق والتورية » ونحس عنذه بطواعية 
العبارات المسجوعة ومرانه عل استخدام ألوان البديع دون أن نشعر بأى قل أو أى عبارة أوكلمة 
مستكرهة . وإذا مضينا فى قراءة المقامة وجدناه يذ كر على لسان الناثرين نظام أنه لابد لكل إنسان 
من حرفة يكتبسب بها معاشه: وأن الكتابة هى خير الحرف » وأفضل أنواعها الديوانية كتابة 
الإنشاء» إذ ها الذروة المنيفة والرتبة الشريفة » وأصحابما - كا يقول - أس المُلْك وعاده ٠‏ 


| tot 
وأركان املك وأطواده . 'ولسان المملكة الناطى » وسهمها الوق الراشق . وعاور الناثر : بن نظام‎ 

فى كتابة الاإنشاء والخراح م أا أفضل ؟ ويبه آنی لكاب الأموال التاثير فى فل لیو من غير 
اقتال » وفتح الف ر ل اة الق فی يد كاتب الاإنشاء ينال من الأعادى مالا تناله 
السيوف والرماح . ويأخحذ القلقشندى على لسان الناثر بن نظام فى بيان مايلزم كاتب الاإنشاء من 
حفظ کتاب انه وأحاديث رسوله وجوامع کلمه والعم بالأحكام السلطانية واستظهار أشعار العرب 
على مر الأزمنة وأمثاهم وأقوال فصحائہم وخطہم ورسانلهم مع سعة الباع فى اللغة والنحو 
والتصر يف وف علوم المعانى والبيان والبديع » ومع معرفة اللنط وقوانينه وأصوله وقواعده » ومع 
ماتم به الصناعة من الوقوف على عل الكلام وأصول الفقه والأحكام الشرعية والمنطق والجدل 
وأحوال الفرق والنحّل ارون والقواق والرياضيات واهندسة وعلم الطب والبيطرة وعلمى 
الأخلاق والسباسة و e‏ والفراسة واا للابد من المعرفة بکل ماذکر ه القلقشندى بعد 
ذلك مقصلا ق صبحه من شئو ن الولايات وألوان المكاتبات والبيعات والعهود والتقاليد والمراسےم 
والتواقيع والمناشير والأيان والهدّن وطرق البلدان ومسالكها . ويتساءل القلقشندى عمن يض هده 
الرتبة الرئيسة والمنقبة الشريفة ؟ ويجيبه الناثر بن نظام إن ذلك قاصر على ال فضل الله العمرى 
ومنحصر فى سليلة البدر » الذى تدور عليه » فهو ابن ۰ الذی ترجع ی علومها ورسومها 
و أمورها إلبه . 

وللقلقشندى مقامة فى المغاضلة بين العلوم . وهى تنزع منزع المقامة الحصيبية للرشيد بن الزبير 
الى ألممنا بہا فما مر من حدیشنا وفيها بعقد القلقشندى مفاخرة بين نحو سبعين علا ابتدأها بعلم اللغة 
واخحتتمها يفن التار : E‏ محتجا عليه بفضائل موجودة فيه دول 
ا بیان منافع العلوم بعامة » وذكر أنها اجتمعت يوما فتجادلت وتفاخرت » وكل 
منها ينتصر لنفسه بالحجج والبراهين الدامغة اا ا ا 
النحو عليه قائلا : ) 
« هل أنث إلا ية © مى » سد إلى قل عى » م بزل غلمك بابا من أبواى > 

وجملتك داخلة فى حسابی » حى ميرك الازنى فأفردك بالتصنیف › وتلاه ابن جلى فتبعه فی 
اثأليف .. وأنت مع ذلك كله مطوئ ضمن كى » سبك متصلة بشسبتى » وحسبّك لاحق 
محسى . أنا مح الكلام » وملك الختام » لا يستغنى عنى متكلم » ولايليق جهلى بعالم ولامتعلم » 


)0 بضعة : قطعة 


t00 
ج س‎ E حال الألفاظ امركبة فى دلالتها على المقاصد› ویرتقع ال عن‎ 5 
) ٠ فهمها بالصلة والعائد».‎ 
القلقشندى‎ e وهذه القطعة من مفاخرة على النحو على علم الصرف فضلا عن تصو برها‎ | 
البيانية ترينا جانبا من ثقافته بعلمى النحو والصرف » وكانا مندحين بعضها ببعض فی کتاب‎ 
سيبويه » وظلا على ذلك بعده تى أفرد أبوعيان الازفى»عل.الصرف بالأليف وتبعه فى ذلك ابن‎ 
ج . ومضی المؤلفون فى العلمين تارة جمعون بينها > وتارة يفصلون » ا جل املع دى يصون‎ 
E ذلك مرارا على لسان علم النحو قائلاً إن علي الصرف باب من ا‎ 
مطوی ی کتبه متصلل بنسبه لاحق محسبه . واستخدم ف آخر ما اقتبسناه من تلك المغاخرة‎ 
و الصلة والعاند امعروفين فى النحو وهما. صلة الموصول وما تحمل من الضمير العائد فى‎ 
عبارتها على الموصول > معبرا ا عن العطية ومايعود منها بالتفع . وللقلقشندى مفاخحرة ثانية بين‎ 
: اليف م ومن قول القلم فما مفاخرا للسيف‎ 

e‏ المساجل » وعلى رسك أا لمغالب والمناضل لد انات ال ونك 
غالا وای وإن صر جرمی د فإ لكبير الفعال » وإن حف بدنى فإنى الشديد البأس عند 
التزال . وإن عری > فکم کسوت عاريا » وان جری دمعی فکم أرويث ظاميا » وإِن ضاق 
ذرعی فی س ا محال مشهور » وإن قصر باعى فکم أطلقت أسيرا وأنا فى سجن الدواة 
مأسور » . ويمضى القلقشندى مثل هذه الصياغة الوشاة بالسجع وحسنات e‏ من تصوير وغير 
تصویر » وداعا نشعر عنده بالطلاقة والسلاسة ونصاعة الكلي. ٠‏ 


السيوطى © 
هو جلال الدين عبد الرحمن بن الال أي بكر بن محمد »من سلالة شيخ صوفى أسيوطی 
و و وكان لأسرته وجاهة ورياسة فى أسيوط » منم من وی الحکم فیا ۽ 


)١(‏ انظر ى السيوطى وترجمته حسن احاضرة ٠٣٣٠/۱‏ وا ( الطبعة الألانية ۱٤۳١/۲‏ ) . وانظر نى مقاماته 
والضوه اللامع للسخاوی ج ٤‏ رقم ۲٠۳‏ والکواكب محموعة نحطية بعنوان مقامات السيوطى بدار الكتب المصر ية 
السائرة للغزى ( تشر الخامعة الأمريكية ببیروت ) ۲۲۹/۱ رقم ۳۲ ممحاميع وطبعت من مقاماته محموعة بالآستانة . ' 


وتاریخ ابن یاس فى مواضع متفرقة وذيل الطبقات الكبرى وانظر فى نشاط السيوطى النحوى تألیفا وآراء کتا بنا المدارس 
للشعرانی ص ٤‏ والبدر الطالع للشوکافی ۳۲۸/١‏ والنور النحوية ص ۳٦۲‏ . 
السافر للعيدروسى ص ٥٤١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 


) ) ٦ 
ومنهم من ولى الحسبة » ومهم من کان تاجرا ثريا » وأول من خدم العلم من أسرته أبوه > وقد‎ 
› هاجر من بلدته إلى القاهرة ونبه شأنه بين فقهاء الشافعية وأفتى ودرّس وناب فى الحكم بالقاهرة‎ 
ولد له عبد الرحمن ن ولم يكد يبلغ السادسة من عمره حتى توف الأب » ويبدو أنه‎ ۸٤۹4 وفى سنة‎ 
حسن الحاضرة » ترجمة‎ ١ : ترك له ثروة أعانته على نشاة علمية طيبة › وقد ترجم لنفسه ی کتابه‎ 
ضافية » ذكر فيها طانفة من شيوخه فى مقدمتهم الشيخان : اللْقينى والمناوى فى الفقه الشافعى‎ 
وتنى الدين الشبلى فى الحديث والكافيجى فى التفسير والأصول والعربية وعلم المعانى وسيف الدين‎ 
الحنى فى الكشاف للزخشرى وفى بعض المصنفات البلاغية للسکا كى والقزویى . ويقول إنه شع‎ 
وعقد‎ ۸۷١ ولا يتجاوز السابعة عشرة من عمره » كا يقول إنه أفى فى سنة‎ ۸٦ ى التصنيف سنة‎ 
له محلس لإملاء الحديث سنة ۸۷۲ . ويذ كر أن زار بلادًا كثيرة : الشام والحجاز والعن واهند‎ 
وا مغرب والتكرور » كا يذ كر أنه تبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى‎ 
والبيان والبديع > ویقول إنه یستثنی الفقه فاستاذه كان اعام به منه . اما العلوم الستة الباقة فلم‎ 
يكن أحد بجاريه فبا » ودونما فى التعمق العلمى أصول الفقه والجدل والصرف › ودونما هى‎ 
الأحرى الإنشاء والترسل وعم اميراث والقراءات ثم الطب . ويذكر أن مشاه فى الرواية “ماعا‎ 
. وإجازة كثيرون إذ تبلغ عدنهم نحو مالة وخمسين‎ 

ويمض السيوطى ف ترجمته لنفسه > فیذ کر مولفاته ف العلوم والفنون الحتلفة » وقد بلغت 
کٹ من ثلانمائة كتاب ورسالة » منها فى الحديث النبوى نحو تسعين مصنفا وف التفسير ومتعلقاته 
حو عشرين وف اللغة وعلوم العربية نحو حمسين وف اللأصوا ل والبلاغة والتصوف نحو عشر ین وف 
الفقة شى خر لصاوف ا وغل تا ال فاا لا زات بل 
سيول من المؤلفات فى كل عام وفن . ومحق يعد السیوطی أكثر علماء هذا العصر تأليفا و 
بالعلوم العربية والشرعية الدينية . وله آکثر من کتاب طبع فى العصر الحديث وطارت شهرته » من 
ذلك فی الحدیث النبوی کتابه ج ا لجوامع » وهو معجم واف لأحاديث النبوية » ومن ذلك 

فى التفسير تفسير الحلالين » خد عنه ې الفصل الثانی » وله ت العقول ف اات 
النزول i‏ وأيضا الدر المنثور فى التفسير بالمأٹور > وهو مطبوع فى ستة محلدات . وكتابه « الاتقان فی 
) علوم القران ۲ کتاب رانع . ومن مصنفاته ف التاريخ والتراجم تاریخ الخلفاء وهو مطبوع مرارا فی 
الغرب والشرق . وقد عرضنا لنشاطه فى هذا الجانب فى حديثنا بالفصل الثانى عن التاريخ 
والمؤرخين . وكان نشاطه اللغوى والنحوى خحصبا إلى أبعد غاية »> وصورنا ذلك من بعض الوجوه 


فى ا ن اللغة ارين والنحاة والنحويين ى الفصل الثالث . 

وها النشاط العلمى الواسع اقترن به نشاط أدپې » فقد کان ارط شاعرا ١‏ کا کان کاتبا 
اا وى عناية a‏ بفن إلقامة على الطريقة المصرية الى وصفناها »› فالمقامة لاتدور على 
الصعلكة کا كانت امان وال يى > وإنما تدور على المنافرة والمفاخرة » وأكثرّ من ذلك 
حى لتبلغ مقاماته ا > ورعا کان أطرفها ماأداره منپا حول مفاخرات الأزهار والفوا که 
والبقول والنقل والعطور » وقد خحص الأزهار بقامته الوردية والفواكه عقامته التفاحية والقول 
ا لخضراء قامته الزمردية والقل عقامته الفستقية والعطور بقامته المسكية »> وخص الأحجار ٠‏ 
الكريمة بعمقامته الياقوتية . ونقف قلیلا عند مقامته الوردة غرارها تلك المقامات جميعا 5 
وهی مفاخرة أو مناظرة , بين الأزهار والرياحين » استہلها الورد بيان محاسنه وأنه ملك الرياحين 
منعش للارواح ومتاع إلى حين » وأنه ظاهر على أزهار البساتين منتصر مها به يقوة الشوكة والصولة . 
وواضح ما فى كلمة الشوكة من تورية إذ لايريد البأس بشهادة كلمة الصولة › وإنما يريد الشوكة ‏ 
الحقيقية للورد واحدة أشواكه » ومايلبث الورد أن يدل بفوائده الطبية » ويرد عليه النرجس 
مفاخرا بمحاسنه حاولا أن يغض منه › قائلا : 

« لقد تجاوزت الحد» باورد › وزعمت a‏ ادت ا 
فخر > فإنه منك فَجّر. . فاحفظ الصمت حرّمتك » وإلا کسرت بقانم سين شكتك . و 
القانم لله فى الدیاجی على ساق › الشاهر طول اليل ف عبادة رې فلا طرف أحداق 3 فرید 
الزمان.ى. ج والاإحسان » وهذا قال فی کسری آنوشروان : الرجس ياقوت أصفر بين در 
ابض على زمرد أخضر. . وأا المشه ی عيون الملاح > والمقرون ف مهات الأدواء بالصلاح » . 

وللسیوطی جات ذلك مقامات جعل محورها الذی تدور عليه مسائل علمية » إذ يورد فا 
أسئلة تحمل ألفاظا غريبة ملغزا بها » > م یذ کر جوایہا مفسرا ھا . مزیلا عنها غرابتها » محا كيا بذلك 
الجریری ف مقامته الطيبيّة نسبة إلى طيبة أى المدينة وقدضكًنها مائة مسأل فقهية وأجوبتها كأن يقول 
EN EO LT OE‏ 

ماء البصير » والضرير : حرف الوادى والبصير الكلب . ونرى السيوطى يستوحى هذه المقامة › 

فيكتب. على غرارها مقامته الكية > ويستهلها على هذا الفط : | 

. حدثنا هاشم بن القامم قال : مازلت أقتحم المهامه ”" الحيفة › وأدخل فی سالك العنيفة ٠‏ 


e 0)‏ القفار اواو 


` Fo OA 
إلى أن نزلت بمكة الشر يفة » فحططت الرحال بيتابها  » وأرحت التفس من عناثبا » وظللت‎ 
أجوب فى مشاهدها وأجول فى معاهدها .. وأتردد فى الغدو والرواح > واترود من تلك الآثار فى‎ 
امساء والصباح » وأنمنى أديبا يسلى بمسامرته العربة » وأديبا ينيل بمحاضرته الإربة ” » فبينا أن‎ 
ذات ليلة ف المطاف › وقد تسرت سحائب الألطاف › إذا أن بشعبة مؤتلفين › ن‎ 
- قد تدرع‎ N › وهم بين سلام وترحیب › وبكاء .وجيب . وف صدر الحلقة‎ 
يشاب الہاء ق فتسامیت إلى لقانه › وتقدمت إلى تلقاله » لأستنور بباطنه‎ 
: على ظاهره ¢ وأستظهر من کامنه على باهره > وأخذه معاضدا وتصبرا » وتعاضرا وسمیرا > فقلت‎ 
» وَعَيْت مامنك رأبت » وشِنْت 8 ما عنك فهمت » فائتِ على ما اذٌعيت ببرهان من الدلائل‎ 
وأجب إلى ما أقترحه عليك من مسائل » فقال : على البير سقطت › ومن ا‎ 
Ne ED فأوضح عن مسائلك اا > فقلت‎ 

م يصح ياأمَة » . 

والأم الأولى الرأس والوضوء بدون مسحها باطل » وقد آلخز السيوطى ا a‏ 
وتوالت الأسئلة على هذا النحومثل هل يجوز بيع الجر ؟ والجواب ال جواز » لان مراد باللحر الفرس 
الأصيل . ومثل هل تصح الصلاة على الفحل ؟ وا جواب تصح لأن الراد بالفحل الحصي الخ 
من فحل: النخل . أ 
وللسيوطى مقامة ثانية ماها المقامة الأرطة بناها على الغاز خحوية > عا کاة لقامة الررى 

المسماة بالمقامة القطعية وهى المقامة الرابعة والعشرون بين مقاماته . وللسيوطى مقامة فكهة “ماها 
« رشفة الزلال من السحر الحلال كتبها على السان عشرين عالا بينهم المقرئ والمفسر والأصولى 
والفقيه واللغوى والنحوى » وجعل كلا منهم يصف ليلة زفافه على عروسه بلغة علمه 
ومصطلحاته . ومن مقاماته ممامة تسمى الحيزية جعل موضوعها لغزا شعریا . وکانه کان یری 
المقامة صالحة لأن تعرض أى موضوع حى لراه يتخذ نجاة ابوی الرسول من النار مۈضوعا ‏ 
لاحدی مقامانةء» وقد سماها المقامة السندسية »> وهى مطبوعة › ونجاة آبوی الرسول من النار 
لاو ی شك . إذ هما .الطاهران الطببان .الذ کیان انان . ولحل فما قده ا 8 على 
الخصائص الأديبة لمقامات السيوطى وبدون ريب كانت ملكاته العلمية أخصب من ملكاته 
الأدبية . 


)١(‏ عتاب : جمع عببة. (۲) الإربة : الأمنية . (۳) شام : نظر متطلما أو مؤملا شيعا 


fo 


الشهاب )1( الخفاجی 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخقاجى المصرى » ولد لفقي شاف بسر اقوس 
قرب القاهرة سنة ٩۷۷‏ ونشأ فى حجر أبيه يعلمه > م احتلف إلى شيوخ الأزهر فى زمنه › فأخذ 
الحو وعلوم العربية عن خاله أي بکر الشعرانی والفقه الشافعی عن مفتى زمنه شمس الدين 
الرملى . ومضى ينل من حلقات الشيوخ الحتلفين الحديث والتفسير والأدب والمنطق وعلم ‏ 
الأصول ٤‏ ورحل مبکرًا مع بيه إلى حج بيت الله وأحذ عن شيوخ الحرمین لأیامه . ولم يعد إلى 
مصر بعد الحج بل يلال ااي ما ارد اتان ام مر ترب › وی طريقه 
يما نبل من حلقات الشيوخ فى بيت امقدص ودمشق . وعَرف فضله فى القسطنطينية فعين قاضيا 

فى الرومللى م فى سلانيك . وعينه السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصر ›فظل بها مدة » وزار 
اقسطنطینية فلقیه مفتہا بجی بن زکربا لقاء سیت ومر بعزله . وعاد إلى مصر وعين قاضيا فى القاهرة 
وأخذ يصنف ویحاضر طلابه وتوہ من کل بلد عریی › ومن ن آمهم عبد القادر البغدادى صاحب 
ا لخزانه » وظل على ذلك حى وفاته سنة ٠ ٠٩٩‏ للهجرة » وکان ماحدث له فى لاء المفى سببا ى 
أن کت رسالة فى بيان فساد القضاء والحكم فى القسطتطينية وأتبعها مخمس مقامات يصور فا 
تفاقم الأحوال بعاصمة الخلافة . وكان إلى ذلك عالما ومؤرخا كبيرا » صنف حاشية على تفسير 
البیضاوی طبعت ععصر فى عانية دات وحاشية على شفاء القاضى عياض طبعت ف ربع 
محلدات وله شفاء لغليل با ى كلام العرب من الدخيل وهو كتاب نفيس طم مرارا . وصنف ی 
تراجم الأدباء لزمنه فى جميع البلدان العريبة كتابه « رعانة الألبا » الذى نذ کره كثيرا فى هوامش 
الفترة العانية ومثله خبايا الزوايا ولايزال مخطوطا . وكان شاعرا يدا « وتحتفظ للكبة التيمورية 
بدیوانه خطوطا » وقد نشد من شعره کگیا فی الرحانه وبال | أنشد منه کثیرا ترجمته له » 
وھی فی اکٹر من مالة صفوة ,.. _ ) 

وقد دون لات ا تد الى أشزنل إليها فى ترجمته التى عقدها لنفسه فى نهابة كتابه 

الربحانة وسمى أولاها المقامة الرومية وهو يستهلها بقوله : « أنبأنا النعان بن ماء السماء عن شقيق 
- وقد رحل من وادى العقيق فى الحجاز إلى القسطنطينية » ويصفها بأن البحر قد مد لعناقها ساعديه 


) e a ET 
٤۲١ وسلافة العصر ع‎ ١ نظر فى الشهاب الخفاجى ترجمته لنفسه فى نهاية ۷۷ وخحلاصة الألر‎ 0( 
TS ) - ۳۹۵/4 وما بعدها ونفحة الرعانة‎ ۳١١/١ رانة الألبا‎ 
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بينا تقل الأمواج الأرض بين يديه » ويصف من بها من الجوارى الحسان والفرسان الشجعان › 
٤‏ پاجم متصوفتبا وعلماء‌ها : ولايلبٹ آن بكوى المفى دون ذکر امه بسياط من امجاء 2 
من مل فو ) 

لوقارنه السَعْد الأكبر إلى أعلى عليين › »> حملته بنات تعش إلى أسفل سافلين ‏ أعنى الضرة 
والبصر » عار على آدم أي البشر » إنما خلق اعتذارا لإبليس ف ترك السجود » وأنى يقبل له عذر 
وهو کفور جحود . . وما أحسنه فى زوال النعم > وأقبحه إذا قضى له الدهر بدولة e‏ 

وحم لمقامة مدیح السلطان العثانى حينذاك . ويذ كر بعدها مقامة الغربة زاوا ها عن الربيع 
ابن ریان عن شقيق بن النعان > وفيها يصور فساد الأمور فى القسطنطينية » ويوجه إلى المفى 
امذ كور فيها قصيدة هجاء لاذعة . ويتلوها بالمقامة الساسانية » وقد استعار اسمها من الحريرى فى 
مقامنه التاسعة والأربعين » وفيها صور الفقهاء والعلماء فى القسطنطينية كأنہم جميعا أهل كذية 
واستجداء يتقدمهم المفى . ويقول قد فقد العم لولا بايا شرح الله بهم صدر الدين . ويدعو 
للدولة العانبة بالازدهار ا ا این ارا اام اق 
ابران کتبا یمن کان یزاحمه فی اداته ودواته وعمله فی ديوان الدولة الخوارزمية وفا يزرى 
بصاحبه ومحط منه حطا شدیدا . ونسج الشهاب الفا جى على منواله ف صنح هذه المقامة قاصدا 

ا ال تحص ما ه باسم الوزير ؛ ف يضع منه وجوه هجاء مرا » وصور قصته معه 
وأنه مع قول الوشاة ونفاه ويل به نميلا شديدا . والمقامة الخامسة سماها المقامة المغربية › اقرض 
اسمها من لدن ا حریری وتسمیته لمقامته السادسة عشرة بالمقامة المغريبة » والشهاب الخفاجى يكر 
فى مقامته تلك من بعض الأمثال والأعلام والمقتطفات من الأشعار وبعض أقوال الحكاء 
والألفاظ الغريبة ٠‏ ولذلك ابه بش 1 استظهره ق المقامة من ذلك کله . 


المواعظ والابالات 

رض الإسلام الوعظ فى حطب صلاة ا جمعة من كل أسبوع ٤‏ ونی خحطب صلاة العيدين 
وکان يتولا ها أنمة المساجد » وأحيانا خلفاء الأمة > واشتهر كثير من الوعاظ نسمع عنہم فی کل 
بلدة > غير أن المصادر قلا احتفظت مجاميع من خطبهم إلا ما كان من خحطب ابن نباتة خطيب 


۱ 
شف الدولة الحمدانى . وطبيعى أن یشتهر بمصر غير واعظ › ویلقانا ف مفتتح هذا العصر ‏ 
أو الحس © على بن محمد البغدادى المتوى سنة ۳۴۸ وقد استوطن الفسطاط »› وكان له بها 
مجلس وعظ عظم . ويستولى معز لدين الله الفاطمى على مصر » ويؤسس بها الدولة الفاطمية التى ‏ 
ظلت نعو مائتی عام » وکان خطیبا مفوها » وكان نخطب الناس يوم الجمعة با لجامع الأزهر› ولي 
تحتفظ كتب التاريخ بشىء من خحطبه ومواعظه فى القاهرة » وقد احتفظت بخبلبة " طا عقب 
وفاة ايه المنصور فى بلدة المنصورة بالقرب من القيروان › بدأها باسجاع ف بیان عظمة الله 
وتحمیده وتمجیده . وکان ابنه الجامع الأزهر حى إذا, نی الحا کم جامعه اخذ 
هو ومن جاءوا بعده بحطبون فيه ” . ويبدو أن الخطب والمواعظ كانت تعد 0 و نیبونه 
عنهم من الوزراء - - فى ديوان الإنشاء . ويذ كر الرواه لابن أب الشخباء ء کاتب الدواوين ق زمن 
المستنصر محموعة من المواعظ لعلها كانت خطبا أعدّها للخليفة ووزيره بدر الجا »وقد اشنهرت 
فی أیامه ببلاغتها » إِذ کان e‏ - کاتبا بارعا » ونقتطف قطعة من إحدى 
خطبه » إذ بقول © : 

« أا الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة »> وخففوا ظهوركم من الآصار 
اة ولات اطاعکم فی ریاض الأمافى المتشعبة » ولا تميلوا م صعْوكم 0 
زبارج ۳ الدنيا الحبة .. .أين الجبابرة الماضية المعغلبة › والملوك المعظّمة المرجبة "“ أولو 
الحقدة ( “٠‏ والحجبة » والزخحارف المعجبة » والجيوش ال مجرّارة اللجحة ٩١‏ : .. طرقت - والله - 
E‏ ت أظفار الية من مهجهم قاية ‏ عتضبة » وأكلت لومي 
هوام الأرض السَعبة ” 6 م انبم مجحموعون ليوم لايقبل فيه عذر ولامعتبة » وتجازی كل نفس 


| والاستعارة واضحة‎ ٠ والعبر‎ ٠١١/١ انظر فيه حسن الحاضرة للسيوطى‎ )١( 

 YEV/Y‏ | ) (۷) الصغو : الشق وا مانب 

(۲) انظر سيرة الأستاذ جوذر ( طبع دار الفكر العرى  )‏ (۸) زبارح : جمع زبرج : الحلية والزينة ‏ 

ص ۷٦‏ (۹4) المرجبة : الموقرة العظمة' 

(۳) النجوم الزاهرة ٠ ٠٠۲/6‏ ( الحفدة: الأعوان. ٠‏ | 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ( طبع القاهرة سنة  )۱١(‏ الرارة : الكثيفة . اللجبة : ذات الجلية والصوضاء 
CC ۹‏ 040/۰ (۲) قانية : حمراء. مختضبة : مصوغة الات 
(ه) الآصار : الذنوب . المستحقبة : المرتكبة الاأحمر 


)١(‏ أسام الدابة فى المرعى : خلاها ترعى فيه كا تثاء )١۴( ٠‏ السغبة : الجائعة 


۲ 
6 3 ا ٤‏ 5 
عا كانت مكنسة ۽ فما دة مق بة > رى هن ها الأنبار مشوية > وإماشفية معدية ٤ف‏ 


ل ص 


النار مكيكة " » 


وقد التزم ابن ای الشخباء فى موعظته الباء والماء فى روى أسجاعه > لیعطى الوت قى اول 
السجعة وما وراءه من الكلات والمقاطع الفرصة كى بعلو » م ينحفض فجأة آخر السجعة » 
وكأنما لم تعد فيه بقية من شدة التأثر . وخصائص ابن أهى الشخباء الفنية الى عرضنا ها فى حديشنا 
عنه واضحة أ وضوح فى هذه القطعة من النطبة › فهو بعى بالتصاوير عناية شديدة › إذ يطلب 
إلى الناس أن e‏ انفسهم من سلاسال الآمال المرهقة وبجطوا عن ظهورهم ذنوهم المقغرفة › 
ويصرفوا اطاعهم عن رياض الأمافى المتشعبة » ولا تغرذهم زينة الحياة الدنيا . ويدعو الناس إلى 
العظة الام الخالية والملوك السالفة وما كانوا فيه من ترف ونع . كل ذلك ل إلى غير ماب » 
وذاقوا کوس اموت دهاقا » وأكلت هوام الأرض وحشرانها لحومهم . ويرفع أمام أعين الناس 
يوم القيامة » يوم الجزاء الأكبر » فإما إلى النع وإما إلى الححم . 


وغضى إلى زمن الأيوبيين » فيلقانا إبراهع بن منصور التو سنة ٥٩٩‏ إمام جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط وخحطيبه » وولى الخطابة بعده ابنه محمد بقول السبكى : « وله ديوان نحطب 
مشهور ”" » . وطبيعى أن النطابة لزحن الأيوببين وحروبهم مع الصليبيين كانت حض بقوة على 
جهاد أعداء القه والإسلام وبذل المهج والأرواح فى سبيل نصرة دينه ا لحنيف . وم تكن حطب 
الجهاد قى فى بام الجمم فحسب . بل كانت تل كلا أريد تجميع الشعب لحمل السيف 
والسلاح . ویروی المقریزى ‏ أنه حينا علم الفرنج بموت الك نجم الدين أيوب سنة 1٤۷‏ 
تقدموا من دمياط تجاه المنصورة « فورد كتاب إلى القاهرة من العسكر أوله : ( انفروا حفافا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالکم وأنضسکم فی سبیل اله ذلکم' خیر لکم إن کن تعلمون ) وکان فی الکتاب 
مواعظ بليغة فى الحث على الجهاد » فقرئ على منبر جامع القاهرة ».وقد جمع الناس لسماعه › 
فارتجت القاهرة والفسطاط وضواحيها وتحرح الناس للقاء الصليبيين من المدينتين الكبيرتين ومن 
سار الأعال » فاجتمع عام عظم سحق الصليبيين سحقا ذريعا كا مر بنا فى غير هذا الموضع . 


۷/۷ مثوبة : مكافاة. (۴) انظر نرجمة أبيه عند السبكى‎ )١( 
4۱۳/١ الخطط‎ )٤( ا‎ 7 


۳ e ٤ 
ولتق في زمن الماليك بابن المنير ” الإسكندرى المتوفى سنة ۸۴ المتولى قضاء الإسكندرية‎ ٠ 
وخطابتها مرتين > ویقول صاحب فوات الوفیات : « له دیوان خطب » . وکان يعاضره أخطب‎ 
علم الأعلام وشيخ الاإسلام‎ ۷٠۲ الخطباء قاطبة يام الماليك ابن دقيق "© العيد المتوى سنة‎ 
› إلى وفاته . ویشید مترجموه بورعه وتقواه‎ ٠ وقاضى القضاة ق جمیع ديار مصر منذ سنة‎ 

۰ ویقول لی : 3 له دیوان خحطب مفرد معروف » . وکان شاعرا » ویطیل مترجموه ی ذکر 
اشعارة: لاب ضون شینا من خطبه ومواعظه إلا موعظة ذكر السیوطی أنه کتب 8 ا قاضی 
اخم المد وفیا يقول ۳ 


« نحمد اله الذى «یلم خائنة الأعين و ن الصبور) : یل حتی ایس الإمهال 
بالاهال على المغرور > ونذکره بأیام اله ( وان یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون) ونحذره 
صفقة مَنْ باع الآأحرة بالدنيا فا أحد سواه مغبون » عسى اه أن يرشده بهذا التذ كار . وتاحذ 
هذه النصائح بحجزته عن النار » والمقتضى للإصدارها ما محناه من الغفلة المستحكة على القلوب › 
ومن تقاعد الممم تما بحب للرب على المربوب » 1 , وواشداإن الامر عطم ٠‏ والخطب جسم ؛ ولا 
أرى .. إلا رجلا نبذ الآخرة وراه » واتخذ امه هواه وقصرهّه ونه على حظ نفسه ودنیاه » 
فغاية مطلبه حب الاه .. فاتتق الله الذى براك حین تقوم › واقصر أمفاك عليه فزن الحروم من فضله 
ضير مرحوم . .. واجملى كار همومك الاستعداد يوم ا معاد » واتأهب لجواب الملك الجواد فإنه 
بقول : (فوربك نسألهم أجمعين عا كانوا يعملون) . _ 
ولعل ا مایصور وعظ ابن دقیق اميد ى ا ا یتدفق فیه کالنبل 
العذب . ما جعل معاصر یه یشیدون طویلا برقاتق وعظه وکلمہ الى کان نحلب بہا وعا ضما من 
آی الذ كر الحكى عقول مستمعيه » فيملاً نفوسهم بالاإنابة إلى الله . وكان دانما يرفع أمام أعينيم 
أُهوال يوم امحشر يوم نجزی کل نفس مما کسبت وعملت وقدمت › فاذا هم یرنجفون ویبکون 
بدموع غزار » وقد خشعت قلومیم وذابت نفوسهم وهلعوا إلى دعاء الله يستغفرونه ويتوبون إليه 


توبه نصوحا . 
(MD‏ نظر ف ابن النير فوات الوفات ٠۳۲/١‏ والنجوم (۲) راجعم مصادر ترجمة ابن دقيق العيد 
الزاهرة ۳١١/۷‏ وحسن الحاضرة ۳٠١/١‏ وشذرات الذهب' ص ۱٤١‏ . ) ) 


٠١۹۸/۲ حسن الحاضرة‎ )۴۳( 1 PANfo ° 
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ومایزال اون فى حسن الحاضرة يسوق إلينا أا ارال عاط اي ت اة اور 
نا فى الفصل الأول حديث مفصل عن القصوف بمصر وكيف أخذ يزدهر بها منذ عنيت به الدولة 
ف عهد صلاح الدين > وانشائه لنانقاه سعيد السعداء . واتسع ناء الخانقاهات بعده ی آيام 
اليك > وکانت دورا کبیرة للنسك ودراسة العلوم الدينية على نحو ما دڭرۇڭ عن خانقاه 
سر ياقوس الى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون › ومر حدیث مفصال عنہا وعن غیرها من 
الخانقاهات المملوكية.. وبنوا بجانبها للصوفية اثى: عشر رباطا . كل ذلك عمل على ازدهار 
التصوف بصر منذ القرن السادس الهجرى . وكان كثير من الصوفية يتبعون الطريقتين العراقيتين : 
القادرية الجيلانية والرفاعية . ٠‏ 

ولم ت تشع طريقة فى العام الإسلامى إلا کان ها فروع وأاع فى مصرء وأحذت توسس با 
طرق مشهورة فى مقدمتها الطريقة الشناذلية المنسوبة إلى مؤسسها أي الحسن الشافلى المتوى سنة 
١‏ وسنخصه بترجمة قصيرة . وتلتها سریعا ا البرهامية نسبة إلى إبراهى “ الدسوق 
امتوفى سنة ۷۲ بدسوق بالقرب من رشيد » وهو من ذرية على بن أب طالب » والطريقة 
الأحمدية نسبة إلى أحمد البدوی المتوى سنة ۷١‏ بطنطا وهو هو أيضا سليل على بن ن ابی طالب . 
وکان لكل طريقة ورد خاص تردده > کله ابتپالات إلى لته ومناجیات وأدعبة کت غ ا 
المتصوفة هذه الأدعية والمناجيات والایتہالات والأوراد » وسنعرض هذا الحانب عند أي الحسن 
الشاذلى ى زه . ونسوق قطعة ‏ من ورد أو حزب إبراهم الدسوق > قول مناجیا ربه : 


بأسمائك يارب العالين . ا القاعمات » فهن . بالقدرة واقفات. بالسبع 
المتطابقات » بالحجب الترادفات » عواقف الأملاك (الملائكة ) فى محارى الأفلاك . بالکرسی 
البسيط » بالعرش امحيط .. اللهم احرسنى م نكيد الفاسق و و ا 

وكان يعاصر الدسوق والبدوى أبوالعباس " المرسى التو سنة 1۸٦‏ تلميذ أبى الحسن 


)١(‏ انظر الدسوق نى الطبقات الكبرى للشعرافى طبه (۴) انظر فى ترجمة أبى العباس كتاب لطائف المنن ى 
القاهرة سنة ۱۲۸٩‏ ه ) ٠۱۸۳/١‏ وحطط على مبارك ۷/١١‏ مناقب آبى العباس المرسى وشیخه ابی الحسن وراجع 
(۲) راجع ترجمة البدوى نى الشعرانى ۲٠۲/٠‏ والنجوم الشعرانى ٠۴/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۷١/۷‏ وحسن الحاضرة 
الزاهرة ۷ وحن الحاضرة ۲٠۱/١‏ وشذرات الذهب والوای ۲۹٤/۷‏ وشذرات الذهب VY /o‏ . 


41/0 


4٥ ) [‏ 
الشافل » وهو أندلسى من مرسية » ولد بها سنة ٠٠١‏ للهجرة › وفى الرابعة والعشرين من سنه 
خرج إن المج » وى طريقه توقف بتونس ‏ وفيا تعرف على الصوف الكبير أي الحسن الشاذل » 
وأصبح أقوب آتباعه ومریديه إلبه > حی إذا رحل إل الاسكندرية سنة ٦٤۲‏ رح معه . وکان 
لایبرح محلسه » وزوجه ابتته » وأعلن إلى أتباعه فى جامع العطارين بالإسكندرية أنه خليفته › 
وكان يتقن العلوم الشرعية » ويدرسها هى وبعض كتب الصوفية » وأقبل على دروسه الطلاب . 
واستاذن شيخه فى السفر إلى القاهرة للتدريس بمساجدها ونشر طريقته بها » فأذن له » وكان يلق 
دروسه ی الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص وجامع المين ويسمى الآن جاع أولاد عنان 
بالقرب من محطة باب الحديد . وكانت حلقته فى ا لجامعين تزدحم بالطلاب والعلماء . وتو 
أستاذه سنة ٠١‏ فخلفه على الطريقة » وكان أكثر مقامه بالإسكندر ية » ومن حين إلى حين ينزل 
قاهرة » ناشرا هنا وهناك الطريقة الشاذلية > ولتلميذه ابن عطاء الله كتاب قصره عليه وعل 
استاذه الشاذلى ماه « لطائف المنن فى مناقب أي العباش المرسى وشيخه أي الحسن » ویعد جامعه 
ا ا کبر جوامع الاإسكندرية > ویورد ابن عطاء و من أقواله » کا ورد له وردا أو حزبًا 
نقتطف من ابتهالاته وأدعيته قوله () : 

« اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك » وامحبة لك › والشوق إليك › والأنس بك » 
والرضا منك » والطاعة لأمرك › > على 1 مشاهدتك ٠‏ ناظرين منك إليك » وناطقين بك 
عنك .. اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية واللإخلاص 
والخشوع وايبة والحياء والمراقبة ونور البقعن والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة 
والستر والمغفرة والفصاحة والبان والفهم فى القران وحصّنا منك بامحبة .. واتنا الع اللدنى والعمل 
الصالح والرزق اهنى عل بساط علم التوحيد والشرع .. وسحْرّ لى الرزق واعصمنى من تعلق امة 


به ومن الل للخلق بسببه .. وهب لى لسانا لايفترعن ذكرك وقلبا , بسمع بالحق منك . . وبعّض لنا 
الدنيا وحت :لا الآ ا 2 بإراداتنا وحب شهواتنا فنشتغل ا نحجب او نفرح 
بوجود مرادنا أو نحزن أو نسخط . نت أعلم بقلوينا فارحمنا بالنعبم الأ كبر والمزيد الأفضل والنور 
اللأكمل ». 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء الله على هامش كتاب لطائف 
التن والأحلاق للشعرانى ( طبع المطبعة الميمنية بعصر) ۲/ ٣۷‏ 


۹7 

والورد طويل وبتخلله كثير من الآيات القرآنية > وهو مناجاة روحية صافية للذات العلية . 
وينتضح فيه كيف تجمع الطربقة الشاذلية بين علم الشريعة وعلم الحقيقة الصوفبة » ولعل ذلك 
ماجعلها تشاد على أتباعها فى أن لايلبسوا الرقعات وأن لايسألوا الناس شيا ما فى أبديهم من مال 
أو غذاء مع الاعاد على النفس فى كسب القوت عن طريتق التجارة والزراعة وغيرهما . وبدلك 
وصلت بين أتباعها والحياة والشر عة »> وسنخص ابن عطاء الله تلميذ أي العباس المرسى بترجمه 
قصيرة . ومن متصوفة مصر ا معاصر ين لأبي العباس عبد العزيز الدّميرئ الدّيرينئ » ولد بقرية 
ا ا سنة ٠١۲‏ وتوف بديرين فى الصعيد سنة 144 وكان بتجول فى ريف 
مصر شالا وجنوبا » وکان فقیہا شافعیا › ونظم کتاب التنبيه لأ إسحاق الشيرازى » ونظم سيرة 
نة . وکان له تفسیر فى محلدين . وكان متقشفا مخشوشنا » وله فى التصوف كتاب « طهارة 
لقلوب فى ذكر علام الغيوب » وهو بمتلئ بمناجيات إلية بديعة من مثل قوله : 

« إلهى > عفتنا بربوتك » وغرقتنا فى حار نعمتك › ودعوتنا إلى دار قذسك » ونعّمتنا 
دک انك ) 

إلهى “ O E IN‏ وعارَ الغفلة على قلوبنا قد طمّت › فالعجز 
امل ۽ والحصَرٌ ” حاصل ٠‏ والتسلم أسلم » وأنت بالمال أعلم . 

الھی › ماعصبناك جهلا بعقابك » ولاتعرضا لعذابك » ولكن سولت"" لنا نفوستا ء 
ا علا واظها ى فز برك ناء فالآن من عذاهك من 
بستیقنا ۴ وبحبل من صم إن قطمت حبك عنا ۶ واجاننا من الوقوف غدا بين بيك ۽ 
وافضيحتنا إذا عرضت الا اك ك 

اللهم اغف ما علمت » ولاتہتك ماسترت . 

إلهى » إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل › حث علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب 
واا 

وش مناجاة لله بديعة صافية كل الصفاء نقية كل النقاء » مناجاة تنبى عن قصور العبد وتعلقه 


)١(‏ انظره ف طبقات الشافعية للسبکی ۱۹۹/۸ وحسن (۲) الحصر : العى. 
المحاضرة ۱ والشعرانی ۲۲٤/۱‏ ومناجاته المذ كورة ف (۳( ارت وتقال فى الشرور والسوء . 


الکن 


| ۷ 
بربه وطمعه فی غفرانه وعفوه إذ یری کل صلاته ونسکه وعبادته وکل ماقدم يقصر عن حق إهه . 
وروق السك مناجاة لصوف شاذل من صوفبة القرن الثامن هو شمس ' الدين بن اللبان محمد 
ان ا المتوفى سنة ۷٤4۹‏ وقد أذ الطريقة الشاذلية عن ختنه ( والد زوجته ) ياقوت العرشی 
EN‏ العباس المرسى » ويقول السبكى إنه نقل مناجاته عن كتابه « المحشابه ف الربانيات » 
وهی تطرد على هذا الط . 

الى ا لت عل ار نك عاص » أو ينساك ناس » ولكن أوحيت روح أوامرك 
رار اقات اة ا اه انا لعاصی بعصیانه » وإِنْ من شی ء إلا 
بسح بحمدك » إن عَصّى داعى إيانه فقد أطاع داع سلطانك » ولكن قامت ت عليه حجتك » 
وله الحجة البالغة : (لايسأل عا يفعٌل وهم ا 

ویبدو ان كتاب المتشابه فى الربانيات كان شطحات كثيرة على نحو مانرى الان من قوله : إن 
العاصی يطیع الله بعصیانه وإنه إن عصی داعی إعانه فقد أطاع داعی سلطانه » و 
العاصی لله مطيعا له ؟ وإذن لایكون فی الدنيا عاص ومطیع . ولذلك يمول السبكى إن هذه 
المناجاة ما أذ عليه . ويقول ابن حجر : ضبطت عليه كات على طريق الاتحادية القائلن 
بالحلول > كا يقول إن له كتابا على لسان الصوفية » فيه من إشارات الصوفية القائلين بالوحدة » 
وهو فى غاية الحلاوة لفظا وفى المحى سى قاتل . 


وكان يعاصره يوسف ”' بن عبد الله العجمى الكردىئ المصرى الدار المتوى سنة ۷۸ وقد 
دفن بزاويته بقرافة مصر . ويقول ابن حجر : « له زوایا فی عدة بلاد ».ویصفه ابن تغری بردی 
8 لاام العام المسلّك الصوف العارف بالله تعالى المعتقد .. وقبره يقصد للزيارة » كان 
شنا فة ودی طريقة » كان إمام لمسلّكين (اخحذی العهود على المريدين ) فى عصره وله 
رسالة ى التصوف ”ماها « ران القلوب والتوصل إلى الحبوب » . ومن هذه الرسالة مخطوطتان 
بدار الكتب للمصرية وقد ذكر فما شرائط التوبة ولبس الخرقة أو المرقعة الصوفية وتلقين 
الذ كر . . ويقول أبن تغرى بردى : انتفع بصحبته جاعة من العلماء والصلحاء والفقهاء » وكان 


(۱) انظر ابن اللبان فى الدرر الكامنة ٠٠٠/۳‏ والسبكى (۲) انظر فى يوسف العجمى النجوم الزاهرة ٩4/١١‏ . 
۹4/4 وحسن المحاضرة ٤۲۸/١‏ والوافى بالوفات للصفدى والدرر الكامنة لابن حجر ۲۴۸/١‏ والشعرافی ۷١/۲‏ وحسن 
۲ ومراة الحنان ۴۳۳/٤‏ وشذرات الذهب ۱۹۴/۹ الحاضرة ٤۲١/۱‏ 


۸ 
على قدم هائل »> کان غالب علماء عصره بقتدون به » وکان له وراد وأذكار هائلة » وهذه 
الأذكار والأوراد سقطت من يد الزمن . . وهو وأوراده رمز لمن جاء بعده من المتصوفة ى أيام 
المأليك وما كان هم من أوراد وأحزاب سقطت من يد الزمن . 

وغضى إلى أيام العانيين ونلتق فى مطلعها 3 الجارحى المحصوف المتوق سنة 
۰ ویشید به الشعرانی »› وأهم منه الشعرانى " نفسه المتوفى سنة ٩۷۴۳‏ وقد ألممنا به فى حديشنا 
عن الزهد والتصوف ى الفصل الأول » وى كتابه , لطائف المنن والأحلاق » بيان بالمؤلفات الى 
قرأها وبأساتذته ومراحل حياته الصوفية والأحلاق النى التزمها فى حياته . ومع أنه صوق سى نراه 
يدافع عن استاذه الروحی : ابن عرنی ۰ حاولا تاویل عباراته على نحو مايصور ذلك ی کتابه 
« الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبر» . وتظل الطرق الى عرضنا ها فى غير هذا الموضع 
ناشطة بمصر . ويعلو شأن الطريقة اللخلوتية المنسوبة الى الشيخ محمد الخلوفى منذ نزل القاهرة الشيخ 
مصطنی بن کال الدین البكرى الناشئ ببيت المقدس › وقد طوف ی بلدان الشام والعراق 
وتركيا وحج مرارا وسكن بأخرة القاهرة وتوف بها سنة ٠١١۲‏ ویعرف به الجبرنی قائلا : شیخ 
الطريقة والحقيقة » قدوة السالكين » ومربي المريدين الاإمام المسلّك » تاليفه تقارب المائتين › 
وأوراده اک من ستين وردا . وأجلها ورد السحر » ونقتطف من مناحباته لربه فيه وابتپالاته 
قول ا0 : 

« إلهى › انت المدعو بكل لسان » والمقصود فى كل ان . 

إلهى › أنت قلت اا ی ا 
واستجب ۰ a‏ 


٠ ا‎ 

(۱) راجع فيه الطبقات الکبری للشعرانی ٠٤۳١/۲‏ والشعرانى إمام التصوف فى عصره لتوفيق الطويل . 
(۲) انظر ف ترجمة الشعرانى كتابه «لطائف الان (۳) انظر فى ترجمة مصطنى البكرى الصديتق الخلوق 
والأحلاق فى بان وجوب التحدث بنعمة الله على تاریخ المحبری ٠٣١/١‏ وسلك الدرر ۱۹١/٤‏ وداثرة المعارف 
الاطلاق » والكواكب السائرة ٠٠۹/۲‏ وطبقات الناوى الاسلامية فى البكرى . 


الكرى ٤۹٠/۲‏ وااانطط التوفيقية 4 وکتاب (٤(‏ انظر نى ورد السحر للبكرى محموع الأوراد الكبير 
الشعرانى والتصوف الإسلامى لطه عبدالباق سرور» (طبع مكتبة النصر) ص۷۸- ٠١۸‏ 


۹ 

إلهى » بحق جمالك الذى ّت به أكباد الحبين » ويجلالك الذى تحيرت فى عظمته ألباب 
العارفين . . 

إلى » بالنور امحمدى الذى رفعت على كل رف مقامه » وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيّك 
أعلامة افخ ا فا صمداتا وعلما ران ٠‏ ولا رانا وفضا اانا 

وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الخلوتية جمع من العلماء المصر بين الأعلام ف مقدمتمم الشيخ 
الحفنى شيخ ات اا وهو ملتقى اسانيد الطربقة بعده › و اخذها عنه الشيخ احمد 
الدردير . وسنخصه بترجمة قصيرة بعد ألى الحسن الشاذلى وابن عطاء الله السكندرى . 


ابو الحسن “ الشاذلى 

هو على بن عبد الله بن عبد ال جيار » من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » ولد سنة ۹۳ 
للهجرة بقرية تسمى غارة بالقرب من سبتة فى المغرب الأقصى » وعلى عادة لداته فى النشأة بدا 
حياته بعفظ القرآن الكزم وأكب على العلوم الاسلامية واللغوية حتى أتقنها . ولم يكد يبلغ نحو 
العشرين من عمره حى أحس برغبة شديدة للنهل من معين الصوفية » فرحل إلى المشرق ليلق 
العلماء النساك » ونزل تونس » ولق فما وف المدن المغربية قبلها حملة طريقة الصوف المغربى 
أي مدين . ولم يلبث أن عزم على أداء فريضة الحج فزار مصر ودخل _الحجاز » م زار فلسطین 
والشام والعراق » وتعرف فى بغداد على صوق رفاعى هو أبو الفتح الواسطی » وکأغا کان باب 
سلوكه الصوفى . وعاد إلى المغرب › فکان من محاسن الصدف أن تعرف فى فاس على صوفى هو 
عبد السلام بن مشيش » فلزمه » واحذه اماما وشیًا »> وقد دفعه دفعًا إلى أن يعيش للتصوف 
وححبة الله » إذ كان يكرر عليه قوله : أذين على الشرب والحبة وكأسها مع السكر والصحو ء > کلا 
أفقت أو تيقظت شربت » حى يكون سكرك به > وحتى تغيب بجاله عن الحبة وعن الشرب 
. والشراب والکأس » بايبدو لك من نور جاله » وقدس کا له وجاذله » . ولم یابث شیخه أن آمره 


)١(‏ راجع ترجمة الشاذلى فى كتاب ١‏ لطائف المنن فى الشافلى للدكتور اا حمود › وأعلام الاسكندرية فى 
مناقب اې العباس للمرسی وشیخه اې المحسن ٠‏ وحسن العصر الاسلامى للدكتور جال الدين الشيال ص ٠١١‏ 
امحاضرة ٠۲۰/۱‏ ونکت الممیان ص ۳٠۳‏ والشعرانی فى والأدب فى التراث الصوفى للدکتور محمد 2 خفاجی 
الطبقات ٤/١‏ والنجوم الزاهرة 14/۷ وراجع المفاخر العلية ص ۱١۰‏ . 


ی الاثر الشاذلية لابن عياد وهو مطبوع > وآبو الحسن 


°$ ) 
باهجرة إلى شاذلة بالقرب من تونس فى إفريقية الوسطى » فهاجر إليها > وهناك أخذ ينشر فى 
الناس الدعوة إلى التصوف » ولصقت البلدة باسمه حى اشتهر باسم الشادلى وکان يتركها أحيانا إلى 
نونس وفيا تعرّف بتلميذه أبى العباس المرسى وتوثقت الصلة بينبا فى الله وحبته حى قال له 

الشاذى بوما : « ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا» 


وهاجر الشاذلى .وتلميذه أبوالعباس وجمع من مريديه إلى الاسكندرية فى سنة ٠٤١‏ وبا ألى 
عصا تسیاره » وذاع صبته لاف الإسكندرية وحدها » بل أيضا فى القاهرة » إذ كان يتردد علا 
لنشر طريقته الصوفية »> وكان محضر محالسه فى مدرسة الحدبث الكاملية شيوخ الإسلام حينئد 
وأكابر العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين .. وكان يلق دروسه ومواعظه فى الاسكندرية 
بجامع العطارين . وطار صيته فما وف القاهرة والمدن المصرية › فانهال المصريون عليه › > پطلبون 
القربت من الله على يديه وى هذه الاا اصات عه رمد أفقده بصره . وکان بعجب 
بای العباس المرسى منذ لقائه به فأعلن فى أتباعه - كا مر بنا - أنه خليفته على طريقته > وهی تقوم 
على القسك بالكتاب والسنة والشريعة الحمدية بجانب النسك والعبادة وصدق القلب . والشعور 
لباطنى الصوف . 

وهاجم الشاذلى بقوة حياة الخانقاهات والتسول الى كان يعيشها الدراويش الرحل » فعنده 
أن الصوف الحقيتى لايكون سائلا ولا طفيليا بمد يده للغير » بل لابد أن يعتمد على نفسه فى كسب 
قوته » فتصوفه أو طريقته الصوفية كانت طريقة سنية . وكان يدعو مريديه لحمل السلاح ضد 
أعداء اللإسلام الصليبيين » وكان يرحل معهم إلى ميادين الحرب كا حدث ى موقعة المنصورة 
الشهورة لعهد السلطان نجم الدين أيوب وابنه توران شاه حين اقتحم لويس التاسع ملك فرنسا 
دمياط وتقدم منها سنة ٤۷‏ بجيشه نحو المنصورة إذ نجده مع مريديه هناك » ونجد معه شيوخ الدين 
وعلماءه الكبار من مثل العز بن عبدالسلام وابن دقيق العيد وى الدين بن سراقة وغيرهم من 
ا الشيوخ . وحدث أن تكلموا يوما واعظين » وجاء الدور فى الكلام والخطابة على 
ې الحسن » فتكام - كا يقول الرواة - بالأسرا ر 'العجيبة والعلوم ال جليلة › وانبهر الشيخ العز بن 
عمد السلام » فقام هاتفا منبهرا قائلا : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله » . وأنزل 
ا لجيش المصرى بالصليبيين هزيمة ساحقة » واستسلم ملكهم لويس التاسع ذليلا كسيرا » وارتحلوا 
عن دمياط خاسثين مدحورين إلى البحر المتوسط وماوراءه . 


۹۷۱ 
وعاد أبوالحسن الشافلى إلى الاسكتدرية والعلماء والناس يكبون عليه للاستزادة من عله 
وطريقته وتعا مه . حى إذا كانت سنة ٠٥٦‏ خرج إلى الحح عن طريتق القصير ومعه أبو العباس 
وبعض مريديه » ونی صحراء عيذاب .بين قنا والقصير أحسر بدنو أجله فأعلن إل أتباعه استخلافه 
عليهم أب العباس المرسى » ولم يلبث أن أسلم روحه إلى بارئه . وتدل أقواله وأدعيته وابتهالاته 
ومناجياته لربه فى أوراده على أنه كان يلك ناصية العربية مصرفا أزمنها كيف شاء » وله أوراد 
كثيرة » وقد ساق ابن عطاء الله منها فى كتابه لطائف المنن أربعة أوراد له أو أحزاب » لعل أهمها 
ا لحزب المسمى بالحزب الكبير وهو يستهله ويتخلله بآيات قرآنية كثيرة » ويناجى ربه فيه بمثل 
قوله : 
« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف » وأنت بالعلم موصوف » وقد وسعت کل شىء من 
جهالى بعلمك فسع ذلك برحمتك كا وسعته بعلمك واغفرلى إنك على کل شىء قدير. 
بارزاق ياقوى ياعزيز ! لك مقاليد السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فابسّط لنا 
فن الرزق ما توصلا به إلى رحمتك » ومن رحمتك مانحول به بيينا وبين نقمتك » ومن حلمك 
مإيسعنا به عفوك » واختم لنا بالسعادة الى ختمت بها لأوليائك » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائك » وزحرحنا عن حب الدنيا وعن نار الشهوة وادشاا بفضلك فى ميادين الرحمة > وکسا 
من نورك جلابيب العصمة » واجعل لا ظهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواحنا » ومسخرا من 
أنفسنا كى نسبحك کثیرا ونذ كرك کلیرا إنك کنت بنا بصیرا) » . 
الهم إنا نسألك إيانا دانما » ونسألك قلبا خاشعا » ونسألك علا نافعا » ونسألك بقينا 
صادقا » ونسألك دينا ّما » ونسألك العافية من كل بليّة »> ونسألك الشكر على العافية » 
ونسألك الغنى عن الاس ٠.»‏ 
والمناجاة طويلة » ۇغويم فیہا - كما نرى - بطلب المغفرة والرحمة من ربه وأن يكون خير 
أيامه وأسعدها يوم لقائه وأن شر من حب الدنبا ويعصمة من شهوانا وأن عل حياته نسكا 
وعبادة له oS‏ الورد یتمی أن هبه الله رضاه وحبه وأن يدفع عه کل شر ادى وان زه 
من الال وان م غ بعر الدنيا من الإ يمان والمعرفة وبعز الحرة من اللقاء والمشناهدة . ولم يكن. 
يطلب إلى أصحابه أن يشقوا على انفسهم فى العبادة والنسك وأن بلبسوا الخرق والمرقعات بل کان 
يطلب اہم الرفق بأنفسهم ى التقوى والعبادة » وان یشترکوا فی الحیاة اک e‏ تجارا وزراعا 
وأصحاب حرف » فإن العمل نفسه يعد عبادة . وبذلك كان يدعو أتباعه أن لايكونوا .عالة على 


e۲ 
احتمع بل يعملوا ويجدوا مع صفاء التفس وسمو الروح » ومع التقوى والعمل الصالح وات‎ 
طريقته فى الديار المصرية وفى شمال أفريقيا وخحاصة فى الشمال الغرفى » وتفرعت نا آکثر من‎ 
عشرة طرق من أهمها الطريقتان الوفائية والخلوتية.‎ 
ابن عطاء ”“ الله السکندرى‎ 

هو تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكربم بن عطاء الله السكندرى › ولد بالإسكندرية ق 
أوا: خر العقد السادس من القرن السابع » واستهل حياته بحفظ القرآن الكرم ؛ > تم آخذ یعکف على 
دراسة العلوم الدينية واللغوية حى برع فا »> بقول السيوطى : «كان جامعا لأنواع العلوم من 
تفسر وحدیٹث وا وفقه على مذهب مالك » . ونو اه جمع الى مذهب مالك دراسة 
مذهب الشافعی مما جعل السبکی يترجم له ی طبقات الشافعية » وله فى مذهب مالك عغتصر 
تهذيب المدونة للبرادعى . وكان فى أول أمره منصرفا عن التصوف والصوفية . بل كان ينكر علم 
طريقتهم » حى تصادف أن استمع إلى أبى العباس المرسى تلميذ أهى الحسن الشاذلى » فأعجب 
به » وأخذ بقتنع بطريقة القوم » حى أصبح أكبر مريد لأهى العباس واثر تلاميذه عنده » ولا توي 
سنة ٦۸١‏ خلفه على رياسة الطريقة الشاذلية . وله فضل كبير ق نشرها › فقد كان فقرما كبير 0 
كان صوفيا شاذليا ّنا > فجلس محلس أستاذه يدرس للناس الفقه والتفسير ويعظهم › فيبلغ كل 
مایريد من التانير فہم . 

واستوطن ابن عطاء الله القاهرة › واتخذ له حلقة فى ال جامع الأزهر تارة وفى المدرسة المنصورية 
تارة أخرى بعظ الئاس ويرشدهم > وأكب عليه الفقهاء وى مقدمہهم تى تى الدين السبكى › 
وأكبّت عليه العامة » ودخل كثيرون فى طريقته لروعة وعظه وحسن بیانه » وخاصة أنه کان مزج 
مواعظه بالقرآن الكرم والحديث النبوى وأقوال السلف . فكثر أتباعه » وأصبح لطريقته الشاذلية 
شان عظم > وکان یکرر ویردد داتعا مبدأها الأساسى وهو أن الصوف الحقيى من بحمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الصوفية » وأنه لاتصوف بدون أداء الفرائض والنوافل › ر التصوف أن 
کي قوته ومایقم به أوده » وآما من بسألون الناس ويتضرعون إليهم طالبين ا به رمقهم 


(۱) انظر ف این عطاء الله النجوم الزاهرة 4۰/۸ ۴۱ ه.) ص ۷۰ والوای ۸ه وشذرات الذهب 
وطبقات الشافبة ۲۴/۹ والدرر الكامنة ۲۹۱/۱ وحن ۱١/١‏ وكتابا عنه للدكتور .التفتازانى وأعلام الاسكندرية 
الحاضرة ٤۲٤/١‏ وطبقات الشعرانى ٠١/١‏ والبدر الطالم للدكتور الشيال ص ۲١١‏ . 


١‏ والديباج المذهب لابن فرحون (طبع القاهرة 


SA 

فليسوا من التصوف فى شىء . فالصوفى يعمل ومجنى عرة عمله ولايسأل سوى ربه راضيا برزقه 
ونصیبه من دنیاه » وقول ابن حجر : كان التكلم على لسان الصوفية فى زمانه » وألف فى 
مناقب شیخه اې العباس المرسى وأهى الحسن الشاذلى كتابه « لطائف المنن » فأرسى به الطريقة 
وتعايمها وكتب ها الذيوع . ويقول الذهى : « كانت له جلالة عجيبة ووقع ف النفوس ومشاركة 
ف الفضائل » ويقول السبكى : «كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات وقدم راسخ فى 
التصوف » ويقول صاحب النجوم الزاهرة فى التعريف به « الشيخ القدوة العارف بالله تعالى 
الصوف الواعظ المذ كر المسلّك › > وكان محضر حلقة وعظه خلق كثر > وکان لوعظه تأثیر فی القلوت 
وكان له معرفة تامة يكلام آهل الحةاثتق وأرباب الطريق » . وصكّف ابن عطاء الله « لطائف المنن 
فى مناقب أهى العباس المرسى وشيخه أهى الحسن والتنوير فى إسقاط التدبير » والمرتى إلى 
القدس الأى › وتاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » ومفتاح الفلاح ومصباح 
الأرواح » . وواضح من عنوانات هذه المصنفات أنها كتب صوفية . وله أقوال وكات بليغة درنها 
أصحابه ی کتاب بامم حکم ابن عطاء الله السكندرى » وهی منشورة . وله أشعار على طريقة 
الصوفية . أنشدنا منا مقطوعة ف غير هذا الموضع . وتوف بالمدرسة المنصورية كهلا سنة ۷٠۹‏ 
ودفن ببانة ”“ آل ای الوفا شر جبانة .ارمام الللث » وكانت ا - کا قول مترجموه 
حَفلة لكثرة أتباعه من الفقهاء والعلماء والعامة ‏ 

وکان ابن عطاء الله [ذا وعظ استرسل فى وعظه › وقد ا قرانية أو حديثا نب فتتوالی 
سيول القول » من ذلك ماجاء فى وصفه للرسول ملم فى كتابه « لطاثف المنن » إذ بقول : 

« مشرق الأنوار ومعدن الأسرارء من له الفتح والختام > والحائز للمقامات العلية بالقام » 
رسول رب العالمين > وسيد الأولين والآخرين » محمد 2 وعلى آله وصحبه أجمعين . فهو نور 
الأنوار وسر الأسرار › إلبه تنزل الأسرار الربانية » وعنه تؤخذ المعارف الالهية . أحذ آهل الظاهر 
عنه ظاهرهم » وأخذ أهل الباطن ( الصوفية ) منه باطنهم » وقال بل : العلماء ورثة الأنبياء » 
وکل على قذر ارثه » وارثه على قدر نوره » ونوره على قدر فتحه » وفتحه على قدر صفاء قلبه » 
وصفاء قله على قدر معرفته .بربه » ومعرقته بربه على حسب ماسبق له من حبه». 


)١(‏ انظره مطبوعا مع لطائف الان على هامش كتاب ٠‏ (۲) ف الإسكندرية مسجد مننوب إليه » ولعله كان يلق 
لطائف المنن والأحلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة اله فيه أحيانا بعض مواعظه 
على الاطلاق للشعرانى ( طبع المطبعة الميمنية ) 


V4 
وتكثر عنده مثل هذه التفريعات والتوليدات فى الكلام › وکأ نا بستمد من معین ذهی‎ 
› وروحى لاينضب » مع التنويع الدانم فى الأفكار وتشعيما شعبا وفروعا لاتكاد تقف عند حد‎ 
رکانما بريد أن یشید ما طبقات » بعضها فوق بعض » أو کأنما يريد أن رفع منها صروسحا‎ 

شاهقة . وقد يستعين بالتكرار مع تلوين الأسلوب ألوانا حتلفة على شاكلة قوله واعظا : 


زر ر ت 


« کیف بَصرر أن بحجب الله شیء وهو الذی أظهر کل شیء؟ 

کیف يتصور أن بحجبه شیء وهو الذی ظهر بکل شیء ؟ 

کیف بتصرر أن حجبه شیء وهو الذی ظهر فی کل شیء؟ 

کیف بتصور أن بحجبه شیء وهو الذی ظهر لکل شی ؟ 

کیف يتصور أن بحجبه شیء وهو الظاهر قبل ونجود کل شی ؟ 

کیف بتصور أن حجبه شىء وهو الواحد الذی لیس معه شی ؟ 

كيف بتصور أن بحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شى ؟ ٠‏ 

باعجبا كيف يظهر الوجود فى العدم » أم كيف يثبت الحادث مع مَنْ له وصف القدم ؟ » 

والعظة تدور على أن لاحجاب بين العبد ومولاه إذ هو مُظهر الكائنات جميعا وموجدها » 
وجميعها تشهد بوجوده » وإنه لیتجلى فا جميعا . وقد ظهر هما وعرفته وسبحته » وان وجوده 
لأبدى ا » وإنه لواجب الوجوذ وحده دون سواه » وانه لأقرب إلى اللإنسان من كل شی 
أقرب إلبه من حبل الوريد . وياعجبا كيف بحجبه الفانى الحادث » وهو القديم الأزلى pT‏ 
ف العرض وروعة بیان وبلاغة . ویروی أن الساطان لاجين طلبه ليعظه › وسأله فی ناء وغعظه غن 


الشكر › فاجابه توا : 


و الشكر على ثلالة ثة أقسام : ا وشکر بالأرکان ‏ وشکر بالجنان . فشکر 
اللسان : التبحدث بالنعمة » قال تغالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) . وشکر الأرگان + العمل 
بطاعة الله قال تعالی : (اعملوا آل داود شکرا) . وشكر الجنان : الأجتراف بأن الله وحده هو 
المئعم قال ل : « ومابكم من نعمة فمن الله ) . وسأله لاجين : ما الذی بصیر به الشا کر شا گرا ؟ 
فقال : إذا کان ذا غلم فبا لتبيين والاإرشاد > ودا کان ذا غیی فالہذل والاريثار للعباد »> وإذاگان 
ذاخاه فبإظهار العدل فيم ودفع الأضرار والأنكاد ؛ : وص ماقاله الشعرائی من أن لکلامه حلاوة 
وجلالة , 


{Ve 


أحمد ”“ الدردير 

هو أحمد بن محمد العدوى ي الأزهرى الشهير بالدردير » ولد ببنى عدى سنة ٠١١۷‏ 
للهجرة وحفظ القرآن الكرم وجوده وشغف بطلب العلم » فورد القاهرة » وأكب على حلقات 
العلماء بأخذ کل ماعندهم من حدیث وفقه وتفسیر وعلم کلام ولغة ونحو وبلاغة . وشغف بدروس 
الشيخ الحفنى شيخ الجامع الأزهر حينذاك > وکان قد انتظم فی سلك الخلوتية - کا مر بنا - عن 
طريق الشيخ الخلونى الكبير مصطنى بن كال الدين البكرى » فأحذ الدردير عنه الطريقة فيمن 
أخذوها عنه من العلماء والأجلاء وكان زاهدا عفيفا تقيا ورعاسليم الباطن مهذبا كرم الخلق › 
فقربه منه الشيخ الحفبى وشيوخه بعامة . وسرعان ما أذنوا له بالافتاء ى حضرتهم > وأجازوا له 
التدريس ٠‏ فكانٍ يدرس للطلاب المذهب المالكى » وله فيه شرح ٠‏ ختصر خليل » اقتصر فبه على 
الراجح.من أقوال أن المذهب المالكى . ولا توق شيخ المالكية : الشيخ الصعيدى شغل مكانه فى 
المشيخة والاإفتاء » وعيّن ناظرا على وقف الصعايدة وشيخا لطائفته الخلوتية الصوفبة . 

وعدّد الحرنی فى تاره مؤلفات الدردیر فى الفقه المالكى وف عل التوحبد وی متشابہات 
القرآن وف علوم البلاغة . وذكر له محانب دلك مؤلفات ى التصوف منها تحفة اللإخوان فى آداب 
أهل احرفان ٠‏ وشرح على ورد الشيخ كر الدين الخلوق » وشرح على صلوات السيد أحمد 
لبدوی وهى صلوات نبوية . ومازال الدردير بتول مشيخة المالكية با لجامع الأزهر ومشيخة الطائفة 
الخلوتية الصوفية حتى توفى سنة ٠١١١‏ للهجرة » وصلّى عليه بالأزهر فى مشهد عظيم » ودفن 
بزاویته الى بناها جى الکعکیین . وله ورد أو حزب مشهور باسم المسبعات ”“ والصلوات › 
والمسبعات أدعية وابتهالات عشر » وتليها صلوات عطرة على الرسول بل > وله معها منظومة 
لأسماء الله الحسى » تشتمل فى ايها على صلوات وتسلمات على الرسول متي وأدعية و 
ف الطريقة الخلوتية » وما يقول فى مسبعاته داعيا ربه متبتلا إليه . 

١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك » وأعوذ 
بك أن أقول زورا » أو أغشى فجورا » أو أكون بك مغرورا . وأعوذ بك من ثماتة الأعداء . 


(۱) انظر فى الدردیر تاريخ ال جبرنی ٠٤۷/۲‏ الكبير ( طبع مكتبة النصر) ص۳٠‏ 
(۲) انظر فى هذه المسعات والصلوات محموع الأوراه 


۷۹ 
وعضال الداء > وخيبة الرجاء »> وزوال النعمة »> وفجاءة النقمة . 

اللهم إنى أعوذ بك من شر الحَلق وهم اررق » وسوء الحلق . 

اللهم إن أعوذ بك من ازغ والجزع » وأعوذ بك من الطمع فى غير مع » . 

ویظل بستعيذ من الم وازن ومن شر ما حلت الله ومن أن بَظل أو بم أو نى على إنسان أ 
یبغی عليه ذو سلطان أو يَطغى أو بُطْمّى عليه . ويستعيذ من الشرك الظاهر والخى » ويتوسل إلى 
الله أن یکون دانما فی حرز منيع من جميع حلقه » وأن بظل معافی فی بدنه ودینه ودنیاه . 

وننتقل معه إلى الصلوات على الرسول › وتتصح فيما نظرية الحقيقة الحمدية الى مر بنا حديت 
عنها عند البوصيرى › إذ يقول : 

١‏ الهم اجعلٌ أفضل صلواتك أبدا » وأنمى بركتك سرْمَدَا » وأزكى تياتك فضلا وعددا ء 
على أشرف الخلائتق الإنسانية » ومحمع الحقائتق الإبانية .. شاهد أسرار الأزل » وترجان لسان 
القدم .. وإنسان عين الوجود العلوى والسقلى > روح جسد الكونين » وعين حياة الدارين . 

اللهم صل على من مه انشمّت الأسرار > وانفلقت الأنوار > وفیه ارتقت الحقائق » ونزلت 
علوم آدم فأعجز الاق » وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مناسابق ولا لاحق » فرياض اللكوت 
بزهر جاله مونقة » وحیاض الروت بفیض انواره متدفقه . 

اللهم صل على الذات امحمدية اللطبفة الأحدية » شمس سماء الأسرار » ومظهر الأنوار . 
ومركز مدار الجلال » وقطب فلك ال جال » . a.‏ 

ونظرية الحقيقة الحمدية وما بطوى فيها من قدم الوجود الحمدى وأن وجود الكائنات مستعار 
منه واضحة فى قول الدردير عن الرسول عليه السلام إنه ترجان لسان القدم » وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفلى وروح جسد الكونين وأن الأنوار منه انشقت » فنوره هو المرنى فى كل نور › 
ووجوده هو المشاهَد فى كل وجود . وكل ذلك يعى أزلية النوز امحمدى أو قل أزلية الحقيقة 
E‏ الدردير صلواته -على. الحروف المجائبة فلكل حرف سجعاته الخاصة » ومع 
الصلوات أدعية وابتالات شنى من مثل قوله فى الصلوات على حرف الدال : 

« اللهم صل و وبارلة على سيدنا د ااك طن الاو 

وص وسل وبارك على سيدنا محمد واخلع علينا جع الرضوان والوداد ء 

وصل وسل وبارك على سيدنا محمد وتوجنا بتاج القبول بين العباد . 


VY )‏ 
وصل وسلّم وباركٌ على سيدنا محمد وارآف بنا رأفة الحبيب بمحبيبه يوم اناد » 
وتتوالى مثل هذه الأدعية مع الصلوات على الرسول يه وكأن الدردير يستمد من معين 


لاإينضب » وهو معين يسيل دانما سلاسة وعذوبة . 


كتب النوادر والسير والقصص الشعية 
(ا) کتب النوادر ٤‏ ) 

تطلق كلمة النوادر إطلاقين » فهى تارة براد بها الأقاصيص القصيرة الى ترح عن النفس أو 
الى صد بها إلى غرض خلت نبيل » وتارةيراد بها أقاصيص فكهة قصيرة سخرية بحا كم أو معلم 
أو قاض أو بخيل . وكتب الأدب العرنى تمتلئ بهذين النوعين من كتب النوادر » وهى كثيرة فى 
مصر على مدار هذا العصر » ونكتنى بالحديث عن كتاب من امجحموعة الأولى وكتابين من الحموعة 
الثانىة . 


کناب المکافاة کک | 

سولف هذا الاب أحمد ‏ بن يوسشف المعروف باسم ابن الداية كانت أم أبيه يوسف بن 
إبراهي داية لاإبراهي بن المهدى عم المأمون فنسب إليما . وظل يوسف فى خدمته حى توفى » 
ويبدو أنه كان مثقفا ثقافة متنوعة › اج ر اا ضر که اى راا 
واستقر مقامه بها هو وأسرته منذ سنة ۲۲٠‏ للهجرة . وروي أنه صنف كتابا فى أخبار أصحاب 
رده نع امان رشن ر و ات أ و ب2ا ا 
ليعمل كاتبا فى دواوين الدولة الطولونية وليكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خارويه وليس ذلك 
فحسب » فإنه وصله بعلوم الأوائل وبرع فما وخاصة فى الطب والرياضة والفلك وأيضا فى 
الفلسفة . ويسوق له مترجموه كتابا فى أخبار الأطباء وكتابا فى النسبة والتناسب وكتابًا فى الأقواس 


) يوم التناد : يوم القيامة ) واسثوعب ابن سعید فی کتابه مغرب (قسم الفسطاط‎ )١( 
کتاره عن سبرة ا بن طولون وأينه خارویه . وکتا به‎ \ot/o انظر ی ا بن يوسف معجم الأدياء‎ (۲( 
. وتاريخ الحكاء للقفطى ر( محتصر الزوزنی ) ص۷۸ للكافأة طبع مرارا‎ 


4۷۸ 
الماثلة » كا يسوقون له كتاب مختصر المنطتق وكتاب السياسة لأفلاطون › وشرح کتاب المرة ف 
الفلك لبطليموس . وقد توق سنة ٤١‏ . 


ونو کد سيرة ااك بو ومر نایا انان اصخات المروء ات › وكانا محسنان تثمير 

أمواا فى التجارة والزراعة ٠‏ فأغدقا كثيرا على كل من رأباه نلم ته كاز ورل به ا من 
الخطوب . ولعل هذا الجانب ف أحمد بن يوسف هو الذى جعله بؤلف كتابه « ا لمكافاة » ۲ . وهو فی 
اة أقسام : قسے يضم إحدى وئلانين نادرة اوکات قصيرة تدور حول مکافاة الجحميل بالحميل 
ليرب فى عون المنكوب ومد يد المساعدة إليه » وحتى يكافئ الإنسان. جميلا بجميل ياثه . 
ويعرض ذلك ف النوادر عرضا جذابا با بذ کر من نوادر وقعت فی أیامه وغیر أیامه فى مصر وغير 
مصر . ویتلو هذا القسے بق قم ثان يضم إحدى وعشرين نادرة أو حكاية قصيرة تصور كيف أن 
مكافأة القبيح تستتبع قبيحا مثله » حى يرتدع أهل الشر والسوء » ويكفوا عن سولهم وشرهم لا 
تجران من أوخم العواقب . والقسم الثالث يضم تسع عشرة نادرة أو حكاية قصيرة وهى تصور 
حسن العقبى وكيف أن أناسًا تورطوا فى شر أو بلاء ونجوا منه . والكتاب بذلك دعوة حارة إلى 
عمل الخير بضرب أمثلة بديعة من النوادر والحكايات القصيرة . وهو مكتوب بفصحى جزلة 
اة ٠‏ اذ کان خمد ين رسف م كاب زمه الارغين: وندو انه قضد ةه إل آن يشيع ف 
الشعب » ولعل ذلك هو السبب فى أننا نراه يقترب من لغته اليومية » إذ تدور فيه صيغ وتعابير 
لاتزال تجرى على ألسنتنا فى الحياة اليومية من مل : 


کاد والله موت فرحا - کر الله فی الناس مله - حصّلنی على الباب آى لحقنى - اعتذرت إليه 
من تقصیرى فى حقه - امرأة تُطْلق ر( أى أصابا الخاض ) - ست ( أى سيدة ) - امرأة مقربة 
(أی قربت ولادتا). واستخدم قلیلا مد تاء الخاطبة بحيث نتولد من الكسرة ياء فقال على لسان 
تاجر یکافئ سيدة على جمیل : « هذا جزاء ماقد متیه » کا نقول عامىتنا المصر بة . ج 
أيضا مطابقتنا فى العامية بين الفعل والفاعل فى الجمع فقال : , اشتھوا على صبیانی حلواء فی 
العيد » والفصيح أن يقال وا غل ابات » . ويکر من الاستفهام فى الحمل دون ذکر أداة 
من أدوات الاست: هام كا نصنع أيضا فى عاميتنا . وكثير من نوادر الكتاب واسع الدلالة التارجية 
على زمن المؤلف وجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتاعية » مجانب دلالته القيمة على الاسلوب : 
الأدبى فى مصر حينئذ » وما كان يستخدم فيه من عبارات لاتزال حية إلى اليوم . 


4⁄۹4 


اخبار سيبويه المصرى 

الف هذا الكتاب ابن ” زولاق الحسن بن إبراهم المولود سنة ۳٠٠١‏ والمتوفى سنة ۳۸۷ وقد 
جمع فيه نوادر رفيق له فى الدراسة هو محمد بن موسى الكندى المعروف اسم سیبویه 
الصرى › ولم يكن عالما الخو فخ بل کان عالما أيضا بالقرا ءات والفقه وعلوم الحديث ورواية 
الشعر» > وکان عفیفا متنسکا اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والعاد » وبلغ فى ذلك - کا 
یقول ياقوت - مبلغا جالس به حکام مصر » وکان ینقدهم نقدا بحمّله كثيرا من السموم » وم 
يكن بخفيه بل كان يعلنه فى الأسواق وعلى رءوس الأشهاد » وكاب الناس يتبعونه يكتبون نقده › 
ويروونه فى احالس العامة والمساجد والمتتزهات . ومازال هذا دأبه حى توفی سنة ۳١۸‏ مع نماية 
الدولة الاإخحشيدية . وكان ابن زولاق مؤرخا کبيرا » ویقول ابن خلکان له تاب فى خحطط مصر 
استقصى فيه » وله كتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب الكندى : أخبار قضاة مصر › 
وکان قد انتمی فيه إلى سننة ۲٤٠‏ » فكله ابن زولاق إلى سنة ۳۸١‏ » وله كتاب فى سيرة الإخحشيد 
اعتمد عليه ابن سعيد ف قىم الفسطاط من كتابه « المغرب » . 

ویسوق ابن زولاق فى كتابه أخبار سيبويه مشاهد متلفة لنقد سيبويه للحكام وللناس فى 
عصره ممزوجا بشیء من التباله › ولم يكن ينقد أو يذم بلفظ قبي > إنغا کان يزجر وہر بألفاظ غير 
قبيحة ولكنها نخز وخز الإبر > من ذلك أن الإخشيد كان يركب فى موكب لصلاة الجمعة » 
نحصدى له يوما فى أثناء ركوبه إلى الصلاة والناس محتشدون لرؤيته فقال بأعلى صوته : « ماهذه 
الأشباح الواقفة » والقاثيل العا كفة ؟ سلّطت عليهم قاصفة (يوم ترجف الاجفة تتبعها 
الرادفة ) قلوہم ( يومئد واجفة ) » فقال له رجل : « إنه الاإخشيد يمر إلى الصلاة » فلم يفزع ولم 
یسکت بل قال توا E‏ الأصلع البطين » » المسمن البدين » قطع الله منه الوتين " › 
ولاسلك به ذات المين » أما کان بكفيه صاحب ولاصاحبان » ولا حاجب ولاحاجبان » ولاتابع 
ولا تابعان ؟ لاقبل الله له صلاة ولاقبل له زكاة » وعمر بجثته القلاة» . 


(۱) انظر فی ابن زولاق معجم الأآدباء ٠۲٠/۷‏ وان (۲) راجع فى سيبويه المصرى معجم الأدباء ١/٠١‏ 
حلکان ٩۱/۲‏ ولسان المیزان لاین حجر ۱۹۱/۲ حيث بقول (۴) الوتين : الشريان الرئيس الخارج من القلب . 


۸۰ 
وكان سيبويه المصرى يستخدم السجع اا ن قت أؤر ن هة كا رو ار 
يات قرآنية على نحو مامر بنا آنفا أو بحديث نبوى . وكان يسوق مثل هذا المجاء فى أثناء وعظه 
لناس » إذ كان واعظا كبيرا . والناس يضحكون لتنفيسه عنهم ماكان يقع عليهم من ظلم الحكام 
لزمنه فيضحكون ويغرقون فى الضحك . وكان بعض الحكام والوزراء ةربه وجالسة ملا فى أن 
لایکوہم مام الشعب بسیاطه . ورای آبا الفضل جعفر بن الفرات یسیر فی موکب کبیر وکان قد 
تولی الوزارة » فقال : « ما بال آبى الفضل قد جمع کاب » ولفق أصحابه » وحشد بین یدیه 
حجابه » وش أنفه » وساق العا كر خلفه؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره » او أن ركن 
الكعبة سر فخرج ذا الأمر ينكره » ؟ . ومع أن سيبويه كان يصوغ نوادره فى هذه الفصحى 
الملسجوعة جحد عنده بعض ظواهر من عاميتنا أو لغتنا المتداولة » من ذلك أنه كان يعيد الضمير لغير 
العاقل مح الفعل محموعا فى مثل : « فجاءت فراريج فلقطوا ما بين يديه » والفصيح فلقطت مابين 

يديه . وكان اسلافنا سبقونا إلى ذلك فى لغتهم اليومية منذ مثات السنين . 


کتاب الفاشوش فى حكم قراقوش _ 

ألف هذا الكتاب ابن مات الذی مرت ترجمته » وقد قص فيه طائفة من النوادر نسبها إلى 
قراقوش ‏ الترکی أحد قواد صلاح الدين الأيونى . وكان قد انابه عنه مدة بالديار المصرية 
وض أمورها إليه > وهو الذى بنى السور الذى كان بحيط بالقاهرة » وبنى قلعة الجبل والقناطر فى 
طاق الأهرام . وكانت فيه شدة وقسوة » كا كانت فيه غفلة وغير قليل من الحمق » فاننہز ابن 
ماتى ذلك فيه » وألصق به طائفة من النوادر فى أحكامه جمعها فى كتابه « الفاشوش " فى حكم 
قراقوش » . ویدافع عنه ابن خلكان قائلا : فى الكتاب أشياء يبعد وقوع مثلها منه » والظاهر أن 
موضوعة فإن صلاح الدين كان معتمدا فى أحوال المملكة عليه » ولولا وثوفه بمعرفته وكفايته 


مافوضها إلبه » 
ا قراقوش قا ف تسخر المصر بين ف ناء السور واقلعة j‏ ا 
هم ابن > مانى منه هذا الكتاب الذى وضعه عليه PN‏ ا رأیت عقل ا 


الدين قراقوش حزحة فاشوش (٤‏ قد انلف الاأمة 1 oe‏ لابقتدی بعالم › 


)١(‏ انظر فی قراقوش ابن خحلكان ٩۱/٤‏ والنجوم الزاهرة (۲) راجع فى تعليل هذا الكتاب مقالا لنا فى محلة الكاتب 
1 وعبر الذهی ۲۹۸/٤‏ ۰ المصری عدد نوفبر سنة ۱۹٤٩‏ ص ٠۳١٣۱‏ 


EAN )‏ 
ولايعرف المظلوم من الظالم والشكية عنده لمن سبق » ولايمتدى لمن صدق > ولایقدر أحد من 
عظم منزلته أن يرد كلمه وبشتط اشتطاط الشبطان » ویحکم حکا ما أنزل الله به من سلطان ‏ 
صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » عسى أن يربح منه المسلمين ؛ . ویأخذ ابن ممانی فی سرد 
أحكام قراقوش اللضحكة . من ذلك أن سيدة سوداء شكت لقراقوش جارية تملوكة ها » فعجب 
أن کون امرأة بيضاء خحادمة لسيدة سوداء » فرد شكواها مؤمنا بأنها ليست السيدة بل هى 
الجارية » وال جارية البيضاء ء هى السيدة » وهم بحبسها لولا أن شفعت فيا جارينها فعفا عنها . ومن 
ذلك أن رجلين من أصحأب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا أجرد كان بعبث بلحيتيبا » 
ونظر قراقوش إلى ea‏ الرجلين قائلا : إن اللذان اعتديا عليه 
بنتف يته » وصاح فی غلانه أن يزجوا بالرجلين فى غياهب السجون حى ينبت الشعر فى ذقن 
الرجل وتطول يته . ومن ذلك أن الشرطة جاءته بحدَادٍ له قتل نفسا محرمة بغير حق » فأمر بشنقه 
فقيل له إنه حدادك الدی ينل لك الفرس » فنظر آمام بابه فرأی رجلا ققَاصا فقال : « اشنقوا 
القفاص وسيبوا ( اتركوا ) الحداد . وعلى هذا النحو يصور ابن ماني قراقوش متصرفا فى القضايا 
بحمق مابعده حمق » ونضحك للتضاد بين المقدمات والتائج » تباينا يضيم فيه المنطق » فسيدة 
تدخجل شا كية لخادمتها » > فتخرج خادمة والنادمة تصبح سیدتہا > ورجل يدخل بدون ية › 
فيخرج وله ية تفت › أو قل يدخل جانا وج غا وقاتل يبرا وبری» يقتل . 


وما نظن أحدا فى مصر قدا بلغ من ا ا 
وأحکامه بين الناس عن طريتق هذه النوادر الشعبية التى اختار ها لغة المصريين الدارجة لزمنه 
قاصدا بذلك أن تشيع بين العامة » وهى فعلا شاعت أ کبر شیوع واوسهة :مدن فق وزيا « 
فكلا اشتڪوا من حا کم وظلمه قالوا : « حکم ولاحكم قراقوش » . 

وأضافت الحقب التالية إلى شخصية قراقوش نوادر مضحكة بجانب مافى كتاب الفاشوش من 
نوادر کثیرة » ما جعل السیوطی یؤلف کتابا یستعیر له اسم کتاب ابن مان » مضيفا فيه إلى 
قراقوش نوادر جديدة . وکأغا أصبحت شخصية قراقوش فى الأزمتة التالبة شخصية خيالية لكل 
حا کم أحمق بخلط حمقه بظلمه . وأكبر الظن أن كلمة قراقوز التى تطلق فى تركيا والشام على 
خیال الظل وتصوبره للحكام الظالين الحمى ترجع ی اشتقاقها إلى اسے قراقوش لاإلی مایقال من 
ها مؤلفة من لفظتین ترکښتین ها ه قره » ؛ ی أسود وہ قوز؛ ی عین وبذلك یکون معناها العين 


AY 


الأول .. وقد دحلت الکلة ثانىة ی 2 أا 


هز ٠"‏ القحوف 

مضى إلى زمن العهانيين صر فنجد عالما واعظا بسمی یوسف الشربینی يصف حال 
الريف المصرى ومانزل بهم لعهد العثانيين من آلبؤس والفقر والضنك والجهل ف قصيدة يسمج 
« قصيدة أب شادوف » وشرح ها يسميه ١‏ هز القحوف » وقد ملا 'الشرح بنوادر فكاهية عا 
كان يعانيه أهل الريف حبنئذ من الأمية والجهل وبطش الكاشف أو حا كم الاإقلم وظلمه وما كان 
يصاٍم من السخرة وما كانوا يرزحون فيه من المسغبة فإن طعموا لم بطعموا إلا العدس وطعاما 
سّخذ من الفول يسمى البيسار والمشّالعتيق » ومعاذ الله أن يطعموا شيا وراء ذلك من لحم وغير 
لحم ويقول عن أب شادوف الثرىٌ الريؤ- صاحب القصيدة إزه 4 :كن يملك سوى حار أعرج 
وعنزتين وحصة فى ثور الساقية ونصف بقرة وعشر دجاجات وديك وأربع كيلات من نحال 
الشعير . ويفيض الكتاب بنوادر لاذعة حمل ى أطواہا کثيرا من الطعنات لحكم العمانيين الغاشم 
وسواته 


رب ) كتب السير والقصص الشعبية ) 

كثرت فى مصر منذ أبام الفاطميين كتب قصص الأنبباء حموعة أو مفردة : قصة لموسى وقصة 
لتوسف عليها السلام أو لغيرهما من الأنبياء وخاصة إبراهع الخليل . ومر بنا فى الحديث عن كتابة 
التاريخ فى الفصل الثاى ان ل ا کب ف السيرة النبوبة ٠‏ اروت الصلىسة كرت 
الكتابة فى ميلاد اسول ا وما اقترن به من خوارق وحیاته وما رافقها من معجزات » وکان 
ذلك یکتب نرا وتتخلله أشعار باسى « المولد النبوى » . وعادة كان هذا المولد يلقي فى الاحتفال 
بذ کری میلاد الرسول » وکانت تلن معه « قصة الإسراء والمعراج » اللإسراء برسول الله ره إلى 
'السجد الأقصى والعروج به إلى السماء . وقد أصبح من الثابت أن دانی تأثر تاثرا واضحا بہذه 
القصة الأخيرة فى الكوميديا الالهية ٠"‏ ويانب هذا القصص الدينى الذى لايزال كثير منه مخطوطا 


)١(‏ انظر فى تحليل كتاب هز القحوف مقالا لنا ى علة (۲) راح ج ری اکر اتی اا ترجمة الدكتور 


الکاتب المصری عدد نایر سنة ۱۹٤۷‏ ص ۷۲۹ . خن وشن ن وف او : 
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وحفوظا برفوف دار الكتب المصرية قصص كير محفوظ بتلك الرفوف عن العشاق العذريين . 
٠‏ ونعرض الآن طائفة من السير والقصص الشعبية التى ألفت فى مصر- أو أخذت ا شكلها 
النہای ر سيرة عنرة والسيرة اهلالية والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة . 


سيرة ) عة ) | 
اص هذه السيرة أخبار عنترة فى الجاهلية وماجاء فيا من أنه كان ابن أمة ومن أنباء فروسيته ' 
وحبه لعبلة ابنة عمه . ويتحول عنترة فى السيرة بطلا عظا لملحمة عريية تمتد فيها بطولاته من 
العصر المحاهلى حى نہاية القرون الخمسة الأول لاإسلام ویقال - طبقا لرواية ى اول کتاب منيه 
النفس فى أشعار عنترة عبس - إن أول كتابة ذه السيرة كانت فى أيام العزيز اللثليفة الفاطمى 
( ۰٣۳۹-٣۳۸ه)‏ إذ حدثت ريبة فى قصره جعلت اهل القاهرة بلهجون بالحدیث عا . فاشار 
على شخص يسم يوسف بن إماعيل أن يشغل الناس بضيرة تلهييم عن الكلام فيا » فالف هم 
سيرة عنترة وشغخفوا مہا . غير أن هذه الرواية -إن صحت - إنما تشير إلى أول ماکان من وضع 
السيرة. .اذأحذت الأجيال تزبدفيماحنىآوائلالقرنالسادس المجرى »وح أصب حتف النن 
وتلاثین جرا » وهی منشورة ى أربع بجلدات . ولانمتد فيا سيرة عنترة فى الزمان فحسب » بل 
نمتد أيضا فى المكان » إذ تشمل ساحات بطولات عنترة العام القديم : اند وفارس ومصر والشام 
وجنوب أوربا وشمال إفريقيا والحبشة والسودان . وهى موزعة بين نثر وأشعار » ما تاح لرواتہا من 
قد أن ينشدوها الناس على الربابة فى حفلات كانت تعقد ها . وقد كتبت بلغة تدنو دنوا شديدا 
من اللغة اليومية > وصيغت صياغة قصصية جذابة بحيث يقتطع الكلام فی کل جزء من اجزائہا 
عند حادث مهم . وبذلك يشغف القارء* والسامع كعرفة الجزء الذى يليه وهکذا حی نہایتہا . 
وتتسع السيرة نى عرض أخبارا بماهلية حى نصل إلى زمن زهيرملك بى عبس قبيلةالبطل » وتعرض 
السيرة مولد عنترة وبطولته ى صباه وشبابه وحبه لابنة عمه وحايته لقيبلته ضد القبائل المنافسة 
ها وما فرضه عليه عمه لقاء زواجه بعبلة من أعال شديدة النطر جشمته الرحلة إلى العراق وملازمة 


)١(‏ انظر فى سيرةعنترة وترجاتها وما وضع فيها المستشرقون 
من محوت دائرة المعارف الإسلامية 


4A4 
ملوك العیرة ووفوده على إیران وتعرفه بملوکها وف مقدمتہم کسری وما کان من طلبهم منه العون ف‎ 
. منازلة بطل إغريى‎ 

ويصبح عنارة حا كا للشام ويفد على القسطنطينية ويقود مع إمبراطورها حروبا صد الفرتحة 
ویبلغ إسبانيا وحترق شال إفريقيا إلى هصر ويستعين به ملك روما ضد بوهمند ويقتله > وهو أحد 
أمراء الروت الصليببة الأولى وكان نورمانديًا إيطاليا » وكأن المؤلف الأخير للسيرة كان يعرف أصله 
وموطنه . ومعروف أن الحملة ا مذ كورة نزلت آسية الصغرى سنة ٠۹١‏ للهجرة ولذلك نقول إن 
ميادين السيرة وساحانها البطولية نمتد حى نهاية القرن الخامس الهجرى » وليس بوهمند فقط 
الوحيد من أمراء الحملة الصليبية الذى يلقانا فى السيرة » إذ بلقانا فما أيضا زواح عنترة من أميرة 
إفرنجية وإنجابه منها الجوفران ورا كان تحريفا ل جود فرى صاحب بويون دوق اللورين الأدنى الذى 
استولى على بيت المقدس سنة ٤۹۲‏ ولم يلبث أن توفى وخلفه أخوه بلدوين . وبطولات عنترة ى 
السيرة تتسع لالتشمل ميادين الحروب الصليبية والبلاد الأوربية فحسب » بل أيضا لتشمل 
لهند والسودان وبلاد النجاشى وو غ اه خد آنه زی :وکل هن قرا آل برق ان 
أجيال المؤلفين النى تداولتها كانت أجيالا بصيرة بتاريخ العرب فى الجاهلية وما اتصل بها من قصة 
ابراه اليل وتاريخ العرب فى الإسلام وفتوحاتهم العظيمة وتاريخ الفرس وملوكهم وبلاطهم 
وادابہم وتاریخ غ الحروب الصليببة وطقوس النصارى وشعائرهم وأعيادهم . والسيرة ملحمة رائعة 
للبطولة العربية الى ملها عنترة أروع تمشيل فى أكثر من حسمائة عام ومثّل معها فضائلها النبيلة الى 
نقلها الصليبيون إلى ديارهم . وقد للت السيرة أحلام وروی وأساطير وخوارق عجيبة . 


السيرة املالية ) 

قوام هذه السيرة حروب مستمرة بين بى هلال ومن دنل معهم من قبائل زغبة وسم و 
وعدى وربيعة والأئبج إلى إقليمى طرابلس وتونس وشمالى إفريقيا ومن کان بهذه الاقالم من 
الصنهاجيين وزناتة وغيرهم من القبائل المغربية المستوطنة . وكانت القبائل العربية المذ كورة قد 


- ر انظر- نى السبرة الملالية المزه الرابع من تاريخ أبن فنهلافية والزناتية » وراجم دائرة المعارف الإسلامية وكتابا فى 
) خلدون ( طبع بولاق ) ص ٠۲‏ وكذلك ال مزه السابع لفرة الملالية لعبد الحميد يونس . 
ص ٤۳‏ وأواخر مقدمة ابن خلدون حیث روی ب أشعارا 
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ات شر العز أول الخلفاء الفاطميين سنة ۳٠١‏ تحت لواء الأعصم القرمطى . وكان قد 
استولى على دمشق والرملة ودخل مصر والتنى بال جيش الفاطمى فى عين شمس بالقرب من القاهرة 
وکاد بب له النضر لولا خروج بعض قواده عليه وانضام القبائل سالفة الذكر إلى الجيش 
الصرى . وبذلك دارت عليه الدوائر فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين موطنه . وأسكن المعز تلك 
القبائل القيسية الصعيد » لعله يمكن الانتفاع بها فى المستقبل . وحانت الفرصة لذلك فى عهد 
الخليمة الفاطمى المستنصر ( ۲۷٤-۸۷٤ه)‏ إذ خرج عليه المعز بن بادیس الصنہاجی صاحب 
تونس والقيروان سنة ٤٤۳‏ وأعلن العودة إلى المذهب المالكى السنى وتبعيته للخليفة العباسى القام 
ا لته » وانفصل بذلك ال جناح الغرنى للدولة الفاطمية ولم تقم للمذهب الشيعى الفاطمى قانمة 
فى تلك الأنحاء منذ هذا التاريخ . واستشاط المستنصر غضبا › وأشار عليه وزیره الیازوری أن 
يسلط عليه القبائل القيسية النازلة بالصعيد منذ يام جده المعز » فاتصل بشيوخهم ووعدهم أن 
تکون دیار طرابلس وتونس وكل ماتحت يد المعز إقطاعا لمم وأيضا كل مايمتلكونه من بلاد المغرب 
وسرعان مالبته جموعهم » وخرجت إلى المغرب : إلى تونس وإفريقية » واستولت فى سنة ٤٤٣‏ 
على برقة بزعامة جى الرياحى وتملك بنوزغبة فى سنة ٤٤١‏ طرابلس > واتجهت هلال وریاح 
والأثبج وعدى إلى إفريقيا وأضرموها نارا بقيادة زعيمهي-مۇنس بن جى الریاحی وحاول المعز بن 
بادیس أن يقربه منه محزلا له العطايا ولم يغن ذلك عنه شيثا . ونازل تلك الجموع ودحرته وأنزلت 
به هزاتم متوالية » ما اضطره أن مى همم القيروان وأن يكتنى بالمهدية وبلدان صغيرة حوا . 
واکتی بها من بعده ابنه عم الذى حكم بعده إلى نهاية القرن الخامس . وأحذت ج 
الإمارة بيا حول إقلم تونس وا جزائر إلى إقطاعيات صغيرة بحكها هلاليون أو زناتيون إلى أن 
أعادت دولة الموحدين إلى شطر كبير من المغرب وحدته . 

ويدو أنه حين ارتضت هله القباتل الفيسية هجرتا إلى الغرب أرسلت إل عخائرما فى 
الحزيزة العريية أن تقدم عليما لتشاركها فى هذه المجرة الكبيرة وأن عشاثر فعلا ليت دعوتها » يدل 
على ذلك أننا نجد القاص للسيرة أو قصاصها استغلوا يها قصة فتاة جميلة من بنى هلال هى 
الجازية بنت الحسن بن سرحان عشقها فتى من عشيرتها وأراد الزواج منها وتصادف أن أمير مكة ٠‏ 
شکر بن ابي لفت ( ° - ٤۳‏ ھ) رآھا وأعجب ا » وطلب يدها . من ابیہا فاثره على 
عشيقها » وزوجها منه . م حدث أن أغضب شكر عشيرتها » ورأوا الانتقام منه فاحتا لوا عليه 
لأخذ الجازية وحرمانة منها » فادعوا أنهم يريدونما لزيارة أبويما فى نجد » حى إذا قدمت م 


۸٨ 
مضوا مع أيها فى الرحلة إلى إفريقيا » وهناك زوجوها من ابن عمها ولكن قلها ظل معلقا بزو جه‎ 
الأول حتى ماتت من شدة هبامها وحبا له . وهى قصة صحيحة فى أصلها المتصل بشكر أمير مكة‎ 
وزوجته الجازية » ما يدل على أن عشائر هلالية من الحزيرة قدمت على بنى هلال بالصعيد أو بعد‎ 

ترکهم له مباشرة وواصلت بدورها المجرة إلى المغرب . 

والأساس فى السيرة تاری صحیح وهو هجرة بنی هلال ومن معهم من القبائل القيسبة إلى 
الملغرب واستيلاۋهم عل بعض مدنه › غير أن الأحذاث بعد ذلك عضی Rg‏ اضغاٹ حلام 
لتلك الهجرة الكبيرة إذ سَمّى القصاص بطلها أبازيد الملالى وسموا حصمه فى قبيلة نناتة : الزناف 
خليفة . ويذلك غابت عن السيرة قبيلة صنباجة وأميرها المعز بن باديس الصنهاجى › کا غاب 
زعم القبائل بجی الریاحی وابنه مؤنس . وقد یرجح ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين 
وضعوها کانوا عصر بعيدين عن اخ الاخدات او ساحاتہا فبدت وقائعها وکا نا لاط 
أحلام > بجا فى ذلك اسم بطلیها العرییین الخبالیین : أب زيد الملالى ودياب بن غام الزغى . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى أنها تأحرت فى وضعها طويلا عن زمن أحدانما ولذلك كنا نظن 
انها ألفت فى القرن السابع المجرى أو بعده فى القرن الثامن وهى مكتوبة باللغة اليومية : شعر 
ونترا » وقد تعلق با الشعب المصرى فى ريفه وحضره » وعادة كان يلقبها على الناس منشد على 
ربابة فى المقاهى والحفلات › يسمونه الشاعر . وللسيرة ثلاث مراحل : مرحلة الريادة إلى بلاد 
لغرب » وفيها يرود الطريق بطلھا الخیالی بو زد الملالی وأبناء أخته عى ومرعی ویونس وف 
تونس می بہم فى غياهب السجون » ويستطيع أبو زيد الفرار من السجن ويستنفر القبيلة 
لقخليص أبناا الثلاثة . والمرحلة الثانية تسمى التغريبة وفيبا تا جر القبيلة إلى تونس وتمكنا سعدى 
ابنة ملكها الزنانى خليفة من دخوها وتفك القسبلة الأسرى الثلاثة . ويأخحذ الحسن بن سرحان 
القروان ودياب تونس وأبو زيد الأندلس ويستولون على قلاع كثيرة خن لوا إل افق 
مغرب . والمرحلة حلة الثالفة خحاصة بأبناء الأبطال ويسمون الأيتام > وفییا بحمع زیدا نین ای زنك 
املال العرب من 3 والحجاز ویلتی ہم فی صعید مصر ویرحل 0 إلى تونس ویشدد 
الحصار عليها وغل أميرها دياب بن غانم الزغبى ويوافيه الملالية من الأندلس ويفتحون جميعا 
مدينة ويقتلون دياب بن غامم . ويتنازل اللالية عنها لابن الزناتى خليفة ويتام على الهلالية ابن 
الحسن بن سرحان » ويعود زيدان الملالى إلى صعيد مصر › كا يعود الملالية الذين قدموا من 
الأندلس إلا . وبذلك تنتبى السيرة > وهى تتلئ بانطباعات مصرية كثيرة . 
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سيرة الظاهر بيبرس ° 

كان طييعيا أن يضع المصر بون سيرة شعيية طويلة للظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت 
تقم بعدها للتتار قانمة . بل لقد ولوا الأدبار إلى الشمال ف الشام وبييرس يلاحقهم حت اجهوا شرقا 
إلى شال العراق ف . وبمجرد استیلائه على على الحكم فى مصرسنة ٠١۸‏ أخذ ثبت حكه باستقدامه أحد 
سلالة العباسيين » وكان من أبناء الخليفة العباسى الظاهر ونجا من مذيحة المغول ببغداد ونزل 
دمشق » فاستدعاه بیبرس إلى القاهرة » وبايعه بالخلافة > وبذلك أصبح بيبرس حاميا ها . وتبعه 
فی حایته سلاطين الماليك إلى أن أخذ السلطان سلم العانى فاتح مصر اللليفة العباسى معه إلى 
القسطنطينية . وكان یبرس سیوساحازما وقائدا ماهرا فاتسع بدولته فی الجنوب ببلاد النوبة ودانت 
له القبائل فى ليبيا > وهزم التتار على الفرات فى غير معركة وأوقع بالأرمن خسائر فادحة » وكال 
للصليبيين ضربات قاصمة > واستولى على کثير من قلاعهم وحصونېم » ودان له الحشاشون 
الفدائيون داخل الشام بالطاعة . وعد أيامه آزھی ايام مصر زمن الماليك وأعظمها ازدهارا» 
لذلك كان من الطبيعى أن تولف عنه سيرة شعبية » وو فیا بطل' عر یسمی « محمود بیبرس » 
وقد مثلوا فيه الفروسية العربية ومظاهرها الباسلة وخاصة فى ر مع الصابيين . 


ولفة السية عامية والثر يب فيا قياس إل الشعرء ولذلك م تكن تعد بل کانت 
وی > وتنسب إلى أربعة رواة أصليين هم ابن الدیناری وکام السر ای اتب السر وناظر الجیش 
والصاحب والدويدارى ( تحريف للدوادار) وهو الأمين الخاص للسلطان . وتتداخل فى السيرة 
فصص طويلة كقصة إبراهم الحورانى ورحالته إلى روما . وتتحدث السيرة عن نشأة حمود بیبرس 
وعلاقته بالسلطان الأیوبي نجم الدين الملقب بالملك الصالح وماعهد إليه من الأعال > وصاته 
بشجرة الدر وأيبك وقطز . وتصف جلوسه على عرش مصر وامتداد حروبه وساحات بطولته ی 
أوروبا > وتعرض أعاله وإخحضاعه الفدائيين الحشاشين المشهورين بكثرة اغتيالانہم منذ زعيمهم 
الحسن الصبّاح » وتذكر من زعائہم جال الدين شيحه » ولعله صاحب القبر امعروف باسمه فى 


دمیاط . ومن أبطال السيرة معروف زوج م النصرانية وقد أجبت مله انا حاربه قبل أن 
e‏ 

(۱) انظر هذه السيرة تحت كلمة بیبرس فی داثرة المعارف 

الرسلامية › 


EAA 
بعرفه . ويبدو أن هذه السيرة لم تكتب فى عهد قريب من الظاهر » لأن الأحداث التارجخية وأسماء‎ 
الأبطال سوى الظاهر يشوبها كثير من النيال وتفل بأساطير وأعال خارقة للعادة » ونرجح كتا بم‎ 

بعد القرن السابع وقد تكون كتابتها تأخرت إلى القرن التاسع الهجرى . 


سيرة ') سيف بن ذى يزن 

قصة شعبية مصر ية طويلة » تعرض بطولة سيف بن ذى يزن سليل ملوك حمير » وهى تصور 
الصراع بين العرب والأحباش فى أواخر العصر الجاهلى . وكيف طردهم سيف بن ذى يزن من 
الحزيرة العربية بعد أن کانوا قد سبطروا على المن . وهی فی ۱۷ جزءا وحمل کثیرا من الأساطير 
والعجائب ومغامرات سيف بن ذى يزن فى سبيل استقلال بلاده » وبذلك تأخذ السيرة مكانة فى 
التاريخ القومى العرنى » إذاموضوعها حرب بين العرب وأمة الأحباش الأجنبية-وتجعل السيرة 
سیف بن ذی یزن حنيفا يقتحم معاقل الشرك وهو بقول انا لا إله إلا الته إبراهم خليل الله ء 
ويغلب أن تكون قد ألفت بمصر فى القرن الثامن أو التاسع للهجرة . 


آلف ليلة وليلة 
ذکر ابن TT e‏ کت الأسمار والنرافات الى نقلت عن الفرس 
کتاب هزار أفسانه أى ألف خرافة . والمعروف أنه پرجع إلى أصل هندی . ویغلب أن یکون قد 
نقل إلى العربية فى القرن الثالث الهجرى › ولايعرف بالضبط مى أضيفت إلى امه وهو ألف ليلة 
كلمة لبلة الثانية » ويغلب أن بکون قد أرید با أن ععوی لیالى كثيرة تزيد عن الألف ات 
تضاف إلى الكتاب نى بغداد أقاصيص كثيرة » وبا مئل أضافت إليه مصر بدورها أقاصيص 
متنوعة . ومكن أن تيز الأقاصيص المندية الأصل فيه بتداخلها كحكابة الصعاليك الثلاثة . 
ويز الحكايات الفارسية فيه بحكايات الظرفاء وبعض الحكايات المفردة . وبه حكايات عربية 
خحالصة كحكاية حام الطافى وإبراهم الهدى . ويشيع فى الحكايات البغدادية ذكر هرون الرشيد 
وتنكره وتدينه البالغ وحبه لمباهج الحياة وللرعية وحب الرعية له ووصف بلاطه وقصوره . وتكثر 


)١(‏ راج فى هذه السيرة ومامها من تأثيرات مصر ية مقال كتابه ‏ أصول الأدب » وداثرة المعارف الإسلامية وماذكرت 
ياريه عنها فى دائرة المعارف الإسلامية . ن وا ٠‏ 
(۲) انظر ف ألف ليلة. وليلة مثا لأحمد حسن الزيات فى 


۸۹ 
القصص المصرية فى الکتاب وحكايات الشطار بها وما تطبع به من المروءة والفكاهة كا فى 
حکایات علاء الدین أب الخامات: واخ الدنف ودليلة الحتالة وزينب النصابة ومعروف 
الوشكافق وعلى الزيبق » ويشيع السحر فى هذه الحكايات کا تشيع عادات المصريين »› وتصور 
حیا ہم فى الأسواق 0 ومایغلب عليہم من الايان بالطلاسم والرق والتعاويذ . ونلتی 
بجوانب من هذا كله فى حكايات مصر ية أخرى كحكاية أي قير وحكاية أي صير ومثلها حكابة 
الصاح العجيب وأيضا حكاية مرم الزنارية وحكاية الصعيدى وزوجته الافرنجية وها تعكسان 
الصراع بين المسلمين وحملة الصليب . وأهم من كل ما سبق لمصر فى الكتاب انها ھی 
التى صاغته بلغتها العامية وانتشر شر بها فى العالم العريى منذ القرن الثامن الهجرى. 
وبالمثل انتشرت فيه بتلك العامية السير الشعبية : نار عنعرة واهلالية والظاهر بيارس 
وسيف بن ذى يزن. وكان لذلك أثر واسع فى تعرف تلك البلدان على العامية المصرية من 
قدیم . وکثیرون یظنون أن تعرف تلك البلدان على عاميتنا أو لغتنا اليومية حدیث؛ وأن 
الإذاعة والسينما أتاحتا لها هذا التعأُف فی عصرناء وهو - کما قلنا - تعرّف قدیم. 


خانتمه 

تحدثت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى صر عقر الول ارات ورات 

ن أضم إلى العصر ما سبقه با منذ الفتح اوی حف د التارخية والأدبية 
والعلمية على مر الأزمنة الإسلامية. وأوضحت كيف أن قبط مصر رخبوا بالعرب لا كفلوا 
هم من معتقداتهم الدينيه وما رفعوا عنهم من ظلم الروم وضرالبهم افخ وول رها 
فاتحها العظيم ر بن العاص» وتعاقب الولاة عليها فى زمن الأمو بين وأخذوا يفرضون 
على أهلها ضراب استفنانية. وآمر الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزیز برفغ‌ها عن کواهلهم. 
وتتحول الخلافة إلى العباسيين ويرسلون إلى مصر بولاتم حتى إذا انتصف القرن الثالث 
وليها أحمد بن طولون وأسس بها الدولة الطولونية. واستشعرت مصر فى عهدها استقلاهاء 
وبالمئل فى عهد الدولة الإخشيديه. وما يكاد ينتصف القرن الرابع حتی تتولاها 
الدولة الفاطمية الإساعيليةء ويظل المصر يون منصرفين عنها وعن مبادئها الشيعية المتطر فة 
وتضعف دولتهم وينزل الصليبيون الشام» ويؤسسون دولة هم فى بيت المقدس. ويدور الزمن 
دورات وتنقط الدولة الفاطمية, ويتولى مصر صلاح الدين الأيوبى» وينازل حملة الصليب 
زيشخى جوع بسا ق خطن وغ طن . ويسير سبرته خلفاؤه من حكام الدولة 
الأيوبية فى ضربهم الضر بات الماحقة. ويخلفهم الماليك فيسحقون جوع المغول فى عين 
جالوت سحقا ذریعا» ویطردون ¿ حملة الصليب نهائيا من الشام إلى البحر المتوسط وما وراءه. 
ویستو لی العثانيون على مصر لمدة تلاثة فر ون وتصيح بعد ا كانت دولة عظيمة ولاية تأبعة 
للدولة العثأنية. 

وقد أتاحت الزروع والبساتين على ضفاف النيل رخاء واسعا لسكان مصر من قديم. 
وأعطى هذا الرخاء لىكامها منذ ابن طولون الفرصة واسعة لبناء البيارستانات والجوامع ‏ 
الكبيرة والقصور الفخمة. وأتاح ثراؤها الضخم للدولة الفاطمية حياة مترفة بالغة الترف كا 
أتاح لصلاح الدین أن يعد جيشه بل جيوشه لضرب حلة الصليب ضر بات اة انشا 


فانه بی بالقاهرة قلعته المشهورة ومارستانا کبە را وی ما دمن المدارس. ونزدهر ألحياة 
۹۰ 


£۹۱ 
بجصر لعهد المباليك وتتكاثر الأعياد بها تكاثرًا واسمًا وتتسع موجات الغناء وفنون اللهو 
والتسليةء وارتقى حينئذ خيال الظل وأصبح مسرحا شعبيا عاما. وألممت بعد عرض المجتمع 
فى مصر للدعوة الفاطمية الشيعية الإساعيلية وانصراف المضريين عنهاء كا ألمت بالزهد 
وما كان صر من جماعات النساك وكيف أسس ذو النون المصرى التصوف الإسلامى 
وميادءه الروحية وما يتصل به من الأحو ال والمقامات» ويزدهر التصوف منذ زمن الدولة 
الأبو بيةء ويتضح فيه اتجاهان: اتجاه فلسفى يثله اين الفازض واتجاه س شعيى ثل 
الطرق الصوفيةء ومن أهمها الطريقة الشاذلية التى أسسها أبو الحسن الشاذل» وقد تعددت 
فروعها لعهد الماليك تعددا واسعاء حتى بلغت أحد عشر فرعاء ومن أهمها الطر يقتان: 
الوفائية والخلوتية. ) 


ومعروف أن مصر أدت دورًا عالميا عظيما نى تاريخ الحضارة الإنسانيةء ولا تزال أهراماتها 
الشاخة ثل هذا الدور تثيلا باهراء ويدين هما العلم بعتاه العالمى دينا کبيرا با أدت له ف 
لمندسة والمعار والطب والرياضة. وتظل جذوتها العلمية متقدة مها اقتحم أسوارها من 
الجيوش المغيرةء على نحو ما هو معروف عنها فى عهد البطالمة إذ لم تلبث فى أيامهم أن 
استعادت نشاطها وأخذت ترسل أضواءها فى الفلسفة وغير الفلسفة. وما إن يضى على 
دخوها فى الإسلام نحو قرن ونصف حتى تعود روحها العلمية إلى النشاط وإرسال أضواتها 
وشررها إلى العام العربي» على نحو ما هو معروف عن ابنها ورش ول المغاربة 
والأندلسيين قراءته إلى أوطانهم. ولا تزال القراءة الشائعة فى المغرب إلى اليوم» وما يلبث 
الأندلسيون وامغاربة أن يتتلمذوا لعبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. ويحملون عنه 
اذهب المالكى فى الفقه. وينزل مصر الإمام الشافعى ويعنى تلامذته المصريون مذهبه 
الفقهى والمحاضرة فيه وبأخذه عنهم تلامذة من الشام والعراق وإيران وينشرونه ف 
بلدانہم. ویکتب وريا ابن عبد الحكم لأول مرة ّ تاریخ الفتوح بمصر وا مغرب 
ويحمله عنه المغاربة وأهل الأندليس كا يكتب مؤرخها ابن هشام السيرة النبوية العطرة» 
وتحملها. المؤرخون هما فى العام العربى جميعه مغربا وغير مغرب. 


ويعنى حكام مصر - منذ عهد ابن طولون - بالحركة العلمية وإاثها ويؤسس فيها 
الفاطميون جامعة کیری تسمی : «دار العلم» کا يينون الجامع الأزهر ويظل جامعة إسلامية 


A 
کېری إلى اليوم وینشیء بہا صلاح الدين الأيوبى مس ارين ویتباری خلفاؤه‎ 
الأيو بيون والماليك فى إنشاء المدارس با والإكثار منها حتى ليقول ابن بطوطة الذى زار‎ 

مصر سنة ۷۲١‏ إن أحدا لا يستطیع أن حيط بحصرها لكثرتها. وكانت المساجد وال جوامع 
-وخاصة الجامع الأزهر-تنافس المدارس فى هذه الحركة العلمية» وكانت مصر قد ظلت ملاذا 
لعلباء العام العربى غربا وشرقاء رخاصة بطد استيلاء النورمان على صقلية والإسبان على 
مدن الأندلس وبعد غزو المغول لمدن إيران والعراق» وأيضا فإنها أصبحت ال حامية -للثقا فة 
الإسلامية والعز بية. وفى كل محال يلقانا علاؤها نى الفلسفة وعلوم الأوائل من الرياضيات 
والطبيعيات والطب وال جغرافياء وينيض فيها العلهاء باللغة والنحو منذ أوائل القرن الرابع 
المجرى وتصبح ها مدرسة نحوية بة يلمع فيها غير نحوى كبير منذ الدولة الأيو بية» ويكثر 
فيها علاء البلاغة والنقد منذ ابن وكيع التنيسى فى القرن الرابع امجریء ویتکائر :ہا علماء 
القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه بمختلف مذاهبه الكبرى وعلم الكلام ورغ 
لكل علائها الأعلام فى العلوم يما تأرنخا دقيقا. وتنشط الكتابات التاريخية نشاطا واسعا فى 
السيرة النبوية العطرة والتاريخ العام وتاريخ مصر ودوها وتاريخ ا مدن وخاصة القاهرة 
والإسكندرية وتاريخ الرجال والعلاء :من كل صنف وتاريخ الشعراء والأدياء. 
وتأخذ مصر فى التعرب منذ الفتح الإسلامى. ويدخل كثير من أبنائها فى الدين ال حنيف, 
وخ القبط أو - بعبارة أدق - جيع من بقى منهم على دينه المسيحى يأخذون فى التعرب 
ويتم تعربهم فى القرن الثالث الهجرى. ويتصل نشاط الشعر نى مصر» ويظل محدودا زمن بنى 
أميةء وزارها في أيامهم بعض الشعراء من نجد والحجاز والعراق» ويتسع نشاط الشعر بجصر 
ى زمن ولاة العباسيين أو يأخذ فى النشاطء ويصبح هما شعراء نابهون مثل المع الطائىء 
وینزها أ تزا ادب الیب الى الخراج فیهاء کا ينزها أبو تام لمدیح ولاتہا ویظل با 
فةترة. ومن شعرائها فى النصف الأول من القرن الثالث ذو النون الصرى الإخيمى مؤسس 
التصوف. ويشتهر ا نى بواكير أيام الدولة الطولونية الجمل الأكبر الحسين بن 
عبد السلاء. وييدو أن الشعراء تكاثروا فى عهد هذه الدولة. يدل على ذلك أنها حين انتهت 
فى أواخر القرن الثالث بکاها منہم کثیرون حت ليقول المقریزی إنه رأى كتابا به اثنتا 
عشرة كراسة بأساء الشعراء الذين بكوهاء وبعلتق على ذلك قائلا: إذا كانت أساء الشعراء 
فی اثنتى عشرة ة كراسة فا مقدار شعرهم ؟ ثم يقو ل إنه لا يوجد لأحدهم الأن ديوان واحد؛ 


4r 
٠ ۳۳١ وما يؤكد بوضوح ما كان بمصر من حركة شعرية خصبة أن نجد الصولى المتوفى سنة‎ 
) للهجرة يۇلف کتابا ف أخبار شعر أء مصر‎ 


وينز ها قبيل منتصف القرن الرايع المتنبى ويحدث نزوله بها حركة أدبية واسعةء ويظل ٠‏ 
الشعر :ها نشيطا فى عهد الفاطميين. ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما روق س اا 
تونی این کس وزير الم واد العزيز رثاه مائة شاعر. وينثر الخلفاء الفقاطميون ووزراؤهم 
العطايا والأموال على الشعراءء ما جعلهم يلهجون بالثناء عليهم» ويؤلف بأخرة من العصر 
الفاطمى الرشيد بن الزبير كتابا فى شعراء مصر ساه: «جنان ا جتان ورياض الأذهان» 
سقط من يد الزمن» ويخص شعراءها فى القرن السادس المجرى العاد الأصبهانى وزير 
صلاح الدين الأيوبى بمجلدين فى كتابه الخريدة ترجم فيها لنحو مائة وأربعين شاعراء 
ويفد عليها فى أواخر يا الدولة الأيو بية على بن سعيد الأندلسى صاحب كتاب المغرب 
وها هوشر ارا وکتایا وس کانیا رزو اها وقضاتهاٍ بستة مجلدات من كتابه ضاع 
أكثرهاء وبقى منها القسمان الخاصان بالفسطاط والقاهرة i‏ ونشرا. وتظل كتب التراجم 
ق عفن لالت تقرجم لکثیرین | من الشعراء النابهين بمصر. وتألقت حينئذ أساء كثيرين 
ا دواوینېم کا : نشرت طائفة من دواوين الشعراء فى العهدين الفاطمى والأيويى. 
وبقيت من هذا النشاط بقية أيام العثهانيين مما جعل شهاب الدين الخفاجى فى القرن الحادى 
عشر الهجری يؤلف كتابا فى شعراء زمانه ساه : «ريحانة الألبًا» خص مصر بالقسم التالك 
منهء ونلتقی بتراجم کثیرین منهم بعد النفاجی فى كتب التراجم والتاريخ وخاصة تاريخ 
الجبرق. 


ويكثر الشعر الدورى بصر وتكثر مزدوجاته ومسمطاته ورباعياته. وتكثر الموشحات 
وكان شعراء مصر قد أخذوا يتعرفون عليها فى أواخر أيام الدولة الفاطمية. ويتصدى ها 
الشاعر ابن سناء الملك فى أيام صلاح الدين والدولة الأيوبية فيضع ها عروضها كا وضع 
الخليل بن أحمد قديا عروض الشعر العربى على نحو ما يوضح ذلك كتابه النفيس: «دار 
الطراز». وقد ألحق بدراسته له فى الكتاب إربعا وثلاثين موشحة بديعة لکبار الوشأاحين ٠‏ 
الأندلشين.وانغها بخمس وئلاثين موشحة له وبذلك أعدٌ هذا الفن الأندلسى للذيوع 
والانتشارء فأقبل عليه شعراء مصريون وغیر مصریین ينظمون فيه موشحات همم رائعة 
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ونفس ابن سناء الملك مضى ينظم فيه عشرات جديدة من الموشحات حتى لنجد السخاوى 
فی کتابه «سجح, الورق المنتحبة فى جع الموشحات المنتخبة» ينشد له أربعا وثأنين موشحة. 

وتر جمت لوشاحین مصر يین کبیرين هما العزازى وابن الوكيل. وشاعت الموشحات بصر 
على ألسنة المتصوفة نى أذكارهم» ولعلى بن وفاشيخ الطريقة الوفائية فى أواخر القرن الثا 
المجرى وأوائل التاسع ديوان جميعه موشحات صوفية. ويكثر القاضى الفاضل وزير ا 
الدين فى شعره من المحسنات البديعية ويصبح له فى طريقة استخدامه ها وفى إكثاره من 
التورية مسرسة يتكاثر أتباعها فى أيام الدولتن الأيوبية والمملوكية بعصر والشام. 


ويكثر شعر المديح» ويظل مجرى على الألسنة زمن الولاة أيام الدولتين الأموية 
والعباسية. حتى إذا أظل مصر عهد الدولة الطولونية تبارى الشعراء فى مديح أحمد بن 
طولون وف مقدمتهم الجمل الأكبر الحسين بن عبد السلام الذى مر ذكره أنفاء ومن شعراء 
تلك الدولة المريى القاسم بن محیی شاعر خمارویه. ویشتهر بعده فی زمن الإاخشيد سعيد بن 
فاخر شاعره» ويترجم الثعالبى فى اليتيمة لكثيرين من شعراء الدولة الإخشيدية» وخاصة 
من التفوا حول المتنبى حين مقامه فى القاهرة مادحا لكافور» ويكثر المديح كثرة مفرطة منذ 
القرن السادس المجرى ويكثر شعراؤه النابهون» وقد ترجمت لخمسة منهم عارضا روائع 
مدائخهم» وهم المهذب بن الزهير شاعر طلائعم بن رزيك الوزير بأخرة من الدولة 
الفاطمية» وقد نوه طويلا ببعض انتصاراته على حملة الصليب» وابن قلاقس الشاعر 
الاسكندرى الماد لشاور الوزير الفاطمى والمهاجر بشعره إلى صقلية واليمن مادحا 
رجالاتها مدحا رائعاء والشاعر المبدع ابن سناء املك شاعر صلاح الدين ووزيره القاضى 
الفاضل» وهو أهم شعراء مصر قبل المصر الحديث ويتميز بفرائد بديعة من التصاوير 
الطريفة والألفاظ الحلوة العذبةء وابن نباتة شاعر المؤيد صاحب حاة والسلطان المملوكى 
حسن › ويتميز بلغة سهلة رشيقة مع كثرة التو ريات والشيخ عبداته الشبراوى شیح الأزهر 
ى أيام العثما نيين وله مدائح كثيرة فى ولاتهم. 

وينشط الرثاء فى مصر للحكام وكبار الكتاب وأصحاب المناصب العليا فى الدور 
المتعاقبة. .وتكثر الشكوى من الزمن وتقلباته ونوائبه» على نحو ما نجد عند على بن النضر 
الشاعر الفاطمى ومراثيه وشکواه من الزمن» وعند على بن عرام شاعر أسوان» وله مرثية 
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بديعة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم» وابن النقيبي 
الحسن بن شاور وله شكوى مرة من الظلم والخسف ومن العوز والبؤس» وعبداق 
الإدكاوى أيام العثانيين. وله مرثية يرثى فيها نفسه ويبكيها وقد حمله النسش إلى مثواء. 
وكان للدعوة الفاطمية الإسباعيلية ية شعراء غلوا فى مديح خلفائهم غلوا مقيتاء إذ جعلوهم 
فوق البشر والبشرية مسبغين عليهم بعض .صفات الذات العليةء وأهم شعرائهم ابن ها 
الأندلسى, > ووج أشعاره نى المعز الفاطمى بضلال ما بعده ضلال وكان شاعرا فذا غير أن 
سخر ملكته الشعرية فى مديم المعز بصفات إهية قدسيةء بهتان ما بعده بهتان. وعلى شاكلته 
المؤيد فى الدين الشيرازى إذ يجعل الخلفاء الفاطميين فى مده فوق الطبيعة البشرية ويسيخ 
عليهم الصفات الربانية. وثالك لاء الشعراء ظافر الحداد وهو مصرى من الإسكتندرية, 
ویلتقط من ابن هانی - الذی صرح فی بعض مدیحه للآمر بأنه حاول محاکاته - بعض معانیه 
مثل فكرة طاعة المخليفة الفاطمى وأنها فرض واجب» كا أخذ عنه فكرة أن الخليفة نور 
خالص» غير أنه ظل لا يسرف إسراف ابن هان والمؤيد الشيرازى فى إضفاء الصفات 
لإهية على الخليفةء ومع ذلك يعد شذوذا على المصريين فى أيام الفاطميين. إذ انصرغوا 
انصرافا تاما عن العقيدة الفاطمية الإساعيلية المنحرفةء وظلوا مثل آبائهم سنيين 
ويكثر الغزل مصورا عاطفة الحب الإنسانية عند الشعراء المصريين وقد بثوا فيه حبا 
متقدا لا تخبو ناره أبدا با يصور من اللوعات' والصبابة واهيام والولهء ووج شعر کثیرین 
ود حدود له على نحو ما يلاحظ فى غزل ابن سناء الملك. ويعم الغزل الوجدانى بعض 
أشعار الغزلين وكأفا يتأثرون فيه الغزل الصونى الملتاع المعاصر هم ومن أهم شعراثه 
وأروعهم ابن النبيه. وغزله يتسامى إلى مستوى وجدانى رفيع» ما دفع المغنين إلى التغنى به 
لا فى مصر وحدها بل أيضا فى كثير من ديار العرب. وتغنت السيدة أم كلثوم ببعض غزله 
الوجدانى المكتظ باللهفة واللوعة والرقة واللطف. ولا يقل عنه فى الغزل الوجدافى روعة 
البهاء زهيرء وكأنغا انطبع الوجد الصونفى وأشواقه فى أعاق نفسه مما جعل بعض, غزلیاته 
تلتبس عند الأسلاف بغزليات ابن الفارض وما تحمل من مواجد صوفية. ولابن مطروح 
صديقه حظ من هذا الغزل المملوء بحرارة الوجد ولوعاته والذى يقطر رقة ودماثة وظرفا. 
ولبرهان الدين القيراطى غزل وجدانى كثير يتمثل فيه هذه الطريقة الغرامية الى يذو 


٤۹٦ 
فيها المخب لوعة وهياماء ونلتقى فى أيام العثانيين بالعسيلى وما يتميز به غزله من رهافة‎ 
الس ودقته.‎ 


ويتكاثر الفخر بدوره : الفخر بالأخلاق النبيلة وبالبأس والشجاعةء ولابن سناء املك . 
فيه منظومة را جد فيها روحا قوية عاتية: روح بطولة صلاح الدين وجيشه. المصرى ) 
الباسل وما أذاقا حملة الصليب من دمار وتنكيل لا ياثله تنكيل. ومن قديم يسيل اهجاء فى 
ألسنة الشعراء المصريين» وكثيرا ما سلطوا سهامه على الفاطميين ووزرائهم وفد ينحون به 
أحيانا نحو الدعابة. ونلتقى ف .القخر بتميم بن المعز الفاطمى المفاخر بأسرته الفاطمية 
العلوية فخرا مضطرما بشرر كثير وجهه إلى ابن المعتز الشاعر العباسى وأسرته الغباسية. 
ولطلائع بن ررّيك وزير الفاطميين بأخرة من أيامهم فخر كثير بانتصاراته على حلة 
الصليب. وكان ابن الذروى من كبار المجائين. وله أهجية فى أحدب مليئة بالسخرية 
الرجة وله اه بن عبد الذان اراسي ركان بكر من هجانة الاين ى النضا: 
وعلاء الدين» وعلى شاكلته حسن البدرى الحجازى إذ لم يسلم من هجائه أحد حت 
المتصوفة. ) 


ويتعمق الشعور بجال الطبيعة على ضفاف النيل وفى وديانه ورياضه وحدائقه نفوس 
ال اء مد الر عى فاع خمارويه. وتكثر مجالس الأنس واللهو والغناء والطرب» ويثل ذلك 
كله ابن وكيع المشغوف فى أشعاره بالطبيعة والخس والشر يف العقيلى شاعر الطبيعة المصرية 
غير مدافع» وابن قادوس وكان يشغف بوصف الخمر» ومثله عبد الباقى الإسحاقى أيام 
العثا نيين. وعرفت مصر بالزهد والنسك من قديم» ويظل شعر الزهد فيها مزدهرا عل مر 
الأزمنة. وكان ذو النون المصرى - كا مر بنا - قد وضع أسس التصوف الإسلامى فى 
القرن الثالث المجرى» غير أنه لم يزدهر صر إلا منذ عصر صلاح ال لاون 
یتضح فيه - کا مر بنا - اتجاهان: | تجاه فلسفى مثله خير تثيل ابن الفارض واتجاه سنى 

ل ااك الق الصر تارا عه هن مثل الطريقة الشاذلية. ومن أتباعها الشعراء أبو 
) ر. المرسى» وقد ترحمت قبله لابن الكيزانى الصوف المعاصر لصلاح الذي :ولك عار 
صوفية بديعة. وفصلت الترل فى ابن الفارض ويحاهداته الروحية وعشقه الربانى» وفنائه 
وانمحائه فى الذات الإهية إنمحاء كليا. 
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الشعراء المصريون يتغنون بمديح الرسول ية من قديم» وأخذ هذا المديح يزدهر‎ 
فی زمن الحروب الصليبية وأکبر مادح مصرى للرسول البوصيرى ويشتهر بمدحته النبوية‎ 
المسماة بالممزيةء وريا فاقتها روعة ميميته المسماة بالبردة» وظلت القصيدتان .تنشدان - إلى‎ 
اليوم - فى حفلات الموالد وحلقات الذكر الصوف. ونلتقى فى العصر العثانى محمد بن‎ 
أبى الحسن البكرى» وله أشعار يصور فيها بعض مواجده الصوفيةء وسؤاله الرسول‎ 
الشفاعة له يوم القيامة. وألممت بشعراء الفكاهة وعرضت فى ترجمات ابن مكنسة وال جزار‎ 
والسراج الوراق طرائف من فكاهاتهم كا عرضت عند ابن دانيال مسرحياته الفكهة‎ 
وخاصة مسرحية «طيف الميال» وهى عمل تثيلى بديع. وألممت بعامر الأنبوطى فى أياء‎ 
العثأ نين ومعارضته الفكهة لألفية ابن مالك ئ وغیرها. وعرضت جوانب من الشعر الشعبى‎ 
وثلائة من أغلايمة هم: إبراهيم المعار وتورياته المستملحة. والغبارى وأزجاله المتنوعة‎ 
وابن سودون وفكاهاته المضحكة سواء فى وصفه لزوجته ليلة الدخلة أو فى رثائه لأمه أو فى‎ 
حديثه عن عجائب الطبيعةء وفيها جيعا يعتمد على المنطق اعتداء مجعل قارئه يستغرق فى‎ 
الضحك.‎ 
وينهض النثر وتزدهر الرسائل الديوانية فيه منذ أيام ابن عبدكان كاتب أحد بن‎ 
طولون» ومن أعلام الكتاب الديوانيين فى عهد الفاطميين ابن الصيرف» وتتميز لغة كتابته‎ 
بالسجع وألسهو لة والتوشيح ها بالألفاظ القر نة بوالمخسنات البديعة. ونلتقى بالقاضى‎ 
الفاضل آهم کتاب مصر٬ وهو راس مدرسة ظلت حية فى يام الأيوبيين والماليك. وهی تلازم‎ 
السجع مع صفاء التعبير ومع الإكثار من المحسنات البديعية والعناية بالتورية. ومن كبار‎ 
الكتاب فى أيام الماليك محيى الدين بن عبد الظاهر وابن فضل اق لمر وتطبع کتابته)ا‎ 
الديوانية بطوابع كتابة القاضى الفاضل.‎ 
وتکثر 0 الشخصية من تهنئة وشكر وعتاب وتعزية واعتذار منذ منذ أيام الفاطميين‎ 
وها شات الكتابة الديوانية لأن أكثر كتابما كانوا من كتاب الدواوين. ومن أههم‎ 
ابن أ الشخباء فى زمن الفاطميين» وسجعاته خفيفة رشيقة مع صفاء اللفظ ورصانته. ولابن‎ 
تماتی کاتب الدواوین فى عهد صلاح الدين رسائل شخصية يعنى فيها بالسجع ومحسنات‎ 
البديع ومراعاة النظير وحسن التعليل. ويتميز ابن مكانس فى أيام الماليك بالسجع الرشيق‎ 
والاستعارات والتوريات والحناسات البديعة مع خفة الروح والعذوبة والسلاسة‎ 


4۹۸ ) 
ويعْتى غير كاتب بصنع مقامات منذ أواخر الدولة الفاطمية. ولا تدور على الشحاذة 
الأدبية المعروفة فى مقامات الممذانى والحريرى» بل تدور على المحاورات أو على عرض 
بعض مسائل علمية أو على المفاخرات أو على حديث قصصى أو على وعظ, ومن نلتقى بهم 
فيها ابن ابي حجلة المغربيء وله مقامة بديعة فى وصف فيضان النيل» والقلقشندى وله مقامة 
فى وصف صناعة الإنشاء وتقر يظ صاحب ديوانهاء وأخرى فى المفاضلة بين العلوم» والسيوطى 
وله مقامات كثيرة» وأغلبها مفاخرات تدور بین الأزهار أو بین الفواکه او بين البقول أو بين 
العطورء والشهاب الخفاجى أيام العثانيين وله مقامات مختلفة منها مقامة رومية ف وصف 
القسطنطبنية» وفيها مهاجم متصوفتها وعلاءها ومفتيهاء ويختمها ديح السلطان العثمانى. 
وتتكاثر المواعظ والابتهالاث وقد ترجمت نى عَرّضها لأبى الحسن الشاذلى إمام الطريقة 
الشاذلية. وذكرت قطعة من حزبه الکبیر» کا ترحمت لابن عطاء اله السکندری وذکرت 
بعض مواعظه, وبامئل لأحد الدردير أيام العثانيين وذكرت قطعة من ورده أو حزبه 
المشهور. وعرضت كتب النوادر والسير الشعبية بادئًا بكتاب المكافاة لابن الدايةء وتلوته 
بأخبار سيبويه المصرى. وكان ينقد الحكام نقدا به كثير من السموم. وتحدثت عن كتاب 
القاشوس فى حكم قراقوش لابن ماتى. وكتاب هز القحوف ليوسف الشر بينى وما يحملان 
فى نوادرهما من ١‏ مخرية لاذعة بالحكام كا تحدثت عن كتب السير والقصص الشعبية : سيرة 
عتةرة والسبرة الملالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن وعن ألف ليلة وليلة. 
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۳ - المقامات E See EE‏ 
ن ان هة الف السيوطى , الشهاب الخفاجى 

e aa E 
أبو الحسن الشاذل . ابن عطاء اق الك أجمد لري‎ 

۵ - كتب النوادر والسير والقصص الشعبة OV ca‏ 


(1) کتب النوادر ٠‏ 


| سيرة عنةرة. السيرة اهلالية. سيرة الظاهر بیإرس. سيرة سیف 
ابن ذى يزن. ألف ليلة وليلة ٠‏ 


